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  المقدّمة

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
قـد الحمد للَّه الجاعل في الأرض خليفة إماماً افترض طاعته على جميع الملائكة والجنّ والإنـس، و 

طاعــة  - تعــالى - علّمــه مــن لدنــه علمــاً جامعــاً بالأسمــاء كلّهــا فاحتاجتــه الملائكــة لعلمــه، ولم يقبــل
وعبــادة أحــدٍ مــن خلْقــه إلاّ بالطاعــة لخليفتــه، ثمّ الصــلاة والســلام علــى المبعــوث للعــالمين رحمــة، إمــام 

لمستخلف علـى الأمّـة اثـني الخلق، التارك فينا الثقلين، الجاعل باب علمه وحكمته وصيّه المرتضى، وا
عشــر، وعلــى آلــه المطهّــرين الــذين يمسّــون الكتــاب المكنــون، وهــو آيــات بينّــات في صــدورهم، الــذين 

  .قرن اللَّه بطاعته وطاعة رسوله طاعَتهم فريضة، وجعل مودّ~م قرين الرسالة وسبيلاً متخذاً إليه
ث مـــن كتــاب وقــد اشـــتملا علـــى مباحـــث  .لهيـــةالإمامـــة الإ: وبعــد، فهـــذا هـــو الجــزء الثـــاني والثالـــ

متعدّدة من خمسة فصول، وقد كان من بواعث الخـوض فيهـا مـا يلاحـظ في جملـة مـن المقـولات مـن 
كملكـة علميـة بفقـه الـدين والشـريعة،   ﷒وأهل بيته  - صلّى االله عليه وآله - النظرة إلى علم النبي

ة عــن إعمــال جهــد الفهــم المكتســب والتتبـّـع في وأنّ الأحكــام الصــادرة عــنهم أشــبه بالفتــاوى النابعــ
ــب والأدلـّـة، أو أنّ مــا يحكمــون بــه هــو وليــد الاســتظهار مــن وراء حجــاب الألفــاظ ودلالا~ــا،  الكت

وأنـّه هـل يصـيب أو  - والعياذ باللَّه تعالى - ﷐وقد صرحّ أهل سنّة جماعة الخلافة باجتهاد النبي 
  .ذا القول من الماحقات للدينيخطأ، ولوازم وتوالي ه

ت  للســنّة النبوّيــة أّ:ــم رواة لهــا ونَـقَلــة،  ﷕وقــد عُــبرّ في بعــض الأقــوال عــن بيــان أئمّــة أهــل البيــ
علـى حـذو الـرواة مـن سـائر النـاس، وأّ:ـم  - صلّى االله عليه وآلـه - وهو تخيّل أنّ إخبارهم عن النبي

  .موعات حسّية وكتب مخطوطةيخبرون عنها بما يمتلكون من رصيد مس
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، ثمّ )صـلوات اللَّـه علـيهم(وقد جـاءت سلسـلة البحـث بـدءً بالمنهجيـة والنظـام المتّبـع في معـرفتهم 
تـلا ذلـك البحـث في فقـه مصـادر تلـك المعرفـة، بـالتعرض للقواعـد الأمّ في معرفـة مقامـا~م، ولم يكــن 

من وصـفهم بكمـالهم فقـد أحـاط ذلك على سبيل الاستقصاء؛ كيف؟ ومن حدّهم فقد وصفهم، و 
  .Eم فهو أعلم منهم؛ لأنّ من حدّ شيئاً فهو أكبر منه

  .ثمّ البحث عن جملةٍ من أبواب تلك المعرفة وأُسُسِها
كالاســتقامة في : وقــد تضــمّن في مطــاوي تلــك السلســلة محــاور قــد احتــدم فيهــا الجــدل العلمــي

 - لا يصـحّ  - فضلاً عـن الأعمـال -  إنّ الإيمانطريق المعرفة بعيداً عن إفراط الغلوّ وتفريط التقصير
  .إلاّ بالتوجّه والتوسّل والانقياد لهم، فضلاً عن معرفتهم - فضلاً عن القبول

  :قراءاتٌ جديدةٌ ثلاث في حديث الغدير
  .﷕من أصول الدين الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء  ﷕أن ولايتهم 

بر: يعولايــتهم في التشــر  أنّ ليلــة القــدر  - إنّ الإمــام هــو حقيقــة القــرآن المكنــون وهــو الثقــل الأكــ
  .- نافذة غيبية وقناة ارتباط سماوية لا زالت قائمة مستمرة في عقيدة الإسلام عند المسلمين

في  )عـج(الإمامـة القائمـة الراهنـة للمهـدي  ﷕إنّ للقرآن منازل ومواطن غيبية، هي منال لهـم 
  .- نماذج الارتباط الغيبي لأمثال الإمامة في القرآن - الغيبة ظل

وقد قام بتقرير وضبط هذه المباحث ذو البصيرة المعرفية والنظر النافـذ الشـيخ صـادق السـاعدي، 
  .﷕أدام اللَّه سعيه في نشر العقائد الحقّة لمدرسة أهل البيت 

  ﷕قم عش آل محمّد 
  ﷕أهل البيت بجوار كريمة 

  محمد سند
  .ق .هـ١٤٢٦الحادي من ذي القعدة 
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  مقدّمة المؤلّف

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
الحمــد للَّــه ربّ العــالمين، والصّــلاة والســلام علــى صــفوة الخلــق محمّــد وآلــه الهــداة المهــديين، الــذين 

يبـه واختـارهم لسـرهّ، وجعلهـم خلفـاء في أرضـه اجتباهم اللَّه وجعلهـم صـراطه المسـتقيم، وارتضـاهم لغ
  .وحججاً على بريته

الإمامــة، هـــي ضــرورة مـــن الضــرورات الفطريـــة؛ ولهـــذا تجــدها في الوجـــدان لــدى عامّـــة المســـلمين، 
ب الخليفــة ومنعــوا مخالفتــه أو الخــروج عليــه؛ بــزعم  وتحــت ذريعــة الضــرورة تســارع جمَْــعٌ مــن النــاس لنصــ

  .ذين أمر اللَّه بطاعتهم كما أمر بطاعته وطاعة رسولهأّ:م خلفاء وألُوا أمر ال
وEذا الزعم انقادوا لهم واتبعوا الملوك الذين تربعّوا على العروش باسم الخلافـة الإسـلامية، كملـوك 
بـــني أمُيـّــة وبـــني العبـّــاس وغـــيرهم، الـــذين عـــاثوا بالإســـلام فســـاداً وبالمســـلمين قـــتلاً وتشـــريداً، إلى أن 

  .لمسلمين إلى ما نراه الآنأوصلوا الإسلام وا
وهـل الإمـام هـو مـن اسـتطاع  .هي منصب الولايـة في الـدين والحاكميـة علـى المسـلمين: والإمامة

الوصول إلى هذه الزعامة والمنصب بأيةّ طريقة كانت؟ حتى لو كان عن طريق سفك دمـاء المسـلمين 
  االله عليه وآله؟ وانتهاك حرما~م، بل وحتى لو كان انتهاك لحرمة رسول اللَّه صلّى

برِّر لــــذلك؟ وهـــل يعقــــل أن يلتـــزم Eــــذا القـــول في الإمامــــة غالبيـــة الأُمّــــة  وهـــل ضـــرورة الإمامــــة مـــ
يرة علــى مســتوى العقائــد وبقيــة أبــواب  ــب علــى الإمامــة نتــائج خطــ الإســلامية؟ وفي الحقيقــة أنــه يترتّ

خـلال المباحـث الموجـودة الدين والأحكام الفقهية، ولا أبُالغ لك في القول، كما سيتضـح ذلـك مـن 
  .في صفحات الكتاب الذي بين يديك
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لأصـل الإمامـة يختلـف اختلافـاً جوهريـاً عمّـا رسمتـه المـدارس  ﷕والمنهج في مدرسة أهل البيت 
  .الأخرى لهذه الحقيقة، وكذلك لصفات الإمام

صــــريح الآيــــات وهـــذا  .هــــي عهـــد إلهــــي وجعـــل ربـّـــاني وتنصـــيب منــــه ســـبحانه وتعــــالى: فالإمامـــة
هُن* قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن*اسِ إِمَامـاً (: والروايات، قال تعـالى يَم*

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فَأ وTَِذِ انْتOََ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ

 َVِِـالم ِ̀ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْـدِي الظ* ي* ـةً فَهْـدُ (: ، وقـال تعـالى)١( )قَالَ وَمِن ذُرِّ ئمِ*
َ
ونَ وجََعَلنَْـاهُمْ أ

مْرِناَ
َ
  .)٢( )بأِ

أن يكـــون معصـــوماً، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه ســـبحانه  :أوّلهـــاوالإمـــام لـــه صـــفات ومقامـــات خاصّـــة 
ً (: وتعالى رkَُمْ يَطْهjِا هْلَ اmَْيْتِ وَيُطَهِّ

َ
ُ rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب* : وقوله تعالى )٣( )إِغ*

) ِ ال   .)مVَِ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ*
  .)٤( )وجََعَلَهَا zَِمَةً باَقِيةًَ xِ عَقِبِهِ (والإمامة مستمرةّ وباقية لا تنقطع 

دامـت (وقد جاءت هذه البحوث القيّمة، الـتي أفاضـها علينـا سماحـة الأسـتاذ الشـيخ محمّـد سـند 
ــــبي وأهــــل بيتــــه)بركاتــــه ــــك ، وبيــــان و - ﷕ - ، لتُجلــــى البصــــائر عــــن تلــــك المقامــــات للن ــــأثير تل ت

المقامات في مسيرة الخلق إلى الحقّ والناس في هذه المسيرة، على درجات ارتفاع وانخفاض بمـا لـديهم 
  .من معرفة تلك المقامات

  صادق الساعدي
____________________  

  .١٢٤ :سورة البقرة) ١
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ٢
  .٣٣ :سورة الأحزاب) ٣
  .٢٨: سورة الزخرف) ٤
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  :عالفصل الراب

  الغلوّ والتقصير
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  الفرقتان أو

  الثلاث المذمومة
ورد في الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة ذمّ الغلوّ والتقصير، وكذلك العداوة والضـغينة لأصـفياء اللَّـه 

  :وحُجَجِه، قال تعالى
هْلَ الكِْتَابِ لاَ يَغْلوُاْ xِ دِينِكُمْ لjََْ اْ|قَِّ (

َ
  .)١( )قُلْ ياَ أ

  :وقال تعالى
هْلَ الكِْتَابِ لاَ يَغْلوُاْ xِ دِينِكُمْ وَلاَ يَقُولوُاْ َ#َ (

َ
  .)٢( )إلاِ* اْ|قَِّ االله  ياَ أ

  :- على لسان المقصّرة في معرفة أصفياء اللَّه - وقال تعالى
نتُمْ إِ (

َ
ءٍ إنِْ أ ْnَ نزَلَ الر*ْ'ن مِن

َ
ثلْنَُا وَمَا أ نتُمْ إلاِ* بََ-ٌ مِّ

َ
  .)٣( )لا* تكَْذِبوُنَ قَالوُا مَا أ

  :وقال تعالى على لسا:م
لَ عَليَكُْمْ ( فَض* ن فَتَ

َ
ثلْكُُمْ يرُِيدُ أ   .)٤( )مَا هَذَا إلاّ بََ-ٌ مِّ

  :وأيضا
بُونَ ( ا تَْ-َ بُ مِم* كُلوُنَ مِنهُْ وَيَْ-َ

ْ
ا تأَ كُلُ مِم*

ْ
ثلْكُُمْ يأَ طَعْـتُم بََ-ـ* مَا هَذَا إلاّ بََ-ٌ مِّ

َ
اً وَل8َِْ أ

ونَ  اَِ:ُ   .)٥( )مِثلْكَُمْ إِن*كُمْ إذِاً ;*
  :وأيضا

) ُ اسْتَغَْ> اب* بََ-ٌ فَهْدُوغَنَا فكََفَرُوا وَتوََل*وا و*
َ
  .)٦( )فَقَالوُا أ

  :وأيضا
نَعَثَ (

َ
ن قَالوُاْ أ

َ
ن يؤُْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الهُْدَى إلاِ* أ

َ
عَ اB*اسَ أ   .)٧( )ولاً بََ-اً ر*سُ االله  وَمَا مَنَ

فيــــبرز القــــرآن الكــــريم أهــــم العوامــــل الموجبــــة لجحــــود الصــــراط الإلهــــي، وهــــو قصــــور معرفــــة الأمُــــم 
  بشخصيات الحُجج الإلهية، واقتصارهم في المعرفة على الحيثية

____________________  
  .٧٧ :سورة المائدة) ١
  .١٧١ :سورة النساء) ٢
  .١٥ :سورة يس) ٣
  .٢٤ :سورة المؤمنون) ٤
  .٣٤ - ٣٣ :سورة المؤمنون) ٥
  .٦ :سورة التغابن) ٦
  .٩٤ :سورة الإسراء) ٧
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  :عن هذا القصور بقوله - تعالى - وقد أجاب .البشرية
نزBََْا مَلHًَ ل*قGَُِ الأمْرُ عُم* لاَ ينُظَرُونَ (

َ
نزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أ

ُ
وَلوَْ جَعَلنَْاهُ مَلـHًَ * وَقَالوُاْ لوَْلا أ

 َ *J َا يلَبِْسُون أنّ أصفياء اللَّه وإن كانت حقائقهم ملكيـة، : ، أي)١( )عَلنَْاهُ رجَُلاً وَللَبَسَْنَا عَليَهِْم م*
  .إنّ صور~م ولباسهم في الخلِقة هي الصورة البشرية إلاّ 

  :- في ذمّ الفرقة الثالثة المنطوية على عداوة أصفياء اللَّه - وقال تعالى
) ِ *Nمْ حَسِبَ ا
َ
ضْـغَاغَهُمْ أ

َ
ُ أ ن ل*ن Tُرِْجَ اب*

َ
رَضٌ أ ، والضـغينة المنهـي عنهـا )٢( )ينَ xِ قلُوُبهِِم م*

جْـراً إلاّ (: في القرآن الكريم هي في مقابل المودّة المأمور Eا في كتابه العزيـز
َ
لكُُمْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
قُل لا أ

 Wَْالقُْر xِ َة   .)٣( )المَْودَ*
  :وقال تعالى

مْ (
َ
إذِاً لا* يؤُْتوُنَ اB*اسَ نقjَِاً أ نَ المُْلكِْ فَ مْ َ\سُْدُونَ اB*اسَ َ#َ مَا آتاَهُمُ * لهَُمْ نصَِيبٌ مِّ

َ
االله  أ

لHًْ عَظِيماً  ضْلِهِ فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إِبرَْاهِيمَ الكِْتَابَ وَاْ|كِْمَةَ وَآتيَنَْاهُم مُّ ـنْ آمَـنَ بـِهِ * مِن فَ فَمِنْهُم م*
 ً َهَن*مَ سَعjِا ِ̂  _َkََ٤( )وَمِنهُْم م*ن صَد* قَنهُْ و(.  

  :وقال تعالى على لسا:م
ا يذَُوقُوا عَـذَابِ ( كْرُ مِن بيَنِْنَا بلَْ هُمْ xِ شَكa مِّن ذِكْرِي بلَْ لمَ* ِّNنزِلَ عَليَهِْ ا

ُ
أ
َ
مْ عِنـدَهُمْ * أ

َ
أ

نَ القَْرْيَتVَِْ (، و )٥( )ابِ خَزَائنُِ رَْ'َةِ رَبِّكَ العَْزِيزِ الوْهَ*  لَ هَذَا القُْرْآنُ َ#َ رجَُلٍ مِّ وَقَالوُا لوْلا نزُِّ
  .)٦( )عَظِيمٍ 

الحمـد للَّـه الـذي هـدانا (: - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشـريف - فقد روي في زيارته: أمّا الروايات
نــا مــن المعانــدين الناصــبين، ولا مــن الغــلاة لهــذا وعرفّنــا أوليــاءه وأعــداءه، ووفّقنــا لزيــارة أئمّتنــا ولم يجعل

  .)٧( )المفوّضين، ولا من المرتابين المقصّرين
  فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحِق، والمقصّر في حقّكم(: وفي الزيارة الجامعة

____________________  
  .٩- ٨ :سورة الأنعام) ١
  .٢٩ :سورة محمّد) ٢
  .٢٣ :سورة الشورى) ٣
  .٥٥ - ٣٥ :ساءسورة الن) ٤
  .٩ - ٨ :سورة ص) ٥
  .٣١ :سورة الزخرف) ٦
  .﷕مؤسسة آل البيت / ط  .٤٤٤ص  :لابن طاووس ،مصباح الزائر) ٧

  



١٣ 

  :، وكذلك ما ورد في الصلوات الشعبانية)١( )زاهق
رق اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد وآل محمّــد، الفلــك الجاريــة في اللُجَــج الغــامرة، يــأمَن مــن ركبهــا، ويغــ(

  .)٢( )من تركها، المتقدّم لهم مارق، والمتأخّر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحِق
 ﷒كنـــت عنـــد أبي جعفـــر الثـــاني (: وروى الكُليـــني أيضـــاً في مصـــحّح محمّـــد بـــن ســـنان، قـــال

  :فأجريت اختلاف الشيعة، فقال
خلــق محمّــداً وعليّــاً وفاطمــة فمكثــوا يــا محمّــد، إنّ اللَّــه تبــارك وتعــالى لم يــزل متفــرّداً بوحدانيتــه، ثمّ 

أمورها إلـيهم،  )٣( ألف دهر، ثمّ خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض
يـا : ثمّ قـال .فهم يحلّون ما يشاؤن، ويحرّمون ما يشاءون ولـن يشـاءوا إلاّ أن يشـاء اللَّـه تبـارك وتعـالى

ق ومــن تخلّــف عنهــا محََــق ومــن لزمهــا لحــق، خــذها إليــك يــا محمّــد، هــذه الديانــة الــتي مــن تقــدّمها مَــرَ 
  .)٤( )محمّد

مــن تقــدّمها،  .والديانــةُ الاعتقــادُ المتعلّــق بأُصــول الــدين: - في شــرح الحــديث - )٥( قــال اtلســي
 .قصّـــر ولم يعتقـــدها: ومـــن تخلّـــف عنهـــا، أي .خـــرج مـــن الإســـلام: مَـــرَق، أي .تجاوزهـــا بـــالغلوّ : أي

خـــذها  .بالأئمّـــة أو أدرك الحــقّ : ومــن لزمهـــا واعتقــد Eـــا لحــق، أي .دينــه أو بطـــلأبطـــل : محَـَـق، أي
  .احفظ هذه الديانة لنفسك: إليك، أي

  :وروى اtلسي هذه الرواية عن محمّد بن سنان بطريق آخر مثل ما تقدّم، إلاّ أنّ فيها
  وفوّض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرّف والإرشاد والأمر والنهي في(

____________________  
  .النجف الأشرف/ ط  ،٩٧ص  ،٦ج  ،والتهذيب ،٣٦٨ص  ،٢ج ،الفقيه) ١
  .الصحيفة السجّادية) ٢
نى عـزل قـدرة البـاري عـن الأشـياء  ،ليس المراد من التفـويض هنـا التفـويض العـزلي الباطـل) ٣ بـل المـراد  -والعيـاذ باللَّـه  -بمعـ

وتنزيـــل الـــوحي والعلـــم إلى  ،نظـــير إيكـــال قـــبض الأرواح إلى عزرائيـــل ،رهم عليـــهوهـــو تعـــالى أقـــدر مـــنهم فيمـــا أقـــد ،إقـــدارهم
  .ونفخ الصور والإحياء إلى إسرافيل ،جبرائيل
  .٤٤١ص  ،١ج ،أُصول الكافي) ٤
  .٣٤٢ص  ،٢٥ج  ،البحار) ٥

  



١٤ 

يشـاء،  الخلق؛ لأّ:م الولاة، فلهم الأمـر والولايـة والهدايـة، فهـم أبوابـه ونوّابـه وحجّابـه، يحلّلـون مـا
ــأمره يعملــون  .ويحرّمــون مــا شــاء، ولا يفعلــون إلاّ مــا شــاء، عبــادٌ مكرمــون لا يســبقونه بــالقول وهــم ب

فهذه الديانـة الـتي مـن تقـدّمها غـرق في بحـر الإفـراط، ومـن نقّصـهم عـن هـذه المراتـب الـتي رتـّبهم اللَّـه 
: ثمّ قــال .ؤمن مــن معـرفتهمفيهـا زهــق في بـرّ التفــريط، ولم يـوفِ آل محمّــد حقّهـم فيمــا يجـب علــى المـ

  .)١( )خذها يا محمّد؛ فإّ:ا من مخزون العلم ومكنونه
روايــة طويلــة في فضــائل أمــير المــؤمنين  - في بــاب معــرفتهم بالنورانيــة - وروى اtلســي في البحــار

  :﷒ومقاما~م ورتبهم، قال  ﷕والأئمّة 
مـن آمـن : ﷒قـال  .أمـير المـؤمنين صـلوات اللَّـه عليـكلبيك يـا : يا سلمان، ويا جندب، قالا(

بما قلت، وصدّق بما بيّنت وفسّرت وشرحت وأوضحت ونوّرت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن، امتحن 
اللَّــه قلبــه للإيمــان وشــرح صــدره للإســلام، وهــو عــارف مُستَبْصِــر قــد انتهــى وبلــغ وكمــل، ومــن شــكّ 

  .)٢( )تاب فهو مقصّر وناصبوعَنَدَ وجَحَدَ ووقف وتحيرّ وار 
مرحبــاً بكمــا مــن وليّــين متعاهــدين، (: مخاطبــاً إياّهمــا )صــلوات اللَّــه عليــه(وفي صــدر الروايــة قــال 

إنهّ لا يستكْمِل أحدٌ الإيمـان حـتىّ يعـرفني كُنـه معـرفتي بالنورانيـة، : ﷒لستما بمقصّرين، إلى أن قال 
اللَّــــه قلبــــه بالإيمــــان، وشــــرح صــــدره للإســــلام، وصــــار عارفــــاً فــــإذا عــــرفني Eــــذه المعرفــــة فقــــد امــــتحن 

  .)٣( )مُسْتَبْصِراً، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاكّ ومرتاب
: ، عـــن أبي نعـــيم محمّـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري، قـــال)٤( وروى الشـــيخ الطوســـي في الغيبـــة بطـــريقين

  وجّه قوم من المقصرة والمفوِّضة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي(
____________________  

  .٢١ح  ،٣٣٩ص  ،٢٥ج  ،البحار) ١
  .١ح  ،٦ص  ،٢٦ج  ،البحار) ٢
  .١ص  ،٢٦ج  ،البحار) ٣
  .١٦٠و  ١٥٩ :الغيبة) ٤

    



١٥ 

أله: ، قــال كامــل﷒محمّــد  ــة إلاّ مــن عــرف معــرفتي وقــال : فقلــت في نفســي أســ لا يــدخل الجنّ
ثمّ قـــال  .معـــه )عـــج(ام العســـكري وتشـــرّفه بلُِقيـــا الحجّـــة ثمّ ســـرد الروايـــة وفيهـــا لُقيـــاه بالإمـــ .بمقـــالتي؟

وجئت تسأله عن مقالة المفوّضة؟ كذّبوا، بل قلوبنا أوعية لمشـيئة اللَّـه، فـإذا شـاءَ شِـئْنا، واللَّـه : )عج(
ُ (: يقول ن يشََاءَ اب*

َ
  .)الحديث ..)١( )وَمَا تشََاؤُونَ إلاّ أ

ـــارة عاشـــوراء المعروفـــة، قـــال  ـــتْكُم عـــن مقـــامكم (: تعليمـــاً للزائـــر ﷒وفي زي ولعـــن اللَّـــه أمـــةً دَفَـعَ
  .)٢( )وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم اللَّه فيها

يا أبـا حمـزة لا تضـعوا عليـّاً دون مـا (: قال ﷒وروى الصفّار بسنده عن الثمالي عن أبي جعفر 
، )لعلـيّ أن يقاتـل أهـل الكـرةّ، وأن يـزوّج أهـل الجنـّةوضَعَه اللَّـه، ولا ترفعـوه فـوق مـا رفعـه اللَّـه، كفـى 

  .)٣( وكذا رواه الصدوق في الأمالي
دخل الحارث الهمداني على أمـير المـؤمنين (: وروى الشيخ في الأمالي، عن الأصبغ بن نباتة، قال

وفــيمَ : قــال .بابــكوزادني أواراً وغلــيلاً اختصــام أصــحابك ب: ﷒، حيــث قــال لأمــير المــؤمنين ﷒
ــك، فمــن مفــرطٍ غــالٍ ومقتصــدٍ قــالٍ ومــتردّدٍ مرتــاب لا : خصــومتهم؟ قــال في شــأنك والبليّــة مــن قِبـَلَ

فحســبك يــا أخــا همــدان، ألا أنّ خــير شــيعتي الــنمط الأوســط، إلــيهم : قــال .يــدري أيقــدم أو يحجــم
  .)٤( )الحديث ..يرجع الغالي، وEم يلحق التالي
قـال علـيّ بـن أبي (: قـال ﷒في تأويل الآيات، بسنده عـن الصـادق وروى السيّد شرف الدين 

  وإنهّ ليس عبدٌ من عبيد اللَّه يقُصّر في حبنّا لخير جعله اللَّه ..﷒طالب 
____________________  

  .٣٠: سورة الإنسان) ١
عـن الإمـام  ،عـن أبيـه ،عـن صـالح بـن عقبـة ،عبسنده عن محمّد بـن إسماعيـل بـن بزيـ :للشيخ الطوسي ،مصباح المتهجّد) ٢

  .﷒الباقر 
  .قم مؤسّسة البعثة/ ط  ،٢٨٤ص ،الأمالي للصدوق ،٢٢٣ص  ،بصائر الدرجات) ٣
  .٣٠اtلس / مؤسّسة البعثة  .قم/ ط  ،٦٢٦: أمالي الشيخ الطوسي) ٤

  



١٦ 

  .)١( )عنده
، أنــّه خطــب النــاس فحمــد اللَّــه ﷔وروى ابــن شهرآشــوب في المناقــب، عــن الحســن بــن علــيّ 

أيهّــا النــاس، إنّ اللَّــه اختارنــا لنفســه، وارتضــانا لدينــه، واصــطفانا علــى (: وأثــنى عليــه وتشــهّد، ثمّ قــال
ء إلاّ انتقصـــه اللَّـــه في  لْقـــه، وأنـــزل علينـــا كتابـــه ووحيـــه، وايمُْ اللَّـــه، لا ينقصـــنا أحـــدٌ مـــن حقّنـــا شـــيخَ 

  .﷒إلى انتقاصهم من مقاما~م التي ذكرها  ﷒وهو يشير  .)٢( )عاجل دنياه وآجل آخرته
عـن قـول اللَّـه  ﷒سـألت أبـا عبـد االله (: وروى الكُليني في الموثقّ عن عبد الخالق الصيقل، قـال

ً (: عـزّ وجـلّ  مـن شـاء  ء مـا سـألني أحـد إلاّ  لقـد سـألتني عـن شـي: فقـال )٣( )وَمَن دَخَلهَُ kَنَ آمِنـا
من أمََّ هذا البيت وهو يعلم أنهّ البيت الذي أمر اللَّه عزّ وجلّ به وعَرفِنَا أهل البيت حـقّ : قال .اللَّه

إنّ المقصّــر في معــرفتهم لا يكــون آمنــاً : ﷒ومفهــوم قولــه  .)٤( )معرفتنــا كــان آمنــاً في الــدنيا والآخــرة
  .في الآخرة

ت أبــا جعفــر (: س الكناســي، قــالروى الكليــني في الكــافي عــن ضــري وعنــده  - يقــول ﷒سمعــ
ــاس مــن أصــحابه عجبــت مــن قــومٍ يتولّونــا ويجعلونــا أئمّــة ويصــفون أنّ طاعتنــا مفترضــة علــيهم  : - أنُ

كطاعـة رســول اللَّــه صـلّى االله عليــه وآلــه، ثمّ يكسـرون حجّــتهم ويخصــمون أنفسـهم بضَــعْف قلــوEم، 
أتـرون أنّ اللَّـه ! لك على من أعطاه اللَّه برهانَ حقٍّ معرفتنا والتسـليم لأمرنـافيُنقِصونا حقّنا ويعيبون ذ

  .)٥( )؟...تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثمّ يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض
____________________  

  .ورة الأحزاب، س٤٣٩ص : تأويل الآيات الظاهرة، السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي) ١
  .٤٧٤ص  ،٤ج  ،الحويزي ،نور الثقلين) ٢
  .٩٧ :سورة آل عمران) ٣
  .وفي تفسير العيّاشي في ذيل الآية .٥٤٥ص  ،٤ج  الكافي) ٤
ص  ،والبصـائر ،٤ الحـديث ..يعلمـون علـم مـا كـان ومـا يكـون ﷕باب أنّ الأئمّة  - كتاب الحجّة  ،١ج  ،الكافي) ٥

  .لثانيةالطبعة ا ١٢٧و  ،١٢٤
  



١٧ 

  جدلية الغلوّ والتقصير

  في قول بعض أعلام الطائفة
وســيأتي جملــة عديــدة مــن أقــوال علمــاء الطائفــة في أبــواب الفصــول اللاحقــة حــول التفــويض، إلاّ 
أناّ سنشير إلى نبذة وجملة نافعة، منها، ما قاله الشـيخ المفيـد في شـرح اعتقـادات الصـدوق عنـد قولـه 

  :)فوّضةاعتقادنا في الغلاة والم(
: قــال ...وإنّ علامــة المفوّضــة والغــلاة وأصــنافهم، نســبتهم المشــايخ والعلمــاء إلى القــول بالتقصــير
إلى أن  .والغـلاة مــن المتظــاهرين بالإسـلام، هــم الــذين نسـبوا أمــير المــؤمنين وذريّتـه إلى الإلوهيــة والنبــوّة

ب مشــايخ القمّيــين وعلمــائهم بــالغلوّ علــى مــن نســ - الصــدوق: أي - )رحمــه االله(وأمّــا نصّــه : قــال
إلى التقصير، فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلوّ الناس؛ إذ في جملـة المشـار إلـيهم 
بالشيخوخة والعلم من كـان مقصّـراً، وإنمّـا يجـب الحكـم بـالغلوّ علـى مـن نسـب المحقّـين إلى التقصـير، 

  .ائر الناسسواء كانوا من أهل قمّ أم من غيرها من البلاد وس
وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد لم نجد لها دافعـاً في التقصـير، 

إن ﷒والإمــام  ﷐أوّل درجــة في الغلــوّ نفــي الســهو عــن النــبيّ : وهــي مــا حكــي عنــه أنــّه قــال ، فــ
وقـد وجـدنا جماعـة  .ء القمّيـين ومشـيختهمصحّت هذه الحكايـة عنـه فهـو مقصّـر، مـع أنـّه مـن علمـا

يراً ظــاهراً في الــدين، وينزلــون الأئمّــة  عــن مــراتبهم، ويزعمــون  ﷕وردوا إلينــا مــن قــم يقصــرون تقصــ
  أّ:م كانوا لا يعرفون كثيراً من
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 الأحكـام الدينيـة حــتىّ ينكـت في قلــوEم، ورأينـا مــن يقـول إّ:ــم كـانوا يلتجئــون في حكـم الشــريعة
إلى الــرأي والظنــون، ويــدّعون مــع ذلــك أّ:ــم مــن العلمــاء، وهــذا هــو التقصــير الــذي لا شُــبهة فيـــه، 

سمـــات الحـــدوث، وحكمـــه لهـــم بالإلهيـــة  ﷕ويكفـــي في علامـــة الغلـــوّ نفـــي القائـــل بـــه عـــن الأئمّـــة 
سمـة  )حمـه االلهر (ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكـم علـيهم وتحقيـق أمـرهم بمـا جعلـه أبـو جعفـر  ...والقدم

  .)١(للغلوّ على كلّ حال 
ولكـــن أفـــرط بعـــض المتكلّمـــين والمحـــدّثين في : وعلّـــق اtلســـي علـــى قـــوليَ الصـــدوق والمفيـــد بقولـــه

، وعجـزهم عـن إدراك غرائـب أحـوالهم وعجائـب شـؤو:م، ﷕الغلوّ؛ لقصورهم عـن معرفـة الأئمّـة 
مـن الغلـوّ نفـي : بعض غرائب المعجزات، حـتىّ قـال بعضـهم فَـقَدَحوا في كثير من الرواة الثقاة لنقلهم

ير ذلــك، مــع أنــّه قــد ورد في أخبــار   ــأّ:م يعلمــون بمــا كــان ومــا يكــون، وغــ الســهو عــنهم، أو القــول ب
  .)٢( )لا تقولوا فينا رباًّ، وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا(كثيرة 

ؤمن إنّ أمرنـــا صـــعب مستصـــعب؛ لا يحتملـــه إلاّ ملـــك مقـــرّب أو (: وورد نـــبيّ مرســـل أو عبـــد مـــ
  .)امتحن اللَّه قلبه للإيمان

  .، وغير ذلك مماّ مرّ وسيأتي)لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله(: وورد
فلابــــدّ للمــــؤمن المتــــدينّ، أن لا يبــــادر بــــردّ مــــا ورد عــــنهم مــــن فضــــائلهم، ومعجــــزا~م، ومعــــالي 

براهـــين أو بالآيـــات المحكمـــة أو بالأخبـــار أمـــورهم، إلاّ إذا ثبـــت خلافـــه بضـــرورة الـــدين أو بقواطـــع ال
  .)٣(المتواترة، كما في باب التسليم وغيره 

ــــث : فســــألني ﷒دخلــــت علــــى أبي جعفــــر (: وفي صــــحيحة زُرارة، قــــال مــــا عنــــدك مــــن أحادي
  ولمِ؟َ: قال .إنّ عندي منها شيئاً كثيراً، قد هممت أن أوقد لها ناراً ثمّ أحرقها: الشيعة؟ قلت

____________________  
  .٦٦ - ٦٣ص: تصحيح الاعتقاد) ١
  .وبيان مفادها - المرويةّ عنهم - سيأتي في الفصول اللاحقة تخريج مصادر هذه القاعدة الاعتقادية) ٢
  .٣٤٧ص  ،٢٥البحار، ج) ٣
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: مـا كـان علـم الملائكـة حيـث قالـت: فقـال لي .فخطر علـى بـالي الأمُـور .هات ما أنكرت منها
lَعَْلُ (
َ
  .)١( )..فِيهَا مَن فُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ أ

  :وقال اtلسي في شرح معنى الحديث
بقصّــــة الملائكــــة  ﷒لعــــلّ زرارة كــــان ينكــــر أحاديــــث مــــن فضــــائلهم لا يحتملهــــا عقلــــه، فنبّهــــه 

وإنكـــارهم فضـــل آدم علـــيهم وعـــدم بلـــوغهم إلى معرفـــة فضـــله، علـــى أنّ نفـــي هـــذه الأمُـــور مـــن قلّـــة 
ـط بـه عِلمُـه، بـل لا بـدّ أن يكـون في مقـام التسـليم، فمـع المعر  فة، ولا ينبغي أن يكذب المـرء بمـا لم يحُِ

  .)٢( ﷕عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن معرفة الأئمّة  -مع علوّ شأ:م  -قصور الملائكة 
  :)٣(وقال الوحيد البهبهاني، في فوائده 
يراً مــن القــ ــ ، كــانوا يعتقــدون - ســيما القمّيــين مــنهم والغضــائري - دماءاعلــم، أنّ الظــاهر أنّ كث

منزلـــــه خاصّـــــة مـــــن الرفعـــــة والجلالـــــة، ومرتبـــــة معينّـــــة مـــــن العصـــــمة والكمـــــال بحســـــب  ﷕للأئمّـــــة 
اجتهـــادهم ورأيهـــم، ومـــا كـــانوا يجـــوّزون التعـــدّي عنهـــا، وكـــانوا يعـــدّون التعـــدّي ارتفاعـــاً وغلـــوّاً علـــى 

ب معتقــدهم، حــتىّ أّ:ــ م جعلــوا مثــل نفــي الســهو عــنهم غلــوّاً، بــل ربمــا جعلــوا مطلــق التفــويض حســ
ب - كمــا ســنذكر - إلــيهم، أو التفــويض الــذي اختُلــف فيــه ، أو المبالغــة في معجــزا~م ونقــل العجائــ

مـــن خـــوارق العـــادات عـــنهم، أو الإغـــراق في شـــأ:م وإجلالهـــم وتنـــزيههم عـــن كثـــير مـــن النقـــائص، 
ر علمهم بمكنونات السماء والأرض، ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به، سيما وإظهار كثير قدرةٍ لهم، وذك

بجِهـة أنّ الغــلاة كـانوا مختفــين في الشـيعة مخلــوطين Eــم مدلسـين، وبالجملــة، الظـاهر أنّ القــدماء كــانوا 
  مختلفين في المسائل الأُصولية أيضاً، فربما

____________________  
  .٦٥ص : بصائر الدرجات) ١
  ٢٨٢ص ،٢٥ج  ارالبح) ٢
  .من منهج المقال، ١٢٨ - ١٢٩، ص ١ج ،الفائدة الثانية) ٣
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براً أو تشــبيهاً، أو غــير ذلــك،  كــان شــي ء عنــد بعضــهم فاســداً أو كفــراً أو غلــوّاً أو تفويضــاً أو جــ
  .وكان عند آخر مماّ يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذاك

  :ما ملخّصه )١(وقال صاحب تنقيح المقال 
كـان القـول بـه معـدوداً   ﷕مـا يعُـدّ اليـوم مـن ضـروريات المـذهب في أوصـاف الأئمّـة وإنّ أكثر 

حذّروا شيعتهم مـن القـول في حقّهـم بجملـة مـن  ﷕في العهد السابق من الغلوّ؛ وذلك أنّ الأئمّة 
ن شـؤو:م؛ حفظــاً مـراتبهم؛ إبعـاداً لهــم عمّـا هـو غلــوّ حقيقـة، فهــم منعـوا الشـيعة مــن القـول بجملـة مــ

ؤو:م فــرعُ شــأنه،  ث كــان أهــمّ مــن حفــظ شــؤو:م؛ لأنـّـه الأصــلُ وشــ ت عظمتــه، حيــ ؤون اللَّــه جلــّ لشــ
نشأت من قرEم لديه ومنزلتهم عنده، وهذا هو الجامع بين الأخبار الثمينة مـن الشـؤون لهـم والنافيـة 

  .لها
____________________  

  .عشرون من المقدّمةالفائدة الخامسة وال ،تنقيح المقال )١(
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  لا غلوّ ولا تقصير

  بل معرفة بحقّهم
والملاحظ مماّ تقدّم، من التوصية القرآنية عن الوقـوع في كـلّ مـن جـانبي زيـغ الغلـوّ وزيـغ التقصـير، 
ـــوّ والغـــلاة، والتقصـــير والمقصّـــرة، هـــو تخطئـــة كـــلا  وكـــذلك لســـان الروايـــات المتضـــمّن لاصـــطلاح الغل

خر يعُتمد فيه نفي الغلوّ الذي هو إفراط، ونفي التقصـير الـذي هـو تفـريط، المنهجين والأمر بمنهج آ
  .وأنّ هذا النهج الوسط من الدقةّ بمكانَةٍ يَصْعُب المحافظة على تجنّب الوقوع في الطرفين

ومــــــن ثمّ يُلاحــــــظ، رســــــوخ هــــــذا الاصــــــطلاح في ذهنيــــــة علمــــــاء الطائفــــــة الأقــــــدمين والمتقــــــدّمين 
، وهـو الـنهج الوَسَـط، ومحـاذرة ﷕ى توخّي :ج المعرفة والعارف بالأئمّـة والمتأخّرين، وتشدّدهم عل

وهــذا ميــزان  .﷕الوقــوع في طــرفي الغلــوّ والتقصــير، فــلا غلــوّ ولا تقصــير، بــل معرفــةِ عــارفٍ بحقّهــم 
ير ه نفسـه وهـو لا تعطيـل ولا تشـبيه بـل توصـيف بمـا وصـف بـ: أطرّه لنا الكتـاب والسـنّة المطهّـرة، نظـ

  .لا جبر ولا تفويض، بل أمرٌ بين أمرين: التوحيد، ونظير
شـــدةً وضـــعفاً، وأنّ محـــذور  - وكـــذلك التقصـــير - كمـــا يتبـــينّ ممــّـا تقـــدّم أنّ الغلـــوّ ذو درجـــات

وأنّ النجـاة في سـلوك :ـج  .ليس هو بأدون من محـذور الغلـوّ  - لا سيّما في بعض مراتبه - التقصير
  .ة بكيفية مقاما~م ومراتبهم، والتسليم الإجمالي أثناء ذلك السلوكالتعرّف وكسب المعرف

  ،﷕قبالة ظاهرة التقصير في معرفة الأئمّة  ﷕هذا وقد وقف أئمّة أهل البيت 
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أنّ التقصـــير  ﷕نظـــير وقـــوفهم أمـــام ظـــاهرة الغـــلاة، حـــتىّ فشـــا وانتشـــر عنـــد أصـــحاب الأئمّـــة 
ــــغ عــــن جــــادة ســــواء الحــــقّ، وهــــذا المعيــــار تلقّــــاه شــــيعتهم بتعلــــيم مــــنهم والغلــــوّ  والتفــــويض مــــن الزي
، وقد ورد مكرّراً تأكيدهم على زيـارة قبـورهم بحـال كـون الزائـر عارفـاً بحـقّ الإمـام حـقّ معرفتـه، ﷕

  . لهداية الخلقأو عارفاً بحقّه، وأنّ أدنى حقّ معرفة الإمام كونه منصوباً منتجباً من قبله تعالى
ومحذور التقصير كونه يؤدّي بصاحبه إلى الإنكار والجحـود، وبالتـالي إلى نقـص الإيمـان أو المـروق 

أو متواتراً الحثّ على التسليم، وأّ:ا من صفات الإيمان الكـبرى،  ،)١(منه، ومن ثمّ قد ورد مستفيضاً 
ــلاَ وَرَبِّــكَ لاَ (: شـير الآيــة الكريمـةبـل في بعضــها أّ:ـا مــن أعظـم صــفات الإيمــان ولوازمـه، وإليــه ت فَ

ضَـيْتَ وَيسَُـ ـا قَ م* نفُسِهِمْ حَرجَـاً مِّ
َ
دُواْ xِ أ ِmَ َمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ عُم* لا َ ُ\كَِّ *kَلِّمُواْ يؤُْمِنُونَ ح

 ً يـنَ آمَنُـواْ إِن* (: ، كمـا قـد أطُلـق عليـه في الروايـات الإخبـات، كمـا في قولـه تعـالى)٢( )تسَْلِيما ِ
*Nا

خْبتَوُاْ إrَِ رَبِّهِمْ 
َ
اِ|اَتِ وَأ   .)٣( )وعََمِلوُاْ الص*

ومن هذا الباب أيضاً مـا ورد مـن حرمـة الـردّ للأحاديـث المرويـّة وإن كانـت ضـعيفة السـند، وهـذا 
 وجــوب - فيمــا يعنيــه - الحكــم وإن لم يكــن بمعــنى حجّيــة واعتبــار الروايــات الضــعيفة، إلاّ أنــّه يعــني

، فضـــلاً عمّـــا يتولــّـد مـــن الأخبـــار الضـــعيفة نتيجـــة تـــراكم ﷕التســـليم الإجمـــالي لمِـــا صـــدر عـــنهم 
  .حساب الاحتمالات من تولّد المستفيض والمتواتر أو الموثوق بصدوره

ـــاريون، فـــاللازم في الخـــبر  وهـــذا الحكـــم قـــد اتفّـــق عليـــه علمـــاء الإماميـــة الأصـــوليون مـــنهم والأخب
  لْمه إليهم، والتسليم إجمالاً بالواقع وحقائق الدينالضعيف ردّ عِ 

____________________  
  .باب التسليم وفضل التسليم ،٣٩٠ص  ،١ج ،أُصول الكافي )٤٤(
  .٦٥ :سورة النساء) ٤٥(
  .٢٣ :سورة هود )٤٦(

    



٢٣ 

  .وإن لم نعلمها تفصيلاً، ولا يسوغ الردّ والإنكار ولا المبادرة بالنفي والإنكار
ــزدك واضــح البرهــان فــذره في : اد ممــّا قــرّره الحكمــاء بقــولهموهــذا المفــ كــلّ مــا قَــرع سمعــك ممــّا لم ي

يرون بــذلك إلى هــذا المــنهج المنطقــي الفطــري؛ مــن أنّ الإثبــات كمــا يحتــاج إلى  بقعــة الإمكــان، ويشــ
  .دليل كذلك النفي والإنكار يحتاج إلى دليل

ــب عــن الأدلــّة في ا: ولــك أن تقــول لشــبهات الحكميــة مــن الأحكــام الشــرعية إنّ الفحــص والتنقي
النافيــة للتكليــف قبــل الفحــص التــامّ البــالغ في أبــواب  - الفرعيــة إذا كــان لازمــاً وكــان إجــراء الأُصــول

غير سـائغٍ، فكيـف يسـوغ في المعـارف العقائديـة حـول شـؤو:م ومقامـا~م ومـراتبهم المبـادرة  - الأدلةّ
دون تضلّع وممارسـة علميـة ممتـدّة؟ لا سـيّما وأنّ أبـواب  إلى النفي والإنكار من دون فحص تامّ ومن

الأدلــّـة في المعـــارف هـــي أضـــعاف مضـــاعفة علـــى عـــدد وكـــمّ أبـــواب أدلــّـة الفـــروع، وكـــذلك الحـــال في 
آيات القرآن في المعرفة هي أضعاف آيات الأحكام الفرعية الـتي عـددها خمسـمائة ونيـف، وهـو أقـل 

  !من عُشر آيات القرآن
ع أن يُلاحظ اtاميع الروائيـة ككتـب الصـدوق، فـإنّ أغلـب أسمائهـا هـي في أبـواب ويكفي للمتتبّ 

وفصول المعارف، وكذلك بقيّة المحدّثين وأصـحاب الجوامـع الروائيـة مـن متـأخّري الأعصـار كصـاحب 
، بينمـــا الغالــب في بقيـــة )الطبعـــة الحديثــة(البحــار، حيــث قـــد وضــع لروايـــات الفــروع عشـــر مجلـّـدات 

فضـلاً عـن أهميّـة وخطـورة  - وث المعارف، فإذا كانت أدلةّ المعارف Eـذه السـعة والترامـياtلّدات بح
ــك الأدلـّـة ــتي هــي مــدلول تل ب والممارســة - أحكــام المعــارف ال ــ ، فكيــف يتهــاون في الفحــص والتنقي

ث في  العلمية الطويلة؟ وكيف يتسنىّ الفحص في كلّ تلك الأبواب في وقت قصير؟ فضـلاً عـن البحـ
، ومعالجــة العــامّ والخــاصّ، والحــاكم والمفسّـر، وتــأليف القــرائن العديــدة، والــتمعّن في الــدلالات الدلالـة

  الإلتزامية، وتبويب الأدلةّ في طوائف،
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ـــك في برهـــة قصـــيرة؟ فـــلا يســـوغ المبـــادرة بالإجابـــة بنفـــي ثبـــوت الأمـــر الفـــلاني أو  كيـــف يـــتمّ ذل
ك مـــن التعـــابير، الـــتي تطلـــق مـــع عـــدم اســـتنفاذ الكـــذائي، أو زعـــم أنــّـه لم يقـــم دليـــل عليـــه، ونحـــو ذلـــ

الفحـــص وعـــدم المـِــراس والاضـــطلاع والخـــبرة المعرفيـــة في تلـــك الأبـــواب، ومـــع عـــدم الإحاطـــة بـــأقوال 
علماء الإمامية، من المتكلّمين، والمحـدّثين، والمفسّـرين، علـى اخـتلاف مبـانيهم ومشـارEم، والإحاطـة 

هـو التوقـّف  - في مثل ذلك - ضها ببعض، فالحريّ والعزيمةبشتىّ الوجوه المذكورة، وربط المسائل بع
قبــل اســتتمام الفحــص، كمــا هــو ديــدن فتــاوى وأجوبــة الشــيخ المفيــد في المســائل العقائديــة في المــوارد 

ــتي لم يكمــل تمحيصــها ولم يســتنفذ الوســع في الفحــص والتنقيــب عنهــا، بمثــل قولــه لم أقــف علــى : ال
  .د محتاجة إلى التأمّل، ونحو ذلك من التعابيرالروايات في ذلك، أو المسألة بع

على سبيل النجاة، وأمّـا المبـادرة بـالنفي والإنكـار  ﷕وهذا منهج السالك المتعلّم من علومهم 
  .فهو طابع منهج التقصير والمقصّرة

  



٢٥ 

  إلفات إلى

  قاعدة في الغلو
هْلَ الكِْتَابِ لاَ يَغْلوُاْ xِ دِيـ(: قـال تعـالى

َ
، )١(الآيـة  )إلاِ* اْ|ـَقِّ االله  نِكُمْ وَلاَ يَقُولـُواْ َ#َ ياَ أ

هْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَـلُّواْ (: وقـال تعـالى
َ
هْلَ الكِْتَابِ لاَ يَغْلوُاْ xِ دِينِكُمْ لjََْ اْ|قَِّ وَلاَ تتَ*بِعُواْ أ

َ
قُلْ ياَ أ

ضَلُّواْ كَثjِاً وضََلُّواْ عَن سَوَاء الس* 
َ
  .)٢( )بِيلِ مِن قَبلُْ وَأ

ـــادة والإفـــراط، وغـــير الحـــقّ  ذكُـــر في تفســـير هـــاتين الآيتـــين أنّ الغلـــوّ هـــو التجـــاوز عـــن الحـــدّ والزي
يره، غلــواً وغــلاءً، زاد وارتفــع (: في المعجــم الوســيط .الباطــل، وادّعــاء أنـّـه مــا أنــزل اللَّــه غــلا الســعر وغــ
 )ن، تشــدّد فيـه وجــاوز الحـدّ وأفــرطفــلان في الأمـر والـدي] غـلا [ و ...وجـاوز الحـدّ فهــو غـالي وغلــي

)٣(.  
ي ء  وظــاهر الآيتــين يشــير إلى ضــابطةٍ وقيــد مقــوّمٍ لمعــنى الغُلــوّ، وهــو أنّ الغلــوّ تجــاوز الحــدّ في الشــ
: والإفراط فيه، بغير الحدّ الذي له في الدين، وبالتالي وضْعه في غير محلّه الـذي وضـعه لـه الـدين، أي

ء، ومــن ثمَّ وضــعه في غــير حــقّ موضــعه الــذي  لهــا الــدين لــذلك الشــيالتجــاوز برتبتــه الرتيبــة الــتي جع
  .حُدّد في الدين، وإلى ذلك تشير الآية الثانية

  كما يلزم من الغلوّ القول على اللَّه بغير الحقّ؛ لأنّ التدينّ والديانة بالإفراط في
____________________  

  .١٧١ :النساء) ١
  .٧٧ :المائدة) ٢
  .٦٦٠ص  ،٢ج ،المعجم الوسيط) ٣
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ــك إلى ديــن اللَّــه تعــالى، وبالتــالي الافــتراء علــى اللَّــه عــزّ  الشــي ء ينطــوي علــى تشــريعه و نســبة ذل
  .وجلّ، وإلى هذا المعنى تشير الآية الثانية

ء والإفـــراط في رتبتـــه زيـــادةً علـــى  أنّ للغلـــوّ معـــنىً عـــامّ وهــو التجـــاوز بالشـــي: ويتحصّــل مـــن ذلـــك
ولهذا المعنى العامّ مـوارد ومصـاديق لا تحصـى؛ إذ لا يقتصـر  .ء رع لذلك الشيالرتبة التي حدّدها الشا

، بل يعمّ الإفراط والتجاوز في  - ﷒وهو ما ارتكبته النصارى في النبيّ عيسى  - الغلوّ على التأليه
لــك مــن الغلــوّ، ء زاد عــن حــدّه المرســوم في ديــن اللَّــه، فلــو أعُتُقِــد في الإمــام أنـّـه نــبيّ لكــان ذ كـلّ شــي

وكذا لـو أعُتُقِـد في النـبيّ غـير المرسَـل أنـّه رسـول لكـان مـن الغلـوّ أيضـاً، وهكـذا لـو اعتُقـد في صـحابة 
بالعصمة لكان من الغلوّ أيضـاً، وكـذا لـو أعُتُقِـد في علمـاء الأمُّـة وفقهائهـا، أو في بعـض  ﷐النبيّ 

والفلاســـفة، بالعصـــمة لكـــان مـــن الغلـــوّ أيضـــاً، وكـــذا لـــو  العـــارفين الســـالكين، أو في بعـــض الحكمـــاء
أعُتُقِــد في بعــض أركــان فــروع الــدين أنــّه برتبــة تفــوق بعــض أصــول الــدين الاعتقاديــة كــان مــن الغلــوّ 

  ...أيضاً 
ء فهــو مــن  ء في رتبــةٍ زائــدةٍ عــن الرتبــة الــتي حــدّدها الــدين لــذلك الشــي وبالجملــة، فوضــع أيّ شــي

على التأليه، كما لا يقتصر شكل الغلوّ ونموذجـه علـى التصـريح بـالإفراط في  الغلوّ، ولا يقتصر ذلك
ء، بــل قــد يتّخــذ أشــكالاً وأنماطــاً متعــددة ترجــع في جوهرهــا إلى الإفــراط في الحــدّ والرتبــة،  رتبــة الشــي

ء، مثـل أن نجعــل  ء تتجـاوز برتبتهــا عـن رتبـة الشـي وذلـك مثـل ترتيـب أحكـام وآثــار علـى ذلـك الشـي
  .﷐حابي في قِبال قول النبي قول الص

ومن الغريب زعم أهل سنّة الخلافة غلوّ الشيعة في أئّمتهم مع أّ:م لا يقولون فـيهم إلاّ مـا أجـاز 
ــــك المعــــاني، ولم يتعــــدّوا في مقامــــات الأئّمــــة  لهــــم القــــرآن في ذلــــك والنصــــوص النبويــــة بفقــــه غــــور تل

  .)مسلِّمين للَّه، مطيعين لأمر رسوله(: ﷕يّد الأنبياء إلاّ ما هو دون مقام س ﷕
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مواقـــف  - كالخليفـــة الثـــاني - بينمـــا تـــرى أنّ أهـــل ســـنّة الخلافـــة يقـــرّون ويصـــحّحون للصـــحابي
أة النــبيّ ﷐يعــترض فيهــا علــى النــبيّ  حكايــات ، في ﷐، وأنّ الــوحي ينــزل بتصــويب الثــاني وتخطــ

  .اختلقوها في أسباب النزول، مشحونة بالتناقض والتهافت
أكثـر مـن النـبيّ، وأنـّه أشـدّ نكـيراً  - والعيـاذ باللَّـه - أو يروون بأنّ الثاني كانت غِيـْرتَه علـى الـدين

  .﷐للباطل منه 
ك تــراهم ومــع ذلــ - حســب زعمهــم - ومــع أّ:ــم ينفــون وينكــرون دعــوى العصــمة في الصــحابي

، فمـن جانـب قـد وقعـوا في الغلـوّ في شـأن بعـض ﷐يفرطون ويغلون فيه إلى ما فوق عصمة النـبيّ 
: وعصـمته، الـتي قـال تعـالى ﷐الصحابة، ومن جانب آخر وقعوا في التقصير في شـأن مقـام النـبيّ 

وإنّ اجتهاد  .)١( )إنِْ هُوَ إلاّ وvٌَْ يوpَُ * قُ عَنِ الهَْوَى وَمَا ينَطِ * مَا ضَل* صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى (
ــزعم أنــّه اجتهــاد منــه ﷐الصــحابي علــى حــدّ حكــم النــبي  ، وكــذلك جعــل قــول الحكــيم، ﷐، ب

  .!والفيلسوف، والعالمِ، في قِبال قول المعصوم
نزلّونــا عــن (: تحــثّ شــيعتهم علــى تنــزيههم عــن الربوبيّــة هــذا وقــد ورد عــن الأئمّــة الأطهــار أقــوال

في بيـان : ، أي)لا تزعمـوا أنـّا أنبيـاء وقولـوا فينـا مـا شـئتم(و )قولوا فينا إنـّا عبيـد مخلوقـون(و  )الربوبية
، أي رتبـة )ولـن تبلغـوا كنـه معرفتنـا(الحدّ الذي هو دون الخالقية، أي حـدّ المخلـوق المكـرّم عنـد اللَّـه، 

، وفي هــذه القاعــدة توصـية بعــدم الغلــوّ فــيهم، كمــا أنّ )٢(والحظــوة والزلُفــى الــتي لهـم عنــد اللَّــه  الإكـرام
  .ذيلها متضمّن للتوصية بعدم التقصير بمعرفتهم

____________________  
  .٤ - ٢ :سورة النجم) ١
  .في أبواب الفصول الآتية في معرفتهم سيأتي بحثه مستقلاً ) ٢

  



٢٨ 

  :التقصيرملازمة بين الغلوّ و 
وبعــد مــا تبــينّ أنّ للغلــوّ أصــنافاً وأقســاماً عديــدة، يجــدر الإلفــات إلى أنّ بعــض أقســام الغلــوّ هــي 
ملازمةٌ إلى أنماطٍ من التقصير، بل التدقيق يرُشد إلى تلازم كلّ أنواع الغلوّ لنمطٍ من أنمـاط التقصـير، 

ير في معرفــة البــاري؛ للزومــه هــو في الو  - مــن نــبيّ أو إمــام - فمــثلاً التأليــه للبشــر المخلــوق اقــع تقصــ
الشــــــرك، ونحــــــوه، وكــــــذلك البنــــــاء علــــــى العصــــــمة في الصــــــحابي رافقــــــه الخدشــــــة في عصــــــمة النــــــبيّ 

﷐.  
ي إنّ الغلــوّ كمــا هــو وضــع الشــي: وبكلمــةٍ جامعــةٍ  ء  ء زيــادةً علــى رتبتــه، فهــو يســتلزم ســلب الشــ

ــــذي ــــه، وإعطائهــــا للطــــرف الأوّل ال ــــزات بــــاب الغلــــوّ  الآخــــر رتبتَ حصــــل فيــــه الغلــــوّ، وهــــذا مــــن مي
والتقصير، أّ:ما متلازمـان مـن جهتـين، وإن كانـا متقـابلين في الجهـة الواحـدة، فـلا يظـنّ أنّ الخـلاص 

  .من الغلوّ هو بالتقصير، بل التقصير هو وقوع في الغلوّ من نمط آخر من حيث لا يشعر المقصّر
كيـف : فقيل .نا يرجع الغالي فلا نقبله، وبنا يلحق المقصّر فنقبلهإلي(: ﷒قال الإمام الصادق 

ــك يــابن رســول اللَّــه؟ قــال لأنّ الغــالي قــد اعتــاد تــرك الصــلاة والزكــاة والصــيام والحــجّ، فــلا يقــدر : ذل
  .)١( )على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة اللَّه عزّ وجلّ أبداً، وإنّ المقصّر إذا عرف عمل وأطاع

  :لتقصيرأسباب ا
فبعضـــها نــاجمٌ عــن قصـــور  - كمــا هــو الحـــال في أســباب الغلــوّ  - إنّ أســباب التقصــير عديـــدة

  .عِلمي، وكلّ مورد بحسب العلم الذي يتكفّله، أو إلى عوامل نفسانية ذاتية، وبعضها عن تقصير
____________________  

  .١٢ح  ،٣٣اtلس  ،٦٤٥ص ، أمالي الطوسي) ١
  



٢٩ 

إلاّ أنّ  ،ر حالة بشرية ملازمة لغير المعصوم مهما بلغ سعيه العلمـي والعملـيوقد تقدّم أنّ القصو 
بخــلاف مــا إذا كــان مســلِّماً بمــا لا يحــيط  ،المحــذور هــو في إنكــار مــا وراء الحــدّ الــذي بلغــه الشــخص

  .)١(بمعرفته التفصيلية 
نازعة الحـقّ أهلـه، نعم، هناك من الدواعي العمدية للتقصير قد ارتكبتها طوائف من هذه الأمُّة لم

ومدافعــة الأئمّــة المعصــومين المطهّــرين، تــارةً في المقامــات التكوينيــة، وهــي الخلافــة الإلهيــة في جانبهــا 
لكـــي لتـــدبير  .الملكـــوتي

ُ
وأُخـــرى في الحاكميـــة والإمامـــة السياســـية، وهـــي الخلافـــة الإلهيـــة في جانبهـــا الم

  .النظام الاجتماعي
بـأنّ القطـب : جملـة غفـيرة مـن الصـوفية والعُرفـاء، حيـث قـالوا: لوممنّ وقع في ورطـة النمـوذج الأوّ 

في كــلّ زمــن مــن الكُمّلــين، وهــو لا يقتصــر علــى أشــخاص بأعيــا:م محــدودين، بــل هــو مقــام نــوعي، 
  .وهو الغوث والإمامة النوعية

فقهــاء أهــل ســنّة الجماعــة، حيــث بنــوا علــى عــدم لــزوم العصــمة في : وممـّن وقــع في النمــوذج الثــاني
ومــن ثمّ تــرى أصــحاب النمــوذجين  .اكم، وأنّ دور العِلــم الكســبي يكفــي في إدارة الأمُــور العامّــةالحــ

  .ينالون من مقامات أئمّة أهل البيت وقيعةً؛ بداعي فسح اtال لتسنّم مراتبهم
 ،﷒ويشير إلى هذه الظاهرة في دواعي التقصير، وإلى النموذج الأوّل ما قاله علي بن الحسـين 

انتحلـت طوائـف مـن هـذه الأمُّـة بعـد مفارقتهـا أئمّـة الـدين والشـجرة النبويـة إخـلاص الديانـة، (: قال
وأخـــذوا أنفســـهم في مخائـــل الرهبانيـــة، وتعـــالَوا في العلـــوم، ووصـــفوا الإيمـــان بأحســـن صـــفا~م، وتحلّـــوا 

  بأحسن السنّة، حتىّ إذا طال عليهم
____________________  

 ،٣٨٨ص  ،٢ج ،الكــافي ،)لــو أنّ العبــاد إذا جهلــوا وقفــوا ولم يجحــدوا لم يكفــروا( :﷒د اللَّــه كمــا ورد عــن أبي عبــ) ١
  .١٩ح

  



٣٠ 

رجعوا على أعقاEم ناكصين عن سـبيل  ،وامتحنوا بمحن الصادقين ،الأمد وبعدت عليهم الشقَّة
  .راق البزليتفسّخون تحت أعباء الديانة تفسّخ حاشية الإبل تحت أو  ،الهدى وعلم النجاة

  ولا تحــــــــــــرز الســــــــــــبق الرزايــــــــــــا وإن جــــــــــــرت

ــــــــــــــــــــــات إلاّ ســــــــــــــــــــــبوقها     ــــــــــــــــــــــغ الغاي   ولا يبل

  
وذهـــب آخـــرون إلى التقصـــير في أمرنـــا، واحتجّـــوا بمتشـــابه القـــرآن فتـــأوّلوا بـــآرائهم، واّ~مـــوا مـــأثور 

، يقتحمـــون في أغمـــار الشـــبهات، وديـــاجير الظلمـــات، بغـــير قـــبس نـــورٍ مـــن )١(الخـــبر ممــّـا استحســـنوا 
وإلى  .اب، ولا أثـرة علــم مـن مظــانِّ العلـم، بتحــذير مثبطـين، زعمـوا أّ:ــم علـى الرشــد مـن غــيِّهمالكتـ

ـــة بالفرقـــة والاخـــتلاف يكفّـــر  ـــة، ودانـــت الأمُّ مـــن يفـــزع خَلَـــف هـــذه الأمُّـــة؟ وقـــد درســـت أعـــلام الملّ
قوُاْ وَاخْ (: بعضهم بعضاً، واللَّه تعـالى يقـول ينَ يَفَر* ِ

*Nkَ ْفُواْ مِـن نَعْـدِ مَـا جَـاءهُمُ وَلاَ تكَُونوُا تلََ
يِّنَاتُ  َmْ٢( )ا(.  

فمَن الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكمة إلاّ أهل الكتاب وأبناء أئمّـة الهـدى ومصـابيح 
هــل تعرفــو:م أو  .ولم يــدع الخلــق ســدى مــن غــير حجّــة ،الــذين احــتجّ اللَّــه Eــم علــى عبــاده ؟الــدجى

وبقايـــا الصـــفوة الـــذين أذهـــب اللَّـــه عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم  ،ر المباركـــةتجـــدو:م إلاّ مـــن فـــروع الشـــج
  ؟وافترض مودّ~م في الكتاب ،وبرأّهم من الآفات ،تطهيراً 

  هــــــم العــــــروة الــــــوثقى وهــــــم معــــــدن التقــــــى

  .)٣( )وخــــــــــــير حبـــــــــــــال العــــــــــــالمين وثيقهـــــــــــــا    

  
في بعــد   -وهــم أئمّــة العــترة  - أنّ هنالــك نمــوذج مــن هــذه الأمُّــة ممــّن ينــازع الحــقّ أهلــه ﷒بــينّ 

ب نفســه إلى إخــ بالكســر  - صــينلاص الديانــة، أي إلى درجــة المخلِ كمــالا~م الملكوتيــة، فهــو ينســ
  ، وتزيوّا بالرسوم الظاهرية من الرهبانية والزهد- والفتح

____________________  
  .)بما استحسنوا من أهوائهم(: في نسخة) ١
  .١٠٥ :سورة آل عمران) ٢
  .١٠٠ - ٩٨ص  ،٢ج ،ف الغمّةكش) ٣

  



٣١ 

والانقطــــاع عــــن الــــدنيا، ونســــبوا لأنفســــهم مراتــــب مــــن العلــــوم وأجهــــدوا أنفســــهم في تحصــــيلها، 
وتبجّحــوا في وصــف الإســلام تعريضــاً بالمــديح لأنفســهم أّ:ــم يتحلـّـون بتمــام درجــات الإســلام، إلاّ 

ـــاني في الاســـتقامة علـــى هـــذا المنـــو  - لطبيعـــة شـــأ:م - أّ:ـــم لم يتمكّنـــوا ال؛ لاحتياجـــه إلى إعـــداد رب
للــذات الإنســانية، وهــو الاصــطفاء والانتخــاب، وهــم لم يُصــطفَوا لــذلك فلــم يقــدروا علــى مواصــلة 
الطريـق وتبــينّ حــال تقمّصـهم لهــذا المقــام، وهــو مقـام الإمامــة الملكوتيــة الــتي تنطـوي علــى مقــام العلــم 

وعلـــى اتّصـــاف  -بـــالفتح  -لَصـــاً اللـــدنيّ بمنبـــع غيـــبي، وعلـــى كمـــال روحـــي يكـــون فيـــه الشـــخص مخ
  .النفس بتمام الكمالات الروحية

وهذا الغلوّ الذي ادّعاه هؤلاء لأنفسهم استلزم التقصـير في مـن لـه حـقّ تلـك الرتبـة، وهـم الأئمّـة 
 كلّ غلوّ يستتبع تقصير من جهة أُخرى، وإنّ كلّ تقصير يسـتتبع: ، كما مرّ بنا﷐من عِترة النبيّ 

غلوّ من جهة أُخرى، وقد وقـع في شـراك هـذا النمـوذج مـن الغلـوّ والتقصـير أكثـر الصـوفية وكثـير مـن 
بــأنّ القطــب والغــوث في كــلّ زمــان شــخص، ويتبــدّل مــن زمــان إلى آخــر، ولا : العُرفــاء، حيــث قــالو

ــــة تت ــــة لنــــوع الواصــــلين، وبالتــــالي فالعصــــمة الذاتي ــــة الإلهي عــــدّى ينحصــــر في عــــدد محــــدود، وإنّ الولاي
  .وتتحقّق لكلّ سالك للقرب الإلهي، فباب الوصول الكامل مفتوح للكلّ 

طْ بِهِ خُـwْاً * قَالَ إِن*كَ لنَ تسَْتَطِيعَ مxََِ صwَْاً (: وقـال تعـالى ِzُ َْمَا لم َ#َ ُwَِْيفَْ تصkََقـَالَ * و
مْراً 

َ
عِْ| لكََ أ

َ
ُ صَابرِاً ولاَ أ ءٍ حَـk* * سَتجَِدkُِ إِن شَاء اب* ْnَ لِْ{ عَـن

َ
لاَ تسَْأ ِ{ فَ بَعْتَ إِنِ اي*

قَالَ فَ
حْدِثَ لكََ مِنهُْ ذِكْراً 

ُ
  .)١( )أ

 - وفي هذه الواقعة التي سردها لنـا القـرآن الكـريم تنبيـه علـى منهجيـة وضـابطة في طبيعـة الإنسـان
  ، وهي أنّ الأمُور التي يصعب عليه معرفتها- بل وكلّ موجود مدرك

____________________  
  .٧٠ - ٦٧: سورة الكهف) ١

  



٣٢ 

هُم لديـــه وتجَْمُـــل حقيقتهـــا عـــن أفـــق إدراكـــه، تحصـــل لديـــه النِفـــرَة والجمـــوح عـــن  بالتفصـــيل، وتَــــبـْ
الإذعــان Eــا، فيبــادر إلى الإذعــان بنفيهــا، وكأنــّه توصّــل إلى أنّ نفيهــا هــو الحــقّ، مــع أنّ فــرض الحــال 

ونفرتــه منــه هــو لأجــل ذلــك، لكــن يحصــل لديــه الخلــط بــين أنّ الأمــر مــبهم ومجمــل عليــه، وأنّ إبائــه 
وهـــذا الخلــــط في كيفيــــة  .ذلـــك وبــــين أن يحســـبه أنـّـــه مـــن قبيــــل مــــا يعلـــم ببطلانــــه وبعدمـــه في الواقــــع

الاستنتاج يرُبك على الإنسان طريقة الاستنتاج الصحيحة؛ فإنّ المطلـوب منطقيـاً ومنهجيـاً في الحالـة 
الإثبات، وعن الإنكـار أو القبـول تفصـيلاً، والقيـام بعمليـة الفحـص  الأُولى هو التوقّف عن النفي أو

  .العلمي، لا المبادرة باستنتاج النفي ومن ثمّ الإنكار والجحود
وهـــذا المـــنهج جـــاري في كـــلّ مســـألة صـــعبة ومعقّـــدة في أيّ علـــم مـــن العلـــوم، كعلـــم الرياضـــيات، 

العلــوم الإنســانية، أو علــوم المعــارف الإلهيــة،  والفيزيــاء، والكيميــاء، وغيرهــا مــن العلــوم التجريبيــة، أو 
كما قد يحصل خلط لـدى الإنسـان بـين حالـة الفحـص والبحـث والتنقيـب، وحالـة التشـكيك؛ فـإنّ 
حالـــة التشـــكيك في ظـــاهر صـــور~ا أّ:ـــا عمليـــة تســـاءل وتنقيـــب، إلاّ أنّ في طيا~ـــا اســـتنتاج عجـــول 

الفحـص العلمـي، والتمييـز بـين الحـالتين غـامضٌ للنفي ومبادرة سريعة للإنكار غير مبنية علـى أُسـس 
  .يَدقّ على أفهام عامّة البشر

وTَذِْ قَالَ رَبُّـكَ للِمَْلاَئكَِـةِ إkِِّ جَاعِـلٌ xِ (: ويذكر القرآن الكريم لنا مثالاً آخر في قوله تعـالى
lَعَْلُ فِيهَا مَنْ فُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ ا

َ
سُ لكََ الارَضِْ خَلِيفَةً قَالوُا أ حُ ِ�َمْدِكَ وَغُقَدِّ مَاءَ وََ"نُْ نسَُبِّ ِّ#

عْلَمُ مَا لاَ يَعْلَمُونَ 
َ
نبِْئُـوِ$ * قَالَ إkِِّ أ

َ
سْمَاءَ zُ*هَا عُم* عَرَضَهُمْ َ#َ المَْلاَئكَِةِ فَقَـالَ أ

َ
وعََل*مَ آدََمَ الأْ

 Vَِسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِق
َ
نـْتَ الْعَلِـيمُ قَالوُا * بأِ

َ
كَ أ سُبحَْانكََ لاَ عِلمَْ Bََا إلاِ* مَـا عَل*مْتنََـا إنِ*ـ

عْلـَمُ * اْ|كَِيمُ 
َ
قُلْ لكَُمْ إkِِّ أ

َ
لمَْ أ

َ
سْمَائِهِمْ قَالَ أ

َ
هُمْ بأِ

َ
غْبأَ
َ
ا أ سْمَائِهِمْ فلَمَ*

َ
نبِْئهُْمْ بأِ

َ
 لَيـْبَ قَالَ ياَ آدََمُ أ

 
َ
رضِْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   عْلمَُ مَا يُبدُْونَ وَمَا كُنتُْمْ الس*

    



٣٣ 

ففــي المثــال يضــرب تعـالى عــبرة لنــا بالملائكــة مــع قدســيتهم ومكــانتهم، إلاّ أنــّه  .)١( )تكَْتُمُــونَ 
لاحتجاEم عن علم الغيب الإلهي بدر منهم استنكار ما جهلوه، ومسارعة إلى التنديد بـه مـع كونـه 

  .الحقّ 
ي (: في قولــه ﷒بــو عبــد اللَّــه ويشــير إلى النمــوذج الثــاني الإمــام أ ، ومَثَـلُنــا مــن ﷒إنمّــا مَثــل علــ
والعــالم، حــين لَقِيــه واســتنطقه وســأله الصــحبة، فكــان مــن  ﷒بعــده مِــن هــذه الأمُّــة كمَثــَل موســى 

إkِِّ اصْطَفَيتُْكَ َ#َ اB*ـاسِ (: ىفي كتابه، وذلك أنّ اللَّه قال لموسـ ﷐أمرهما ما اقتصّه اللَّه لنبيه 
اكِرِينَ  لوَْاحِ مِنْ (: ، ثمّ قال)٢( )بِرسَِالاَِ+ وَبكَِلاَِ* فخَُذْ مَا آتيَتُْكَ وkَُنْ مِنَ الش*

َ
بنَْا َ,ُ xِ الأْ وkََتَ

 ْnَ ِّ-ُ  ْnَ ِّ.ُِيُكتب لموسى في الألواح، ، وقد كان عند العالمِ علم لم )٣( )ءٍ  ءٍ مَوعِْظَةً وَيَفْصِيلاً ل
 .وكان موسى يظنّ أنّ جميع الأشياء التي يحتـاج إليهـا في نبوتـه، وجميـع العلـم قـد كُتـب لـه في الألـواح

كما يظنّ هؤلاء الذين يدّعون أّ:م فقهـاء وعلمـاء، وأّ:ـم قـد أثبتـوا جميـع العلـم والفقـه في الـدين ممـّا 
  .وعلموه وحفظوه ﷐للَّه تحتاج هذه الأُمّة إليه وصحّ لهم عن رسول ا

وذلـك  ؛ولا عرفوه ﷐ولا صار إليهم عن رسول اللَّه  ،علموه ﷐وليس كلّ علم رسول اللَّه 
ولا يكــون عنــدهم فيــه أثــر عــن  ،ء مــن الحــلال والحــرام والأحكــام يــرد علــيهم فيُســألون عنــه أنّ الشــي
ويكرهـون أن يُسـألوا فـلا يجيبـوا فيطلـب النـاس  ،ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهـل ،رسول اللَّه

  .العلم من معدنه
وقــد قــال رســول  ،وتركــوا الآثــار ودانــوا اللَّــه بالبــدع ،ولــذلك اســتعملوا الــرأي والقيــاس في ديــن اللَّــه

ء مـن ديـن اللَّـه فلـم يكـن عنـدهم منـه أثـر  فلو أّ:م إذا سُـئلوا عـن شـي ،كلّ بدعة ضلالة  :﷐اللَّه 
  لَعلِمهُ  ،عن رسول اللَّه ردّوه إلى اللَّه وإلى الرسول وإلى أوُلي الأمر منهم

____________________  
  .٣٣ - ٣٠ :سورة البقرة) ١
  .١٤٤ :سورة الأعراف) ٢
  .١٤٥ :سورة الأعراف) ٣

  



٣٤ 

لذي منعهم مـن طلـب العلـم منـّا العـداوة والحسـد ، وا﷕الذين يستنبطونه منهم من آل محمّد 
العـالمِ، وموسـى نـبيّ اللَّـه يـُوحي اللَّـه إليـه، حيـث لقيـه واسـتنطقه  ﷒لنا، لا واللَّه مـا حسـد موسـى 

علـى مـا عَلِمنـا ومـا ورثنـا عـن  ﷐وعرّفه بالعلم ولم يحسد كما حسدتنا هذه الأمُّة بعد رسـول اللَّـه 
إلى العـالمِ وسـأله الصـحبة ليـتعلّم  ﷒، ولم يرغبوا إلينا في عِلمنا كما رَغب موسى ﷐رسول اللَّه 

لا يسـتطيع صـحبته ولا يحتمـل  ﷒منه ويرشـده، فلمّـا أن سـأل العـالمَِ ذلـك عَلـِم العـالمُِ أنّ موسـى 
ا(: علمَه ولا يصبر معه، فعند ذلك قـال العـالمِ  ًwْطْ بـِهِ خُـ ِzُ َْمَا لم َ#َ ُwَِْيفَْ تصkََفقـال )١( )و ،

ُ صَابرًِا وَلاَ (: له وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كي يقبله ﷒موسى  سَتجَِدkُِ إِنْ شَاءَ اب*
مْرًا

َ
عِْ| لكََ أ

َ
  .)٢( )أ

واللَّــه يــا إســحاق بــن  -علمــه، فكــذلك  لا يصــبر علــى ﷒وقــد كــان العــالم يعلــم أنّ موســى 
علمنـا ولا يقبلونـه ولا  -واللَّـه  -حال قضاة هؤلاء وفقهائهم وجماعتهم اليوم، لا يحتملون  -عمّار 

على علـم العـالمِ حـين صـحبه  ﷒يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه، كما لم يصبر موسى 
مكروهــاً، وكــان عنــد اللَّــه رضــاً وهــو الحــقّ  ﷒وســى ورأى مــا رأى مــن علمــه، وكــان ذلــك عنــد م

  .)٣( )وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا يؤخَذ وهو عند اللَّه الحقّ 
وفي هذه الرواية العديد من الوجوه على ضرورة موقعية الإمام في القيمومة على الشـريعة، وسـيأتي 

مـع كونـه  ﷒نبـذة مجملـة منهـا، وهـي أنّ النـبيّ موسـى  بيا:ا مفصّلاً، إلاّ أننّا نقتصر في المقام على
نبيّاً مرسلاً من أولي العزم يتنـزل عليـه الـوحي، أي إنـّه محـيط بالأحكـام الشـرعية وتشـريعات اللَّـه علـى 

 الــذي أعطــاه مـا هــي عليــه في الواقــع، أي بالأحكــام الواقعيــة، إلاّ أنّ ذلـك لم يغنــه عــن العلــم اللــدنيّ 
  اللَّه
____________________  
  .٦٨ :سورة الكهف) ١
  .٦٩ :سورة الكهف) ٢
  .٦٥١ - ٦٥٢ص  ،تفسير البرهان) ٣

  



٣٥ 

وهـــذا العلـــم اللـــدنيّ غـــير  .للخضـــر وهـــو الشـــريعة في نظامهـــا الكـــوني والإرادات الإلهيـــة التكوينيـــة
يـــــــين النبــــــوّة، وهــــــو حقيقـــــــة الإمامــــــة، والـــــــذي كــــــان مجتمعـــــــاً بشــــــكله الأكمـــــــل والأتمّ في خــــــاتم النب

، فـــلا تغُـــني الإحاطـــة بالأحكـــام الواقعيـــة لكـــلّ تفاصـــيل ظـــاهر الشـــريعة عـــن شـــريعة الإرادات ﷐
الإلهيـــة الكونيـــة وتأويلهـــا، فضـــلاً عـــن إحاطـــة الفقهـــاء القاصـــرة عـــن الإلمـــام بكـــلّ الأحكـــام الواقعيـــة 

  .لظاهر الشريعة
لا يحيطـــــون بجميـــــع الأحكـــــام  - جـــــزاءكمـــــا ذكـــــر المحقّـــــق النـــــائيني في بحـــــث الإ - بـــــل الفقهـــــاء

الظاهرية، التي دورها إحراز الأحكام الواقعية لظاهر الشريعة؛ فإنّ جملة مـن الأحكـام الـتي يسـتنبطها 
  .هي أحكام تخيّلية، وهي التي ينكشف له كون استنباطها على غير الموازين من الأدلةّ

لفقهـاء، إنّ علـم النـبيّ موسـى لـيس منبعـه إنّ الفارق بين علم النبيّ موسى وعلـم ا: وبعبارة أُخرى
نقلـي، بـل هــو منبـع وَحْيــاني، بينمـا منبــع علـم الفقهـاء لــيس إلاّ ظنـون معتــبرة، فضـلاً عمّــا لـو كانــت 

 وهـو صـاحب الشـريعة - ظنون تخيّلية يتوهّم أّ:ـا معتـبرة، ومـع كـلّ ذلـك فلـم يغُـنِ علـم النـبيّ موسـى
عـالى للخضـر لـَدُنيِّاً، فكيـف يفـرض اسـتغناء الفقهـاء في أحكـام عن علم التأويل الذي زوّده اللَّه ت -

  الشريعة عن دوام الرجوع إلى المعصوم؟
  



٣٦ 

  قاعدة آلية

  لنفي الغلوّ والتقصير
وقولـــوا فينـــا مـــا شـــئتم فلـــن ( ،)نزلّونـــا عـــن الربوبيـــة(: وهـــي مـــا روي عـــنهم مستفيضـــاً مـــن قاعـــدة

  .)تبلغوا
  :فأمّا الروايات الواردة في ذلك فهي

: ﷒مـا رواه الصـدوق في الخصـال مـن حـديث الأربعمائـة المعـروف، قـال أمـير المـؤمنين  :لأُولىا
  .)١( )إياّكم والغلوّ فينا، قولوا إناّ عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم(

قـال أبـو عبــد (: مـا رواه الصـفّار في بصـائر الــدرجات، عـن إسماعيـل بـن عبـد العزيــز، قـال :الثانيـة
يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم، اجعلونا مخلوقين، وقولوا فينـا مـا : في حديث ﷒اللَّه 

  .)٢( )تبلغواشئتم فلن 
____________________  

  .٩٢ ص ،١٠والبحار، ج ،قم/ ط  ،٦١٤ص  :الخصال) ١
يىعــن القاســم بــ ،عــن اليقطيــني ،عــن ســعد ،عــن أبيــه ،وطريــق الروايــة الصــدوق عــن أبي  ،عــن جــدّه الحســن بــن راشــد ،ن يحــ
يى وجــدّه الحســن بــن  ،﷒عــن أبي عبــد اللَّــه  ،بصــير ومحمّــد بــن مســلم ولــيس فيــه مــن يتوقّــف فيــه ســوى القاســم بــن يحــ

سم وطريق الصدوق والشيخ صحيح إلى القا ،منهما صاحب كتاب ذكره في المشْيَخَة وهما وإن لم يوثقّا إلاّ أنّ كلا-  ،راشد
يى وقــد حكــم الصــدوق  ،وكــذلك اليقطيــني ،وإبــراهيم بــن هاشــم ،ويــروى كتابــه أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري ،بــن يحــ

إنّ هذه الزيـارة أصـحّ  :وقال ،وفي طريقه إليه القاسم بن يحيى ،عن الحسن بن راشد ﷒بصحّة ما رواه في زيارة الحسين 
  .١٦١٥و ١٦١٤حديث  ،الفقيه .الزيارات عنده رواية

  .٦٥ - ٦٤ص  :بصائر الدرجات )٢
  



٣٧ 

ت عنــد أبي عبــد اللَّــه (: مــا رواه الصــفّار بســنده، عــن كامــل التمّــار، قــال :الثالثــة ذات  ﷒كنــ
نجعـل لكـم ربـّاً : قلـت: قـال .يا كامل، اجعل لنا ربـّاً نـؤوب إليـه، وقولـوا فينـا مـا شـئتم: يوم فقال لي

وعسى أن نقول مـا خـرج إلـيكم : فاستوى جالساً، ثمّ قال: ا شئنا؟ قالتؤوبون إليه، ونقول فيكم م
  .)والمراد من الألف غير المعطوفة كناية عن :اية القلّة .)١(من علمنا إلاّ ألف غير معطوفة 

ـــك الجهـــني، قـــال :الرابعـــة ـــا (: روى في كشـــف الغمّـــة مـــن كتـــاب الـــدلائل للحمـــيري عـــن مال كنّ
وصـــاروا فرقـــاً، فتنحينــــا عـــن المدينـــة ناحيـــة، ثمّ خلونـــا فجعلنـــا نــــذكر بالمدينـــة حـــين أُجلبـــت الشـــيعة 

ء، إذا نحـن بـأبي عبـد اللَّـه  فضائلهم ومـا قالـت الشـيعة، إلى أن خطـر ببالنـا الربوبيـة، فمـا شـعرنا بشـي
  :واقف على حمار، فلم ندرِ من أين جاء، فقال ﷒

: فقـال .مـا خطـر ببالنـا إلاّ السـاعة: بيـة؟ فقلنـايا مالك، ويا خالد، متى أحدثتما الكلام في الربو 
اعلما، أنّ لنا ربـّاً يكلأنـا بالليـل والنهـار نعبـُده، يـا مالـك، ويـا خالـد، قولـوا فينـا مـا شـئتم، واجعلونـا 

  .)٢( )فكرّرها علينا مراراً وهو واقف على حماره .مخلوقين
، )مبدأ خلقهم هو خلـق أنـوارهم إنّ : أي(وروي في البحار في باب معرفتهم بالنورانية  :الخامسة

قــــال  .لبيــــك صــــلوات اللَّــــه عليــــك: قــــالا .يــــا ســــلمان ويــــا جنــــدب(: قــــال ﷒عــــن أمــــير المــــؤمنين 
أنــا أمــير كــلّ مــؤمن ومؤمنــة ممــّن مضــى وممــّن بقــي، وأيــّدتُ بــروح العظمــة، وإنمّــا أنــا عبــدٌ مــن : ﷒

 فضلنا ما شئتم، فإنكّم لن تبلغوا من فضلنا كُنه مـا جعلـه اللَّـه عبيد اللَّه، لا تسمّونا أرباباً وقولوا في
  .)٣( )لنا، ولا معشار العشر

دخلــت علــى أبي عبــد اللَّــه (: مــا رواه الراونــدي في خرائجــه عــن خالــد بــن نجيــع، قــال :السادســة
  ما أغفلهم، عند من: وعنده خلق، فجلست ناحية وقلت في نفسي ﷒

____________________  
  .٣٠ح  ،٢٨٣ص  ،٢٥والبحار ج  .١٤٩ص  ،بصائر الدرجات) ١
  .١٩٧ص  ،٢ج ،كشف الغمّة عن معرفة الأئمة) ٢
  .٦ص  ،٢٦ج ،البحار) ٣

  



٣٨ 

لا : قلـت .إناّ واللَّه عبادٌ مخلوقون، لي ربّ أعبـده؛ إن لم أعبـده عـذّبني بالنـار: فناداني! يتكلّمون
  .أقول فيك إلاّ قولك في نفسك

ورواه في بصــــائر الــــدرجات  .)١( )نــــا عبيــــداً مربــــوبين وقولــــوا فينــــا مــــا شــــئتم إلاّ النبــــوّةاجعلو : قــــال
  .بطريقين

قـال (: ، قـال﷕، عـن آبائـه ﷒مـا رواه في التفسـير المنسـوب إلى الإمـام العسـكري  :السابعة
ئتم ولا تغلــــوا، وإيــّــاكم والغلــــوّ كغلــــوّ لا تتجــــاوزوا بنــــا العبوديــــة ثمّ قولــــوا مــــا شــــ: ﷒أمــــير المــــؤمنين 

  .)٢( )النصارى؛ فإنيّ بريّ من الغالين
ـــأمير : ﷒قـــال الرضـــا (: ﷒ورواه في الاحتجـــاج عـــن تفســـير الإمـــام العســـكري  مـــن تجـــاوز ب

  .)حدّ العبودية فهو من المغضوب عليهم والضالين ﷒المؤمنين 
لا تتجـاوزوا بنـا العبوديـة ثمّ قولـوا مـا شـئتم ولـن تبلغـوا، وإيـّاكم والغلـوّ  (: ﷒وقال أمير المؤمنين 

  .)كغلوّ النصارى؛ فإنيّ بريّ من الغالين
ير المــؤمنين عبــداً أكرمــه اللَّــه : إلى أن قــال، بعــد شــرح غلــوّ النصــارى فكــذلك هــؤلاء، وجــدوا أمــ

ون جعـل عليـّاً لـه عبـداً، وأكـبروا عليـّاً عـن ليبينّ فضله، ويقيم حجّته، فصغر عندهم خالقهم أن يكـ
أن يكون اللَّه عزّ وجلّ له رباًّ، فسمّوه بغير اسمه، فنهـاهم هـو وأتباعـه مـن أهـل ملتّـه وشـيعته، وقـالوا 

إنّ عليّاً ووُلده عبادٌ مكرمون مخلوقون مـدبَّرون، لا يقـدرون إلاّ علـى مـا أقـدرهم عليـه ! يا هؤلاء: لهم
  .)٣( )ين، ولا يملكون إلاّ ما ملَّكهماللَّهُ ربُّ العالم

  إياّكم والغلوّ فينا، قولوا إناّ: ﷒قال أمير المؤمنين (ما في غُرر الحكم،  :الثامنة
____________________  

ص  ،٥و ج  ،٦٨حــديث  ،٤٧٧ص  ،٧للحــرّ العــاملي، ج  ،واثبــات الهــداة .٢٤١ص  ،٦٥بصـائر الــدرجات، ج ) ١
  .١٥٤حديث  ،٤١٧
  .٣١ح  ،٣٠٣ص  ،٤البحار ج ) ٢
  .٢٣٣ ،٢ج  ،والاحتجاج ،٢٧٤ - ٢٧٨ص  ،٢٥ج  ،البحار) ٣

  



٣٩ 

  .)١( )مربوبون واعتقدوا في فضلنا ما شئتم
ــز بــن مســلم، قــال :التاســعة ــا مــع الرضــا (: مــا رواه الكُليــني، عــن عبــد العزي ثمّ ســاق  ...﷒كنّ

  :حديثاً طويلاً عنه في الإمامة، وفيه
مامــة أجــلّ قــدراً، وأعظــم شــأناً، وأعلــى مكانــاً، وأمنــع جانبــاً، وأبعــد غــوراً، مِــن أن يبلغهــا إنّ الإ

الإمــام كالشــمس الطالعــة اtلَّلــة بنورهــا للعــالم، وهــي في الأفُــق  ...النــاس بعقــولهم أو ينالوهــا بــآرائهم
يـــاره؟ هيهـــات فمـــن الـــذي يعـــرف معرفـــة الإمـــام أو يمكنـــه اخت ...بحيـــث لا تنالهـــا الأيـــدي والأبصـــار

هيهات، ضلّت العقـول، وتاهـت الحلـوم، وحـارت الألبـاب، وخسـئت العيـون، وتصـاغرت العظمـاء، 
وتحـــــيرّت الحكمـــــاء، وتقاصـــــرت الحلمـــــاء، وحَصُـــــرت الخطبـــــاء، وجهلـــــت الألبـــــاء، وكلــّـــت الشـــــعراء، 
ـــت البلغـــاء، عـــن وصـــف شـــأن مِـــن شـــأنه، أو فضـــيلة مِـــن فضـــائله، وأقـــرّت  وعجـــزت الأدبـــاء، وعيي

ــه، أو ينعــت بكنــه، أو يفهــم شــيبــالع ء مــن أمــره، أو يوجــد مــن  جز والتقصــير، وكيــف يوصــف بكلّ
يقوم مقامه ويغني غناه، لا، كيف وأنىّ؟ وهو بعُد النّجْم عن يد المتناولين، ووصف الواصـفين، فـأين 

  .)٢( )الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟
بد اللَّـه الأشـعري، عـن ابـن عيسـى بإسـناده وروى في المنتخب من بصائر الدرجات، لسعد بن ع

مــا جــاءكم منّــا ممــّا يجــوز أن يكــون في المخلــوقين، ولم (: ﷒قــال أبــو عبــد اللَّــه : إلى المفضّــل، قــال
ومـا جـاءكم عنـّا ممـّا لا يجـوز أن يكـون في المخلـوقين،  .تعلموه ولم تفهموه، فلا تجحـدوه، وردّوه إلينـا

  .)٣( )ينافاجحدوه ولا تردّوه إل
، والمــــدار في تحقيــــق ﷕أنّ الضــــابطة في صــــحّة إســــناد النعــــوت والأوصــــاف لهــــم  ﷒فبــــينّ 

مقاما~م، ليس على عدم غرابـة النعـت، ولا علـى تعقُّلِنـا لتلـك النعـوت وإمكـان فهمنـا لهـا تفصـيلاً، 
  ولا على أنُسَنا لتلك الأوصاف والنعوت، بل ولا على

____________________  
  .١٥٩ص  :غرر الحكم) ١
  .٢٠١ - ١٩٨ ص ،١ج ،أصول الكافي) ٢
  .١٩٩ص  ،١ومستدرك سفينة البحار، ج .٣٦٤ص  ،٢٥ج  ،البحار) ٣

  



٤٠ 

صـــحّة الســـند وعدمـــه، وإنمّـــا المـــدار علـــى إمكـــان كـــون تلـــك الصـــفة صـــفة المخلـــوقين، أي عـــالم 
ر كنـه حقيقـة تلـك الصـفة بنحـو التفصـيل، الإمكان ما سوى اللَّه، وإن لم يكتنه العقل المحـدود للبشـ

  .لكنّه يدرك إجمالاً أنّ الصفةَ صفةُ ممكنٍ حادثٍ، لا صفةً مختصّةً بالذات الأزليّة الغنيّة
    



٤١ 

  قاعدةٌ آلية أُخرى

  وهي معرفتهم بالخِلْقَة النوريةّ
ــكوهــي أنــّه تعــالى أوّل مــا بــدأ بخلْــ قاعــدة في وهــذه ال .ق نــورهم، ثمّ خَلَــق جميــع الأشــياء بعــد ذل

ـــا مـــا شـــئتم: المعرفـــة متطابقـــة المعـــنى مـــع الإطـــار الســـابق ـــوا فين ـــة، وقول ـــا عـــن الربوبي مـــن الكرامـــة  .نزلون
وبسـبب تطـابق المعـنى بـين الإطـارين فهمـا  .الوجودية التي حَبَاها اللَّه تعالى لهم، ولن تبلغوا كنه ذلك

  .سان الإطار الأوّلفي ل - المتقدّمة - قاعدة واحدة، ذكُِرا في الرواية الخامسة
وقد عقدت أكثر اtـامع الحديثيـة، مـن الفـريقين، بابـاً لـذكر روايـات الإطـار الثـاني، وهـي أنّ بـدأ 
ـــبيّ، ثمّ أنـــوار أهـــل بيتـــه، ومـــن ثمّ بقيـــة الخلـــق، مـــن العـــرش، والكرســـي، واللـــوح،  الخلقـــة كـــان نـــور الن

  .... الأجساموالقلم، والجنّة، والسماوات، والأرضين، وعالم الأرواح، وعالم
ثمّ نعقّبــــه بالمصــــادر مــــن  .وقــــد تعــــدّدت ألفــــاظ الحــــديث بســــطاً واختصــــاراً، واللفــــظ الجــــامع لهــــا
  .الفريقين، ثمّ إشارة مقتضبة لمفاد الحديث وأمُومته لبقية أبواب المعارف

  :فأمّا لفظ الحديث من بعض طرقنا، ما روي في الكافي
عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد اللَّه، عن علي بن  أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد اللَّه،(

يـا محمّـد، إنيّ خلقتـك وعليـّاً : ، قـال اللَّـه تبـارك وتعـالى، قـال﷒حديد، عن مرازم، عن أبي عبد اللَّه 
نوراً، يعني روحاً بلا بدن، قبل أن أخلـق سمـاواتي وأرضـي وعرشـي وبحـري، فلـم تـزل ~لِّلـُني وتمجِّـدني، 

  عت روحيكما فجعلتهما واحدة، فكانتثمّ جم
  



٤٢ 

محمّـد واحـد، : تمجّدني وتقدّسني و~لِّلُني، ثمّ قسّمتها ثنتين، وقسّمت الثنتين ثنتين فصارت أربعـة
وعلـــيّ واحـــد، والحســـن والحســـين ثنتـــان، ثمّ خلـــق اللَّـــه فاطمـــة مـــن نـــور ابتـــدأها روحـــاً بـــلا بـــدن، ثمّ 

  .)١( )مَسَحَنا بيمينه فأفضى نوره فينا
  :وكذلك ما رواه الكافي في نفس الباب

الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلى بن محمّد، عن أبي الفضل عبد اللَّه بن إدريـس، عـن محمّـد (
يـا محمّـد، إنّ اللَّـه  :، فأجريـت اخـتلاف الشـيعة، فقـال﷒كنت عنـد أبـي جعفـر الثـاني : بن سنان، قال

انيتــه، ثمّ خلــق محمّــداً وعليّــاً وفاطمــة، فمكثــوا ألْــف دهــر، ثمّ خلــق تبــارك وتعــالى لم يــزل متفــرّداً بوحد
جميـــع الأشـــياء فأشـــهدهم خلقهـــا، وأجـــرى طـــاعتهم عليهـــا، وفـــوّض أمورهـــا إلـــيهم، فهـــم يحلــّـون مـــا 

  .يشاؤون، ويحرّمون ما يشاؤون، ولن يشاؤوا إلاّ أن يشاء اللَّه تبارك وتعالى
ــتي مــ: ثمّ قــال ن تقــدّمها مــرق ومــن تخلّــف عنهــا محــق ومــن لزمهــا لحــق، يــا محمّــد، هــذه الديانــة ال

  .)٢( )خذها إليك يا محمّد
____________________  

 ١٩٣، ص٥٤وأورد كـذلك في ج .١٨ح ،١٥ج  ،البحـار وكـذلك في  .٣الحجّـة ح كتاب   ،٤٤٠ص  ،١ج ،الكافي) ١
  .١٥٥ص  ،تفسير آية النور ،١٥باب  ،ونقلها الصدوق في كتابه التوحيد .١٤ح
  .ومستفيضاً  ،متواتراً  ،وقد ورد مضمون هذا الحديث بألفاظ مختلفة .٥ح  ،كتاب الحجة،  ٤٤١ص  ،١ج  ،الكافي) ٢

  :وإليك جملة من المصادر
وفيـه  ،١٩٤ص  ،وكـذلك في نفـس الجلـد ،باب خلقة أبدان الأئمّة وأرواحهم ،٣٨٩ص  ،١ج  ،منها ما روي في الكافي

  .ووفاته ﷐باب مولد النبي  ،٤٤٢ص  ،١ج ،وكذلك ،ر اللَّه عزّ وجلّ نو ) ﷕(باب أنّ الأئمّة 
ب الأمــالي للصــدوق والمفيــد والطوســي(وكتــاب  بــدء  ،١بــاب  ،بــاب تــاريخ نبينــا ســيّد المرســلين ،١ج  ،كتــاب النبــوّة  ،)ترتيــ
 .الخصــلة ألــف ،وفي الخصــال .١٥٥ص  ،تفســير آيــة النــور ،١٥بــاب  ،وكتــاب توحيــد الصــدوق .حــديثاً  ١٢وفيــه  ،الخلــق

ب  .١٨٤ - ١٩٣ص  ،وإكمـــال الـــدين للصـــدوق .١٩٨ص  ،١ج ،وعلـــل الشــــرائع ٣٠٦ومعـــاني الأخبـــار ص  ومنتخــــ
 ،١ج  ،وكـذلك في البحـار .للخـزاز القمّـي - وكذلك في كتاب الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشـر .بصائر الدرجات

  = ،وبدء نوره ،بدء خلقه وما جرى له في الميثاق ،١الباب  ،﷐أبواب تاريخ نبينا  ،١٠٣ص 
  



٤٣ 

خَلَقها بحضر~م وبعلْمِهـم، وهـم  : فأشهدهم خلقها، أي: وذكر اtلسي في ضمن شرحه للرواية
كانوا مطلّعين على أطوار الخلق وأسراره، فلـذا صـاروا مسـتحقّين للإمامـة؛ لعلمهـم الكامـل بالشـرائع 

وأئمّـة الإماميـة كلّهـم موصـوفون بتلـك الصـفات دون سـائر  .الخلق وأسرار الغيوبوالأحكام، وعلل 
  .الفرق فيه

ــمَاوَاتِ وَالأرضِْ (: ولا ينـافي هـذا قولــه تعـالى هُمْ خَلْــقَ الس* شْــهَديُّ
َ
إنّ )١( )مَــا أ ، بــل يؤيـّده؛ فــ

: لــه تعــالى ســابقاً راجــع إلى الشــيطان وذريّتــه، أو إلى المشــركين؛ بــدليل قو  )مــا أشــهد~م(الضــمير في 
وrَِْـاء مِـن دُوِ$ (

َ
ي*تـَهُ أ خِذُونهَُ وذَُرِّ فَتتَ*

َ
وَمَـا كُنـتُ مُت*خِـذَ المُْضِـلVَِّ (: وقولـه بعـد ذلـك )٢( )أ

  .، فلا ينافي إشهاد الهادين للخلق)٣( )عَضُداً 
ون عنــده قيــل، معــنى الآيــة أنّكــم اتبّعــتم الشــياطين كمــا يُـتبّــع مــن يكــ: )رحمــه االله(قــال الطبرســي 

علــــم لا ينُــــال إلاّ مــــن جهتــــه، وأنــــا مــــا أطْلَعــــتهم علــــى خلــــق الســــماوات والأرض، ولا علــــى خلــــق 
  .أنفسهم، ولم أعطهم العلم بأنهّ كيف يخُلق الأشياء، فمن أين يتبعو:م؟ انتهى

أي أوجـــب، وألـــزم علـــى جميـــع الأشـــياء طـــاعتهم، حـــتىّ الجمـــادات مـــن : وأجـــرى طـــاعتهم عليهـــا
  ضيات، كشقّ القمر، وإقبال الشجر، وتسبيحالسماويات والأر 

____________________  
ـــديث ٦٥، ص ٥٧ج : وفي .١٤١و ١٩، ص ١٥وكـــــذلك في، ج =  ـــد  وفي .٤٣، حــ ــــؤمنين، ٣٥مجلــ ــــير المـ ـــاريخ أمـ ، تــ

ــد  وفي .١حــــديث  ــد  وفي .١٤١، ص ١٩٥، ص ٥٤مجلــ ــاً  .٢٤، ص ٣٤٠، ص ٢٥مجلــ   ،٥٧مجلــــد  ،وفي البحــــار أيضــ
  .كتاب السماء والعالم

ب المتقـــدمينوهنـــاك مصـــادر كثـــيرة أُ  والســـيد  ،كصـــاحب البحـــار  ،والمتـــأخرين .وغيرهمـــا ،والصـــدوق ،كـــالكليني  ،خـــرى في كتـــ
خـرى روايـات أُ  - ١٦٣ص  ،١٠ج  ،صـاحب مسـتدرك سـفينة البحـار - وكذلك نقل النمازي .هاشم البحراني، وغيرهما

  .وكذلك في تفسير البرهان . آية النورفي ذيل تفسير ،وفي مجمع البيان للطبرسي .)ن و ر( :في مادة
  .٥١ :سورة الكهف) ١
  .٥٠ :سورة الكهف) ٢
  .٥١ :سورة الكهف) ٣

  



٤٤ 

 .الحصــى، وأمثالهــا ممــّا لا يحصــى، وفــوّض أمُورهــا إلــيهم مــن التحليــل، والتحــريم، والعطــاء، والمنــع
لأحكــام كمـــا وإن كــان ظاهرهــا تفـــويض تــدبيرها إلـــيهم، فهــم يحلــّـون مــا يشـــاؤون، ظــاهره تفـــويض ا

  .)٤(إلخ  ...سيأتي تحقيقه
وذكــر لــه ســتّة  .أوّل مــا خلــق مــن الروحــانيين العقــل: في ذيــل روايــات )قــدس ســره(وكــذلك ذكــر 

  :تفاسير، وقال عقب تفسير الفلاسفة
في أخبارنــا المتــواترة  ﷕فــاعلم أنّ أكثــر مــا أثبتــوه لهــذه العقــول قــد ثبــت لأرواح النــبيّ والأئمّــة 

ــت التقــدّم في الخلــق لأرواحهــم، إمّــا علــى جميــع علــى و  ــإّ:م أثبتــوا القــدم للعقــل، وقــد ثب جــه آخــر، ف
وأيضــاً، أثبتــوا لهــا التوسّــط في الإيجــاد، أو  .المخلوقــات، أو علــى ســائر الروحــانيين في أخبــار متــواترة

ت في الأخبــار كــو:م  خلوقــات، وأنـّـه لــولاهم علــّة غائيــة لجميــع الم ﷕الاشــتراط في التــأثير، وقــد ثبــ
وأثبتـــوا لهـــا كو:ـــا وســـائط في إفاضـــة العلـــوم والمعـــارف علـــى النفـــوس  .لمـــا خلـــق اللَّـــه الأفـــلاك وغيرهـــا

والأرواح، وقـــد ثبـــت في الأخبـــار أنّ جميـــع العلـــوم والحقـــائق والمعـــارف بتوسّـــطهم تفـــيض علـــى ســـائر 
  .الخلق، حتىّ الملائكة والأنبياء

الوسـائل بـين الخلـق وبـين الحـقّ في إفاضـة  ﷕خبار المستفيضة أّ:م والحاصل، إنهّ قد ثبت بالأ
فكلّمــــا يكــــون التوسّــــل Eــــم والإذعــــان  .جميــــع الرحمــــات، والعلــــوم، والكمــــالات، علــــى جميــــع الخلــــق

فعلى قياس ما قـالوا، يمكـن أن يكـون المـراد  ...بفضلهم أكثر، كان فيضان الكمالات من اللَّه أكثر
أو  .، وحمــل اســتنطاقه علــى الحقيقــة﷕الــذي انشــعبت منــه أنــوار الأئمّــة  ﷐النــبيّ بالعقــل نــور 

  .بجعله محلاً للمعارف غير المتناهية
 .ترقيّـــه علـــى مراتـــب الكمـــال، وجذبـــه إلى أعلـــى مقـــام القـــرب والوِصـــال: والمـــراد بـــالأمر بالإقبـــال

  الأمر بتكميل الخلق بعد غاية الكمال،إمّا إنزاله إلى البدن أو : وبإدباره
____________________  

  .﷕، باب نفي الغلوّ في النبيّ والأئمّة ٣٤٣، ص ٢٥البحار، ج ) ١
  



٤٥ 

ــدْ (: فإنـّه يلزمــه التنــزّل عـن غايــة مراتــب القـرب بســبب معاشــرة الخلـق، ويشــير إليــه قولـه تعــالى قَ
ُ إrَِكُْمْ ذِكْراً  نزَلَ اب*

َ
ويحتمـل أن  .، وقد بسـطنا الكـلام في ذلـك في الفوائـد الطريفـة)١( )رسَُولاً * أ

ـــغ؛ : الإقبـــال إلى الخلـــق، وبالإدبـــار: يكـــون المـــراد بالإقبـــال الرجـــوع إلى عـــالم القـــدس بعـــد إتمـــام التبلي
ولا (ويؤيدّه مـا في بعـض الأخبـار مـن تقـديم الإدبـار علـى الإقبـال وعلـى التقـادير فـالمراد بقولـه تعـالى 

يمكن أن يكون المراد ولا أكمِل محبّتك والارتباط بك وكونك واسطة بينه وبيـني، إلاّ فـيمن  )أكْمِلك
، والمــراد بالإكمــال إكمالــه في أبــدا:م الشــريفة، ﷕أحبــّه، أو يكــون الخطــاب مــع روحهــم ونــورهم 

بّ  الخلــق إلى اللَّــه أي هــذا النــور بعــد تشــعّبه بــأي بــدن تعلـّـق وكمــل فيــه يكــون ذلــك الشــخص أحــ
  .)٢(انتهى  .تعالى

وأمّــا في طــرق العامّــة، فقــد ذكــر صــاحب عبقــات الأنــوار، الســيّد حامــد حســين اللكهنــوي، عــن 
  :حديث النور، قال
كنـت أنـا وعلـيّ بـن أبي طالـب نـوراً بـين يـدي اللَّـه قبـل (: قال ﷐ما رووا أنهّ  :الحديث الثامن

آلاف سـنة، ولمـّا خلـق اللَّـه آدم، قسّـم ذلـك النـور جـزئين، فجـزء أنـا وجـزء علـيّ أن يخُلق آدم بأربعة 
  .الحديث )...بن أبي طالب

روايـة حـديث  - صـاحب التحفـة الاثـني عشـرية - لقـد نسـب الـدهلوي: قال صـاحب العبقـات
النــور إلى الإماميــة فقــط، وادّعــى إجمــاع أهــل الســنّة علــى كونــه موضــوعاً، ونحــن نكشــف عــن كــذب 

ه الـــــدعاوى، وعـــــن مـــــدى تعصّـــــب صـــــاحبها وعنـــــاده للحـــــق وأهلـــــه، بـــــذكر رواة الحـــــديث مـــــن هـــــذ
ثمّ ذكــــر أسمــــاء رواة حــــديث النــــور مــــن الصــــحابة  .الصــــحابة، والتــــابعين، وكبــــار علمــــاء أهــــل الســــنّة

  وعدّ~م ثمانية، كما ذكر رواة حديث النور من التابعين وعدّ~م ثمانية أيضاً،
____________________  

  .١١ - ١٠: ورة الطلاقس) ٨١
  .١٠٤ - ١٠٣ص  ،١ج  ،البحار) ٨٢

  



٤٦ 

وذكـــر العلمـــاء والمحـــدّثين والحفّـــاظ الـــذين رَوَوا الحـــديث في مجـــاميعهم، وعـــدّ~م واحـــد وأربعـــون، 
ابن حنبـل، وابنـه عبـد اللَّـه، وابـن مرْدَويـه، وأبـو نعـيم الأصـبهاني، وابـن عبـد : منهم .بطرقهم المختلفة

ب الخــوارزمي المكّــي، وابــن عســاكر الدمشــقي، والمحــبّ الطــبري،  الــبرّ القــرطبي، وابــن المغــازلي، والخطيــ
  .والحمويني، والگنجي الشافعي، والخطيب البغدادي، وابن حجر العسقلاني، وغيرهم

في إثبــات تــواتر الحــديث، ثمّ ذكــر مصــادر الحــديث واحــداً واحــداً،  )رضــوان اللَّــه عليــه(ثمّ أخــذ 
ير الحــديث، بأنــّهوذكــر صــحّة أســانيد الحــدي لم : ث لــديهم، ثمّ ذكــر كــلام الشــيخ ابــن عــربي في تفســ

، وأقـرب النـاس ﷐مـن رسـول اللَّـه  - وهـو عـالم النـور - يكن أقـرب إلى اللَّـه تعـالى في عـالم الهبـاء
  .إليه عليّ بن أبي طالب، إمام العالمَ بأسره، والجامع لأسرار الأنبياء أجمعين

إنّ جميــع الأنبيــاء يــأتيهم الإمــداد مــن تلــك الــروح الطــاهرة : عــن ابــن عــربي في الفتوحــاتثمّ نَـقَــل 
  .لسيّد الأنبياء، في ما يظهرون فيه من الشرائع والعلوم في زمان وجودهم رُسُلاً، وتشريعهم الشرائع

دة فكـان سـيداً السـيا )صلّى االله عليه وسـلم(إنّ اللَّه لماّ جعل منزلِ محمّد : ونَـقَل عنه قوله أيضا ً 
ومــن ســواه ســوقة، علمنــا أنــّه لا يقُــاوَم؛ فــإنّ السَــوَقة لا تقــاوم ملوكهــا، فلــه منــزل خــاصّ، وللســوقة 
منــزل، ولمـّـا أعُطــي هــذه المنزلــة وآدم بــين المــاء والطــين، عَلِمنــا أنـّـه الممــدّ لكــلّ إنســان مبعــوث بنــاموس 

ــث جعلــه ال ــك في آدم؛ حي صــلّى االله (لَّــه خليفــة عــن محمّــد إلهــي أو حكمــي، وأوّل مــا ظهــر مــن ذل
  .)١( )صلّى االله عليه وسلم(، فأمدّه بالأسماء كلّها من مقام جامع الكلم التي لمحمّد )عليه وسلم

  ثمّ نَـقَل كلام الشيخ عبد الوهاب الشعراني، من كتابه اليواقيت والجواهر، وتقريره
____________________  

  . بدء الخلقالفتوحات المكّية الباب السادس في) ١
  



٤٧ 

ثمّ نَـقَــــل كــــلام شمــــس الــــدين القنــــاري وتقريــــره لكــــلام ابــــن عــــربي في مصــــباح  .لكــــلام ابــــن عــــربي
  .)١(الأنس

ثمّ نَـقَــل مصــادر حــديث النــور عنــد الإماميــة، فــذكر جملــة مــن الروايــات عــن الكُليــني في الكــافي، 
الطوسـي في الأمـالي،  وعن الصدوق في جملة من كتبه، وعـن الشـيخ المفيـد في الاختصـاص، والشـيخ

ـــة الحلـّــي في كشـــف اليقـــين، وتفســـير فـــرات الكـــوفي، وجملـــة  والراونـــدي في الخـــرائج والجـــرائح، والعلامّ
  .)٢(غفيرة أُخرى من علماء الإمامية 

مــا رواه عبــد الــرزاق الصــنعاني في مصــنّفه، كمـــا : هــذا، وقــد روي بألفــاظ متعــدّدة أيضــاً، فمنهـــا
  :، بسنده، عن جابر بن عبد اللَّه، قال)٣(حكاه عنه صاحب كشف الخفاء 

يـا : ء خلقـه اللَّـه قبـل الأشـياء؟ قـال يا رسول اللَّه، بأبي أنت وأمُّي، أخبرني عـن أوّل شـي: قلت(
جابر، إنّ اللَّه تعالى خلـق قبـل الأشـياء نـور نبيِّـك مـن نـوره، فجعـل ذلـك النـور يـدور بالقـدرة حيـث 

ت لــو  ــك الوقــ ــك ولا سمــاء ولا أرض، شــاء اللَّــه، ولم يكــن في ذل حٌ ولا قلــمٌ، ولا جنّــة ولا نــار، ولا مَلَ
: ولا شمس ولا قمر، ولا جنيّ ولا إنسي، فلمّا أراد اللَّه أن يخلق الخلـق قسّـم ذلـك النـور أربعـة أجـزاء

  .فخلق من الجزء الأوّل القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش
ومـن  ،ومـن الثـاني الكُرسـي ،لق من الجزء الأوّل حمََلـَة العـرشفخ :ثمّ قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء

  .الثالث باقي الملائكة
  ،ومن الثاني الأرضين ،فخلق من الأوّل السموات :ثمّ قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء
____________________  

  .١٧٥ص  ،مصباح الأنُس) ١
  .ذلك أيضاً فإنهّ أطنب في  ؛٥ولاحظ الجزء  ،٤ج  ،عبقات الأنوار) ٢
ــنة  ،لإسماعيـــل بـــن محمّـــد العجلـــوتي الجراحـــي، كشـــف الخفـــاء) ٣ مؤسّســـة  ،٣١٢و  ٣١١ص  ،١ج  ،١١٦٢المتـــوفىّ سـ

  .هـ١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة ،بيروت ،الرسالة
  



٤٨ 

فخلق من الأوّل نـور أبصـار المـؤمنين، : ثمّ قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء .ومن الثالث الجنّة والنار
ور قلوEم، وهي المعرفة باللَّه، ومـن الثالـث نـورانيتهم، وهـو التوحيـد لا إلـه إلاّ اللَّـه محمّـد ومن الثاني ن
  .الحديث )رسول اللَّه

واختُلــف، هــل القلــم أوّل المخلوقــات بعــد النــور المحمّــدي أم : كــذا في المواهــب، وقــال فيهــا أيضــاً 
القلـم؛ لِمَـا ثبـت في الصـحيح عـن ابـن الأصـحّ أنّ العـرش قبـل : لا؟ فقال الحافظ أبـو يعلـى الهمـداني

قــــدّر اللَّــــه مقــــادير الخلــــق قبــــل أن يخلــــق : )صــــلّى االله عليــــه وســــلّم(قــــال رســــول اللَّــــه (: عمــــر، قــــال
فهذا صريح في أنّ التقدير وقـع بعـد  .)السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء

أوّل مــا (: ث عبــادة بــن الصــامت مرفوعــاً خلــق العــرش، والتقــدير وقــع عنــد أوّل خلــق القلــم، فحــدي
، رواه )ء اكتـب مقــادير كــلّ شــي: ربّ، ومـا أكتــب؟ قــال: فقــال .اكتــب: خلـق اللَّــه القلــم، فقـال لــه
  .أحمد والترمذي وصحّحه

ــــل (: وروى أحمــــد والترمــــذي، وصــــحّحه أيضــــاً مــــن حــــديث أبي رزيــــن مرفوعــــاً  إنّ المــــاء خُلــــق قب
فيجمــع بينــه  .)أنّ اللَّــه لم يخلــق شــيئاً ممــّا خلــق قبــل المــاء(: دّدةوروى الســدِّي بأســانيد متعــ .)العــرش

  .انتهى .وبين ما قبله؛ بأنّ أوّلية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور النبوّي المحمديّ، والماء، والعرش
ء بالإضـافة إلى جنسـه، أي أوّل مـا خلـق اللَّـه مـن الأنـوار نـوري، وكـذا  الأوّلية في كلّ شـي: وقيل

  .هاباقي
عــن كتــاب الأحكــام لابــن القطــّان، فيمــا ذكــره ابــن مــرزوق،  -أيضــاً  -وروي في كشــف الخفــاء 

كنـت نـوراً بـين : قـال )صـلّى االله عليـه وسـلم(أنّ النـبيّ (: عن علي بن الحسـين، عـن أبيـه، عـن جـدّه
  .انتهى ما في المواهب .)يدي ربيّ قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام

  ليس المراد بقوله من نوره ظاهره، من أنّ اللَّه تعالى له نور قائم: لاً ونبّه الشبراملسي قائ
    



٤٩ 

بذاتـه؛ لاســتحالته عليــه تعــالى، لأنّ النــور لا يقــوم إلاّ بالأجسـام، بــل المــراد خُلِــق مــن نــورٍ مخلــوقٍ 
، أي ويحتمــل أنّ الإضــافة بيانيــة: ثمّ قــال .لــه، قبــل نــور محمّــد، وأضــافه إليــه تعــالى لكونــه تــولىّ خَلْقــه

خَلـَق نـورَ نبيــّه مـن نــورٍ هـو ذاتــه تعـالى، لكــن، لا بمعـنى أّ:ــا مـادّةٌ خَلَــق نـور نبيــّه منهـا، بــل بمعـنى أنـّـه 
هـذا أولى الأجوبـة، نظـير مـا ذكـره : قـال .ء في وجـوده تعالى تعلّقت إرادته بإيجاد نورٍ بلا توسّط شي

اهُ وَغَفَـخَ فِيـهِ (: البيضـاوي في قولـه تعـالى أضـافه إلى نفسـه : ، حيـث قـال)١( )مِـنْ رُوحِـهِ عُم* سَو*
  .)٢(انتهى ملخّصاً  .تشريفاً، وإشعاراً بأنهّ خلقٌ عجيب، وأنّ له مناسبة إلى حضرة الربوبية

  .﷐بسنده عن رسول اللَّه  )٣(وكذا ما رواه أحمد بن حنبل 
الـرزاق، عـن معمـر، عـن الزهـري، حـدّثنا عبـد : قال أحمـد في الفضـائل(: وروى سبط ابن الجوزي

كنـت : )صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول اللَّه : عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قال
ب نــوراً بــين يــدي اللَّــه تعــالى قبــل أن يخُلــق آدم بأربعــة آلاف ســنة، فلمــا خُلــق  أنــا وعلــيّ بــن أبي طالــ

  )٤( )فجزء أنا، وجزءٌ عليّ : آدم قُسّم ذلك النور جزئين
أخبرنــا الحســين بــن محمّــد، حــدّثنا عبــد اللَّــه بــن أبي منصــور، حــدّثنا محمّــد بــن (: وروى العاصــمي

بشر، حدّثنا محمّد بـن إدريـس الـرازي، حـدّثنا محمّـد ابـن عبـد اللَّـه بـن المثـنى، حـدّثنا حمـدي الطويـل، 
يّ بن أبي طالب من خُلقت وعل: )صلّى االله عليه وسلّم(عن أنس بن مالك، قال، قال رسول اللَّه 

  .)٥( )نور واحد يسبّح اللَّه عزّ وجلّ في يمنة العرش قبل خلق الدنيا
حــدّثنا الحســن، حــدّثنا أحمــد بــن المقــدام العجلــي، حــدّثنا الفضــيل بــن عيــاض، (: وروى القطيعــي

  سمعت: حدّثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قال
____________________  

  .٩ :سورة السجدة) ١
  .الرواية المتقدّمة ،نفس المصدر) ٢
أخرجـه عـن كتـاب ريـاض الجنـان لفضـل اللَّـه بـن  ،تاريخ النبيّ بـاب بـدء خلقـه ،٢٤ص  ،١٥ج  ،كما رواه في البحار) ٣

  .والظاهر أنهّ رواه عن فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ،محمود الفارسي
  .٤٦ص  ،تذكرة الخواص) ٤
  .٣٨ح  ،١٣٣ص  ،الفتى ~ذيب زين) ٥

  



٥٠ 

كنــت أنــا وعلــيّ نــوراً بــين يــدي اللَّــه عــزّ وجــلّ : يقــول )صــلّى االله عليــه وســلّم(حبيــبي رســول اللَّــه 
فجــزءٌ : قبــل أن يخلــق اللَّــه آدم بأربعــة عشــر ألــف عــام، فلمّــا خلــق اللَّــه آدم قسّــم ذلــك النــور جــزئين

  .)١( )أنا، وجزءٌ عليّ 
إلى زيـاد بـن المنـذر، عـن محمّـد بـن علـي ابـن الحسـين، عـن أبيـه، بسند متّصل (: وروى الخوارزمي

كنـت أنـا وعلـيّ نـوراً بـين يـدي اللَّـه تعـالى : )صـلّى االله عليـه وسـلّم(عن جدّه، قال، قال رسول اللَّه 
  .)٢( )قبل أن يخُلق آدم بأربعة عشر ألف سنة

رمـة، عـن ابـن عبـّاس، عـن عك ...أخبرنا إبراهيم بن بركات الخشـوعي(: وروى الكنجي الشافعي
خلق اللَّـه قضـيباً مـن نـور قبـل أن يخلـق الـدنيا بـأربعين ألـف عـام، : )صلّى االله عليه وسلّم(قال النبي 

فجعله أمام العرش، حتىّ كان أوّل مبعثي، فشقّ منه نصفاً فخلق منه نبـيّكم، والنصـف الآخـر علـيّ 
  .)٣( )بن أبي طالب

، عـن الأعمـش، عـن سـالم ...محمّـد بـن أحمـد بـن عثمـان أخبرنـا أبـو طالـب(: وروى ابن المغازلي
كنـت أنـا وعلـيّ : يقـول )صلّى االله عليـه وسـلّم(سمعت رسول اللَّه : بن أبي الجعد، عن أبي ذرّ، قال

نوراً عن يمين العرش، يسـبّح اللَّـهَ ذلـك النـور ويقدّسـه قبـل أن يخلـق اللَّـه آدم بأربعـة عشـر ألـف عـام، 
  .)٤( )ء واحد حتىّ افترقنا في صلب عبد المطلّب يفلم أزل أنا وعليّ في ش
عـن سـعيد بـن عبـد  ...أخبرنا أبو غالـب محمّـد بـن أحمـد بـن سـهل النحـوي(: وروى ابن المغازلي

إنّ اللَّه عزّ وجـلّ أنـزل قطعـة : ، قال)وسلّمصلّى االله عليه (العزيز، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبيّ 
جــزءً في صــلب عبــد اللَّــه وجــزءً في : فســاقها حــتىّ قسّــمها جــزئينمــن نــور فأســكنها في صــلب آدم، 

  .)٥( )صلب أبي طالب، فأخرجني نبيّاً، وأخرج عليّاً وصيّاً 
  عن العلاء بن عبد ...أخبرني الشيخ الصالح جمال الدين أحمد(: وروى الحمويني

____________________  
  .١١٣٠ح  ،٦٦٢ص  ،٢ج  ،لأحمد بن حنبل ،ضائل الصحابةف) ١
  .٨٨ص  ،المناقب) ٢
  .٣٢٤ص  ،كفاية الطالب) ٣
  .٨٧ص  ،المناقب) ٤
  .المصدر السابق) ٥

  



٥١ 

لمـّا خلـق اللَّـه تعـالى أبـا البشـر ونفـخ فيـه : ، قال﷐الرحمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ 
هـل خلقـت : ركّعـاً، قـال آدممن روحه، التفت آدم يمنة العرش، فإذا في النور خمسـة أشـباح سـجّداً و 

فمــن هــؤلاء الخمســة الــذين أراهــم في هيئــتي وصــورتي؟ : لا يــا آدم، قــال: أحــداً مــن طــين قبلــي؟ قــال
  .)١( )...هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم لما خلقتك: قال

 - وهـــي خلقـــتهم النورانيـــة وإبـــداعها قبـــل كـــلّ الخلائـــق - إنّ مضـــمون هـــذه القاعـــدة: والحاصـــل
مختلفــة عنــد الفــريقين، وبطــرق متعــدّدة في المصــادر الكثــيرة، ويــدلُّ علــى مضــمون هــذه مرويــة بألفــاظ 

  :القاعدة من الآيات قوله تعالى
مَاوَاتِ وَالأرضِْ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشHَْةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ المِْصْبَاحُ xِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَـةُ ( ُ نوُرُ الس* اب*

هَا كَوْكَبٌ دُرِّي2  غ*
َ
قِي*ةٍ وَلاَ غَرْبيِ*ةٍ يكََادُ زَيتُْهَا يGُِءُ وَلوَْ  كَك باَرkََةٍ زَيتْوُنةٍِ لاّ 6َْ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ

 ُ مْثَالَ للِن*ـاسِ وَاب*
َ
ُ الأْ بُ اب* ُ Bُِورهِِ مَن يشََاءُ وَي7َِْ  بكُِـلِّ لمَْ يَمْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ َ#َ نوُرٍ فَهْدِي اب*

 ْnَ ٌحُ َ,ُ فِيهَا بِالغُْدُوِّ وَالآْصَالِ * ءٍ عَلِيم ن ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّ
َ
ُ أ ذِنَ اب*

َ
رجَِالٌ * xِ نُيُوتٍ أ

kَةِ Tََـافوُنَ يوَْمـاً يَ  لاَة وTَِيتَـاء الـز* ِ وTَِقَامِ الص* تَقَل*ـبُ فِيـهِ لاَ تلُهِْيهِمْ lَِارَةٌ ولاَ نَيعٌْ عَن ذِكْرِ اب*
بصَْارُ 

َ
  .)القُْلوُبُ وَالأْ

 - فنورهُ تعالى المضاف إليه بالإضافة التشريفية هـو نـور السـماوات والأرض، اشـتقّ منـه وجودهـا
ــبيّ  ــث الفــريقين، في أنـّـه أوّل مــا خلــق اللَّــه نــور الن وهــذا النــور مــرتبط في  - ﷐كمــا ورد في أحادي

ن ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ (ة تركيب الآيـات بجملـ
َ
ُ أ ذِنَ اب*

َ
وهـذه البيـوت هـي رجـالٌ  ،)xِ نُيوُتٍ أ

  عُصِموا عن اللهو بالتجارة والبيع، لا يفترون عن ذكر اللَّه، وإقام الصلاة وإيتاء
____________________  

 ،والريــاض النضــرة ،تــاب الفــردوس الــديلميوصـاحب ك ،ورواه أحمــد في المســند أيضــاً  .٣٦ص  ،١ج  ،فرائـد الســمطين) ١
ــزان ،١٦٤ص  ،٢ج  ــان الميــــ ـــدال ،٢٢٩ص  ،٢ج  ،ولســــ ــــزان الاعتـــ ــــاكر ،٥٠٧ص  ،١ج  ،وميــ ــــن عســ ــاريخ ابــ  ،عــــــن تــــ

ــوارزمي ب الخـ ــ ــودّة ،٤٦ص  ،ومناقـ ب المغـــازلي ،١٠و ص  ،٢٥٦ص  ،وينـــابيع المــ ب ،٨٩ص  ،ومناقـــ ــ ص  ،وكفايـــة الطالــ
ــال ،٣١٥و ص  ،٣١٤ ــز العمّــ ب كنــ ــرح :ــــج البلاغــــة ،٣٢ص  ،٥ج  ، هــــامش مســــند أحمــــدفي ،ومنتخــــ لابــــن أبي  ،وشــ
  .٤٣٠ص  ،٢ج  ،الحديد

  



٥٢ 

ــأرواحهم، فحقيقــة معرفــة هــؤلاء الرجــال هــو معــرفتهم بمبــدأ خلقــتهم  الزكــاة، فهــذا النــور مــرتبط ب
  .وهو النور

ور ، أي النــ)مَثَــلُ نـُـورهِِ ( :إنّ في صــدر آيــات النــور ذكــر مبتــدأ، وهــو قولــه: وبعبــارة أُخــرى
المضاف إلى اللَّه تعـالى بالإضـافة الخلقيـة، ثمّ بعـد ذلـك أخـبر عنـه بأخبـار متعـدّدة تباعـاً، فـأخبر عـن 

  :ذلك النور
  .)...كَمِشHَْةٍ (بتشبيهه بخمسة أمُور  :أوّلاً 
  .)نُّورٌ َ#َ نوُرٍ (تعاقب هذا النور بعد الخمسة وتعدده  :ثانياً 
ُ Bُِورهِِ مَن يشََاءُ فَ ( هداية اللَّه لنوره من يشاء :ثالثاً    .)هْدِي اب*
كون هذا النور في بيوت معظَّمة مبجَّلة، رفعها اللَّـه بإذنـه، ووصـف هـذه البيـوت الـتي فيهـا   :رابعاً 

ن ترُْفَـعَ (: النور بعدّة أوصاف، وإنّ تلك البيوت رجالٌ لا بيوت حَجَـرٍ ومـدر
َ
ُ أ ذِنَ اب*

َ
xِ نُيوُتٍ أ

حُ َ,ُ فِيهَا بِالغُْدُوِّ وَالآْصَالِ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْ    .)...رجَِالٌ * مُهُ يسَُبِّ
ويتحصّل من هذه الأخبـار المتعـدّدة عـن نـور اللَّـه، أنّ هـذا النـور المخلـوق للَّـه المشـرَّف بالإضـافة 
التشريفية والتكريم إلى الذات المقدّسة، هو في رجالٍ معصومين عن اللهو، لا يفترون عـن ذكـر اللَّـه، 

م دائماً في مقام العبودية والطاعةو    .إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، أي إ:َّ
وكـــون هـــذا النـــور فـــيهم يعـــني أنــّـه أعلـــى مرتبـــة في أرواحهـــم، كمـــا أنّ هـــذا النـــور، بمقتضـــى الخـــبر 
الأوّل، مبتــدأه وفي بــدوه خمســة أنــوار؛ لأنّ التشــبيه وقــع علــى خمســة أشــياء، أي بكــلّ مــن المصــباح، 

  .المشكاة، والكوكب الدريّ، والشجرةوالزجاجة، و 
بر الثــاني تعاقــب الأنــوار بعــد الأنــوار الخمســة، وهــذا المفــاد لظهــور الآيــات : كمــا أنّ مقتضــى الخــ

 - أصـحاب الكســاء - متطـابق مـع مــا ورد في روايـات الفـريقين في الخلقــة النورانيـة، مـن أنّ الخمســة
أنّ أحــــــد الخمســــــة وســــــيّدهم هــــــو النــــــبيّ  هــــــم مبتــــــدأ خلــــــق النــــــور ومــــــن ثمّ بقيــــــة العــــــترة، ولا ريــــــب

  ، ولا تكتمل عدّة الخمسة الذين فيهم﷐
  



٥٣ 

ـــبيّ  باهلـــة، وهـــم أصـــحاب الكســـاء الـــذين نزلـــت في  ﷐الن
ُ
إلاّ بالخمســـة الـــذين وقعـــت Eـــم الم

  .حقّهم آية التطهير بنصّ روايات الفريقين
ـــتفطّن إلى أنّ تعـــدّد ا لتشـــبيه في الآيـــة إلى خمســـة لـــيس جزافـــاً وزخرفـــاً في الكـــلام، بـــل والعمـــدة ال

المغزى منه الإشارة إلى أنّ هنـاك خمسـة مشـبّهين بخمسـة أمُـور مشـبّهٌ Eـا، وأنّ لكـلّ مشـبّهٍ وجـه شـبهٍ 
في المشبّه به الموازي له، وقد ورد في نصوص الفريقين مسائلة النبي عن تلك البيوت، وأنّ بيت علـيّ 

  .)١( )نعم، من أفاضلها(: ﷐ا؟ فقال وفاطمة منه
ــك وبريــد ــصّ الحــديث في الســيوطي، وأخرجــه عــن ابــن مردويــه، عــن أنــس بــن مال قــرأ : قــال(: ون

ن ترُْفَعَ (: هذه الآية ﷐رسول اللَّه 
َ
ُ أ ذِنَ اب*

َ
أيّ بيوت هـذه : ، فقام إليه رجل فقال)xِ نُيوُتٍ أ

يـا رسـول اللَّـه، هـذا البيـت منهـا، بيـت : فقام إليه أبو بكر فقال .بيوت الأنبياء: للَّه؟ قاليا رسول ا
  .)نعم، من أفاضلها: عليّ وفاطمة؟ قال

ولا يخفى أنّ هذه الرواية فيها دلالة على أنّ أبا بكر قد اختلج في نفسه أنّ بيت عليّ وفاطمـة، 
ــــد اللَّــــه في الحجّيــــة وا ــــيّ وفاطمــــة، عن ــــاء، ومقــــام عل لاصــــطفاء والطهــــارة لا يقصــــر عــــن مقــــام الأنبي

إثبـــات هـــذا المعـــنى، بـــل مقتضـــى الجـــواب علـــوّ مقامهمـــا وأرفعيتـــه وأنــّـه  ﷐ومقتضـــى جـــواب النـــبيّ 
  .أعلى

ومماّ ورد في كون هذه البيوت منطبقة على المساجد أيضاً، في الآية الكريمـة وبضـميمة مفـاد هـذه 
هـــي بيـــوت لهـــم أيضـــاً، وهـــي أفضـــل شـــرفاً وعظمـــة مـــن المســـاجد،  ﷕مراقـــدهم الروايـــة، تبـــينّ أنّ 

إجمـاع أهـل سـنّة الخلافـة بـأنّ مـا ضـم الأعضـاء الشـريفة لـه : ولذلك نقـل السـمهودي في وفـاء الوفـاء
  أعظم فضلاً من مكّة ﷐

____________________  
بي في الكشــف والبيــان، وابــن حســنويه في بحــر المناقـــب، ص رواه الســيوطي في الــدرّ المنثــور في ) ١ ــ ، ١٨ذيــل الآيــة، والثعل

ــارف، ص  ــوارف المعـــ ـــدادي في عـــ ــري في أرجـــــح المطالـــــب، ص ٢٦١والبغــ ـــن ٧٥، والأمرتســـ ـــق ابــ ـــن طريــ ، روى الحـــــديث عــ
  .مردويه

  



٥٤ 

 وحُكــي هـذا الإجمــاع عــن القاضـي عيــاض، والقاضــي أبـو وليــد البــاجي، وأبـو الــيمن بــن .المكرّمـة
أنّ تلـك البقعـة هـي أعظـم مـن العـرش : عساكر، بل نقُل عن التاج السبكي، عن ابن عقيل الحنبلـي

)١(.  
ــت، مــع أنّ  ــت الطيــني الــذي يحــلّ فيــه أهــل البي وتــوهّم بعــض الــرواة أنّ المــراد مــن البيــوت هــو البي

ب ظهــور الآيــة - المــراد لإمــام مــن البيــوت هــو نفــس الرجــال المطهــرون، كمــا هــو مفــاد قــول ا - بحســ
  .في ذيل الآية الكريمة ﷒الباقر 

، المســتفادة مــن آيــات ســورة النــور، مــا في قولــه تعــالى في ﷕ويعضــد مفــاد الخلقــة النوريــة لهــم 
سْمَ (: سورة البقـرة

َ
نبِئوُِ$ بأِ

َ
سْمَاء zُ*هَا عُم* عَرَضَهُمْ َ#َ المَْلاَئكَِةِ فَقَالَ أ

َ
اء هَؤُلاء إنِ وعََل*مَ آدَمَ الأ

 Vَِنتَ العَْلِيمُ اْ|كَِيمُ * كُنتُمْ صَادِق
َ
قـَالَ يـَا آدَمُ * قَالوُاْ سُبحَْانكََ لاَ عِلمَْ Bََا إلاِ* مَا عَل*مْتَنَا إنِ*كَ أ

عْلَ 
َ
قُل ل*كُمْ إkِِّ أ

َ
لمَْ أ

َ
سْمَآئِهِمْ قَالَ أ

َ
هُمْ بأِ

َ
نبَأ
َ
ا أ سْمَآئهِِمْ فلََم*

َ
نبِئهُْم بأِ

َ
رضِْ أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ مُ لَيـْبَ الس*

عْلمَُ مَا يُبدُْونَ وَمَا كُنتُمْ تكَْتُمُونَ 
َ
  .)٢( )وَأ

ومقتضــى مفــاد هــذه الآيــات أنّ الســبب في تأهّــل آدم للخلافــة الإلهيــة هــو معرفتــه بعلــم الأسمــاء 
ة عــالمين بتلــك الجمعــي، وبــه تشــرّف لمقــامِ ســجودِ وطاعــةِ وتبعيــة الملائكــة لــه، ولم يكــن جميــع الملائكــ

  :ويستفاد من هذا الاستعراض القرآني لهذه الواقعة أمُور .الأسماء
ب الســماوات والأرض، وفي الآيــة التاليــة مــن تلــك الآيــات  :الأوّل إنّ تلــك الأسمــاء موصــوفة بغيــ

ت   نــرى أنّ الملائكــة لم تكــن تعلــم بتلــك الأسمــاء، مــع أنّ الملائكــة تمــلأ الســموات والأرض، فلــو كانــ
ت Eــا خُــبراً، بــل إنّ تنبّــه  كينونــة تلــك الأسمــاء في الســموات أو في الأرض لعلمتهــا الملائكــة ولأحاطــ

  بعد عرضها - الملائكة لها
____________________  

  .٢٨ص  ،١ج  ،وفاء الوفاء بأخيار دار المصطفى للسمهودي) ١
  .٣٣ - ٣١: سورة البقرة) ٢

  



٥٥ 

علـــم إنبـــائي، لا كعلـــم آدم علـــم لـــدنيّ، والعلـــم لـــيس علـــم إحاطـــة بالأسمـــاء، وإنمّـــا هـــو  - علـــيهم
  .اللدنيّ منه ما يكون عَياني، بخلاف الإنبائي فإنهّ حصولي

إنّ هذه الأسماء ليست أصوات متموّجة وكلمات لسانية، بل هي موجودات حيّة شـاعرة  :الثاني
: ؛ ولقولـه تعـالىلا يُسـتعمل إلاّ في ذلـك )هـم(حيـث إنّ الضـمير  )عَرَضَهُمْ (: عاقلة؛ لقوله تعـالى

سْمَاء هَـؤُلاء(
َ
 ...(: لا يُسـتعمل إلاّ في ذلـك أيضـا؛ً ولقولـه تعـالى )هـؤلاء(فـإنّ اسـم الإشـارة  )بأِ

سْـمَآئهِِمْ 
َ
هُمْ بأِ

َ
نبـَأ

َ
ا أ فـيُعلم أنّ هـذه الموجـودات الحيـّة الشـاعرة العاقلـة، هـي سـنخ موجـودات   )فلَمَ*

ي في نشــأة مــا وراء الســماوات ومــا وراء نشــأة كينونتهــا في الغيــب، الــذي هــو بــاطن الســماوات، أ
الملائكــة، وهــذا ينطبــق علــى المخلوقــات النوريــة، ولا ريــب في كــون نــور النــبيّ هــو أحــدها، لأنــّه ســيّد 

دَْ> * عُم* دَنـَا فَتَـدrَ* (: الكائنات والمخلوقات، كما في قوله تعالى
َ
وْ أ
َ
، )١( )فَـHَنَ قَـابَ قوَسَْـVِْ أ

رسَْلنَْاكَ إلاِّ رَْ'َةً لِّلعَْالمVََِ (: وقوله تعالى
َ
  .)٢( )وَمَا أ

فتحصّـــــل مـــــن هـــــاتين الطـــــائفتين، الإشـــــارة الواضـــــحة إلى الخلقـــــة النوريـــــة المتقدّمـــــة علـــــى خلـــــق 
  .السماوات والأرض؛ باعتبار وصفها غيب السماوات والأرض

حولهـــا، ونكتفـــي  وهنـــاك آيـــات أُخـــرى تتعـــرّض لخلقـــتهم النورانيـــة، لســـنا في صَـــدد بســـط الدلالـــة
ن فُطْفِؤُواْ نوُرَ ( :بالإشارة في الموضع المناسب لها، نظـير قولـه تعـالى

َ
بَ االله  يرُِيدُونَ أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيَـأ

َ
 بأِ

ن يتُِم* نوُرهَُ وَلوَْ كَرِهَ الHَْفرُِونَ االله 
َ
ـو(: ، وقولـه تعـالى)٣( )إلاِ* أ رُوهُ وَنََ<ُ يـنَ آمَنُـواْ بـِهِ وعََـز* ِ

*Nهُ َا
بَعُواْ اBُّورَ  وَْ?ِ  وَاي*

ُ
نزِلَ مَعَهُ أ

ُ
يَ أ ِ

*N٤( )كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ ا(.  
____________________  

  .٩ - ٨ :سورة النجم) ١
  .١٠٧ :سورة الأنبياء) ٢
  .٣٢ :سورة التوبة) ٣
  .١٥٧ :سورة الأعراف) ٤

  



٥٦ 

ـــث إنّ لهـــا موقـــع والمهـــم الالتفـــات إلى أهميـّــة هـــذه القاعـــدة في الاعتقـــادات والمعر  فـــة الدينيـــة؛ حي
ـــير مـــن المعـــارف والقواعـــد والمســـائل الاعتقاديـــة، وقـــد مـــرّ نمـــاذج مـــن ذلـــك في  الأمُومـــة والأصـــل لكث

  .يستدلُّون على بقية مقاما~م بذكر هذا الأصل المعرفي ﷕الروايات، حيث إّ:م 
لعقليـــة؛ إذ للصـــادر الأوّل والصـــوادر وهـــذه الأمُـــور لهـــذه القاعـــدة تقتضـــيها القواعـــد الحَكَمِيـــة وا

الأُولى في الإبــداعِ الوجــودُ الأشــرف، بالقيــاس إلى ســائر أقســام الخلقــة، فلابــدَّ مــن توفرّهــا علــى ســائر 
بـدعَ لـه الأسـبقية، في الخلقـة فـلا 

ُ
الكمالات الـتي تكـون فيمـا دو:ـا مـن الخلقـة، فـإذا تقـرّر أنّ النـور الم

دونــه وزيــادة، كمــا لا بــدّ أن يكــون لــه الإشــراف والهيمنــة علــى مــا  بــدَّ أن تكــون لــه كــلّ كمــالات مــا
  .دونه، بإذن وإقدار اللَّه تعالى

يتّضــح تطــابق هــذه القاعــدة  - معــرفتهم بالنورانيــة - وعلــى هــذا التقريــر لمعــرفتهم بالخلقــة النورانيــة
  .ا كنه ما جعله اللَّه لنانزلّونا عن الربوبية، وقولوا فينا ما شئتم، فلن تبلغو : مع القاعدة المتقدّمة
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  الفصل الخامس

  فهرست المناهج

  التي اعتمدها الإمامية
  



٥٨ 

  



٥٩ 

  فهرست المناهج

  التي اعتمدها الإمامية
عبــــارة عـــــن إثبــــات كــــبرى الإمامـــــة بالأدلـّـــة النقليــــة، ثمّ إثبـــــات المصــــداق، بمعـــــنى  :المــــنهج الأوّل

ـــا  .فس الكـــبرىفأصـــل وجـــوده قـــد دُلّ عليـــه بـــن إلاّ تشخيصـــه لا أصـــل وجـــوده؛ و  وهـــذه الكـــبرى إمّ
  .قرآنية، أو روائية، أو عقلية، أو شُهُوديةٌ قلبية

ــاني تــارة بأسمــاء  : ، وهــي علــى أنحــاء﷕إثبــات النصــوص الخاصّــة الــواردة بأسمــائهم  :المــنهج الث
ير  .﷕كــلّ واحــدٍ مــنهم، وأُخــرى في خصــوص علــيّ والحســن والحســين، وذريّــة الحســين  ــك وغــ ذل

  .من أنحاء التسمية
برى، وهــي ضــرورة وجــود المعصــوم  :المــنهج الثالــث ، وهــذه ﷒إثبــات الأدلـّـة العقليــة علــى الكــ

  .بالعقل النظري: بالعقل العملي، وأُخرى: الأدلةّ تثُبّت تارةً 
نعطـــاف عـــبر معـــاجزهم العلميـــة، ببســـط البيـــان في مـــوارد ا ﷒إثبـــات إمـــامتهم  :المـــنهج الرابـــع

أو ببيـــان  .﷕الأمُّــة الإســـلامية إلى انحرافـــات هدّامـــة لـــولا الهدايـــة العلميـــة الـــتي قـــام Eـــا آل البيـــت 
ــتي تتحــدّى المضــمار العلمــي إلى يومنــا في العصــر  ــتي بثّوهــا وال دقــائق أســرارهم في العلــوم والمعــارف ال

رة العلوم، وإحـاطتهم بـاختلاف المـذاهب، الحديث، مع ما كانت عليه الجزيرة العربية من البداوة وند
  وتعدّد شؤون علومهم الروحية والحَكَمية والمادّية، وكذلك لجوء المخالفين بالرجوع إلى أهل
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، وتـــراثهم العلمـــي في شـــتىّ العلـــوم ماثـــل بـــين يـــدي البشـــرية يفـــوق ويتحـــدّى في )١( ﷕البيـــت 
وهــم أعــدال الكتــاب الــذي لــه هــذه ! لميــة، كيــف لا؟الحلبــة العلميــة علــم أيّ عــالم وأيّ حاضــرة ع

  !الصفة أيضاً 
مقارعـــة الـــدول المعاصـــرة لهـــم بكـــلّ طاقا~ـــا وقواهـــا، واســـتعانتها ببقيـــة الـــدول  :المـــنهج الخـــامس

مـن الكمـال وعـدم الإعيـاء في العلـم ممـّا يثـير  ﷐البشرية على ذلك، مـع مـا كـان يدّعيـه آل محمّـد 
العلــوم والفنــون ومختلــف المهــارات، حــتىّ في الفروســية والطــبّ  دّي معهــم، فقــد تحــدّوهم في نــائرة التحــ

  .وعلوم الشعبذة، وغيرها
عجــل االله (أو الحســنين، أو إمامــة المهــدي  ﷒إثبــات خصــوص إمامــة علــيّ  :المــنهج الســادس

على مـن بعـده،  السلام عليه، أو هم جميعاً مع ضمّ ضمائم أُخرى، من قبيل تنصيص عليّ )فرجه
  .لإمامة مَن قبله ﷒أو استلزام إمامة الثاني عشر 

في تمـــام  - ممــّـن عاصـــرهم ومـــن لم يعاصـــرهم - ريـــاد~م وســـبقهم جميـــع البشـــر :المـــنهج الســـابع
  .الكمالات والفضائل، وفي شتىّ الصفات الفضيلية، والكمالية الروحية والعقلية، والنفسية، والبدنية

ـــامن المـــنهج ـــبر،  :الث ـــتي هـــي معـــاجز غـــير المعـــاجز العلميـــة، مثـــل قلـــع بـــاب خي الآيـــات البينـــة، ال
  .وتكلّمهم بكلّ لسان، وعلمهم بلغات الحيوانات

الملاحم الإخبارية التي أنبأوا Eـا، كخطبـة البيـان وأخبـار آخـر الزمـان، ومـا أخـبروا  :المنهج التاسع
في كتـــبهم التاريخيــــة وكتــــب السِـــيرَ ونحوهــــا مــــن  وقـــد دوّن الفريقــــان فصــــولاً  .عـــن أحــــوال معاصــــريهم

  .عن الملاحم ﷒إخبارات عليّ 
  .تنصيص الكتب السماوية السابقة عليهم :المنهج العاشر

____________________  
  .إحقاق الحقّ  :راجع) ١
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رايع معــــرفتهم التامّــــة لفظــــاً، ومعــــنىً، وشــــؤوناً، بالكتــــب الســــابقة وبالشــــ :المــــنهج الحــــادي عشــــر
  .السابقة، وبتواريخها الخفية، ومنظومة الأولياء

تطــابق الســنن الجاريــة علــى الأنبيــاء، المســطُورة في القــرآن، مــع مــا جــرى لهــم  :المــنهج الثــاني عشــر
ؤو:م العامّــة مــع النــاس وغيبــة  .﷒، وعلــيّ ﷒كمــا في هــارون   .وعلــيهم في شــؤو:م الفرديــة وشــ

ير الرضـــــــا  .﷒وموســـــــى  ﷒الحجّـــــــة  والجـــــــواد  ﷒ونظـــــــير يحـــــــيى  .﷒ويوســـــــف  ﷒ونظـــــــ
ــــاس، والخضــــر  .﷒  ﷓ومــــريم  .)عجــــل االله فرجــــه(مــــع الحجّــــة  ﷕وعيســــى، وإدريــــس، وإلي

  .﷓وفاطمة 
لهـــــم علـــــى خـــــوارق العـــــادات  - عـــــزّ وجـــــلّ  - للَّـــــهوهـــــو إثبـــــات إقـــــدار ا :المـــــنهج الثالـــــث عشـــــر

ث أسمــوا ذلــك بأنــّه ســحر مــن بــني هاشــم، بــدءاً مــن قــريش في  والمعجــزات، بــاعتراف خصــومهم، حيــ
  .العهد المكّي، إلى العهد المدني، وعهد التابعين، وتابعيهم إلى بداية الغيبة

ــع عشــر تــراجم كتــب رجــال وحــديث العامّــة، ، مــن ﷕إثبــات العلــم اللــدنيّ لهــم  :المــنهج الراب
بعـــدم اســـتقاء  ﷕وذلـــك بواســـطة الروايـــات الـــتي رو~ـــا العامّـــة عـــنهم، المتضـــمّن مفادهـــا لـــدعواهم 

علمهـــم مـــن غـــيرهم، وأنّ علمهـــم لا يعَـِــي عـــن إجابـــة المســـائل المختلفـــة، مضـــافاً إلى تلّمـــذ علمـــاء 
  .المذاهب على أيديهم دون غيرهم

ن المنـاهج، يسـتطيع الباحـث الوقـوف عليهـا في كتـب الإماميـة المسـتفادة مــن وهنـاك غـير ذلـك مـ
  .الكتاب والروايات والعقل والفطرة السليمة
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  نبذة في تطْويف

  الآيات القرآنية الدالّة على الإمامة
  :ولنستعرض جملة يسيرة من تلك الطوائف لا على سبيل الاستقصاء

  .من الآيات تفيد عين مفاد حديث الثقلينآيات الثَّـقَلين، وهي جملة  :الأُولى
آيات الهداية والصراط، وهي جملة من الآيات في السور الدالـّة علـى أنّ هدايـة الأمُّـة هـي  :الثانية

  .﷐على عاتق أئمّةٍ هداةٍ يقومون مقام النبيّ 
فـة في الأرض مـزوّداً بـالعلم آيات الاستخلاف، ومفادها بيان السنّة الإلهية في جعل الخلي :الثالثة

  .اللدنيّ والعلم الأسمائي الجامع
  .آيات التبليغ، وهي المتضمّنة للأمر الإلهي بإبلاغ الإمامة والولاية :الرابعة

  .آيات الولاية، وهي المتضمّنة للفظ وعنوان الولاية، وأّ:ا لثلّة من هذه الأمُّة خاصّة :الخامسة
  .، ومن هذه الأمُّة﷒إبراهيم  آيات الاصطفاء لذريّة :السادسة
  .آيات الإمامة، المتضمّنة للفظ وعنوان الإمامة :السابعة
  .ء، والخمس لذي القربى آيات الأنفال والفي :الثامنة
  .)آيات أولياء الدين وحُجَجِه(آية التسليم على آل ياسين  :التاسعة
من هـذه الأُمّـة تشـهد أعمـال الأمُّـة في كـلّ  آيات شهادة الأعمال، المتضمّنة لوجود ثلّة :العاشرة

  .عصر إلى يوم القيامة، وهم الأشهاد
  .آيتا التطهير :الحادية عشر
  .آية الأشهر الاثني عشر :الثانية عشر
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  .آيات التوليّ والتبريّ :الثالثة عشر
  .آيات الكتاب المبين، والمكنون :الرابعة عشر

  .مّةآيات ربَّانيِِّ هذه الأُ  :الخامسة عشر
  .آيات الوسيلة والسبيل :السادسة عشر
  .آيات النور :السابعة عشر
  .آيات ليلة القدر، وصاحبها وليّ الأمر النازل في تلك الليلة :الثامنة عشر

  جدولة مصادر الطوائف
  :آيات حديث الثقلين :الطائفة الأُولى
 - ١٩: يامــــة، الق٨٩و ٦٤: ، النحــــل٤٣و ٣٩: ، الرعــــد٨١ - ٧٧:، الواقعــــة٧: آل عمــــران

، ٦١: ، يــــونس٢٢: ، ص٢٢: برُوج، الــــ٧٥و ٤٠: ، النحــــل١٢: ، يــــس٥٩و ٣٨، الأنعــــام ١٦
: ، البقــرة٦: ، سَـبأ٥٤: ، الحــج٤٧: ، العنكبـوت١١١: ، يوســف٧٦ - ٧٥: ، الحجـر٣٢: رفـاط
  .١٤٤: ، الأعراف١٥٥ - ١٥٤: ، الأنعام١٢١

  :آيات الهداية والصراط :الطائفة الثانية
، ٧٣: ، الأنبيـــــــاء١٨٤و ١٨١: ، الأعـــــــراف١٣١و ٣٥: لحمـــــــد، يـــــــونس، ســـــــورة ا٧: الرعـــــــد
، ١٥٨: ، الإســــراء١٥٣: ، الأنعــــام١١٩: ، التوبــــة١٣٥و ٨٢: ، طــــه١٦: ، الجــِــنّ ٢٤: الســــجدة

ــك٥٥: ، النــور٧٤ - ٧٣: ، المؤمنــون٧٥: النمــل : ، يــونس٢٧: ، الفرقــان٥٤: ، الحــج٢٢: ، المل
: ، المائـــــدة٦٩: ، العنكبــــوت٢٤: كهــــف، ال١٧: ، محمـــــد٧ - ٦: ، مــــريم١٠و ٦: ، غــــافر١٨٠
  .٢٢: ، إبراهيم٨٢: ، يس١٨: ، البقرة٦٧

  :آيات الاستخلاف :الطائفة الثالثة
  .خلفائي اثنا عشر من قريش: ، وهي متطابقة مع حديث٢٦: ، ص٦٢: ، النمل٣٠: البقرة

  :آيات التبليغ :الطائفة الرابعة
  .٦٧و  ٣: المائدة
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  :ةآيات الولاي :الطائفة الخامسة
  .٥٥و ٥٤: ، النور٦٣: ، آل عمران٦: ، الأحزاب٥٦ - ٥٤: ، المائدة٥٩: النساء

  :آيات الاصطفاء لذريّة إبراهيم :الطائفة السادسة
: ، آل عمــــران٥٨و ٥٤: ، النســـاء٢٣٧: ، البقـــرة٧٨ - ٧٥: ، الحـــجّ ٣٤ - ٣٣: آل عمـــران

  .١٦٤: ن، آل عمرا١٢٨ - ١٢٧: ، البقرة٧٣: ، الأنبياء٢٨ - ٢٦: ، الزخرف٦٨
  :آيات الإمامة :الطائفة السابعة

، ٧٣: ، الأنبيــــــــاء١٢: ، يــــــــس١٢: ، الأحْقــــــــاف١٧: ، هــــــــود١٥٤: ، النســــــــاء١٢٤: البقــــــــرة
  .٥: ، القصص٢٤: السجدة

  :ء، والخمس لذي القربى آيات الأنفال والفي :الطائفة الثامنة
  .٢٦: ، الإسراء٢٣: ، الشورى٤١: ، الأنفال٣٨: ، الروم٧: الحشر
  :أولياء الدين وحججه، وآيات الأشهر الحُرُم :التاسعة الطائفة

  .٣٦: ، البراءة١٣٠: ، الصافات٦١: آل عمران
  :آيات شهادة الأعمال :الطائفة العاشرة

، ١٤٠: ، آل عمــــــران٤٣: ، الرعـــــد٧٨: ، الحــــــجّ ١٤٣: ، البقـــــرة٨٩: ، النحــــــل١٠٥: الـــــبراءة
طَفِّفِين

ُ
  .٤٦: ، الأعراف٤١: ، النساء١١: ، الواقعة٢١: الم

  :آيتا التطهير :الطائفة الحادية عشر
  .٤٢: ، آل عمران٧٩: الواقعة

  ]لم يذكرها المؤلّف [ الطائفة الثانية عشر
  ]١٢المؤلّف جعل هذه هي الطائفة : [ التوليّ والتبريّ :الطائفة الثالثة عشر

: لــــة، اtاد١١٤: ، الــــبراءة١٦٧و ١٦٦: ، البقــــرة٢٦: ، الزخــــرف٤: ، الممتحنــــة٣: الأعــــراف
  .٢٩: ، محمّد٢٣: ، الشورى٢٢

  :آيات الكتاب :الطائفة الرابعة عشر
بروج٧٩: الواقعــــة ، ٤٨و ٤٤: ، المائــــدة٥٤: ، النســــاء٧٩و ٧: ، آل عمــــران٢٢ - ٢١: ، الــــ

ــــونس٣٦: ، الــــبراءة١١٤و ٥٩و ٣٨: الأنعــــام ، ٤٣و ٣٩و ٣١: ، الرعــــد٦و ١: ، هــــود٦١: ، ي
، ٧٥و  ١: ، النمـل٢: ، الشـعراء٧٠: الحـج ،٥٢: ، طـه٤٩: ، الكهف٨٩: ، النحل٢١: الحشر
، ٢٠ - ١٨: ، المطففــــين٥٢: ، الشــــورى١١: ، فــــاطر٤ - ٢: ، الزخــــرف٢: ، الــــدخان٣: ســــبأ
  .١٢: يس
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  ]لم يذكرها المؤلف [الطائفة الخامسة عشر 
  :آيات الوسيلة :الطائفة السادسة عشر

: ، الشـــورى٤٧: ، ســـبأ٥٧: ، الفرقـــان٥٨: ، الإســـراء٣٥: ، المائـــدة٢١١: ، البقـــرة٨: التكـــاثر
٢٣.  

  :آيات مقامهم النوري :الطائفة السابعة عشر
، ١٠٩: ، الكهـف١٢٤: ، البقـرة١٧١: ، النسـاء٣٧و ٣١ - ٣٤: ، البقرة٣٥ - ٣٦: النور
، آل ٢٤: ، الشــــورى٧: ، الأنفــــال١٥٨: ، الأعــــراف١١٥: ، الأنعــــام١٢: ، التحــــريم٢٧: لقمــــان
  .٦٩: ، الزمر٣٢: ، البراءة٨: ، التغابن٢٨: ، الزخرف٢٤: ، إبراهيم٤٥و ٣٩: عمران

  :تفصيل آيات الثقلين، وهي على أنماط: أمّا الطائفة الأولى
  .سورة الحمد :الأوّل
  .سورة آل عِمران :الثاني

  .، الأحزاب٧٨: الواقعة :الثالث
 - ٥٠: ، العنكبـــوت٣٢: ، فـــاطر١ - ٢: ، الـــدخان١٥٤و ٥٩و ٣٨: ســـورة الأنعـــام :الرابـــع
بروج٤٣و ٣٩و ٣١: ، الرعــــــــد٤٠: ، النمــــــــل١٢١: ة، البقــــــــر ٤٧ ــــــــ ، ١٤٥: ، الأعــــــــراف٢٢: ، ال

  .٦١: ، يونس٤٨: ، المائدة١٤و ١٢: ، الاسراء١٠١: يوسف
  .٨٩: النحل :الخامس
  .٦٤: ، النحل١٧: القيامة :السادس
  .٥٤: ، الحج٦: سبأ :السابع
  .١٦: ، محمّد٨٣: النساء :الثامن
  .ع طائفة آيات ربانيّو الأمّةوهي تتطابق م .٤٤: المائدة :التاسع
  .٤٧: ، سبأ١٠٤: ، يوسف٩٠: ، الأنعام٢٣: الشورى :العاشر

  :الطائفة الثامنة عشر
ت حــــديث آيـــات ليلــــة القـــدر وصــــاحبها وليّ الأمــــر النـــازل فيهــــا، وهـــي تتطــــابق مــــع قالـــب آيــــا

  .٥٢: ، الشورى١٥: ، غافر١: ، النحل١ - ٣: در، سورة الدخانسورة الق: الثقلين
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  لنصوص القرآنيةا

  ﷕الدالّة على إمامة أهل البيت 
  :وهي ،آيات الثقلين :القسم الأوّل

  آيات الراسخون في علم الكتاب :أولاً 
ـا ( م*

َ
خَرُ مُتشََـابهَِاتٌ فأَ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُن* أ نزَلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ @ُّ

َ
يَ أ ِ

*Nهُوَ ا
 ِ *Nوِيلِهِ وَمَا فَعْلمَُ تَ ا

ْ
فِتنْةَِ وَابتِْغَاء تأَ ت*بِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاء الْ غٌ فَيَ وِيلهَُ إلاِ* ينَ x قلُوُبهِِمْ زَيْ

ْ
االله  أ

اسِخُونَ xِ العِْلمِْ    .)١( )وَالر*
مــــن آيــــات إنّ الظهــــور الأوّلي الإجمــــالي لهــــذه الآيــــة الشــــريفة، هــــو الإعــــلان عــــن وجــــود قســــمين 

راســـخون في العلـــم، وغـــير : كمـــا أّ:ـــا تقسّـــم المكلّفـــين إلى أقســـام  .محكـــم ومتشـــابه: الكتـــاب الكـــريم
ير الراســـخين إلى قســــمين .راســـخين قســـم يتَّبـــع المتشــــابه، وهـــم الـــذين قــــد زاغـــت قلـــوEم عــــن : وغـــ

وم اتبّـاع الراسـخين والقسم الآخر لا يتبّع المتشابه، ولكنّها ترشـد إلى لـز  .الصراط المستقيم وعن الحقّ 
  .في العلم؛ كي يهدوهم إلى تأويل المتشابه بالمحكم

كمـا أنّ الآيـة تعُلـِم بـأنّ المحكمـات لهـا مقـام الأمُومـة في آيـات الكتـاب، ممـّا يعـني أنّ المتشـاEات  
  .كفروع لها

  من الأَوْل، أي الرجوع والأَوب، وانتهاء: والتأويل لغةً 
____________________  

  .٧ :ل عمرانسورة آ) ١
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  .ء إلى آخر، أي انتهى إليه ء، من آل شي ء إلى شي شي
وتأويـــل المتشـــابه، إمّـــا بمعـــنى الانتهـــاء إلى المعـــنى الحقيقـــي المـــراد منـــه، أو بمعـــنى انتهـــاء المتشـــابه إلى 
حْكَـــم يوجـــب  

ُ
حْكَـــم، وهـــو يتّحـــد مـــع المعـــنى الســـابق أيضـــا؛ً إذ برجـــوع المتشـــابه إلى الم

ُ
أصـــله وهـــو الم

  .المعنى المراد من المتشابه، وأنهّ منسجم ومتلائم معهكشف 
وبمقتضى النقطة الأخيرة وما تقدّم، يستلزم أنّ الإحاطة بالمحكم إحاطـة تامّـة، غـير مقـدور عليهـا 
حْكَم تســـتلزم العلـــم بتأويـــل المتشـــابه؛ إذ 

ُ
لغـــير الراســـخين في العلـــم؛ وذلـــك لأنّ الإحاطـــة التامّـــة بـــالم

لـــه الأُمومـــة، والهيمنـــة، والمرجعيـــة لتفســـير بقيـــة الآيـــات، فعـــدم العلـــم بحقيقـــة  المفـــروض في المحكـــم أنّ 
المتشـــابه ناشـــئ مـــن عـــدم فـــرض الإحاطـــة التامّـــة بـــالمحكم، إذ لا تشـــذ آيـــة في المتشـــابه عـــن حيطـــة 

  .المحكمات وقيْمُومَة معانيها على تلك الآيات، فلا تكون متشاEة عند المحيط خبراً بالمحكمات
علـى أنّ المتشـابه وصـفٌ نسـبيٌّ إضـافي بالإضـافة إلى غـير الراسـخين، وأمّـا الراسـخون، وهذا يـدلّ 

حْكــم الأمّ، وإلى الآيــات الفرعيــة، وصـــفٌ : فــلا تشــابه لــديهم في الآيــات، وإن كــان التقســيم
ُ
إلى الم

  .حقيقي غير إضافي، لنفس الآيات في نفسها
ــك لا يلــزم منــه تعطيــل الكتــاب، أو تجميــده، أو  فقــده لصــفة الإعجــاز؛ بتــوهّم أنّ آياتــه وكــلّ ذل

المحكمــات لا يحُــاط Eــا مِــن قِبــل الكُــل، والمتشــابه لا يؤخــذ بــه بنفســه؛ لإجمــال المــراد منــه، فيزيــغ مــن 
ــبرٍَ صــحيح، والمحكــم لا يحــاط بــه؛ وذلــك لأنّ الآيــة في صَــدد بيــان كيفيــة  يتابعــه مــن دون مفسّــرٍ معتَ

  .العلم، ومعونتهم وإرشادهمالأخذ، واشتراطه باتِّباع الراسخين ب
والتمسّـك بالكتـاب الـلازم يجـب  - الـذي لا بـدّ منـه المفـترض في تلـك الآيـة - فيتبين أنّ الأخـذ

  أن يكون مقروناً بالتمسّك بأُولي العلم الراسخين، لا أّ:ا في صَدد
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ب أن حجـب الكتــاب عـن التمسّــك بـه، بــل غايـة دلالتهــا أنّ التـدبرّ بــالقرآن، والتمسّـك بــه، يجــ
  .يكون مقروناً وبمعيّة الراسخين في العلم

مــن الكتــاب والســنّة مصــدرٌ للشــريعة؛ فــإنّ معــنى الاثنينيـّـة في  مِــن أنّ كــلاً : وهــذا عــين مــا يقــال
الحجّيـــة لـــيس بـــأن يكـــون كـــلّ منهمـــا مســـتقلاً عـــن الآخـــر، ولا بـــأن يكـــون أحـــدهما معطِّـــلاً للآخـــر، 

هنـاك معيـّة بينهمـا، وتَشَـاهد وتعاضـد وتكافـل، ومِـن ثمّ لا وكونه فاعلاً أو غير فاعل، بل أن يكـون 
يســتلزم تعطيــل أحـــدهما، ولا فقــد الكتــاب اtيـــد لإعجــازه؛ لأنّ إدراك المعجــزة فيـــه لا يتوقـّـف علـــى 

  .الإحاطة بكلّ محكماته، فضلاً عن متشاEاته، بل يكفي في ذلك معرفة البعض
الإســلامية، لا خصــوص فــرد واحــد، وكــون هــذه  وكــون الراســخين في العلــم ثلـّـة مــن هــذه الأمُّــة

اtموعة باقيةٌ سلسلتها ما بقيت حجّيـة القـرآن في هـذه النشـأة، وأّ:ـا لا ترُفـع إلاّ برفـع الكتـاب يـوم 
  .القيامة، كلّ ذلك؛ لأنّ الكتاب لا يؤخذ به بنحو تامّ إلاّ Eم

بصـورة صـحيحةٍ كاملـةٍ تامّـةٍ إلاّ أنّ التمسّك بالكتاب على انفـراد لا يتحقّـق : ويستفاد من الآية
Eـــم، كمـــا لا يتحقّـــق التمسّـــك Eـــم إلاّ بالتمسّـــك بالكتـــاب؛ لأّ:ـــم هـــادون إلى محكماتـــه، وتأويـــل 

  .وهو مفاد حديث الثقلين .متشاEاته
وإنّ علم الراسخين في العلم ليس من العلم الكَسْبي؛ لأنهّ لا يؤهّل إلى ذلك مهما بلغ الإحاطـة 

ات الكتــاب، إذ مــن الضــروري أنّ الكتــاب اtيــد، الحجّــة لكــلّ هــذه النشــأة، لا بدرجــة مــن محكمــ
تنتفــي حقائقــه ولا تحصــى محكماتــه المحيطــة بتطــاول هــذه النشــأة، بــل وبالنشــآت الســابقة واللاحقــة، 
فــالعلم التــامّ بكــلّ الكتــاب الــذي أثبتتــه هــذه الآيــة للراســخين في العلــم لا يكــون إلاّ مــن ســنخ العلــم 

رضِْ إلاّ xِ ( - ء ؛ إذ الكتاب المبين الذي يستطر فيه كلّ شـياللدنيّ 
َ
مَاء وَالأ وَمَا مِنْ Cَئبَِةٍ xِ الس*

 ٍVِب   .هو من لدن الغيب، والعلم التام به من سِنخه - )كِتَابٍ مُّ
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الراســــخين في العلـــــم باللَّــــه تعـــــالى، ونفــــتْ العلـــــم  - تشـــــريفاً  - ولا ســــيما وأنّ الآيــــة قـــــد قرنــــت
تــاب كلـّـه عــن الجميــع، وحصــرته في الــذات الإلهيــة ومــن بعــده بالراســخين في العلــم، ممـّـا يعطــي بالك

  .شَراَفةً وتعظيماً للراسخين في العلم، كحجج الله على خلقه، ووهبهم ذلك النمط اللدنيّ من العلم
 ومقتضــى حجّيــة الكتــاب وحجّيــة الراســخين في العلــم، أنّ حجّيتــه مرهونــة بحجّيــتهم، وحجّيــتهم

مرهونــة بحجّيتــه أيضــاً، فالحجّتــان مــن ســنخ واحــد، ممــّا يــدلّ علــى عصــمتهم؛ وإلاّ لــو جــاز علــيهم 
  .الخطأ لانسدّ باب العلم في الكتاب، ولزم التعطيل

mَْابِ (: ويشير إلى مقام حجّيتهم ذيل الآية
َ
وْلوُاْ الأ

ُ
رُ إلاِ* أ ك* ، وإشارة الآية إلى مثـل )١( )وَمَا يذَ*

بّ، لا ذو الذهنيــــة القشــــرية الــــذي لا يبصــــر إلاّ القشــــورهــــذه المضــــامين   .إنمّــــا يــــتفطّن إليهــــا ذو اللــــ
نـتَ (: وكـذلك الآيـة التاليـة

َ
كَ أ نـكَ رَْ'َـةً إنِ*ـ ُ رَب*نَا لاَ تزُِغْ قلُوُبَنَا نَعْدَ إذِْ هَدَيتْنََا وهََبْ Bََا مِن #*

ـــابُ  ـــة ا)٢()الوَْه* ـــز، ، أي أنّ ذوي الألبـــاب بتفطّـــنهم لحجيّ لراســـخين في العلـــم بمعيـّــة الكتـــاب العزي
يكونـون قــد اهتــدوا إلى كيفيــة التمسّــك بالكتــاب والأخــذ بـه مــن دون زيــغ قلــوEم عــن الحــقّ؛ إذ مــن 
تفـــرّد بالأخـــذ بالكتـــاب مـــن دون التمسّـــك بالراســـخين بـــالعلم، قـــد حكمـــت عليـــه الآيـــة بزيـــغ قلبـــه، 

بــاً لفتنــة النــاس عــن الحــقّ وعــن الــدين، وطلبــاً لتأويــل فلــذلك اتبّــع المتشــابه، وأنّ اتبّاعــه للمتشــابه طل
  .الكتاب وعطفه على ما يوافق أهوائهم وجهالتهم

نْ عِنـدِ رَبِّنَـا(كمـا أنّ جملـة   - اtعولـة صـفة للراسـخين في العلـم ،)٣( )فَقُولوُنَ آمَن*ا بِهِ ُ-2 مِّ
  ، فإنّ - نافيةعلى تقدير كون الواو استئ - ، أو خبر- على تقدير الواو عاطفة

____________________  
  .٢٦٩: سورة البقرة) ١
  .٨ :سورة آل عمران) ٢
  .٧ :سورة آل عمران) ٣
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، - حيـــث إنّ الضـــمير عائـــد إلى التأويـــل - الجملـــة الدالــّـة علـــى علـــم الراســـخين بـــالعلم بالتأويـــل
ته إلى أنـّه مـن عنـد اللَّـه، وتعلّق الإيمان به، تستلزم العلم به بنحو ما، لا سيّما وأنهّ قد وصف بإضـاف

والتوصـــيف يســـتلزم التعيـــين، كمـــا أنّ وصـــفهم بالراســـخين بـــالعلم أيضـــاً مشـــعرٌ بـــذلك، وكـــذا إرداف 
ذكرهم للمستثنى وهو الباري تعالى، وكذا قولهم بعدم مخالفـة المتشـابه للمحكـم؛ لأنّ كـلّ منهمـا مـن 

بكيفيــة رجــوع المتشــابه إلى المحكــم، أي عنــد اللَّــه تعــالى، أي وحــد~ما في ذلــك دالّ علــى معــرفتهم 
  .تأويله به

تَـعْلَــم متشــابه القــرآن، وكيفيــة  ﷐مضــافاً إلى أنــّه لــو لم يكــن ثلّــة مــن هــذه الأُمّــة بعــد الرســول 
وهــذا هــو مفــاد حــديث  .﷐تأويلــه بــالمحكم، لكــان يلــزم حينئــذٍ تعطيــل الكتــاب بعــد رســول اللَّــه 

  .قلينالث
، دون غــيرهم مــن ﷐وبــذلك تــدلّ الآيــة علــى اختصــاص علــم الكتــاب Eــم بعــد رســول اللَّــه 

  .الأمُّة
ــــه وخاصّــــه،  ثمّ إنّ مقتضــــى إحــــاطتهم بعلــــم الكتــــاب هــــو إحــــاطتهم بناســــخه ومنســــوخه، وعامّ

  .ومطلقه ومقيّده، وموارد نزوله، وعزائمه من رخصه، ومغايرة متشاEه من محكمه
وهــــذه الحجّيــــة لهــــم بمعيــّــة حجّيــــة الكتــــاب كمــــا تقــــدّم في تبــــين كيفيــــة العمــــل بالكتــــاب، وتنفــــي 
الاســتقلالية، أي اســتقلالية غــيرهم بــالفهم للاســتفادة مــن الكتــاب، فحينئــذٍ، يعمــل بمــوازين الدلالــة 

  .المقرّرة في علوم الأدب، بضميمة الاستعانة بالثقل الآخر
ــــ ة بــــين هــــذه الآيــــة وبقيــــة آيــــات الثقلــــين، الدالــّــة علــــى إحاطــــة مضــــافاً إلى وجــــوه التشــــاهد الآتي

  .الراسخين في العلم في هذه الأمُّة بالكتاب كلّه
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  ء آيات مَن عندهم بيان تبيان الكتاب لكلّ شي :ثانياً 
غْفُسِـهِمْ وجَِ (: وهـم كمـا في قولـه تعـالى

َ
ةٍ شَهِيدًا عَلـَيهِْمْ مِـنْ أ م*

ُ
ئنَْـا بـِكَ وَيَوْمَ غَبْعَثُ xِ ُ-ِّ أ

 َVِءٍ وهَُدًى وَرَْ'َةً وَبُْ-َى للِمُْسْلِم ْnَ ِّ.َُِا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً لBْ   .)١( )شَهِيدًا َ#َ هَؤُلاءِ وَنزَ*
وتـُوا الْعِلـْمَ وَمَـا mَحَْـدُ بآِيََاتنَِـا (: وقولـه تعـالى

ُ
يـنَ أ ِ

*Nصُـدُورِ ا xِ ٌإلاّ بلَْ هُوَ آيَاَتٌ بيَِّنَـات
المُِونَ  ناَ نذَِيرٌ مُبِـVٌ * الظ*

َ
ِ وTَِغ*مَا أ مَا الآيَاَتُ عِندَْ اب* نزِْلَ عَليَْهِ آيَاَتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إغِ*

ُ
 )وَقَالوُا لوَْلا أ

)٢(.  
ءٍ (: و ْnَ ِّ.ُِءٍ مَوعِْظَةً وتفصيلاً ل ْnَ ِّ-ُ ْالألواحِ مِن xِ ُ,َ بنَْا   )٣( )وkََتَ
ءٍ وهَُـدًى وَرَْ'َـةً  عُم* (: و ْnَ ِّ.ُحْسَـنَ وَيَفْصِـيلاً لِـ

َ
ِي أ

*Nالكِْتَابَ يَمَامًا َ#َ ا nَآتَيَنَْا مُو
  .)٤( )لَعَل*هُمْ بلِِقَاءِ رَبِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ 

ءٍ (فقـد فُسّـر  - بـل الثقلـين معـاً  - أمّا الآيـة الأولى الدالـّة علـى الثقـل الأوّل ْnَ ِّ.ُتبِيَْانـًا لِـ( 
ء مـن أمُــور  والتفسـير الآخـر أنّ فيـه تبيانـاً لكـلّ شـي .بأنـّه تبيـان لكـلّ أمُـور الـدين، أي العلـوم الدينيـة

ير الدينيــة، لا ســيّما أنّ معــارف الــدين محيطــة بكــلّ الحقــائق  يره، فيشــمل العلــوم الدينيــة وغــ الــدين وغــ
  .الكونية

وقـــع المفسّــرون مـــن العامّــة في حَـــيص وتقريــب الاســتدلال في الآيـــة يــتمّ علـــى كِــلا القـــولين، وقــد 
: بـَـيص في تفســير معـــنى الآيــة فلاحــظ كلمـــا~م، وإن كــان الثـــاني هــو الصــحيح؛ لِمـــا في قولــه تعـــالى

) ٍVكِتَـابٍ مُبِـ xِ ِّرضِْ إلا
َ
ـمَاءِ وَالأ وعَِنـْدَهُ مَفَـاتحُِ (: ؛ وقولـه تعـالى)٥( )وَمَا مِنْ Cَئبَِـةٍ xِ الس*

حْرِ وَمَا تسَْقُطُ مِنْ وَرَقَـةٍ إلا فَعْلمَُهَـا وَلا حَب*ـةٍ xِ الغَْيْبِ لا فَعْلمَُهَ  َmْوَا ِّwَْال xِ ا إلاِ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا
رضِْ وَلا رطَْبٍ وَلا يَابسٍِ 

َ
  ظُلمَُاتِ الأ

____________________  
  .٨٩: سورة النحل) ١
  .٥٠ - ٤٩ :سورة العنكبوت) ٢
  .١٤٥ :سورة الأعراف) ٣
  .١٥٤ :الأنعامسورة ) ٤
  .٧٥ :سورة النمل) ٥
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 ٍVِكِتَابٍ مُب xِ ِّ١( )إلا(.  
طْنَا xِ (: وقوله تعـالى ا فرَ* مْثَالكُُم م*

َ
مَمٌ أ

ُ
َنَاحَيهِْ إلاِ* أ ِ̂  jَُِرضِْ وَلاَ طَائرٍِ يط

َ
وَمَا مِن دَآب*ةٍ xِ الأ

ءٍ  ْnَ ٢()الكِتَابِ مِن(.  
مُّ الكِْتَـابِ مَا يشََ االله  فَمْحُو(: وقوله تعـالى

ُ
وغيرهـا مـن الآيـات الدالـّة  ،)٣( )اءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَهُ أ

  .مضافاً إلى ما سيأتي في اtموعة الثالثة .على إحاطة الكتاب بكلّ صغيرة أو كبيرة
ت عليــه الآيــات في ســورة الأعــراف، وهــي قولــه  ثمّ إنّ شموليــة الكتــاب أوســع مــن التــوراة، كمــا دلــّ

بنَْ (: تعـالى مُرْ قوَْمَكَ وkََتَ
ْ
ةٍ وَأ خُذْهَا بِقُو*

ءٍ فَ ْnَ ِّ.ُِّوعِْظَةً وَيَفْصِيلاً ل ءٍ م* ْnَ ِّ-ُ لوَْاحِ مِن
َ
ا َ,ُ xِ الأ

 َVِورِيكُمْ دَارَ الفَْاسِق
ُ
حْسَنِهَا سَأ

َ
خُذُواْ بأِ

ْ
  .)٤( )يأَ

ينِّ وجود شاهد في كلّ وهذا هو الثقل الأوّل، بل في الآية إشارة إلى الثقل الثاني أيضاً، حيث تبُ
أمُّــة، والأمُّــة الجيــل مــن النــاس أو القــرن، أي وجــود شــاهد في كــلّ قــرن يشــهد علــى النــاس أعمــالهم، 

  .ويكون هذا الشاهد من نفس أمُّة ذلك القرن، ويكون الرسول شاهداً على هؤلاء
للمكلّفــين عــن اعلــم أنّ هــذا نــوع آخــر مــن التهديــدات المانعــة : قــال الفخــر الــرازي في ذيــل الآيــة

: الأوّل: في الآيـة قـولان: المعاصي، واعلم أنّ الأمُّـة عبـارة عـن القـرن والجماعـة، إذا ثبـت هـذا فنقـول
إنّ كـلّ جمـع وقـرن يحصـل في الـدنيا فلابـدّ وأن يحصـل : والثاني .إنّ المراد أنّ كلّ نبيّ شاهد على أمُّته

صــلّى اللَّــه (كــانوا في عصــر رســول اللَّــه   فــيهم واحــد يكــون شــاهداً علــيهم، أمّــا الشــهيد علــى الــذين
كَُونـُواْ شُـهَدَاء (: ، فهو الرسول؛ بدليل قوله تعـالى)عليه وسلّم ِّJ ًةً وسََـطا م*

ُ
وkََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

 ً   .)٥( )َ#َ اB*اسِ وَيَكُونَ الر*سُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدا
  .ول من الشهيدوثبت أيضاً أنهّ لابدّ في كلّ زمان بعد زمان الرس

____________________  
  .٥٩ :سورة الأنعام) ١
  .٣٨ :سورة الأنعام) ٢
  .٣٩ :سورة الرعد) ٣
  .١٤٥ :سورة الأعراف) ٤
  .١٤٣ :سورة البقرة) ٥
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فتحصــل مــن هــذا أنّ عصــراً مــن الأعصــار لا يخلــو مــن شــهيد علــى النــاس، وذلــك الشــهيد لابــدّ 
ر إلى شـهيد آخــر، ويمتـدّ ذلـك إلى غـير :ايـة، وذلـك باطــل، وأن يكـون غـير جـائز الخطـأ؛ وإلاّ لافتقـ

فثبــت أنــّه لابــدّ في كــلّ عصــرٍ مــن أقــوام تقــوم الحجّــة بقــولهم، وذلــك يقتضــي أن يكــون إجمــاع الأمُّــة 
  )١( .حجّة

ير جــائز عليــه الخطــأ، ولكــن تطبيــق : أقــول مــا تبــينّ مــن دلالــة الآيــة هــو الحــقّ مــن لــزوم شــاهد غــ
ة غايـــة الــــوهن؛ فـــإنّ الأمُّــــة منقســـمة في أكثــــر أمرهـــا، فــــأين الشـــاهد في مــــا ذلـــك علــــى إجمـــاع الأمُّــــ

  .اختلفت فيه
وَقـُـلِ (: وحيــث أنّ الشــاهد لابــدّ أن يكــون عالمــاً بأعمــال العبــاد، كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى

  .حين صدورها، فيرى أعمال العباد )٢( )قَمَلكَُمْ وَرسَُوُ,ُ وَالمُْؤْمِنُونَ االله  اقْمَلوُاْ فسjََََى
ء إلاّ كـان  ، إذ ما كان ينزل عليه شي﷐ومن الواضح أنّ علم كلّ ذلك كان لدى رسول اللَّه 

يره، لكــن لا يحــيط بكــلّ تعليمــه إلاّ الأُذن الواعيــة، كمــا قــال تعــالى ــا (: يعلمــه ويعلّمــه غــ Bِجَْعَلهََ
ذُنٌ وَاقِيَةٌ 

ُ
  .)٤(كما جاء في أحاديث الفريقين   ﷒، وهي أذُن عليّ )٣( )لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيَهَا أ

لَ إrَِْهِمْ (: وقد قال تعالى َ للِن*اسِ مَا نزُِّ ِّVَب ُJِ َكْر ِّNْكَ اrََِا إBَْنز
َ
  :وقال تعالى ،)٥( )وَأ

____________________  
  .في ذيل الآية ،٩٩ص  ،٢٠ج  ،الفخر الرازي) ١
  .١٠٥ :سورة التوبة) ٢
  .١٢ :سورة الحاقّة) ٣
ــيره) ٤ ــبري في تفسـ ك الطـ ــ زول ،وأبـــو نعـــيم في حليـــة الأوليـــاء ،روى ذلـ ــ والثعلـــبي في  ،والواحـــدي النيســـابوري في أســـباب النـ

وابـن كثـير في  ،والسـيوطي في الـدرّ المنثـور ،والقرطبي في تفسيره ،والمتّقي الهندي في كنز العمّال ،والرازي في تفسيره ،تفسيره
 - ٩٢ص  ،٢٠و ج ، ٢٤١ - ٢٢٠ص  ،١٤و ج ، ١٤٧ص  ،٣ج  ،إحقــاق الحــقّ  :لاحــظ بقيــة المصــادر .تفســيره
٩٧.  
  .٤٤ :سورة النحل) ٥

  



٧٥ 

ِي اخْتلَفَُواْ فِيهِ (
*Nلهَُمُ ا َ ِّVَب ُJِ *ِاَ عَليَكَْ الكِْتَابَ إلاBَْنز

َ
  ،)١( )مََا أ

ناَهُ فَات*بِعْ قرُْآنهَُ فَ * إنِ* عَليَنَْا Lَْعَهُ وَقُرْآنهَُ (: وقال تعالى
ْ
  .)٢( )عُم* إنِ* عَليَنَْا نَيَانهَُ * إذَِا قَرَأ

ير رسـول اللَّـه  ؟ مـع أنّ بيانـه علـى ﷐وكيف يبينّ ما لم يعلمه، وكيـف يفـرض أنّ علمـه عنـد غـ
  .، ببيان كلّ الكتاب﷐عهدة ووظيفة رسول اللَّه 

ــزال حقــائق الكتــاب لتبيــان مــا فيــه لم ينقطــع ويرتفــع بمــوت رســول اللَّــه ثمّ إنّ عمليــة إ ؛ إذ ﷐ن
هو باقٍ لتنزلّه كلّ عام ليلة القدر إلى يوم القيامة، فعلمه في كلّ الكتاب لابدّ أن يكون باقياً في ثلـّة 

مََا كُنتَ يَتلْوُ (: من قوله تعـالىمن هذه الأمُّة، وهو الثقل الثاني، وهو الذي تشير إليه الآية الثانية 
رْتاَبَ المُْبطِْلوُنَ  هُ نيَِمِينِكَ إذِاً لا* بلَْ هُـوَ آيـَاتٌ بيَِّنَـاتٌ xِ صُـدُورِ * مِن قَبلِْهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ Mَُطُّ

ـالمُِونَ  وتوُا العِْلمَْ وَمَا mَحَْـدُ بآِياَتنِـَا إلاِّ الظ*
ُ
ينَ أ ِ

*Nضـراب إمّـا عمّـا سـبق في للإ )بـَلْ (، و )٣( )ا
الآيـات عليهــا، أو عـن كــون علــم الكتـاب، أي كــون الآيــات بينّـات في صــدور مــن عـدا الــذين أوتــوا 

وعلى كلا التقديرين تدلّ على حصر علمِ وبيان ما في الكتاب بالـذين أوُتـوا العلـم، والضـمير  .العلم
  .الآياتعائد إلى الكتاب اtيد، بمقتضى السياق ومقتضى توصيفه ب )هو(

ِي (: ثمّ إن الذين أوُتوا العلم قد ذكُروا في آيات أُخـر، كقولـه تعـالى
*Nوتوُا العِْلمَْ ا

ُ
ينَ أ ِ

*Nوَيَرَى ا
اطِ العَْزِيـزِ اْ|مَِيـدِ  َOِ rَِبِّكَ هُوَ اْ|قَ* وَيَهْدِي إ نزِلَ إrَِكَْ مِن ر*

ُ
وrََِعْلـَمَ (: ، وقولـه تعـالى)٤( )أ

وتوُا
ُ
ينَ أ ِ

*Nينَ آمَنُـ ا ِ
*Nلهََادِ ا َ ؤْمِنوُا بهِِ فَتخُْبِتَ َ,ُ قُلوُبُهُمْ وTَِن* اب* بِّكَ فَيُ ن*هُ اْ|قَُّ مِن ر*

َ
وا إrَِ العِْلمَْ ك

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َOِ( )يـنَ كُنـ(: ، وقولـه تعـالى)٥ ِ
*Nا َkِـآkَ فْنَ 6َُ

َ
زِيهِمْ وَيَقُولُ أ ْTُ ِتُمْ عُم* يوَْمَ القِْيَامَة

ـوءَ َ#َ الHَْفِـرِينَ  زْيَ اrَْـوْمَ وَالسُّْ وتوُاْ العِْلمَْ إنِ* اْ;ِ
ُ
ينَ أ ِ

*Nوقولـه تعـالى)٦( )تشَُاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ ا ، :
وتوُا العِْلمَْ (

ُ
ينَ أ ِ

*Nوَقَالَ ا  
____________________  

  .٦٤ :سورة النحل) ١
  .١٩ - ١٧ :سورة القيامة) ٢
  .٤٩ - ٤٨ :سورة العنكبوت) ٣
  .٦ :سورة سبأ) ٤
  .٥٤ :سورة الحج) ٥
  .٢٧ :سورة النحل) ٦

  



٧٦ 

ِ إrَِ يـَوْمِ اmَْعْـثِ فَهَـذَا يـَوْمُ اmَْعْـثِ وَلكَِـن*كُمْ كُنـتُمْ لا  ثتُْمْ xِ كِتَابِ اب* ِmَ ْوَالإِيمَانَ لَقَد
وتوُا العِْلمَْ (: ، وقوله تعالى)١( )يَعْلمَُونَ 

ُ
ينَ أ ِ

*Nِّمَـنْ آمَـنَ وعََمِـلَ  وَقَالَ ا ِ خjٌَْ ل وَيلْكَُمْ ثوََابُ اب*
ابرُِونَ  اهَا إلاِّ الص* وَمِنهُْم م*ن يسَْتَمِعُ إrَِكَْ حَـk* إِذَا خَرجَُـوا (: ، وقولـه تعـالى)٢( )صَاِ|اً وَلا يلُقَ*

وْ 
ُ
وتوُا العِْلمَْ مَاذَا قَالَ آنفِـاً أ

ُ
ينَ أ ِ بَعُـوا مِنْ عِندِكَ قَالوُا لثِ* ُ َ#َ قُلـُوبهِِمْ وَاي* يـنَ طَبَـعَ اب* ِ

*Nِـكَ ا?َ
هْوَاءهُمْ 

َ
ُ بِمَا (: ، وقوله تعالى)٣( )أ وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ وَاب*

ُ
ينَ أ ِ

*Nينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَا ِ
*Nا ُ عِ اب* يرَْفَ

 ٌjِ٤( )يَعْمَلوُنَ خَب(.  
ــي بــال ــدْ (: علم اللَّــدنيِّ والعلــم بالكتــاب كمــا في قــولهموهــذه الآيــات تصــفهم بصــفات التحلّ لَقَ

ِ إrَِ يـَوْمِ اmَْعْـثِ  ثتُْمْ xِ كِتَـابِ اب* ِmَ( )حيـث بمقتضـى علمهـم بالكتـاب المحـيط بالنشـأتين لا )٥ ،
  .يجهلون كيفية أحكام النشأة الأخرى

  .من الوحي ﷐لنبيّ كما أنّ الآيات آنفة الذكر أثبتت لهم رؤية ومعاينة الذي أنُزل إلى ا
ويُســتفاد مــن ســورة النحــل أنّ الــذين أوُتــوا العلــم هــم المعصــومون؛ إذ أبُعــد عــنهم مطلــق الخــزي،  
كما أنّ إثبات التكلّم في مواطن من يوم القيامة والبعث، دالّ على رفعـتهم ومكـانتهم وكـو:م ذوي 

هــوال يـوم القيامــة ولا أهــوال البعـث، وقــد وصــف صـلاحيات مــن المقـام المحمــود، وأّ:ــم لا تأخـذهم أ
وحُ وَالمَْلائكَِةُ صَفّاً لاَ (: اللَّه تعالى مشـاهد ذلـك اليـوم بقولـه ذِنَ  يوَْمَ فَقُومُ الرُّ

َ
Vَ*مُونَ إلاِّ مَنْ أ فَتَ

 ً   .)٦( )َ,ُ الرْ'َنُ وَقَالَ صَوَابا
  آياَتُ الكِْتَابِ تلِكَْ * طسم (: وأيضاً قد أطلق على القرآن في سورة القصص

____________________  
  .٥٦ :سورة الروم) ١
  .٨٠ :سورة القصص) ٢
  .١٦ :سورة محمّد) ٣
  .١١ :سورة اtادلة) ٤
  .٥٦ :سورة الروم) ٥
  .٣٨سورة النبأ ) ٦

  



٧٧ 

 ِVِوكـذا مـا مـرّ في الطائفــة الثانيـة مـن وصـف الكتـاب بــأنّ )٢(، وكــذا في سـور أخـرى )١( )المُْبـ ،
ء، وقد نعُت الكتاب المبين في القرآن بـأنّ مـا مـن غائبـة في السـماء ولا في الأرض  كلّ شيفيه تبيان  

ب ومــا في الــبرّ والبحــر وكــلّ شــي وكــذا مــا مــرّ في الطائفــة الأُولى مــن  .ء إلاّ فيــه، وأنــّه فيــه مفــاتح الغيــ
أنّ كــلّ مــا  :وصــف الآيــات المحكمــات للكتــاب بأّ:ــا أمُّ الكتــاب، وقــد ذكُــر في آيــات هــذه الطائفــة

  .فمحكمات الكتاب هي أمُّ الكتاب .يمحى ويثبت في المشيئة الإلهية هو في أمُّ الكتاب
أنّ القرآن الكريم يشتمل على جميع مسائل علـوم الـدين والعلـوم الأُخـرى، وهـذا  :ويتحصّل حينئذٍ 

أنّ القــرآن قــد ويــدعم ذلــك  .ء يعــزّز عمــوم مفــاد الطائفــة الثانيــة؛ مــن أنّ في الكتــاب تبيــان كــلّ شــي
ــابَ بِــاْ|قَِّ (: وُصِـف أنـّـه مهــيمن علــى الكتــب الســابقة، كمــا في قولــه تعــالى ــا إrَِْــكَ الكِْتَ َBَْْنز

َ
وَأ

قًا لمَِا نVََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَـابِ وَمُهَيمِْنًـا عَليَـْهِ  ، مـع أنـّه قـد - والهيمنـة هـي الإحاطـة - )٣( )مُصَدِّ
ِي ( :قدّمة باحتوائها على غير علوم الدين، كقولـه تعـالىوصفت بعض الكتب السماوية المت

*Nقَالَ ا
ا عِندَْ  Wا رَآهَُ مُسْتَقِر نْ يرَْتدَ* إrَِكَْ طَرْفكَُ فلََم*

َ
ناَ آيَِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
هُ قَالَ هَـذَا عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتَابِ أ

 ِّYَضْلِ ر   .درة علمٍ من الكتاب ليس مماّ يرتبط بالأحكامء بعرش بلقيس بق ، فإنّ اtي)٤( )مِنْ فَ
ِ (: وكذا قوله تعالى مَ بِهِ المَْوZَْ بلَْ بِ*

ِّzُ ْو
َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الأ وْ قُطِّ

َ
بَالُ أ ِJْتَْ بهِِ ا ِّjُن* قُرْآنَاً س

َ
وَلوَْ أ

نْ لـَوْ يشََـاءُ ا
َ
ينَ آمََنُوا أ ِ

*Nفلَمَْ فَيئْسَِ ا
َ
يعًا أ ِLَ ُمْر

َ
يعًـاالأ ِLَ َـاس*Bلهََـدَى ا ُ : ، فقولـه تعـالى)٥( )ب*
مُّ الكِْتَابِ (

ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ ، دالّ علـى أنّ حقيقـة القـرآن تشـمل وتحـوي )٦( )فَمْحُوا اب*

  .فضلاً عن القضاء والقدر الإلهيين .مشيئة المحو، ومشيئة الإثبات: المشيئات الإلهية، وهما
____________________  

  .٢ - ١ :سورة القصص) ١
  .١ :يوسف .٢ :الشعراء .٥٣ - ٥٢ :القمر .٢ :سورة الزخرف) ٢
  .٤٨ :سورة المائدة) ٣
  .٤٠ :سورة النمل) ٤
  .٣١ :سورة الرعد) ٥
  .٣٩ :سورة الرعد) ٦

  



٧٨ 

 :الىكما أنّ في الكتاب عِلم بكافةّ الكائنات والمخلوقات الأرضـية والسـماوية، بمقتضـى قولـه تعـ
حْـرِ وَمَـا تسَْـقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ ( َmْوَا ِّwَْالـ xِ إلاِ*  وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ فَعْلمَُهَا إلاِ* هُوَ وَيَعْلمَُ مَا

رضِْ وَلاَ رطَْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلاِ* xِ كِتَابٍ 
َ
مَـا وَ (: ، وقولـه تعـالى)١( )فَعْلمَُهَا وَلاَ حَب*ةٍ xِ ظُلمَُاتِ الأ

مَاء وَالأ بVٍِ ٍمِنْ Cَئبِةٍَ xِ الس* َ\لمِِ الغَْيبِْ لا فَعْزُبُ قَنْهُ (: ، وقوله تعالى)٢( )رضِْ إلاّ xِ كِتَابٍ مُّ
 ٍVبِـ كْـwَُ إلاّ xِ كِتَـابٍ مُّ

َ
صْغَرُ مِن ذَلكَِ وَلا أ

َ
مَاوَاتِ وَلا xِ الأرضِْ وَلا أ ةٍ xِ الس* ، )٣( )مِثْقَالُ ذَر*

  .كلّه في الثقل الأوّل وهو الكتاب الكريمهذا  
أمّــــا الثقــــل الثــــاني، فمضــــافاً إلى الآيــــات في الطــــائفتين الســــابقتين؛ حيــــث بيّنــــت أنّ تأويــــل كــــلّ 
الكتــاب والإحاطــة بمحكماتــه هــو عنــد الراســخين في العلــم، وأنّ مجمــوع القــرآن الكــريم آيــات بيّنــاتٍ 

 العلم المشـار إلـيهم، وهـم المطهَّـرون في آيـة التطهـير، في صدور الذين أوتوا العلم، وهم الراسخون في
لا  *xِ كِتَـابٍ مَكْنـُونٍ * إنِ*هُ لَقُـرْآنٌ كَـرِيمٌ (: الذين يمسُّون الكتاب المكنون، كما في قوله تعالى

رُونَ  هُ إلاّ المُْطَه*  َ_ قـُلْ كَـ(: وهم المعبرّ عنهم بمـن عنـده علـم الكتـاب، في قولـه تعـالى .)٤( )فَمَسُّ
، وهـذه الآيـة آخـر سـورة الرعـد المكّيـة )٥( )شَهِيداً بيَِْ{ وَبَينْكَُمْ وَمَنْ عِنـدَهُ عِلـْمُ الكِْتَـابِ بِاالله 

نـــزولاً، ولم يكـــن قـــد أســـلم يومئـــذٍ في مكّـــة مـــن أهـــل الكتـــاب أحـــد، فـــالمراد Eـــا هـــو أحـــد المســـلمين 
  .العلمممنّ شرّف Eذا  ﷐التابعين لرسول اللَّه 

متين   :فقد ذكُرت أقوال في المراد من الآيتين المتقدِّ
  .إنهّ هو اللَّه، كما عن الحسن، والضحّاك، وسعيد بن جبير، والزجاج :أحدها

____________________  
  .٥٩ :سورة الأنعام) ١
  .٧٥ :سورة النمل) ٢
  .٣ :سورة سبأ) ٣
  .٧٩ - ٧٧ :سورة الواقعة) ٤
  .٤٣سورة الرعد ) ٥

  



٧٩ 

  .)١(ومن عند اللَّه علم الكتاب : دلّ له بقول ابن عبّاس، إنهّ كان يقولواستُ 
عبـد اللَّـه بـن سـلام، وسـلمان الفارسـي، وتمـيم الـداري،  : إنّ المراد به أهل الكتاب، مـنهم :وثانيها

  .)٢(كما نسب إلى ابن عبّاس وعبد الملك بن عمير، وجندب، وغيرهم 
وكـــلا  .بـــن مردويـــه، وابـــن الـــزبير، والكلـــبي، ومقاتـــلومقتضـــى ذلـــك أن تكـــون مدنيـــة، كمـــا عـــن ا

القـولين كمـا تـرى في الضـعف والسـقوط؛ فـإنّ ظــاهر الآيـة اثنينيـة الشـهادة والشـاهدين، والسـورة كــلّ 
آيا~ـا مكّيـة، والآيــة الأخـيرة مــذكورة في سـياق نتيجــةٍ للآيـات الســابقة، فكيـف يفكّــك النـزول بينهــا 

وســيأتي بســط  .مدنيــة؟ ولــيس هــذا إلاّ تعصّــب وعنــاد ممجــوجفتكــون ســابقتها مكّيــة وهــي خاصّــة 
  .الحديث في ذلك أكثر بعد الطائفة الثالثة
  :ثمّ إنهّ يستفاد من الطائفة الثانية أمُور

دالــّة علــى لــزوم الرجــوع إلى ثلــّةٍ معصــومةٍ في  - بمجمــوع الآيتــين - نّ هــذه الطائفــةأ :الأمــر الأوّل
نــد إرادة تبيــين الأحكــام الشــرعية والمعــارف مــن الكتــاب العزيــز، مقــام التمسّــك بالكتــاب العزيــز، وع

  .نظير ما تقدّم في الطائفة الأُولى
تـدلّ أيضـاً علـى اسـتمرار بقـاء تلـك الثلـّة ببقـاء القـرآن وبقـاء هـذا الـدين؛ حيـث إنّ  :الأمر الثـاني

علـى  -  القـرآنء في وهـي دعـوى بيـان حكـم وعلـم كـلّ شـي - هذه الملحمة القرآنية في الآيـة الأُولى
  .مرّ الأزمان والعصور محتاجة إلى من يبينّ ذلك من القرآن

  دْل حجّية القرآن، وإنّ هذه الحجّيةعِ  - الثلّة - أنّ حجّية هؤلاء :الأمر الثالث
____________________  

  .دار إحياء التراث العربي، ٩٠ص ،٣ج ،للشوكاني ،فتح القدير) ١
  .٨٩ص ،٣ج ،المصدر السابق) ٢
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، ومن الواضح اقتضاء ذلك عصمة تلك الثلّة عِلماً وعَملاً؛ وإلاّ لاختلّ وانسـدّ بـاب  بنحو مَعِيٍّ
ء؛ أمّـــا العصـــمة العلميــة، فـــلأنّ الآيـــة الثانيــة تـــدلّ علـــى أنّ مجمـــوع  الرجــوع في الكتـــاب إلى كـــلّ شــي

اً إلى أنـّـه مــع فــرض ء، مضــاف القــرآن هــو بــينٌّ في صــدورهم، والمفــروض أنّ القــرآن فيــه تبيــان لكــلّ شــي
الجهــل العِلمــي في تلــك الثلــّة يســتلزم حصــول العَجَــز لكافــّة الأمُّــة عــن الوصــول إلى كــلّ مــا يحتاجونــه 

  .من أحكام الكتاب ومعارفه
  .وأمّا في صورة عدم العصمة العملية؛ فلأنهّ سوف تفُقد الأمانة والوثوق في الرجوع إلى أقوالهم

تعضـــد الاســـتثناء في الطائفـــة الأُولى مـــن أنّ الـــذي يعلـــم متشـــابه  أنّ هـــذه الطائفـــة :الأمـــر الرابـــع
القرآن إنمّا هو اللَّه والراسخون في العلم؛ حيث إنّ في هذه الطائفة دلالـة علـى أنّ آيـات القـرآن بينّـة 

  .عندهم غير متشاEة
لــم هبــة أنّ العلــم الــذي بتوسّــطه صــار مجمــوع القــرآن بــينّ لهــم، إيتــائي، فهــذا الع :الأمــر الخــامس

  .، أي إنهّ علم لدنيِّ )كسبي(معطاة من اللَّه تعالى، لا تسبيبي 
ـــث قولـــه تعـــالى : وقـــد أشـــار إليـــه القـــرآن الكـــريم في آيـــات عديـــدة، كمـــا في ســـورة الكهـــف، حي

) ً ن*ا عِلمْا ُ نْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رَْ'َةً مِنْ عِندِناَ وعََل*مْنَاهُ مِن #*  ن* إِ (: وقولـه تعـالى .)٣( )فوَجََدَا قَبدْاً مِّ
حَقُّ بِالمُْلـْكِ مِنـْهُ وَلـَاالله 

َ
>* يكَُونُ َ,ُ المُْلكُْ عَليَنَْا وََ"نُْ أ

َ
مْ قدَْ نَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلHًِ قَالوَُاْ ك

نَ المَْالِ قَالَ إنِ*  سْمِ وَاالله  الْعِلمِْ اصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً xِ االله  يؤُتَْ سَعَةً مِّ ِJْمُلكَْهُ يؤُِْ[  وَا 
ناَ آيِيـكَ بـِهِ (: ، وقولـه تعـالى)٤( )وَاسِعٌ عَلِيمٌ  مَن يشََاءُ وَاالله

َ
نَ الكِْتَابِ أ ِي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ

*Nقَالَ ا
ن يرَْتدَ* إrَِكَْ طَرْفُكَ 

َ
  وَلقََدْ (: ، وقوله تعالى)٥( )قَبلَْ أ

____________________  
  .٦٥ :كهفسورة ال) ١
  .٢٤٧ :سورة البقرة) ٢
  .٤٠ :سورة النمل) ٣

  



٨١ 

 ِ نِ اشْكُرْ بِ*
َ
  .)١( )آتيَنَْا لُقْمَانَ اْ|كِْمَةَ أ

وتـابع للنبـوّة؛ حيـث إنّ ذلـك العلـم  ﷐أنّ علمهم لـدنيّ، علـمٌ تـالي لعلـم النـبيّ  :الأمر السادس
وت المتقدّمـــة، أو تأويــل كـــلّ الكتـــاب، كمـــا في قولـــه متعلـّـق ببيـــان كـــلّ الكتـــاب، كمــا في آيـــة العنكبـــ

اسِـخُونَ xِ العِْلـْمِ ( :تعـالى في سـورة آل عمـران ُ وَالر* وِيلـَهُ إلاّ اب*
ْ
، وهـو تأويـل )٢( )وَمَا فَعْلـَمُ تأَ

، ومن ثمّ أطُلـق علـى ﷐، فعلمهم متأخر رتبة عمّا أنُزل على النبيّ ﷐الكتاب المنزّل على النبيّ 
، وليست هذه الوراثة هي الوراثة المعهودة بـل هـي وراثـة نورانيـة، أي ﷐علمهم أنهّ وراثة عن النبيّ 

  .أنّ تلقّيها لدنيّ من اللَّه تعالى وبوساطة نبويةّ

  الذين يحيطون بالكتاب المبين :ثالثاً 
بVٍِ وَمَا مِنْ Cَئبَِةٍ xِ (: قولـه تعـالى مَاء وَالأرضِْ إلاّ xِ كِتَابٍ مُّ َ\لمِِ (: ، وقولـه تعـالى)٣( ) الس*

كwَُْ إلاّ 
َ
صْغَرُ مِن ذَلكَِ وَلا أ

َ
مَاوَاتِ وَلا xِ الأرضِْ وَلا أ ةٍ xِ الس* xِ  الغَْيْبِ لا فَعْزُبُ قَنهُْ مِثقَْالُ ذَر*

 ٍVِب مَـمٌ وَمَـا مِـن دَ (: ، وقوله تعالى)٤( )كِتَابٍ مُّ
ُ
َنَاحَيـْهِ إلاِ أ ِ̂  jُالأرضِْ وَلا طَـائرٍِ يطَِـ xِ ٍة آب*ـ

ءٍ  ْnَ الكِتَابِ مِن xِ طْنَا ا فرَ* مْثَالكُُم م*
َ
وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لا فَعْلَمُهَا إلاِ (: ، وقوله تعالى)٥( )أ

حْـرِ  َmْوَا ِّwَْالـ xِ مُّ االله  فَمْحُـو(: ، وقولـه تعـالى)٦( )..هُوَ وَيَعْلمَُ مَـا
ُ
مَـا يشََـاءُ وَيُثبِْـتُ وعَِنـدَهُ أ

عِ اBُّجُومِ ( :، وقولـه تعـالى)٧( )الكِْتَابِ  قسِْمُ بمَِوَاقِ
ُ
لا أ هُ * وTَِن*هُ لَقَسَمٌ ل*ـوْ يَعْلَمُـونَ عَظِـيمٌ *  فَ إنِ*ـ

رُونَ *  لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ  هُ إلاّ المُْطَه* كْنوُنٍ *  لا فَمَسُّ شَهِيداً باِالله  كََ_ (: ، وقوله تعـالى)٨( )xِ كِتَابٍ م*
  بيَِْ{ وَبَينْكَُمْ 

____________________  
  .١٢ :سورة لقمان) ١
  .٧ :سورة آل عمران) ٢
  .٧٥ :سورة النمل) ٣
  .٣ :سورة سبأ) ٤
  .٣٨ :سورة الأنعام) ٥
  .٥٩ :سورة الأنعام) ٦
  .٣٩ :سورة الرعد) ٧
  .٧٥ - ٧٩ :سورة الواقعة) ٨

  



٨٢ 

  .)١( )عِندَهُ عِلمُْ الكِْتَابِ وَمَنْ 
ء في الخلِقة مذكور في الكتاب، فكلّ غائبة، وكلّ رَطْب،  كلّ شي  أنّ والآيات الأُولى الدالةّ على 

وقـد  .وكلّ يابس، لم يفرط في تدوينه في الكتاب، وكـل مـا يمُحـى ويثُبـت في عـالم الخلقـة في الكتـاب
، كمـا في سـورة الـدخان -ن هـو ذلـك الكتـاب المبـين أي بـأنّ القـرآ -وصف القرآن بالكتاب المبين 

بَارkََةٍ * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: في قوله تعالى نزBََْاهُ rَ xِلْةٍَ مُّ
َ
  .)٢( )إنِ*ا أ

فُـونَ (: وقولـه تعـالى ْMُ ْا كُنتُم م* ُ لكَُمْ كَثjِاً مِّ ِّVََُا يبBُهْلَ الكِْتَابِ قدَْ جَاءكُمْ رسَُو
َ
مِـنَ  ياَ أ

بVٌِ االله  الكِْتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثjٍِ قدَْ جَاءكُم مِّنَ    .)٣( )نوُرٌ وkَِتَابٌ مُّ
بVٍِ (: وقوله تعالى   .)٤( )طس تلِكَْ آياَتُ القُْرْآنِ وkَِتَابٍ مُّ
  .)٥( )وهَُدًى وَبُْ-َى للِمُْؤْمِنVَِ (: وقوله تعالى
نٍ وَ (: وقوله تعـالى

ْ
مَا يَتلْوُ مِنهُْ مِن قُرْآنٍ وَلاَ يَعْمَلـُونَ مِـنْ قَمَـلٍ إلاِ* كُن*ـا وَمَا تكَُونُ xِ شَأ

ـمَاء رضِْ وَلاَ xِ الس*
َ
ةٍ xِ الأ ثقَْـالِ ذَر* بِّكَ مِـن مِّ  عَليَكُْمْ شُهُوداً إذِْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا فَعْزُبُ عَن ر*

كwََْ إِلا* xِ كِتَ 
َ
صْغَرَ مِن ذَلكَِ وَلا أ

َ
بِـVٍ وَلاَ أ ء في الكتـاب المبـين  مـع أنّ احتـواء كـلّ شـي .)٦()ابٍ مُّ

بِـVٍ (: صرحّ به في إحـدى الآيـات رضِْ إلاِّ xِ كِتَـابٍ مُّ
َ
مَاء وَالأ وقولـه  .)٧( )وَمَا مِنْ Cَئبِةٍَ xِ الس*

رضِْ إلاِ* َ#َ (: تعـالى
َ
هَا وَمُسْـتَودَْقَهَا ُ-xِ 2 كِتَـابٍ رِزْقُهَا وَيَعْلمَُ مُسْتَقَر* االله  وَمَا مِن دَآب*ةٍ xِ الأ

 ٍVِب   .)٨( )مُّ
 :وهـــذه الطائفـــة مـــع كو:ـــا دالــّـة بالاســـتقلال علـــى الثقلـــين بضـــميمة قولـــه تعـــالى في ســـورة الرعـــد

فـالحريّ بنـا أن نـُنقّح الحـال في   .)٩( )شَهِيداً بيَِْ{ وَبَينْكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلمُْ الكِْتَـابِ باِالله  كََ_ (
  ون الآية مكّية؛ في قِبال القولين السابقين اللذين مراّ في الآية وأّ:اك

____________________  
  .٤٣ :سورة الرعد) ١
  .٣ - ١ :سورة الدخان) ٢
  .١٥ :سورة المائدة) ٣
  .١ :سورة النمل) ٤
  .٩٧ :سورة البقرة) ٥
  .٦١ :سورة يونس) ٦
  .٧٥ :سورة النمل) ٧
  .٦ :سورة هود) ٨
  .٤٣ :عدسورة الر ) ٩
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  .مدنية
وهــــم عبــــد اللَّــــه بــــن ســــلام، أو ســــلمان  - وهــــذا القــــول يســــتلزم كــــون الآيــــة مدنيــــة؛ لأنّ هــــؤلاء

  .أسلموا بعد الهجرة، وكلا القولين بعيدين عن الحقيقة والصواب - الفارسي، أو تميم الداري
إنّ مــا نُســب إلى ابــن عبـّـاس فمــع كــون النســبة غــير مســندة، فأمّــا القــول الأوّل ــ تكــون القــراءة ، ف

اســم موصــول لا حــرف  )مَــنْ (شـاذّة لا يجــب التعويــل عليهــا في قِبــال المتــواتر مــن قــراءة الآيــة، أي أنّ 
  .جرّ 

  :، فيردّه شواهد عديدةأمّا القول الثاني
ســعيد : وممـّـن ذهـب إلى أّ:ـا مكّيـة .كـون الآيـة مكّيـة؛ كمـا عــن النحـاس، عـن ابـن عبـّاس  :الأوّل

  .)١(رمة، وعطاء، وجابر بن زيد بن جُبير، والحسن، وعك
إنّ ســياق الســورة مــن أوّلهــا إلى آخرهــا ســياق واحــد في المحاججــة مــع الكفّــار، مثــل قولــه  :الثــاني

ِ̂ خَلـْقٍ جَدِيـدٍ (: تعالى ئنِ*ـا لـَ
َ
ئذَِا كُن*ـا ترَُابـاً أ

َ
: ، وقولـه تعـالى)١( )وTَنِ يَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوَْلهُُمْ أ

و مَغْفِـرَةٍ وَيسَْتَعْجِلوُنكََ بِ ( ُNَ َِن* رَب*ـكTَيِّئَةِ قَبلَْ اْ|سََنةَِ وَقدَْ خَلتَْ مِـن قَـبلِْهِمُ المَْـثلاَُتُ و الس*
بِّهِ * لِّلن*اسِ َ#َ ظُلمِْهِمْ وTَنِ* رَب*كَ لشََدِيدُ العِْقَابِ  نزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّن ر*

ُ
ينَ كَفَرُواْ لوَْلا أ ِ

*Nوَيَقُولُ ا
مَا نتَ مُنذِرٌ وَلُِ.ِّ قَوْمٍ هَادٍ  إغِ*
َ
  .)١( )أ

في مكّـــة مـــع كفّـــار قـــريش كبقيـــة الســـور  ﷐ومـــن الظـــاهر أنّ هـــذا اللحـــن لحـــن دعـــوة الرســـول 
 وهـم الكفّـار - المكّية، لا أُسلوب المواجهة بالقوّة والتهديد بالقتال، وكذلك هو لحن الطرف الآخر

الحِجـــاج المنطقـــي، وهـــي مرحلـــة متقدّمـــة في عهـــدٍ مكّـــيٍّ مـــن الرســـالة،  لحـــن المطالبـــة بـــالمعجز أي -
  تختلف عن العهد المدني؛ حيث أُسلوب المواجهة مع الرسول

____________________  
  .للشوكاني ،فتح القدير) ١
  .٥ :سورة الرعد) ٢
  .٧ - ٦ :سورة الرعد) ٣

  



٨٤ 

  .القائد لدولته التي أنشأها في المدينة
  :تتابع آيا~ا بنفس السياق والأُسلوب، كقوله تعالى ثمّ إنّ السورة

) rَِيـْهِ إ ـءٍ إلاِ* كَبَاسِـطِ كَف* ْnَِجِيبُونَ لهَُـم ب ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يسَْتَ ِ
*Nبَُ دَعْوَةُ اْ|قَِّ وَا

ـمَاوَاتِ * xِ ضَلاَلٍ  المَْاء rِبَلْغَُ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَِالِغِهِ وَمَا دَُ\ء الHَْفرِِينَ إلاِ*  وَبِِّ يسَْجُدُ مَـن xِ الس*
رضِْ طَوْ\ً وkََرْهاً وَظِلالهُُم بِالغُْدُوِّ وَالآصَالِ 

َ
رضِْ * وَالأ

َ
مَاوَاتِ وَالأ   .)١( )...قُلْ مَن ر*بُّ الس*

نزِلَ عَليَـْهِ آيـَةٌ ( :وكذلك الآيات اللاحقة
ُ
ينَ كَفَرُواْ لوَْلاَ أ ِ

*Nبِّـهِ قُـلْ إنِ*  وَيَقُولُ ا ـن ر* االله  مِّ
ناَبَ 

َ
  .)٢( )يضُِلُّ مَن يشََاءُ وَيَهْدِي إrَِْهِ مَنْ أ

وحَْينَْا (: وكـذا قولـه تعـالى
َ
يَ أ ِ

*Nَتلْوَُ عَليَْهِمُ ا ِّJ ٌمَم
ُ
ةٍ قدَْ خَلتَْ مِن قَبلِْهَا أ م*

ُ
رسَْلنَْاكَ xِ أ

َ
كَذَلكَِ أ

تُْ وrَِTَهِْ مَتَابِ نِ قلُْ هُوَ رYَِّ لا إَِ,َ وهَُمْ يكَْفُرُونَ بِالر*ْ'َ  إrَِْكَ  *̀ ن* قُرْآنـاً *  إلاِ* هُوَ عَليَْهِ توََ
َ
وَلـَوْ أ

 ً يعا ِLَ ُمْر
َ
ِّ الأ وْ zُِّمَ بهِِ المَْوZَْ بلَ بِّ

َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الأ وْ قُطِّ

َ
بَالُ أ ِJْتَْ بِهِ ا ِّjُ٣( )س(.  

يرة نزلــــــت في مكّـــــة لمطالبــــــة قــــــريش النــــــبيّ : يرَ وأجمـــــع المفسّــــــرون وأصــــــحاب السِّـــــ أنّ الآيــــــة الأخــــــ
Eـــذه الأمُـــور الخـــوارق، ومـــن الواضـــح أنّ الســـياق لا يمكـــن تفكيكـــه بـــل هـــو تـــابع مـــع مبتـــدأ  ﷐

السورة، فمن الغريب مـا نُسـب إلى بعضـهم قولـه أنّ السـورة مكيـة وخصـوص هـذه الآيـة مدنيـة، مـع 
في السورة متّصلة النظم، وهي في مقام الجواب عـن حُجـج  - ا يلاحظ بالتدبرّكم - أنّ هذه الآية

  الكافرين، فكيف يصحّ إقحام هذه الآية المدنية بعد فرض كون الآيات السابقة جميعاً مكية؟
مْليَـْتُ (: وهكذا في استرسال بقية الآيات كقوله تعالى

َ
ـن قَبلِْـكَ فأَ وَلقََدِ اسْـتُهْزِئَ برِسُُـلٍ مِّ

 ِ خَذْيُهُمْ فكََيفَْ kَنَ عِقَابِ ل
َ
ينَ كَفَرُواْ عُم* أ ِ بـَلْ ( :، والإمهـال كـان في مكّـة، وقولـه تعـالى)٤( )ث*

ينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ  ِ رسَْلنَْا(: ، وكذا قوله تعالى)٥( )...زُيِّنَ لثِ*
َ
  وَلقََدْ أ

____________________  
  .١٦ - ١٤ :سورة الرعد) ١
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٨٥ 

ِ+َ بآِيـَةٍ إلاِ* بـِإذِْنِ 
ْ
ن يـَأ

َ
ي*ةً وَمَا kَنَ لرِسَُولٍ أ زْوَاجاً وذَُرِّ

َ
لِـُ.ِّ االله  رسُُلاً مِّن قَبلِْكَ وجََعَلنَْا لهَُمْ أ

جَلٍ كِتَابٌ 
َ
مُّ الكِْتَـابِ مَا يشََاءُ وَيُثبِْ االله  فَمْحُو( :و )١( )أ

ُ
ـا نرُِيَن*ـكَ ( :و )٢( )تُ وعَِندَهُ أ وTَِن م*

سَابُ  لاَغُ وعََليَنْاَ اْ|ِ َmْمَا عَليَكَْ ا إِغ*
يَن*كَ فَ وْ غَتَوَف*

َ
ِي نعَِدُهُمْ أ

*Nوَلمَْ يرََوْا(: و )٣( )نَعْضَ ا
َ
 )٤( )...أ

ِّ المَْ (: و ِeَ ْينَ مِن قَبلِْهِم ِ
*Nـارُ وَقدَْ مَكَرَ ا يعاً فَعْلمَُ مَا تكَْسِبُ ُ-ُّ غَفْسٍ وسََـيَعْلمَُ الكُْف* ِLَ ُكْر

ارِ  ينَ كَفَرُواْ لسَْـتَ مُرسَْـلاً قـُلْ كَـَ_ (: و )٥( )لمَِنْ قُقkَْ ا#* ِ
*Nشَـهِيداً بيَـِْ{ بـِاالله  وَيَقُولُ ا

  .)٦( )وَبَينَْكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلمُْ الكِْتَابِ 
يرة هــي عــين مخــاطبتهم الســابقة وبــنفس اللحــن مــن  فتجــد أنّ مخاطبــة الكفّــار في هــذه الآيــة الأخــ
بـل  .بـل إنّ مضـمون هـذه الآيـة الأخـيرة ملخّـص وحاصـل لجميـع الآيـات السـابقة .الحِجاج المنطقـي

ــتي طلبــت في الآيــات الســابقة، كمــا في  في هــذه الآيــة تصــريح وتعــرّض لــرفض مقترحــات الكفّــار وال
  :قوله تعالى

بِّهِ قُلْ إنِ* وَيَقُ ( نزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّن ر*
ُ
ينَ كَفَرُواْ لوَْلاَ أ ِ

*Nـْهِ االله  ولُ اrَِيضُِلُّ مَن يشََاءُ وَيَهْـدِي إ
ناَبَ 

َ
 ،)...قُـلْ كَـَ_ (: ، ومقترحهم بتسيير جبال مكّة وتكلـيم المـوتى رفـض بقولـه تعـالى)٧( )مَنْ أ

اللَّه وشهادة مَن عنده علم الكتاب، وهذا دلالة علـى  أي إ:اء للمحاجَجة، وقطع للحجّة بشهادة
  .مكّية الآية الأخيرة

 - عــدا أنبيـــائهم ورســـلهم وأوصـــيائهم - لم يوصـــف علمـــاء اليهــود والنصـــارى والأحبـــار :الثالــث
ناَ آيِ (: Eذه الصفة من العلم بالكتاب، فهم في قولـه تعـالى

َ
نَ الكِْتَابِ أ ِي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ

*Nيكَ قَالَ ا
 ً ـا رَآهُ مُسْـتَقِرّا ن يرَْتدَ* إrَِـْكَ طَرْفُـكَ فلَمَ*

َ
، هـو وصـف لآصـف بـن برخيـا، وصـيّ )٨( )...بِهِ قَبلَْ أ

  سليمان، وقد بيّنت هذه الآية أنّ خاصّية علم
____________________  
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٨٦ 

الكتــاب هــي القــدرة التكوينيــة الخارقــة، كــالتي كانـــت حاصــلة لــدى آصــف، وقــد أشــارت إليهـــا 
عَتْ بِهِ ا(: سورة الرعـد نفسـها، في قولـه تعـالى وْ قُطِّ

َ
بَالُ أ ِJْتَْ بهِِ ا ِّjُن* قُرْآناً س

َ
مَ وَلوَْ أ وْ zُّـِ

َ
رضُْ أ

َ
لأ

 Zَْـــهِ المَْـــو ، ومـــن الواضـــح أنّ هـــذه الخاصّـــية والصـــفة إنمّـــا تعُطـــى لـــذوي المناصـــب الإلهيـــة  )١( )...بِ
  .كالأوصياء والرسل، ومن ثمّ وصف بعلم الكتاب أكثر أنبياء اللَّه

الإلهيــة كمــا أنّ آيــات الثقــل الأوّل في هــذه الطائفــة مبيّنــة لاحتــواء الكتــاب علــى كــلّ المشــيئات 
وبكلّ غائبة في السماوات والأرض وكلّ صغيرة وكبيرة ورطـب ويـابس، فالإحاطـة بمثـل هـذا العلـم لم 
يكن لدى من أسلم مـن اليهـود والنصـارى كمـا زُعِـم، كعبـد اللَّـه بـن سـلام، وتمـيم الـداري، وغيرهمـا، 

وذلـك دليـل بـينّ  فمع خطورة هذا المقام وعظمة شأن هذه الصـفة يمتنـع أن يكـون مِصـداقها هـؤلاء،
  .﷐على كون نزولها في مكّة، وأنّ مِصداقها هو من يكون وصياً للنبيّ 

أنّ شهادة من عنده علم الكتاب أمر أرُدف بشهادة اللَّه تعالى؛ للدلالة علـى أّ:ـا تتلوهـا  :الرابع
الشــاهد عيانــاً للأمــر المشــهود إنّ إدلاء الشــاهد بالشــهادة يســتلزم تحمّــل : في السِــنخ، وبعبــارة أُخــرى

بـــه، ممــّـا يعـــني أنّ الشـــاهد لديـــه إدراك حضـــوري عَيـــاني لعمليـــة إنبـــاء النـــبيّ ونـــزول الـــوحي علـــى قلبـــه 
أمر غيبي لـيس مـن عـالم الشـهادة والحـسّ، فـلا يتيسّـر  ﷐الشريف، ونزول الوحي على قلب النبيّ 
، وكيـف لا يتيسّـر لـه ذلـك ﷐فية نزول الـوحي علـى النـبيّ للشاهد الشهادة إلاّ أن يشهد بقلبه كي

  .ء وعنده علم الكتاب الذي استطرّ فيه كلّ شي
ولم يجمـع بيـت واحـد في  ...: (في الخطبـة المعروفـة بالقاصـعة ﷒وهذا مـا يشـير إليـه قـول علـي 

  نا ثالثهما، أرى نور الوحيوخديجة وأ ﷐الإسلام غير رسول اللَّه 
____________________  

  .٣١ :سورة الرعد) ١
  



٨٧ 

يـا : ، فقلـت﷐والرسالة، وأشمّ ريح النبوّة، ولقد سمعت رنةّ الشيطان حيـث نـزل الـوحي عليـه 
ا هذا الشيطان قد أيـس مـن عبادتـه إنـّك تسـمع مـا أسمـع، وتـرى مـ: رسول اللَّه، ما هذه الرنةّ؟ فقال

  .)٢(أرى، إلاّ أنك لست بنبيّ، ولكنّك لوزير وإنّك لعلى خير 
بِّكَ هُوَ اْ|ـَق* (: ويشير إلى ذلـك قولـه تعـالى نزِلَ إrَِكَْ مِن ر*

ُ
ِي أ

*Nوتوُا العِْلمَْ ا
ُ
ينَ أ ِ

*Nوَيَرَى ا( 
القــرآن آيــات ، فإنّــه قــد أثبــت الرؤيــة لا الــرأي، وقــد وصــف القــرآن الــذين أوتــوا العلــم بــأنّ مجمــوع )٣(

  .بيّنات في صدورهم
يُمْ (: وأمّا قولـه تعـالى ْwََْآمَنَ وَاسْتك اثِيلَ َ#َ مِثلِْهِ فَ َ:ْ ، وهـذا وإن  )٤( )وشََهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَِ{ إِ

كــان شــهادة ممـّـن أســلم مــن بــني إســرائيل علـــى مثــل القــرآن مــن الكتــب الســابقة المنزلّــة، إلاّ أنـّــه في 
بشهاد~م الصـادرة مـنهم مـن جهـة أشخاصـهم، وإنمّـا هـي في الحقيقـة شـهادة  الحقيقة ليس الاعتداد

الكتــب الســابقة علــى نبــوّة النــبيّ الخــاتم وحقّانيــة القــرآن المنــزّل، فالشــهادة إذن لصــدق النبــوّة وصــدق 
  .القرآن هي بشاهد غيبي، وهو الكتب المنزلّة السابقة مسانخ ومن نمط المشهود له

في الآيـــة لم يقُيّـــد بقيـــد الـــدالّ علـــى إرادة الكتـــب الســـابقة المنزلّـــة،  )ابالكتـــ(إنّ لفـــظ  :الخـــامس
إمّــا جنســية أو عَهْدِيـّـة، والجنسـية هــو مــا يــراد بـه اللــوح المحفــوظ وأمُّ الكتــاب، وقــد (ال)مضـافاً إلى أنّ 

ك، تقدّم أنهّ لا يحيط به من أسـلم في المدينـة مـن أهـل الكتـاب، ولا ادَّعـى ذلـك ولا ادُّعـي فـيهم ذلـ
  .﷐م خصوص عِترة النبيّ وإنمّا الذي ادّعى ذلك في الأُمّة الإسلامية ه

ـــت عَهْديـــة، فالعهـــد الـــذهني، والعهـــد الـــذكِْري واللفظـــي في الســـورة إنمّـــا هـــو القـــرآن  ـــا إن كان وأمّ
  .الكريم، فالعالم بالكتاب المراد به العالم بتمام القرآن

____________________  
  .١٩٢ج البلاغة خطبة :) ١
  .٦ :سورة سبأ) ٢
  .١٠ :سورة الأحقاف) ٣
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  :فتحصّل حينئذٍ 
هـــو ممـّــن أســـلم مـــع النـــبيّ  - المقرونـــة شـــهادته بشـــهادة اللَّـــه تعـــالى - إنّ مَـــن عنـــده علـــم الكتـــاب

 .ئق القـرآن الكـريمفي مكّة، وممنّ قد زُوّد بعلـم أمُّ الكتـاب، أي ممـّن لـه عِلمـاً لـدنياً بتمـام حقـا ﷐
ومن البينّ أنّ صلة الموصول في الآية دالّة على حجّية شـهادته، وأنّ منشـأ تلـك الحجّيـة هـو إحاطتـه 
سْـــتَطرَتُ فيـــه المغيّبـــات، إذ مـــن يكـــون Eـــذه المنزلـــة هـــو الـــذي يـــتمكّن مـــن تحمّـــل تلـــك 

ُ
بالكتـــاب الم

  .الشهادة والإحاطة بصدق المشهود Eا، وهذا وجه حجّية شهادته
وحيـــث احـــتجّ اللَّـــه تعـــالى بشـــهادته فلابـــدّ مـــن علـــم قـــريش ومعـــرفتهم لهـــذه الصـــفة الـــتي فيـــه وإن 

سـابقاً، أم  - وباتّصـاف هـذا الشـاهد Eـذه الصـفة - جحدوا لساناً، سواء حصلت معرفتهم بـذلك
بتوسّــط نفــس الاحتجــاج، بــأن يكــون في وصــف اللَّــه أنّ الشــاهد هــو بتلــك الصــفة؛ تنبيهــاً للكفّــار 

ى منشأ حجّية شهادته، وأنّ ذلك المنشـأ وتلـك الصـفة بإمكـا:م التحقّـق مـن وجودهـا والفحـص عل
  .عن ثبو~ا في الشاهد

والعيـاذ  - وهذا ما تشير إليه المصادر التاريخية من وقيعة قريش في بـني هاشـم؛ بـأّ:م بيـت سـحر
، ممـّـا يـــدلّل علـــى ﷒لـــيّ ووقيعـــتهم تلــك كانـــت شــاملة لع .وأنـّــه طالمــا رُؤي مـــنهم الســحر - باللَّــه

، إلاّ أّ:ــــم يجحــــدوها بلســــا:م ﷒مشــــاهدة قــــريش خــــوارق العــــادات مــــن بــــني هاشــــم ومــــن علــــيّ 
  .ويصفوها بأّ:ا سحر

ت قـريش مـن رسـول اللَّــه  ﷒ويشـير إلى ذلـك قـول علــيّ   ﷐في الخطبـة القاصـعة عنـدما طلبــ
ذلـك، فقـال علـيّ  ﷐جـزة الشـجرة في حركتهـا وتكلّمهـا، فـأظهر لهـم رسـول اللَّـه أن يظهر لهـم مع

لا إله إلاّ اللَّه إنيّ أوّل مؤمن بك يا رسول اللَّه، وأوّل من أقرّ أنّ الشـجرة فعلـت : فقلت أنا(: ﷒
بـل سـاحر كـذّاب، : ل القوم كلّهـمما فعلت بإذن اللَّه تعالى تصديقاً بنبوّتك وإجلالاً لكلمتك، فقا

وإنيّ لمــن قـــومٍ لا  - يعنـــونني - عجيــب الســحر خفيـــف فيــه، وهـــل يصــدقك في أمــرك إلاّ مِثـــلُ هــذا
  تأخذهم في اللَّه لومة لائم، سيماهم سيماء

  



٨٩ 

الصدّيقين وكلامهم كلام الأبرار، عُمّار الليل ومَنار النهار، يتمسّكون بحبل القرآن، يحُْيون سـنن 
ه وســــــنن رســـــــوله، لا يســــــتكبرون ولا يعلــــــون، ولا يضـــــــلّون ولا يفســــــدون، قلــــــوEم في الجنـــــــان، اللَّــــــ

  .)١( )وأجسادهم في العمل
وعدم استجابة قريش للأمر في القرآن بأنّ علـيهم الاكتفـاء بشـهادة اللَّـه وشـهادة مـن عنـده علـم 

القرآن علــى صــدق الكتــاب، أي أّ:ــم لم يستشــهدوا بمــن عنــده علــم الكتــاب، كمــا لم يستشــهدوا بــ
  .﷐نبوّته 

  :فيتحصّل من هذه الطائفة أمُور
  .اشتمال القرآن على لوح التشريع والتكوين، أي على تمامِ كلٍّ من اللوحين :الأوّل
كمـــا  - إحاطـــة مـــن عنـــده علـــم الكتـــاب، وهـــم المطهّـــرون الـــذين يمسُّـــون مكنـــون القـــرآن :الثـــاني

، والــــذين -كمــــا في الطائفــــة الأولى  - وهــــم الراســــخون في العلــــم - ســــيأتي في الطوائــــف اللاحقــــة
 - يعلمــون تأويلــه ومتشــاEه، وهــم الــذين أوتــوا العلــم، فمجمــوع آيــات القــرآن بينّــات في صــدورهم

  .- كما في الطائفة الثانية
وصـولة، متعـارف في مثـل الأسمـاء الم )مََنْ عِندَهُ عِلمُْ الكِْتَابِ (وإرادة الجمع من اسم الموصـول 

  .ولذلك فَسّره بالجمع أيضاً من زعم أنّ الآية مدنية، وطبّقها على مَنْ أسلم من اليهود والنصارى
ن يرَْتـَد* (: مقتضـى قولـه تعـالى :الثالـث

َ
ناَ آيِيكَ بـِهِ قَبـْلَ أ

َ
نَ الكِْتَابِ أ ِي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ

*Nقَالَ ا
ا رءََاهُ مُسْتَقِرّ  ً إrَِْكَ طَرْفكَُ فلَمَ*   .)٢( )ا

ِّ (: وقوله تعـالى وْ zُِّمَ بـِهِ المَْـوZَْ بـَل بِّ
َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بِهِ الأ وْ قُطِّ

َ
بَالُ أ ِJْتَْ بهِِ ا ِّjُن* قُرْآناً س

َ
وَلوَْ أ

 ً يعا ِLَ ُمْر
َ
  .)٣( )الأ

  إنّ خاصّية علم الكتاب هو إقدار اللَّه تعالى لصاحب ذلك العلم على إحياء الموتى، والتصرّف
____________________  

  .١٩٢خطبة  ::ج البلاغة) ١
  .٤٠سورة النمل ) ٢
  .٣١ :سورة الرعد) ٣
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بخوارق العادات، مع أنّ آصف بن برخيـا الـذي أُشـير إليـه في الآيـة الأُولى كـان عنـده بعـض علـم 
ا هـو ومـورد نزولهـ - التبعيضية، لا سيما أنّ الآيـة الثانيـة في نفـس سـورة الرعـد) مِن(الكتاب؛ لمكان 

اقـتراح الكفـار باتسـاع أرض مكّـة بإزالـة الجبــال، وتسـوية الأرض، وتكلـيم المـوتى، مـن دون تقييــدهم 
ط القــرآن، بيانــاً  - وقـوع ذلــك بــالقرآن الكــريم تتضــمّن جوابــه تعــالى بإمكـان القــدرة علــى ذلــك بتوسّــ

نزBََْا هَذَا القُْـرْآنَ َ#َ لوَْ (: لعظمة القرآن التكوينية وشؤونه في الآفاق الخارجية، نظير قولـه تعـالى
َ
أ

بُهَا للِن*اسِ لَعَل*هُمْ فَتَ  مْثَالُ ن7َِْ
َ
ِ وَتلِكَْ الأ نْ خَشْيةَِ اب* \ً مِّ تصََدِّ فْتَهُ خَاشِعاً مُّ

َ
رُونَ جَبَلٍ ل*رَأ   .)١()فَك*
: مثــلتتوضّــح مفــاد هــذه الطائفــة مــع مفــاد الطــائفتين الســابقتين بــأمور مســتنتجة، وذلــك  :الرابــع

وإلاّ لـزم تعطيـل الكتـاب الـذي جمُعـت فيـه حقـائق الكـون  ؛ضرورة وجود ثلّة عالمة بالكتـاب ومـا فيـه
في علمهــم هــذا بالكتــاب تــالين تــابعين لرســول  ﷕ء، وأّ:ــم  والتشــريع، والــذي فيــه بيــان كــلّ شــي

  .﷐اللَّه؛ لأنّ علمهم متعلّق بما أنُزل على النبيّ 
وكــــذا تــــلازم وجــــود القــــرآن ووجــــودهم بــــأّ:م حينئــــذٍ الوســــيلة للوصــــول إلى تمــــام حقــــائق القــــرآن 

  .التشريعية والتكوينية، وما به من هداية المكلّفين مما تضطرّهم إليه الحاجة

  .واللوح المحفوظ ،والكتاب المكنون ،المطهّرون :رابعاً 
جُومِ (: قوله تعالى ُّBعِ ا قسِْمُ بمَِوَاقِ

ُ
لا أ xِ * إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ * وTَنِ*هُ لَقَسَمٌ ل*وْ يَعْلمَُونَ عَظِيمٌ *  فَ

كْنوُنٍ  رُونَ * كِتَابٍ م* هُ إلاِّ المُْطَه* فبَِهَذَا* تhَِيلٌ مِّن ر*بِّ العَْالمVََِ * لاَ فَمَسُّ
َ
  أ

____________________  
  .٢١ :سورة الحشر) ١
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دْهِ  نتُم مُّ
َ
بوُنَ * نُونَ اْ|دَِيثِ أ ن*كُمْ تكَُذِّ

َ
  .)١( )وlََْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ ك

رkَُمْ يَطْهjِاً (: وقوله تعالى هْلَ اmَْيْتِ وَيُطَهِّ
َ
ُ rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب*   .)٢( )إِغ*

ينَ كَفَرُوا xِ تكَْذِيبٍ ( :وقولـه تعـالى ِ
*Nمِن وَرَائِ * بلَِ ا ُ ِيطٌ وَاب* يدٌ * هِم @ُّ ِ

*i ٌبلَْ هُوَ قُرْآن *
فُْوظٍ    .)٣( )xِ لوَْحٍ @*

ومقتضـى القسـم في الآيــة كـون المقســوم بـه جملــة خبريـة لا جملــة إنشـائية؛ إذ القســم لأجـل توثيــق 
الإخبار بالمقسوم به، كما أنّ القسم في الآية موصـوف بالعظمـة لبيـان عظمـة المخـبر بـه، والمخـبر بـه  

قــرآن، وقــد فُســرت كرامتــه باكتنانــه في كتــاب غيــبي لا يصــل إليــه إلاّ المطهّــرون مــن الــذنوب كرامــة ال
  .ومن الضلال، وفي ذلك بيانٌ لعزةّ القرآن وقداسته عن أن يكون مبتذلاً لغير المطهَّرين

عدم إرادة القرآن في وجوده في رسم المصحف الشريف، بـل المـراد مـن  - حينئذٍ  - فمن الواضح
جوداً مكنوناً أسمى، محفوظاً في لـوح غيـبي، لا ينالـه ولا يصـل إليـه إلاّ مَـن كـان علـى ارتبـاط الوجود و 

  .بذلك الغيب، واطّلاع بالمغيبات
في وجـوده النـازل : وهذا الوجود للقرآن ليس فيه متشابه؛ لأنّ المتشـابه وصـف للقـرآن المنـزّل، أي

الغيبي كتاب كلّه مبينّ، كمـا تقـدّم وصـفه  على صورة آيات وسور، ومنه محكم؛ وإلاّ فهو في وجوده
وهذا سبب كـون القـرآن بتمامـه آيـات بينّـات في صـدور الـذين  .بذلك في الطائفة الرابعة آنفة الذكر

وهـــو معـــنى  - أي الغيـــبي - أوتـــوا العلـــم حيـــث إّ:ـــم مطهـــرون يطلّعـــون علـــى الوجـــود الأرفـــع للقـــرآن
  ..مسّهم للكتاب المكنون

____________________  
  .٨٢ - ٧٥ :سورة الواقعة) ١
  .٣٣ :سورة الأحزاب) ٢
  .٢٢ - ١٩ :سورة البروج) ٣
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إذن، هناك تَشَاهُد جَلِي بين هذه الطائفة والطوائف المتقدّمة، كمـا إنّ للقـرآن في وجـوده النـزولي 
أوصــافاً كمــا في رســم المصــحف الشــريف، ففــي وجــوده المكنــون أوصــاف أُخــرى، فــبعض الأوصــاف 

  .وّل، وبعض الأوصاف للوجود الثانيللوجود الأ
ـــب وجـــود ونـــزول القـــرآن نفســـه، وهـــو مقتضـــى  وهـــذا التعـــدّد في الأوصـــاف راجـــع إلى تعـــدّد مرات
التعبير المتكرّر في الآيات والسور بإنزال القـرآن ونزولـه، المسـتلزم لتواجـد القـرآن في رتبـةٍ عاليـة ثمّ أنُـزل 

  .إلى النشأة الأرضية
ــرين(الواصــل لحقيقــة القــرآن الغيبيــة بـــ كمــا أنّ الآيــة تحصــر  ، ولا تكــون الطهــارة إلاّ بعــدم )المطهَّ

اقتراف الذنب، وهي المعبرّ عنهـا بالعصـمة، وهـي شـاملة للبعـد عـن الضـلال، وقـد وصِـف الضـلال، 
ـرَ (: والشكّ والريب، بالرجس في القرآن الكريم، كما في قولـه تعـالى يـنَ xِ قلُـُوبهِِم م* ِ

*Nـا ا م*
َ
ضٌ وَأ

الـرِّجْسَ االله  كَذَلكَِ mَعَْـلُ ( :وقولـه تعـالى ،)١( )فزََادَيْهُمْ رجِْساً إrَِ رجِْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وهَُمْ kَفرُِونَ 
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ِ

*N٢( )َ#َ ا(.  
وmََْعَــلُ  ...(: بــل قــد أطلــق القــرآن الكــريم الــرجس علــى الجهــل والجهالــة، كمــا في قولــه تعــالى

ينَ لاَ فَعْقِلـُونَ  الرِّجْسَ  ِ
*Nرتكبـة بـالجوارح، كمـا في   .)٣( )َ#َ ا

ُ
كمـا أطلـق الـرجس علـى المعاصـي الم

نبِوُهُ (: قوله تعالى يطَْانِ فَاجْتَ نْ قَمَلِ الش* زْلاَمُ رجِْسٌ مِّ
َ
نصَابُ وَالأ

َ
مَا اْ;مَْرُ وَالمَْيlُِْ وَالأ   .)٤( )إِغ*

جــدون للطهــارة عــن جميــع أنــواع الــرجس، فــلا يرتــابون، ولا أنّ المطهــرون هــم الوا :فــيُعلم مــن ذلــك
  .يشكّون قطّ، كما أّ:م لا يجهلون، ولا يقعون في جهالة قطّ، فهم مستكملي العقل

____________________  
  .١٢٥ :سورة التوبة) ١
  .١٢٥ :سورة الأنعام) ٢
  .١٠٠ :سورة يونس) ٣
  .٩٠ :سورة المائدة) ٤

  



٩٣ 

فهـم علـى كمـال في  .ن الرذائل العَمَلِيّة، وأُخرى، عن رذائـل الجَهـالاتمنها، ع :فالطهارة قسمان
 .العلم، والعمل، بدرجة يتميزون Eـا، وتـؤهّلهم للاتّصـال بالغيـب، والكتـاب المكنـون واللـوح المحفـوظ

ومــن البــينّ أنّ وجــود هــؤلاء المطهّــرين لازم لبقــاء  .فالآيــة دالّــة علــى وجــود هــؤلاء المطهّــرين في الأمُّــة
ــــزمِ تعطيــــل حقــــائق وأســــرار القــــرآن، وقــــد عيّنــــتْ وشخّصــــتْ آيــــة التطهــــير مصــــداق  القــــرآن؛ وإلاّ للََ

ت  هْـلَ (: ؛ لقولـه تعـالى﷕المطهّرين، وهم أهل البيـ
َ
ُ rِذُْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب* إِغ*

 ً رkَُمْ يَطْهjِا ُتَطَهِّر، ولا يخفى الفر )١( )اmَْيْتِ وَيطَُهِّ
ُطَهَّر والم

  .ق اللغوي بين الم
  :ويتحصّل مماّ مرّ أمُور

  .﷐ة الثقلين، وهم الكتاب والمطهّرون من عِترة النبيّ معيّ  :الأوّل
تصــريح الآيــة بـاطّلاع الثقــل الثــاني علــى مكنــون القــرآن الغيــبي الــذي هــو مــن أنمــاط العلــم  :الثــاني

  .دون الأُمّة الغيبي، والذي يمتازون به
طهـــار~م وعصـــمتهم عِلمـــاً وعمـــلاً، وأنّ ذلـــك ســـبب تـــأهّلهم للإحاطـــة بحقـــائق القـــرآن  :الثالـــث

  .الغيبية
  .﷐إنّ المطهّرين هم اtموعة المعصومة المعدودة من عِترة النبيّ  :الرابع

  .إنّ للقرآن حقائق غيبية تكوينية وراء وجود رسم المصحف :الخامس

  وراثة الكتاب والعصمة في التدبير :مساً خا
وmِْ (: قولـه تعـالى

ُ
ذَاعُواْ بِهِ وَلوَْ ردَُّوهُ إrَِ الر*سُـولِ وrَِTَ أ

َ
وِ اْ;وَفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
نَ الأ مْرٌ مِّ

َ
وTَِذَا جَاءهُمْ أ

ضْلُ  ينَ يسَْتنَبطُِونهَُ مِنهُْمْ وَلوَْلاَ فَ ِ
*Nمْرِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ ا

َ
  عَليَكُْمْ وَرَْ'َتُهُ  االله الأ

____________________  
  .٣٣: سورة الأحزاب) ١

  



٩٤ 

يطَْانَ إلاِ* قلَِيلاً  بَعْتُمُ الش*   .)١( )لاَي*
َ بِعِبـَادِهِ (: وقوله تعالى ِّمَا نVََْ يدََيهِْ إِن* اب* قاً ل وحَْينَْا إrَِكَْ مِنَ الكِْتَابِ هُوَ اْ|قَُّ مُصَدِّ

َ
ِي أ

*Nوَا
 َ;َ jٌَِبص jٌِصِـدٌ * ب قْتَ فْسِهِ وَمِـنْهُم مُّ َ ِّB ٌِينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنْهُمْ ظَالم ِ

*Nوْرَعْنَا الكِْتَابَ ا
َ
عُم* أ

 ُjِذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْب ِ   .)٢( )وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِْ;jََْاتِ بإِِذْنِ اب*
kُونَ  قُلِ اْ|مَْدُ (: وقوله تعالى ا يُْ-ِ

م*
َ
ُ خjٌَْ أ ينَ اصْطََ_ آب* ِ

*Nوسََلامٌ َ#َ عِبَادِهِ ا ِ   .)٣( )بِ*
من الواضح أنّ الكتاب في الآية الثانية هو القرآن الكـريم بحسـب السـياق، كمـا أنّ هـذا التوريـث 

خَلفََ مِـن (:  قوله تعـالىالمشار إليه في الآية ليس توريثاً مادّياً بالأسباب المتعارفة، نظير ما ورد في َ
خُذُونَ عَرَضَ هَ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ وَرِثوُاْ ا

ْ
ورِثـُوا الكِْتَـابَ ( ، و)٤( )ذَا الأدَْ> لكِْتَابَ يأَ

ُ
يـنَ أ ِ

*Nِن* اTَو
نهُْ مُرِيبٍ  ِ̂ شَكa مِّ

وْرَعْنـَ(: وقولـه تعـالى ،)٥( )مِن نَعْدِهِمْ لَ
َ
ا بـَِ{ وَلقََدْ آتيَنَْـا مُـوnَ الهُْـدَى وَأ

اثِيــلَ الكِْتَــابَ  َ:ْ ث إلهــي مــن ســنخ الملكــوت والعلــم اللــدنيّ؛ بقرينــة )٦( )إِ ، فالتوريــث هــذا توريــ
صْطَفَين(تخصيص هذه الوراثة للكتاب بـ 

ُ
، والاصـطِفاء في الاصـطلاح القـرآني قـد خُـصّ بالأنبيـاء )الم

  .والرسل والملائكة، ونحوهم من المعصومين والمطهّرين
فالضــمير عائـــد إلى  .فمـــنهم ظــالم، ومــنهم مقتصـــد، ومــنهم ســـابق :الآيــة فـــي الــذيلوأمّــا تقســـيم 

صْـطَفَين(أّ:م منقسمون إلى ثلاث فئات، بخلاف التوريث؛ فإنـّه قـد خُـصّ بــ  )عبادنا(
ُ
، نعـم قـد )الم

للتبعـيض هنـا لا بيانيـة، ويـدلُّ علـى كـون التوريـث  )مـن(عُرِّف المصطفَون بـأّ:م بعـض مـن عبادنـا، و
، فإنـّه عُـرّف في سـورة الواقعـة بـالمقرَّب، وعُـرّف )السـابق بـالخيرات(سنخ العلم اللدنيّ الغيبي ذكِْر  من

 إِن* (: المقرَّب في سورة المطفّفين بأنهّ يشهد الأعمال وكتاب الأبرار، وهو قوله تعالى
ّoَ  

____________________  
  .٨٣ :سورة النساء) ١
  .٣٢ - ٣١ :سورة فاطر) ٢
  .٥٩ :رة النملسو ) ٣
  .١٦٩ :سورة الأعراف) ٤
  .١٤ :سورة الشورى) ٥
  .٥٣ :سورة غافر) ٦

  



٩٥ 

 Vَِّعِلِّي ِ̂
برَْارِ لَ

َ
دْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابَ الأ

َ
رْقُـومٌ * وَمَا أ بُـونَ * كِتَابٌ م* ، )١( )يشَْـهَدُهُ المُْقَر*

مهـيمِن علـى مقـام العليّـين الـذي يـُدوّن  فالسابق هو المقـرّب وهـو الشـاهد علـى أعمـال الأبـرار، فهـو
وقـد تقـدّم في  .فيه كتاب الأبـرار، وهـو مقـام غيـبي، وهـو الـذي أُصـطفيَ وَوُرِّث الكتـاب بوراثـة لدنيـّة

ء، ومنهـا  الطائفة الثالثة أنّ الذي عنده علم الكتاب يحيط بالكتاب المبين الذي يستطرّ فيه كلّ شي
  .أعمال الأبرار

إلـــى ثلاثـــة إنّ الســـابق هـــو الـــذي اصـــطفُي مـــن العبــاد، والعبـــاد ينقســـمون  :)٢( محصّــل مفـــاد الآيـــة
  .ظالم، ومقتصد، وسابق بالخيرات: أقسام

فهي دالـّة علـى أنّ المفْـزعَ والمصـدر في الأمُـور هـو الرسـول، وأوُلي الأمـر، وأنّ  ،)٣( أمّا الآية الأولى
جتماعيــــــة الرجـــــوع والــــــردّ إلى الرســــــول الواجـــــب علــــــى المســـــلمين إذا انتــــــاEم أمــــــر يمـــــسّ حيــــــا~م الا

، وأولي الأمر، للبتّ في شأنه؛ وذلك لإحاطة تلـك الثلـّة باسـتنباط واسـتخراج مـا هـو الحـقّ في ﷐
  .تدبير ما ألمََّ Eم من أمر

، كمـا ذهـب إليـه ، وأوُلي الأمـر، لـيس اجتهاديـاً ولا ظنّيـاً ﷐فالآية دالةّ على أنّ تدبير الرسـول 
  .أكثر أهل سنّة الجماعة، بل هو تدبير عن علم وإحاطة بالأمُور بأقدارٍ من اللَّه عزّ وجلّ 

فهـــذا الاســـتنباط هـــو اســـتخراج صُـــراح الحـــقّ، كمـــا هـــو أصـــل معـــنى الاســـتنباط لغـــةً، دون المعـــنى 
تي قـد تخطـأ أو تصـيب،  ولـيس إعمـال للمـوازين الظاهريـة الـ .المصطلح عليه المتأخّر في العلـوم الدينيـة

  .كما لا مجال للخطأ في استخدام الموازين في تدبير الأمُور العامّة من قِبل الرسول، وأوُلي الأمر
  :من ناحيتينوأوُلي الأمر،  ﷐نعم، قد يتوهم إسناده إلى الرسول 

____________________  
  .٢١ - ١٨ :سورة المطففين) ١
صِـدٌ وَمِـ( :وهـي قولـه تعـالى) ٢ قْتَ فْسِهِ وَمِـنهُْم مُّ َ ِّB ٌِينَ اصْطَفَيْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنهُْمْ ظَالم ِ

*Nوْرَعْناَ الكِْتاَبَ ا
َ
نهُْمْ سَـابقٌِ عُم* أ

 ُjِذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْب ِ اتِ بإِذِْنِ اب* َjَْ;ِْبا(.  
  .٨٣ :سورة النساء) ٣

    



٩٦ 

م في حكومة الرسول، وأوُلي الأمر، غـير معصـوم، وقـد يرتكـب الأخطـاء أنّ الجهاز الحاك :الأُولى
وأوُلي الأمــر، علــى أنّ هــذا الإســناد لــيس في  ﷐أو المعاصــي، فينســب ذلــك بعضــهم إلى الرســول 

ب إلى أعضــاء حكومتــه ﷐حقيقتــه متّصــل بالرســول  صــنعه خالــد بــن ، نظــير مــا ﷐، بــل ينُســ
اللهـمّ إنيّ أبـرأ إليـك (: مـن فعلـه بقولـه ﷐الوليد في فتح مكّة حيث غـدر ببـني الأجلـح فتـبرأّ النـبيّ 

على إحدى الفـرق العسـكرية المرسـلة، ثمّ انتـَدَب  ﷐، وكان معيّناً من قبل النبيّ )١( )مماّ فعله خالد
  .ليسترضيهم، ويعطي الديةّ لمن قتُل منهم ﷒عليّاً  وآله عليه االله صلىرسول اللَّه 

وكــــذا مــــا صــــنعه أسُــــامة بــــن زيــــد حينمــــا قتــــل مَــــن أظهــــر الإســــلام شــــبهةً وظنــّــاً منــــه أنّ إظهــــار 
  .الشهادتين لا يحقن الدم مع الريبة

ـــزان الشـــرعي الموظــّـف العمـــل بـــه ظـــاهري، و  :الثانيـــة أي قـــد : رينّ معـــنى أن يكـــون ظـــاهإأنّ المي
إنمـا أقضـي بيـنكم بالبيِّنـات (: ﷐يخطئ وقد يصيب، نظير البيّنة والحلف في القضاء كمـا في قولـه 

والأيمَْان، وبعضكم ألحََنُ بحجّته من بعض، فأيمّا رجل قَطَعْتُ له مـن مـال أخيـه شـيئاً فكأنمّـا قطعـت 
  .)٢( )له قطعة من النار

في الحكــم بمقتضــى مفــاد الآيــة الشــريفة هــو  - كــذلك - وأوُلي الأمــر ﷐أنّ تــدبيره  :فتحصّــل
يرته  ــك في ســ ــك عنــد التــدبرّ ﷐العصــمة عــن الزلــل والخطــأ، وأنــّه إن شــوهد مــا يــوهم ذل ، فــإنّ ذل

 التـدبير راجع إلى أعضاء جهازه الحكومي من ولاة وغـيرهم، أو إلى كـون الميـزان الشـرعي الموظـّف في
ولكــن جملــة تــدبير الرســول وتــدبير أوُلي  .حيــث إنــّه ظــاهري، فقــد لا يصــيب الواقــع في بعــض المــوارد

  .الأمر في النظام السياسي قائم على استخراج الحقيقة والواقع، كما هو مفاد هذه الآية
____________________  

  .٤٩٢ :المسترشد لمحمد بن جرير الطبري) ١
  .نشر مؤسسة آل البيت ،٢٣٢ص ،٢٧ج ،الوسائل) ٢

  



٩٧ 

ــة علــى وجــود ثلـّـة هــم ولاة الأمــر مقرونــة ولايــتهم بولايــة الرســول  )١( ثمّ إنّ هــذه الآيــة ، ﷐دالّ
ت  وأنّ لهــم عصــمة في التــدبير وهــي متقوّمــة بالعصــمة العلميــة والعمليــة، وأنّ هــذه الثلّــة باقيــة مــا بقيــ

لأنّ هذه الآية خطابٌ إلى كلّ المكلّفين إلى يوم القيامة، وأنّ الواجـب الأمُّة وما بقي القرآن الكريم؛ 
علــيهم ردّ وإيكــال مــا يعــتريهم في أمُــورهم السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية، وغــير ذلــك، بإيكالــه 

  .وردّه إلى أوُلي الأمر العالمين بحكمه من خلال قدر~م على استنباط واستخراج الحقّ والواقع فيه
لبــينّ أنّ هــذا الاســتنباط الموصّــل إلى العلــم بحقــائق الأمُــور، مســتقى مــن الكتــاب الكــريم لا ومــن ا

بلِحــاظ مــا فيــه مــن تشــريع فقــط؛ فــإنّ ذلــك لا يــؤمِّن بمفــرده العصــمة في التطبيــق والتــدبير، بالإضــافة 
رطـب ء، مـن غائبـة في الأرض أو في السـماء، أو  إلى ذلك ما في الكتاب من احتواءه على كلّ شي

أو يابس، في رتبة حقائقه العالية من الكتاب المكنون، الذي هو الكتاب المبين، والذي لا يمسّـه إلاّ 
  .المطهّرون، وهو وصف أوُلي الأمر المعصومين

، هـذا الأمـر الـذي فيـه يفـرق ويقـدّر  ﷐الأمر الذي يتنزّل عليهم في ليلة القدر بعد رسول اللَّه 
 العام القابل، ويفصّـل فيـه مقـادير جميـع الأشـياء، ومـن ثمّ يحـيط أوُلي الأمـر وأصـحاب ء إلى كلّ شي

  .الأمر المتنزّل في ليلة القدر بكلّ الحوادث الخارجية وملابسا~ا ويحكمون تدبيرها وإصلاحها
  :وسيتحصل من هذه الطائفة أُمور

ث الكتـــاب بالاصـــطفاء لــــيس مـــن نمـــط الوراثـــة البشــــ :الأوّل رية المعتـــادة، وإنمّـــا هـــو عــــبر أنّ توريـــ
اصـطفاء الشـخص المــورّث للمقـام الغيـبي والمنصــب الإلهـي اللـدنيّ، أي أن الوراثــة مـن سـنخ ملكــوتي، 

  لا تمليكي مادّي، نظير ما تشير إليه الطوائف السابقة
____________________  

وmِْ (: وهو قوله تعالى) ١
ُ
rَ أ ِTَسُولِ و مْرِ مِنهُْمْ  وَلوَْ ردَُّوهُ إrَِ الر*

َ
  .)...الأ

  



٩٨ 

مـــن كـــون آيـــات الكتـــاب كلّهـــا بينّـــات في صـــدور الـــذين أوتـــوا العلـــم وهـــو علـــم الكتـــاب، وهـــم 
  .الراسخون الذين يعلمون تأويل متشاEه الذين يمسّون الكتاب المكنون

هَا اB*اسُ (: ويشير إلى ذلك قوله تعـالى فُّ
َ
ـjِْ وَوَرثَِ سُليَْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ ياَ ك عُلِّمْنَا مَنطِـقَ الط*

 ُVءٍ إنِ* هَـذَا لهَُـوَ الفَْضْـلُ المُْبِـ ْnَ ِّ-ُ وتيِنَا مِن
ُ
فإنـّه كـالعطف التفسـيري لبيـان أنّ هـذه  ،)١( )وَأ

ــت لــداود  ــتي أوتي ير، وأســباب القــدرة ال الوراثــة لَدُنيّــة وهْبِيّــة إلهيــة، كمــا هــو الحــال في علــم منطــق الطــ
ر الوراثة في الآية بالوراثة التكوينية وشملت الوراثة الاعتبارية القانونيـة، أو أنّ وسليمان، وإن لم تنحص

للمطالبـة بإرثهــا  ﷓شمولهـا للاعتباريـة بالأولويـة القطعيــة، ولـذلك أحتجّـت بالآيـةِ الصــدّيقةُ الزهـراء 
  .رعلى كلا المعنيين كما يتبين بالتدبّ  ﷓من فَدَك، ويتم احتجاجها 

وأوُلي الأمــر  - للحكــم، وشــؤونه السياســية والعســكرية، وغيرهــا ﷐أنّ تــدبير الرســول  :الثــاني
هــو تـدبير بعلــمٍ معصــوم عـن الخطــأ، وهــذا يخـالف مــا ذهــب  - الـذين تقــدّم وصـفهم في الأمــر الأوّل

  .حكامفي تبليغه الأ ﷐إليه أهل سنّة الجماعة من حصر عصمته 
عــن  -في نظــامهم الاجتمــاعي والسياســي  -الآيــة دالــّة علــى أن لا اعتصــام للمســلمين  :الثالــث

الخطأ، والزلل، والضعف، والوهن إلاّ بردّ شؤو:م العامّـة إلى الرسـول وأوُلي الأمـر، والتمسّـك بـذيلهم 
  .من أجل الاعتصام بحبل اللَّه الممدود لهم

لـــى أنــّـه مـــا دام للمســـلمين حـــوزة واجتمـــاع، ومـــا دامـــوا مكلّفـــين أنّ هـــذه الطائفـــة دالــّـة ع :الرابـــع
بكتاب اللَّه وأحكامه، فإنّ هناك ثلّة مصطفاة في الأُمّة الإسلامية باقية وهم ولاة الأمر، ولهـم وراثـة 
الكتــاب اللدُنيـّـة، وأّ:ــم معصــومون علمــاً وعمــلاً، ومــن ثمّ كــان تــدبيرهم للحكــم بصــواب وعلـــم لا 

  لو كان استنباطهم للأمريخالطه جهل؛ إذ 
____________________  

  .١٦ :سورة النمل) ١
  



٩٩ 

إطلاق الشــرط  )لَعَلِمَــه(في التــدبير العــام بمــوازين ظنّيــة، لَمَــا صــدق إطــلاق الجــزاء  في  )لــو رَدُّوه(بــ
  .الجملة الشرطية لمخالطة الجهل

، كمـا أنّ الطوائـف السـابقة فهذه الطائفة دالـّة علـى أنّ هنـاك اصـطفاء لثلـّة مـن الأُمّـة الإسـلامية
  .دالةّ على أنّ هناك ثلّة مطهّرة في المسلمين

وقد استُخدم لفظ الاصطفاء والتطهـير في آيـات الكتـاب العزيـز في الأنبيـاء وأوليـاء اللَّـه الحُجَـج، 
ي*ةً نَعْضُـهَا * المVََِ اصْطََ_ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ#َ الْعَ االله  إنِ* (: كقوله تعـالى ذُرِّ

، فمـن هـذه الأُمّـة الإسـلامية مـن يجتبيـه اللَّـه عـزّ وجـلّ ويطهّـره مـن النقـائص العِلْميـّة )١( )مِن نَعْضٍ 
والعملية، وهي المعبرّ عنها بالعصمة، فقد وقع الاصطفاء من بـين هـذه الأمُّـة كمـا قـد وقـع التطهـير، 

  .لأُولئك المعنيين من بين هذه الأمُّة - علم الكتاب - ووقع إيتاء العلم
أنّ في ذيــل هــذه الآيــات وصــف توريــث الكتــاب للمصــطفين وســبقهم للخــيرات بــإذن  :الخامســة

اللَّه، إنهّ فضل كبير كما يصفه تعالى، ليس بلحاظ النعم والعطـاءات في دار الـدنيا، بـل مطلقـاً، أي 
نـزَلَ (: كقولـه تعـالى  ﷐ حـقّ الرسـول أخروياً أيضا؛ً إذ لم يصف اللَّه Eـذا الوصـف إلاّ في

َ
االله  وَأ

ضْـلُ  كْمَةَ وعََل*مَكَ مَا لمَْ تكَُنْ يَعْلمَُ وpََنَ فَ ً االله  عَليَكَْ الكِْتَابَ وَاْ|ِ ، فقـد )٢( )عَليَـْكَ عَظِيمـا
ــبيّ  ــزال الكتــاب علــى الن العلــم اللــدنيّ بالفضــل العظــيم، وإيتــاءه الحكمــة و  ﷐وصــف اللَّــه تعــالى إن

  .وهو موافق لإطلاق الفضل الكبير على توريث الكتاب المصطفين، وسبقهم للخيرات
دُ لكََ بهِِ عَليَنَْا وkَِيلاً (: وكذا قوله تعـالى ِlَ َكَْ عُم* لاrَِوحَْينَْا إ

َ
ِي أ

*Nِبا *qََذَْهBَ إلاِ* * وَل8َِ شِئنَْا
بِّ  ً رَْ'َةً مِّن ر* ضْلهَُ kَنَ عَليَكَْ كَبjِا   ، حيث أطلق الفضل الكبير)٣( )كَ إِن* فَ

____________________  
  .٣٤ - ٣٣: سورة آل عمران) ١
  .١١٣ :سورة النساء) ٢
  .٨٧ - ٨٦ :سورة الإسراء) ٣

  



١٠٠ 

يــنَ آمَنُــوا وعََمِلـُـوا (: طونــه، وقولــه تعــالىعلــى وحــي الكتــاب بتمــام حقائقــه ومعرفــة بُ  ِ
*Nوَا

ا يشََاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلكَِ هُوَ الفَْضْـلُ الكَبِـjُ ا اِ|اَتِ xِ رَوضَْاتِ اJْنَ*اتِ لهَُم م* ِي * لص*
*Nذَلـِكَ ا

جْراً إلاِّ المَْودَ* 
َ
لكُُمْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
اِ|اَتِ قُل لاَ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص* ِ

*Nعِبَادَهُ ا ُ ُ اب*  القُْـرWَْ ةَ xِ يبَُ-ِّ
َ لَفُـورٌ شَـكُورٌ  ، فهـو إطـلاق علـى عطـاء دار )١( )وَمَن فَقrَْفِْ حَسَنةًَ ن*زدِْ َ,ُ فِيهَا حُسْناً إِن* اب*

  .الآخرة لا عطاء دار الدنيا، مضافاً إلى أنّ السياق يشهد بإرادة ذوي القربى
دٍ مـن الأنبيـاء غـير الرسـل،  وفي مقابل ذلك لم يـنصّ القـرآن علـى إعطـاء فضـل كبـير وعظـيم لأحـ

jِْ (: كقوله تعالى حكاية عن سليمان هَا اB*اسُ عُلِّمْناَ مَنطِقَ الط* فُّ
َ
وَوَرثَِ سُليَْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ ياَ ك

 ُVِءٍ إنِ* هَذَا لهَُوَ الفَْضْلُ المُْب ْnَ ِّ-ُ وتيِنَا مِن
ُ
ير ، فأطلق عليه أنـّه فضـل مبـينّ، أي ظـاهر غـ)٢( )وَأ

  .خفي، ولم يصفه بالعظمة وكونه كبيراً 
بِيِّـVَ َ#َ نَعْـضٍ وَآتيَنَْـا دَاوُودَ زَبُـوراً (: وكذا قوله تعالى *Bلنَْا نَعْـضَ ا ض* وقولـه  ،)٣( )وَلقََدْ فَ

ـلنَْا َ#َ العَْـالمVََِ ( :تعـالى تعـالى علـى  ، وقولـه)٤( )وTَسِْمَاقِيلَ وَاليْسََعَ وَيُـونسَُ وَلوُطـاً وWsَُ فض*
نْ عِبَادِهِ المُْؤْمِنVَِ (: ﷔لسـان داود وسـليمان  لنََا َ#َ كَثjٍِ مِّ ض* ِي فَ

*Nا ِ ، )٥( )وَقَالا اْ|مَْدُ بِ*
ضْلاً (: وقوله تعالى   .)٦( )وَلقََدْ آتيَنَْا دَاوُودَ مِن*ا فَ

ه نــوعٌ مـن الفضــل، ولم يوصــف بالعظمــة ذكـر اللَّــه تعــالى الفضـل بصــورة التنكــير؛ للدلالــة علـى أنـّـ
فمجموع هذه الشواهد دالّ على أنّ توريث الكتاب للمصطفين من هذه الأمُّة هـو توريـث  .والكِبر

لــَدُنيِّاً، وإن لم يكــن نبــوّة، وأنّ هــذا الفضــل قــد خــصّ بصــيغة الكِــبر : مــن ســنخ الــوحي بــالقرآن، أي
  والعظمة بخلاف الفضل الذي

____________________  
  .٢٣ :سورة الشورى) ١
  .١٦ :سورة النمل) ٢
  .٥٥ :سورة الإسراء) ٣
  .٨٦ :سورة الأنعام) ٤
  .١٥ :سورة النمل) ٥
  .١٠ :سورة سبأ) ٦

  



١٠١ 

  .أعُطي لبقية النبيين والمرسلين فإنهّ لم يوصف بذلك
البيـت  ونظير الدلالة على هذا الامتيـاز مـا تقـدّم في سـورة الواقعـة أّ:ـم في هـذه الأمُّـة، وهـم أهـل

الكتـاب المحفـوظ، والمتنـزّل مـن  )١(بنصّ آية التطهير، وهم الذين يمسّون القرآن المحفوظ في كِنْ  ﷕
  .ذلك المقام الغيبي وهو المصحف الشريف الذي بين الدفتّين

بـــإذن اللَّـــه، يتوافــــق ويَـتَشـــاهَد مـــع قولــــه  )الســــابقون للخـــيرات(إنّ في تقييـــد وصـــفهم  :السادســـة
لاة وTَِيتَاءَ ال(: تعـالى وحَْينَْا إrَِْهِمْ فِعْلَ اْ;jََْاتِ وTَِقَامَ الص*

َ
مْرِنَا وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بِأ ئمِ*

َ
كَـوةِ وجََعَلنَْاهُمْ أ ز*

، الدالـّة علـى أنّ فعلهـم وسـبقهم للخـيرات هـو بـإذنٍ مـن اللَّـه، والمـراد بـالإذن )٢( )وpََنوُا Bََا َ\بدِِينَ 
هــو العلــم : هــو أعــمّ مــن الــوحي الاصــطلاحي، كــالوحي التســديدي والإلهــامي، أي الإيحــاء، الــذي

  .اللدنيّ لا الوحي النبوي
____________________  

  .حفظ: أي) ١
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ٢

  



١٠٢ 

  



١٠٣ 

  قراءات جديدة

  في آيات وحديث الغدير
  القراءة الأُولى

  )النبيّ وأهل بيته أولياء لدين اللَّه(
يــة قــد انطبــع في الأعصــار الأخــيرة بحــدود ضــيّقة، تقتصــر علــى صــلاحية الحكــم إنّ مفهــوم الولا

وكـــذلك الحـــال في مفهـــوم حـــقّ  .القضـــائي، والتنفيـــذي، والتشـــريعي: السياســـي بمصـــطلحاته الثلاثـــة
الطاعــة، بينمــا مفهــوم الولايــة في أصــل الوضــع اللغــوي والاســتعمال القــرآني والروائــي أعــمّ مــن ذلــك، 

  .وي الدين والديانة، كما يقتضيه التدبرّ في الشواهد الآتيةأي هو في معنى يسا
الولايــة تَسَــنّم : وعلــى ضــوء ذلــك، فالولايــة تمتــدّ بامتــداد ســعة دائــرة الــدين وأبوابــه، وبعبــارة أُخــرى

ولايـــة التنفيــذ، وولايــة القضـــاء، وولايــة التشـــريع، : ء بحســبه، ومـــن ثمّ يقــال وتقلـّـد صــلاحية كـــلّ شــي
الولايـــة : وكـــذلك يقـــال .وولايـــة إبـــلاغ الرســـالة، كمـــا ســـيأتي في الاســـتعمال القـــرآنيوولايـــة الإفتـــاء، 

  .التكوينية، وهو القدرة على التصرّفات بإذن اللَّه تعالى
المتــــوليّ لأمُــــور العــــالم : ولي في أسمــــاء اللَّــــه تعــــالى؛ الــــولي هــــو الناصــــر، وقيــــل: وفي لســــان العــــرب

  .الوالي، وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها: جلّ والخلائق والقائم Eا، ومن أسمائه عزّ و 
  



١٠٤ 

أنّ الولايــة تشــعر بالتــدبير والقــدرة والفعــل، ومــا لم يجتمــع ذلــك فيهــا لم يطلــق : قــال ابــن الأثــير وكــ
 - الوَلايـة: وقـال سـيبويه .السـلطان - بالكسـر - الولاِيـة: وعـن ابـن السـكّيت ...عليها اسـم الـوالي

الإمـارة والنقابـة؛ لأنـّه اسـم لمـا توليّتـه وقمْـت : الاسم، مثل - بالكسر - لايةالمصدر، والوِ  - بالفتح
  .به

المـولى في الـدين وهـو : المـولى لـه مواضـع في كـلام العـرب، منهـا: وروى ابن سلام عن يونس، قال
ن* الHَْفِرِ (: الوليّ، وذلك قولـه تعـالى

َ
ينَ آمَنُوا وَأ ِ

*Nا tَْمَو َ ن* اب*
َ
: ، أي)١( )ينَ لا مَوtَْ لهَُـمْ ذَلكَِ بأِ

 .مـن كنـت وليـّه: أي )من كنت مـولاه فعلـيّ مـولاه(: ﷐ومنه قول سيّدنا رسول اللَّه  .لا وليّ لهم
  .)٢(، معناه من نصرني فلينصره )من تولاّني فليتولّ عليّ (: قال ﷐وروي أنّ النبيّ 

رضِْ (: الىوقال الفراّء في قوله تعـ
َ
ن يُفْسِـدُوا xِ الأ

َ
تُْمْ أ *rَأي تـوليّتم )٣( )فَهَلْ عَسَيتُْمْ إنِ تـَو ،

، وقولــه )٤( إن تُـــوُلِّيتُم أي وَلـِيَكُم بنـو هاشـم: قـال الزجّـاج والفـراّء - والخطـاب لقــريش - أمُـور النـاس
  .نصره أحبب من أحبّه وانصر من: أي )اللهمّ والِ من والاه(: ﷐

ـــيرة، فهـــو الـــربّ، : ثمّ قـــال وقـــد تكـــرّر ذكـــر المـــولى في الحـــديث، وهـــو اســـم يقـــع علـــى جماعـــة كث
  والمالك، والسيّد، والمنعِم، والمعتق، والناصِر، والمحبّ، والتابع، والجارّ 

____________________  
  .١١ :سورة محمّد) ١
ث ،١ج  ،قــد ذكرنــا في كتــاب الإمامــة الإلهيــة) ٢ في مفــاد الــوليّ والولايــة في حــديث الغــدير أنّ المعــنى ســواء   ،الفصــل الثالــ

بّ  ،أو النصــر ،كـان القيــام بـالأُمور فـإنّ أيّ مــن تلـك المعــاني بقــول  .لمِــا قـد ذكــروه ،أو أي معـنى آخــر ،أو الحلــف ،أو الحـ
  .مطلق مقتضاه الإمامة والرئاسة وولاية الأمر، فراجع

  .٢٢ :سورة محمّد) ٣
ن يُفْ (لكـــن خطـــاب ) ٤

َ
ـــدُواأ عنـــاداً  ،أي إن ولـــيكم بنـــو هاشـــم فعســـى أن تفســـد قـــريش في الأرض .هـــو لقـــريش )سِ

  .لولايتهم، كحرب الجمل وصفين والنهروان
  



١٠٥ 

عْتَق، والمنعَم عليه، قـال
ُ
وأكثرهـا قـد جـاءت : وابن العم، والحليف، والعقيد، والصِهر، والعبد، والم

ارد فيــه، وكــلّ مــن ولي أمــراً أو قــام بــه فهــو في الحــديث، فأضــاف كــلّ واحــد لمــا يقتضــيه الحــديث الــو 
  .مولاه ووليّه
 .في النســـب، والنصـــرة، والعتـــق - بـــالفتح - وقـــد تختلـــف مصـــادر هـــذه الأسمـــاء، فالوَلايـــة: قـــالوا
عتــق المــوالاة مِــن والى القــوم .في الإمــارة - بالكســر - والولاِيــة

ُ
ــير .والــولاء في الم وقولــه : قــال ابــن الأث

يعني بذلك : وقال الشافعي .يحمل على أكثر الأسماء المذكورة )من كنت مولاه فعليّ مولاه(: ﷐
ن* الHَْفِـرِينَ لا مَـوtَْ لهَُـمْ (: ولاء الإسلام، كقوله تعـالى

َ
ينَ آمَنُوا وَأ ِ

*Nا tَْمَو َ ن* اب*
َ
 .)١( )ذَلكَِ بأِ

  .)٢(  كلّ مؤمنأصبحت مولىَ كلّ مؤمن، أي وليّ : وقول عمر لعليّ : قال
وذكــر أنّ أحــدها بمعــني الآلهـــة،   .ولي علــى ثمانيــة أوجـــهإنّ الــ: نيســابوري في وجــوه القـــرآنوقــال ال
وrَِْاءَ كَمَثَلِ العَْنكَْبوُتِ (: كقولـه تعـالى

َ
ِ أ َذُوا مِنْ دُونِ اب* *Mينَ ا ِ

*Nمِ (: ، وقولـه تعـالى)٣( )مَثَلُ ا
َ
أ

وْ 
َ
َذَوُا مِنْ دُونِهِ أ *Mا ُّmَِْهُوَ الو ُ   .)٥( )٤( )rَِاءَ فَاب*

هذا وإنمّـا أطلنـا في نقـل كـلام اللغـويين رومـاً في إثبـات أنّ معـنى الولايـة معـنىً عـام إذا أُضـيف إلى 
  .الدين شمل كلّ من الإمارة، وبقية الصلاحيات والمناصب في الدين

في المـوارد العديـدة، وهـو الـذي تنبـّه إنّ للولاية معنىً جامع، وأصل فـارد، يسـتعمل  :وبعبارة أُخرى
إنّ المعـــنى : ، أي)إنّ الولايـــة تشـــعر بالتـــدبير والقـــدرة والفعـــل(: إليـــه ابـــن الأثـــير فيمـــا تقـــدّم مـــن قولـــه

  .الجامع مفاده التمكين والقدرة على التصرّف
  فإذا تقرّر ذلك يتبينّ من خلال ما مضى وسيأتي من شواهد عديدة، أنّ الولاية

____________________  
  .١١ :سورة محمّد) ١
  .٤١ص ،١٥ج  ،لسان العرب) ٢
  .٤١ :سورة العنكبوت) ٣
  .٩ :سورة الشورى) ٤
نى عـــن كتـــاب التصـــاريف والوجـــوه ،٥٨٣ص  ،انتهـــى كـــلام النيســـابوري في وجـــوه القـــرآن) ٥ في ، وكـــذا .ويحكـــي هـــذا المعـــ

  .، الفصل الثالث١ج ،الإمامية الإلهية
  



١٠٦ 

ـــة في الأدلـّــة لعلـــ هـــي ولايـــة كـــلّ الـــدين، بمـــا في ذلـــك مـــن الإمـــارة  ﷕والأئمّـــة  ﷒يّ اtعول
والحكومـة والقيــام بـالأمُور السياســية في النظــام الاجتمـاعي، وكــذا الولايــة في التشـريع والقيمومــة علــى 

  .الدين ووساطتهم في التدين بالدين، وغير ذلك من الشؤون
  .قريش، بأّ:ا ستتولىّ الأُمور وتكون سير~ا ما ذكرته الآيةوهذه الآية ملْحَمَة قرآنية في 

إن تولّت بنو هاشم الأمُور ستعاديهم قريش فتضمّنت الملحمـة القرآنيـة نبـوءة : وفي القراءة الثانية
  .مستقبلية قد جاء بتصديقها ما وقع في الصدر الأوّل للأُمّة الإسلامية

الـدين، ومـن تلـك الأبـواب الإبـلاغ عـن اللَّـه تعـالى ممـّا  فالولاية من معاني الولايـة في جميـع أبـواب
عن اللَّـه لهـم خاصّـة، سـواء في نشـأة حياتـه الـدنيا أو حياتـه الأُخـرى، ولا زال النـبيّ  ﷐أبلغه النبيّ 
ــغ الإمــام القــائم بــالأمر ﷐ وإن لم تكــن مــن عــن اللَّــه تعــالى، وهــذه هــي الســفارة الإلهيــة  )عــج(يبلّ

وقــد : ســنخ النبــوّة، أي الســبب المتّصــل بــين الأرض والســماء، قــال الشــيخ الصــدوق في الاعتقــادات
خُــذُوهُ وَمَــا (: أمــر دينــه، فقــال عـزّ وجــلّ  ﷐فـوّض اللَّــه تعــالى إلى نبيـّه  مَــا آتَــاكُمُ الر*سُــولُ فَ

  .)٢( ﷕ذلك إلى الأئمّة  ، وقد فَـوّض)١( )غَهَاكُمْ قَنْهُ فَاغْتَهُوا
ث ﷕فالولايــة الــواردة لهــم  ــ هــي ولايــة كــلّ الــدين  - كحــديث الغــدير - في الآيــات والأحادي

فهـو ثابـت لهـم، وكـذا وسـاطتهم عـن اللَّـه، غايـة الأمـر بتوسّـط  ﷐عدا النبوّة، فكلّ ما كان للنـبيّ 
  .﷐النبيّ 

وليست ولايتهم مقصورة علـى الولايـة السياسـية والرئاسـة وقيـادة النظـام الاجتمـاعي، وإن كانـت 
  هذه الولاية إحدى شعب ولايتهم في الدين، وبعبارة

____________________  
  .٧ :ورة الحشرس) ١
  .١٠١ص :الاعتقادات) ٢
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ظ الــدين في أُخــرى، إنّ الإمامــة كمــا تقــرّر في معناهــا ليســت مقتصــرة علــى الرئ اســة العامّــة وحفــ
جانــب الحاكميــة والتــدبير، بــل حـــدودها ومعناهــا أوســع مــن ذلـــك؛ بنحــوٍ يتنــاول الهدايــة التشـــريعية 

  .الإرائية في طول النبوّة، والهداية الإيصالية للنفوس إلى الكمالات الحقيقية بتدبير ملكوتي
عصـوم، نظـير مـا ذكََـره المتكلّمـون وكلّ مـن الهـدايتين هـي مـن موقـع تكـويني لـنفس وروح الإمـام الم

في تعريف النبـوّة والنـبيّ؛ مـن أّ:ـا كـون الـنفس البشـرية بحيـث تسـمع كـلام اللَّـه، أي أنـّه مقـام تكـويني 
  .فكذلك الحال في الإمامة فإّ:ا مقام تكويني كمالي وإن اختلفت سِنخاً عن النبوّة .للروح النبويةّ

ويجـدر هاهنــا  .مـع ماهيـة الإمامــة )١( الوســيع الشـامل تتطــابق ويتقـرّر مـن ذلــك أنّ الولايـة بمعناهـا
  :الإشارة إلى جملة من الشواهد على سعة معنى الولاية بالإضافة إلى الدين وأبوابه ومقاماته

اً وَنـَذِيراً (: قوله تعـالى :أوّلاً  رسَْلنَْاكَ شَاهِداً وَمُبَ-ِّ
َ
uُِّ إِن*ا أ *Bهَا ا فُّ

َ
ِ بإِِذْنـِهِ ودََاقِيـاً إِ * ياَ ك rَ اب*

 ً نjِا اجاً مُّ ، مفـاد الآيـة يقـرّر أنّ الـدعوة إلى اللَّـه وهـي الهدايـة الإرائيـة هـي صـلاحية وولايـة )٢( )وَِ:َ
؛ إذ إعطـــاء الإذن إنمّـــا هـــو في حقـــل الولايـــة )بإِِذْنِـــهِ (يعطيهـــا اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ، وهـــذا مـــؤدّى قولـــه 

الآيـة أنّ إحـدى محطـّات الولايـة وشـعبها هـي الـدعوة إلى اللَّـه فيظهر مـن  .والملكية والقدرة والسلطنة
ير هـذا المفـاد قولـه تعـالى نزَلَ (: والهداية التشريعية، ونظـ

َ
ا أ فْتُم م*

َ
رأَ
َ
زْقٍ فجََعَلتُْم االله  قُلْ أ لكَُم مِّن رِّ

نْهُ  مْ َ#َ  حَرَاماً وحََلاَلاً قُلْ آالله مِّ
َ
ذِنَ لكَُمْ أ

َ
  .)٣( )يَفrَُْونَ االله  أ

  حيث أوضحت الآية التقابل بين الفريةّ من جانب والفتيا بالإذن من جانب
____________________  

هـي عــين  )أشـهدُ أنّ عليـّاً وليّ اللَّـه(فــ  ،بالإمامـة هـي عـين الشـهادة لعلـيّ بالولايـة ﷒ن ثمّ كانـت الشـهادة لعلـيّ ومِـ) ١
  .مفاد أشهد أنّ علياً إماماً للدين والدنيا

  .٤٦ - ٤٥ :سورة الأحزاب) ٢
  .٥٩ :سورة يونس) ٣
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آخــر، مــع أنّ المتبــادر في بــدو النظــر أنّ المقابــل للافــتراء هــو الصــدق، والمقابــل للفتيــا بــالإذن هــو 
الفتيــا بغــير إذن، فجَعْــل المقابلــة في الآيــة بــين الافــتراء والفتيــا بــالإذن يقتضــي كــون التحليــل والتحــريم 

ة متوقفّـاً علـى الإذن ممـّن لـه الولايـة، وأّ:ـا أمُـور مولويـة، وأنّ جهـة التشـريع مـن وبيـان الأحكـام الإلهيـ
  .شعب ولايته تعالى

وْلَويــة ومولويــة المــولى؛ لأنّ الحكــم التكليفــي قِوامُــه بالطلــب  :وثانيــاً 
َ
إنّ الجعــل التشــريعي قِوامُــه بالم

كـــم الوضـــعي هـــو بـــالحكم التكليفـــي، المولـــوي، والمولويـــة هـــي ولايـــة البـــاري تعـــالى، كمـــا أنّ قِـــوام الح
مــن الحكــم الوضـــعي، : فيكــون قـِـوام الأحكــام التشــريعية بولايــة المــولى، والتقنــين ينقســم إلى ســنخين

والتكليفـــي، أي ينقســـم التقنـــين إلى قـــانون يقـــرّر المعـــاني كالملكيـــة والحقـــوق والعقـــود، وإلى قـــانون فيـــه 
ل في التشـــريع إلاّ أنّ مـــآل الحكـــم الوضـــعي في اقتضـــاء الفعـــل والإلـــزام بـــه، وكـــلّ مـــن الحكمـــين أصـــي

التشــريع إلى الحكــم التكليفــي، ولــذلك أفــرط بعــض علمــاء الأُصــول في نفــي تأصــيل الحكــم الوضــعي 
  .في التشريع، وقالوا إنهّ منتزع وتابع لحدود الحكم التكليفي

بـاري قـانوني، وعلـى أيّ تقـدير، فـإنّ الحكـم الوضـعي الـذي هـو تقريـر لمعـاني الأشـياء كمـؤدّى اعت
إنمّـــا يشـــرعّ ويقـــنّن لتنظـــيم أفعـــال أفـــراد اtتمـــع، أي فمـــآل الحكـــم الوضـــعي وغايتـــه الحكـــم التكليفـــي 

  .الذي يتعلّق بفعل الفرد مباشرةً، هذا من ناحية
ومـن ناحيــةٍ أُخــرى، فــإنّ قـوام الحكــم التكليفــي هــو بمولويــة الشـارع، والمولويــة قِوامهــا بولايــة المــولى 

ه، وبــذلك يكــون التشــريع وصــلاحيته وليـدة ولايــة المشــرعّ والمقــنّن علــى المتــدين بــذلك وحـقّ الطاعــة لــ
  .الشرع، والمتّبع لذلك التقنين

ويعضـــد ذلــــك أنّ فقهـــاء الشــــريعة وفقهــــاء القـــانون الوضــــعي في اســـتنباطهم وقــــراء~م للنصــــوص 
ان الشــارع يُـعْمِــل جهــة فيمــا إذا كــ - ولــو كــان وضــعياً  - الشــرعية والقانونيــة، إنمّــا يســتنبطون الحكــم

  المولوية في إنشائه للحكم، أي لا يكون بداعي
  



١٠٩ 

لابدّ أن يكون المقنّن من جهـة سـيادته وسـيادة القـانون يقـرّر ذلـك الـنصّ القـانوني : الإرشاد، أي
لا من باب النصيحة، والإرشاد منه، وهـذا ممـّا يـدلّل علـى أنّ الحكـم الوضـعي في تشـريعه يسـتند إلى 

رع وسيادته، وبالتالي يتّضـح لنـا أنّ الولايـة تتشـعّب إلى الولايـة التشـريعية كمـا تتشـعّب إلى ولاية الشا
  .ولاية القضاء، والتنفيذ، والتدبير

إنّ مفهـــوم الـــدين والديانـــة هـــو الخضـــوع بالطاعـــة في اتجّـــاه مـــن لـــه الولايـــة، ومـــن ثمّ كانـــت  :ثالثـــاً 
مفهــــوم الإســــلام الــــذي هــــو مــــن التســــليم  الديانــــة هــــي الطاعــــة، والمطــــاع هــــو الــــدائن، وكــــذلك في

  .والخضوع
، أي وجــوب طــاعتهم تتّســع ﷕والأئمّــة  ﷐ومــن ذلــك يتقــرّر المطلــوب مــن أنّ ولايــة النــبيّ 

لكــلّ حـــدود ودائــرة الـــدين والديانــة في طـــول وتبـــع ولايــة اللَّـــه تعــالى وطاعتـــه، ومــن ثمّ تتبلـــور القـــراءة 
ْ (: تعالى الصحيحة لقوله طِيعُوا

َ
ءٍ االله  أ ْnَ xِ ْمْرِ مِنكُمْ فإَنِ يَنَـازَقْتُم

َ
وmِْ الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُواْ الر*

َ
وَأ

 rَِوِيلاً بِاالله  وَالر*سُولِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمِنوُنَ االله  فرَُدُّوهُ إ
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
، وقولـه )١( )وَاrَْوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خjٌَْ وَأ

kَةَ وهَُـمْ االله  ا وrَُِّكُمُ إِغ*مَ (: تعالى ـلاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـز* يـنَ يقُِيمُـونَ الص* ِ
*Nينَ آمَنُـواْ ا ِ

*Nوَرسَُوُ,ُ وَا
إنِ* حِزْبَ االله  وَمَن فَتَوَل* * رَاكِعُونَ  ينَ آمَنُواْ فَ ِ

*Nُونَ االله  وَرسَُوَ,ُ وَاmِ٢( )هُمُ الغَْا(.  
وولايـــــتهم ليســـــت مقتصـــــرة علـــــى الحاكميـــــة  ﷕والأئمّـــــة  ﷐بـــــأنّ وجـــــوب طاعـــــة الرســـــول 

السياســية، بــل هــي ولايــة وقيمومــة علــى هــذا الــدين، كمــا هــو الحــال في وجــوب طاعــة اللَّــه وولايتــه، 
حيث إّ:ا غير مقتصرة علـى الحاكميـة السياسـية والقضـائية والتشـريع السياسـي، بـل هـي ولايـة عامّـة 

ين والديانـة، حـتىّ في الأبـواب العبِاديـة، بمعـنى أنّ رسـم العبـادة للَّـه تعـالى هـو بتوسّـط بحدود سـعة الـد
  سنن وأوامر

____________________  
  .٥٩٨ :سورة النساء) ١
  .٥٦ - ٥٥ :سورة المائدة) ٢
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نبويـة وســنن وأوامـر ولويــة، كمـا هــي مشـتملة علــى فـرائض وأوامــر إلهيـة، فقصــد الأمـر المــأخوذ في 
  .ة هو إمتثال الأمر الشامل للأقسام الثلاثة من الأوامر، فبطاعتهم يعُبد اللَّه تعالىالعباد

وإلى ذلــك يشــير مــا رواه الكليــني، والمفيــد، والطوســي، في الصــحيح عــن محمّــد بــن زيــد الطــبري، 
هم بخراسـان وعنـده جماعـة مـن بنـي هاشـم، مـن ﷒كنت قائماً علـى رأس الرضـا علـيّ بـن موسـى (: قال

إنّ النـاس : يـا إسـحاق، بلغـني أنّكـم تقولـون، إنـّا نقـول :﷒إسحاق بن العبـّاس بـن موسـى، فقـال لـه 
مــا قلتــه قــطّ، ولا سمعتــه مــن أحــد مــن آبــائي، ولا بلغــني  ﷐لا، وقــرابتي مــن رســول اللَّــه  .عبيــد لنــا

ــا نقــول الطاعــة، مَــوالٍ لنــا في الــدين، فليبلــغ الشــاهد النــاس عبيــد لنــا في : عــن أحــدٍ مــنهم قالــه، لكنّ
  .)١( )الغائب

  :﷒وما ورد في الروايات من زيارة الإمام الرضا 
ـــب، عبـــدك، وأخـــي رســـولك الـــذي انتجبتـــه ( ـــيّ بـــن أبي طال اللّهـــمّ صـــلِّ علـــى أمـــير المـــؤمنين عل

تك، وديـّـان الــدين بعلمــك، وجعلتــه هاديــاً لمــن شــئت مــن خلقــك، والــدليل علــى مــن بعثتــه برســالا
  .)٢( )بعدلك، وفصْل قضائك بين خلقك، والمهيمن على ذلك كلّه

وورد وصــف ديــّان الــدين في الصــلاة علــى الحســنين، وعلــى علــي بــن الحســين، في الزيــارة المزبــورة 
كمــا ورد   ،)٣( )اللهــمّ صــلِّ علــى علــيّ ابــن موســى الرضــا المرتضــى عبــدك ووليّ دينــك(: الــتي ورد فيهــا

ومنهـا قولـه تعـالى  ،)٤( )السلام عليك يا باب اللَّه وديـّان دينـه(: زيارة آل ياسين في الناحية أيضاً في
لَ الكِْتَابَ (: ﷐تلقيناً لنبيّه  ِي نزَ*

*Nا ُ َ اب* ِّwِإنِ* وَل  
____________________  

  .٢٢ص :والطوسي في أماليه ،١٨٧ص  ،١ج ،ورواه أيضاً الكليني في الكافي ،٢٥٣اtلس  ،أمالي المفيد) ١
  .٩٧ص  :كامل الزيارات لابن قولويه .٥٢٧ص  ،١ج :الكافي .٨٩٤ص  ،٢ج :منتهى المطلب) ٢
  .١٨٢ص  :الجامع العبّاسي) ٣
  .٣١٦ص  :الاحتجاج) ٤

  



١١١ 

 َVِ|ِـا نّ الوصـف فـإنّ إنـزال الكتـاب وإن كـان وصـفاً لاسـم الجلالـة، إلاّ أ ،)١( )وهَُوَ فَتَوtَ* الص*
ذكُــر للمناســبة مــع عنــوان الــولي، كمــا هــو مطــّرد في الاســتعمال والأدب القــرآني، وإلاّ لَــذكَر وصــف 

  .آخر غير إنزال الكتاب
أّ:ا قيمومة على مجمل الـدين، في طـُول  ﷕ما يظهر من دلالة العديد من أدلةّ ولايتهم  :رابعاً 

تبـع اللَّـه عــزّ وجـلّ، فالولايـة علـى الـدين هـي بالأصـالة للَّــه ول قيمومـة و الرسـول، وفي طـُوتبـع قيمومـة 
ينُ اْ;اَلصُِ (: عزّ وجلّ، كما قال تعالى ِ ا#ِّ لا بِ*

َ
  .)٢( )أ

ينُ zُُّهُ بِّ (: وقوله تعالى   .)٣( )وَيَكُونَ ا#ِّ
ِ اْ|قَِّ (: وقوله تعالى   .)٤( )الوَْلايةَُ بِ*

إن خلـــوص الــدين للَّـــه مـــن قبــل الع بـــد يقتضـــي أن لا يخضــع العبـــد لغـــير اللَّــه، ولا يـــدين بولايـــة فــ
وطاعــة غــير اللَّــه تعــالى، أي يقتضــي أنّ الولايـــة والطاعــة في الــدين في كــلّ شــعبها مبــدأها ومنتهاهـــا 

ْ (: وأصلها وغايتها وأقسامها واختلاف ضروEا هي للَّه تعـالى طِيعُوا
َ
سُولَ فإِن توََل*وْاْ فَـإنِ* االله  أ  وَالر*

نْ يطُِـعِ (: ، و)٥( )لاَ ُ\ِبُّ الHَْفرِِينَ االله  طَـاعَ االله م*
َ
، وغيرهـا مـن الآيـات )٦( )الر*سُـولَ فَقَـدْ أ

ـــابع لولايـــة اللَّـــه في كـــلّ شـــعبها  المتظـــافرة الدالــّـة علـــى ولايـــة الرســـول في قيمومتـــه علـــى ديـــن اللَّـــه، الت
تبعـــاً لولايـــة اللَّـــه، ســـواء في ولايـــة التشـــريع، والحكـــم،  ﷐وضـــروEا وأقســـامها، فهـــي ثابتـــة للرســـول 

 ...والقضاء، والتصرّف، والبيان، والترخيص، والنسخ، والإقرار، وأنّ طاعتهم باب العبـادة للَّـه تعـالى
وغيرهــا مــن ضــروب أنمــاط الولايــة وحــقّ الطاعــة في أبــواب الــدين الكثــيرة المتعــدّدة، الــتي يكــون ولايــة 

واه الثلاثــة بابــاً مــن أبوابــه؛ إذ الــدين دائرتــه ومِلاكاتــه أوســع مــن النشــأتين فضــلاً الحكــم السياســي بقــ
  .عن أن ينحصر بأحكام النظام السياسي في النشأة الدنيا

____________________  
  .١٩٦ :سورة الأعراف) ١
  .٣ :سورة الزمر) ٢
  .٣٩ :سورة الأنفال) ٣
  .٤٤ :سورة الكهف) ٤
  .٣٢ :سورة آل عمران) ٥
  .٨٠ :سورة النساء) ٦
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أنّ ولايـــتهم الـــواردة في الأدلــّـة المتعـــدّدة، هـــي الولايـــة علـــى كـــلّ الـــدين في جميـــع أبوابـــه : فتحصّـــل
  .وروافده، وهذا أصل من أُصول الشريعة في المعرفة، تنشعب منه قواعد عديدة من المعارف
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  توحيد اللَّه في العبادة

  بولايتهم وطاعتهم
قْهَ (: قـال تعـالى

َ
بِـVٌ لَمَْ أ يطَْانَ إنِ*هُ لكَُمْ عَدُو2 مُّ ن لا يَعْبدُُوا الش*

َ
نْ * دْ إrَِكُْمْ ياَ بَِ{ آدَمَ أ

َ
وَأ

سْتَقِيمٌ  اطٌ مُّ َOِ فأطلق على الطاعة للشيطان أّ:ا عبـادة لـه، وهـذا يقتضـي أنّ )١( )اقْبدُُوِ$ هَذَا ،
أشـــكال النُســـك، بـــل لانطوائهـــا واحتوائهـــا عبادتـــه تعـــالى لا تتقـــوّم حقيقـــة بمجـــرّد الســـجود والركـــوع و 

وتضــمّنها لطاعــة اللَّــه فحينئــذٍ تكــون عبــادة لــه تعــالى، وهــذا الاســتعمال للعبــادة في الطاعــة يقتضــيه 
  .المعنى اللغوي؛ لأنّ قِوام العبادة بالخضوع

مّـا والخضوع هو الطوعانيـة والائتمـار والانقيـاد لإرادتـه تعـالى، فـذلك هـو روح وجـوهر العبـادة، وأ
أشكال النُسك والطقوس العبادية فهي قشـر ولبـاس وثـوب وبـدن العبـادة، وأمّـا اللُبـاب والـروح فهـي 
الطاعة، وعبودية الانقياد والخضوع والانقهار أمام إرادته تعالى، والتسليم والضِّـعة والإخبـات لمشـيئته 

  .عبادةً بالطاعة - النُسك والطقوس - تعالى، فإنمّا صارت العبادة
اكُمْ kَنـُوا (: ذلـك قولـه تعـالى ونظير هَـؤُلاء إِي*ـ

َ
يعاً عُم* فَقُولُ للِمَْلائكَِـةِ أ ِLَ ْهُم وَيَوْمَ َ\ُْ-ُ

ؤْمِنوُنَ * فَعْبدُُونَ  كxَْهُُم بهِِم مُّ
َ
ن* أ ِJْنوُا فَعْبدُُونَ اkَ َُّْنَا مِن دُونهِِم بلrَِنتَ و

َ
، )٢( )قَالوُا سُبحَْانكََ أ

  ى طاعة الجنّ وتوليّهم وموالا~م عبادة لهم وقالفأطلق تعالى عل
____________________  

  .٦١ - ٦٠: سورة يس) ١
  .٤١ - ٤٠ :سورة سبأ) ٢

  



١١٤ 

ـاغُوتَ (: تعـالى ، أي الـذين يعبـدون الطـاغوت، )١( )وجََعَلَ مِنهُْمُ القِْرَدَةَ وَاْ;نََازِيرَ وَقَبدََ الط*
ير قولــه  وقــد فسّــر بطــاعتهم للأحبــار والطــاغوت كــلّ  مــن أطيــع في معصــية اللَّــه، ويعضــد هــذا التفســ

حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاغَ (: تعالى
َ
َذُواْ أ *Mرْبَاباً مِّن دُونِ اهللا

َ
خِـذَ نَعْضُـنَا (: ، وقولـه تعـالى)٢( )هُمْ أ وَلاَ فَت*

رْبَاباً مِّن دُونِ االلهنَ 
َ
: في قـول اللَّـه تعـالى ﷒، وفي صحيح أبي بصـير عـن أبي عبـد اللَّـه )٣( )عْضاً أ

ـن( رْبَابـاً مِّ
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَـاغَهُمْ أ

َ
َذُواْ أ *Mواللَّـه مـا صـلّوا لهـم ولا صـاموا ولكـن (: قـال )دُونِ االله ا

  .)٤( )أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبّعوهم
أنفســهم، ولــو دعــوهم مــا أجــابوهم، واللَّــه مــا دعــوهم إلى عبــادة (: ﷒وفي روايــة أُخــرى، قــال 

  .)٥( )ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون
وأمّــا قولــه أحبــارهم ورهبــا:م، فــإّ:م أطــاعوهم  ...: (﷒وفي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر 

ليه، فاتخّذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتركهم أمـر وأخذوا بقولهم واتبّعوا ما أمروهم به ودانوا بما دعوهم إ
اللَّــه وكتبــه ورســله، فنبــذوه وراء ظهــورهم، ومــا أمــرهم بــه الأحبــار والرهبــان اتبّعــوه وأطــاعوهم وعصــوا 

  .)٦( )اللَّه، وإنمّا ذكُر هذا في كتابنا لكي يُـتّعظ به
وفي  وآلـه عليه االله صلىأتيـت رسـول اللَّـه (: وروى الثعلـبي بإسـناده عـن عـدي بـن حـاتم قـال

فطرحتـه ثمّ انتهيـت إليـه : قال .من عنقك )الوثن(يا عدي اطرح هذا الرق : عنقي صليب، فقال لي
رْبَاباً مِّن دُونِ (: وهو يقرأ من سورة براءة هذه الآية

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاغَهُمْ أ

َ
َذُواْ أ *Mا  

____________________  
  .٦٠ :سورة المائدة) ١
  .٣١ :توبةسورة ال) ٢
  .٦٤ :سورة آل عمران) ٣
  .في ذيل الآية ،٧٦٨ص ،٢ج  :وكذلك في تفسير البرهان ،٢٤٦ص  ،١ح :المحاسن) ٤
  .المصدر السابق) ٥
  .٧٦٩ص  ،٢ج :والبرهان ،٢٨٩ص  :تفسير القمّي) ٦

  



١١٥ 

مونـه، ألـيس يحرِّمـون مـا أحلـّه اللَّـه فتحرّ : قـال .إناّ لسنا نعبـدهم: حتىّ فرغ منها، فقلت له )االله
  .)١( )فتلك عباد~م: قال .بلى: ويحلّون ما حرّم اللَّه فتستحلونه؟ قال، فقلت

فـإذا تقـرّر ذلـك يتبـينّ أنّ قـِوام العبـادة بالطاعــة، وهـي روحهـا وجوهرهـا، ولا ريـب أنّ الطاعـة للَّــه 
تــه ومشــيئته، لا تُعـرف إلاّ بدِلالــة منـه عــزّ وجــلّ، إذ لا يصـيب العقــل البشـري مــواطن رضــا اللَّـه وإراد

ولا يميزهــا عــن مــواطن ســخطه ونقمتــه، إلا النــزر القليــل، ممــّا تقضــي بــه الفطــرة البشــرية مــن المحاســن 
وتدركــه مــن القبــائح، فمــن ثمّ تتبلــور ضــرورة وجــود الــدليل علــى طاعتــه والهــادي إلى إرادتــه ومشــيئته، 

للوقـوف علـى مـواطن طاعـة  ومن ثمّ كانت بعثة الأنبيـاء ونَصـبْ الأوصـياء مـن بعـدهم ضـرورة ملِحّـة
  .اللَّه

وبمعرفــة طاعــة اللَّــه يصــيب المســلم والمــؤمن حقيقــة العبــادة، وبجهلــه بطاعــة اللَّــه يخفــق عــن إقامــة 
ـــتي هـــي الـــركن الـــركين، وطاعتـــه تعـــالى لا طريـــق لهـــا إلاّ  عبادتـــه، فالتوحيـــد في العبـــادة هـــو بالطاعـــة ال

  .لفاء في أرضهبطاعة نبيّه ورسوله وحججه المنصوبين من قِبله خ

  :المنهج السلفي وعبادة إبليس
أشـــار القـــرآن الكـــريم إلى هـــذه الحقيقـــة في استعراضـــه لقصّـــة إبلـــيس مـــع آدم في أكثـــر مـــن ســـبع 

ـإِذَا * إِذْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِةِ إkِِّ خَالِقٌ بََ-ـاً مِـن طِـVٍ (: ، إذ قال تعالى في سورة ص)٢(سور
فَ

يتُْهُ وَغَفَخْتُ  Lَْعُونَ * فِيهِ مِن رُّوvِ فَقَعُوا َ,ُ سَاجِدِينَ سَو*
َ
إلاِّ إِبلِْيسَ * فسََجَدَ المَْلائكَِةُ zُُّهُمْ أ

مْ * اسْتكwَََْ وpََنَ مِنْ الHَْفرِِينَ 
َ
سْـتكwََْتَْ أ

َ
ن تسَْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ نيِدََي* أ

َ
قَالَ ياَ إِبلِْيسُ مَا مَنَعَكَ أ

ِ{ مِن ن*ارٍ * الVَِ كُنتَ مِنَ العَْ  نهُْ خَلَقْتَ ناَ خjٌَْ مِّ
َ
  قَالَ أ

____________________  
  .٤٣، ص ٥ج: مجمع البيان) ١
، ١١٦ :سورة طـه ،٥٠:سورة الكهف، ٦١:سورة الإسراء ،٣٠:سورة الحجر ،١١:سورة الأعراف ،٣٠ :سورة البقرة) ٢

  .٥٧ :سورة ص
  



١١٦ 

 Vٍِإِن*كَ رجَِيمٌ قَالَ فَاخْرُ * وخََلقَْتَهُ مِن ط
ينِ * جْ مِنهَْا فَ ِ̀ إrَِ يوَْمِ ا#ِّ

قَالَ ربَِّ * وTَنِ* عَليَكَْ لَعْنَ
نظِرِْ$ إrَِ يوَْمِ فُبعَْثُونَ 

َ
إنِ*كَ مِنَ المُْنظَـرِينَ * فأَ تـِكَ * إrَِ يـَوْمِ الوَْقـْتِ المَْعْلـُومِ * قَالَ فَ قـَالَ فبَِعِز*

 َVَِعLْ
َ
غْوِينَ*هُمْ أ

ُ
قوُلُ * إلاِ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصVََِ *  لأ

َ
ن* جَهَن*مَ مِنـكَ * قَالَ فَاْ|قَُّ وَاْ|قَ* أ

َ
مْلأ

َ
لأ

َ VَِعLْ
َ
  .)١( )وَمِم*ن تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ

بَ وَاسْتكwَََْ وpََنَ مِنَ الHَْفرِِينَ (: وقال في سورة البقرة
َ
 إِبلِْيسَ أ

  .)٢( )إلاِ*
ت الآيات الكريمة أنّ الخضوع والانقياد لآدم توحيد للَّـه في العبـادة، لأنـّه خليفـة اللَّـه، وأنّ قد بينّ

  .ترك الانقياد له شرك وكفر في العبادة وإن أتى بصورة السجود للَّه كما ورد في الأحاديث
ــــة القاصــــعة لأمــــير المــــؤمنين  ــــه المقــــرّ (: قــــال ﷒ففــــي الخطب ــــبر بــــذلك ملائكت ــــز ثمّ اخت بين؛ ليمي

وهــــو العــــالم بمضــــمرات القلــــوب ومحجوبــــات  - المتواضــــعين مــــنهم مــــن المســــتكبرين، فقــــال ســــبحانه
يتُْهُ وَغَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوvِ فَقَعُوا َ,ُ سَـاجِدِينَ * إkِِّ خَالِقٌ بََ-اً مِن طVٍِ (: - الغيوب إِذَا سَو*

* فَ
Lَْعُــو

َ
ــيسَ * نَ فسََــجَدَ المَْلائكَِــةُ zُُّهُــمْ أ ، اعترضــته الحميــّة، فــافتخر علــى آدم بخلَْقــه، )إلاِّ إِبلِْ

وكــان قــد عبــد اللَّــه ســتّة  ...وتعصّــب عليــه لأصــله، فعــدو اللَّــه إمــام المتعصّــبين، وســلف المســتكبرين
برٍ ســاعة واحــدة، فمــن ذا بعــد  آلاف ســنة، لا يـُـدرى أمــن سِــنيِ الــدنيا أم مــن سِــني الآخــرة، مــن كِــ

  .)٣( )اللَّه بمثل معصيته؟ إبليس يسلم على
 ﷒عـن هشـام، عـن الصـادق (: وكالذي رواه الراوندي بإسناده إلى الصـدوق بسـنده الصـحيح

ــك إن أعفيتــني مــن الســجود لآدم لأعبــدنّك : أمُــر إبلــيس بالســجود لآدم، فقــال: قــال يــا رب، وعزتّ
ــث أرُيــدإنيّ أُ : قــال اللَّــه جــلّ جلالــه .عبــادة مــا عبــدك أحــد قــطّ مثلهــا  .)٤() حــبّ أن أطُــاع مــن حي

  لا حاجة لي إلى عبادتك؛ إنمّا(: ورواه القمّي في تفسيره بسنده، إلاّ أنّ فيها
____________________  

  .٨٥ - ٧١ :سورة ص) ١
  .٣٢ :سورة البقرة) ٢
  .الخطبة القاصعة ،١٩٢خطبة  ،:ج البلاغة) ٣
  .٢٥٠ص  ،٦٠ج  :و ،١٤٥ص  ،١١ج  :و ،٢٦٢ص  ،٢ج : البحار) ٤

  



١١٧ 

  .)١( )أريد أن أعبد من حيث أرُيد لا من حيث تريد
  .)٢( وكذا في تفسير علي بن إبراهيم كما نقله اtلسي في البحار

: ، أنـّــه سُـــئل﷒وروى الطبرســـي في الاحتجـــاج في جـــواب مســـائل الزنـــديق، عـــن أبي عبـــد اللَّـــه 
إن مـــن : مـــر اللَّـــه الملائكـــة بالســـجود؟ فقـــالفكيـــف أ: قـــال .لا: أيصـــلح الســـجود لغـــير اللَّـــه؟ قـــال(

فأمّـا إبلـيس : ﷒ثمّ قـال  .سجد بأمر اللَّه فقد سجد للَّه فكان سجوده للَّه؛ إذ كان عـن أمـر اللَّـه
  .)٣( )...فعبدٌ خَلقه

كانـت : وقـد أخـرج ابـن أبي حـاتم، عـن ابـن عبـّاس، قـال(: وروى الشوكاني في فـتح القـدير، قـال
سجدوا كرامـة مـن اللَّـه أُكـرم : وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الحسن، قال .م والطاعة للَّهالسجدة لآد

  .)٤( )إنّ اللَّه جعل آدم كالكعبة: وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم المزني، قال .Eا آدم
ِ̀ كُنتَ عَليَهَْا إلاِ* Bَِعْلمََ مَن يتَ* (: وقال تعـالى

ـن ينَقَلِـبُ وَمَا جَعَلنَْا القِْبلْةََ ال* بِعُ الر*سُـولَ مِم*
ينَ هَدَى االلهَ#َ عَقِبَيهِْ وTَِن kَنتَْ لكََبjَِةً إِ  ِ

*N٥( )لا* َ#َ ا(.  
والآية الكريمة من ملاحم الآيـات في تبيـان حقيقـة العبـادة والقبلـة والصـلاة، حيـث بـينّ تعـالى أنّ 

ل وطاعتــه، وليحْصِــل التمحــيص بــين المطيــع غايــة جعــل القبلــة الســابقة في الصــلاة هــو اتبّــاع الرســو 
وبين مَن ينقلب على عقبيه، ولا يخفى ما لصعوبة هذا الامتحان، حيث تمّ تبـديل القبلـة مـن البيـت 

في بـدء  - الحرام إلى بيت المقدس، أي إلى قبلة اليهود والنصارى، وشُرّعت بعدما كـان البيـت الحـرام
هــو القبلــة، وهــو مــن الخطــورة بمكــان؛ حيــث إنّ القبلــة في  - الشــريعة النبويــة وأوائــل البعثــة في مكّــة
  .العبادة والدين من النواميس العظيمة

____________________  
  .٤٢ص  ،١ج :تفسير القمّي) ١
  .٢٧٤ص  ،٦٣ج  :و ،١٤١ص ،١١ج  :البحار) ٢
  .١٣٨ص  ،١١ج  :البحار) ٣
  .٣٤الآية  :ذيل سورة البقرة ،٦٦ص  ،١ج :فتح القدير) ٤
  ٢ :١٤٣سورة البقرة ) ٥

  



١١٨ 

ولا ســـيما وأنّ قبلـــة البيـــت الحـــرام قـــد توارثتهـــا قـــريش مـــن ملّـــة إبـــراهيم وإسماعيـــل الحنيـــف، وكـــان 
ت الحــرام هــو محــور النســك والمناســك المختلفــة العباديــة في الصــلاة والطــواف والــذبائح والقــرابين،  البيــ

يـدلّ علـى مـدى موقعيـّة الرسـول وولايتــه الـتي هـي مَعْلـَم رئيســي في الـدين  -حينئـذٍ  -وتبـديل القبلـة 
، وأنّ قـوام ﷐وطاعته في الديانة، وأنّ الديانة وطريق العبودية للَّه تعـالى هـو باتبّـاع وطاعـة الرسـول 

القبلة والعبادة باتبّاع الرسول وطاعته، فكانت محنـة هـذا الامتحـان عظيمـة جـدّاً ليتقـرّر معـنى الديانـة 
  .والدين
ن توَُلُّواْ وجُُوهَكُمْ قبَِلَ (: ثمّ قال تعالى ومن

َ
قِ وَالمَْغْربِِ وَلَ  ليَسَْ الwِْ* أ كِن* الـwِْ* مَـنْ المَْْ-ِ

بِيVَِّ بِاالله  آمَنَ  *Bوَْمِ الآخِرِ وَالمَْلآئكَِةِ وَالكِْتاَبِ وَاrْجَعَلتُْمْ سِقَايةََ اْ|اَجِّ ( :، وقال تعالى)١( )وَا
َ
أ

االله  لاَ يسَْتَوُونَ عِنـدَ االله  وَاrْوَْمِ الآخِرِ وجََاهَدَ xِ سَبِيلِ بِاالله  ةَ المَْسْجِدِ اْ|رََامِ كَمَنْ آمَنَ وعَِمَارَ 
المVَِِ وَاالله ِ (: ، وقـال تعـالى)٢( ) لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ* مُوا نVََْ يـَدَيِ اب* ينَ آمَنُوا لا يُقَدِّ ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَرسَُ  َ إنِ* اب* قُوا اب* صْـوَاتكَُمْ فَـوْقَ صَـوتِْ * وِ,ِ وَاي*
َ
ينَ آمَنوُا لا ترَْفَعُوا أ ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

نتُمْ لا تشَْـعُرُونَ 
َ
قْمَالكُُمْ وَأ

َ
ن zَبْطََ أ

َ
uِِّ وَلا lَهَْرُوا َ,ُ بِالقَْوْلِ كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ mَِعْضٍ أ *Bإنِ*  *ا

ُ قلُـُوبَهُمْ للِت*قْـوىَ لهَُـم ينَ امْتحََنَ اب* ِ
*Nوَْ?ِكَ ا

ُ
ِ أ صْوَايَهُمْ عِندَ رسَُولِ اب*

َ
ونَ أ ينَ فَغُضُّ ِ

*Nغْفِـرَةٌ  ا م*
جْرٌ عَظِيمٌ 

َ
  .)٣( )وَأ

طاعـــة إنّ روح العبـــادة ولـــبّ التوجّـــه في القبلـــة إلى وجـــه اللَّـــه، هـــو الاتبّـــاع وال: فتبـــينّ مـــن الآيـــات
  ، وإنّ حقيقة عبادته تعالى كامنة في طريق طاعة واتبّاع﷐للنبيّ 

____________________  
  .١٧٧ :سورة البقرة) ١
  .﷒فنزلت بتفضيل عليّ  ،وشخص آخر ﷒نزلت هذه الآية في محاجّة بين عليّ  ،١٩ :سورة التوبة) ٢
  صلّى االله عليه وآله(لت هذه عند رفع الأوّل والثاني صو~ما فوق صوت النبيّ ، نز ٣ـ١ :سورة الحجرات) ٣

    



١١٩ 

  .، لا مخالفته والجرأة عليه﷐النبيّ 
ــك إنّ جــوهر العَبَــدة لــيس بشــكل وهيئــة رســوم العَبَــدة، بــل جــوهر العَبَــدة الطاعــة : فتبــينّ مــن ذل

دار التوحيد في العَبَدة على نفـي الواسـطة المنصـوبة مـن والطوعانية، والخضوع والانقياد؛ إذ لو كان م
قبلـــه تعـــالى ونفـــي الوســـيلة، لكـــان إبلـــيس إمـــام الموحّـــدين، ولكـــان قـــدوة الموحّـــدين في نفـــي العقيـــدة 
الشــركية في العَبـَـدة؛ لأنـّـه عَــرض علــى اللَّــه أن يعبــده عَبـَـدة مــن دون واســطة خليفــة اللَّــه آدم، وهـــذا 

أبلـغ في دعـاء اللَّـه وحـده بـلا شـريك، بينمـا نـرى البـاري تعـالى  -لظـاهرة بحسـب الصـورة ا -العرض 
ــأنّ رغبــة إبلــيس في عبادتــه  ــأنّ مــا فعلــه إبلــيس بنفــي الواســطة الإلهيــة كفــر، بــل وحكــم ب قــد حكــم ب

  .مباشرةً شرك
وطلبـه بـأنّ رفـض إبلـيس للواسـطة الإلهيـة، : ذلـك ﷕وقد فسّر أمير المؤمنين وأئمّة أهل البيت 
برّ علــى اللَّــه؛ لأنــّه لم  ﷒للســجود مباشــرةً للَّــه مــن دون الانقيــاد لآدم  ينطــوي في الحقيقــة علــى تكــ

  .يسلّم لربّ العزةّ في قضائه وأمره
انفسـاخ عـن العبوديـة وبــروز لفرعونيـة الـذات، فـرأى في نفســه الاسـتقلال عـن باريـه، فــردّ : والكـبر

وكلّ ذلك ينطوي على إنكار مقامات ربوبيتـه  .على حكم اللَّه وحكمتهعليه أمره، ورأى تقدّم رأيه 
تعالى، وصفاته الكمالية بنحو مستبطن، فاعتدّ إبليس بذاته؛ بـأنّ لـه شـأن الارتبـاط والتلقّـي مباشـرةً 

  .عن الباري، وهذا يؤول إلى الاستخفاف بعلوّ مقامات الربوبية، وإنكار عزّ الشؤون الإلهية
: ه قــد ارتكبتهــا أغلــب الأمُــم الــتي كفــرت بأنبيائهــا وأوصــيائها، كمــا قــال تعــالىوســنّة إبلــيس هــذ

) Vَِِذْكِرَةِ مُعْرض*Jهُمْ ُ'ُرٌ مُسْتنَفِْرَةٌ * فَمَا لهَُمْ عَنِ ا غ*
َ
ءٍ  بلَْ يرُِيدُ ُ-ُّ امْريِ* فرَ*تْ مِنْ قسَْوَرَةٍ * كَك

ةً  َ نْ يؤZَُْ صُحُفًا مُنَ-*
َ
  ، فبينّ أنّ سبب إنكارهم)١( )مِنْهُمْ أ

____________________  
  .٥٢ - ٤٩ :سورة المدّثرّ) ١

  



١٢٠ 

لـــدعوات الأنبيـــاء اســـتطالتهم ليكـــون كـــلّ واحـــد مـــنهم نبيّـــاً، فـــالتكبرّ والاســـتعلاء علـــى الواســـطة 
  .الإلهية ينطوي على الكفر بالمقامات الإلهية، وبالتالي إلى جحد وإباء للواسطة الإلهية

ـا (: ضـاً وقال تعالى أي ُ بََ-ً نَعَثَ اب*
َ
نْ قَالوُا أ

َ
نْ يؤُْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهُْدَى إلاِّ أ

َ
عَ اB*اسَ أ وَمَا مَنَ

، فدعاوى نفي الوسائط الإلهية والوسيلة إليه تعالى تحت ذريعة الارتباط مباشرةً بـه، هـي )١( )رسَُولاً 
ؤون الإله عــن عــدم  - حقيقــةً  - يــة، وهــو ناشــئهتــك للحجــب الإلهيــة، وتجــرّي علــى حرمــات الشــ

فالإبــاء والــرفض للتوجّـــه إلى  .التســليم بعظمــة الصــفات الإلهيــة، وعــدم التوحيـــد في المــواطن المختلفــة
الواسطة والوسيلة المنصوبة من قبله تعالى، تحت شعار لـزوم الطلـب مباشـرة مـن اللَّـه لا مـن الواسـطة 

  .الإبليسي، والاستخفاف بالمقام الربوبيّ ولا التوبة إلى الواسطة، ينطوي على التكبرّ 
ومــن ثمّ نجــد أنّ القــرآن الكــريم يشــير إلى أنّ شِــرْك عَبَــدة الأوثــان ناشــئ مــن اختيــار الــوثنيين تلــك 
العَبَدة من عنـد أنفسـهم دون إذنٍ مـن اللَّـه تعـالى وحُكِـم منـه، لا مـن جهـة وجـود الواسـطة والوسـيلة 

وبـين الخـالق؛ فـإنّ الواسـطة والوسـيلة  - ين إلى السـاحة الربوبيـةالـذي لـيس مـن المقـربّ - بين المخلوق
ضــــرورة تكوينيــــة وســــنّة إلهيــــة، بــــل شِــــرك الــــوثنيين وعَبَــــدة الأوثــــان هــــو مــــن جهــــة اقتراحيــــة الواســــطة 

والخلط بين الأمرين غـالط بـه الكثـير في بـاب التوحيـد،  .والوسيلة، أي كون تعيينها من قبل أنفسهم
  .وجّه الأولياءوالوجه الذي إليه يت

 .فشرك الوثنيين في الواسطة هو مـن حيـث هـم يريـدون ويختـارون، لا مـن حيـث يريـد اللَّـه ويختـار
  .ومن حيث هم يشاؤن، لا من حيث يشاء اللَّه

____________________  
  .٩٤ :سورة الإسراء) ١

  



١٢١ 

لأنفســــهم فيجعلــــون لأنفســــهم حــــقّ التصــــرّف في تحديــــد العلاقــــة بيــــنهم وبــــين رEّــــم، ويجعلــــون 
  .السلطان المقدَّم على سلطانه تعالى، ومن ثمّ يجعلون أنفسهم أرباباً بدل أن يكونوا عبيداً له تعالى

أنّ الوثنية وشرك عَبَدة الأصنام ينطوي على الاستكبار والكفر الـذي هـو سـنّه : فمن ذلك يتبينّ 
: ذلــــك قولــــه تعــــالى إبلــــيس اللعــــين، لا مــــن جهــــة ضــــرورة أصــــل الواســــطة والوســــيلة، كمــــا يشــــير إلى

المVَِِ مِنْ ( لْ بهِِ سُلطَْاناً وَمَا ليَسَْ لهَُمْ بِهِ عِلمٌْ وَمَا للِظ* ِّhَُمَا لمَْ ف ِ  )نصَِـjٍ  وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اب*
kُ (: وقال تعالى .)١( Vَ*مُ بمَِا kَنوُا بِهِ يُْ-ِ نزBََْْا عَليَهِْمْ سُلطَْاناً فَهُوَ فَتَ

َ
مْ أ
َ
  .)٢( )ونَ أ

مــن اللَّــه في تعيــين  - وهــو الســلطان - فالآيتــان يشــير مفادهمــا إلى أنّ المحــذور، وهــو عــدم إلاذن
  .مصداق الواسطة والوسيلة، لا كون المحذور في وجود الوسيلة

خَــافُ مَــا (: وكـذا قولــه تعـالى علــى لســان إبـراهيم الحنيــف في محاجّتـه لعَبــَدة الأصــنام
َ
وkََيْــفَ أ

kْتُمْ  َ6ْ
َ
حَـقُّ  أ

َ
يُّ الفَْـرِيقVَِْ أ

َ
لْ بِهِ عَليَكُْمْ سُـلطَْاناً فَـأ ِّhَُمَا لمَْ ف ِ kْتُمْ باِب* َ6ْ

َ
ن*كُمْ أ

َ
 وَلا Mََافوُنَ ك

مْنِ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ 
َ
  .)٣( )بِالأ

َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا نَطَ (: وقوله تعالى ِّYَمَ ر مَا حَر* ْ~َ بِغَـjِْ اْ|ـَقِّ قُلْ إِغ* َmْعْمَ وَا نَ وَالإِْ
ِ مَا لا يَعْلَمُونَ  نْ يَقُولوُا َ#َ اب*

َ
لْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ ِّhَُمَا لمَْ ف ِ kُوا باِب* نْ تُْ-ِ

َ
  .)٤( )وَأ

ينَ كَفَـرُوا الرُّعْـبَ (: وقوله تعالى في مشـركي قـريش في معركـة أُحـد ِ
*Nقلُوُبِ ا xِ �ُِْبمَِـا  سَنل

 َVِِالم وَاهُمُ اB*ارُ وَبئِسَْ مَثوَْى الظ*
ْ
لْ بهِِ سُلطَْاناً وَمَأ ِّhَُمَا لمَْ ف ِ kُوا باِب* َ6ْ

َ
  .)٥( )أ

مِ (: ﷒وقوله تعالى على لسان يوسـف النـبيّ 
َ
قُـونَ خَـjٌْ أ فَرِّ رْبَـابٌ مُتَ

َ
جْنِ ءأ ياَ صَاحuَِِ السِّ

ُ الوَْاحِدُ القَْ  ارُ اب* ُ بِهَـا * ه* نـْزَلَ اب*
َ
غْتُمْ وَآباَؤُكُمْ مَا أ

َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاءً سَم*

َ
مَا يَعْبدُُونَ مِنْ دُونهِِ إلاِّ أ

 َxَكْـ
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِن* أ لاّ يَعْبدُُوا إلاِّ إِي*اهُ ذَلكَِ ا#ِّ

َ
مَرَ أ

َ
ِ أ لا   اB*ـاسِ مِنْ سُلطَْانٍ إنِِ اْ|كُْمُ إلاِّ بِ*

  .)٦( )فَعْلمَُونَ 
  قابلت

____________________  
  .٧١ :سورة الحج) ١
  .٣٥ :سورة الروم) ٢
  .٨١ :سورة الأنعام) ٣
  .٣٣ :سورة الأعراف) ٤
  .١٥١ :سورة آل عمران) ٥
  .٤٠ - ٣٩ :سورة يوسف) ٦

  



١٢٢ 

أُخـرى؛  بين توحيد الحكم وتوحيد العبادة من جهة، وبين عَبَدة الأربـاب مـن دون اللَّـه مـن جهـةٍ 
لكو:ــا بــدون ســلطان وأمــر منــه تعــالى، ممــّا يقتضــي أنّ مــدار الشــرك في العبــادة في قبــال التوحيــد في 

  .العبادة يدوران مدار وجود الأمر الإلهي وعدمه
فتؤكّــد هـــذه الآيـــات، علــى أنّ شـــرك الـــوثنيين وعَبـَـدة الأصـــنام لـــيس بســبب وجـــود الواســـطة بـــين 

وســـيلة، بـــل إنمّـــا شـــرك الـــوثنيين هـــو بســـبب اســـتقلالهم باتخّـــاذ البشـــر والبـــاري، ولا بســـبب وجـــود ال
ففـي الآيـات تقريـر  .الواسطة مـن عنـد أنفسـهم، وتقـديم اختيـارهم وإراد~ـم علـى اختيـار اللَّـه وإرادتـه

لضرورة الوسيلة والواسطة، فأمّـا الوثنيـون فأشـركوا إراد~ـم ومشـيئتهم مـع إرادة اللَّـه ومشـيئته، ونـازعوه 
  .في سلطانه

ومن ثمّ تكرّر التعبير في هـذه السـور والآيـات لعنـوان عـدم السـلطان لهـم بـذلك مـن اللَّـه، فجعلـوا 
لأنفسهم سـلطاناً يشـاركون فيـه سـلطان اللَّـه في تعيـين الواسـطة والبـاب إليـه تعـالى، كمـا فعـل إبلـيس 

ا هـو يريـد لا كمـا عندما اقترح على اللَّه نفي الواسـطة المنصـوبة مـن قبلـه تعـالى، مقابـل أن يعبـده كمـ
يريد اللَّه، وكان هذا حال مشركي العرب وعَبَدة الأصنام الذين عبدوا اللَّه مـن حيـث يريـدون لا مـن 

  .حيث أراد اللَّه
فالعقيــدة الشــركية ليســت في الانقيــاد لواســطة البــاري، وإنمّــا في إشــراك إرادة العبــد في العبــادة مــع 

ئكــــة لخليفــــة اللَّــــه آدم توحيــــد، وإبــــاء إبلــــيس عــــن الانقيــــاد إرادة المعبــــود، ومــــن ثمَّ كــــان ســــجود الملا
للواســطة شــرك وكفــر؛ لأنّ ســجود الملائكــة لآدم كــان بــأمرٍ مــن اللَّــه وســلطانٍ منــه، كمــا قــال الإمــام 

ـــه ﷒الصـــادق  إنّ مـــن ســـجد بـــأمر اللَّـــه فقـــد ســـجد للَّـــه، فكـــان (: في تفســـير ســـجود الملائكـــة ل
  .)١( )مر اللَّهسجوده للَّه إذ كان عن أ

فالشــرك يــدور مــدار إشــراك العبــد ســلطان نفســه في العبــادة وكيفيتهــا مــع ســلطان البــاري، لا في 
  .وجود الواسطة من حيث هي واسطة، والوسيلة من حيث هي وسيلة

____________________  
  .١٣٨ص  ،١١ج  ،البحار) ١

  



١٢٣ 

ر اللَّـه وسـلطانه، ولـو عـبر واسـطة وهي ضرورة، كما أنّ مدار التوحيد هو في التسليم لأم! كيف
  .ووسيلة، لا في نفي الواسطة والحجاب والباب في البين

ــك أن تقــول بأنــّه : إنّ مــا قــرّره علمــاء الكــلام والمعرفــة مــن العلــوم الأُخــرى في تعريــف الشــرك: ول
اللَّــه  هــو الآخــر يرجــع إلى تحديــد ســلطان .الخضــوع لغــير اللَّــه بمــا أنّ الخاضــع عبــدٌ والمخضــوع لــه ربّ 

  .والقول بسلطان الغير وتقديمه على سلطان اللَّه
إنّ الشــرك باعتبــاره مــن أقســام الكفــر يقابــل التوحيــد في مقامــات عديــدة، فكمــا : وبعبــارة أُخــرى

يكـون عبـارة عـن القـول  - في مقـام الـذات - أنّ التوحيد يقُرّر في مقام الذات الإلهية كذلك الشـرك
  .يةبتعدّد الذات الإلهية الواجب

فكما أنّ التوحيد في الصفات، هـو عبـارة عـن وحـدة الصـفات الكماليـة مـع الـذات الأزليـة، وأنّ 
تلك الصفات الكمالية الواجبية لا يتّصف Eـا أحـد غـير البـاري، فكـذلك الشـرك في الصـفات يقُـرّر 

مـــا وك .بتعــدّد وتغـــاير ذوات الصــفات عـــن الــذات الإلهيـــة، أو باتّصــاف غـــيره تعــالى بتلـــك الصــفات
في الأفعال بأن تُسند الأفعـال إلى البـاري تعـالى وأنّ لا مـؤثرّ في الوجـود إلاّ  - أيضاً  - يقُرّر التوحيد

هـــو، مـــن دون اســـتلزام ذلـــك الجـــبر في أفعـــال المخلـــوقين، فكـــذلك الشـــرك في الأفعـــال يقُـــرّر بأســـناد 
  .الأفعال لغيره بنحو الاستقلال

تعــالى بمــا أنـّـه واجــب الوجــود، وأنّ لــه حــقّ الطاعــة كــذلك التوحيــد في العبــادة هــو الخضــوع لــه 
والشــرك في العبــادة يقُــرّر بالخضــوع لغــير اللَّــه؛ باعتبــار أنّ الغــير مســتقلّ الــذات أو  .وســلطان الولايــة

ـــادة لا ينحصـــر في  الفعـــل أو مســـتقلّ الولايـــة والســـلطان ومســـتقلّ في حـــقّ الطاعـــة، فالشـــرك في العب
  .كما قد يوهمه التعريف الدارج - الذاتأي الشرك في  - النمط الأوّل

  بل إنّ مشركي العرب في الجزيرة وعَبَدة الأصنام من غيرهم لا يعتقدون في
  



١٢٤ 

الأصــنام والأوثــان الاســتقلال في وجــود ذوا~ــا، ولا أزليتهــا، ولا الأرواح الكليّــة المزعــوم تعلّقهــا في 
ة لتلك الأصنام والأرواح مـن دون إذنٍ ولا لقولهم بحقّ الطاع - كما تقدّم - وإنمّا شركهم .الأصنام

  .أمرٍ من اللَّه
ِ (: ويشير إلى ذلك قوله تعالى بُونـَا إrَِ اب* وrَِْاءَ مَا غَعْبدُُهُمْ إلاِّ rُِقَرِّ

َ
ذَُوا مِنْ دُونِهِ أ *Mينَ ا ِ

*Nوَا
َ َ\كُْمُ بيَنْهَُمْ xِ مَا هُمْ فِيهِ Tَتْلَِفُو ـارٌ زُلَْ_ إِن* اب* َ لا فَهْدِي مَـنْ هُـوَ kَذِبٌ كَف* ، )١( )نَ إنِ* اب*

فاتّضـح أنّ الشـرك في العَبـَدة لا يتحقّـق بمجــرّد الخضـوع لغـير اللَّـه تعـالى، بــل فيمـا كـان بغـير أمـر اللَّــه 
وســلطانه، كمــا أنّ التوحيــد في العبــادة لا يتحقّــق بمجــرّد صــورة الخضــوع للَّــه تعــالى، بــل إنمّــا يتحقّــق 

  .يما كان بأمر اللَّه وسلطانهف
فالشــرك في العبــادة يــدور مــدار معــنى العبوديــة مــن الخضــوع والطوعانيــة لولايــة وســلطان المعبــود، 
فإذا جُعل الخضوع لمبـدأ سـلطانٍ غـير اللَّـه فيقـع الشـرك في العبـادة، فتعريـف العبـادة الـتي هـي عبوديـة 

الكبير كاشف الغطاء في رسـالته مـنهج الرشـاد لمـن  التأليه وربوبية المعبود، كما أشار إلى ذلك الشيخ
 )٢( )إّ:ــا الامتثــال والانقيــاد للعظــيم في ذاتــه، المســتوجب للطاعــة لا بواســطة أمــر غــيره(: أراد الســداد

  .أي يستوجب الطاعة بذاته
ولك أن تقول بأّ:ا الطاعة والامتثال والخضـوع والانقيـاد للعظـيم في ذاتـه، المسـتوجب للطاعـة لا 

يره، فالعبــادة هــي الطوعانيــة مــن العابــد للمعبــود بــأ يره، أي المســتوجب للولايــة بذاتــه لا بتوليــة غــ مر غــ
  .بما له من ولاية ذاتية

  .وهذا هو المعنى المصطلح لعبادة التأليه في قبال عَبَدة الخدمة، وعبادة الطاعة بأمر الغير
____________________  

  .٣ :سورة الزمر) ١
  .٥٤ص :في المقصد الثاني في تحقيق معنى العبادة ،ن أراد السدادمنهج الرشاد لم) ٢

  



١٢٥ 

  صورية الطاعات بدون الولاية

  الإيمان شرط في قبول الأعمال
إنّ قبول الأعمال والجزاء عليها هي من السنن الإلهية التي تتبع شـروطاً تكوينيـة خاصّـة، والشـرط 

ــك هــو الإيمــان؛ لأنّ العمــل إذا لم ينــل ا لنــور والصــفاء عــن طريــق الإيمــان والنيــة الســليمة المهــم في ذل
مْـآنُ مَـاءً (: فهو سراب بقيعة، قال تعـالى ابٍ بقِِيعَـةٍ َ\سَْـبهُُ الظ* َlََقْمَالهُُمْ ك

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

*Nوَا
 ِ:َ ُ َ عِندَْهُ فَوَف*اهُ حِسَابهَُ وَاب* دْهُ شَيئًْا وَوجََدَ اب* ِmَ َْإذَِا جَاءَهُ لم *kَسَابِ ح ، فالآية تقرّر )١( )يعُ اْ|ِ

ت مــن العظمــة إذا لم تقــترن بالإيمــان باللَّــه فهــي جميعــاً  - الــتي يراهــا النــاس - أنّ الأعمــال مهمــا بلغــ
  .عبث، وهباء، وخيال كالسراب
تْ (: وقال تعالى في آيـة أخـرى قْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَد*

َ
ينَ كَفَرُوا برَِبِّهِمْ أ ِ

*Nمَثَلُ ا xِ ُيح بـِهِ الـرِّ
 ْnَ َ#َ ا كَسَبوُا لالُ اmَْعِيدُ  يوَْمٍ َ\صِفٍ لا فَقْدِرُونَ مِم* وَلقََدْ (: ، وقال تعالى)٢( )ءٍ ذَلكَِ هُوَ الض*

kْتَ rَحَْبَطَن* قَمَلكَُ  َ6ْ
َ
ينَ مِنْ قَبلِْكَ ل8َِْ أ ِ

*Nا rَِTَْكَ وrَِإ َvِو
ُ
علـى  ، تشـير إلى أنّ اtـازات)٣( )أ

وَمَنْ يكَْفُرْ باِلإِْيمَانِ فَقَدْ حَـبِطَ (: الأعمال في الآخرة مشروط بالبقاء على الإيمان، وقال تعـالى
ينَ    .)٤( )قَمَلهُُ وَهُوَ xِ الآخِرَةِ مِنَ اْ;اَِ:ِ

____________________  
  .٣٩ :سورة النور) ١
  .١٨ :سورة إبراهيم) ٢
  .٦٥ :سورة الزمر) ٣
  .٥ :ةسورة المائد) ٤

  



١٢٦ 

 .فهـــذه الآيـــات الكريمـــة تبـــين لنـــا الموقـــف مـــن قبـــول الأعمـــال أو رفضـــها مـــن البـــاري عـــزّ وجـــلّ 
أنـّــه يشـــترط في قبـــول الأعمـــال الحُســـن الفـــاعلي؛ لأنّ كـــلّ عمـــل لـــه بعـــدان أو : ونســـتطيع أن نعـــبرّ 

ه حيثيتـــان في جهـــات الحســـن والقـــبح، فتـــارةً يلُحـــظ العمـــل بمـــا هـــو موجـــود في الخـــارج فـــيحكم عليـــ
بالحســن أو القــبح، وتــارةً يلُحــظ العمــل مــن حيــث صــدوره مــن الفاعــل وبمــا ينطــوي عليــه مــن دوافــع 

  .لذلك العمل
، فوزن وقوام الأعمال والعمل هـو بالنيـات )إنمّا الأعمال بالنيّات(: كما جاء في الحديث النبويّ 

ِي (: تعـــالى والنيــة، والثـــواب والعقـــاب علـــى الأعمــال يلحـــظ فيـــه جانـــب الحســن الفـــاعلي، قـــال
*Nا

حْسَـنُ قَمَـلاً 
َ
يُّكُـمْ أ

َ
 )أكثـركم عمـلاً (: ، فلـم يقـل عـزّ وجـلّ )١( )خَلقََ المَْوتَْ وَاْ|يََوةَ rِبَلْوkَُُمْ ك

حْسَـنُ قَمَـلاً (حتىّ يكون المدار على الحسن الفعلي، بـل قـال 
َ
يُّكُـمْ أ

َ
؛ وإلاّ لـو كـان الحسـن )ك

  .طرّ على صدور المحرّم منه أو ترك الواجبالفعلي هو المدار لعُوقب اtبور والمض
ولهذا يُلاحظ أنّ بعض الأعمال قد أعطى اللَّـه سـبحانه وتعـالى الثـواب عليهـا لـبعض النـاس، ولم 

إلى  ﷒يعط لآخرين قاموا بأعمال هـي في الظـاهر أكثـر، كمـا في تصـدّق الخـاتم مـن أمـير المـؤمنين 
يـنَ (: يـة المباركـةالفقير حال الركوع فنزلـت بحقّـه الآ ِ

*Nيـنَ آمَنُـوا ا ِ
*Nوَرسَُـوُ,ُ وَا ُ مَا وrَُِّكُـمُ اب* إِغ*

kَةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  لاة وَيُؤْتوُنَ الز* ِ لا ( :، وقولـه تعـالى)٢( )يقُِيمُونَ الص* مَا غُطْعِمُكُـمْ لوِجَْـهِ اب* إِغ*
التي بسببها نزلت الآيـة، بـل مـن جهـة قيمـة خلـوص  ، فإنّ القيمة ليست للخاتم)٣()...نرُِيدُ مِنكُْمْ 

  .بأقراص الشعير ﷓العمل، وهكذا قضية تصدّق الزهراء 
  وهكذا الأعمال تقاس Eذا المنظار، فالزكاة مع الرياء، أو الجهاد وفتح البلدان

____________________  
  .٢ :سورة الملك) ١
  .٥٥ :سورة المائدة) ٢
  .٩ :سورة الإنسان) ٣

  



١٢٧ 

  .بغير خلوص هو سراب يصبّ في نزوات الهوى، وجمع الثروات، والتوسّع في اللذائذ والشهوات
 - كما قلنا - فالإيمان باللَّه واليوم الآخر شرط أساسي في قبول الأعمال؛ لأنّ الحسن الفاعلي
تعــالى لا يكــون لا يمكــن أن يتحقّــق بــدون عقيــدة الإيمــان؛ لأنّ العمــل بــدون الإيمــان باللَّــه ســبحانه و 

إليه، وإنمّا يكون للأنا وللذات ونزعا~ا السفلية، وهو فارغ عن الغاية التي يريدها اللَّـه مـن الأعمـال؛ 
ينَ (فإنّ روح الأعمال هو الإخلاص،  َ ُ لِْصVَِ َ,ُ ا#ِّ مِرُوا إلاِ rَِعْبدُُوا اب*

ُ
  .)١( )وَمَا أ

د وتكـبرّ علـى البـاري، كمـا هـي أعمـال إبلـيس الـتي أمّا العمل بدون الخلوص فهـو في حقيقتـه تمـرّ 
  .أوصلته إلى الهلاك والكفر وحبط الأعمال

فقصّـــة إبلـــيس الـــواردة في القـــرآن الكـــريم نمـــوذج علـــى مـــا آلـــت إليـــه أعمالـــه الـــتي هـــي في ظاهرهـــا 
كــان قــد ســجد، ســجدة واحــدة، ســتّة آلاف ســنة، وكــان يقــرّ  - لعنــه اللَّــه - منتهــى العبوديــة، فإنـّـه

: للَّـــه بالوحدانيـــة، وأنــّـه مخلـــوق مـــن مخلوقاتـــه، وكـــان يقـــرّ بيـــوم المعـــاد وبنبـــوّة آدم بـــنصّ القـــرآن الكـــريم
) ٍVِمِنْ ناَرٍ وخََلَقْتَهُ مِنْ ط }ِ نظِْرِْ$ إrَِ يـَوْمِ فُبعَْثُـونَ (، و )٢( )خَلَقْتَ

َ
، فهـذا )٣( )قَـالَ ربَِّ فَـأ

ــا إقــراره بيــوم المعــاد والآخــرةاعــتراف وإقــرار منــه باللَّــه تعــالى وأنــّه مخ ــالَ (: لــوق مــن مخلوقاتــه، وأمّ قَ
نظِْرِْ$ إrَِ يوَْمِ فُبعَْثُـونَ 

َ
، ولكـن لم ينفعـه كـلّ ذلـك العمـل وذلـك الإقـرار، صـار لعينـاً مرجومـاً  )٤( )أ

  .)٥( )وpََنَ مِنَ الHَْفِرِينَ (كافراً، 
مة عنـد جميـع المسـلمين، إنمّـا الكـلام وعليه، فالإيمان شرط في قبول الأعمال، وهـذه حقيقـة مسـلّ 

  يقع حول أجزاء الإيمان، فهل تقتصر على التوحيد والنبوّة
____________________  

  .٥سورة البينة ) ١
  .١٢سورة الأعراف ) ٢
  .٧٩سورة ص ) ٣
  .١٤سورة الأعراف ) ٤
  .٣٤سورة البقرة ) ٥

    



١٢٨ 

ــت شــرط في والمعــاد؟ أم تشــمل معرفــة الإمــام، والولايــة لــه، وممــّا يقــرّ  ر ذلــك؟ وأنّ ولايــة أهــل البي
  قبول الأعمال؟

  :قرآنية، وحديثية، وعقلية: نذكر في مقام الاستدلال على ذلك عدّة وجوه

  شرط لقبول الأعمال ﷕ولاية أهل البيت 
  :الآيات القرآنية :الدليل الأوّل

 (: قولـه تعـالى :الآية الأُولـى
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
ةَ xِ القُْرWَْ قُلْ لا أ ، ذكـر علمـاء )١( )جْرًا إلاِّ المَْودَ*

أنّ كلمـــة القـــربى هـــي خاصّـــة : المســـلمين مـــن الخاصّـــة والعامّـــة، مـــن رواة ومـــؤرّخين ومفسّـــرين متـــواتراً 
، وعنــدما يســـتعرض الباحــث للســيرة النبويـّــة الشــريفة يــرى أنّ النـــبيّ لم ﷐بأنُــاس قــد عيــّـنهم النــبيّ 

ن يـدع فرصـة أو مناسـبة صـغيرة كانـت أو كبـيرة إلاّ ويؤكّـد لهـم مـن خلالهـا علـى تحديـد قُـرُبــاه، في يكـ
حسـين (، )...فاطمة بضعة مـنيّ (، )عليّ منيّ وأنا من عليّ (: حديث الكساء، والأحاديث الأُخرى

  .، وهكذا توجد أحاديث كثيرة Eذا المضمون)منيّ وأنا من حسين
كبـير يترتـّب علـى هـؤلاء القُـربى، مرتبطـاً ارتباطـاً وثيقـاً بالرسـالة الـتي   ولابدّ أن يكون هناك خطب

والآية المباركة هي من ملاحم الآيات القرآنيـة الـتي تبـينّ حقيقـة الرسـالة الخاتمـة  .﷐بعث Eا النبيّ 
 .وّة، والمعـــادبالتوحيـــد، والنبـــ: الكاملـــة الـــتي جـــاء Eـــا، والـــتي تشـــمل جميـــع الأعمـــال مـــن اعتقـــادات

  .إلخ ...من صلاة، وصيام، وحجّ وزكاة: وعبادات
من فروع وأُصـول، فإّ:ـا جميعـاً وقعـت طـرف معاوضـة وتعـادل في قبـال محبـّة أهـل : وبعبارة أُخرى

  البيت، ومقتضى التعادل والمعادلة بين العوض والمعوّض هو
____________________  

  .٢٣ :سورة الشورى) ١
  



١٢٩ 

ـــب أنّ عمـــدة وثقـــل الرســـالة هـــي في أُصـــول الـــدين  كـــون العـــوض بدرجـــة قيمـــة المعـــوّض، ولا ري
وأركانـــه، لا مجـــرّد الفـــروع، فـــإذا كـــان في المعـــوّض والـــتي هـــي الرســـالة جملـــة أُصـــول الـــدين، فـــلا بـــدّ أن 

  .يكون العوض هو أيضاً من أُصول الدين؛ بمقتضى الموازنة والمعادلة
المعـوّض دالّ علـى كـون مـودّة القـربى وولايـتهم هـو  وجعل العوض في قبـال جملـة أُصـول الـدين في

وهــذا يــدلّ ويقضــي بــالترابط بــين مجمــوع هــذه الأُصــول وأنّ البــاب  .مفتــاح لمعرفــة بقيــة أُصــول الــدين
  .والمفتاح لبقية حقائق أُصول الدين يمرّ بولايتهم

يـة، والمـودّة للقـربى، في  فمن أراد مدينـة الإيمـان فلابـدّ عليـه أن يأتيهـا مـن باEـا، فمغـزى إفـراد الولا
كفّة وطرف المعاوضة، في قبال جملة بقية أُصول الـدين في طـرف آخـر، هـو إشـارة لهـذا المعـنى وبيـان 

لا مجـــرّد ظـــاهر  - لهـــذا الـــترابط العضـــوي في محـــاور أُصـــول الـــدين، وأنّ الوصـــول إلى حقـــائق الإيمـــان
بقيـة الأُصـول، والعاصـمة عـن الضـلال، كمـا  هو بولاية القربى ومودّ~م؛ لأّ:ا الهدايـة إلى - الإسلام

  .هو مؤدّى حديث الثقلين؛ حيث اشترط في العصمة من الضلال لزوم التمسّك بالكتاب والعترة
وهـــذا ممــّـا يفيـــد أنّ صـــحّة التوحيـــد وصـــحّة الإيمـــان بـــالنبوّة والمعـــاد لا بـــدّ في تحققهمـــا مـــن ولايـــة 

يهــا، فــإذا كــان هكــذا الحــال في أُصــول الــدين ففــي ومــودّة ذي القــربى، فضــلاً عــن الثــواب والجــزاء عل
  .فروعه أوضح؛ حيث إّ:ا في الرتبة الثانية من أجزاء الرسالة

أنّ مــودّة القــربى شــرط في تحقّــق أُصــول الــدين، فضــلاً عــن : فتبــين مــن مفــاد هــذه الآيــة الشــريفة
ــك عــن أعمــال الفــروع والثــواب عليهــا .الثــواب عليهــا لقــربى شــرط في صــحّة وبالتــالي، فولايــة ا .ناهي

  الأعمال فضلاً عن قبولها، وأنّ المراد
  



١٣٠ 

بتلك الأعمـال مـا يشـمل الاعتقـاد لا صـرف أفعـال الجـوارح، وهـذه قـراءة عميقـة لقاعـدة شـرطية 
  .الولاية في صحّة الأعمال

يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ (: وهي قوله تعالى :الآية الثانية
َ
كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ وَأ

َ
ِ̀  اrَْـوْمَ أ نعِْمَـ

نزِْلَ إrَِكَْ مِنْ (: النازلة بعد قولـه تعـالى )١( )وَرضَِيتُ لكَُمُ الإِسْْلامَ دِينًا
ُ
هَا الر*سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

َ لاَ فَهْـدِي ا ُ فَعْصِـمُكَ مِـنَ اB*ـاسِ إِن* اب* لقَْـوْمَ رَبِّكَ وTَنِْ لمَْ يَفْعَـلْ فَمَـا بلَ*غْـتَ رسَِـاJََهُ وَاب*
  .)٢( )الHَْفرِِينَ 

قـــد أمُـــر مـــن قِبلـــه تعـــالى بـــإبلاغ أمـــر بـــالغ الخطـــورة  ﷐ومـــن الواضـــح مـــن الآيتـــين أنّ الرســـول 
والأهميـّـة، بحيـــث لــولا إبلاغـــه لمــا كانـــت هنــاك أيـّــة جــدوى في إبـــلاغ التوحيــد والنبـــوّة والمعــاد وأركـــان 

  .مدة اسم الرسالة قد طبُّق على الأُصول والأركانالدين، فضلاً عن تفاصيل الفروع؛ إذ ع
وكــان ذلــك الأمــر المــأمور بإبلاغــه شــديد الوقــع علــى نفــوس المســلمين؛ إلى درجــة كــان الرســـول 

وكلّ هذا المفاد يجده المتمعّن اللبيب في أجواء ألفـاظ الآيتـين،  .يتخوّف تمرّدهم عن الطاعة والتسليم
مـن بعـده  ﷒لإمامـة وولايـة علـيّ  ﷐زولهمـا في إبـلاغ النـبيّ وقـد ذكـر المفسّـرون ورواة الحـديث ن

  .)٣( في غدير خم
ومفـــاد الآيتـــين يتنـــاغم بشـــدة مـــع مفـــاد آيـــة المـــودّة؛ حيـــث يشـــير إلى التقابـــل بـــين جملـــة الرســـالة 

ة التبليـغ، حيـث والديانة في طرف، وما أبُلغ في ذلك اليوم في طرف آخر، كما مرّ ذلك في مفـاد آيـ
علــّق رضــاه تعــالى بمجمــل الرســالة والــدين علــى ذلــك الأمــر، أي علــّق رضــاه بالتوحيــد والنبــوّة والمعــاد 
وأركان الدين على ذلـك الأمـر، فقبولهـا موقـوف عليـه، بـل في الآيـة دلالـة علـى توقـّف صـحّتها عليـه 

  .حيث علّق إكمال الدين عليه
____________________  

  .٣ :ةسورة المائد) ١
  .٦٧ :المائدة) ٢
  .٢٤٧ - ٢١٤ص،١ج ،للأميني ،كتاب الغدير  :لاحظ) ٣

  



١٣١ 

ء  ء يغــاير تمامــه؛ إذ كمــال الشــي والإكمـال يغــاير الإتمــام الــذي في النعمــة، حيــث إنّ كمـال الشــي
ء فهـي نعوتـه الطارئـة بعـد تحقّـق هويتـه، فمفـاد هـذه  هو بصورته التي هي قوام هويته، وأمّا تمام الشـي

يدلّ على مـا تقـدّم اسـتنتاجه واسـتظهاره في آيـة المـودّة مـن أنّ أُصـول الـدين وأركانـه فضـلاً عـن الآية 
  .الفروع مشروطة بالولاية، كما أنّ المشروط في الأعمال بالولاية هو صحّتها فضلاً عن قبولها

ا مِنْ طVٍِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِةِ إkِِّ خَالِقٌ (: وهي قوله تعالى: الآية الثالثة يتُْهُ * بََ-ً إِذَا سَو*
فَ

Lَْعُـونَ * وَغَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوvِ فَقَعُوا َ,ُ سَـاجِدِينَ 
َ
إلاِّ إِبلِْـيسَ * فسََـجَدَ المَْلائكَِـةُ zُُّهُـمْ أ

نْ تسَْجُدَ لمَِا خَ * اسْتكwَََْ وpََنَ مِنَ الHَْفرِِينَ 
َ
مْ قَالَ ياَ إِبلِْيسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
سْـتكwََْتَْ أ

َ
لَقْتُ نيِدََي* أ

 Vَِكُنتَْ مِنَ الْعَال * Vٍِمِنْ ناَرٍ وخََلقَْتَهُ مِنْ ط }ِ ناَ خjٌَْ مِنْهُ خَلَقْتَ
َ
كَ * قَالَ أ إِن*ـ

قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَ
ينِ * رجَِيمٌ  ِ̀ إrَِ يوَْمِ ا#ِّ

يـات المتعرّضـة لقصّـة آدم وإبلـيس ، وقد تقدّم دلالة الآ)١( )وTَِن* عَليَكَْ لعَْنَ
نظِْرِْ$ إrَِ (: على المطلوب إجمالاً، حيث إنّ إبلـيس كـان مقـراًّ بالتوحيـد والمعـاد حينمـا قـال

َ
ربَِّ فَـأ

* (: حينمـا قـال ﷒، وكذا كان مقراًّ بنبوّة لآدم )٢( )يوَْمِ فُبعَْثُونَ  مْـتَ َ!َ ِي كَر*
*Nفْتَكَ هَـذَا ا

َ
رَأ
َ
أ

رْتنَِ إrَِ يوَْمِ القِْيَامَةِ لَ  خ*
َ
  .)٣( )8ِْ أ

ولكنّــه لم يكــن يــأتمّ بــآدم ويتــولاه ويتابعــه ويطيعــه، حيــث إنّ الســجود عنــوان لكــلّ ذلــك فالإبــاء 
عــن الســجود عبــارة عــن ذلــك، ومــع كــلّ إقــراره بالثلاثــة مــن الأُصــول، ولكنّــه اســتحقّ الطــرد والــرجم 

الأحكام هو عدم صحّة صور ما أقرّ به مـن توحيـد ومعـاد ونبـوّة،  وظاهر هذه .والذمّ من اللَّه تعالى
إذ حُكــم علــى صــورة إيمانــه بــالكفر، مضــافاً إلى العقوبــة؛ فلــيس التــوليّ لــوليّ اللَّــه والائتمــام بــه مجــرّد 

  شرط لقبول بقية
____________________  

  .٧٨ - ٧١ :سورة ص) ١
  .٧٩ :سورة ص) ٢
  .٦٢ :سورة الإسراء) ٣

  



١٣٢ 

فالأُصــول الاعتقاديــة عبــارة عــن نســيج مــترابط كــلّ منهــا  .ادات، بــل هــو شــرط صــحة لهــاالاعتقــ
  .دخيل في صحّة الآخر

ويظهــر مــن مفــاد هــذه الآيــات مــا ظهــر مــن مفــاد الآيــات الســابقة؛ مــن كــون ولايــة خليفــة اللَّــه 
، لامجـرّد ، وشرطٌ في صحّة الاعتقـادات- لا في مجرّد قبولها فقط - وحجّته شرط في صحّة الأعمال

  .أعمال الجوارح
دالـّة علــى ذلــك، لكـن نكتفــي Eــذا  ﷕وهنـاك طوائــف أُخـرى مــن الآيــات الـواردة في ولايــتهم 

  .القدر من الإشارة في المقام
  :الأحاديث النبويةّ والقدسيّة المستفيضة الواردة عند الفريقين :الدليل الثاني

والمقام، يصوم النهار ويقوم الليل حتىّ يسـقط حاجبـاه علـى  لو أن عبداً عمّره اللَّه ما بين الركن(
، لكـان حقيقـاً علـى اللَّـه ﷕عينيه، ثمّ ذُبح مظلوماً كما يذُبح الكـبش، ثمّ لقـي اللَّـه بغـير ولايـتهم 

  .)١( )عزّ وجلّ أن يكبّه على منخريه في نار جهنّم
  .)٢( )لأكببته في سقر ثمّ لقيني جاحداً لولاية عليّ (: وفي الحديث القدسي

ت: إنّ للَّــه في وقـت كــلّ صـلاة يصــلّيها هـذا الخلـق لعنــة، قـال(: بـل في بعضـه ت فــداك : قلــ جُعلـ
  .)٣( )بجحودهم حقّنا وتكذيبهم إياّنا: ولم؟ قال

  ..: (في جواب الزنديق مدّعي التناقض في القرآن، قال ﷒وعن أمير المؤمنين 
____________________  

حيح علــى شــرط  :وقــال ،حيــدرآباد/ ط  ،١٤٨ص  ،٣ورواه جملــة مــن العامــة ومــنهم الحــاكم في المســتدرك ج  )١ إنـّـه صــ
ومنهم السيوطي في إحياء الميـت ص  .مكتبة القدس بمصر/ ط  ،١٨ص  ،ومنهم العلامة الطبراني في ذخائرالعقبى .مسلم
برى .مصــطفى الحلـــبي مصـــر/ ط  ،١١١  ،الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد :ومــنهم .٢٦٥ص  ،٢ج  ،ونقلــه في الخصـــائص الكـــ
إحقـاق  :فلاحـظ ،وغـيرهم ،١٩٢ص  ،القندوزي في ينـابيع المـودة :ومنهم .مكتبة القدسي بالقاهرة/ ط ،١٧١ص  ،٩ج

  .٢٨٤ص  ،١٩و ج  ٥٩٩ص  ،١٥ج  :وكذلك ،٢٩٤ص  - ٤٩٢ص  ،٩ج  ،الحق
  .١٢٦ص  ،روضة الواعظين للنيسابورى ،٩٠ص ،١ج ،المحاسن للبرقي) ٢
  .١٣٢ص  ،٦٩ج  ،البحار ،٩٥ص  ،١ج  ،الوسائل) ٣

  



١٣٣ 

لا كُفْـرَانَ لسَِـعْيِهِ (: وأمّا قوله اِ|اَتِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَ وkِTَِّ ( :وقولـه .)١( )فَمَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص*
ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَـاِ|اً عُـم* اهْتَـدَى إلاّ مـع الاهتـداء،  ، فـإنّ ذلـك كلـّه لا يغـني)٢( )لَغَف*

وليس كلّ من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاة ممـّا هلـك بـه الغـواة، ولـو كـان ذلـك كـذلك 
لنجت اليهود مـع اعترافهـا بالتوحيـد، وإقرارهـا باللَّـه، ونجـا سـائر المقـرّين بالوحدانيـة، مـن إبلـيس فمَـن 

ينَ (: دونه في الكفر، وقد بينّ اللَّه ذلـك بقولـه ِ
*Nوَ?ِـكَ لهَُـمُ  ا

ُ
آمَنُوا وَلمَْ يلَبِْسُوا إِيمَـاغَهُمْ بظُِلـْمٍ أ

مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
فوَْاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبُهُمْ (: وبقوله ،)٣( )الأ

َ
ينَ قَالوُا آمَن*ا بأِ ِ

*N٤( )ا(.  
إيمــان : ينإنّ الإيمــان قــد يكــون علــى وجهــ: وللإيمــان حــالات ومنــازل يطــول شــرحها، ومــن ذلــك

، لمـّا قهـرهم السـيف، ﷐بالقلب، وإيمـان باللسـان كمـا كـان إيمـان المنـافقين علـى عهـد رسـول اللَّـه 
  .وشملهم الخوف، فإّ:م آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوEم

فالإيمان بالقلب هو التسليم للربّ، ومن سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عـن أمـره، كمـا اسـتكبر 
إبلــيس عــن الســجود لآدم، واســتكبر أكثــر الأمــم عــن طاعــة أنبيــائهم، فلــم يــنفعهم التوحيــد كمــا لم 
ينفـــع إبلـــيس ذلـــك الســـجود الطويـــل، فإنــّـه ســـجد ســـجدة واحـــدة أربعـــة آلاف عـــام لم يــُـرد Eـــا غـــير 
زخــرف الــدنيا والتمكـــين مــن النظــرة، فلـــذلك لا تنفــع الصــلاة والصـــدقة إلاّ مــع الاهتــداء إلى ســـبيل 

  .)٥( )نجاة وطريق الحقّ ال
فلـو كــان لـك بـدل أعمالــك هـذه عبـادة الــدهر (: ﷒وفي بعـض الروايـات عـن الإمــام الصـادق 

ء الأرض ذهبــاً، لمــا زادك  مــن أوّلــه إلى آخــره، وبــدل صــدقاتك والصــدقة بكــلّ أمــوال الــدنيا، بــل بمــل
  لاّ بعُداً، ومن سخط اللَّه إلاّ من رحمة اللَّه إ]  ﷕بدون ولاية أهل البيت [ ذلك 

____________________  
  .٩٤ :سورة الأنبياء) ١
  .٨٢ :سورة طه) ٢
  .٨٢ :سورة الأنعام) ٣
  .٤١ :سورة المائدة) ٤
  .١٧٤ص  ،٢٧ج ،البحار ،٣٦٨ص  ،١ج ،الاحتجاج للطبرسي) ٥

  



١٣٤ 

  .)١( )قرباً 
هــاد في ســبيل اللَّــه فقُتــل مقــبلاً غــير مــدبر، رجــلٌ حضــر الج(: قــال ﷐ونقُــل عــن رســول اللَّــه 

والحور العين يطلعن إليـه، والخـزاّن يتطلّعـون ورود روحـه علـيهم، وأمـلاك الأرض يتطلّعـون نـزول حـور 
: - حــوالي ذلــك المقتــول - فتقــول ملائكــة الأرض! العــين إليــه، والملائكــة وخــزاّن الجنــان، فــلا يأتونــه

يــه؟ ومــا بــال خـزاّن الجنــان لا يــردون عليــه؟ فينُـادَون مــن فــوق الســماء مـا بــال الحــور العــين لا ينـزلنّ إل
فينظـــرون، فـــإذا توحيـــد هـــذا العبـــد،  .يـــا أيتّهـــا الملائكـــة، انظـــروا إلى آفـــاق الســـماء ودوينهـــا: الســـابعة

ماء، ، وصــلاته، وزكاتــه، وصــدقته، وأعمـال بــرهّ، كلّهــا محبوســات دويــن الســ﷐وإيمانـه برســول اللَّــه 
قد طبّقت آفاق السماء كلّها كالقافلة العظيمة قد ملأت مـا بـين أقصـى المشـارق والمغـارب ومهـاب 

مـا بالنـا لا تفـتح لنـا أبـواب : الشمال والجنوب، تنادي أملاك تلك الأثقال الحـاملون لهـا الـواردون بـه
  .)...السماء لندخل إليها بأعمال هذا الشهيد؟

بتلك الأعمال فتوضع في سواء الجحيم؛ لأنّ ليس لـذلك الرجـل مـوالاة  وفي تتمّة الرواية أنهّ يأُمر
ب اللَّــه تلــك الأثقــال مــن الأعمــال أوزاراً وبلايــا علــى  علــيّ والطيبــين مــن آلــه، ومعــاداة أعدائــه، ويقُلّــ

  .)٢(؛ ولموالاته لأعدائه ﷒فاعلها؛ لماّ فارقها عن مطاياها من موالاة أمير المؤمنين 

  :الثة للقاعدةقراءة ث

  .والأعمال بدون الولاية آثام ،العبادة من دون الولاية عصيان وعدوان
ومضــمون هــذه الروايــات يتضــمّن مــا تقــدّم، مــن أنّ الولايــة شــرط في الصــحّة فضــلاً عــن القبــول، 

  ويزيد ويمتاز بمعنى .وشرط في أُصول العقائد فضلاً عن الفروع
____________________  

  .١٨٧ص  ،٢٧ج ،البحار) ١
  .١٩٠ - ١٨٧ص  ،٢٧ج  ،البحار) ٢

  



١٣٥ 

  .ثالث، وهو أنّ تلك الأعمال التي صور~ا إيمان وطاعة، هي في حقيقتها كفر ومعصية
وهـــذا المعـــنى يثقُـــل علـــى الســـامع تصـــوّره، فضـــلاً عـــن تصـــديقه في الوهلـــة الأُولى، وتمجّـــه النفـــوس 

ذا اتضـحت معالمهـا لا مفـرّ مـن الأخـذ Eـا وتنفر منه الأذهـان وتتلّكـأ عنـده الألسـن، لكـنّ الحقيقـة إ
ب الظلمــة، ولــيكن تقريــر مفــاد هــذه الروايــات هــو  واتبّاعهــا، وإذا حصــحص الصــبح انقشــعت غياهــ

  .تقرير الدليل العقلي كما ترشد إليه الروايات بل والقرآن أيضاً، فالأحرى في المقام تقريره
  :ويقرّر بأنحاء الدليل العقلي،

وروح، ومخّ وقوام العبادة، هو بالطوعانيـة والضَـراعة والخضـوع والتـذلّل  قيقة،قد مرّ أنّ ح :الأوّل
للباري، والتسليم والسِلم والانقيـاد لـه، وهـو جـوهر العبـادة والعبوديـة، وقلـب ومركـز وقطـب معناهـا، 
فمــع خلوّهــا عنـــه لا تعــدوا أن تكــون قشـــور خاويــة اللــب، وبـــدن جــائف ميتــة بـــلا روح، فهــو قـــوام 

تقرّب، فالعبادة والعبودية هي الطاعة والطوعانية، والطاعة هو الانقياد لإرادة اللَّه والخضـوع القربة وال
 - عــزّ وجــلّ  - وأمّــا تحكــيم إرادة الــنفس علــى إرادة الــربّ فهــو تجــرّي واســتكبار علــى العظــيم .لهــا

  .وعصيان له
عثــة الرســل، وبمجمــلات وإرادة اللَّــه لا يهتــدي إليهــا البشــر مــن أنفســهم، ومــن ثمّ احتــاجوا إلى ب

الشـــريعة ومتشـــاEا~ا لا يحـــيط البشـــر بتفاصـــيل إرادة الـــربّ مـــن قبـــل أنفســـهم، ومـــن ثمّ اضـــطرّوا إلى 
  .الحجّة والإمام الراسخ في العلم الذي تكون إرادته ومشيئته هي مظهر مشيئة وإرادة اللَّه

في أرضــه، ومِــن ثمّ اضــطرّ فمِــن ثمّ امتنــع الاطّــلاع علــى إرادات الــربّ مــن دون حجّتــه وخليفتــه 
ــر مــن عــترة نبيّــه؛ لكــي يطلعــوا علــى مــواطن إرادات اللَّــه ورضــاه،  البشــر إلى ولايــة خليفــة اللَّــه والمطهَّ
وإلاّ امتنــع علــيهم عبــادة اللَّــه، وكــانوا فيمــا يمارســونه مــن طقــوس وصــور عباديــة هــي معاصــي وتجــرّي 

  على إرادةعلى اللَّه؛ بتحكيمهم إرادا~م وميولهم وأهوائهم 
  



١٣٦ 

اللَّــــه، وكــــانوا يطيعونــــه مــــن حيــــث تريــــد أنفســــهم، ولا يطيعونــــه مــــن حيــــث يريــــد، ولأجــــل ذلــــك 
  .إلى دلالة وهداية الإمام والحجّة المنصوب من قبله - في تحقّق عباد~م للَّه تعالى - احتاجوا

ث لم يكـن منطويــاً علــى الخضــوع  للَّــه؛ ومـن ذلــك يتبــينّ أنّ الســجود الطويـل مــن قبــل إبلــيس حيــ
فلم يكن إبليس  .لعدم خضوع إبليس لمن أمره اللَّه تعالى بالخضوع له، وهو خضوعه لآدم وتوليّه له

في صورة طاعته مقيمٌ على الطاعة ولا خاضع لإرادة الربّ، بل كان في سجوده مقـيم علـى الجمـوح 
الصـــوري حقيقتـــه والطغيـــان والتعـــدّي علـــى الـــربّ، وتحكـــيم إرادتـــه علـــى إرادة اللَّـــه، وكـــان ســـجوده 

  .معصية وطغيان، واستكبار وعدوان، على ساحة القدس الإلهي
وبــذلك يتبــين أنّ صــورة العبــادات مــن دون طاعــة اللَّــه بولايــة وليـّـه هــي عــدوان وعصــيان، وتــرك 
 .للمــواطن الحقيقيــة لعبــادة اللَّــه، وانتهــاج لمنــاهج عباديــة تتطــاول فيهــا إرادة العبــد علــى إرادة المعبــود

ث للقاعــدة وهــي شــرطية الولايــة في العبــادات والأعمــال، وأنّ وEــذا ا ــ لبيــان العقلــي يتبــين المعــنى الثال
بـــدو:ا تكـــون تلـــك الأفعـــال هتـــوك واجـــتراءات علـــى المـــولى العزيـــز، يــُـؤزر فاعلهـــا ويـــأثم Eـــا بـــدل أن 

  .يثُاب، لا أن يحُرم من مجرّد الثواب
  :على صعيد الإيمان والاعتقادات، فبيانههذا تقرير لهذا الوجه في الأعمال، وأمّا تقريره 

أنّ الإيمان عمل كلّه وطاعة كلّه، فلـيس الطاعـة والعمـل مخصوصـين بأعمـال الجـوارح، بـل يعمّـان 
أنّ أوّل : أعمال الجـوانح، كمـا يعمّـان أعمـال القلـوب مـن الإيمـان بالأصـول الاعتقاديـة، ولـذلك ورد

ـــتي افترضـــها اللَّـــه علـــى العبـــاد هـــو  التوحيـــد والمعرفـــة، بمعـــنى الإيمـــان والإذعـــان والإخبـــات الفـــرائض ال
والتســـليم، وكـــذلك الإقـــرار القلـــبي ببعثـــة الرســـل، والمعـــاد، والكتـــب، وكـــذلك بأوصـــياء الرســـل، وهـــم 

  كما مرّ في مفاد آية المودّة الدالّة على أنّ   .الأئمّة المستخلفين بعدهم
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هو مفاد آيتي المائدة النازلتين في بيعـة الغـدير، توليّ العترة المطهّرة هو من أصول الديانة، وكذلك 
  .وغيرها من طوائف الآيات والأحاديث النبويةّ الدالةّ على ذلك

بـل هـو مـن أكـبر الفـرائض وأعظـم  - وطاعـةٌ، وعمـلٌ  ،فإذا تقرّر أنّ الإيمان بأُصول الدين فريضةٌ 
ات والخضـوع والانقيـاد والتسـليم، ، يتبين أنّ الإيمان أيضاً لابدّ فيـه مـن الإخبـ- الطاعات والأعمال

بخلاف ما إذا امتزج بجموح واستكبار وعنـاد، وجـرأة علـى سـاحة البـاري، فإنـّه لـن يعـود  .ونحو ذلك
طاعــة وعمــلاً عباديــاً، بــل ســيكون معصــية وطغيانــاً وفرعنــة وصَــنَمية للــنفس، وعبــادة للطــاغوت، لا 

  .عبادةً للَّه
ليم والإيمـــان بـــوليّ اللَّـــه وخليفتـــه، يـــدلّ علـــى انقـــلاب فالإبـــاء، والاســـتكبار عـــن الإخبـــات والتســـ

حقيقــة الإيمــان إلى طغيــان وكفــر، أي يــدلّ علــى صــورية الإيمــان بالتوحيــد والمعــاد؛ إذ مقتضــى الإقــرار 
ي عــين  بالتوحيــد هــو الإقــرار بكــلّ الصــفات الكماليــة للبــاري، وأنــّه الغــنيّ المطلــق، وأنّ المخلوقــات هــ

ــــك ذوات الفقــــر المحــــض والافتقــــار  ــــك جميــــع الأشــــياء، فلــــه مل ــــه تعــــالى، وأنّ لــــه الملــــك وهــــو مال إلي
  .المخلوقات ووجودا~ا وأفعالها، وله مالكية الخضوع والطاعة

فــالتمرّد عليــه في أمُّهــات الطاعــات اســتكبار وإنكــار لهــذه المالكيــة، فيرجــع إلى الخلــل في الإيمــان 
تـوليّ لوليــه هـو كفــر بمالكيــة اللَّـه واســتحقاقه للطاعــة، بالتوحيـد، وبالتــالي يتّضـح أنّ عصــيان اللَّــه في ال

نظـــير الخلـــل الواقـــع في الإيمـــان بالمعـــاد أو بالرســـالة، فإنـّــه يـــؤول إلى الخلـــل في التوحيـــد أيضـــاً، فيكـــون 
  .ذاته محدودة - والعياذ باللَّه - هناك غاية وراء اللَّه، فتكون

كــار كــون صــلاحية الحكــم والتشــريع للبــاري، وكــذلك الحــال في إنكــار الرســالة، فإنــّه يرجــع إلى إن
وبالتــــالي يــــؤول إلى عــــدم الإقــــرار بعلــــم البــــاري النافــــذ ولا بحكمتــــه، ولا بإحاطتــــه بخفيــــات وعواقــــب 

  فالإقرار والإيمان بالتوحيد بمنزلة الإقرار المبهم اtمل الذي لا يتمّ تفصيله .الأمُور
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ى، فالإيمــان بالمعــاد هــو مقــام آخــر مــن مقامــات وكمالــه إلاّ بــالإقرار بالتوحيــد في مقامــات أُخــر 
كمــا أنّ أصــل التوحيــد هــو توحيــد في مقــام المبــدأ والأوّليــة، ولا   -وهــو التوحيــد في الغايــة  -التوحيــد 

يكمل التوحيد بالاعتقاد بأنهّ أوّل من دون الاعتقاد بأنـّه آخـر، كـذلك الحـال في الاعتقـاد بالرسـالة، 
ِ (ة، هو اعتقاد بالتوحيد في مقام التشريع وببعثة الرسل والكتب المنزلّ   .)إنِِ اْ|كُْمُ إلاِّ بِ*

ء يقــال في الولايــة والإمامــة، هــو اعتقــاد بالتوحيــد في مقــام الطاعــة والولايــة، فهــذه  ونفــس الشــي
ا حينمـ ﷒وفي تفسير القمّي عنـه  .مقامات وأركان للتوحيد لا يتمّ صرح الاعتقاد بالتوحيد إلاّ Eا

  .)١( )هو لا إله إلاّ اللَّه، محمّد رسول، عليّ وليّ اللَّه، إلى ها هنا التوحيد(: سئل عن التوحيد قال
فَطَـــرَهم علـــى (: ﷒في بيـــان فطـــرة التوحيـــد، قـــال  ﷒عـــن الصـــادق : وفي البصـــائر والتوحيـــد

  .)٢( )- ﷒ -  المؤمنينالتوحيد، ومحمّد رسول اللَّه صلّى االله عليه وآله، وعليّ أمير
وبــذلك يتبــينّ أنّ الاعتقــاد بــبعض الأُصــول والتخلّــف عــن الــبعض الآخــر، هــو كالاعتقــاد بــبعض 
الصفات الإلهية وإنكار البعض الآخـر، ويـؤدّي إلى القـول بمحدوديـة الـذات، وتركيبهـا وتجزّئهـا، ومـن 

كxَُْهُمْ (: ثمَّ ورد قوله تعالى
َ
kُونَ باِالله  وَمَا يؤُْمِنُ أ ِ-ْ   .)٣( )إلاِ* وَهُم مُّ

ـــة القرآنيـــة والروائيـــة الســـابقة أنّ الأعمـــال تحُـــبط، وهـــي حابطـــة بـــدون  :الثـــاني قـــد تقـــدّم في الأدلّ
الإيمان، وهذا غير مختصّ بالفروع بل شامل للأُصول أيضـاً، والحـبط الأخـروي للعمـل والاعتقـاد وإن 

صـحّة العمـل والاعتقـاد، كـذلك في المصـطلح الكلامـي  لم يكن في الاصطلاح الفقهي ملازماً لعـدم
  الدارج، وأنهّ فساد بلحاظ الثواب
____________________  

  .١٣٢ص  ،٤ج ،تفسير الصافي) ١
  .المصدر السابق) ٢
  .١٠٦ :سورة يوسف) ٣
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إلاّ أنّ الحــبط وفــق نظريــة تجسّــم الأعمــال هــو كــون  .الأخــروي والقبــول، لا بلحــاظ ماهيــة العمــل
ب الحــبط كاشــفاً عــن دخالــة ذلــك الشــيالجــز  ء في  اء هــو عــين العمــل وحقيقتــه الباقيــة، ويكــون موجِــ

  .الوجود البقائي للعمل والاعتقاد
وبعبارة أُخـرى عنـدما لا يكـون للعمـل أجـر وثـواب فـذلك يعـني أنـّه لـيس للعمـل حقيقـة باقيـة في 

ذلـــك كـــون الموجِـــب للحـــبط  الأبـــد الأخـــروي، فلـــيس هنـــاك إلاّ صـــورة العمـــل لا حقيقتـــه، ويســـتلزم
  .دخيلاً في حقيقة العمل وبقائه، وكذلك دخيلاً في حقيقة الاعتقاد وبقائه

ويتبينّ صورية الاعتقاد والأعمال بدون الإيمان، وليس المقصـود مـن صـورية الاعتقـاد مجـرّد الإقـرار 
من حـبط الأعمـال  اللساني، بل إنّ عقد القلب هو على الصورة لا على الحقيقة، فما رواه الفريقان

وكــذلك مــا  - كمــا مــرّت الإشــارة إلى المصــادر - وولايتــه ﷒والاعتقــادات مــن دون حــبّ علــي 
دالّ علـى حـبط الاعتقـاد، فضـلاً  .أنهّ قسيم الجنّة والنار، وأنّ حبّه إيمان وبغضه نفاق: رواه الفريقان

  .عن العمل بدون ولايته
صــلّى االله  - قــال رســول اللَّــه(: ه، عــن ابــن عبـّـاس، قــالفقــد روى الصــدوق في الأمــالي بإســناد

المخالف على عليّ بن أبي طالب بعدي كافر، والمشرك بـه مشـرك، والمحـبّ لـه مـؤمن، : - عليه وآله
علــيٌّ نــور اللَّــه في  .والمــبغض لــه منــافق، والمقتفــي لأثــره لاحِــق، والمحــارب لــه مــارق، والــراد عليــه زاهــق

ه، وعلــي ســيف اللَّــه علــى أعدائــه، ووارث علــم أنبيائــه، علــيّ كلمــة اللَّــه بــلاده، وحجّتــه علــى عبــاد
ير المــؤمنين وقائــد  العليــا، وكلمــة أعدائــه الســفلى، علــيّ ســيّد الأوصــياء ووصــيّ ســيّد الأنبيــاء، علــيّ أمــ

  .)١( )الغرّ المحجّلين وإمام المسلمين، لا يقبل اللَّه الإيمان إلاّ بولايته وطاعته
____________________  

  .٦١ص  ،الأمالي) ١
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  القراءة الثانية

  )ولاية عليّ في الشرائع السابقة(
  :النقطة الأولى

فكما قد أخذ اللَّه تعالى على النبيّين والرسل الميثاق بالإقرار بنبوّة خـاتم الأنبيـاء، وبعُثـوا بالبشـارة 
خَذَ وE :) ِTَا لأقوامهم، أخذ عليهم وعلى أممُهم الإيمان والتصـديق Eـا

َ
Vَْ لمََـا االله  ذْ أ بِيّـِ *Bمِيثَـاقَ ا

ـن*هُ قـَالَ  ؤْمُِ"* بـِهِ وJَََنُ<ُ ُJَ ِّْمَا مَعَكُم قٌ ل صَدِّ  آتيَتْكُُم مِّن كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ عُم* جَاءكُمْ رسَُولٌ مُّ
قرَْرْناَ قَالَ فَاشْهَ 

َ
خَذْيُمْ َ#َ ذَلِكُمْ إOِِْي قاَلوُاْ أ

َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
أ
َ
اهِدِينَ أ نَ الش* ناَْ مَعَكُم مِّ

َ
فَمَن * دُواْ وَأ

وَْ?ِكَ هُمُ الفَْاسِـقُونَ 
ُ
فَغَـjَْ دِيـنِ * توtََ* نَعْدَ ذَلكَِ فأَ

َ
ـمَاوَاتِ االله  أ سْـلمََ مَـن xِ الس*

َ
فَبغُْـونَ وََ,ُ أ

رضِْ طَوْ\ً وkََرْهاً وrَِTَهِْ يرُجَْعُونَ 
َ
نـزِلَ َ#َ إِبـْرَاهِيمَ وَمَـبـِاالله  قُلْ آمَن*ا* وَالأ

ُ
نـزِلَ عَليَنَْـا وَمَـا أ

ُ
ا أ

بِّهِمْ لاَ غُفَرِّ  بِيُّونَ مِن ر* *Bوَا nَوعَِي nَوِ[َ مُو
ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
قُ نVََْ وTَسِْمَاقِيلَ وTَسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ

نهُْمْ وََ"نُْ َ,ُ مُسْلِمُونَ  حَدٍ مِّ
َ
غِ لjََْ * أ الإسِْلاَمِ دِيناً فَلنَ فُقْبلََ مِنهُْ وهَُـوَ xِ الآخِـرَةِ مِـنَ وَمَن يبَتَْ

ينَ    .)١( )اْ;اَِ:ِ
ـــوّة، وشـــرط  فأخـــذ اللَّـــه الميثـــاق علـــى النبيـّــين في مقابـــل إيتـــائهم وبعـــثهم بالكتـــاب والحكمـــة والنب

إقـرارهم بـذلك  عليهم الإيمان بخاتم الأنبياء ونصرته، وكـان ذلـك الميثـاق مشـدّداً مغلّظـاً وقـد أخـذ فيـه
  .وأشهدوا عليه تغليظاً 

  على جميع ﷐ولا يخفى أنّ الآية مشحونة بالدلالات على هيمنة مقام النبيّ 
____________________  

  .٨٥ - ٨١ :سورة آل عمران) ١
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  :الأنبياء
ن مقـام النبـوّة، وفيـه التعبير عنهم بالنبوّة والتعبير عنه بالرسـالة؛ فـإنّ وصـف الرسـالة أعلـى مـ :منها

  .بين اللَّه تعالى وبين الأنبياء بالرسالة ﷐إشارة إلى توسّطه 
ير عـنهم بــأّ:م )بمصــدّق(التعبــير عنــه  :ومنهـا ، فـإنّ ذلــك يقتضــي اتبّــاعهم لــه )يؤمنــون بــه(، والتعبــ

  .دونه؛ فإنهّ يوثقّ نبوّا~م
نّ تصـديقه أسـند إلى مـا معهـم ممـّا قـد أوُصـي لهـم، وهـذا يغـاير التعبـير بأ ﷐التعبير عنه  :ومنها

جعــل : ، أي)يؤمنــون بــه صــلّى االله عليــه وآلــه(بــأّ:م  ﷕، بينمــا التعبــير عــنهم )مصــدّق لهــم(بأنــّه 
  .، وفيه بيان لعلوّه عليهم في المقامات الإلهية﷐متعلّق إيما:م به 

ثمّ بــين تعــالى أنّ الإيمــان بنبــوّة  .﷐أخــذ علــيهم نصــرته دونــه، ولم يؤخــذ ذلــك عليــه قــد  :ومنهــا
خـاتم الأنبيـاء هـو ديـن اللَّـه الـذي هــو الإسـلام، وهـو ديـن إبـراهيم، وإسماعيـل، وإسـحاق، ويعقــوب، 

  .والأسباط، وموسى، وعيسى، والنبيّين
وTَذِْ قَالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ ياَ بَِ{ (: ﷒ه عيسى ونظير هذه الآيات قوله تعالى على لسان نبيّ 

 
ْ
اً برِسَُولٍ يأَ ِّمَا نVََْ يدََي* مِنَ اJ*وْرَاةِ وَمُبَ-ِّ قاً ل صَدِّ ِ إrَِكُْم مُّ اثِيلَ إkِِّ رسَُولُ اب* َ:ْ ِ+ مِن نَعْـدِي إِ

ْ'َدُ 
َ
ـنْ عِنـدِ (: ني إسـرائيل، وكذا قوله تعالى في قضـية بـ)١( )اسْمُهُ أ ـا جَـاءهُمْ كِتـَابٌ مِّ االله  وَلمَ*

ا عَرَفُـواْ كَفَـ ا جَاءهُم م* ينَ كَفَرُواْ فلََم* ِ
*Nفْتِحُونَ َ#َ ا ِّمَا مَعَهُمْ وpََنوُاْ مِن قَبلُْ يسَْتَ قٌ ل رُواْ مُصَدِّ

يستبشـرون بـه،  ﷐هـود كـانوا قبـل بعثـة النـبيّ ، فبـينّ تعـالى أنّ الي)٢( )بِهِ فلَعَْنَةُ اب* َ#َ الHَْفِرِينَ 
سُولَ اB*ـuِ* (: ويستظهرون ببعثته وملكه علـى المشـركين؛ لمعـرفتهم ذلـك في تـورا~م ينَ يتَ*بِعُونَ الر* ِ

*N
مُرُ 
ْ
يلِ يأَ دُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهُمْ xِ اJ*وْرَاةِ وَالإِْ$ِ ِmَ ِي

*Nا * ِّ*
ُ
  هُم باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ الأ

____________________  
  .٦ :سورة الصفّ ) ١
  .٨٩ :سورة البقرة) ٢

  



١٤٣ 

ِ̀ kَنتَْ 
غْلاَلَ ال*

َ
هُمْ وَالأ َOِْثَ وَيَضَعُ قَنْهُمْ إ آئِ مُ عَليَْهِمُ اْ;بََ يِّبَاتِ وَُ\َرِّ لُّ لهَُمُ الط* عَليَهِْمْ  وَُ\ِ

ي ِ
*Nوَْ?كَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ فَا

ُ
نزِلَ مَعَهُ أ

ُ
يَ أ ِ

*Nُّورَ اBبَعُواْ ا وهُ وَاي* رُوهُ وَنََ<ُ   .)١( )نَ آمَنوُاْ بِهِ وعََز*

  النبوّة والولاية
والإيمـــان Eـــا علـــى الأنبيـــاء الســـابقين وأممُهـــم؛ لكو:ـــا قـــوام ديـــن  ﷐وكمـــا قـــد أُخـــذ نبـــوّة النـــبيّ 

وإمامتــه علــى الأنبيــاء  ﷒الــذي هــو ديــن جميــع الأنبيــاء، فكــذلك قــد أُخــذت ولايــة علــيّ الإســلام 
 .الســـابقين وأممُهـــم لأخـــذها في قـــوام ديـــن الإســـلام الـــذي هـــو ديـــن جميـــع الأنبيـــاء والرســـل الســـابقين

  :ولبيان ذلك لابدّ من الالتفات إلى نقطتين

  وحدة الدين وتعدّد الشرايع :قاعدة أديانية
إنّ هناك تعدّد بين معنى الدين والشريعة، فإنّ الدين واحد وهو الإسـلام الـذي قـد بعُـث  :لأُولىا

به جميع الأنبياء والرسل ولا نسخ فيه، وهو مجموعة أُصول العقائد والمعارف، وأركان الفروع وأُصـول 
ناسـخة لشـريعة  المحرّمات والواجبات في الفروع، وهذا بخلاف الشريعة؛ فإنّ لكل رسول شـريعة وهـي

  .النبيّ والرسول الذي قبله، والشريعة هي تفاصيل التشريعات في الفروع
ينَ عِنـدَ (: ويشير إلى هذا التغاير قوله تعـالى وْتـُواْ االله  نِ* ا#ِّ

ُ
يـنَ أ ِ

*Nالإسِْـلاَمُ وَمَـا اخْتلَـَفَ ا
يـعُ االله  فَـإنِ* االله  مْ وَمَـن يكَْفُـرْ بآِيـَاتِ الكِْتَابَ إلاِ* مِن نَعْدِ مَا جَاءهُمُ العِْلـْمُ نَغْيـاً بيَـْنَهُ  ِ:َ

سَابِ  ، فالدين عنـد اللَّـه واحـد وهـو الإسـلام، ولم يبعـث الأنبيـاء بأديـان مختلفـة، وإنمّـا الـذي )٢( )اْ|ِ
  أحدث اختلاف الأديان هم أتباعهم، حيث حرّفوا الدين

____________________  
  .١٥٧ :سورة الأعراف) ١
  .١٩ :رانسورة آل عم) ٢

  



١٤٤ 

  .الواحد وهو دين الإسلام بغياً 
ِّمَـا نَـVَْ يدََيـْهِ مِـنَ (: ويشير إلى ذلك أيضاً قوله تعالى قاً ل نزBََْا إrَِْكَ الكِْتَابَ بِاْ|قَِّ مُصَدِّ

َ
وَأ

نزَلَ 
َ
هْوَاءهُمْ االله  الكِْتَابِ وَمُهَيْمِناً عَليَهِْ فَاحْكُم بيَنَْهُم بمَِا أ

َ
عْ أ ا جَاءكَ مِنَ اْ|قَِّ لُِ.a  وَلاَ تتَ*بِ قَم*

، فبـينّ تعـالى تعـدّد شـرائع ومنـاهج الأنبيـاء بخـلاف الـدين فإنـّه )١( )جَعَلنَْا مِنكُمْ 6ِعَْةً وَمِنْهَاجـاً 
  .واحد، وسيأتي تفصيل هذه النقطة وبسطها

مســاحة ونســتخلص مــن هــذه النقطــة في المقــام أنّ الأُصــول الاعتقاديــة وأُصــول الإيمــان هــي مــن 
الدين، ومن مقوّمات دين الإسلام غير القابلة للنسخ والتبدّل والتغيرّ، فلا تكون من أجـزاء الشـريعة 

  .ولا من تفاصيل الفروع
وهـــذا المبحـــث والقاعـــدة الأديانيـــة ينبـــع منهـــا مناهـــل عذبـــة في بحـــوث المعرفـــة الدينيـــة واخـــتلاف 

، ووحــدة الــدين وتعــدّد الشــرايع مــا رواه الشــيخ المــذاهب، وينبّــه إلى هــذا التغــاير بــين الــدين والشــريعة
  :﷐للنبيّ  )مسائل عبد اللَّه بن سلام(المفيد في الاختصاص، من 

 .إلى الإســـلام والإيمـــان باللَّـــه: ﷐صـــدقت يامحمّـــد، فـــأخبرني إلى مـــا تـــدعو؟ قـــال : قـــال ...(
شـــهادة أن لا إلــــه إلاّ اللَّـــه وحـــده لاشـــريك لـــه، وأنّ محمّـــداً عبــــده : ﷐مـــا الإســـلام؟ قـــال : قـــال

صــدقت يــا محمّـــد، : قــال .ورســوله، وأنّ الســاعة آتيــة لا ريــب فيهـــا، وأنّ اللَّــه يبعــث مــن في القبـــور
ن ومــا ديــ: قــال .ديــنٌ واحــد، واللَّــه واحــد لا شــريك لــه: ﷐فــاخبرني كــم ديــن لــربّ العــالمين؟ قــال 

فالشـرائع؟ قـال : قـال .نعـم: ﷐وبه دان النبيّون من قبلك؟ قـال : قال .الإسلام: ﷐اللَّه؟ قال 
  .)٢( )...صدقت يامحمّد: قال .كانت مختلفة وقد مضت سنّة الأوّلين: ﷐

____________________  
  .٤٨ :سورة المائدة) ١
  .٤٢ص ،صالاختصا) ٢

    



١٤٥ 

  :أصل في الدين لا من فروع الشريعة ﷒ولاية عليّ 
وإمامتهم، وكـذلك مـا  ﷕إنّ جملة ما ورد من آيات قرآنية في ولاية عليّ وولده  :النقطة الثانية

ث نبويـّـة متـواترة ومستفيضــة في ذلــك، دالّ علـى أخــذ ولايــتهم وإمـامتهم أصــلاً إيمانيــاً  ورد مـن أحاديــ
قواميـــاً في الاعتقـــاد، كمـــا أشـــبع ذلـــك علمـــاء الإماميـــة ومتكلّمـــيهم في كتـــبهم، وهـــذا يقتضـــي أخـــذ 
ولايتهم وإمـامتهم ركنـاً في الـدين الحنيـف وهـو الإسـلام، لا أّ:ـا فريضـة في تفاصـيل الشـريعة بمقتضـى 

  ما تبين في النقطة الأُولى السابقة
ينَ كَفَرُواْ مِـن دِيـنِكُمْ فَـلاَ (: ويعزّز هذه الحقيقة قولـه تعـالى في آيـة الغـدير ِ

*Nوَْمَ يئَسَِ اrْا
ِ̀ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ  يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نِعْمَـ

َ
كْمَلْتُ لكَُمْ دِيـنكَُمْ وَأ

َ
Mَشَْوهُْمْ وَاخْشَوْنِ اrَْوْمَ أ

إنِ*    .)١( )لَفُورٌ ر*حِيمٌ االله  الإسِْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُر* xِ َ مَْصَةٍ لjََْ مُتجََانفٍِ لإِثمٍْ فَ
ـــــه مقـــــام آخـــــر ســـــيأتي، إلاّ أنّ مفادهـــــا إجمـــــالاً  ـــــبيّ : وبيـــــان الآيـــــة وإن كـــــان ل إنّ الـــــذي بلغـــــه الن

في غـــدير خـــم مـــن المســـلمين، Eـــا يتحقّـــق كمـــال  ﷒في ذلـــك اليـــوم مـــن أخـــذ البيعـــة لعلـــيّ  ﷐
ت الآيــة أنّ ولايتــه وولايــة الــدين، وهــو الإســلام وهــو الــركن الــركين لر  ــ ضــا الــربّ لــدين الإســلام، فبيّن

  .مأخوذة ركناً في الدين، لا فريضة فرعية في تفاصيل الشريعة ﷕ولده 
ــير بأّ:ــا  تمــام الــدين أي الفــرق بــين الكمــال (ولم يعــبرّ أّ:ــا  )كمــال الــدين(وســيأتي ثمــّة وجــه التعب

نـْزِلَ (: تعالى في آية الغـدير الثانيـة وهـيوالتمام كما يعزّز هذه الحقيقة قوله 
ُ
هَا الر*سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَك

َ لا فَ  ُ فَعْصِمُكَ مِنَ اB*اسِ إنِ* اب* هْدِي القَْوْمَ إrَِْكَ مِنْ رَبِّكَ وTَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ*غْتَ رسَِاJََهُ وَاب*
لبقيـة أجـزاء الـدين وللشـريعة في طـرف،  ﷐الى تبليـغ النـبيّ ، حيث جعـل البـاري تعـ)٢( )الHَْفرِِينَ 

  وتبليغه لما أمر به في يوم
____________________  

  .٣: سورة المائدة) ١
  .٦٧ :سورة المائدة) ٢

  



١٤٦ 

الغـدير مــن حجّــة الـوداع في ســورة المائــدة في طــرف آخـر، وهــذا ممـّـا يقضـي بكــون ولايتــه وإمامتــه 
كانــة في الشــأن والأهميّــة في الــدين، أي مــن الأُصــول الاعتقاديــة، فهــي مــن الأركــان في هــي بتلــك الم

  .الدين الحنيف، لا من التفاصيل الفرعية في الشريعة
ةَ xِ (: وهذا هو مفاد آية المودّة أيضاً في قوله تعـالى جْـرًا إلاّ المَْـودَ*

َ
سْـئلَكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
قـُلْ لا أ

 Wَْجعـل البـاري تعـالى مـودّ~م في كفّـة والرسـالة في كفّـة أُخـرى، سـواء رجـع ضـمير ، حيث )١( )القُْر
ـــث إنّ قيمـــة العمـــل  ﷐إلى الـــدين أو إلى جهـــده  )عليـــه( ـــغ الـــدين؛ فـــإنّ المـــآل واحـــد، حي في تبلي

إذا قوبلــت مــودّ~م ببقيــة أجــزاء الــدين برمّتهــا ا قتضــى وأجرتــه هــي بقيمــة نتيجــة العمــل وهــو الــدين، فــ
وولده المطهرين هـي تتلـو  ﷒ذلك كون مودّ~م هي الركن الركين في الدين، وعليه يظهر أنّ ولايته 

وقـد تبـينّ ممـن  .نبوّة خاتم الرسل في الموقعية فهي مـن الأركـان الثابتـة في الـدين الحنيـف وهـو الإسـلام
  )مضى أنّ الدين واحد وهو الذي بعث به جميع الأنبياء والرسل

ينِ مَـا وnَ* بـِهِ نوُحـاً (: وهو أمر لا نسخ فيه ولا تبديل، كما قـال تعـالى نَ ا#ِّ عَ لكَُم مِّ َ6َ
قُ  فَر* ينَ وَلاَ يَتَ قِيمُوا ا#ِّ

َ
نْ أ

َ
يْنَا بهِِ إبِرَْاهِيمَ وَمُوnَ وعَِيnَ أ وحَْينَْا إrَِكَْ وَمَا وصَ*

َ
ِي أ

*Nوَا َwَُوا فِيهِ ك
 َVkِِ-ُْْهِْ مَن ينُيِبُ َ#َ المrَِهِْ مَن يشََاءُ وَيَهْدِي إrَِإ uَِْتmَ ُ قُـوا إلاِّ *  مَا تدَْعُوهُمْ إrَِْهِ اب* وَمَا يَفَر*

، فبينّ تعالى أنّ الدين الذي بعُث به الأنبيـاء وأوُلـو العـزم )٢( )مِن نَعْدِ مَا جَاءهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنَْهُمْ 
  .ء، وإنمّا هو لبغي الأتباع والأقوام ا فيه، وإنّ تفرّق أتباعهم ليس من الدين في شيواحد، لم يتفرّقو 

ويتّضــح مــن ذلــك، أنّ جميــع الأنبيــاء والرســل بعُثــوا علــى الإقــرار برســالة خــاتم النبيّــين ومحبّــة قربــاه 
  .وولاية أهل بيته

____________________  
  .٢٣ :سورة الشورى) ١
  .١٤ - ١٣ :سورة الشورى) ٢

  



١٤٧ 

  القواعد الثلاث الأُمّ 

  المحيطة في معرفة مقاماتهم
  :القاعدة الأولى

  .من شرائط قبول التوبة التوسّل والتوجّه Eم إلى اللَّه بعد المعرفة والتصديق بولايتهم
  :القاعدة الثانية

 اللَّـه إنّ شرط صحّة العبادة وقبولها بل صحّة الإيمان باللَّه وبرسوله وبـولايتهم هـو التوجّـه Eـم إلى
  .بعد التصديق بولايتهم

  :القاعدة الثالثة
بــاب اللَّــه الأعظــم الــذي منــه يــُؤتى للقــرب والزلفــى ونيــل كــلّ مقــام، وإنّ دعــاء العبــد  ﷕إّ:ــم 

مـن اللَّـه تعـالى ويسـأله إجابـة طلـبهم، وهـو معـنى  ﷐والعباد لا يستجاب إلاّ بعد أن يطلب النـبيّ 
  .ه ووسيلته عند اللَّه تعالى كما سيتبين من الآياتشفاعت

وهــي شـرطية التوسّــل والتوجّـه Eــم إلى اللَّـه تعــالى في صـحّة وقبــول التوبـة بعــد  :أمّـا القاعــدة الأولـى
أنّ ولايـتهم : التصديق بـولايتهم، فقـد ذكـر جملـة مـن المتكلّمـين والمفسّـرين والمحـدّثين وفقهـاء الإماميـة

  لة شروط قبول وصحّة التوبة؛من جم ﷕
  



١٤٨ 

ِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَـاِ|اً (: لقولـه تعـالى ارٌ ل ، حيـث اشـترطت الآيـة في التوبـة )١( )وkِTَِّ لَغَف*
: الهداية علاوة على أصل الإيمان والعمـل الصـالح، وهـي المشـار إليهـا في آيـات عديـدة، كقولـه تعـالى

اطَ المُستقَِياهدِنَ ( َ ـالVَِّ * مَ ا ال<ِّ نعَمتَ عَليَهِمْ غjَِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الض*
َ
ينَ أ ِ

*Nاطَ ا َOِ( 
نتَ مُنذِرٌ وَلُِ.ِّ قَوْمٍ هَاد(: ، وقوله تعالى)٢(

َ
مَا أ ـةً فَهْـدُونَ (: وقوله تعالى ،)٣( )إِغ* ئمِ*

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

وحَْينَْا إrَِهِْمْ فِعْلَ اْ;َ 
َ
مْرِناَ وَأ

َ
  .)٤( )jَْاتِ بأِ

إلاّ  .وغيرها من الآيات فضلاً عن الروايات المستفيضة المشيرة إلى وجه دلالة الآيـات علـى ذلـك
إليـــه  ﷕أنّ مقتضـــى جملـــة مـــن الآيـــات والروايـــات إضـــافة شـــرط آخـــر وهـــو التوسّـــل والتوجّـــه Eـــم 

  :تعالى، ويدلّ عليه جملة من الآيات
ْ وَلوَْ (: قولـه تعـالى :منها نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
لَمُواْ أ هُمْ إِذ ظ* غ*

َ
وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الر*سُـولُ االله  ك

 ْ ً االله  لوَجََدُوا اباً ر*حِيما   :، فذكرت الآية ثلاثة شروط لحصول التوبة)٥( )توَ*
ـــة إلى الرســـول مجـــي :الأوّل بـــه إلى اللَّـــه تعـــالى، الالتجـــاء والتوسّـــل والتوجّـــه : والمـــراد .ء مـــذنبي الأُمّ

فجعل تعالى ذكره التوجّه أوّلاً إلى نبيّه الذي هو الوسيلة، لكـي يـتمّ التوجّـه مـن بعـد إليـه، كاسـتقبال 
ـــاموس أدب الـــدعاء في  المصـــلّي أوّلاً الكعبـــة متوجّهـــاً Eـــا إلى اللَّـــه تعـــالى، فهـــذا الشـــرط الأوّل مـــن ن

  .القرآن الكريم
الدعاء إلى النبيّ وأهـل بيتـه رَدٌّ لهـذه السـنّة القرآنيـة العظيمـة في   فيودعوى السلفية بشركية التوجّه 

أدب الدعاء، بل إنّ الآية ناصّة بكل وضوح على أنّ دعاء أي داعي لا يسـتجاب إلاّ بطلـب النـبيّ 
  من ﷐من اللَّه تعالى، فلا بدّ من سؤال النبيّ  ﷐

____________________  
  .٨٢ :سورة طه) ١
  .٧ :سورة الفاتحة) ٢
  .٧ :سورة الرعد) ٣
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ٤
  .٦٤ :سورة النساء) ٥

  



١٤٩ 

  .ربهّ كي يستجاب طلب الداعي
  .إعلان التوبة والاستغفار من الذنب :الثاني

مـذنب في هـذه لهم بعد ذلك، وهو عبارة عن شفاعته لهم، فأيّ  ﷐استغفار الرسول : الثالث
، فهـــذه الآيـــة الكريمـــة هـــي مـــن ﷐الأمُّـــة إلى يـــوم القيامـــة لا يغفـــر اللَّـــه لـــه ذنبـــه إلاّ بشـــفاعة النـــبيّ 

  .الآيات المتعرّضة لشرائط التوبة، حيث اشترطت لحصولها الشرائط الثلاثة الآنفة الذكر
ابـًا (: قولـه تعـالىوقد حكى الآلوسي في روح المعاني عـن ابـن عطـاء في تفسـير  َ توَ* لوَجََـدُوا اب*

  .)٢( لو جعلوك الوسيلة لديّ لوصلوا إليّ : ، أي)١( )رحَِيمًا
 روايـات مستفيضـة تفيـد أنّ الـدعاء مـن الأوّلـين والآخـرين ﷕هذا وقد وردت عن أهل البيت 

مّـد، كصـحيح صــفوان محجـوب حـتىّ يصــلّي الـداعي علـى محمّــد وآل مح - مطلقـاً وبـدون اســتثناء -
كلّ دعاء يدُعى اللَّه عزّ وجلّ به محجـوب عـن السـماء حـتىّ (: ، قال﷒الجمال عن أبي عبد اللَّه 

  .)٣( )يصلّي على محمّد وآل محمّد
  .)٤( صحيح هشام بن سالم :ومثلها
  .﷐رواية الخزار بسندٍ متّصل عن أبي ذر، عن النبيّ  :ومثلها

  .)٥( ﷒ما رواه الصدوق عن حارث الأعور عن أمير المؤمنين  :لهاومث
رفـرف الـدعاء  ﷐مـن دعـا ولم يـذكر النـبيّ (: ، قـال﷒وفي موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه 

  .ياتوغيرها من الروا .)٦( )رفُع الدعاء ﷐على رأسه، فإذا ذكر النبيّ 
____________________  

  .٦٤ :سورة النساء) ١
  .٧٥في ذيل تفسير آية  ،١١٠ص  ،٥ج  ،روح المعاني للآلوسي) ٢
  .١ح  ،٣٦ب  ،٩٢ص ،٧ج ،الوسائل) ٣
  .٥الحديث  ،المصدر السابق) ٤
  .١٦الحديث  ،المصدر السابق) ٥
  .٦الحديث  ،المصدر السابق) ٦

  



١٥٠ 

ن الــذنب دعــاء، فــلا يرفــع ولا تفــتح لــه أبــواب الســماء إلاّ ومــن الواضــح أنّ التوبــة والاســتغفار مــ
بالتوجّـــه بـــالنبيّ وآلـــه، وســـيأتي أنّ هـــذه الروايـــات تشـــير إلى مضـــمون عـــدّة مـــن الآيـــات، فلابـــدّ مـــن 

  .الالتفات إلى ذلك
ْ (: ويصبّ في مضمون قولـه تعـالى لَمُوا هُمْ إِذ ظ* غ*

َ
يَعَـالوَْا  وTَِذَا قِيلَ لهَُمْ (: قولـه تعـالى )١( )وَلوَْ ك

سْـتكwَُِْونَ  ونَ وهَُـم مُّ فْـتَهُمْ يصَُـدُّ
َ
وْا رُؤُوسَـهُمْ وَرَأ ِ لوَ* ، لكـنّ الآيـة )٢( )يسَْتَغْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ اب*

الســـابقة صـــريحة في الشـــرطية، وأمّـــا الآيـــة الثانيـــة فغايـــة دلالتهـــا أنّ التوسّـــل والتوجّـــه بـــالنبيّ في التوبـــة 
عظــيم لرســول اللَّــه مــن مفــاتيح الوَفــادة علــى اللَّــه تعــالى، ومــن علائــم الإيمــان، والتســليم والخضــوع والت

  .والاستكبار عن التوجّه بالنبيّ من صفاة النفاق والمنافقين

  بالدعاء ﷐التوجّه إلى النبيّ 
وجّـه أوّلاً وهذه الآيات القرآنية هي الأُخرى تدلّل على أنّ من سـنن نـاموس الـدعاء في القـرآن الت

في دعـاء  - ، والطلب منه للتوسّط عند اللَّه لقضاء الحاجة، وليس من الأدب الإلهي﷐إلى النبيّ 
، تحـت ﷐أن يتوجّه بالـدعاء والطلـب إلى اللَّـه تعـالى مباشـرة ويصـدّ عـن التوجّـه إلى النـبيّ  - العبد

؛ فــإنّ هــذا عــين الاســتكبار - كمــا يدّعيــه الســلفية - يض والغلــوّ شــعار الابتعــاد عــن الشــرك والتفــو 
والنفاق، كما صرحت به هذه الآية الكريمة، وهـو عـين المـرض الـذي ابتلـى بـه إبلـيس، حيـث أبى أن 

 - يتوجّـــه بـــآدم كالملائكـــة في عبادتـــه وســـجوده حيـــث توجّهـــت لآدم لتتوجّـــه بعـــدُ بـــه إلى اللَّـــه تعـــالى
  .بخلاف إبليس؛ فإنهّ وصِفَ بالكفر - حّدينوكانت الملائكة بذلك مو 

مـن اللَّـه تعـالى حاجـة العبيـد   ﷐بل إنّ الآية تحصر استجابه دعاء كلّ داعي بأن يطلب النـبيّ 
  كي

____________________  
  .٦٤ :سورة النساء) ١
  .٥ :سورة المنافقين) ٢

  



١٥١ 

  .﷐وسؤاله، أي لابدّ من طلب النبيّ  ﷐ وهو معنى إستغفاره  .يستجيب
ـمَاء وَلاَ (: قوله تعـالى :ومنها بوَْابُ الس*

َ
حُ لهَُمْ أ كwَُْواْ قَنْهَا لاَ يُفَت* بوُاْ بآِيَاتنِاَ وَاسْتَ ينَ كَذ* ِ

*Nإِن* ا
 َkَسَمِّ اْ;ِيَاطِ و xِ ُمََلJْيلَِجَ ا *kَنَ*ةَ حJْيدَْخُلوُنَ ا َVِفاشـترطت الآيـة )١( )ذَلكَِ َ$ـْزِي المُْجْـرِم ،

لفتح أبواب السماء التصـديق بآيـات اللَّـه والخضـوع لهـا، والمـراد مـن آياتـه تعـالى حججـه المصـطفون؛  
هُ آيةًَ (: كما في قوله تعالى م*

ُ
؛ وذلـك لأنّ التكـذيب في مقابـل التصـديق، )٢( )وجََعَلنَْا انْنَ مَرْيَمَ وَأ

الحجّة المنصوب الـذي يخـبر عـن اللَّـه تعـالى، خـلاف الآيـات التكوينيـة في الآفـاق مـثلاً،  وهما في حقّ 
  .غافلون عنها، ولا يسند التكذيب: فإنهّ إليها يقال

  :فاشترط في الآية المباركة أمران
  .التصديق والإيمان بالآيات :الأوّل
متضـمّن لمعـنى الصـدّ، فمقابلـه  )ا عنهـااسـتكبرو (الخضوع لها والتوجّـه إليهـا؛ لأن التعبـير بــ  :والثاني

  .الخضوع للآيات والتوجّه إليها
صْـــطَفون، ورود التعبـــير بـــنفس الشـــاكلة في إبـــاء 

ُ
وممـّــا يـــدلّل علـــى أنّ المـــراد مـــن الآيـــات الحجـــج الم

دَمَ وTَذِْ قلُنْـَا للِمَْلائكَِـةِ اسْـجُدُوا لآِ(: إبليس عن التوجّه بآدم في عبـادة ربـّه، كمـا في قولـه تعـالى
بَ وَاسْتكwَََْ وpََنَ مِنَ الHَْفرِِينَ 

َ
ير بالإبـاء الاسـتكبار؛ إذ  .)٣( )فسََجَدُوا إلاِّ إِبلِْيسَ أ فشـاكل التعبـ

 .الإبــاء هــو الجحــود القلــبي، والاســتكبار هــو في جانــب العمــل والصــد، في مقابــل الخضــوع والتوجّــه
  .بة لقبول دعاء الاستغفارومن الواضح أنّ فتح أبواب السماء لابدّ منه في التو 

  ثمّ إنّ الآية جعلت هذين الشرطين من شروط دخول الجنّة، وأكّدت استحالة ذلك،
____________________  

  .٤٠ :سورة الأعراف) ١
  .٥٠ :سورة المؤمنون) ٢
  .٣٤ :سورة البقرة) ٣

  



١٥٢ 

نصـوبين مـن قِبلـه فتح أبـواب السـماء ودخـول الجنـّة، مـن دون الإيمـان بآيـات اللَّـه الحجـج الم: أي
تعالى، ومن دون الخضوع والتوجّه Eم إليـه تعـالى، أي أنـّه وإن حصـل الإيمـان بحجـج اللَّـه المصـطفين 
لا يفُتح باب السماء للـدعاء ولا يـُدخل الجنـّة مـن دون التوجّـه إلـيهم والتوسّـل Eـم؛ ليحصـل بـذلك 

  .التوجّه إلى اللَّه تعالى
ــــه قبلــــةً في ســــجوده، ليحصــــل ولا يخــــدعنّك اســــتكبار إبلــــيس، حيــــث أ بى أن يتوجّــــه لآدم ويجعلُ

بذلك التوجّه إلى اللَّه تعالى، كما فعلته كلّ الملائكة الموحّدين، بخلافه حيـث أراد التوجّـه مباشـرة إلى 
مـــن أنـــه يكـــون : فمـــا يقولـــه الســـلفية .اللَّـــه تعـــالى؛ اســـتكباراً وصـــدّاً عـــن خليفـــة اللَّـــه تعـــالى ووســـيلته

  .مقوله إبليس وقد ردّ القرآن مقولتههي  .تفويض وغلو
ثمّ إنّ هــذه الآيــة لا تقتصــر في الدلالــة علــى القاعــدة الأُولى، بــل هــي تــدلّ علــى القاعــدة الثانيــة؛ 
حيث إنّ فتح أبواب السماء ليس فقط في مقام الاستغفار والتوبة، ولا يقتصر علـى مطلـق الـدعاء، 

ة للإقبـــال والوفـــود علـــى الحضـــرة الإلهيـــة، وفي صـــعود بـــل هـــو في مطلـــق التوجّـــه والنيـــة في مقـــام العبـــاد
ــالِحُ (: الأعمـال والعقائـد وقبولهــا، كمـا في قولــه تعـالى يِّــبُ وَالعَْمَــلُ الص* ــمُ الط* ِVَْْــهِ يصَْــعَدُ الrَِإ

ــهُ  ب وهــو المعتقــد ورفــع العمــل الصــالح لا يــتمّ إلاّ بفــتح أبــواب )١( )يرَْفَعُ إنّ صــعود الكلــم الطيــ ، فــ
  :ومفاتيح أبواب السماء هيالسماء، 

  .التصديق بحجج اللَّه المصطفون الذين اصطفاهم بالطهارة :أوّلاً 
  .الخضوع لهم بالتوجّه Eم إلى اللَّه تعالى، لا الاستكبار والصدّ عنهم :وثانياً 

 تعـالى - هو التوجّه إليهم لكي يحصل التوجّه إليه تعالى، ولهذا أمر: ومعنى التوجّه Eم إليه تعالى
  الملائكة بالتوجّه لآدم في السجود كي يحصل التوجّه إليه تعالى، -

____________________  
  .١٠ :سورة فاطر) ١

  



١٥٣ 

وكما هـو الحـال في التوجّـه في العبـادة إلى الكعبـة ليُُتوجّـه إلى البـاري تعـالى، ولهـذا ابتـدأت الآيتـان 
ِ وTَذَِا قِيلَ لهَُمْ يَعَالوَْا يسَْتَ (: السـابقتان بـذلك لمَُـواْ ( ، و)١( )غْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ اب* هُمْ إذِ ظ* غ*

َ
وَلوَْ ك

نفُسَهُمْ جَـآؤُوكَ 
َ
أولا؛ً ليطلـب لهـم مـن  ﷐ء إلى الحضـرة النبويـّة هـو التوجّـه للنـبيّ  ، فـاtي)٢( )...أ

 .دلّ علـــى القاعـــدة الثالثـــةاللَّـــه تعـــالى، وليحصـــل لهـــم التوجّـــه إليـــه تعـــالى مـــآلاً، بـــل إنّ هـــذه الآيـــة تـــ
  :وتقريب دلالتها

أنّ التعبير بأبواب السماء وفتحهـا هـو تعبـير عـن مسـير الوفـادة إلى الحضـرة الإلهيـة، وبيـان لمسـافة 
فهو بيان للاستقبال والتوجّه إلى الحضـرة الربانيـة، فكمـا تُسـتقبل  .القرب والزلُفى إلى الساحة الربوبية

لَّه فكذلك لابدّ في الاستقبال والتوجّه القلبي من التصـديق بآياتـه، وحججـه، القبلة ويتُوجّه Eا إلى ال
فيمتنـــع علـــى المســـتخفّين  .والخضــوع لطـــاعتهم والتوجّـــه Eـــم إليــه في مطلـــق المقامـــات القُربيـــة والزلُفيــة

قــرب بحجــج اللَّــه والمســتهينين Eــم، الصــادّين عــن التوجّــه إلــيهم وEــم إلى اللَّــه أن تفــتح لهــم أبــواب ال
  .الإلهي

كمــا طـُـرد إبلــيس مــن درجــة القــرب وحُرمــت عليــه الرحمــة الإلهيــة، وأُســقط مــن مقــام الزُلفــى إلى 
حضـــيض البعـــد وهاويـــة اليـــأس، وقعـــر الحرمـــان واللعنـــة؛ لاســـتكباره علـــى خليفـــة اللَّـــه، وإبـــاءه عــــن 

بوديــة مــع الحضــرة اســتقبال آدم في الســجود والتوجّــه بــه إلى اللَّــه، فهــو بــذلك لم يقصّــر في آداب الع
لا* (: الربوبية فقط، بل امتنع عليه الوفود إليه تعالى، وإلى ذلك تشير الآية الكريمـة

َ
قَالَ مَـا مَنَعَـكَ أ

 Vٍمِن ن*ارٍ وخََلَقْتَهُ مِن طِـ }ِ نْهُ خَلقَْتَ ناَْ خjٌَْ مِّ
َ
مَرْتكَُ قَالَ أ

َ
قَـالَ فـَاهْبِطْ مِنْهَـا فَمَـا * تسَْجُدَ إذِْ أ

اغِرِينَ  يكَُونُ  َ فِيهَا فَاخْرُجْ إنِ*كَ مِنَ الص* *wََن يَتك
َ
، فمـن أُصـول السـنن الإلهيـة في أدب )٣( )لكََ أ
  التوجّه واللقاء

____________________  
  .٥ :سورة المنافقون) ١
  .٦٤ :سورة النساء) ٢
  .١٣ - ١٢ :سورة الأعراف) ٣

  



١٥٤ 

حججــــاً علــــى خلقــــه، بالتوجّــــه إلــــيهم  والقــــرب هــــو الخضــــوع لآياتــــه وأصــــفياءه الــــذين نصّــــبهم
  .ليتّخذهم وسيلة إلى اللَّه

  :حقيقة ابتغاء الوسيلة هو قصدها
َ وَانْتَغُوا إrَِْهِ الوْسَِـيلةََ وجََاهِـدُوا xِ سَـبِيلِهِ (: قولـه تعـالى :ومنهـا ينَ آمَنوُا اي*قُوا اب* ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

  :كن أن يذكر في إعراEا احتمالان، والآية يم)١()لَعَل*كُمْ يُفْلِحُونَ 
في   )ابتغـوا(، فيعمـل فعـل )الوسـيلة(و  )إليـه(قـد أُسـند إلى كـلّ مـن  )ابتغـوا(أن يكون قولـه  :الأوّل

 كـلّ مـن الجـار واtــرور والاسـم، وهـو الوســيلة، وعلـى ضـوء هـذا التقــدير في الإعـراب يكـون الابتغــاء
  .من الجار واtرور والوسيلة قد جعل متعلّقاً بكلّ  - وهو القصد والتوجّه -

وحاصــــل المعــــنى حينئــــذٍ أنــّــه في مقــــام القصــــد يتوجّــــه إلى كــــلّ مــــن الســــاحة الربوبيــــة ويتوجّــــه إلى 
  .الوسيلة، غاية الأمر يكون التوجّه إلى الوسيلة مقدّمة للتوجّه إلى الساحة الربوبية

يعمــل في هــذه اللفظــة فقــط،  فقــط، أي أنــّه )الوســيلة(أُســند إلى  )ابتغــوا(أن يكــون فعــل  :الثــاني
ويكــون مفعــول بــه للفعــل، وأمّــا الجــار واtـــرور فهــو متعلـّـق بــنفس الوســيلة، والــذي يعمــل في الجـــار 

أنّ  - حينئـــذٍ  - بمـــا اشـــتمل مـــن معـــنى الحـــذف، فيكـــون حاصـــل المعـــنى )الوســـيلة(واtـــرور هـــو لفـــظ 
ة الأمر أنّ الوسيلة التي يتوجّـه إليهـا هـي القصد والتوجّه والابتغاء هو إلى الوسيلة ابتداءً وحصراً، غاي

 - تلك التي بذا~ا تُوصّـل وتُسـلك بالـذي يتوجّـه إليهـا وEـا إلى السـاحة الربوبيـة، ويعضـد هـذا المعـنى
  وهو كون ابتغاء الوسيلة هو بالتوجّه إلى الوسيلة وقصدها ليحصل التوجّه إلى اللَّه

____________________  
  .٣٥ :سورة المائدة) ١

  



١٥٥ 

  :جملة من الشواهد - تعالى مآلاً ومنتهىً 
إنّ اتخّــاذ الوســيلة المــأذون Eــا مــن قِبلــه تعــالى مقتضــاه أنّ مقــام الإقبــال والارتيــاد للقــرب لا  :منهــا

إذاً كــان القصــد إليــه  .يطُــوى إلاّ بالوســيلة؛ لأنّ الوســيلة هــي مــا يتُوسّــل بــه ويعُــالج بــه لبلــوغ غايــة فــ
تهــى الغايــات يتوقّــف علــى الوســيلة، مــع أنّ البــاري تعــالى أقــرب إلينــا مــن تعــالى، والتوجّــه إليــه، كمن

حبل الوريد من جانبه، لكنّه ليس قربـاً مكانيـاً كقـرب جسـم مـن جسـم، يسـتلزم قـرب أحـد الطـرفين 
قــرب الطــرف الآخــر، بــل قربــه تعــالى منــّا قــرب قــُدرةٍ وهيمنــةٍ وقيمومــة، وهــو كمــال ســيطرته وقاهريتــه 

  .على عباده
مـــــن طـــــرف العبـــــاد، فمســـــيرهم إلى شـــــاهق الســـــاحة الربوبيـــــة ذو مســـــافة بعيـــــدة؛ لبعـــــدهم  وأمّـــــا

ب ومنــه يظهــر أنّ الآيــة في  .وقصــورهم عــن الكمــال المطلــق، فــلا يتســنىّ لكــلّ وارد أن يهتــك الحُجُــ
  .بيان سنّة إلهية دائمة دائبة في كلّ المخلوقات للتوجّه إلى الحضرة الإلهية

لمعرفة الربّ عند القلب والعقل؛ فإنّ الباري تعـالى مـن عظمتـه لا يُكتنـه إنّ الآيات وسيلة : ومنها
ولا يُكتنف ولا يحُاط به، كما لا يلمس، ولا يجُْبَه، ولا يمـسّ، ولا يجـسّ؛ إذ لـيس هـو بجسـم، ولـيس 
بـــروح، ولـــيس بعقـــل، فـــلا يجسّـــم ولا يشـــبّه بأحـــد مـــن خلقـــه، إلاّ أنّ نفـــي التشـــبيه بمراتبـــه لا يســـتلزم 

ل، بل إنّ فعله دالّ عليه، ولا سيما عظائم خلقه، وهـي آياتـه الكـبرى، ومنهـا يتعـرّف العقـل، التعطي
  .كما هو محرّر مبسوط في مباحث المعرفة التوحيدية  .ويهتدي إليه تعالى وإلى عظيم صفاته

فبــين نفــي التشــبيه ونفــي التعطيــل إقامــة التوحيــد، تتحقّــق بدلالــة الآيــات، كمــا أشــارت إلى ذلــك 
وأحمـد اللَّـه، الـذي لعظمتـه ونـوره (: في مسـتهل خطبتهـا، حيـث قالـت ﷓يقة الزهراء فاطمة الصدّ 

  يبتغي مَن في السموات والأرض إليه الوسيلة، ونحن
  



١٥٦ 

ســلام اللَّــه  -فتُعلـّـل  .)١( )وســيلته في خلقــه، ونحــن خاصّــته ومحــلّ قدســه، ونحــن حجّتــه في غيبــه
ءهــــا بشــــدّة عظمــــة اللَّــــه، وحيــــث إنّ التعطيــــل مفــــروغ مــــن بطلانــــه، ضــــرورة الوســــيلة وابتغا -عليهــــا 

  .﷓فالبرهان المتقدّم مستفاد من كلامها  .فتحتّمت ضرورة الوسيلة
اللَّــــه عــــزّ وجــــلّ حامــــل العــــرش (: ﷒ويُســــتفاد البرهــــان المتقــــدّم أيضــــاً مــــن قــــول أمــــير المــــؤمنين 

ن تزَُولا ( ...والسـماوات والأرض
َ
هُ kَنَ حَلِيمـاً أ ن نَعْدِهِ إِن*ـ حَدٍ مِّ

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
وَل8َِ زَاJََا إنِْ أ

 ً  )...وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميـع خلائقـه إليـه الوسـيلة ...)٢( )لَفُورا
  .)٤( ﷒، ومثلها عن الإمام أبي الحسن موسى )٣(

وسيلة الآيات والتوجّه إليها، والتدبرّ فيها، يحصل التوجّـه مـآلا إليـه فإذا كانت معرفة العقل هي ب
تعالى، ومعرفة العقل والقلب هي الإيمان، وهي عبادة العقل والقلب؛ لأنّ الإيمان إخبات، وتسـليم، 

وَمَـا خَلقَْـتُ (: وإذعان، وخضوع، وانقياد، وهو معنى العبادة، ومن ثمّ أُشير في تفسير قوله تعـالى
ــ ِJْــدُونِ ا ــسَ إلاِّ rَِعْبُ ْ ن ففُسّــرت العبــادة بالمعرفــة، كمــا في النصــوص  .ليعرفــون: ، أي)٥( )ن* وَالإِْ

المستفيضـــة وتفاســـير الفـــريقين؛ لأنّ المعرفـــة والإيمـــان مـــن العقـــل، يعـــني عـــدم إبـــاءه، وعـــدم جحـــوده، 
  .العقلوعدم تمرّده وطوعانيته، وخضوعه للحقّ، وهو حقيقة العبادة المتصوّرة من جوهر 

ــت معرفــة التوحيــد والعبــادة التوحيديــة في العقــل لا تقــام إلاّ بالتوسّــل بالآيــات، والتوجّــه  إذا كان فــ
إليها وقصدها؛ ليحصل التوجه والقصـد إليـه تعـالى فهـي بابـه الأعظـم الـذي منـه يـُؤتي، فبمـاذا يلهـج 

توجّهــون مباشــرة إليــه تعــالى؟ هــؤلاء الســلفية؟ وأنىّ يُصــرفون عــن التوجّــه إلى الوســيلة، ويزعمــون أّ:ــم ي
  وهل وجدوا من أنفسهم أّ:م أقرب

____________________  
  .٢١١ص  ،١٦ج ،لابن أبي الحديد ،شرح :ج البلاغة) ١
  .٤١ :سورة فاطر) ٢
  .١٢٩ص  ،١ج ،الكافي) ٣
  .١٢٤ص  ،٨ج ،الكافي) ٤
  .٥٦ :سورة الذاريات) ٥

  



١٥٧ 

  كيف بمن دونه؟الخلق إليه تعالى؟ وإذا كان هذا حال العقل ف
فالعبـــادة لا تقتصـــر علـــى بـــدن الإنســـان وحركاتـــه، ولا علـــى الـــنفس وأفعالهـــا الجانحيـــة مـــن النيـــة 

الـتي هـي أقـرب إلى  - والقصد، بل يعمّ عبادة أفعال العقل والقلب والـروح، وإذا كانـت هـذه الثلاثـة
عــالى، إلى التوجّــه إلى الآيــات تحتــاج في عباد~ــا، بــل مطلــق قصــدها وتوجّههــا إلى اللَّــه ت - اللَّــه تعــالى

وقصدها، فكيف بما دو:ا؟ وإذا كان للآيات أخطر دور في علاقة العبد بالباري وهـو مقـام المعرفـة، 
وأنّ معرفتها معرفته تعالى، والتوجّه إليها توجّـه إليـه تعـالى، يتّضـح أنّ آياتـه الكـبرى هـي بابـه الأعظـم 

  .)١( )بنا عُبد اللَّه وبنا عُرف(وبذلك يتّضح ما ورد  .الإلهيةالذي منه يؤُتى، ومنه الوفاد إلى الحضرة 
تعاضـــد دلالـــة آيـــة الوســـيلة مـــع الآيـــة الســـابقة، الدالــّـة علـــى كـــون الآيـــات مفتـــاح أبـــواب  :ومنهـــا

ت علــى أنّ الآيــات الإلهيــة ممــّا يتوجّــه Eــا إليــه تعــالى، وأّ:ــا  الســماء ومفتــاح دخــول الجنّــة، حيــث دلــّ
ســير إليــه عــزّ شــأنه، والآيــة هــي العلامــة الدالـّـة، فيتطــابق معناهــا مــع الاســم؛ لأنّ مفتــاح التوجّــه وال

  .الاسم من الوسم، وهو العلامة أيضاً 
سْمَاء اْ|سَُْ> فَادْعُوهُ (: فتكون الآيات الإلهية هي أسماءه الحُسنى الـتي قـال عنهـا تعـالى

َ
وَبِِّ الأ

 xِ َينَ يلُحِْدُون ِ
*Nنوُاْ فَعْمَلوُنَ بِهَا وذََرُواْ اkَ جْزَوْنَ مَا سْمَآئهِِ سَيُ

َ
فـأتى في الآيـة بلفـظ الجمـع،  )٢( )أ

مماّ يدلّ على كثر~ا، مع أنّ اللَّه هو الواحد الأحد، فالأسماء كثرة لكـن المسـمّى هـو الواحـد الأحـد، 
  .فهي دوالٌّ عليه

لا للكثـرة ولا للأسمـاء ولا  وهذه الدلالة هي حقيقة الآيات؛ إذ العبادة للمسمّى الواحـد الأحـد،
، مـن صــحيحة ﷒للآيـات الدالـّة عليـه، كمـا يسـتفاد هـذا البيـان العقلـي مـن قـول الإمـام الصـادق 

  عن أسماء اللَّه ﷒هشام بن الحكم أنهّ سأل أبا عبد اللَّه 
____________________  

  .١٤٥ص  ،١ج ،الكافي) ١
  .١٨٠ :سورة الأعراف) ٢

  



١٥٨ 

يــا هشــام، اللَّــه مشــتقّ مــن إلــه، وإلــه يقتضــي مألوهــاً، : اللَّــه ممــّا هــو مشــتقّ؟ فقــال(: تقاقهاواشــ
والاسم غير المسمّى، فمن عَبَد الاسم دون المعنى فقـد كفـر ولم يعبـد شـيئاً، ومـن عبـد الاسـم والمعـنى 

: قلـت: الفقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسـم فـذاك التوحيـد، أفهمـت يـا هشـام؟ قـ
للَّـه تســع وتسـعون اسمــاً، فلـو كــان الاسـم هـو المســمّى لكـان كــلّ اسـم منهــا إلهـاً، ولكــن : قـال .زدني

يره ــــه Eــــذه الأسمــــاء وكلهــــا غــــ ــــدلّ علي ــــز اســــم للمــــأكول، والمــــاء اســــم  .اللَّــــه معــــنى ي يــــا هشــــام، الخب
ع بـه وتناضـل للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسـم للمحـرق، أفهمـت يـا هشـام فهمـاً تـدف

فـو اللَّـه : قـال .نفَعكَ اللَّـه بـه وثبّتـك يـا هشـام: فقال .نعم: به أعدائنا المتّخذين مع اللَّه غيره؟ قلت
  .)١( )ما قهرني أحد في التوحيد حتىّ قمت مقامي هذا

الـتي  فإذاً، تبينّ أنّ الأسماء الحُسنى هي التي يدُعى Eا الربّ ويتُوجّه إليها وEا إليه، وهي الأبـواب
منها يقُصد، وهي الآيات الكبرى الـتي أمُـر العبـاد بتصـديقها والخضـوع لهـا والتوجّـه Eـا، وأنُـذروا عـن 

  .التكذيب Eا، والاستكبار عنها، وهي حججه المصطفين، وهي كلماته التامّات
ن*ـا وBَِجَْعَلهَُ آيةًَ للِن*اسِ وَ (: كما أطُلق لفظ الآية والكلمة على عيسى، في قوله تعالى رَْ'َـةً مِّ

 ً قْضِــيّا ــراً م* مْ
َ
: ، وكمــا في قولــه تعــالى في وصــف يحــيى أنــّه مصــدّق بعيســى، خطابــاً لزكريــا)٢()وpََنَ أ

ــكَ نيِحَْــَ) االله  ن* أ( ُ ــنَ االله يبَُ-ِّ قاً بكَِلِمَــةٍ مِّ ، فـأطلق علـى عيســى أنـّه الكلمـة الــتي )٣( )مُصَــدِّ
: ه وعــــدم التكــــذيب Eــــا، كمــــا ورد في وصــــف مــــريميُصــــدق Eــــا، نظــــير الأمــــر بتصــــديق آيــــات اللَّــــ

قَتْ بكَِلِمَاتِ رَبِّهَا وkَُتبُِهِ (   ،)٤( )وصََد*
____________________  

  .باب معاني الأسماء واشتقاقها ،١١٤ص ،١ج ،الكافي) ١
  .٢١ :سورة مريم) ٢
  .٣٩ :سورة آل عمران) ٣
  .١٢ :سورة التحريم) ٤

  



١٥٩ 

صــــــدّقت  ﷓علــــــت الكلمــــــات مقابــــــل الكتــــــب، وأّ:ــــــا فغــــــاير بــــــين الكلمــــــات والكتــــــب، فج
  .بالكلمات

إنّ الكلمـات الـتي يُصـدَّق Eـا، وكـذا الآيـات الـتي يصـدق Eـا ولا يكـذّب Eـا، : فيظهر من ذلـك
بري وهــو ؤدّى خــ الحجّــة : ولأنّ التكــذيب والتصــديق للخــبر، فالآيــة الــتي توصــف بــذلك هــي ذات مــ

عنـه، فـالحجج المصـطفون هـم الآيـات الـتي لا يُكـذّب Eـا ولا يُسـتكبر المنصوب مـن قِبلـه تعـالى يخـبر 
عنها، كما قد أطلقت على النبيّ عيسى ليتبين أنّ المـراد Eـا هـم الحجـج الـذين اصـطفاهم اللَّـه، كمـا 
أّ:م هم الأسماء الحسنى التي يتُوسّل Eا ويتوجّه، ويدُعى الربّ Eا، بعـد مـا تبـين تطـابق معـنى الاسـم 

  .ة والكلمة في أصل المعنى لغةً بمعنى العلامة الدالةّوالآي
ْ (: ثمّ إنّ الآية الأُولى، وهي قوله تعالى نفُسَـهُمْ جَـآؤُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا

َ
لمَُـواْ أ هُمْ إِذ ظ* غ*

َ
االله  وَلوَْ ك

 ْ اباً ر*حِيماً االله  وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر*سُولُ لوَجََدُوا عـدة الثانيـة والثالثـة، ولا تقتصـر ، دالـّة علـى القا)١( )توَ*
  .دلالتها على القاعدة الأُولى

  :منه تعالى ﷐انحصار إجابة الدعاء بطلب النبيّ 
ب مــن هــذه الأمُّــة، بــل  وذلــك لأنـّـه إذا كــان التوسّــل والتوجّــه بــالنبيّ شــرط في التوبــة لكــلّ مــن أذنــ

ــك في قبــول التوبــة تشــفّع وشــ فاعة الرســول ووســاطته، والتوبــة مــن العبــد هــي اشــترط عــلاوة علــى ذل
الأوبـــة والإيـــاب والرجـــوع إلى الســـاحة الإلهيـــة، بتـــوطين الـــنفس علـــى الطاعـــة والانقيـــاد، وتـــرك التمـــرّد 

 :وهمـاوالإعراض، فماهية التوبة ذاتياً الخضوع العبادي، والانقيـاد القـربي، وبالتـالي فهـذان الشـرطان، 
  ، دخيلان في قبول هذه العبادة؛ إذ توبة اللَّه على العبد التي هي﷐ التوجّه بالنبيّ، وشفاعة النبيّ 

____________________  
  .٦٤ :سورة النساء) ١

  



١٦٠ 

ْ (معـنى  ً االله  لوَجََــدُوا ابــاً ر*حِيمــا هـو قبـول البــاري لهـذه العبـادة، وإقبالــه علـى العبـد بالرحمــة  )توَ*
  .الهبات، والفضل العميم والمنّ الكثيروفيض الكمالات، والعطاء بالمنح و 

والأَوْبــة مــن العبــد في حقيقتهــا هــي حالــة وصــفة الانقيــاد الســارية في حقيقــة كــلّ العبــادات؛ لأنّ  
ت السـنّة الإلهيـة في الانقيـاد هـي  كلّ عبادة هي نمط من الانقياد والخضوع وقوامها بـذلك، فـإذا كانـ

 ﷐بـــل لابـــدّ مـــن قيـــام النـــبيّ ! ، ولـــيس مجـــرّد ذلـــك فقـــط﷐اشـــتراطه بالتوجّـــه والتوسّـــل بـــالنبيّ 
  .بالشفاعة والتشفّع لدى اللَّه في قبول عبادات أمُّته كي يقبلها الباري

ولا يكفـــي ضـــمّ  - وهـــو مـــا يعـــرف بالحســـن الفعلـــي - فـــلا يكفـــي الحُســـن الـــذاتي لعبـــادة العبـــد
بــل  - اد العبــد إلى اللَّـه وإلى نبيــه بالتوجّــه إليهمــا والتوسّــل برســولهوهــو انقيــ - الحُسـن الفــاعلي أيضــاً 

لابدّ من ضمّ وساطة الرسول وشـفاعته وتشـفّعه لـدى اللَّـه في قبـول عبـادات أمُّتـه، والعبـادات أعظـم 
ي يقبــل عبــادات وأعمــال الأمُّــة، وهــذا ﷐أعمــال الأُمّــة، ولابــدّ مــن تشــفّعه  وجــه  لــدى البــاري؛ كــ

رسَْلنَْاكَ إلاِّ رَْ'َةً للِعَْالمVََِ (: قوله تعالى
َ
  .)١( )وَمَا أ

نبيــه بالرحمــة الواســعة العظيمــة، الشــاملة لكــلّ العــالمين والعــوالم؛ إذ العــالم هــو  - تعــالى - فوصــفَ 
للاستغراق؟ فمِن ثمَّ كان صاحب الشـفاعة  )أل(اسم جمع، فكيف بجمع الجمع؟ وكيف مع دخول 

  .لوسيلة العظمى، كما ورد في روايات الفريقينالكبرى وا
، وصلاته على الأمُّة دعـاءه )٢( )وصََلِّ عَليَْهِمْ إنِ* صَلاَتكََ سَكَنٌ ل*هُمْ (: وهو وجه قوله تعالى

  لَقَدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ (: وتشفّعه لدى اللَّه في حق أمته، ومثله قوله تعالى
____________________  

  .١٠٧ :نبياءسورة الأ) ١
  .١٠٣ :سورة التوبة) ٢

  



١٦١ 

نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَهِْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَكُْم باِلمُْؤْمِنVَِ رَؤُوفٌ ر*حِـيمٌ 
َ
، فخلـع تعـالى )١( )أ

وقــال تعــالى في  ،)٢( الــرؤوف والــرحيم: عليــه خلعــة ربانيــة عظيمــة، وهــي وصــفين مــن الأسمــاء الحُســنى
ذُنُ خjٍَْ ل*كُمْ يؤُْمِنُ (: ﷐وصفه 

ُ
ينَ آمَنُواْ مِنكُمْ بِاالله  أ ِ   .)٣( )وَيُؤْمِنُ للِمُْؤْمِنVَِ وَرَْ'َةٌ لِّث*

بُّونَ (: وقـال .الرحمة الإلهية والأمـان للمـؤمنين: بأنهّ ﷐فكرّر تعالى في وصفه  ِzُ ْقُلْ إنِْ كُنتُْم
َ فَات*بِعُوِ$  ُ اب*   .، فاشترط تعالى لحصول محبّته لعباده اتبّاع نبيّه)٤( )ُ\بِْبكُْمُ اب*

وهو معنى  ،والطلب من اللَّه تعالى تقديمُه أمام التوجّه ﷐حقيقةُ التوسّل والتوجّه بالنبيّ 
  :الوفادة به على اللَّه

ا، وأعمالها، لابـدّ عليهـا مـن أن تـأتي إلى فيُعلم من ذلك أنّ الأمُّة في وفودها على باريها بعبادا~
ؤتى، وهــو ســيّد أنبيــاءه ومــع كــلّ ذلــك لابــدّ لكــي يعــود الــربّ تعــالى  .بــاب اللَّــه الأعظــم الــذي منــه يـُـ

  .بالرحمة على هذه الأمُّة، ولكي يقبل وفاد~ا إليه، أن تَفِدَ بنبيّها، وتقدّمه بين يدي اللَّه
ء لغةً عبارة عن جعله وجهاً وأماما وإماماً، فالتوجّه بالنبيّ عبارة  إنّ التوجّه بالشي: وبعبارة أُخرى

لغــةً فــإنّ  ﷐عــن جعلــه الوجــه المتقــدّم للوفــود علــى الســاحة الربوبيــة، وكــذلك معــنى التوسّــل بــالنبيّ 
لآخــر، ولــيس ء ا معــنى الوســيلة هــو بالتوجّــه إليهــا أوّلاً، ليمهّــد ويوطّــد ويهيـّـئ لــه الوصــول إلى الشــي

معنى التوسّل بالوسيلة الإعـراض عـن التوجّـه إليهـا بالتوجّـه مباشـرة إلى الغايـة والمنتهـى؛ فـإنّ هـذا تـرك 
  .للأخذ بالوسيلة

____________________  
  .١٢٨ :سورة التوبة) ١
  .ين عليهوالبراءة من التمرد ومن المتمرد ،وموالاتهِ وآلهِ  ،وصِلة أهلِ بيته ،اللهمّ أعنا على طاعته) ٢
  .٦١ :سورة التوبة) ٣
  .٣١ :سورة آل عمران) ٤

  



١٦٢ 

ــبيّ  لــدى البــاري تعــالى، ويطلــب منــه ويســأله في  ﷐ولابــدّ في كــلّ ذلــك مــن أن يشــفع لهــم الن
قضــاء حــوائجهم، وشــفاعته وبابيتــه ووســاطته لا تقتصــر علــى محــو ذنــوب الأُمّــة، بــل وكــذلك تشــمل 

ت، بل لا يقتصـر ذلـك علـى هـذه الأُمّـة، بـل تعـم جميـع الأمُـم مـن الأوّلـين في نيل الدرجات والمقاما
  .والآخرين

  :وساطة النبيّ وشفاعته في نيل جميع الأنبياء والمرسلين للنبوّة والمقامات
بــل تعــم جميــع الأنبيــاء والمرســلين، كيــف لا؟ ولم يعــطِ البــاري تعــالى نبــوّة لنــبيّ مــن الأنبيــاء إلاّ بعــد 

ة النبيّ وطاعته والخضوع له، وأخذ في ذلك عليهم العهـد المغلـظ الشـديد، ولم يكتـفِ تسليمهم لولاي
خَــذَ (: بــذلك، بــل أشــهدهم علــى ذلــك، وأشــهد علــيهم ذاتــه الأزليــة، وهــذا مفــاد قولــه تعــالى

َ
 وTَذِْ أ

بِيVَِّْ لمََا آتيَتُْكُم مِّن كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ عُـم* جَـاءكُمْ رسَُـولٌ االله  *Bِّمَـا مَعَكُـمْ  مِيثَاقَ ا قٌ ل صَـدِّ مُّ
قرَْرْنـَا قـَالَ فَاشْـ

َ
خَذْيُمْ َ#َ ذَلِكُمْ إOِِْي قَـالوُاْ أ

َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
أ
َ
ن*هُ قَالَ أ ؤْمُِ"* بهِِ وJَََنُ<ُ ُJَ ْنـَا

َ
هَدُواْ وَأ

اهِدِينَ  نَ الش*   .)١( )مَعَكُم مِّ
أتــاهم مــن نبــوّة وحكمــة، وفي مقابــل ذلــك  فالميثــاق الــذي أخــذه اللَّــه علــى النبيــّين هــو علــى ولِمــا

شـرط علــيهم وأخــذ العهــد علــى أن يؤمنــوا ويتــدينوا بنبـوّة ســيد الرســل، وبــأن يلتزمــوا بمناصــرته وطاعتــه 
ـــك المشـــارطة  .وموالاتـــه ـــزام والتعهّـــد مـــنهم بتل ـــك الميثـــاق، أخـــذ الإقـــرار والالت ثمّ أخـــذ تعـــالى بعـــد ذل
ثمّ في المرتبـة الرابعـة أشــهد  .د علـيهم عهـده، وغلـّظ، وبــينّ عظمتـهالمرتبـة الثالثـة شــدّ  ثمّ في  .والمعاوضـة

  .عليهم
فلــم يستحصــل الأنبيــاء علــى النبــوّة، والكتــاب والحكمــة، فضــلاً عــن بقيــة المقامــات الغيبيــة، إلاّ 

ليهــا جميــع يضــطرّ إ ﷐بــالموالاة والطاعــة والخضــوع لســيد الأنبيــاء، والتوجّــه بــه إلى اللَّــه، فشــفاعته 
  الأنبياء والمرسلين، فضلاً عن جميع الأمُم، فنيل

____________________  
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١٦٣ 

   .كلّ مقام للأصفياء المصطفين لا يتمّ لهم إلاّ بالتوجّه إلى باب االله الأعظم، وهو سيد الأنبياء
ا(: ويشير إلى توسّل الأمُم السابقة بسيد الأنبياء مـا في قولـه تعـالى  عِندِْ  مِنْ  كِتَابٌ  جَاءَهُمْ  وَلمَ*

 ِ قٌ  اب* فْتحُِونَ  قَبلُْ  مِنْ  وpََنوُا مَعَهُمْ  لمَِا مُصَدِّ يـنَ  َ#َ  يسَْتَ ِ
*Nـا كَفَـرُوا ا  عَرَفُـوا مَـا جَـاءَهُمْ  فلَمَ*

ِ  فلََعْنةَُ  بهِِ  كَفَرُوا كانوا يؤمنون بمجـيء خـاتم   ، والآية نازلة في اليهود، حيث)١( )الHَْفِرِينَ  َ#َ  اب*
 ينــزل لكــي الأنبيــاء مــن قبــل، وكــانوا في حــروEم مــع الكفّــار يســتفتحون بــالنبيّ ويتوسّــلون بــه إلى االله؛

 أنّ  الآيـة فمفـاد بـه، كفـروا بـه يتوسّـلون وكـانوا يعرفونـه الـذي ﷐ النبيّ  جاءهم فلمّا عليهم، النصر
 .به الاستفتاح هو ءالأنبيا بخاتم الإيمان  مقتضى

 والنعــــيم والســــعادة والخــــير والنصــــر البركــــة أبــــواب مــــن بــــاب لكــــلّ  الفــــتح طلــــب هــــو والاســــتفتاح
 وقــد والمفتــاح، الفــتح طلــب معــنى علــى ينطــوي فالاســتفتاح جزيــل، وغــنم عظــيم فــوز وكــلّ  والنصــر،

ينَ  إنِ* (:  تعـالى قوله تقدّم ِ
*Nبوُا ا حُ  قَنْهَـا وَاسْـتكwََُْوا بآِياَتنَِا كَذ* بـْوَابُ  لهَُـمْ  لاَيُفَـت*

َ
ـمَاءِ  أ  وَلاَ  الس*

 هـذه بينـت حيـث ،)٢( )المُْجْـرِمVَِ  َ$زِْي وkََذَلكَِ  اْ;ِيَاطِ  سَمِّ  xِ  اJْمََلُ  يلَِجَ  حkَ*  اJْنَ*ةَ  يدَْخُلوُنَ 
 بــه تُفــتح الــذي تــاحالمف هــو وتعظيمهــا إليهــا والتوجّــه والإقبــال والتصــديق اللَّــه بآيــات الإيمــان أنّ  الآيــة
 الأعظـم، اللَّـه وبـاب الأبـواب بـاب فهـو بـاب، كـلّ  منـه يفتح الذي الباب أنهّ أي السموات، أبواب
 الــتي الديانــة في لهــم اللَّــه تشــريع مــن ذلــك وأنّ  بــالنبيّ، الكتــاب أهــل اســتفتاح تعــالى البــاري أقــرّ  وقــد
 الرســـــل بســـــيد والتوجّـــــه التوسّـــــل نّ أ أي الســـــابقة، الســـــماوية الشـــــرائع جميـــــع في أنبيـــــائهم Eـــــا بعـــــث
 .شرائعهم اختلاف  على الأنبياء جميع به بعُث الذي المتّفق الواحد الدين من كان ﷐

____________________  
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١٦٤ 

ــ يســتفتح ء شــي كــلّ  أنّ  عمــ اللَّــه اســم بعــد ء شــي لكــلّ  اســتفتاح الأنبيــاء ســيد يكــون لا كيــف  ـب
 فهــو ، المصـطفى الحبيـب باسـم يقـرن أن لابـدّ  الاســتفتاح هـذا فـتح إلاّأنّ  ،)الـرحيم الـرحمن اللَّـه بسـم(
 تقـدّم وقـد ذلـك يكـون لا كيـف وإسـعاد، وكمـال وفضـل مقـام كـلّ  ولنيل خير لكلّ  استفتاح ﷐
خَذَ  وTَِذْ (:  تعـالى قولـه

َ
ُ  أ بِيVَِّ  اقَ مِيثَ  اب* *Bالإقـرار بشـرف النبـوّة اسـتأهلوا الأنبيـاء جميـع إن ،)١( ).. ا 

 .سيأتي كما ﷒ عليّ  وولاية ﷐ النبيّ  بولاية
 إليــه وتوجّهــه توسّــله لــولا لــه ليغفــر اللَّــه كــان مــا الخطيئــة اقــترف المــ آدم أنّ : الفريقــان روى وقــد
بِّهِ  مِن ءادَمُ  فَتلََ(* (:  تعـالى قوله في تلقّاها التي الكلمات وهي ،)٢( بيته أهلو  الأنبياء بسيد  تعالى  ر*

 فـأُعطي إبـراهيم Eـا امـتحن التي الكلمات هي الكلمات هذه أنّ  ورد بل ،)٣( )عَليَْهِ  فَتَابَ  zَِمَاتٍ 
هُن*  بكَِلِمَـاتٍ  رَبُّهُ  إِبرَْاهِيمَ  انْتOََ  وTَِذِ (:  تعـالى قولـه في كما الإمامة، مقام يَم*

َ
 ويُشـاهد ،)٤( ).. فـَأ

 .الجمع بصيغة أي بكلمه، لا) بكلمات( ورد التعبير أنّ 
 أوليـاء  علـى أطُلقـت بالكلمـات مـريم وتصـديق ، عيسـى النـبيّ   علـى أطُلقـت الكلمـة أنّ  تقـدّم وقد

) الآيـــة( أطلقــت وقـــد ،)الآيــة( مـــع متطابقــة) الكلمـــة( وأنّ  بكتبــه، التصـــديق مقابــل في الحجـــج اللَّــه
ــبيّ   علــى ير فظــاهر . عيســى الن ــ ــتي الكلمــات في بــالجمع التعب ــتي آدم، تلقّاهــا ال ــت قــد وال  طــرق في روي
 -﷐ النبيّ  أنهّ الجماعة سنّة أهل

____________________  
   .٨١: ٣سورة آل عمران ) ١(
ت فمستفيضـــة في ذلـــك، لاحـــظ) ٢( : البرهـــان، ونـــور الثقلـــين، وغيرهمـــا في ذيـــل قولـــه تعـــالىتفســـير : أمّـــا روايـــات أهـــل البيـــ
) ٰ *) بِّـهِ  مِن آدَمُ  فَتَلَ حيحين ج : أمّـا مصـادر العامّـة فلاحـظ .)عَلَيـْهِ  فَتـَابَ  zَمَِـاتٍ  ر* ص  ٢مسـتدرك الحـاكم علـى الصـ
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١٦٥ 

 في معـه وأُشـركوا التطهـير آيـة في معـه قرُنـوا الـذين بيته أهل وكذا الأنبياء، سيد أنهّ يقتضي والجمع
 حجّـة أّ:م أي الكتاب، أهل  على Eم اللَّه احتجاج في ﷐ معه قرُنوا كما بتطهيرهم، الربّ  إرادة
 المكنـون الكتـاب يعلمـون بـأّ:م القـرآن لهـم شـهد كمـا القيامـة، يـوم  إلى مموالأُ  الكتاب أهل  على للَّه
 وصـــف أصـــحاب فهـــم -الواقعـــة ســـورة في ورد كمـــا المطهّـــرون إلاّ  يمسّـــه لا الـــذي المحفـــوظ اللـــوح في

 .القرآن بتخصيص الأمة هذه في التطهير
 إبــراهيم النــبيّ  Eــم نامــتُح الــذين الحجــج أوُلئــك أنّ  الكلمــات بتلــك إبــراهيم امتحــان يعطــي كمــا

 .بولايتهم والتسليم والإقرار والتصديق اللَّه  إلى Eم بالتوجه الإمامة مقام نال ممنّ هم
 لولايــة والتســليم إلاّبالتصــديق النبــوّة مقــام ينــالوا لم أّ:ــم النبيّــين  علــى الميثــاق آيــة دلالــة مــرّت وقــد

 في القرآنيــة الآيـات مـن جملـة أنّ  الفصـل هـذا مـن الســابقة المقـالات في تقـدّم قـد كمـا الأنبيـاء، سـيد
 بعُـث الـذي الإسـلام وهو الواحد، الدين أُصول في ﷒ عليّ  ولاية أخذ  على دلّت المتعدّدة السور

 .شرائعهم اختلفت وإن ، عيسى النبيّ   إلى آدم من الأنبياء جميع به
طِيعُوا(:  تعالى قوله: ومنها

َ
َ  أ طِيعُوا اب*

َ
وmِ  سُولَ الر*  وَأ

ُ
مْرِ  وَأ

َ
 )١( )مِنكُْمْ  الأْ

 الصــحيح ولكــنّ  السياســي، العــام الشــأن في الفــريقين مفسّــري مــن جمــع خصّــها وإن الآيــة وهــذه
 بـل بحـدود، تحُـدّ  لا اللَّـه طاعـة إذ الـدين؛ شـؤون مطلـق في أّ:ـا -تقدّم ما في فيه الكلام بسطنا كما
 الأمــر هــو منــه المــراد الأمــر أنّ  ســيما لا الأمــر، وليوأُ  الرســول طاعــة فكــذلك كلــّه، الــدين بســعة هــي
  .السور من وغيرها وغافر، والنحل والدخان القدر سورة في كما القدر، ليلة في المتنزّل

____________________  
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١٦٦ 

  :معنى شرطية الولاية في صحّة العبادات
مْرِنـَا(: وت، وكما في سـورة الشـورىعالم الأمر من الملك )أولي الأمر(فالأمر في 

َ
 )رُوحًا مِـنْ أ

، فأصحاب وأولياء الأمر هم أصحاب روح القدس الأمري، هـؤلاء طـاعتهم بتبـع طاعـة الرسـول، )١(
بتبع طاعة اللَّه تعالى، وهي في كلّ دائرة الـدين، ومنهـا أبـواب العبـادات، فكمـا يتعلـّق  ﷐وطاعته 

لعبادات كالصلاة وغيرها، فكذلك الأمر النبوّي والأمر الولوي قد تعلّق برسم حـدود الأمر الإلهي با
العبـــادات وأجزاءهـــا وشـــرائطها، ولـــذلك فقـــد اشـــتملت العبـــادات علـــى فـــرائض إلهيـــة، وســـنن نبويـــة، 

لا يــتمّ  - وإن لم يــذكر في علــم أُصــول الفقــه - والقــرب العبــادي للَّــه تعــالى في العبــادة .وســنن ولويــة
بطاعـــة الأصـــناف الثلاثـــة مـــن الأوامـــر في العبـــادات، فالطاعـــات الـــثلاث هـــي الـــتي تحقّـــق القـــرب  إلاّ 

العبـــادي للَّـــه تعـــالى، وهـــذا بيـــان آخـــر لكـــون التوجّـــه Eـــم يحقّـــق القـــرب إلى البـــاري تعـــالى وبدونـــه لا 
  .يتحقق

قـوام العباديـة في : ، أنهّ قد حُرّر في مبحث التعبّدي والتوصّـلي في علـم أُصـول الفقـهوبعبارة أُخرى
العبــادات بنيــة القــربى، وأنّ نيــة القــربى هــي قصــد للمســبّب لا تحصــل إلاّ بنيــة وقصــد الســبب، وهــو 
قصــد امتثــال الأمــر الإلهــي المتعلــّـق بالصــلاة والصــوم والحــجّ وغيرهـــا مــن العبــادات، حيــث إنّ قصـــد 

الإلهـي، يوجـب الزلفـى والاقـتراب مـن المكلّف كونه ماثلاً أمام الإرادة الإلهيـة وخاضـعاً وطائعـاً للأمـر 
  .الساحة الإلهية

وما ذكره علماء الأُصول وإن كان متيناً، إلاّ أّ:م لم يستوفوا تمام أطراف البحث، فإنّ العبـادات  
ـلاَةَ (: كما قد تعلّق Eا الأمر الإلهي كــ قِيمُواْ الص*

َ
kَة َ(و  )أ آتـُواْ الـز* كُتِـبَ عَلـَيكُْمُ (و  )َ

يَامُ    وغيرها من الأوامر الإلهية )قَاتلِوُاْ xِ سَبِيلِ االله(و  )الصِّ
____________________  

  .٥٢ :سورة الشورى) ١
  



١٦٧ 

المتعلّقة بالعبادات، فكذلك قد تعلّق الأمـر النبـويّ بتلـك العبـادات؛ فـإنّ جملـة عديـدة مـن أجـزاء 
ير ا﷐العبـادات إنمّــا هـي ســنن نبويـّة بــأمر منـه  في الفــرائض،   ﷐لسـبع ركعــات الـتي أمــر Eـا ، نظــ

كمـا روى ذلــك الفريقـان، ومــن الواضــح حينئـذٍ، أنّ صــحّة الصـلاة اليوميــة مــثلاً متوقّفـة علــى امتثــال 
  .أيضاً  ﷐أمر الرسول 

متثـال والطاعـة هـي فقصد امتثال الأمر يعمّ كلّ من أمر اللَّه تعالى وأمر رسوله في العبـادات، والا
  .شاملة لكلّ من امتثال وطاعة أمر اللَّه وأمر رسوله

وتفاصـيل  ،وكذلك الحال لأُولي الأمر المتنزّل في ليلة القدر، فإنّ جملة غفيرة مـن الشـرائط والموانـع
ت  ـــ ـــأوامر أئمّـــة أهـــل البي  ومنهـــاجهم وهـــديهم، فالعبـــادة والصـــلاة والصـــوم ﷒ الأجـــزاء، إنمّـــا هـــي ب

والزكاة، وغيرها، لابدّ أن يؤتى Eا على صورة منهاجهم وهديهم وطريقتهم، وذلـك بامتثـال أوامـرهم 
  .المتعلّقة بالعبادات

ــــادات الــــذي ذكــــره علمــــاء الفقــــه  - فيتّضــــح بــــذلك أنّ قصــــد الأمــــر المحقّــــق لنيــــة القــــربى في العب
ة في عبادية العبـادة هـي لكـلّ مـن أمـر لابدّ أن يعمّ الأوامر الثلاثة، وأنّ الامتثال والطاع - والأُصول

  .اللَّه، وأمر رسوله، وأمر أولياءِ أمره
وبذلك تتحقّق العبادة الخالصة للَّه تعالى وحده من دون استكبار النفس، وهو الـذي أخفـق فيـه 

ـــادة ويتّضـــح عمـــوم آيـــة الطاعـــة للعبـــادات ولـــدائرة  .إبلـــيس اللعـــين حينمـــا تـــرك التوجّـــه بـــآدم في العب
  .في صحّة العبادات ﷕أنّ هذا المعنى قراءة جديدة لمعنى أخذ ولايتهم الدين، و 

ثمّ إنــّـه قـــد اتفّقـــت كلمـــات فقهـــاء الإماميـــة علـــى رجحـــان دعـــاء التوجّـــه قبـــل تكبـــيرة الإحـــرام في 
الصلاة، بل جملة كلمـات المتقـدّمين والمتـأخّرين علـى رجحانـه بعـد تكبـيرة الإحـرام قبـل قـراءة الحمـد، 

وجّهـت وجهـي للـذي فطـر السـماوات والأرض، علـى ملـّة إبـراهيم وديـن (فتوى بـالنصّ المـأثور  وهي
  ومنهاج عليّ، حنيفاً مسلماً  ﷐محمّد 

  



١٦٨ 

  .)١( )وما أنا من المشركين
  .)٢( )والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلم(وفي النصّ الآخر بعد ومنهاج عليّ 

  .)٣( )- ﷒ - أمير المؤمنين وهدي عليّ (وفي بعض النصوص 
ـــة والصـــلاة القائمـــة بلـّــغ (: وفي مصـــباح المتهجّـــد للشـــيخ الطوســـي اللهـــمّ ربّ هـــذه الـــدعوة التامّ

الدرجة والوسيلة والفضـل والفضـيلة، باللَّـه اسـتفتح وباللَّـه أسـتنجح،  - صلّى االله عليه وآله - محمّداً 
أتوجّــه، اللهـم صــلّي علـى محمّــد وآل محمّـد، واجعلــني  - وآلـه صـلّى االله عليــه - وبمحمّـد رسـول اللَّــه

  .)٤( )Eم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربّين
كلمــــة جمهــــور مــــذاهب المســــلمين علــــى رجحــــان التســــليم علــــى النــــبيّ  - أيضــــاً  - وقــــد اتفّقــــت

خـرجِ مـن الصـلاة،  )هالسـلام عليـك أيّهـا النبـيّ ورحمـة اللَّـه وبركاتـ(: بلفظ ﷐
ُ
وذلـك قبـل التسـليم الم

  .يأتي به المصلّي ولماّ يخرج بعدُ من الصلاة ﷐إنّ التسليم على النبيّ : أي
أنـّــــه زيـــــارة مـــــن المصـــــلّي إلى النـــــبيّ  - وهـــــو في صـــــلاته - ومـــــؤدّى هـــــذا التســـــليم مـــــن المصـــــلّي

ومسـلمٍ في اليـوم خمـس مـراّت، بـل في كـلّ صـلاة يـأتي Eـا، كمـا  من كلّ الأمُّة، من كـلّ مـؤمنٍ  ﷐
الخطـاب، كمـا ينطـوي علـى نـداء  )كـاف(أنّ هذه الزيارة والتسليم للنبيّ ينطوي على مخاطبة النبيّ بـ 

  .)أيهّا(: النداء القريب )ياء(بـ  ﷐النبيّ ومخاطبته 
ومخاطبته بالنداء القريب والمصلّي في صلاته ونجواه لربـّه  ﷐وهذا كلّه من التسليم والزيارة للنبيّ 

وخطابه مع بارئه، ففي محضر الوفادة الربانية والضيافة الإلهية يتوجّه المصـلّي بالالتفـات لنبيـّه؛ إذ هـو 
  باب اللَّه الأعظم، فكما بدأ صلاته

____________________  
  .، باب وصف الصلاة وأدب المصلّي٢٠٤، ص١من لا يحضره الفقيه، ج) ١
  .مستدرك الوسائل :ولاحظ أيضاً  ،٣الحديث  ،٢٥ص ،٦ج ،وسائل الشيعة) ٢
  .المصدر السابق) ٣
  .فصل في ذكر الأذان ،٧٣ص ،مصباح المتهجّد) ٤

  



١٦٩ 

بـدو الصـلاة،  بعد الإقـرار بالتوحيـد في الأذان والإقامـة وتوجّـه بـه في ﷐بالإقرار بالرسالة للنبيّ 
فهــذه الصـلاة الــتي هـي عمــود الـدين ومعــراج المـؤمن إلى ربـّـه ونجــواه  .عـاود التوجّــه إليـه، وبــه، إلى اللَّـه

  .مع خالقه، يزدلف إلى ربهّ بالولاية لنبيّه والتعظيم له وتوقيره
آئثَِ وَيَضَ ( مُ عَليَْهِمُ اْ;بََ يِّبَاتِ وَُ\َرِّ لُّ لهَُمُ الط* ِ̀ المُْنكَرِ وَُ\ِ

غْـلاَلَ ال*ـ
َ
هُـمْ وَالأ َOْ عُ قَنْهُمْ إِ

وَْ?ِـ
ُ
نـزِلَ مَعَـهُ أ

ُ
يَ أ ِ

*Nُّـورَ اBبَعُـواْ ا ـوهُ وَاي* رُوهُ وَنََ<ُ ينَ آمَنُواْ بـِهِ وعََـز* ِ
*Nنتَْ عَليَْهِمْ فَاkَ ُكَ هُـم

مُ (: ، وقال تعـالى)١( )المُْفْلِحُونَ  ينَ آمَنوُا لا يُقَدِّ ِ
*Nهَا ا فُّ

َ
َ ياَ ك قُـوا اب* ِ وَرسَُـوِ,ِ وَاي* وا نVََْ يدََيِ اب*

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  صْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَـوتِْ اB*ـuِِّ وَلا lَهَْـرُوا َ,ُ * إنِ* اب*
َ
ينَ آمَنُوا لا ترَْفَعُوا أ ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

قْمَـالُ 
َ
ن zَبْطََ أ

َ
نـتُمْ لا تشَْـعُرُونَ بِالقَْوْلِ كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ mَِعْضٍ أ

َ
ـونَ * كُمْ وَأ يـنَ فَغُضُّ ِ

*Nإِن* ا
جْرٌ 

َ
غْفِرَةٌ وَأ ُ قلُوُبَهُمْ للِت*قْوىَ لهَُم م* ينَ امْتحََنَ اب* ِ

*Nوَْ?ِكَ ا
ُ
ِ أ صْوَايَهُمْ عِندَ رسَُولِ اب*

َ
إنِ* * عَظِـيمٌ  أ

 ُxَْك
َ
ينَ فُنَادُونكََ مِن وَرَاء اْ|جُُرَاتِ أ ِ

*N٢( )هُمْ لا فَعْقِلوُنَ ا(.  
فترى ما أوجب تعـالى مـن التعظـيم والمهابـة لنبيـّه؛ أن افـترض عـدّة مـن السـنن والآداب والخضـوع 

حـبط جميـع الأعمـال، وأنّ تعظـيم  - ولـو كرفـع الصـوت - في محضر النبيّ، جعل جزاء الإخلال Eـا
النــبيّ لــيس لهــم شــعور ولا عقــل،  النــبيّ وإجلالــه هــو مــن تقــوى القلــوب، وأنّ الــذين يســتخفّون بمقــام

  .من زمرة البهائم: أي
ــبيّ مــن  وكــلّ هــذا التعظــيم الإلهــي، بمراســم ورســوم في ســنن الآداب الإلهيــة لنبيـّـه لم يـَـردِ في حــقّ ن
الأنبياء، فهذا المحلّ من القدس من الباري هداية منه تعالى إلى الباب الـذي منـه يـُؤتى، وجعـل تعـالى 

  لأعظم وعن الالتجاء إليهالصدّ عن هذا الباب ا
____________________  

  .١٥٧ :سورة الأعراف) ١
  .٤ - ١ :سورة الحجرات) ٢

  



١٧٠ 

وْا (: من صفات المنافقين، حيث قـال ِ لـَو* وTَِذَا قِيـلَ لهَُـمْ يَعَـالوَْا يسَْـتَغْفِرْ لكَُـمْ رسَُـولُ اب*
 ُwَِْسْتك ونَ وَهُم مُّ فْتهَُمْ يصَُدُّ

َ
  .)١( )ونَ رُؤُوسَهُمْ وَرَأ

حَـقُّ  jُضُْوkُمْ وَااللهلكَُمْ لِ بِاالله  َ\لِْفُونَ (: كما قرن تعالى رضاه برضا رسـوله، فقـال
َ
وَرسَُوُ,ُ أ

 َVِنُــواْ مُــؤْمِنkَ ِن يرُْضُــوهُ إن
َ
، فجعـل بــاب رضـاه رضــا رسـوله، كمــا قـرن حبــّه بحـبّ رســوله، )٢( )أ

ــآؤُكُ (: فقــال نْنَ
َ
ــلْ إِن kَنَ آبَــاؤُكُمْ وَأ مْــوَالٌ قُ

َ
زْوَاجُكُــمْ وعََشِــjَتكُُمْ وَأ

َ
مْ وTَخِْــوَانكُُمْ وَأ

حَب* إrَِكُْم مِّنَ 
َ
فْتُمُوهَا وlَِاَرَةٌ Mَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْغَهَا أ َrَْوَرسَُوِ,ِ وجَِهَـادٍ االله  اق

 َ+ِ
ْ
صُواْ حkَ* يأَ ب* َrََسَبِيلِهِ ف xِ مْرِهِ وَا

َ
، فجعـل محبـّة الرسـول )٣( ) لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقVَِ اللهُ االله بأِ

بـــاب لمحبتّـــه، فلـــم يقتصـــر تعـــالى علـــى حـــبّ العبـــد لـــه، ولا علـــى مجـــرّد حـــبّ الأعمـــال الصـــالحة، بـــل 
: اشـــترط أن يقُـــرن بحـــبّ الرســـول، كمـــا اشـــترط في الهجـــرة إلى اللَّـــه الهجـــرةَ إلى الرســـول، فقـــال تعـــالى

جْرُهُ َ# االله  مِن بيَتِْهِ مُهَاجِراً إrَِ  وَمَن Tَرُْجْ (
َ
االله  وpََنَ االله  وَرسَُوِ,ِ عُم* يدُْرkِْهُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَعَ أ

 ً   .، فجعل باب الهجرة إليه تعالى الهجرة إلى الرسول، والهجرة سفرٌ وقصدٌ وتوجّه)٤( )لَفُوراً ر*حِيما
ــنَ (: رط زائــد علــى شــرطية الإيمــان بــه، كمــا مــرّ في قولــه تعــالىشــ ﷐والتوجّــه بــالنبيّ  ي ِ

*Nإنِ* ا
بوُاْ بآِياَتنَِا وَاسْتكwََُْواْ قَنْهَا ، هـو الإقـرار بولايـة النـبيّ والإخبـات والخضـوع لهـا، إذ الولايـة )٥( )...كَذ*

ؤْمُِ"* (مجموع كلّ من التصديق والطاعة، حيث تضمن الميثاق علـى النبيـّين،  ُJَ ُن*ه ، )٦( ) بِهِ وJَََنُ<ُ
رسَْلنَْاكَ إلاِّ رَْ'َـةً لِّلعَْـالمVََِ (: أيضـاً بقولـه تعـالى ﷐وقد عُبرّ عن الاسـتفتاح بـه 

َ
أي  )٧( )وَمَا أ

  يستمطر به كلّ رحمة لكلّ  ﷐أنهّ 
____________________  

  .٥ :سورة المنافقين) ١
  .٦٢ :التوبةسورة ) ٢
  .٢٤ :سورة التوبة) ٣
  .١٠٠ :سورة النساء) ٤
  .٤٠ :سورة الأعراف) ٥
  .٨١ :سورة آل عمران) ٦
  .١٠٧ :سورة الأنبياء) ٧

  



١٧١ 

عالم من العوالم والنشآت، فهـو بـاب اللَّـه الأعظـم الـذي تجـري منـه الرحمـة الإلهيـة، وقـد قَــرَن اللَّـه 
، فجعـل التمـرّد علـى ولايـة ﷐مر بطاعة اللَّه بطاعـة النـبيّ تعالى ولايته بولايته، فقيّد جلَّ آيات الأ

  .عين التمرّد على ولاية اللَّه وطاعته ﷐النبيّ 
ث قــال تعــالى ْ (: كمــا قــرن طاعتــه وطاعــة رســوله بطاعــة أوُلي الأمــر، حيــ طِيعُــوا

َ
طِيعُــواْ االله  أ

َ
وَأ

مْرِ مِـ
َ
وmِْ الأ

ُ
سُولَ وَأ ، فجعـل بـاب النـبيّ هـو أهـل بيتـه، وبـاب طاعـة النـبيّ طاعـة أهـل )١( )نكُمْ الر*

بّ أهــل بيتــه، وبــاب الهجــرة إلى النــبيّ الهجــرة إلى أهــل بيتــه، وبــاب  ﷐بيتــه، وبــاب حــبّ النــبيّ  حــ
ليلــة رضــا النــبيّ رضــا أهــل بيتــه، وقــد أوضــح أصــحاب هــذا الأمــر أّ:ــم الــذين يتنــزّل علــيهم الأمــر في 

وحُ فِيهَا بـِإِذْنِ رَبِّهِـم (: القدر في كلّ عام إلى يوم القيامة، حيث قال تعالى لُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ *hََي
مْرٍ 
َ
بَارkََةٍ إِن*ا كُن*ا مُنذِرِينَ (: وقـال تعـالى )٢( )مِّن ُ-ِّ أ نزBََْاهُ rَ xِلْةٍَ مُّ

َ
مْـرٍ * إنِ*ا أ

َ
فِيهَا فُفْـرَقُ ُ-ُّ أ

نْ عِندِناَ إنِ*ا كُن*ا مُرسِْلVَِ * يمٍ حَكِ  مْراً مِّ
َ
ـمِيعُ العَْلِـيمُ * أ هُ هُـوَ الس* بِّـكَ إِن*ـ ن ر* ، وقـال )٣( )رَْ'َةً مِّ

مْرِهِ َ#َ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ (: تعالى
َ
وحَ مِنْ أ   .)٤( )يلُِْ� الرُّ

لــيهم هــذا الــروح في ليلــة القــدر، كمــا فــالأمر هــذا هــو روح القــدس، وأصــحابه هــم الــذين يتنــزّل ع
وأّ:م أصحاب علم الكتاب المطهّرون في هذه الأمُّـة بشـهادة آيـة  .سيأتي تفصيله في الفصل السابع

  .﷕التطهير وهم أهل البيت 
، يقتضـــي إراد~ـــم مـــن لفـــظ ﷐بولايتـــه  ﷕، وولايـــتهم ﷐بطاعتـــه  ﷕فَـقَـــرن طـــاعتهم 

مَاءِ (: الآيـات في قولـه تعـالى بوَْابُ الس*
َ
حُ لهَُمْ أ بوُا بآِيَاتنَِا وَاسْتكwََُْوا قَنْهَا لا يُفَت* ينَ كَذ* ِ

*Nإنِ* ا...( 
)٥(.  

  تبينّ مماّ مرّ أنّ التصديق بالآيات والتوجّه والخضوع لها عبارة عن التسليم
____________________  

  .٥٩ :سورة النساء) ١
  .٤ :سورة القدر) ٢
  .٦ - ٢ :سورة الدخان) ٣
  .١٥ :سورة غافر) ٤
  .٤٠ :سورة الأعراف) ٥

    



١٧٢ 

لــولايتهم؛ لأنّ مقتضــى كــلّ مــن كــون التســليم لولايــة الآيــات مفتــاح أبــواب الســماء، مــع جعــل 
  .عيسىالنبيّ استفتاحاً في شرائع الأنبياء يُستفتح به، وإطلاق الآية على النبيّ 

هذه الأمُور الثلاثة، وغيرها من الشواهد المتقدمة، نظير مـا مـرّ مـن أن الآيـة الـتي يصـدّق Eـا هـو 
فـإنّ التعبـير عنهـا ورد وهـم  - صاحب المنصب الإلهي الذي يخـبرِ عـن اللَّـه تعـالى، لا الآيـة التكوينيـة

ه، كـلّ ذلـك يقتضـي إرادة ، وكذا ما تقدّم من إطلاق الكلمات علـى النـبيّ وأهـل بيتـ- عنها غافلون
ت هـم  سيد الأنبياء من تلك الآيـات، وولايـة أهـل بيتـه، الـذين قرنـت ولايـتهم بولايتـه، وأنّ أهـل البيـ

  .الباب لسيد الأنبياء
ــاً بــاب مدينــة الرســول ث الفــريقين أنّ عليّ  ،)١( )أنــا مدينــة العلــم وعلــيّ باEــا(: وقــد ورد في أحاديــ

باهلةُ عليّاً 
ُ
نفُسَـكُمْ (: ، ذلك في قوله تعالى﷐بمنزلة نفس النبيّ  وقد نزلّت آية الم

َ
نفُسَـنَا وأ

َ
 )وَأ

)٢(.  
فحقيقــة الطاعـــة للرســـول وأوُلي الأمـــر الخضـــوعُ والتســـليمُ والانقيـــادُ والتعظـــيم لـــه ولهـــم ســـلام اللَّـــه 

ــــتي تلقّاهــــا آدم ــــبيّ منهــــا  - مــــن نصــــوص الفــــريقين - علــــيهم، وقــــد تقــــدّم أنّ الكلمــــات ال اســــم الن
﷐.  

أنّ هناك أسماء أُخرى توجّه Eـا آدم ليتـوب اللَّـه Eـا عليـه، كـذلك في الكلمـات : فيتبينّ من ذلك
الـتي امْــتُحِن Eــا إبــراهيم لنيــل مقــام الإمامــة، الامتحــان كــان بكلمــات، لا بكلمــة واحــدة، وأنّ هنــاك 

ـــبيّ، ﷔في قصّـــة آدم وإبـــراهيم  )الكلمـــات(جنـــاس في لفـــظ  ، فهنـــاك أسمـــاء مقرونـــة مـــع اســـم الن
، فعسـى مـن تكـون تلـك الأسمـاء غـير أهـل بيتـه الـذين قرُنـوا بــه في ﷐وولايتهـا مقرونـة بولايـة النـبيّ 
  جملة المقامات الإلهية، كآية

____________________  
 :لاحـظ ،فضـلاً عـن طـرق الخاصّـة ،ر الحـديث في مصـادر العامّـةقد عقد صاحب العبقـات مجلـّداً كـاملاً في إثبـات تـوات) ١

  .١ج  ،خلاصة عبقات الأنوار
  .٦١ :سورة آل عمران) ٢

  



١٧٣ 

باهلة، وآية شـهادة الأعمـال في قولـه تعـالى
ُ
: الطاعة والولاية، وآية التطهير، وآية الاحتجاج في الم

ينِ مِ ( اكُمُ هُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ xِ ا#ِّ نـِيكُمْ إِبـْرَاهِيمَ هُـوَ سَـم*
َ
ةَ أ ل*ـ نْ حَـرَجٍ مِّ

، )١( )المُْسْلِمVَ مِن قَبلُْ وَِ+ هَذَا rِكَُونَ الر*سُولُ شَهِيداً عَليَكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاء َ#َ اB*ـاسِ 
نـوا مـع النـبيّ فهـؤلاء الشـهداء علـى جميـع النـاس هـم مـن نسـل إبـراهيم، وعلـى ملـّة أبـيهم إبـراهيم، وقُر 

  .في الشهادة، إلاّ أنّ النبيّ شاهد عليهم
إkِِّ جَاعِلكَُ للِن*اسِ إمَِاماً قـَالَ (: وهم الذريّة، كما دعا إبراهيم ربهّ أن تكـون الإمامـة في ذريّتـه

 َVِِالم ِ̀ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ* ي* اقْمَلـُواْ  وَقُـلِ (: ، فهـم المقصـودون مـن قولـه تعـالى٢( )وَمِن ذُرِّ
، فيُتوجّـه Eـم إلى رسـول اللَّـه وإلى اللَّـه تعـالى، كمـا )٣( )قَمَلكَُمْ وَرسَُوُ,ُ وَالمُْؤْمِنُـونَ االله  فسjَََىَ

ةَ xِ القُْـرWَْ (: يتوجّه بالرسول إلى اللَّه، وقد قال تعـالى جْراً إِلاّ المَْودَ*
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
، )٤( )قُل لا أ

جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ (: وقال تعالى
َ
نْ أ Jُْكُم مِّ

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ (: ، وقـال تعـالى)٥( )قُلْ مَا سَأ

َ
سْـأ

َ
قُلْ مَا أ

خِذَ إrَِ رَبِّهِ سَبِيلاً  ن فَت*
َ
جْرٍ إلاّ مَن شَاء أ

َ
  .)٦( )مِنْ أ

ة وولايـة فبينّ تعـالى أنّ مـودّ~م وتـوليّهم وولايـتهم نفعهـا عائـد إلى الأمُّـة نفسـها؛ وذلـك لأنّ مـودّ 
أهــل البيــت الســبيل والوســيلة إلى اللَّــه تعــالى، فهــذه الآيــات بمنزلــة مفــاد آيــة الوســيلة مــع تعيــين لهويــة 

وهـذه  )٧( )ومن وحّده قبَِل عـنكم، ومـن قصـده توجّـه بكـم(: الوسيلة، ومن ثمّ ورد في الزيارة الجامعة
  .الفقرة إشارة إلى القواعد الثلاثة

____________________  
  .٧٨ :ورة الحجس) ١
  .١٢٤ :سورة البقرة) ٢
  .١٠٥ :سورة التوبة) ٣
  .٢٣ :سورة الشورى) ٤
  .٤٧ :سورة سبأ) ٥
  .٥٧ :سورة الفرقان) ٦
  .٦١٥ص  ،٢ج ،من لا يحضره الفقيه للصدوق) ٧

   



١٧٤ 

  



١٧٥ 

  ﷕بقاء جميع الكتب السماوية بهم 

  دعاته تعالى إلى كتبه لكونهم
في الديانــــة الإلهيــــة هــــو كــــو:م دعــــاة اللَّــــه إلى جميــــع كتبــــه وصــــحفه  ﷕إنّ إحــــدى مقامــــا~م 

نزلّة، وهم حفظة تلك الودائع؛ إذ قد تبينّ من المقالة السابقة
ُ
  :)١( السماوية الم

ينَ عِندَ (إنّ الدين عند اللَّه واحد وهو الإسلام  ، وهـو الـذي بعُـث بـه )٢( )الإسِْلاَمُ االله  إنِ* ا#ِّ
، وإنّ الاخــتلاف بــين بعثــات الأنبيــاء إنمّــا ﷐إلى النــبيّ الخــاتم  ﷒والرســل مــن آدم جميــع الأنبيــاء 

ً (: هو في الشرائع، حيث قال تعالى   .)٣( )لُِ.a جَعَلنَْا مِنكُمْ 6ِعَْةً وَمِنْهَاجا
وأمّــا  .بــات والمحرّمــاتوالــدين عبــارة عــن مجموعــة مــن العقائــد الحقّــة، وأركــان الفــروع وأُصــول الواج

وتبـينّ لـك مـن أنّ الصـحف  - وإذا تبيّنـت هـذه النقطـة .الشريعة، فهـي تفاصـيل التشـريعات الفرعيـة
والكتــب الســماوية المنزلّــة في جملــة وعمــدة مــا اشــتملت عليــه هــو في العقائــد وأركــان الفــروع، وشــطر 

لجملــة الغالبــة ممــّا اشــتملت عليــه أنّ ا: فيتبــينّ مــن ذلــك - يســير منهــا في الشــريعة وتفاصــيل الفــروع
ب غــير منســوخ بــل ثابــت ومــاضٍ إلى يــوم القيامــة؛ لأنـّـه لا نســخ في الــدين ودائرتــه وهــو  ــ ــك الكت تل

  الإسلام، وإنمّا
____________________  

  .ولاية عليّ في الشرائع السابقة) ١
  .١٩ :سورة آل عمران) ٢
  .٤٨ :سورة المائدة) ٣

  



١٧٦ 

الســـابقين، وبالتـــالي يلـــزم الإيمـــان والتصـــديق بتلـــك الكتـــب والتقيّـــد بمـــا النســـخ في شـــرائع الأنبيـــاء 
آمَنَ الر*سُـولُ بمَِـا (: فيها، مماّ كان من دائرة الدين، لا من دائرة الشريعة المنسوخة، كما قال تعالى

بِّهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ ُ-2 آمَنَ  نزِلَ إrَِهِْ مِن ر*
ُ
ـن  وَمَلآئكَِتِهِ وkَُتبُِهِ بِاالله  أ حَـدٍ مِّ

َ
قُ نَـVَْ أ وَرسُُـلِهِ لاَ غُفَـرِّ

ْ (: ، قال تعـالى)١( )رُّسُلِهِ  ينَ آمَنوُاْ آمِنُوا ِ
*Nهَا ا فُّ

َ
لَ َ#َ رسَُـوِ,ِ بِاالله  ياَ ك ِي نـَز*

*Nوَرسَُوِ,ِ وَالكِْتَابِ ا
نزَلَ مِن قَبلُْ وَمَن يكَْفُرْ 

َ
يَ أ ِ

*Nَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَل*  وَمَلاَئكَِتِهِ بِاالله  وَالكِْتَابِ اrْتبُِهِ وَرسُُلِهِ وَاkَُو
  .)٢( )ضَلاَلاً بعَِيداً 

ودعــــة  
ُ
لكـــن لا النُّسَــــخ المحرّفـــة عنــــد أتبـــاع وأمُــــم الأنبيـــاء، بــــل النُّسَـــخ المصــــونة عـــن التحريــــف، الم

ومـــن ثمّ  ، كمـــا ســـيتبينّ مـــن الآيـــات الآتيـــة،﷕كمواريـــث عنـــد الأوصـــياء وهـــم أهـــل بيـــت النبـــوّة 
ب،  ب والصــحف الســماوية غــير المحرّفــة لوحــدة الــدين عنــد أصــحاب الكتــ يتجلّــى بقــاء قدســية الكتــ

  .وهم الأنبياء والرسل المبعوثون Eا
غايــة الأمــر أنّ بــين الكتــب الســماوية تمــايز مــن جهــة أُخــرى، وهــو أنّ المعــارف العقائديــة في كــلّ  

ــلنَْا نَعْضَــهُمْ َ#َ (: ل تعـالىكتـاب دائر~ـا بحسـب مقــام ودرجـة ذلـك النــبيّ، قـا ض* سُــلُ فَ تلِْــكَ الرُّ
بِيVَِّ َ#َ نَعْـضٍ (: وقـال تعـالى ،)٣( )نَعْضٍ  *Bلنَْا نَعْضَ ا ض* نزBََْـا (: ، وقـال تعـالى)٤( )وَلقََدْ فَ

َ
وَأ

ِّمَا نVََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَـابِ وَمُهَيْ  قاً ل ، فالعقائـد والمعـارف )٥()مِنـاً عَليَـْهِ إrَِْكَ الكِْتَابَ باِْ|قَِّ مُصَدِّ
ــير، ولا هــي قابلــة للنســخ، إلاّ أنّ كــلّ نــبيّ  الــواردة في الكتــب الإلهيــة وإن لم يكــن فيهــا تبــدّل أو تغي
وكلّ كتاب يبُعث به يمتاز عن الآخر في سـعة مـا ينُبئـَهُ وضـيقه وعمقـه وتوسّـطه، بحسـب مقـام ذلـك 

فخـــاتم الأنبيـــاء حيـــث كـــان ســـيدهم كـــان كتابـــه أمُّ  .للَّـــه تعــالىالنــبيّ ودرجـــة كتابـــه الـــذي تلقّـــاه عـــن ا
  الكتب الإلهية والجامع لِما فيها

____________________  
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الأُخــرى  - غــير المحرّفــة - لب ولا يفُقــد الكتــب الإلهيــةوالمهــيمن عليهــا، إلاّ أنّ كــلّ ذلــك لا يَســ
قدسـيتها وحقانيتهـا، ولا درجــات مواقعهـا الــتي هـي فيهــا، ومـن ثمّ نجــد إشـادة القــرآن الكـريم ومديحــه 

فلْحََ مَن تزََ,* (: لهـا، كمـا قـال تعـالى
َ
صَـO* * قدَْ أ * غْيـَا بـَلْ تـُؤْثرُِونَ اْ|يََـاةَ ا#ُّ * وذََكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَ

نَْ( 
َ
وtَ * وَالآخِرَةُ خjٌَْ وَأ

ُ
حُفِ الأ ِ̂ الصُّ

  .)١( )صُحُفِ إبِرَْاهِيمَ وَمُوnَ * إنِ* هَذَا لَ
مُونكََ وعَِندَهُمُ اJ*وْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ (: وقال تعالى عُم* فَتَوَل*وْنَ مِن نَعْـدِ ذَلـِكَ االله  وkََيفَْ ُ\كَِّ
 ْ وَْ?ِكَ بِال

ُ
ينَ * مُؤْمِنVَِ وَمَا أ ِ سْلَمُواْ لثِ*

َ
ينَ أ ِ

*Nبِيُّونَ ا *Bوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ َ\كُْمُ بهَِا ا*Jَا اBَْنز
َ
إنِ*ا أ

حْبَارُ بِمَا اسْتحُْفِظُواْ مِن كِتَابِ 
َ
ب*اغِيُّونَ وَالأ لاَ Mَشَْوُاْ االله  هَادُواْ وَالر* اB*ـاسَ وpََنوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فَ

نزَلَ 
َ
وَْ?ِكَ هُمُ الHَْفرُِونَ االله  وَاخْشَوْنِ وَلاَ تشrََُْواْ بآِياَِ+ عَمَناً قلَِيلاً وَمَن ل*مْ َ\كُْم بمَِا أ

ُ
  .)٢( )فَأ

ِّمَا نَـVَْ يدََيـْهِ (: وقال تعـالى في سـياق مـا سـبق قاً ل ينَْا َ#َ آثاَرهِِم بعَِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ مُصَدِّ  وَقَف*
ِّمَا نVََْ يدََيهِْ مِنَ اJ*ـوْرَاةِ وهَُـدًى وَ  قاً ل مَوعِْظَـةً مِنَ اJ*وْرَاةِ وَآتيَنَْاهُ الإِِ$يلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

 Vَِنزَلَ * لِّلمُْت*ق
َ
هْلُ الإِِ$يلِ بِمَا أ

َ
نـزَلَ االله  وrَْحَْكُمْ أ

َ
 االله  فِيهِ وَمَن ل*مْ َ\كُْم بمَِا أ

ُ
وَْ?ِـكَ هُـمُ فَأ

ِّمَا نَـVَْ يدََيـْهِ مِـنَ الكِْتَـابِ وَمُهَيْمِنـاً عَليَـْهِ * الفَْاسِقُونَ  قاً ل نزBََْا إrَِكَْ الكِْتَابَ بِاْ|قَِّ مُصَدِّ
َ
وَأ

نزَلَ 
َ
ا جَاءكَ مِنَ اْ|قَِّ لُِ.a جَعَلْ االله  فَاحْكُم بيَنَْهُم بِمَا أ هْوَاءهُمْ قَم*

َ
نَا مِـنكُمْ 6ِعَْـةً وَلاَ تتَ*بِعْ أ

  .)٣( )وَمِنهَْاجاً 
بِّهِمْ لأكَلُواْ مِـن فـَوْقِهِمْ (: وقال تعـالى ن ر* نزِلَ إrَِهِم مِّ

ُ
قَامُواْ اJ*وْرَاةَ وَالإِِ$يلَ وَمَا أ

َ
هُمْ أ غ*

َ
وَلوَْ ك

رجُْلِهِمْ 
َ
ءٍ ( ،)٤( )...وَمِن zَتِْ أ ْnَ َ#َ ْهْلَ الكِْتَابِ لسَْتُم

َ
َ تقُِيمُواْ اJ*ـوْرَاةَ وَالإِِ$يـلَ قُلْ ياَ أ *kَح

بِّـكَ  نزِلَ إrَِـْكَ مِـن ر*
ُ
ا أ نهُْم م* يدَن* كَثjِاً مِّ بِّكُمْ وَلََ-ِ نزِلَ إrَِكُْم مِّن ر*

ُ
: ، وقـال تعـالى)٥( )وَمَا أ

ن* لهَُمُ اJَ االله  إنِ* (
َ
مْوَالهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
فَيَقْتُلـُونَ االله  ن*ةَ فُقَاتلِوُنَ xِ سَـبِيلِ اشrََْى مِنَ المُْؤْمِنVَِ أ

  وَيُقْتلَوُنَ وعَْداً عَليَهِْ حَقّاً xِ اJ*وْرَاةِ وَالإِِ$يلِ 
____________________  
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  .، وغيرها من الآيات...)١( )وَالقُْرْآنِ 
ومع هذه الموقعية للكتب والصـحف المنزلـة السـابقة، وتأكيـد البـاري تعـالى علـى الإيمـان Eـا، فـلا 
يمكن أن تذهب سـدى أدراج الريـاح، بـل لابـدَّ أن تكـون محفوظـة مودَعـة عنـد مـن أودعِ علـم القـرآن 

ب والصــحف المنزلــة الســابقة كلّهــا كــأجزاء متنزلّــة مــن الكتــاب المبــين الــذي  عنــدهم، حيــث إنّ الكتــ
هو أصل حقيقة القرآن، وقـد أسـند القـرآن الكـريم علـم الكتـاب كلـّه والكتـاب المبـين إلى أهـل البيـت 

  :فها هنا نقطتان لابدّ من بيا:ما .المطهّرين
كتـــاب المبـــينّ كـــون الكتـــب والصـــحف المنزلـــة الســـابقة هـــي أبعـــاض وأجـــزاء متنزلّـــة مـــن ال  :الأُولـــى

وTَِذْ آتيَنَْا مُـوnَ الكِْتَـابَ وَالفُْرْقَـانَ لَعَل*كُـمْ (: ﷒المكنون، فقد قال تعـالى في شـأن موسـى 
ــوْرَاةَ (: ﷒، وقـال تعـالى في شـأن عيســى )٢( )يَهْتَــدُونَ  *Jذِْ عَل*مْتُــكَ الكِْتَــابَ وَاْ|كِْمَــةَ وَاTَو

ــلَ  ــهُ (: وقــال تعــالى في شــأن عمــوم الأنبيــاء، )٣( )وَالإِِ$ي ن يؤُْيِيَ
َ
ــ أ ــا kَنَ لِبََ-ٍ ــابَ االله  مَ الكِْتَ

ةَ عُم* فَقُولَ للِن*اسِ كُونوُاْ عِبَاداً .ِّ مِن دُونِ  وَلكَِن كُونوُاْ رَب*انيVَِِّ بمَِـا كُنـتُمْ االله  وَاْ|كُْمَ وَاBُّبوُ*
، فجعـل الكتـاب مقابـل الفرقـان والتـوراة والإنجيــل، )٤( )مْ تدَْرسُُــونَ يُعَلِّمُـونَ الكِْتَــابَ وَبمَِــا كُنــتُ 

وكذلك في مقابـل الحُكْـم والنبـوّة، مـع أنّ عنـوان الكتـاب قـد أطُلـق علـى التـوراة والإنجيـل وغيرهـا مـن 
حْسَنَ (: الكتب المنزلة، كما قال تعالى

َ
يَ أ ِ

*Nالكِْتَابَ يَمَاماً َ#َ ا nَعُم* آتيَنَْا مُو ِّ.ُ وَيَفْصِـيلاً لّـِ
ءٍ وَهُدًى وَرَْ'َةً ل*عَل*هُم بلِِقَاء رَبِّهِمْ يؤُْمِنُونَ  ْnَ( )الكِْتَـابَ (: ، وقـال تعـالى)٥ nَوَلقََدْ آتيَنَْا مُـو

  .)٦( )فَاخْتلُِفَ فِيهِ 
  وقد أطلق على أتباع موسى وعيسى عنوان أهل الكتاب، وعنوان الذين أوتوا

____________________  
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الكتاب كراراً في مواضع كثيرة في السور القرآنيـة، والـذي أوتـوه هـو التـوراة والإنجيـل، فـأُطلق اسـم 
ةَ ( :الكتاب عليهما، نظير ذلـك قولـه تعـالى اثِيلَ الكِْتاَبَ وَاْ|كُْـمَ وَاBُّبُـو* َ:ْ  )وَلقََدْ آتيَنَْا بَِ{ إِ

، وفي مواضــع أُخــرى مــن القــرآن قــد وصــف الفرقــان أو التــوراة أو الإنجيــل بأنـّـه بعــض الكتــاب لا  )١(
وْتوُاْ نصَِيباً ِ(: كلّه، كما في قوله تعالى

ُ
ينَ أ ِ

*Nا rَِلمَْ ترََ إ
َ
  .)٢( )أ

بنَْـــا َ,ُ xِ (: ، ووصــفت التــوراة في قولــه تعــالى)٣( التعبــير في ســورة النســاء مـــرتّين وكــرّر هــذا وkََتَ
ءٍ  ْnَ ِّ.ُ وعِْظَةً وَيَفْصِيلاً لّـِ ءٍ م* ْnَ ِّ-ُ لوَْاحِ مِن

َ
ء، بـل مـن كـلّ  ، فلـم يكتـب فيهـا كـلّ شـي)٤( )الأ
ِي(: ء، وقال تعالى عن وصي سليمان آصف بن برخيا شي

*Nنـَا  قَالَ ا
َ
ـنَ الكِْتَـابِ أ عِندَهُ عِلمٌْ مِّ

ن يرَْتـَد* إrَِـْكَ طَرْفـُكَ 
َ
، فوصـف علمـه الـذي ورثـه مـن سـليمان بأنـّه علـم مـن )٥( )آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ
  .بعض الكتاب

َ لكَُم نَعْـضَ (: ﷒وقال تعالى في شأن الإنجيل وعيسـى  ِّVَن
ُ
كْمَةِ وَلأ  قَالَ قدَْ جِئتْكُُم باِْ|ِ

ِي Mَتْلَِفُونَ فِيـهِ 
*Nأنّ فيـه بيـان بعـض مـا يختلـف فيـه بنـو إسـرائيل، لا بيـان كـلّ مـا يختلفـون  ،)٦( )ا

Bَْا عَليَـْكَ الكِْتـَابَ تبِيَْانـاً ( :ء، فقال تعالى فيه، مع أنّ القرآن قد وصف بأنهّ بيان لكلّ شي وَنزَ*
ءٍ وَهُدًى وَرَْ'َةً وَبُْ-َى للِْ  ْnَ ِّ.ُِّل َVِ٧( )مُسْلِم(.  

ب والصــحف المتنزلّــة الســابقة، وإن كانــت هــي مــن الكتــاب، إلاّ  :فتحصّــل أّ:ــا أبعــاضٌ  أنّ الكتــ
Bَْا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً لُِّ.ِّ (: وأجزاء له لا تمامه، بخلاف القرآن الكريم؛ حيث يقول البـاري وَنزَ*

ءٍ  ْnَ(، وقـال تعـالى :)نَ هَذَا اkَ ن وَمَا
َ
ِي نَـVَْ وَلَ االله  فُفrَْىَ مِن دُونِ لقُْرْآنُ أ

*Nكِن تصَْدِيقَ ا
  يدََيهِْ وَيَفْصِيلَ الكِْتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن ر*بِّ 
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 َVَِ١( )العَْالم(.  
والكتـــاب، والكتـــاب المبـــين، والكتـــاب المكنـــون، هـــو وجـــود عُلـــويٌّ غيـــبي، قـــد وصـــف بأوصـــاف 

بَارkََةٍ إنِ*ا كُن*ا* وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: عديـدة، كمـا في قولـه نزBََْاهُ rَ xِلْةٍَ مُّ
َ
، )٢( )مُنذِرِينَ  إنِ*ا أ

إِن*ا جَعَلنْـَاهُ قُرْآنـاً * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم ( :فالقرآن النازل هو تنزيل للكتاب المبين، وقـال تعـالى
فْنَا لعََـِ/2 حَكِـيمٌ * عَرَبيِّاً ل*عَل*كُمْ يَعْقِلوُنَ  مِّ الكِْتَابِ َ#َ

ُ
رة ، فـالقرآن المتنـزّل في الصـو )٣( )وTَنِ*هُ xِ أ

  .العربية هو إنزال للكتاب المبين، والقرآن له وجود علوي الذي هو أمُّ الكتاب
كْنوُنٍ * إنِ*هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (: قـال تعـالى رُونَ * xِ كِتَابٍ م* هُ إلاِّ المُْطَه* ـن ر*بِّ * لا فَمَسُّ تhَِيلٌ مِّ

 َVَِكنــون، وأنّ القــرآن النــازل هــو تنزيــل ، فوصــف القــرآن بوجــود علــوي في الكتــاب الم)٤( )العَْــالم
بِـVٍ (: لذلك الوجود العلوي، وقال تعالى : ، وقـال تعـالى)٥( )طس تلِكَْ آياَتُ القُْـرْآنِ وkَِتَـابٍ مُّ

) ٍVِب ثْقَـالِ  ...(: ، وقال تعـالى)٦( )الرََ تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ وَقرُْآنٍ مُّ بِّـكَ مِـن مِّ وَمَا فَعْزُبُ عَن ر*
ةٍ  بVٍِ  ذَر* كwََْ إلاِ* xِ كِتَابٍ مُّ

َ
صْغَرَ مِن ذَلكَِ وَلا أ

َ
مَاء وَلاَ أ رضِْ وَلاَ xِ الس*

َ
: ، وقـال تعـالى)٧( )xِ الأ

حْـرِ وَمَـا تسَْـقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ ( َmْوَا ِّwَْالـ xِ إلاِ*  وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ فَعْلمَُهَا إلاِ* هُوَ وَيَعْلمَُ مَا
بVٍِ فَ  رضِْ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلاِ* xِ كِتَابٍ مُّ

َ
  .)٨( )عْلمَُهَا وَلاَ حَب*ةٍ xِ ظُلمَُاتِ الأ

يمسُّـون الكتـاب المكنـون كمـا مـرّ  ﷕بينّ تعالى في القرآن الكـريم أنّ أهـل البيـت  :النقطة الثانية
 المطهّرون دون سائر الأمُّـة، وفـرقٌ بـين المطهّـر ذاتـاً في الآية في سورة الواقعة؛ إذ هم أهل آية التطهير

  وخلقةً والمتطهّر بالوضوء
____________________  

  .٣٧ :سورة يونس) ١
  .٣ - ١ :سورة الدخان) ٢
  .٤ - ١ :سورة الزخرف) ٣
  .٨٠ - ٧٧: سورة الواقعة) ٤
  .١ :سورة النمل) ٥
  .١ :سورة الحجر) ٦
  .٦١ :سورة يونس) ٧
  .٥٩ :عامسورة الأن) ٨

  



١٨١ 

  .والغسل
شَهِيداً بيَـِْ{ وَبَيـْنكَُمْ وَمَـنْ عِنـدَهُ عِلـْمُ بِاالله  كََ_ (: وكذا أشار إليه تعـالى في سـورة الرعـد

بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَِّنَـاتٌ xِ (: ، وهي السورة المكّية التي نزلت في علـيّ، وكـذا قولـه تعـالى)١( )الكِْتَابِ 
وتوُا العِْ 

ُ
ينَ أ ِ

*Nكَْمَاتٌ (: ، وقال تعالى)٢( )لمَْ صُدُورِ ا نزَلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ @ُّ
َ
يَ أ ِ

*Nهُوَ ا
غٌ فَيتَ*بِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ا ينَ x قلُُوبهِِمْ زَيْ ِ

*Nا ا م*
َ
خَرُ مُتشََابِهَاتٌ فَأ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
بتِْغَاء الفِْتنَْـةِ هُن* أ

 
ْ
وِيلَهُ إلاِ* وَابتِْغَاء تأَ

ْ
اسِخُونَ xِ العِْلمِْ االله  وِيلِهِ وَمَا فَعْلمَُ تأَ   .)٣( )وَالر*

فبينّ تعالى أنّ في هذه الأمُّة ثلّة تعلم تأويل الكتاب كلـّه؛ لعلمهـم بمحكمـات الكتـاب الـتي هـي 
في  والقـــــرآن بتمامــــه آيــــات بينّـــــات .أمُّ الكتــــاب، فيعلمــــون أمُّ الكتــــاب فضـــــلاً عــــن الكتــــاب المبــــين

ء منه متشاEاً عليهم، ولأجل ذلـك يعلمـون  ء منه، ولا يكون شي صدورهم، فلا يشكل عليهم شي
  .الذي تشابه على غيرهم من الكتاب، وهو لديهم بينّ 

وقد دللّـت سـور الرعـد والأحـزاب والواقعـة علـى أنّ أهـل بيـت النبـوّة هـم المطهّـرون الـذين يمسّـون 
قرآن العلوية، وهو الكتاب المبين، فمن ثمَّ لـديهم علـم الكتـاب  الكتاب المكنون، الذي هو حقيقة ال

  .، وغيرها﷒كلّه لا علم بعضٍ من الكتاب، كما أشارت إلى ذلك سورة الرعد النازلة في علي 
وإذا تبيّنـت هاتــان النقطتـان، يتبــينّ أنّ أهـل بيــت النبــوّة حيـث يحيطــون بالكتـاب والكتــاب المبــين 

ب والصــحف المنزلــة الســابقة، وهــم حفظتهــا، فهــم الــدعاة إلى  علمــاً، فهــم يحيطــ ون علمــاً بكــلّ الكتــ
أشهدُ أنكـم (: كتب اللَّه المنزلة، كما جاء في الزيارة الجامعة التي رواها ابن طاووس في مصباح الزائر

، أبــواب اللَّــه، ومفــاتيح رحمتــه، ومقاليــد مغفرتــه، وســحائب رضــوانه، ومصــابيح جنانــه، وحملــة فرُقانــه
  وخزنة علمه، وحفظة سرهّ

____________________  
  .٤٣ :سورة الرعد) ١
  .٤٩ :سورة العنكبوت) ٢
  .٧ :سورة آل عمران) ٣

  



١٨٢ 

وعبـــــاده  ،أنـــــتم أمُنـــــاء اللَّـــــه وأحبّـــــاؤه ،وعنـــــدكم أمانـــــات النبـــــوّة وودائـــــع الرســـــالة ،ومهـــــبط وحيـــــه
  .)وحفظة ودائعه ،رَسة خلائقهوحَ  ،ودعاته إلى كتبه ،وأركان تمجيده ،وأنصار توحيده ،وأصفياءه

  .)...وحامل التوراة والإنجيل ...: (﷒وفي زيارة الإمام الكاظم 
هم موضـع سـرهّ، ولجـأ أمـره، وعيبـة (: في :ج البلاغة في صفة آل محمّد ﷒وقال أمير المؤمنين 

  .)علمه، وموئل حكمه، وكهف كتبه، وجبال دينه
فلقـي أبـا  ﷒أنهّ لماّ جاء معه إلى أبي عبد اللَّـه (: م في حديث بريهوفي صحيح هشام بن الحك

يـا : لبريـه ﷒، فحكى له هشام الحكاية، فلمّا فرغ قال أبـو الحسـن ﷒الحسن موسى بن جعفر 
أوثقــني  مــا: كيـف ثقتــك بتأويلــه؟ قــال: ثمّ قــال .أنــا بــه عــالم: بريـه، كيــف علمــك بكتــاب اللَّــه؟ قـال

إيـاك كنـت أطلـب منـذ خمسـين : فقـال بريـه .يقـرأ الإنجيـل ﷒فابتـدأ أبـو الحسـن : قـال .بعلمي فيـه
ي* : ﷒قال أبـو عبـد اللَّـه  ...سنة أو مثلك : فقـال بريـه . سَمِيعٌ عَلِـيمٌ ةً نَعْضُهَا مِن نَعْضٍ وَااللهُ ذُرِّ

هـي عنـدنا وراثـة مـن عنـدهم، نقرؤهـا كمـا قرؤوهـا، : اء؟ قـالأنىّ لكم التوراة، والإنجيل، وكتـب الأنبيـ
  .)١( )لا أعلم: ء فيقول ونقولها كما قالوا، إنّ اللَّه لا يجعل حجّة في أرضه يُسأل عن شي

وينبّهنــا إلى مـــا تقـــدّم مـــن الآيـــات ونســـق الارتبــاط في دلالتهـــا الموصـــل إلى تلـــك النتيجـــة مـــا رواه 
صــدقت يــا محمّــد  ...: (﷐مســائل عبــد اللَّــه بــن ســلام للنــبيّ الشــيخ المفيــد في الاختصــاص، مــن 

شـهادة أن لا إلـه : ومـا الإسـلام؟ قـال: قـال .إلى الإسلام والإيمان باللَّه: فاخبرني إلى ما تدعو؟ قال
قبلـك؟  وبه دان النبيـّون مـن: قال .الإسلام: وما دين اللَّه؟ قال: قال ...إلاّ اللَّه وحده لا شريك له

  .)٢( )صدقت: قال .كانت مختلفة وقد مضت سنّة الأوّلين: فالشرائع؟ قال: قال .نعم: قال
____________________  

  .٢٢٧، ص ١الكافي، ج) ١
  .٤٣ص ،للشيخ المفيد ،الاختصاص) ٢

  



١٨٣ 

نمّــا التغــاير في الشــرائع ، وإ﷐إلى النــبيّ الخــاتم  ﷒والروايــة صــريحة بــأنّ الــدين واحــد، مــن آدم 
والمنهــاج، وهــي تفاصــيل الفــروع، كمــا أّ:ــا تشــير إلى أنّ الشــهادتين همــا مــن أمُّهــات أُصــول الديانــة 
الإســلامية الــتي بعُــث Eــا الأنبيــاء، وأنّ الإقــرار بخــاتم النبيّــين يتلــو التوحيــد في أُصــول الديانــة الواحــدة 

يختلـف ولا يتخلـّف بـين نـبيّ وآخـر؛ لأنّ الـدين واحـد كمـا بين النبيّين، والترتيب في أُصـول الـدين لا 
  .اتّضح

وأُصـــول المعرفـــة الدينيـــة ليســـت إلاّ حقـــائق واقعيـــة يـــؤمن Eـــا الإنســـان، بـــل يجـــب أن يـــؤمن Eـــا؛ 
فمـن  .فسلسـلة مراتـب أُصـول الديانـة تنُبـّئ عـن موقعيـة كـلّ أصـل وأهميّتـه وخطورتـه في الـدين الواحـد

ن الإسـلام الـذي بعُـث بـه خـاتم النبيـّين هـو بعينـه قـد بعُـث بـه جميـع الأنبيـاء ثمّ الترتيب في أُصـول ديـ
والمرسلين، ومن ثمّ فسيادة خاتم النبيّين على الرسل أصل إيمـاني في الـدين الواحـد قـد أُخـذ الإقـرار بـه 

ــث بــه جميــع الأنبيــاء، كمــا يشــير إلى هــذه الحقيقــة قولــه تعــالى ــذَ (: في الــدين الــذي بعُ خَ
َ
ُ وTَِذْ أ اب*

ؤْمُِ"*  ُJَ ْقٌ لمَِا مَعَكُم بِيVَِّ لمََا آتيَتْكُُمْ مِنْ كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ عُم* جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَدِّ *Bبهِِ مِيثَاقَ ا 
قرَْرْناَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَ 

َ
Oِْي قَالوُا أ خَذْيُمْ َ#َ ذَلكُِمْ إِ

َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
أ
َ
ن*هُ قَالَ أ نـَا مَعَكُـمْ مِـنَ وJَََنُْ<ُ

َ
أ

اهِدِينَ    .)١( )الش*
إلى  ﷒أوصــى موســى (: قــال ﷒وفي روايــة عبــد الحميــد بــن أبي الــديلم، عــن أبي عبــد اللَّــه 

يوشع بن نون، وأوصى يوشع بن نون إلى ولـد هـارون، ولم يـوصِ إلى ولـده، ولا إلى ولـد موسـى؛ إنّ 
  .﷕وبشّر موسى ويوشع بالمسيح  .يشاء ممنّ يشاء اللَّه تعالى له الخيرة يختار من

إنـّه سـوف يـأتي مـن بعـدي نـبيّ اسمـه  :لهـم ﷒فلمّا أن بعث اللَّه عزّ وجلّ المسـيح قـال المسـيح 
  ،وعذري وعذركم ،ء بتصديقي وتصديقكم يجي ،﷒أحمد، من ولد إسماعيل 

____________________  
  .٨١ :عمرانسورة آل ) ١

  



١٨٤ 

وجرت من بعده في الحـواريين في المسـتحفظين، وإنمّـا سمـّاهم اللَّـه المسـتحفظين؛ لأّ:ـم اسـتحفظوا 
ء، الــذي كــان مــع الأنبيــاء صــلوات اللَّــه  الاســم الأكــبر، وهــو الكتــاب الــذي يعُلــم بــه علــم كــلّ شــي

رسَْلنَْا رسُُلاً مِـنْ قَبلِْـ(: عليهم، يقول اللَّه تعالى
َ
نزBَْْـَا مَعَهُـمُ الكِْتَـابَ  ...( ،)١( )...كَ وَلقََدْ أ

َ
وَأ

  .)٢( )وَالمَِْ-انَ 
الاســم الأكــبر، وإنمّــا عُــرف ممــّا يــُدعى الكتــاب التــوراة والإنجيــل والفرقــان، فيهــا كتــاب : الكتــاب

ـ(: ، فـأخبر اللَّـه عـزّ وجـلّ ﷕نوح وفيها كتاب صالح وشعيب وإبراهيم  ِ̂ الصُّ حُفِ إنِ* هَـذَا لـَ
 tَو

ُ
، فأين صـحف إبـراهيم؟ إنمّـا صـحف إبـراهيم الاسـم الأكـبر، )٣( )صُحُفِ إِبرَْاهِيمَ وَمُوnَ * الأ

وصحف موسى الاسم الأكبر، فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حـتىّ دفعوهـا إلى محمّـد صـلّى االله 
  .)٤( )...عليه وآله

بر، وفي الروايــة دلالــة واضــحة علــى أنّ الكتــاب العلــوي،  ذا الوجــود الغيــبي الــذي هــو الاســم الأكــ
يتوفرّ على جميع الكتب السـماوية المنزلـة، وأّ:ـا متنزّلـة منـه، غايـة الأمـر أنّ إحاطـة كـلّ نـبي وأوصـيائه 

  .تختلف عن إحاطة النبيّ الآخر وأوصيائه، ومن ثمّ اختلفت الكتب المنزلة عليهم
أتمّ إحاطــة بالكتــاب المبــين والكتــاب المكنــون، كــان  ﷐وحيــث كانــت إحاطــة الرســول الخــاتم 

هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب، ففي جملة من الروايـات عـن  ﷐الكتاب المنزل على النبيّ 
أعُطـــي حـــرفين كـــان يعمـــل Eمـــا، وأعُطـــي  ﷒إنّ عيســـى بـــن مـــريم (: قـــال ﷒الإمـــام الصـــادق 

عــة أحــرف، وأعُطــي إبــراهيم ثمانيــة أحــرف، وأعُطــي نــوح خمســة عشــر حرفــاً، وأعُطــي آدم موســى أرب
، وإنّ اسم اللَّه الأعظـم ثلاثـة ﷐خمسة وعشرين حرفاً، وإنّ اللَّه تعالى جمع ذلك كلّه لمحمّد  ﷒

  وحُجب عنه حرف اثنين وسبعين حرفاً  ﷐وسبعون حرفاً، أعُطي لمحمّد 
____________________  

  .٣٨ :سورة الرعد) ١
  .٢٥ :سورة الحديد) ٢
  .١٩ :سورة الأعلى) ٣
  .٢٩٣ص ،١ج ،الكافي) ٤

  



١٨٥ 

  .)١( )واحد
كــان مــذهب جمــاهير الســلف والأئمّــة أنّ شَــرعَْ مــن (: شــطط مــا قيــل: ومــن كــلّ مــا تقــدّم يظهــر

حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم بمـا أنـزل اللَّـه في القـرآن قبلنا شَرعٌْ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ومن 
نزBََْْا إrَِكَْ الكِْتَابَ باِْ|قَِّ  :وفيه الناسخ والمنسوخ، فهكذا القول في جنس الكتب، قال تعالى

َ
 ...وَأ

هْوَاءَهُمْ قَ 
َ
ُ وَلا تتَ*بِعْ أ نزَْلَ اب*

َ
ا جَاءَكَ مِنَ اْ|ـَقِّ لِـُ.a جَعَلنَْـا مُهَيمِْنًا عَليَهِْ فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ بِمَا أ م*

  .)٣( ))٢(مِنكُْمْ 6ِْعَةً وَمِنْهَاجًا 
ث بــه جميــع الأنبيــاء والــذي لا نســخ فيــه بــل  ــ حيــث لم يفــرّق بــين دائــرة الــدين الواحــد، الــذي بعُ

تــب تكامــل وزيــادة بيــان، وبــين الشــريعة والمنهــاج الــذي هــو محــلّ النســخ، وتخيــل أنّ مــا تضــمّنته الك
السـماوية المنُزلــة يقتصــر علــى الشــريعة، فهــل التوحيـد الــذي تضــمّنته الكتــب الســماوية قابــل للنســخ؟ 
ــــــوّة الأنبيــــــاء؟ مضــــــافاً إلى مــــــا بشّــــــرت بــــــه بنبــــــوّة الخــــــاتم  وكيــــــف حــــــال المعــــــاد كــــــذلك، وكــــــذلك نب

الاعتقاديـة، هـل هـو قابـل  ، وما أنبئَت بـه مـن الآخـرة والجنـّة والنـار، والعـوالم، ومطلـق المعـارف﷐
  !للنسخ؟

لكن، لا عجب في الوقوع في مثل هذا الخلط؛ لمن ترك التمسّك بـالثقلين اللـذين أمـر Eمـا النـبيّ 
صــلّى االله عليــه وآلــه، ولا يخفــى أنّ هــذا القائــل قــد أســقط في استشــهاده تمــام الآيــة؛ لأنــّه منــاقض (

نزBََْْا إrَِكَْ الكِْ (: لدعواه، إذ لفظهـا
َ
قاً لمَِا نVََْ يدََيـْهِ مِـنَ الكِْتَـابِ وَمُهَيْمِنًـا وَأ تَابَ بِاْ|قَِّ مُصَدِّ

ا جَاءَكَ مِنَ اْ|قَِّ لُِ.a جَعَلْ  هْوَاءَهُمْ قَم*
َ
ُ وَلا تتَ*بِعْ أ نزَْلَ اب*

َ
نَـا مِـنكُْمْ عَليَْهِ فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ بمَِا أ

قًا لمَِا نVََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتـَابِ مُ (، فأسـقط وصـف )6ِعَْةً وَمِنْهَاجًا ، ولـيس في الآيـة لكـلّ )صَدِّ
ِ الإِسْْـلامُ (: منكم جعلنا ديناً، بل قال تعـالى ينَ عِندَْ اب* ، فلاحـظ مـا تقـدّم في صـدر )٤( )إنِ* ا#ِّ

  .المقالة
____________________  

  .٢٣٠ص ،١ج ،الكافي) ١
  .٤٨ :سورة المائدة) ٢
  .١٠٨ص  ،٤ج ،لابن تيمية ،كبيرالتفسير ال) ٣
  .١٩ :سورة آل عمران) ٤

  



١٨٦ 

    



١٨٧ 

  العصمة النوعية

  الولاية والإمامة النوعية
المعــروف لــدى مــذاهب الصــوفية القــول بالإمامــة النوعيــة، ســواء علــى صــعيد المقــام البــاطني وهــي 

لَكُوتية، أو على صعيد الإمامة في مقام الظاهر وهـي الإمامـة السياسـية،
َ
ويسـتدلّون لكـون  الإمامة الم

الولايــة المطلقــة نوعيــة لعمــوم أفــراد الحقيقــة الإنســانية، وكــون البــاب مفتوحــاً لكــلّ ســالك واصــل، أنــّه 
: يؤهّـــل لمقـــام الخلافـــة العظمـــى الإلهيـــة إذا طـــوى منـــازل الســـائرين إلى اللَّـــه، ويســـتدلّون لـــذلك بوجـــوهٍ 

  :نقلية، وعقلية، وكشفية
  :أمّا النقلية

ْ (: ة في الكتاب والسنّة، مثـل قولـه تعـالىفبالعمومات الوارد قُـوا ، )١( )االله وَيُعَلِّمُكُـمُ االلهُ  وَاي*
ْ (: وقوله تعـالى ينَ آمَنُواْ إنَ يَت*قُوا ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
ً االله  ياِ ك وَمَـن (: ، وقولـه تعـالى)٢( )mَعَْل ل*كُـمْ فرُْقاَنـا

وِ[َ خjَْاً كَثjِاً 
ُ
كْمَةَ فَقَدْ أ هُ آتيَنَْـاهُ حُكْمـاً وعَِلمْـاً (: ، وقوله تعـالى)٣( )يؤُتَْ اْ|ِ شُـد*

َ
ا بلَـَغَ أ وَلمَ*

 َVِذَلكَِ َ$زِْي المُْحْسِنkََيْقَاكُمْ (: ، وقوله تعالى)٤( )و
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَْ اب*

َ
  .)٥( )إِن* أ

إنّ (: ومـا ورد في الحـديث .)٦( )هاتقّوا فراسة المـؤمن؛ فإنـّه ينظـر بنـور اللَّـ(: ﷐ومن السنّة قوله 
  ء أحبّ إليّ مماّ ما يتقرّب إليّ عبد من عبادي بشي: اللَّه جلّ جلاله قال

____________________  
  .٢٨٢ :سورة البقرة) ١
  .٢٩ :سورة الأنفال) ٢
  .٢٦٩ :سورة البقرة) ٣
  .٢٢ :سورة يوسف) ٤
  .١٣ :سورة الحجرات) ٥
  .٢١٨ص  ،١ج ،الكافي) ٦

  



١٨٨ 

ت سمعــه الــذي يســمع بــه، افترضــ ــ إذا أحببتــه كن تُ عليــه، وأنــّه ليتقــرّب إليّ بالنافلــة حــتىّ أحبّــه، فــ
وبصره الذي يبصر به، ولسانه الـذي ينطـق بـه، ويـده الـتي يـبطش Eـا، إن دعـاني أجبتـه، وإن سـألني 

  .)١( )أعطيته
ــص للَّــه أر (: ﷐وكــذلك حــديث قــرب الفــرائض، وكــذلك قولــه  بعــين صــباحاً ظهــرت مــن أخل

  .)٢( )ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه
ير والمقامــات مفتوحــة لجميــع  ــة علــى أنّ أبــواب الســلوك والســ ــث دالّ فكــلّ هــذه الآيــات والأحادي
أفـراد البشـرية، كمقـام الإحسـان، ومقـام التقـوى، وبـاب الحكمـة والعلـم والفرقـان، وغيرهـا مـن أبـواب 

 ...ض وأقامها بحدّها كان عين اللَّه، وسمع اللَّه، وجنب اللَّه، ولسـان اللَّـهولاية اللَّه، فمن أدّى الفرائ
فضلاً عن مقام قرب النوافل، بل يستطيع الوصول إلى مقام الخلافـة الإلهيـة العظمـى، فيكـون خليفـة 

  .اللَّه في أرضه وصاحب الولاية المطلقة
  :أمّا الدليل العقلي

الممكنـــة للماهيـــة الإنســـانية في أيّ فـــرد مـــن أفرادهـــا بعـــد فـــلأنّ العقـــل لا يحيـــل وقـــوع الكمـــالات 
إمكان توفرّ الشرائط الحاصلة بالإرادة الاختيارية، وأنّ فيض الـذات الأزليـة علـى اسـتواء مـع الـذوات 

  .القابلة الإمكانية
  :فيُقرّر بوجوهأمّا دليل الكشف 

وقـد قُــرّر في محلـّه أنّ مجمـع  فلأنّ الأسماء الإلهية تطلب الظهـور مـن خـلال مظـاهر ومجـالي، :منها
الأسمــاء هــو الحقيقــة الإنســانية، وهــو مظهــر الاســـم الجــامع وصــراط الحقيقــة الإنســانية، هــو الســـبيل 

  لظهور جميع الكمالات الأسمائية، ومن ثمّ 
____________________  

  .٦، حديث ١٧الوسائل، أبواب أعداد الفرائض، باب ) ١
  .٥٣٤ص ،٢ج ،:ج الفصاحة) ٢

  



١٨٩ 

  .حقّ أن يكون خليفة دون بقية الممكناتاست
ــتي تلــي الــربّ، كمــا قيــل إنّ الطــرق إلى اللَّــه بعــدد  :ومنهــا إنّ كــلّ موجــود لــه إضــافة مــن الجهــة ال

أنفــــاس الخلائــــق، فكــــلّ ممكــــن، وإن كــــان في سلســــلة التجلّيــــات والظهــــورات والصــــدور والإفاضــــة، 
، إلاّ أنّ هـذا مـن الجهـة الـتي تلـي الخلـق، لا مـن يتوسّط بينه وبـين الـذات الربوبيـة الوسـائط الإمكانيـة

الجهة الـتي تلـي الـربّ، فلكـلّ موجـود ظهـر وبطـن، وظهـره وإن كـان محجوبـاً بوسـائط إلاّ أنّ بطنـه لا 
  .حجاب بينه وبين الواجب

إنّ عقيــد~م أنّ الإمامــة محصــورة في عــدد الاثــني عشــر، والولايــة المطلقــة  وأمّــا مــذهب الإماميــة، فــ
م بعـــد خـــاتم النبيّـــين، وكـــذلك الخلافـــة الإلهيـــة، اســـتدلّوا علـــى ذلـــك بالنصـــوص المتظـــافرة محصـــورة Eـــ

  .القرآنية والأحاديث النبوية، وملأوا في ذلك أسفاراً من الكتب
ــُصّ فيــه علــى أنّ هــذه المقامــات الخاصّــة  ــا نــذكر نبــذة ممـّـا لــه صــلة خاصّــة في المقــام، ممــّا ن إلاّ أننّ

ار الــدنيا وغيرهــا مــن النشــآت، بــل هــي وهْبِيــة اصــطفائية في هــذه الــدار، الإلهيــة ليســت كســبية في د
  .وأّ:ا محصورة بذلك العدد

  :أمّا الدليل النقلي
هُن* قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن*اسِ إمَِامـاً قـَالَ (: كقوله تعالى يَم*

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ وTَذِِ انْتOََ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ

ِ̀ قَ  ي* المVَِِ وَمِن ذُرِّ كمـا بسّـط ذلـك علمـاء الإماميـة  - ، فـدلّت الآيـة)١( )الَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ*
أنّ الذي تقع منه المعصية ظالم لنفسه، في بدء كتابـة التكليـف عليـه أو  - في كتب التفسير والكلام

د الإلهـي، فلابـدّ في طول عمره و:ايته، لا يتأهّل لإعطاء الإمامة ولا تكـون لـه قابليـة لنيـل هـذا العهـ
  .أن تكون ذاته مطهّرة معصومة من البدو إلى الختم، وهذه القابلية في الذات لا تكون كسبية

____________________  
  .١٢٤ :سورة البقرة) ١

  



١٩٠ 

ن يؤُْيِيَهُ (: وكقولـه تعـالى
َ
ةَ عُم* فَقُولَ للِن* االله  مَا kَنَ لِبََ-ٍ أ واْ اسِ كُونـُالكِْتَابَ وَاْ|كُْمَ وَاBُّبُو*

، فتنفي الآية قابلية الفرد البشري لحمل النبوة أو الإمامة أو الحجّيـة علـى )١()عِبَاداً .ِّ مِن دُونِ االلهِ 
فالتعبير في الآيـة الكريمـة لـيس مـا كـان  .الخلق إذا لم تكن ذاته مأمونة عن الوقوع في الزيغ والانحراف

ة الإلهيـة والإفاضـة منـه تعـالى، بـل التعبـير في صَـدد نفـي ليؤتيه النبـوّة، أي ليسـت في صـدد نفـي السـنّ 
  .)مَا kَنَ لِبََ-ٍ (: الإمكانية والقابلية

وكــذلك هنــا طائفــة مــن الآيــات تــُدلّل علــى أنّ الإمامــة في نســل إبــراهيم وذريّتــه وعقبــه، باقيــةً إلى 
* رَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ َ#َ العَْـالمVََِ اصْطََ_ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِـْاالله  ن* (: يوم القيامة، كقولـه تعـالى
ي*ةً نَعْضُهَا مِن نَعْضٍ  هُن* قَـالَ إkِِّ (: ، وقولـه تعـالى)٢( )ذُرِّ يَم*

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فَـأ وTَذِِ انْتOََ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ

ِ̀ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي ا ي* المVَِِ جَاعِلكَُ للِن*اسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ وTَذِْ جَعَلنْـَا اmَْيـْتَ مَثَابـَةً * لظ*
ـ ن طَهِّ

َ
قَامِ إِبرَْاهِيمَ مُصWOَ وعََهِدْناَ إrَِ إِبـْرَاهِيمَ وTَسِْـمَاقِيلَ أ ِذُواْ مِن م*

*Mمْناً وَا
َ
َ لِّلن*اسِ وَأ ِ̀ رَا بيَـْ

جُودِ  عِ السُّ ك* ائفVَِِ وَالعَْاكِفVَِ وَالرُّ هْلهَُ مِنَ وTَذِْ قَ * للِط*
َ
الَ إِبرَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا بتََاً آمِناً وَارْزُقْ أ

هُ إrَِ عَـذَابِ بِاالله  ا1*مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْم ضْـطَرُّ
َ
مَتِّعُهُ قلَِيلاً عُم* أ

ُ
وَاrْوَْمِ الآخِرِ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَ

 jُِارِ وَبئِسَْ المَْص*Bذِْ يرَْفَعُ * اTَنـتَ و
َ
إِبرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اmَْيتِْ وTَسِْمَاقِيلُ رَب*ناَ يَقَب*لْ مِن*ا إنِ*كَ أ

مِيعُ العَْلِيمُ  رِنـَا مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ * الس*
َ
سْلِمَةً ل*كَ وَأ ةً مُّ م*

ُ
تنَِا أ ي* رَب*نَا وَاجْعَلنَْا مُسْلِمVَِْ لكََ وَمِن ذُرِّ

 
َ
ابُ الر*حِيمُ عَليَنَْا إنِ*كَ أ نهُْمْ فَتلْـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِكَ وَيُعَلِّمُهُـمُ * نتَ اJ*و* رَب*نَا وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ

نتَ العَزِيزُ ا|كَِيمُ 
َ
يهِمْ إنِ*كَ أ ِّkَكْمَةَ وَيُز ل*ةِ إبِرَْاهِيمَ إلاِ* مَن سَفِهَ * الكِْتَابَ وَاْ|ِ وَمَن يرَغَْبُ عَن مِّ

اِ|Vَِ غَ  غْيَا وTَِن*هُ xِ الآخِرَةِ لمَِنَ الص* سْـلمَْتُ * فْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَينَْاهُ xِ ا#ُّ
َ
سْلِمْ قَالَ أ

َ
إِذْ قَالَ َ,ُ رَبُّهُ أ

 Vََِبِهَا إِبرَْاهِيمُ بنَيِهِ وَيَعْقُوبُ ياَ بَِ{* إنِ* * لرَِبِّ العَْالم 
*nَاصْطََ_ لكَُمُ االله  وَو  

____________________  
  .٧٩ :سورة آل عمران) ١
  .٣٤ - ٣٣ :سورة آل عمران) ٢

  



١٩١ 

سْلِمُونَ  نتُم مُّ
َ
لاَ يَمُويُن* إلاَ* وَأ ينَ فَ نيِـهِ * ا#ِّ َmِ َمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إذِْ ح7َََ فَعْقُوبَ المَْوتُْ إذِْ قَال

َ
أ

سْحَاقَ إ2َِ  آباَئِكَ إِبرَْاهِيمَ وTََِ,َ  نَعْدِي قَالوُاْ غَعْبدُُ إلِهََكَ  مَا يَعْبدُُونَ مِن ِTَسِْمَاقِيلَ وTَاً وَاحِداً وََ"نُْ و
  .)١( )َ,ُ مُسْلِمُونَ 

فمجمــوع هــذه الآيــات تــدلّ علــى دعــاء إبــراهيم في أن تكــون الإمامــة في ذريّتــه، وعلــى اســتجابة 
لبسـهم مـن سها وأرجاسـها، ولم تُ ذلك الدعاء، وبقاء أمُّة مسلمة في ذريّته لم تنجسّهم الجاهلية بأنجا

  .مُدْلهَِمّات ثياEا، وأنّ إمامتهم هي وصية إبراهيم في بنيه، وهي اصطفاء اللَّه لهم
ب إبــراهيم في هــذه الأُمّــة  ير إلى تــوارث الإمامــة بــالإرث الإلهــي، في خصــوص نســل وعقــ وممــّا يشــ

ِ حَق* جِهَادِ (: دون غيرهم، قولـه تعـالى هِ هُوَ اجْتبََـاكُمْ وَمَـا جَعَـلَ عَلـَيكُْمْ xِ وجََاهِدُوا xِ اب*
اكُمُ المُْسْلِمVَ مِن قَبلُْ وَِ+ هَذَا rِكَُـونَ الر*سُـولُ  نيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَم*

َ
ل*ةَ أ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ  ا#ِّ

لاةَ وَ  قِيمُوا الص*
َ
ِ هُـوَ شَهِيداً عَليَكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاء َ#َ اB*اسِ فأَ صِـمُوا بـِاب* kَةَ وَاقْتَ آتوُا الز*

 ُjِص *Bوَنعِْمَ ا tَْ٢( )مَوْلاكُمْ فنَِعْمَ المَْو(.  
أمُّــــة تكــــون شــــهداء علـــى النــــاس والرســــول علــــيهم  ﷒فتشـــير الآيــــة إلى أنّ مــــن نســــل إبـــراهيم 

مـــن تحلّـــى بالعصـــمة علمـــاً شـــهيداً، ومقـــام الشـــهادة علـــى النـــاس أجمعـــين لا يمكـــن أن يرقـــى إليـــه إلاّ 
وعملاً؛ وإلاّ فغير المعصوم من الزلل والخطل، والجهل والضلال، حقيقٌ أن يُشهَد عليـه لا أن يَشـهد 

  .على الناس
فهــذه الأمُّــة المســلمة، الموحّــدة، المعصــومة، الشــاهدة علــى النــاس، أبوهــا إبــراهيم وهــي مــن ذريّتــه، 

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ  كُنتُمْ (: وهي المشار إليها في قولـه تعـالى
ْ
خْرجَِتْ للِن*اسِ تـَأ

ُ
ةٍ أ م*

ُ
خjََْ أ

  ،﷒، أي أُخرجت من عقب إبراهيم )٣( )عَنِ المُْنكَرِ 
____________________  

  .١٣٣ :سورة البقرة) ١
  .٧٨ :سورة الحج) ٢
  .١١٠ :سورة آل عمران) ٣

  



١٩٢ 

كَُونـُواْ شُـهَدَاء َ#َ اB*ـاسِ وَيَكُـونَ وkََذَلكَِ جَعَ (: وكذلك قولـه تعـالى ِّJ ًةً وسََطا م*
ُ
لنَْاكُمْ أ

 ً سُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدا   .)١( )الر*
ولــيس المــراد بالأمُّــة الوســط الأمُّــة الإســلامية جمعــاء؛ فــإنّ فيهــا مــن لا تقُبــل شــهادته علــى بقلــة 

؟ ومــن أيــن لــه العلــم والإحاطــة خُضــار، فكيــف يشــهد علــى جميــع أعمــال النــاس يــوم يقــوم الأشــهاد
  بأعمال الناس، كي يقوم بأداء الشهادة يوم الحساب؟

ــيكُمْ (: فهــذه الأمُّــة الوســط هــي الــتي أُشــير إليهــا في آخــر ســورة الحــجّ في قولــه تعــالى نِ
َ
ــةَ أ ل* مِّ

اكُمُ المُْسْلِمVَ مِن قَبْلُ وَِ+ هَذَا rِكَُونَ الر*سُـولُ شَـ هِيداً عَلـَيكُْمْ وَتكَُونـُوا إِبرَْاهِيمَ هُوَ سَم*
رَب*ناَ وَاجْعَلنَْا (: ، وهي الذريّة التي دعا إبـراهيم بـأن تكـون مسـلمةً في قولـه)٢( )شُهَدَاء َ#َ اB*اسِ 

ةً مُسْـلِمَةً  م*
ُ
تنَِا أ ي* : والـتي دعـا ربـّه أن يجعـل الإمامـة فيهـا في قولـه تعـالى ،)٣( )مُسْلِمVَِْ لكََ وَمِنْ ذُرِّ

ِ̀ قَ ( ي*   :، وهي التي دعا إليها إبراهيم في قوله تعالى)٤( )الَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن*اسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ
صْـناَمَ إِبرَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَ  وTَذِْ قَالَ (

َ
عْبُـدَ الأ ن غ*

َ
بِْ{ وَبَـِ{* أ ربَِّ إِغ*هُـن* * ذَا اmْتَََ آمِناً وَاجْنُ

ضْللَنَْ كَ 
َ
إنِ*كَ لَفُورٌ ر*حِيمٌ أ إِن*هُ مِ{ِّ وَمَنْ عَصَاkِ فَ

نَ اB*اسِ فَمَن تبَِعَِ{ فَ سْكَنتُ * ثjِاً مِّ
َ
ب*ناَ إkِِّ أ ر*
ـ فئْدَِةً مِّ

َ
لاَةَ فَاجْعَلْ أ مِ رَب*نَا rِقُِيمُواْ الص* ِ̀ بوَِادٍ لjَِْ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَتِْكَ المُْحَر* ي* اB*ـاسِ  نَ مِن ذُرِّ

نَ ا1*مَرَاتِ لعََل*هُمْ يشَْكُرُونَ  ِ̂ وَمَا غُعْلِنُ وَمَا Tََْ_ * يَهْويِ إrَِْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّ
رَب*ناَ إنِ*كَ يَعْلمَُ مَا 3ُْ

ـمَاء االله  َ#َ  رضِْ وَلاَ xِ الس*
َ
ءٍ xَ الأ ْnَ ِي وهََـبَ ِ. َ#َ الْ * مِـن

*Nسْــمَاقِيلَ اْ|مَْــدُ بِِّ ا كِـwَِ إِ
َ\ء  ِ̀ رَب*نَا وَيَقَب*لْ دَُ\ء* وTَسِْحَاقَ إنِ* رYَِّ لسََمِيعُ ا#ُّ ي* لاَةِ وَمِن ذُرِّ   .)٥( )ربَِّ اجْعَلِْ{ مُقِيمَ الص*

  سَلامٌ َ#َ إلِْ (: وهذه الذريّة هي التي سلّم اللَّه عليها في قوله تعالى
____________________  

  .١٤٣ :ة البقرةسور ) ١
  .٧٨ :سورة الحج) ٢
  .١٢٨ :سورة البقرة) ٣
  .١٢٤ :سورة البقرة) ٤
  .٤٠ :سورة إبراهيم) ٥

  



١٩٣ 

 َVِسمـّاه بـه القـرآن الكـريم في سـورة  ﷐؛ لأنّ ياسـين اسـم للنـبيّ ﷐، أي آل محمّـد )١( )ياَس
ُ rِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ (: قولـه تعـالىيس، وهم الذين نزلت فيهم آية التطهـير في  مَا يرُِيدُ اب* إغِ*

 ً رُكُمْ يَطْهjِا هْلَ اmَْيْتِ وَيُطَهِّ
َ
  .)٢( )أ

مَا وrَُِّكُمُ (: وقولـه تعـالى kَةَ االله  إِغ* لاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـز* ينَ يقُِيمُونَ الص* ِ
*Nينَ آمَنوُاْ ا ِ

*Nوَرسَُوُ,ُ وَا
ينَ آمَنوُاْ فَـإنِ* حِـزْبَ االله  وَمَن فَتَوَل* * كِعُونَ وهَُمْ رَا ِ

*Nُونَ االله  وَرسَُوَ,ُ وَاmِوالآيـة )٣( )هُـمُ الغَْـا ،
، وهـــي نـــصّ في حصـــر الولايـــة ﷒نزلـــت في علـــيّ  ،)٤(باتفّـــاق جمهـــور المفسّـــرين ونصـــوص الفـــريقين

  .﷒، ثمّ عليّ ﷐المطلقة في اللَّه تعالى، ثمّ الرسول 
وهــذا ينــافي، أو يتنــافى، مــع نظريــة الصــوفية؛ مــن دعــوى الولايــة والإمامــة النوعيــة، فإنـّـه علــى وفــق 

  .والزمن الذي يليه ﷐تلك النظرية لا وجه للحصر في أيّ زمن من الأزمان، حتىّ زمن النبيّ 
ة النوعية لا حصر لها على صعيد النظرية والتنظير، وإن كـان إنهّ على نظرية الإمام :وبعبارة أُخرى

القطب أو قطـب الأقطـاب، ذو الولايـة العامّـة يتعاقـب علـى هـذا المقـام واحـداً تلـو آخـر، وأمّـا علـى 
  .صعيد الإمكان والتنظير، أو التعاقب الزمني، فلا حصر بل هو شِرعةٌ لكلّ وارد، واحد بعد آخر

____________________  
وعبــد  ،وزيـد بـن علـي ،وشـيبة ،والأعـرج ،ورويـس ،ويعقـوب ،وابـن عـامر ،نـافع :كمـا في قـراءة  .١٣٠ :سـورة الصـافات )١
ورواه جملـة  ،فقد ذكرها عن ستّة عشر مصدراً من كتب القراءات ،٢٤٦ص ،٥ج ،معجم القراءات القرآنية :لاحظ ،اللَّه

ـــن عبـّــــاس ـــرون عــــن ابـ ــــرازي في التفســــير الكبـــــير .١٣٦ص ،٥ج ،كالســــيوطي في الــــدرّ المنثـــــور  :آخـ  .١٦٢ص ،٢٦ج ،وال
ـــي١٠٩ص ،٢ج ،في شــــواهد التنزيــــل ،والاســــكافي ــير الخــــازن ،١٢٩ص ،٢٣ج ،في روح المعــــاني ،، والآلوسـ  ،٤ج ،وتفســ

  .٢٤ص
  .٣٣ :سورة الأحزاب) ٢
  .٥٦ - ٥٥ :سورة المائدة) ٣
ب الحــديث) ٤ حّتها والوثــوق Eــاروايــات كثــيرة نصّــو  ،والفقــه ،والكــلام ،أورد الجمهــور في كتــ ظ مــا ذكــره ،ا علــى صــ  :فلاحــ

ــدير ـــدين في المراجعــــات ،٢٥ص ،٢ج ،العلاّمــــة الأميــــني في الغــ ـــرف الـ ــنصّ والاجتهــــاد ،والســــيد شـ والفيروزآبـــــادي في  .والــ
  .الفضائل الخمس من الصحاح الستّة

  



١٩٤ 

ن* بِِّ (: وكذلك قوله تعـالى
َ
ءٍ فَأ ْnَ مَا غَنِمْتُم مِّن غ*

َ
4ُسَُـهُ وَللِر*سُـولِ وNَِِي القُْـرWَْ وَاعْلمَُواْ ك

بِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ  نزBََْا َ#َ قَبدِْناَ يـَوْمَ الفُْرْقـَانِ يـَوْ باِالله  وَاrْتََا5َ وَالمَْسَاكVِِ وَابنِْ الس*
َ
مَ وَمَا أ

َ( اJْمَْعَانِ وَااللهُ  َJْءٍ قدَِيرا ْnَ ِّ-ُ َ#َ ( )١(.  
ِ وَللِر*سُولِ وNَِِي الْقُرWَْ وَاrْتََا5َ (: وكذا قوله تعالى * ِeَ هْلِ القُْرَى

َ
ُ َ#َ رسَُوِ,ِ مِنْ أ فَاء اب*

َ
ا أ م*

غْنِيَاء مِنكُمْ 
َ
بِيلِ 6َْ لا يكَُونَ دُولةًَ نVََْ الأ   .)٢( )وَالمَْسَاكVِِ وَابنِْ الس*

إنّ تخصــيص الفــي ملكيــة التــدبير والتصــرّف لهــم؛ لموضــع : ء وضــريبة الخمــس بــذوي القــربى يعــني فــ
ث أُضــيفت إلى اللَّــه ورســوله وذوي القــربى دون المــوارد الثلاثــة الأُخــرى؛ لبيــان أنّ  الــلام في الآيــة، حيــ

خاصّـة إلى يــوم الإشـهاد، وأنّ المــوارد الثلاثـة الأخــيرة مـواردٌ للصــرف،  ﷕ملكيـة ولايــة التـدبير لهــم 
  .يوم القيامةوهذا الحكم ثابت إلى 

ولا يخفى أنّ ذلك يعني أنّ القـدرة الماليـة المطلقـة في ديـن الإسـلام وأمُّـة المسـلمين إلى يـوم القيامـة 
مــن % ٢٠ء كمــا مــرّ هــو مطلــق المنــابع الماليــة، والخمــس الــذي يعــني  هــي لــذوي القــربى؛ لأنّ الفــي

له، وقد علـّل هـذه الصـلاحية مجموع أموال المسلمين، كلّ ذلك يشكّل سلطة وإقتدار مالي لا نظير 
غْنِيَاء مِنكُمْ (؛ لأجل إرساء العدالـة في الأمُّـة الإسـلامية ﷕لهم 

َ
 ؛)6َْ لا يكَُونَ دُولةًَ نVََْ الأ

لأنّ ســلطة المــال يــتمكّن Eــا مــن إرســاء العدالــة، لــيس فقــط في اtــال المــالي، بــل كــذلك في اtـــال 
  .لأمني، وغيرها من الحقولالسياسي والقضائي والحقوقي وا

  :الوجه النقلي في الأحاديث النبويةّ
ـــبيّ  كتـــاب اللَّـــه، : إنيّ تـــارك فـــيكم الثقلـــين(: في الحـــديث المتـــواتر ﷐هـــم الـــذين قـــال فـــيهم الن

  وعِترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم Eما لن تضلّوا بعدي أبدا؛ً فإّ:ما لن يفترقا
____________________  

  .٤١ :سورة الأنفال) ١
  .٧ :سورة الحشر) ٢

  



١٩٥ 

ــيّ الحــوض Eــذا الحــديث أنّ وراثــة حقيقــة القــرآن إلى يــوم القيامــة  ﷐، فبــينّ )١( )حــتىّ يــردا عل
  .والإمامة هي في العِترة دون غيرها

ــتي فــيكم كســفينة نــوح مــن ركبهــا نجَــى، ومــن تخ(: ومثلــه حــديث الســفينة ــلُ أهــل بي لّــف عنهــا مَثَ
حصــر النجــاة بــولايتهم، كمــا كــان طريــق النجــاة مــن الطوفــان منحصــراً بركــوب : ، ومفــاده)٢( )هلــك

  .سفينة نوح
ــزاً منيعــاً ظــاهراً علــى مــن (: في الحــديث المتــواتر ﷐وكــذلك قــول النــبيّ  لــن يــزال هــذا الــدين عزي

النجــوم أمــان لأهــل الســماء، (: ﷐قولــه  ، وكــذا)٣( )نــاواه حــتىّ يملــك اثــنى عشــر كلّهــم مــن قــريش
  .)٤( )فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان للأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض

ير ﷕وهـذا الحــديث مفـاده انحصــار النجـاة والولايــة العامّـة بأهــل البيـت  ، كمــا أنّ الحـديث يشــ
القيامة؛ لمكان تشبيههم بالنجوم لأهـل السـماء، فـإنّ أمـان أهـل إلى تأبيد حصر الأمان Eم إلى يوم 

  .السماء دوامه بدوام النجوم، وهذا موضع آخر لوجه التشبيه
ت أنــا وعلــيّ نــوراً بــين يــدي اللَّــه تعــالى مــن : (في حــديث النــور الــذي تقــدّم ﷐وكــذا قولــه  كنــ

  ا خلق اللَّه تعالى آدم سلك ذلكقبل أن يخُلق الخلق بأربعة عشر ألف عام، فلمّ 
____________________  

 ١٢٢ص ،٧ج ،ومسلم في صحيحه .باختلاف يسير في اللفظ ،٢٠١ - ٢٠٠ص  ،١٣ج ،ورواه الترمذي في سننه) ١
ــنده .١٢٣ - ـــ ـــ ــــــد في مســـ ـــ ــــذا ،٥٩و ٢٦و ١٧و ١٤ص ،٣ج ،وأحمــ ــــ ـــننه .٣٦٦ص ،٤ج :وكــــ ـــ ـــ ــدارمي في ســـ ـــ ــــ  ،٢ج ،والــ
  .٤٣٢ص
  ]لكلام لمصحح الكتاب يجب أن يحذف ويذكر بدل عنه المصدرهذا ا[ .لم يذكر مصدره) ٢
  .٤٨ - ١ص ،١٣ج ،ملحقات إحقاق الحق :لاحظ) ٣
ــلم ،٣٣٠ص  ،١و ج ،٢٩٢ص  ،٦و ج ١٠٧ص  ،٤ج ،صــــحيح مســــند أحمــــد بــــن حنبــــل) ٤ حيح مســ ــ كتــــاب   ،وصــ

ت ــ ـــائل اهـــــل البيـــ ـــاب فضــ حابة في بــ ــ ـــبنلجي ،فضـــــائل الصـــ ـــار للشــ ـــور الأبصــ ـــاج الجـــــامع ل ،١١١ص ،ونــ  ،٣ج ،لأصـــــولالتــ
  .٢٤٧ص

  



١٩٦ 

النور في صلبه، فلم يزل اللَّه تعالى ينقله من صُلب إلى صُلب حتىّ أقرهّ في صُـلب عبـد المطلّـب، 
ثمّ أخرجه من صلب عبد المطلّب فقسّمه قسـمين، فجعـل نـوري في صُـلب عبـد اللَّـه، ونـور علـيّ في 

أحبـّـه فيحبـّـني أحبـّـه فمــن  صُــلب أبي طالــب، فعلــيّ مــنيّ وأنــا منــه، لحمــه لحمــي، ودمــه دمــي، فمــن
، والحديث الشريف يدلّ على تخصـيص الولايـة العامّـة والإمامـة بالـذوات )١( )أبغضه فيبغضني أبغضه

، وأنّ هـــذا المقـــام لابـــدّ أن يســــبقه ﷐، وهـــم أهـــل بيـــت النــــبيّ ﷐النوريـــة المخلوقـــة بخلـــق النــــبيّ 
قة مــــن عــــالم النــــور والميثــــاق والــــذرّ والأصــــلاب والأرحــــام، فلــــيس ينُــــال اصــــطفاء في العــــوالم الســــاب

  .بالكسب الدنيوي اtرّد
  .)٢( )أنا مدينة العلم وعليّ باEا، فمن أراد المدينة فليقصد الباب(: ﷐وكذا قوله 

ـــبراءة ﷐الحـــديث الســـابع في قولـــه  ـــغ ســـورة ال ـــا أو  لا(: ضـــمن حـــديث تبلي ـــؤدّي عـــنيّ إلاّ أن ي
ب الدلالــة في مفــاد هــذا الحــديث والحــديث الــذي ســبقه هــو مــا تقــدّم في آيــة حصــر )٣()علــيّ  ، وتقريــ
مَا وrَُِّكُمُ (: الولاية ينَ يقُِيمُونَ االله  إِغ* ِ

*Nينَ آمَنُواْ ا ِ
*Nوَرسَُوُ,ُ وَا  

____________________  
  .)قاعدة بمعرفتهم بالخلقة النورية(: عند العامّة فضلاً عن الخاصّة، في مقال بعنوانوأنهّ متوافر  تقدّم مصادر الحديث، )١
ت تـــواتره عنـــد العامّـــة، فقـــد   قـــد عقـــد صـــاحب العبقـــات الســـيد حامـــد اللكهنـــوي مجلـّــداً في) ٢ مصـــادر هـــذا الحـــديث وأثبـــ

حابة، ورواه عــنهم مــا يزيــد علــى أربعــة عشــر تابع أخرجــوه عمّــا يزيــد عــن يــاً، ثمّ ذكــر عــدد الحفّــاظ والمحــدّثين عشــرة مــن الصــ
حّة الحـــديث ومـــن أرســـله إرســـال  ث عشـــر، ثمّ ذكـــر عـــددَ مَـــن نـــصّ علـــى صـــ ــ الـــذين رووه في كـــلّ قـــرن قـــرن إلى القـــرن الثالـ

  .١٠خلاصة عبقات الأنوار، ج : لاحظ .المسلمات
ح ،بطــريقين ٢٠ - ١٩:وخصــائص النســائي ،بخمســة طــرق ،١٦٥ - ١٦٤ص ،٢ج ،مسـند أحمــد) ٣  ،يح البخــاريوصــ
وســـنن  ،١٦٩ص ،وتـــاريخ الخلفــاء ،٧٤ص ،والصــواعق المحرقــة ،٣٣٥ص ،٣ج ،، والتــاج الجــامع للأُصـــول٢٢٩ص ،٣ج

ــي ــذي ،٥ص ،٢ج ،البيهقــ حيح الترمــ ــ ــد ،٢٩٧ص ،٢ج ،وصــ ــاكم١٢٧ص ،٩ج ،ومجمــــع الزوائــ  ،٣ج ،، ومســــتدرك الحــ
  .٣٩٩ص ،٦ج ،وكنز العمال ،١١١ص ،٣ج ،ومسند أبي داود ،١١٠ص

  



١٩٧ 

لاَ  kَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ الص* ، مـن حصـر هـذه المقامـات بعلـيّ والعـِترة، ولا ينسـجم )١( )ةَ وَيُؤْتوُنَ الز*
  .مع الولاية والإمامة النوعية في جميع الأزمان

  :أمّا الدليل العقلي والكشفي
  :فنقول

لقواعــد إنّ مســألة كــون العصــمة وهبيــة إلهيــة، أو كســبية اختياريــة، أو جبريــة، هــي مــن المســائل وا
ــّـه بعـــد إلقـــاء الضـــوء علـــى هـــذه المســـألة يتّضـــح عـــدم كـــون العصـــمة  المعرفيـــة الحسّاســـة الهامّـــة، إلاّ أن

  .المعهودة للمقامات المتقدّمة مماّ يمكن أن تُكتسب في دار الدنيا، فلا تكون كسبية دنيوية
اريـة، فمـن إنّ العصـمة لهـا جهـات اختياريـة، وإن كـان لهـا أيضـاً جهـات غـير اختي :وتوضيح ذلك

تلك الجهات الاختياريـة الأفعـال الصـادرة عـن العصـمة، فإّ:ـا اختياريـة؛ حيـث إّ:ـا تصـدر عـن علـمٍ 
وقــدرةٍ؛ إذ العلــم اللــدنيّ الخــاصّ الاصــطفائي، والقــدرة المتولـّـدة منــه، تســتتبع صــدور الأفعــال عنهــا، 

  .وكلّ فعل يصدر عن علم وقدرة فهو اختياري
العصمة هي أصل العصمة، كملكةٍ أو جوهرٍ نوراني مـن سـنخ العلـم ومن الجهات الاختيارية في 

في الــذوات المطهّــرة، ومعــنى الاختياريــة في أصــل العصــمة لــيس بمعــنى إمكــان اكتســاEا في دار الــدنيا 
  :بعد أن لم تكن، بل بمعانٍ أُخرى

لـك الحمـد علـى مـا  اللّهـمّ (: ﷒ما أُشير إليـه في صـدر دعـاء الندبـة الشـريف، عنـد قولـه  :منها
جرى به قضاؤك في أوليائك، الـذين استخلَصـتَهم لنفسـك ودينـك، إذ اخـترت لهـم جزيـل مـا عنـدك 
مــن النعــيم المقــيم الــذي لا زوالَ لــه ولا اضــمحلال، بعــد أن شــرطتَ علــيهم الزهــد في درجــات هــذه 

  الدنيا الدنية وزُخرفها وزبِرجِِها، فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم
____________________  

  .٥٥ :سورة المائدة) ١
  



١٩٨ 

ــك،  الوفــاء فقبلــتهم وقــربّتهم، وقــدّمت لهــم الــذكر العلــيّ، والثنــاء الجلــيّ، وأهبطــت علــيهم ملائكتَ
  .)١( )وكرّمتهم بوحيك ورَفد~م بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك

، أي )وجعلـــتهم ...فقبلــتهم(: بقولـــه ﷒ا أنّ العصـــمة المعطــاة لهـــم والــتي عـــبرّ عنهــ ﷒فبــينّ 
إهبــاط الــوحي والملائكــة علــيهم، والإرفــاد بــالوحي اللــدنيّ وتقــديم الــذكر العلــي، وغيرهــا مــن شــؤون 
العصمة الوهبية، إنمّا أعطاها الباري لهم منـذ بـدو نشـأ~م؛ لعلمـه تعـالى بخصوصـية في ذوا~ـم، وهـي 

مـن بـدو تولـّدهم إلى منتهـى عمـرهم في دار الـدنيا، وزهـدهم في كـلّ اشتراطهم وتعهّدهم بطاعة اللَّه 
  .درجات الدنيا وزخرفها وزبرجها

وهذا نظير المعلـّم الـذي يتفـرّس في بعـض تلاميـذه النبـوغ والأهليـة والقابليـة والجـدّ والاجتهـاد منـذ 
التلميـذ وتأهّلـه  أوائل حقبـة التعلـيم، فيوليّـه عنايـة خاصّـة تزيـد علـى بقيـة الطـلاب؛ لاسـتحقاق ذلـك

بقابليــة تفــوق البقيــة، فيكــون مــن الحكمــة والجــود أن يــوليّ المعلّــم مزيــد اهتمــام ورعايــة وتفقّــد وتعلــيم 
لـــذلك التلميـــذ دون الآخـــرين، وذلـــك مثـــل الـــزارع إذا كانـــت لـــه أنـــواع مـــن قطـــع الأرضـــين، فواحـــدة 

 - بخة أقرب إلى الميتة، فإنـّهخصبة حيّة منتعشة طيبة، وأُخرى متوسّطة معتادة الأوصاف، وثالثة س
يخصّ الأرض الخصبة بالبذر الثمين المنتج والمثمر ويوليّها مزيد من الخصائص، كالمـاء  - والحال هذه

العذب وتقليب التربة ونحو ذلك، دون القطعتين الأُخـرتين، بـل الثالثـة لا يـُزرع فيهـا إلاّ العشـب ومـا 
  .تقتاته الحيوانات

ياريـة، في أصـل وجـود صـفة العصـمة، مـا أُشـير إليـه في خطبـة الصـدّيقة من الجهـات الاخت :ومنها
  :﷓وزيار~ا 

____________________  
  .المزار للمشهدي) ١

    



١٩٩ 

وأشهد أنّ أبي محمّداً عبده ورسوله، اختاره قبل أن يجتبِلـَه، واصـطفاه قبـل أن يبتعثِـه، وسمـّاه  ...(
كنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونـة، علمـاً منـه قبل أن ينتجبه، إذ الخلائق بالغيب م

بمآل الأمُور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة منه بمواقـع المقـدور، وابتعثـه إتمامـاً لعلمـه، وعزيمـة علـى 
  .)١( )إمضاء حكمه، وإنفاذاً لمقادير حقّه

قبــــل أن يخلقــــكِ،  - قــــكِ الــــذي خل - يــــا ممتحنــــة، امتحنــــك اللَّــــه(: وكــــذلك مــــا ورد في زيار~ــــا
ــــكِ صــــابرة ، فــــإنّ الامتحــــان في رتبــــة العلــــم الربــــوبي، والاصــــطفاء والاختيــــار )٢( )فوجــــدكِ لمــــا امتحن

، يــدلّ علــى وقــوع ﷓، وقبــل خلــق الزهــراء ﷐والانتجــاب في أفُــق العلــم الإلهــي قبــل خلــق النــبيّ 
ت المطهّـــرة الـــتي حباهـــا اللَّـــه بخـــتم النبـــوّة والحجّيـــة علـــى العلـــم الإلهـــي علـــى خصوصـــية في تلـــك الـــذوا

  .الخلق
ونظــير ذلــك مــا يصــنعه الــزارع، فإنــّه يرجــع في انتخــاب البــذر والــزرع إلى علمــه بخصــائص البــذور 
وأنواع ثمارها، وصالحها من طالحِها، ثمّ يختار أنَفَسَها جودةً وطيبة، ويُسمّى هذا بالامتحان في مقام 

  .يجاد والوجود الخارجيالعلم قبل الإ
خَذَ (: ما وقع من امتحانات في العوالم السابقة كعالم الذرّ، المشار إليه بقوله تعالى :ومنها

َ
وTَِذْ أ

لسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُاْ بOََ شَ 
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ َ#َ أ

َ
ي*تَهُمْ وَأ  رَبُّكَ مِن بَِ{ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

َ
ن هِدْناَ أ

 َVفلِِـCَ ا كُن*ـا قَـنْ هَـذَا عـالم الميثـاق، وخلـق الطينـة، وعـالم : ، ومثلـه)٣( )يَقُولوُاْ يوَْمَ القِْيَامَـةِ إنِ*ـ
الأصلاب والأرحام والنطفة، وغيرهـا مـن العـوالم السـابقة علـى نشـأة الإنسـان في دار الـدنيا، فـإنّ في 

لامتحــان والاختبــار في دار الــدنيا، ولا يؤُهّــل تلــك العــوالم سِــنخُ امتحــانٍ واختبــار يختلــف عــن ســنخ ا
  للمقام الخاصّ من

____________________  
  .٤٨٢ص ،كشف الغمة) ١
  .٧١١ص ،مصباح المتهجد للطوسي) ٢
  .١٧٢ :سورة الأعراف) ٣

  



٢٠٠ 

النبـوّة والإمامـة والحجّيـة علـى الخلـق إلاّ مـن قـد فـاز في تلـك الامتحانـات وانتُجـب واصـطفُي هـا 
  . لا تكون كسبية في دار الدنيافمن ثمّ  .هناك

لا يمكــن أن تتحقّــق فــيمن يفــترض فيــه إمكــان الزلــل، أي فــيمن يفُــترض فيــه عــدم الأمــان  :ومنهــا
مـن الوقـوع في المعصـية، ولأجــل خفـاء تلـك الامتحانــات في تلـك العـوالم عــن الخلـق وخفـاء قابليــات 

التكوينيــة والعقليــة أن يكــون تعــين  البشــر، وخفــاء معــاد:م وطينــتهم، كــان مــن الضــروري في البديهــة
االله  صــاحب مقــام النبــوّة أو الرســالة، أو الإمامــة والولايــة المطلقــة والحجّيــة علــى الخلــق، هــو بــاطلاع

ــــك يشــــير تعــــالى تعــــالى المخلوقــــاتِ  ــــوحى والمعجــــزة، وإلى ذل
ُ
ــــالنصّ الإلهــــي الم : علــــى معرفــــة ذلــــك، ب

kُونَ وَرَبُّكَ Tَلْقُُ مَا يشََاءُ وTََتْاَرُ مَ ( ا يُْ-ِ ِ وَيَعَاrَ قَم* ةُ سُبحَْانَ اب* َjَِ;ْنَ لهَُمُ اkَ وَرَبُّكَ فَعْلمَُ * ا
  .)١( )مَا تكُِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَا فُعْلِنوُنَ 

ولأجــــل ذلــــك، أطبقــــت الإماميــــة علــــى ضــــرورة المعجــــزة والــــنصّ الإلهــــي علــــى صــــاحب الإمامــــة 
وهــذا بخــلاف  .وأّ:ــا تســتحيل أن تكــون كســبية في دار الــدنيا والولايــة المطلقــة والحجّيــة علــى الخلــق،

نظريـة الصـوفية وبعــض العُرفـاء؛ حيــث زعمـوا أنّ مقــام الولايـة المطلقــة مفتـوح بابــه لكـلّ وارد وســالك 
  .للطريقة، ويتحقّق بالحقيقة

ول وقد عرفت أنّ الوجوه التي تشبثّوا Eـا مـن الآيـات والأحاديـث غايـة مفادِهـا هـو إمكـان الوصـ
ءٍ مـــن الحكمـــة،  إلى المقامـــات المعنويـــة العامّـــة، كمقـــام اســـتجابة الـــدعوة بنحـــوٍ محـــدود، أو نيـــل شـــي

لا بنحـــو الاســـتيفاء التـــامّ بكـــلّ  .وبعــض درجـــات التقـــى، والصـــدق، والإحســـان، والعبوديـــة، وغيرهـــا
  .درجا~ا لتبلغ المقامات الخاصّة، كالولاية المطلقة، والإمامة، والحجّية على الخلق
  ومن ثمَّ لم يتجرّوا على دعوى بلوغ النبوّة التشريعية، أو مقام إبلاغ الرسالة

____________________  
  .٦٩ - ٦٨ :سورة القصص) ١

  



٢٠١ 

الإلهية، مع أنّ التفرقة لا وجه لهـا، إلاّ قاعـدة الاصـطفاء والاختيـار الإلهـي، الـتي هـي مفـاد نظريـة 
صّــة، مــن دون فــارقٍ بــين النبــوّة والرســالة، والإمامــة الــنصّ الإلهــي علــى أصــحاب هــذه المقامــات الخا

  .والولاية المطلقة، والحجّية على الخلق، والخلافة الإلهية الكبرى
وخير شاهدٍ على بطلان زعمهم ما يلاحظه المتتبـّع المـدقِّق المحقِّـق في كتـبهم وكلمـات روّادهـم في 

والتكوينيـة، وبـاب الآداب والسـنن، وغيرهـا تفسير الآيات والمعارف، وباب التأويـل للآيـات التنزيليـة 
في التحقيقــات العلميــة والحكميــة  - مــن أبــواب المعــارف، فــيلاحظ كــم لهــم مــن رأي ونظــر قــد تبــينّ 

بطلا:ـــا وقصـــورها عـــن الإحاطـــة بتمـــام الواقـــع، وضـــحالة نابعـــة مـــن البيئـــة العلميـــة  - والمشـــاهدات
ــــون بــــين مــــا يفسّــــرونه مــــن معــــارف  .رفوالمذهبيــــة الــــتي ترعــــرع ونشــــأ فيهــــا ذلــــك الصــــوفي والعــــا فب

وتأويلات، وبين ما يشاهده المحقِّق الحكيم السالك في المعـارف المـأثورة عـن بيـت النبـوّة، وأيـن الثـرى 
  !من الثريا؟

حــــتىّ أنّ بعــــض الأكــــابر مــــن الصــــوفية يعتقــــد بالهيئــــة البطليميوســــية ويرتـّـــب عليهــــا مــــزاعم مــــن 
الأشــعري والمســلك الأشــعري في الحســن والقــبح، أو يقــول أنّ المكاشــفات، أو تــراه يبــني علــى الجــبر 

ــبيّ قــد يكــون تابعــاً لــه في المعــارف  ــبيّ، إلاّ أنّ الن الــولي وإن كــان تابعــاً في علــم التشــريع والأحكــام للن
ــــل  ــــأبير النخي ختلَقــــة، وحــــديث ت

ُ
ــــك علــــى قصّــــة أُســــارى بــــدر الم والعلــــوم الحقيقيــــة، ثمّ اعتمــــد في ذل

  .الموضوع
ــا (: فكيــف يخطــئ فيهــا مــن هــو موصــوف بأنــّه: يــه الســيد حيــدر الآملــي بقولــهوقــد ردّ عل وَمَ

وَمَـا رَمَيـْتَ إذِْ (: ، وكـذلك مـن هـو موصـف بــ)١( )إنِْ هُـوَ إلاِّ وvٌَْ يـُوpَ * ينَطِقُ عَنِ الهَْـوَى 
  فالشيخ ابن عربي والشارح .)٢( )ر5ََ االله  رَمَيتَْ وَلكَِن* 

____________________  
  .٤ - ٣: ورة النجمس) ١
  .١٧ :سورة الأنفال) ٢

  



٢٠٢ 

ـا قـالا هـذا، ولمـا نسـبا الرسـول المعصـوم مـن  ﷕الكاشاني لو كانا عالمين بأُصول أهل البيـت 
َ
لم

  .)١( الخطأ إلى الخطأ، ولما نسبا غيره إلى الصواب
سـوء أدب وإهمـال مـن  ﷐إلى النـبيّ  - والشُـراّح - فنسبة مثل هذا من الشيخ الحاتمي: ثمّ قال

  .جانبه
، فهـو - وكان تلميذاً لعبد الـرزاّق الكاشـاني المـذكور - وأمّا الشارح الثالث، وهو داود القيصري

مــن غــير تمسّــكٍ إلاّ بقــول  - وأمثــال هــذه المهمــلات ...:وقــالقــد أخــذ بطــرف النقــيض والتعصّــب، 
في كون علماء الظاهر، مـن الأئمّـة الأربعـة، لهـم الوراثـة ثمّ نقل قول ابن عربي  .لا يعُتد Eا - الشيخ

  .في التشريع، وأنّ الوراثة لباطن الشرع مخصوصة لعلماء الباطن العالمين بأسرار الحقيقة
ت : فــردّ عليــه الســيد حيــدر بقولــه ط مــا التفــت في ذلــك إلى ذكــر أهــل البيــ وعِــترة النــبيّ  ﷕وقــ

، الذين هـم ورثتـه حقيقـةً مـن غـير خـلاف كمـا سـبق ذكـره مـن ﷕لمؤمنين والمهدي ، وأمير ا﷐
قـــــول اللَّـــــه وقـــــول النـــــبيّ، والحـــــال أنّ الأئمّـــــة الأربعـــــة ليســـــوا بقـــــائلين لأنفســـــهم بـــــالعلوم الإرثيـــــة بـــــل 

م وبنــاءً علــى هــذا، كيــف يصــدق اســ .أيضــاً  )الحــاتمي(الاجتهاديــة الكســبية، كمــا أشــار إليــه الشــيخ 
  الإرث على الكسب، وبالعكس؟

ب العلـوم الباطنـة ونسـبتها إلى  .هذا بحسب العلوم الظاهرة ونسـبتها إلى الأئمّـة الأربعـة وأمّـا بحسـ
ـــت : أي - العـــارفين، فهـــم أولى، وأقـــدم، وأليـــق، وأنســـب، كمـــا بيّنـــا في انتســـاب  - ﷕أهـــل البي

منسـوبون إلـيهم صـورةً  - بأسـرهِم - ارفون فـإّ:مجميـع العلـوم إلـيهم قبـل هـذا، وكـذلك المشـايخ والعـ
وبالجملــة، فكــلّ مــن يكــون عِلمــه حاصــلاً بالكســب مــن الأُســتاذ، والشــيخ، بطريــق التعلــيم  .ومعــنى

  والتعلّم فليس بإرثٍ أصلاً، وكلّ من
____________________  

  .، طبعة طهران٣٣٢نص النصوص في شرح فصوص الحكم، ص ) ١
  



٢٠٣ 

  .بالكشف والشهوديكون علمه حاصلاً 
والعجـــب كـــلّ العجــــب، أنّ أمثـــال هــــؤلاء يـــدّعون الكشـــف والعرفــــان ويحصـــل مــــنهم مثـــل هــــذا 

فإنهّ حيث كان يعـرف أنّ  )الحاتمي(أمّا القيصري فقد عرفتَ خَبْطه ومهملاته، وأمّا الشيخ  .الكلام
ــزل في آخــر الزمــان ويحضــر عنــد المهــدي، ويكــون تابعــاً لــه ولجــ ﷒عيســى  دّه في النبــوّة والولايــة، ين
  :فنقول

ـــت  ﷒كيـــف حكـــم أنــّـه خـــاتم الولايـــة المطلقـــة مـــع وجـــود علـــيّ  ـــت: أي(بمـــا ثب لـــه  )الـــذي ثب
 ﷒استحقاق هذه الصورة نقلاً، وعقـلاً، وكشـفاً، وبقولـه أيضـا؟ً وحيـث كـان عارفـاً بحـال المهـدي 

للولاية المقيّدة المحمّدية، كيـف كـان ينسـبها إلى نفسـه،  إلى هذه الغاية التي ذكرها، وخصّ به الختمية
ب أنــّه يثبــت هــذا المقــام لنفســه بحكــم النــوم .ويجــزم بــذلك بعقلــه يره بحكــم ! والعجــ ت هــذا لغــ وقــد ثبــ

القيــاس مـــن الـــدلائل  )أيـــن(و! اليقظــة، بمســـاعدة النقــل والعقـــل والكشـــف، وأيــن النـــوم مــن اليقظـــة؟
  .)١( !؟ تطابق الكشف الصحيحالعقلية، والشواهد النقلية، التي

في معــرض الــردّ علــى دعــوى بعــض العُرفــاء بأنــّه خــاتم  - وقــال الســيد حيــدر في الكتــاب المتقــدّم
وهــذا أمــرٌ جليــل، وشــأنٌ عظــيم، لا يســتحقّه إلاّ الخــاتم للولايــة المطلقــة الــذي هــو : - الولايــة المطلقــة

ب ب الرفيــع ويحكــم بمــا يــرى فلينظــر العا - صــلوات اللَّــه عليــه - علــيّ بــن أبي طالــ قــل إلى هــذا المنصــ
ْ (: فيــه، والحــقّ جــلّ ذكــره مــا اكتفــى Eــذا حــتىّ قــال ــوا طِيعُ

َ
ــرِ االله  أ مْ

َ
وmِْ الأ

ُ
ــولَ وَأ سُ ــواْ الر* طِيعُ

َ
وَأ

مْرِ (لأنّ  ؛)٢( )مِنكُمْ 
َ
وmِْ الأ

ُ
الأولياء، قائماً بـأوامر ديـن  )من(أن يكون  )إلاّ (في الدين لا يجوز  )َأ

إلاّ معصـوماً  )مثل هذا الولي(إجراء أحكام نبيّه، شريعةً، وطريقةً، وحقيقةً، ولا يجوز أن يكون اللَّه و 
  من عند اللَّه؛ لأنّ متابعته ومطاوعته كمطاوعة )عليه(في نفسه منصوصاً 

____________________  
  .، طبعة طهران٢٣٨ص  في شرح فصوص الحكم،نصّ النصوص ) ١
  .٥٩ :سورة النساء) ٢

  



٢٠٤ 

لَّــــه تعــــالى ومطاوعــــة رســــوله، ومطاوعتهمــــا واجبــــةٌ شــــرعاً وعقــــلاً، فتكــــون مطاوعــــة أوُلي الأمــــر  ال
ــــو لم يكــــن في نفســــه معصــــوماً  كــــذلك، وكــــلّ مــــن يــــأمر الحــــقّ بمطاوعتــــه علــــى ســــبيل الوجــــوب، ل

من عنـد اللَّـه سـبحانه، يلـزم أن يكـون هـو سـبحانه آمـراً بمطاوعـة مـن يكـون جـائز  )عليه(ومنصوصاً 
  .)١( هذا غير جائز عقلاً؛ لأنّ الأمر بالقبيح قبيحالخطأ، و 
الإمـام المعصـوم الـذي لا تصـدر عنـه صـغيرة ولا   )بأُولي الأمـر(فلم يبقَ إلاّ أن يكون المراد : وقال

ــئلاّ يلــزم الإخــلال بالواجــب منــه تعــالى ومــن نبيّــه  يرة مــن الصِــغَر إلى الكــبر؛ ل ــك،  .﷐كبــ ومــع ذل
  .مٌ عقلي وقانون كليّ نرجع إليهمافمعَنا تقسي

وأعظـم الــدليل : وقــال .)٢( ثمّ اسـتدلّ علـى لــزوم كونـه معصــوماً معلومـاً معينـاً، أي منصوصــاً عليـه
ولا لغـيره هـذا،  )ابن عربي(بالقرآن على ما هو عليه، وليس للشيخ  )المهدي: أي(على ذلك علمه 

كتــاب اللَّــه (: ﷐إلاّ المهــدي إذا ظهــر، وقولــه  لا يقــرأ القــرآن علــى مــا هــو عليــه )إنــّه(حــتىّ قــالوا 
، وقـال بعبـارة )لا يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض(: يشهد بذلك، لأنهّ جعلهما توأمين، وقال )وعِترتي
وِيلَ (: وعنـد التحقيـق .)أنا وأهل بيتي من عِـترتي: إنّ أولى الناس بكتاب اللَّه(: أُخرى

ْ
هُ وَمَا فَعْلَمُ تأَ

اسِــــخُونَ xِ العِْلْــــمِ االله  إلاِ*  وإلى أجــــداده  )- ﷒ - إلى المهــــدي: أي(إشــــارة إليــــه  )٣( )وَالر*
  .﷕المعصومين 

يشـــهد بصـــدق هـــذا كلــّـه،  )مـــن أراد علـــوم الأوّلـــين والآخـــرين فعليــه بـــالقرآن(: ﷐وقــول النـــبيّ 
كــان عالمــاً عارفــاً في هــذا المقــام، أعــني بــأن يكــون لــه الاطــّلاع علــى   وإن )ابــن العــربي(ولــيس الشــيخ 

  :وإن قال .أسرار القرآن على ما هو عليه في نفس الأمر
____________________  

  .طبعة طهران ،١٨٩ :في شرح فصوص الحكمنصّ النصوص ) ١
  .المصدر السابق) ٢
  .٧ :سورة آل عمران) ٣

  



٢٠٥ 

  .)١(ح الروح لا روح الأواني أنا القرآن والسبع المثاني ورو 
ينَ اصْـطَفَينَْا مِـنْ عِبَادِنـَا فَمِـنهُْمْ (: وقال بعض العلماء في قوله تعالى ِ

*Nوْرَعْنَا الكِْتاَبَ ا
َ
عُم* أ

 ِ صِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِْ;jََْاتِ بإِذِْنِ اب* قْتَ فْسِهِ وَمِنهُْم مُّ َ ِّB ٌِهنا من العباد الآية، فالظالم ها  )٢( )ظَالم
الـذي أعطـى حقّـه، وأقـرّ : والمقتصـد هـو .الذي ما أعطى حقّ كتاب اللَّه تعـالى، ومـا حكـم بـه: هو

، المخصـوص )عليـه(الإمـام المعصـوم المنصـوص : والسابق بـالخيرات هـو .به، وقام بما فيه بقدر وسعه
نـزَلَ  وَمَن ل*ـمْ َ\كُْـم(: فافهم جيداً، واسمع قوله جلّ ذكره .Eذا المقام

َ
وَْ?ِـكَ هُـمُ االله  بمَِـا أ

ُ
فَأ

ةَ xِ (: ، ومن جملة ما أنزل اللَّه قوله تعـالى)٣( )الفَْاسِقُونَ  جْـراً إِلاّ المَْـودَ*
َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ
َ
قُل لا أ

 Wَْت لا تعطــي عـوض المــودّة إلاّ المبـَغَضَـة، فكيــف حكمـت بــالقرآن؟)٤( )القُْــر وأقـلّ المبغضــة ! ، وأنـ
وَمَـن (: ب مرتبتهم وإمامتهم إلى الغير بغير حقّ، لا جَـرَم صـرت مُسـتحِقّ أن يقُـال فيـكأنّك تنس
وَْ?ِ االله  م بِمَا أنزَلَ ل*مْ َ\كُْ 

ُ
المُِونَ فأَ لاَ لَعْنَـةُ (: ، وأن يقـال)٥( )كَ هُمُ الظ*

َ
ـالمVَِِ االله  أ  )َ#َ الظ*

ينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وهَُ (: ، ويقـال)٦( ِ
*Nوَ?ِكَ عَليَهِْمْ لعَْنَةُ إنِ* ا

ُ
ارٌ أ وَالمَْلآئكَِـةِ وَاB*ـاسِ االله  مْ كُف*

 VََِعLْ
َ
فُ قَنْهُمُ العَْذَابُ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ * أ ف* َTُ َينَ فِيهَا لا ، هـذا مضـى وتلـك شقشـقة )٧( )خَاِ#ِ

  .)٨( أمراً  هدرت ثمّ قرّت
____________________  

  .، طبعة طهران٢٤٩، ص وص الحكمفي شرح فصنصّ النصوص ) ١
  .٣٢ :سورة فاطر) ٢
  .٤٧ :سورة المائدة) ٣
  .٢٣ :سورة الشورى) ٤
  .٤٥ :سورة المائدة) ٥
  .١٨ :سورة هود) ٦
  .١٦٢ - ١٦١ :سورة البقرة) ٧
  .٢٤١ص  في شرح فصوص الحكم،نصّ النصوص ) ٨

    



٢٠٦ 

  



٢٠٧ 

  :القراءة الجديدة الثالثة في حديث الغدير

  مدنيةولايتهم السياسية ال
ْ (: قـال تعـالى طِيعُـوا

َ
ينَ آمَنـُواْ أ ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
مْـرِ مِـنكُمْ فَـإنِ االله  ياَ ك

َ
وmِْ الأ

ُ
طِيعُـواْ الر*سُـولَ وَأ

َ
وَأ

 rَِءٍ فرَُدُّوهُ إ ْnَ xِ ْسُولِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمِنوُنَ االله  يَنَازَقْتُم حْسَـبِاالله  وَالر*
َ
نُ وَاrْوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خjٌَْ وَأ

وِيل 
ْ
ن * تأَ

َ
نـزِلَ مِـن قَبلِْـكَ يرُِيـدُونَ أ

ُ
نزِلَ إrَِكَْ وَمَا أ

ُ
هُمْ آمَنوُاْ بمَِا أ غ*

َ
ينَ يزَْقُمُونَ ك ِ

*Nا rَِلمَْ ترََ إ
َ
أ

ن يضُِل*هُمْ ضَـلاَلاً 
َ
يطَْانُ أ ن يكَْفُرُواْ بهِِ وَيرُِيدُ الش*

َ
مِرُواْ أ

ُ
اغُوتِ وَقدَْ أ  )بعَِيـداً  فَتحََاكَمُواْ إrَِ الط*

)١(.  
فبينّ تعالى أنّ الانقياد والطاعة، والتبعيـة السياسـية في النظـام الاجتمـاعي السياسـي، لا تجـوز ولا 

ير الرســول  وكــلّ مُطــاعٍ ومُنقــاد لــه في النظــام السياســي  .﷕وأولي الأمــر المعصــومين  ﷐تحــلّ لغــ
اغوت أمُِرَ بالكفر به، وإن كانت الآية غـير خاصّـة بالنظـام فهو ط - بحيث لا يؤول إليهم - دو:م

  .السياسي، بل تعمّه وغيره؛ كما مرّ أنهّ الصحيح من عموم مفاد الآية
فعلـى  .، يعُد ذلك انتماءً إلى الطـاغوت﷕فالانتماء السياسي إلى أيّ جهة لا تنتسب إليهم 

ير منتســب  ﷕نتسـاب إلى أي نظــام سياســي دو:ـم صـعيد الــولاء السياسـي واتخّــاذ الهويــة في الا غــ
فَمَـنْ (: إليهم، يعُدّ ذلك الانتماء ركـون إلى حـاكم الجـور، وتحـاكم إلى الطـاغوت، وقـد قـال تعـالى

اغُوتِ وَيُؤْمِن   فَقَدِ بِاالله  يكَْفُرْ باِلط*
____________________  

  .٦٠ - ٥٩ :سورة النساء) ١
  



٢٠٨ 

  .)١( )رْوَةِ الوُْعَْ(َ اسْتَمْسَكَ بِالعُْ 
ا فَعْلمَِ (: وإلى ذلك يشـير قولـه تعـالى kُواْ وَلمَ* َrُْن ي

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
ينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلمَْ االله  أ ِ

*Nا
خِذُواْ مِن دُونِ  ، فـإنّ الولـوج )٢( ) خَبjٌِ بمَِـا يَعْمَلـُونَ المُْؤْمِنVَِ وrَِجَةً وَااللهُ  وَلاَ رسَُوِ,ِ وَلاَ االله  فَت*

في الانتمــاء السياســي إلى غــير جماعــة الحــقّ التــابعين لــولاء اللَّــه تعــالى، وولاء رســوله، وولاء المــؤمنين 
وهــم أولي الأمــر الــذين أمُرنــا بطــاعتهم أصــحاب الأمــر المتنــزّل ليلــة القــدر، وهــم الــذي يــرون أعمــال 

 )قَمَلكَُمْ وَرسَُوُ,ُ وَالمُْؤْمِنُـونَ االله  فسjََََىوَقُلِ اقْمَلوُاْ (: العباد ويشهدو:ا كمـا في قولـه تعـالى
براءة، ومــن الظــاهر أّ:ــم ليســوا عمــوم  .)٣( ــ وهــذه الآيــة قــد ذكُــرت في ســياق نفــس الآيــة في ســورة ال

  .المؤمنين، بل خصوص أئمّة المؤمنين
، بابـــاً بعنـــوان ومــن ثمّ قُــــرّر في النصـــوص المستفيضــة، والمتـــواترة الـــواردة في الفقـــه، وكــذا في الفتـــوى

البغــي والبغــاة، المســتمد مــن التشــريع القــرآني والســنّة القطعيــة، وعُنــون في الفقــه لــدى كافــّة المــذاهب، 
 .الخـروج عـن طاعـة الإمـام العـادل: فهو من الأبواب المتأصّلة في الفروع، وقد اتّفقوا على تعريفه بأنهّ

  .وهذه مرتبة من مراتب ولاية إمام الحقّ 
، وفي )إنّ مــن مــات ولم يبــايع إمــام زمانــه مــات ميتــةً جاهليــة(: قــان بطــرق عديــدةوقــد روى الفري

وقـد روي بألفـاظ أُخـرى  .)مَن مـات ولـيس في عُنقـه بيعـة إمـام مـات ميتـةً جاهليـة(: بعض الروايات
  .أيضاً 

ولا ريــب أنّ مفــاده لا ينطبــق إلاّ علــى إمــام الأصــل وهــو المعصــوم علمــاً وعمــلاً؛ لأنــّه لا يتُصــوّر 
  أن يكون شخصاً غير المعصوم له من الطاعة السياسية وغيرها ذات هذا

____________________  
  .٢٥٦ :سورة البقرة) ١
  .١٦ :سورة التوبة) ٢
  .١٠٥ :سورة التوبة) ٣

  



٢٠٩ 

الشأن، بحيث لا يموت المسـلم والمـؤمن علـى صـفة الإسـلام، ويكـون موتـه ميتـةً جاهليـة، فطاعتـه 
لام والكفـــر بلحـــاظ الأثـــر الأخـــروي، فهـــذا الشـــأن لا يكـــون إلاّ لمـــن هـــي الحـــدّ الفاصـــل بـــين الإســـ

اصطفاه اللَّه وطهّره من الأرجاس والذنوب، لا من يكـون في معـرض اقـتراف المعاصـي والكبـائر، ولا 
  .يؤمن من الوقوع في سخط اللَّه وغضبه

الانتمـاء إليـه في الهويـة أنّ تـوليّ الإمـام سياسـياً، وطاعتـه في الحكـم و : فمفاد الحديث النبويّ يقـرّر
هذا فضلاً عـن معرفـة  .السياسية، دخيل في الإيمان وصحّته والخروج عن حدّ الكفر القلبي الأُخروي

ذلــك الإمـــام والاعتقــاد والإيمـــان بإمامتــه، فالطاعـــة والــولاء لحاكميتـــه هــي Eـــذا الشــأن، فـــأيّ انتمـــاءٍ 
م وأمــره يكــون خـــروج عــن طاعتــه وتـــدبيره، وتحــرّك وحركــة، وهويـــة سياســية، لا تســتند إلى إذن الإمـــا

وهذا المفاد للحديث النبويّ يطـابق مفـاد الآيـة السـابقة مـن لـزوم إطاعـة  .وبغياً على ولايته السياسية
  .أوُلي الأمر وحرمة التحاكم إلى غيرهم من الطواغيت

عليـــه أن وقـــد وردت الروايـــات المستفيضـــة Eـــذا المضـــمون، الدالــّـة علـــى أنّ المســـلم والمـــؤمن يجـــب 
ينتمــي ويعــيش في ظــلّ النظــام السياســي المــدبَّر مــن قبــل المعصــوم، ســواء كــان ذلــك النظــام السياســي 

، أم ﷒، وســبطه اtتـــبى ﷒، وعهــد وصـــيّه ﷐بصــورة الحكومــة المعلنـــة رسميــاً، كمـــا في عهــده 
ني، وهــــو نظـــام الطائفــــة الإماميـــة الاثــــنى عشــــرية بصـــورة الحكومــــة غـــير الرسميــــة في ظـــل النظــــام الإيمـــا

  .﷒الاجتماعي الذي بُني بيدهم 
حرمــة الجهــاد مــع : وينــدرج في هــذا المقــام عــدّة أبــواب في النظــام السياســي، كبــاب الجهــاد، مــن

ـــذ في الفـــي ــُـؤمّن علـــى الحكـــم ولا ينفِّ ـــاب القضـــاء، مـــن .ء أمـــر اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ  إمـــام لا ي حرمـــة : وكبَ
وكبـاب الفتـوى  .التحاكم إلى حكام الجور، وهو كلّ حاكم لم يستمد صلاحية قضـائه مـن المعصـوم

أيضا؛ً وذلك لأنّ التقاضي والقضاء وصلاحية بيان القوانين الشرعية هما من شُعب سلطات النظـام 
  السياسي، واللازم

  



٢١٠ 

التــالي يتحقّــق العــيش في ظــلّ فيــه هــو الانتظــام في المنظومــة التابعــة والمنقــادة للمعصــوم وتــدبيره، وب
حكومته وحاكميته، ولو بصورة نظام اجتماعي للطائفة والمذهب، وإن لم يكن بصـورة نظـام الدولـة 

  .الرسمية
وحينئـــذٍ يكـــون ذلـــك تمسّـــكاً وأخـــذاً بحُِجـــزَِ~م، وعيشـــاً في كـــنفهم، ومكثـــاً في ظلّهـــم السياســـي، 

ت بــين دعــوى الإيمــان بمــا أنــزل ومــن ثمّ أشــارت الآيــة الســابقة إلى .وتأديــةً لحقــوقهم  التنــاقض والتهافــ
اللَّــه، وبــين العــيش والانتمــاء السياســي في ظــلّ الكيانــات الجــائرة الــتي لا تســتمدّ مشــروعيتها مــن اللَّــه 

  :، وذلك﷐ورسوله 
ن(: كقوله تعـالى

ُ
هُمْ آمَنوُاْ بمَِا أ غ*

َ
ينَ يزَْقُمُونَ ك ِ

*Nا rَِلمَْ ترََ إ
َ
نـزِلَ مِـن قَبلِْـكَ أ

ُ
زِلَ إrَِـْكَ وَمَـا أ

ن يكَْفُرُواْ بـِهِ 
َ
مِرُواْ أ

ُ
اغُوتِ وَقدَْ أ ن فَتحََاكَمُواْ إrَِ الط*

َ
فحَُكْـمَ (: وقولـه تعـالى .)١( )يرُِيدُونَ أ

َ
أ

حْسَنُ مِنَ 
َ
فَـلاَ وَرَبِّـكَ لاَ (: وقولـه تعـالى .)٢( )حُكْماً لِّقَوْمٍ يوُقنُِـونَ االله  اJْاَهِلِي*ةِ فَبغُْونَ وَمَنْ أ

ضَـيْتَ وَيسَُـ ـا قَ م* نفُسِهِمْ حَرجَـاً مِّ
َ
دُواْ xِ أ ِmَ َمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ عُم* لا َ ُ\كَِّ *kَلِّمُواْ يؤُْمِنُونَ ح

 ً   .، وهذه الآية في ذيل الآية الأُولى)٣( )تسَْلِيما
القضــــاء، : ولاء السياســــي في كــــلّ شُــــعَبِه، مــــنفتبــــين الآيــــات الكريمــــة أنّ الإيمــــان لا يــــتمّ إلاّ بــــال

  .والتشريع، والتدبير، إلى من أعطت السماء له الصلاحية، ولا يكفي مجرّد المعرفة والإقرار بالقلب
وهــــذا مقــــامٌ خطــــير مــــن مقامــــات ولايــــة اللَّــــه وولايــــة رســــوله وأوُلي الأمــــر المطهّــــرين الــــذين أمُرنــــا 

  .بطاعتهم
كْمَلتُْ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ (: - في آية الغدير - قوله تعالى ويتّضح بذلك؛ أنهّ يحتمل في

َ
اrَْوْمَ أ

 ً ِ̀ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإسِْـلاَمَ دِينـا يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمَ
َ
أنّ إكمـال الـدين حصـل بالبيعـة  ،)٤( )وَأ

  في غدير خُمّ؛ وإلاّ ففرض ﷒السياسية لأمير المؤمنين 
____________________  

  .٦٠: سورة النساء) ١
  .٥٠ :سورة المائدة) ٢
  .٦٥ :سورة النساء) ٣
  .٣ :سورة المائدة) ٤

  



٢١١ 

الإقرار بإمامته، ومعرفته بالإمامة، وأخذ ذلك في حصول الإيمـان القلـبي قـد حصـل في يـوم الـدار 
ــرَبVِ َ(: عنــد نــزول هــذه الآيــة قْ

َ
ــjَتكََ الأ ــذِرْ عَشِ ن

َ
 الآيــات المعــروف بحــديث الــدار، في ،)١( )وَأ

لشـعب الولايـة ومراتبهـا؛  ﷐فالتـدرجّ هـو في بيـان رسـول اللَّـه  .فضلاً عن المدنية )٢( والسور المكّية
وإلاّ فأصل الولايـة قـد أُخـذ ركنـاً في الإيمـان والـدين منـذ أوائـل البعثـة، كمـا في سـورة الشـعراء، وجعـل 

  .ور المكّيةآدم خليفة أي إماماً، ومقام الإمامة في الس
____________________  

  .٢١٤ :سورة الشعراء) ١
 ،والنحـل ،ومجمـوع سـور القـدر .٨٩آيـة  ،وسـورة النحـل .من سورة الواقعة ،٧٩آية  :وما في ،آخر آية في سورة الرعد) ٢

  .وغيرها ،والدخان
  



٢١٢ 
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  ﷕تلوّن الفقه بولايتهم 

  موقعية الإمامة في بقية أركان الدين
  .)مَن ماتَ ولم يعرف إمام زمانه ماتَ ميتةً جاهلية( :جديدة في حديث قراءة

مَــن مــاتَ ولم يعــرف إمــام (: ﷐قــد روى الفريقــان، بنحــوٍ مســتفيض أو متــواتر، حــديث النــبي 
مَــن مــاتَ ولــيس في عنقــه بيعــة (: وألفــاظ الحــديث في بعــض الطــرق .)١() زمانــه مــات ميتــةً جاهليــة

  .)٢( )ميتة جاهلية لإمام ماتَ 
والمتبــــادر مــــن فقــــه هــــذا الحــــديث وجــــود أئمّــــة في هــــذه الأمُّــــة ولهــــذا الــــدين Eــــم يتقــــوّم الإيمــــان، 
وبمعرفتهم النجاة، وأنّ معرفتهم على حدّ معرفـة بقيـة أُصـول الـدين؛ في كو:ـا موجبـة لحصـول حقيقـة 

وحقيقـة الإسـلام إلى حـدّ الكفـر الدين والديانة، وعـدم تلـك المعرفـة موجـب الخـروج مـن حـدّ الإيمـان 
  .الأُخروي

وأمّا مفاد الحديث على اللفظ الآخر وهو البيعة، والتي بمعنى الطاعة السياسية، فلـه معـنى يتنـاول 
ــــث يبــــينّ الحــــديث علــــى اللفــــظ الثــــاني  أنّ الطاعــــة السياســــية : )البيعــــة(المعــــنى الســــابق وزيــــادة، حي

  ، ومن ثمّ والقانونية للإمام دخيلة في تحقّق الإيمان
____________________  

ـــي) ١ ــــند الطيالســـ ــاد٢٥٩ص: مســ ـــدر آبــــ ــة حيـــ ـــابوري، ج .، طبعــــ ـــيري النيســـ حيح القتـــ ــــودّة  .١٠٧، ص٨وصــــــ ــــابيع المــ وينــ
  .)مَن مات بغير إمامٍ مات ميتة جاهلية(: وفي بعض طرق الحديث .١١٧للقندوزي، ص

  .٢١٥ص  ،مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي) ٢
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قــراءة الحــديث بنحــو أعمــق، ألا وهــو البحــث في العلاقــة بــين الإمامــة وبقيــة ينفــتح مســار آخــر ل
كـــي نلاحـــظ   .موقعيـــة الإمامـــة في الأبـــواب الفقهيـــة وفصـــول التشـــريع: أركـــان الـــدين، ولـــك أن تعـــبرّ 

  :فلو أراد الباحث تصفّح التشريع في الأبواب .﷒ونتتبّع لون الولاء السياسي والقانوني للمعصوم 
فإنّ منصب الإفتاء والفُتيا للمجتهد والفقيه، منشعبةٌ صلاحيتُه  في باب الاجتهاد والتقليد،: لاً فأوّ 

من إذن وتخويل الإمام المعصوم، ويرشد إلى هذه الحقيقة أنّ الفُتيا ليست مجرّد إخبار محض كمـا هـو 
ريع الأحكــام، بــل الحــال في نقــل الــراوي للروايــة، بــل هــي ســلطة تشــريعية، لا بمعــنى الصــلاحية في تشــ

بمعــــنى أنّ الفهــــم التخصّصــــي لاســــتنباط واســــتنتاج الأحكــــام هــــو قــــدرة في معرفــــة الأحكــــام وبيا:ــــا، 
  .وبالتالي فهي قدرة في الخطاب القانوني المؤثرّ في اtتمع

ـــبرت الســـلطة القانونيـــة إحـــدى ســـلطات الحكـــم السياســـي الاجتمـــاعي، ذات نفـــوذ  ومـــن ثمّ اعتُ
هـو  - والذي هـو أحـد مناصـب المرجعيـة الدينيـة - ومن ثمّ كان منصب الفتوى .وامتداد في اtتمع

مســند ولايــة نيابيــة، ينــوب فيهــا الفقيــه واtتهــد عــن المعصــوم، ضــمن مجــال محــدود بالقيــاس إلى علــم 
  :ويشير إلى ذلك قوله تعالى .المعصوم اللدنيّ 

يـنِ  وَمَا kَنَ المُْؤْمِنوُنَ rِنَفِرُواْ كَآف*ةً فلَوَْلاَ ( هُـواْ xِ ا#ِّ تَفََق* ِّr ٌفَـة نهُْمْ طَآئِ غَفَرَ مِن ُ-ِّ فِرْقَةٍ مِّ
؛ حيث جعلت الآية موقعية الفقيـه في طـول )١( )وrَِنُذِرُواْ قوَْمَهُمْ إِذَا رجََعُواْ إrَِهِْمْ لعََل*هُمْ َ\ذَْرُونَ 

 .هذا المنصب لغـير المـؤمن وغـير العـادلنيابته عن المعصوم في حدود ما يتلقّاه عنه، فلا يعُقل إسناد 
  .وليس هو وِزان الرواية؛ حيث يقُبل فيها خبر الموثقّ وإن لم يكن عادلاً 

ــأتمّ بــه، ولا يعتمــد إمامتــه في هــذا الــدور مــن لا يســت :وبعبــارة أُخــرى نيب الإمــامَ المعصــوم مَــن لا ي
  المنصب الخطير

____________________  
  .١٢٢ :سورة التوبة) ١
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  .الدين  في
وكذلك الحال في منصب القضاء، والمناصب الأُخرى التي يقـوم Eـا نيابـة عـن المعصـوم في ضـمن 
مجـــال محـــدود، بالقيـــاس إلى صـــلاحيات المعصـــوم بســـبب العصـــمة العلميـــة والعمليـــة، كمـــا يشـــير إلى 

نزBََْا اJ*وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ َ\كُْمُ بهَِ (: ذلك قوله تعـالى
َ
يـنَ إنِ*ا أ ِ سْـلَمُواْ لثِ*

َ
يـنَ أ ِ

*Nبِيُّـونَ ا *Bا ا
حْبَارُ بِمَا اسْتحُْفِظُواْ مِن كِتَابِ 

َ
ب*اغِيُّونَ وَالأ لاَ Mَشَْوُاْ اB*ـاسَ االله  هَادُواْ وَالر* وpََنوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فَ

نزَلَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تشrََُْواْ بآِياَِ+ عَمَناً قلَِيلاً وَمَن ل*مْ َ\ْ 
َ
وَْ?ِكَ هُمُ الHَْفِرُونَ االله  كُم بمَِا أ

ُ
؛ )١( )فَأ

طـــول الربـــانيين، وهـــم الأوصـــياء المســـتحفظون، ينوبـــون   في - وهـــم العلمـــاء - حيـــث جعـــل الأحبـــار
  .عنهم في بعض حدود الصلاحيات

وإمامتـه،  أنّ صلاحيات نيابة الفقيـه أو اtتهـد كلّهـا منشـعبة ومتعلّقـة بالمعصـوم: فيُعلم من ذلك
فهـذا البـاب مــرتبط عضـوياً بشــؤون الإمـام المعصـوم، فمــن الغفلـة بمكــان بـتر صـلة هــذا البـاب، الــذي 
هو باب الفتوى والقضاء وباب الحكم وباب الحـدود ونحوهـا، عـن الصـلة بشـؤون المعصـوم، بـدعوى 

تحكــيم، أنّ الفتــوى إخبــار محــض، أو أنّ القضــاء لــيس بتنصــيب نيــابي، بــل هــو عبــارة عــن قاضــي ال
ــــزام وتوافــــق طــــرفي النــــزاع في  أي بــــتراضٍ مــــن الخصــــمين، وأنّ صــــلاحية نفــــوذ القضــــاء ناشــــئة مــــن الت
الخصــومة، أو أنــّه نــاشٍ مــن قاعــدة الحُســبة، الــتي مؤدّاهــا استكشــاف الجــواز وإن لم يكــن إذنــاً ولائيــاً 

بقاعـدة الحسـبة  ونيابة، بل هو جـواز تكليفـي محـض ولـيس مـؤدّىً حقوقيـاً، وبالتـالي يكـون التمسّـك
تجـــــاوز علـــــى ضـــــرورة امتـــــداد ولايـــــة المعصـــــوم إلى هـــــذه المواقـــــع، والحـــــدّ مـــــن أياديـــــه وشـــــؤون تصـــــرّفه 

  .وصلاحيات تصرّفه
  وكذلك ما يقال من تفسير صلاحية الحكم للفقيه واtتهد، الناشئة من

____________________  
  .٤٤ :سورة المائدة) ١
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رى بــالمعنى المقلــوب لهــا، بمعــنى ســلطة الأكثريــة؛ لأنّ المعــنى انتخــاب الأُمّــة بمقتضــى قاعــدة الشــو 
لهـــا هـــو بمعـــنى المداولـــة الفكريـــة والاطــّـلاع والفحـــص المعلومـــاتي، واتبّـــاع مـــنهج  - الصـــحيح - الأوّل

  .الفحص العلمي الخبروي، والفرق الاستشارية التخصّصية في كلّ مجال
ن أّ:ا ناشئة من العقـد والتعاقـد بـين الأُمّـة وكذلك ما يقال من تفسير صلاحية الفقيه والحاكم م

وكـــلّ هــذه المبـــاني تصـــبّ في بـــتر الصــلة مـــع المعصـــوم، وتحديـــد صـــلاحياته  .والحــاكم المســـمّى بالبيعـــة
وولايتــه أو تجميــدها، وبالتــالي هــذه التنظــيرات الفقهيــة تــؤول إلى حســر المعصــوم عــن ولايتــه الفعليـــة 

خاطئ، وهـو عـدم التصـدّي الفعلـي مـن قبـل المعصـوم للأمـور، وتجميدها، وتصوير المبني على تصوّر 
ؤول الأمــر إلى تصــوّرات اعتقاديــة خاطئــة خطــيرة في معرفــة الإمــام والإمامــة، وإن كــان هــذا  وبالتــالي يــ

  .التلازم بين هذا التنظير الفقهي وهذه اللوازم الأُخرى هو تلازم نظري خفي مغفول عنه
: فأمّـا إقامـة الحـدود(: في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )١( وقال الشيخ المفيد في المقنعة

، ومــن ﷕فهــو إلــى ســلطان الإســلام المنصــوب مــن قبــل اللَّــه تعــالى، وهــم أئمّــة الهــدى مــن آل محمّــد 
نصّبوه لذلك من الأمراء والحكّام، وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان، فمن تمكّـن مـن 

ويجــب علــى إخوانــه مــن المــؤمنين معونتــه علــى ذلــك إذا اســتعان بهــم، مــا لــم يتجــاوز حــدّاً مــن  ...قامتهــاإ
حدود الإيمان، أو يكون مطيعاً في معصـية اللَّـه تعـالى بـه، لـم يجـز لأحـدٍ مـن المـؤمنين معونتـه فيـه، وجـاز 

، وإنفـاذ حكـم ، علـى حسـب مـا تقتضـيه الشـريعة، لهم معونته بما يكون به مطيعاً للَّه تعالى، من إقامـة حـدٍّ
قّ، ولا مــن نصّــبه ســلطان الجــور  ...دون مــا خالفهــا مــن أحكــام أهــل الضــلال ولــيس لأحــد مــن فقهــاء الحــ

  منهم للحكم، أن
____________________  

  .٨١٠: المقنعة) ١
  



٢١٧ 

ـــد  ـــت مـــن آل محمّ ـــاس، بخـــلاف الحكـــم الثاب ـــذلك؛ للتق﷕يقضـــي فـــي الن يـــة، ، إلاّ أن يضـــطرّ ل
ومن لم يصـلح للولايـة علـى النـاس لجهـلٍ بالأحكـام، أو عجـزٍ عـن القيـام  ...والخوف على الدين والنفس

بما يُسند إليه من أُمور الناس، فلا يحلّ له التعرّض لذلك والتكلّف، فإن تكلّفه فهو عاصٍ غيـر مـأذون لـه 
ة فإنـّه مـأخوذ بـه، محاسـب عليـه من جهة صاحب الأمر الذي إليـه الولايـات، ومهمـا فعلـه فـي تلـك الولايـ

ومطالب فيه بما جناه، إلاّ أن يتّفق له عفو من اللَّه تعالى، وصفحٌ عمّا ارتكبه من الخلاف له، وغفران لما 
  .انتهى .)أتاه

، فإنّ مشهور علماء الإماميـة بنـوا علـى شـرطية الإيمـان والمعرفـة بالأئمّـة في في باب العبادات: ثانياً 
  :وهي ،)١( قد ساقوا في ذلك أدلّة قرآنية وروائيةصحّة العبادات، و 

الآيات التي تدلّ على حبط العمل من دون الإيمان، نظير ما وقع في قصّة إبليس اللعين، حيـث 
  .حبطت عبادته الطويلة الأمد بتركه ولاية وليّ اللَّه وخليفته

ِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِ (: وكذا قوله تعـالى ارٌ ل : وقولـه تعـالى .)٢( )لَ صَـاِ|اً عُـم* اهْتـَدَىوkِTَِّ لَغَف*
ـا (: وقوله تعـالى .)٣( )وَمَن يكَْفُرْ باِلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ قَمَلُهُ ( وحََبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ م*

هُمْ كَ (: وقوله تعالى في وصف حال الـذين في قلـوEم مـرض .)٤( )kَنوُاْ فَعْمَلوُنَ  غ*
َ
رهُِوا مَـا ذَلكَِ بكِ

قْمَـالهَُمْ 
َ
حْبطََ أ

َ
ُ فَـأ نزَلَ اب*

َ
مْ (: وقـد فسّـر البـاري المـرض في القلـوب بالضـغينة حينمـا قـال .)٥()أ

َ
أ

ضْـغَاغَهُمْ 
َ
ُ أ ن Tُـْرِجَ اب* ن ل*ـ

َ
ـرَضٌ أ ينَ xِ قلُـُوبهِِم م* ِ

*Nوهـي في قِبـال مـودّة القـربى )٦( )حَسِبَ ا ،
ي هــذا العصــر احتملــوا أنّ غايــة مفــاد تلــك الأدلـّـة هــي نفــي القبــول المفترضــة، إلاّ أنّ بعــض متــأخّر 

  والثواب
____________________  

  .وقد تقدّم بسط الكلام في ذلك ،٢٩باب  ،أبواب مقدّمات العبادات) ١
  .٨٢ :سورة طه) ٢
  .٥ :سورة المائدة) ٣
  .١٦ :سورة هود) ٤
  .٩ :سورة محمّد) ٥
  .٢٩ :سورة محمّد) ٦

  



٢١٨ 

 صحّة العمل بلحاظ سقوط العقوبة، وإن لم يعتمدوا علـى مجـرّد هـذا الاحتمـال في الأُخروي، لا
ولا يخفى أنّ هذا البحث شامل للاعتقاديـات أيضـاً، مـن الأيمـان  .العبادة صحّة نيابة غير المؤمن في 

  .بالتوحيد والنبوّة والمعاد، كما أشرنا إليه في مقالة سابقة
ــك أيضــاً، و  ــأتّى القــولان في ذل إن كــان في تســمية الاحتمــال الثــاني قــولاً مســامحةٌ، فعلــى قــول فيت

المشـــهور لا يكـــون ذلـــك الاعتقـــاد بأُصـــول الـــدين مـــن دون الولايـــة لخليفـــة اللَّـــه ســـالماً صـــحيحاً، بـــل 
منطوياً على نمِْطٍ من الشرك والكفر، كالذي حصل لإبليس مع إقراره بالربوبية والمعاد، حيـث طلـب 

ث ، وكــذلك كــان مقــراًّ بنبــوّة آدم وتفضــيله عليــه إلاّ أنــّه حيــث كــان غــير منقــاد الإنظــار إلى يــوم البعــ
  .لولاية خليفة اللَّه، لم يكن إيمانه صحيحاً، ولم ينجه من مصير الخلود في النار

ب علــى التوحيــد والنبــوّة والمعــاد، وإن  وأمّــا علــى القــول الآخــر، فيكــون الإقــرار متحقّقــاً، ولا يعُاقــ
ب علــى تــرك الإ ــ قــرار والإيمــان بالولايــة، لكنـّـه لا يثُــاب علــى مــا قــد أقــرّ بــه مــن التوحيــد والنبــوّة عوق

  .والمعاد من أُصول الدين
إنــّه علــى قــول المشــهور يبطــل جميــع أعمــال التــارك للولايــة والإيمــان، : ومحصّــل الفــرق بــين القــولين

Eـــا بنحـــو فاســـد خـــاطئ، ســـواء البدنيـــة أو القلبيـــة الاعتقاديـــة، فيعاقـــب علـــى تركهـــا، لأنــّـه قـــد أتـــى 
وبــالعكس علــى القــول الآخــر، فإنــّه لا يعاقــب علــى مــا أقــرّ بــه مــن أُصــول الــدين، بــل غايتــه أنــّه لا 

  .يثاب عليها، وغاية ما يعاقب عليه على هذا القول يقتصر على ترك ولاية وليّ اللَّه
يــة الإمــام في فبــين القــولين جهــات مــن الفــرق واضــحة، فعلــى القــول الثــاني تضــعف شــدّة لــون ولا

الأعمـال، بخلافـه علـى القـول الأوّل؛ فـإنّ التركيـز فيــه واضـح، وبـاب العبـادات أحـد الأقسـام الأربعــة 
  .tموع الفقه

  



٢١٩ 

  :الضريبة المالية
ــاً  وهــو وإن كــان مــن العبــادات، إلاّ أنّ الكــلام فيــه مــن حيثيــة أُخــرى، وهــي جــواز  الخمــس،: ثالث

وقد اختلفت التخريجات في ذلك، فمـن تخـريج أنـّه مـن  .شرعيةالتصرّف فيه بإيصاله إلى المصارف ال
 .عنـــد صـــرفها في المصـــارف الشـــرعية )عـــج(بـــاب مجهـــول المالـــك، ومـــن ثمّ يحتـــاط بالتصـــدّق بـــه عنـــه

  .﷒فيكون مستند جواز التصرّف حكم مجهول المالك، لا المأذونية المنشعبة من ولاية الإمام 
ال إلى المصــارف الشــرعية مــن بــاب أنّ الخمــس هــو لمقــام الحــاكم بجــواز التصــرّف والإيصــ: وقيــل

وعلـى ذلـك، فكـلّ  .- زادهم اللَّـه شـرفاً  - والحكومة، وإن كان بعض مصارفه الذريّة من بني هاشم
من يتصدّى للحكم الشرعي يسوغ له التصرّف، وإن كانت صـلاحية حكمـه قـد انبثقـت مـن ولايـة 

ــأذنٍ منــه الأمُّــة علــى نفســها، وبالتــالي فــلا  ، بــل ولا تكــون ولايتــه ﷒يكــون التصــرّف في الخمــس ب
  .على الخمس فعلية حينئذٍ 

تخــريج الجــواز المزبــور مــن بــاب الحســبة؛ إذ الأصــل عــدم ثبــوت ولايــة نيابيــة للمجتهــد مــن : وقيــل
 )عـج(نـه إلى غيرها من التخريجات التي تبتني على عدم اسـتفادة الجـواز مـن المأذونيـة م .قبل المعصوم

  .باعتبار ولايته على الخمس
، أو تعطــّل آثــار الولايــة، مــع أنّ جعــل الخمــس بــنصّ )عــج(فهــي إمّــا تعطــّل ذات الولايــة الــتي لــه 

ء بإقامـة العدالـة الماليـة  ء، هو لذي القربى المعصـومين؛ لمكـان التعليـل في آيـة الفـي الآية، وكذلك الفي
غْنِيَاء مِـنكُمْ  6َْ لا يكَُونَ (: في اtتمـع، قـال تعـالى

َ
، حيـث إنّ إرسـاء العدالـة )١( )دُولةًَ نVََْ الأ

يتوقــّف علــى العلــم اللــدنيّ التــامّ، المحــيط بــنظم المــال والنقــد والاقتصــاد، وغيرهــا مــن المنــابع والحقــول 
  المالية وموارد البيئة

____________________  
  .٧ :سورة الحشر) ١

  



٢٢٠ 

علـــى علـــوم الإدارة والتـــدبير الثاقبـــة، وعلـــى الأمانـــة البالغـــة الأُخـــرى لتـــداول المـــال، كمـــا يتوقــّـف 
  .لدرجة العصمة العملية

، وولايتــه فعليــة غــير معطلّــة، إلى أن يــرث اللَّــه الأرض )عــج(ء خاصّــة بــه  فالولايـة للخمــس والفــي
ومَـــن عليهـــا، وكـــلّ صـــلاحية ومأذونيـــة يجـــب أن تكـــون مـــن قبـــل شخصـــه الشـــريف، نظـــير التوقيـــع 

، ونحــــو ذلــــك ممــــا يستشــــفّ منــــه )ا الحــــوادث الواقعــــة فــــارجعوا فيهــــا إلى رواة حــــديثناأمّــــ(: الشــــريف
  .المأذونية

وقد يظُنّ أنّ قاعدة الحسبة أوفق بالاحتياط، حيث إّ:ا مبتنية على عدم ثبـوت النيابـة للمجتهـد 
التكليفــي مــن قبــل المعصــوم، وإنّ مــا يتصــدى لــه اtتهــد مــن الأمُــور العامّــة إنمّــا هــو مــن بــاب الجــواز 

ـــة ـــإنّ قاعـــدة الحســـبة في أصـــلها مبني كمـــا هـــي لـــدى  - المحـــض، لا المأذونيـــة النيابيـــة، وفي الحقيقـــة ف
علـــى عـــدم وجـــود المنصـــوب للولايـــة العامّـــة بـــالنصّ الإلهـــي، فيتمسّـــك  - جمهـــور أهـــل ســـنّة الجماعـــة

م لـزوم تولـّد الجـواز لجواز التصرّف بتقرير مقدّمات الحسبة، فمؤدّى الحسبة في الحقيقة مبنية على عـد
  .، وبالتالي عدم انحصار انشعاب المأذونية من ولايته)عج(من قبل إذنه 

  :السلطة في النظام العالمي
فإنــّه قــد أطبقــت الإماميــة علــى اختصــاص هــذا المقــام بالإمــام المعصــوم  الجهــاد الابتــدائي،: رابعــا ً 
وضـــعي الحـــديث يـــوازي ويعـــادل الوصـــاية علـــى ، حيـــث إنّ الجهـــاد الابتـــدائي في لغـــة القـــانون ال﷒

اtتمعـــات البشـــرية، والنظـــام المـــدني العـــالمي الموحّـــد، لإرســـاء العدالـــة العالميـــة في جميـــع أرجـــاء الكـــرة 
وهــذا مقــام حسّــاس  .الأرضــية في نظــام موحّــد عــالمي، ويكــون بيــده القــرار الأوّل في مصــير البشــرية

غريـــب بعـــد ذلـــك التمسّـــك بـــذيل قاعـــدة الحســـبة وتقريـــر خطـــير لا يتأهّـــل لـــه غـــير المعصـــوم، فمـــن ال
  .مقدّمات لتصوير جواز التصدّي لغير المعصوم لهذا الشأن والمقام الخطير
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  :النظام المدني النظام الإيماني في
فقد ذهب كثير من المتقدّمين إلى عدم جواز نكـاح المؤمنـة  باب النكاح مع أهل الخلاف،: خامساً 

ؤمن لاسـيّ  ير المستضــعف، كالمعانـدمـن غــير المــ وذهــب المتــأخّرون إلى الكراهـة أو إلى تقيــّد المنــع  .ما غــ
ض مــا ورد في ألســن الروايــات كراهــة تــزويج المــؤمن بغــير المستضــعفة،  إذا خِيــف علــى إيما:ــا، وفي بعــ

  .ونظير ذلك ورد في باب الذبائح من التفصيل بين ذبيحة المستضعف وبين ذبيحة المعاند

  :نظمة الوضعيةالمشاركة في الأ
فقـد ورد أنّ تسـلّم أحـد المناصـب في الأنظمـة المزبـورة  .باب الولايات في الأنظمـة الوضـعية: سادساً 

وفي الحقيقــة أنّ هــذا الجـــواز  .مشــروط إمّــا بــالإكراه، وإمّـــا بغــرض خدمــة المــؤمنين وقضـــاء حــوائجهم
  .ن الولايةوبما له م ﷒ليس تكليفاً محضاً، وإنمّا هو مأذونية منه 

  :الإمامة والنظام المالي
إنّ الجــواز هنــا مأذونيــة مــنهم  - )مــن أحيــا أرضــاً فهــي لــه( - ونظــير ذلــك بــاب إحيــاء المــوات فــ

وكــذلك بــاب التعامــل المــالي في أشــكاله المختلفــة مــن المــداولات الماليــة مــع الأنظمــة  .لــولايتهم ﷕
فهـــو إذن  .، وإجـــارة الأراضـــي، وقبـــول المـــنح، وغيرهـــاالوضـــعية، كمـــا في شـــراء المقاسمـــات، والخـــراج

؛ لكو:م الحكّـام الأصـليين في الحقيقـة، وبيـدهم شـرعاً زمـام الأمـور، فـلا يكـون ﷕تسهيلي منهم 
  .من مجهول المالك ونحو ذلك

هنّــا وعلــيهم الــوزر(: ﷕كمــا ورد عــنهم 
ُ
 ...: (قنعــةومــن ثمّ قــال الشــيخ المفيــد في الم ،)لــك الم

  ومن تأمّر على الناس من أهل الحقّ بتمكين ظالم له
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يراً مــن قبلــه في ظــاهر الحــال، فإنمّــا هــو أمــير في الحقيقــة مــن قبــل صــاحب الأمــر الــذي  وكــان أمــ
  .)١( )سوّغه ذلك وأذن له فيه، دون المتغلّب من أهل الضلال

صـــاص وغيرهـــا مـــن أبـــواب إقامـــة وقـــد تقـــدّم أنّ الصـــلاحية في بـــاب القضـــاء وإقامـــة الحـــدود والق
، لا مــن تراضــي المتنــازعين في بــاب )عــج(الحكــم، هــي نيابيــة لا بالأصــالة، ناشــئة مــن المأذونيــة منــه 

ــتي مؤدّاهــا جــواز التكليــف  الخصــومات، ولا مــن توليــة النــاس والأُمّــة، ولا مــن بــاب قاعــدة الحســبة ال
كومـــة، كمـــا ورد قـــول أمـــير المـــؤمنين المحـــض، وتطـــاول علـــى ولايتـــه في هـــذه الأبـــواب مـــن الحكـــم والح

  .)٢( )قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو شقي(: لشريح القاضي
الحصـــر في مقـــام الصـــلاحية الـــتي هـــي بالأصـــالة، فـــلا تنـــافي : ﷒والمـــراد مـــن الحصـــر في كلامـــه 

ث يكـون فيهــا الفقيـه تابعــاً لنظـام القضــاء ، ﷕الصـلاحية الــتي هـي بالنيابــة بـالإذن مــن قـبلهم  حيــ
  .﷕عندهم 

، الـتي هـي تابعــة إلى ﷕أنّ أزمّـة وزمـام عقـال الأبـواب الفقهيــة تتنـاهى إلى ولايـتهم  :والحاصـل
، والتركيـز علـى هـذا اللـون والحيثيـة والجهـة في الأبـواب الفقهيـة .ولاية الرسول، وبالتـالي إلى ولايـة اللَّـه

  .يضبط سلامة النتائج في التفاصيل؛ بسبب استقامة البنية الأصلية في قواعد الأبواب المحكّمة فيها
كمصــدر في الأدلــّة الشــرعية الأصــلية،   ﷒هــذا فضــلاً عــن حجّيــة أقــوال وفعــل وتقريــر المعصــوم 

ورهم وصـلاحيتهم التشـريعية ؛ لـد﷕فالحجّية في إبلاغ الشريعة والأخذ بالأحكـام الشـرعية عـنهم 
ـــبي  في نظـــام  ﷕التابعـــة لفـــرائض اللَّـــه تعـــالى، حيثيـــة تغـــاير حيثيـــة ولايـــتهم  ﷐التابعـــة لســـنن الن

  القانون والفقه بما هم ولاة أمر
____________________  

  .قم/ ط  ،باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،٨١٢ص :المقنعة) ١
  .٣و  ٢ حديث ،الباب الثالث أبواب صفات القاضي، ،الوسائل )٢
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، ومــــن قِبَلــــه تعــــالى عــــزّ اسمــــه، فــــلا يكفــــي في البحــــث الفقهــــي ﷐وحكّــــام مــــن قِبَــــل الرســــول 
الالتفـات إلى إحـدى الحيثيتـين وهـي الحجّيـة مـع الغفلــة عـن الحيثيـة الأُخـرى وهـي ولايـتهم في الحكــم 

في الأبــواب الفقهيــة، لا الاقتصــار  ﷕لــلازم الالتفــات إلى تمــام الحيثيــات الــتي لهــم والحكومــة، بــل ا
  .على الاثنتين، فضلاً عن الاقتصار على الواحدة منهما
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  حرمة طاعة حكام الجور والطواغيت
إنّ مثـــل معاويـــة ويزيـــد والحجّـــاج طـــاعتهم لازمـــة، وتـــوليّ الجـــائرين واجـــب بـــالعنوان : قـــال بعـــض

والـدليل  .وأنـّه لابـدّ للنـاس مـن أمـير بـرّ أو فـاجر الثانوي، ويستدلّ على ذلك بضرورة حفظ النظـام،
  :أجنبي عمّا يتدينّ به القائل من طاعة حكّام الجور وتوليّهم، وبيان ذلك بوجوه

نظـــير الســـجّان  .إنّ ضـــرورة الفعـــل، وهـــو الـــنظم، لا تـــدلّ علـــى مشـــروعية فاعليـــة الفاعـــل :الأوّل
ســقي المحبــوس لديــه المشــرف علــى الهــلاك مــاءً غصــبياً لا يــدلّ علــى إباحــة المــاء؛ لأنّ شــرب الــذي ي

ب ســوءاً في فاعليــة الفاعــل ب حُســناً فاعليــاً للفاعــل، بــل يوجــ ولهــذا  .المــاء للســجين المظلــوم لا يوجــ
 الأمـــر أمثلـــة عديـــدة ذكرهـــا علمـــاء الأُصـــول، نظـــير مـــن يتوسّـــط الـــدار الغصـــبية فـــإنّ خروجـــه ضـــرورةٌ 

ونظـير  .بحكم العقل، ولكنّ ذلك لا يعني عدم العقاب للفاعل على الخروج مع كونه بضـرورة العقـل
ــاغٍ وَلاَ َ\دٍ (: ذلــك قولــه تعــالى ــjَْ بَ ــنِ اضْــطُر* لَ ، فإنــّه تعــالى أحــلّ الميتــة عنــد الضــرورة )١( )فَمَ

حراوياً مــن دون مؤونـــة لأكلهــا، واســتثنى مــن يتعمّــد إلقــاء نفســه في الهلََكَـــة، كــأن يســلك طريقــاً صــ
فيضطرّ إلى أكـل الميتـة، فـإنّ مثـل هـذا الشـخص الـذي يوقـع نفسـه في هـذا الاضـطرار أكلـه ضـروري 

  .بحكم العقل، ولكن تلك الضرورة لا ترفع عنه العقاب وسوء فاعليته
____________________  

  .١٧٣ :سورة البقرة) ١
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ه علــى الفعــل الحــرام كالزنــا، والفاحشــة، وكــذلك مــن يــذهب بنفســه إلى مجلــس يعلــم بأنــّه ســيُكر 
وشــرب الخمـــر، فإنـّــه بعـــد ذهابــه إلى ذلـــك اtلـــس يكـــون إتيانــه للفعـــل ضـــرورة؛ لوقوعـــه في الإكـــراه، 

  .ولكنّ ذلك لا يكون عنواناً ثانوياً رافعاً لحرمة الفعل
رمــة، وإن  إنّ التســبّب للوقــوع في الاضــطرار للضــرورات لا يرفــع الح: ومــن ثمّ قــال علمــاء الأُصــول

  .بخطاب الحرمة: ومحركّية حرمة الفعل، المسمّاة )خطاب الحكم(كان رافعاً لفاعلية 
إنـّه بمقتضـى تمسّـكه بوجـوب حفـظ النظـام المـدني مـن الأمـوال والأعـراض والنفـوس، يجـب  :الثاني

وإطاعتــــه، ويلــــزم  - علــــى حســــب كــــلام هــــذا القائــــل - تـــوليّ الحــــاكم الكــــافر والاســــتعمار الأجنــــبي
  .عية حكومته؛ للضرورة المزبورة حسب ذلك الزعممشرو 

إنّ ضرورة حفظ النظام أيّ علاقة لها مع مشروعية حكم الحاكم الجائر ومشـروعية توليّـه  :الثالث
والركون إليـه قلبـاً وقالبـاً، بـل غايـة لـزوم حفـظ النظـام هـو لـزوم الكـفّ عمّـا يسـبّب المزيـد مـن الفسـاد 

سياسـة (قّ لا قدرة لهم على إزالـة الجـائر، ولـزوم اعتمـاد جانـب التقيـة والهرج والمرج، إذا كان أهل الح
  ، لا الموالاة للظالم الجائر، وكم البون بعيد بين الأمرين؟)الأمن

إنّ حفظ النظام هو الذي يوجب إزالة النظام الجائر في جملة من الصور والمـوارد، كمـا إنّ  :الرابع
وهــو لا يســقط  - بــدءاً مــن القلــب: هــو علــى درجــاتو  .حفــظ النظــام يقتضــي دوام إنكــار المنكــر

؛ وذلـك لأنّ الجـور يتعـدّى علـى )المعارضـة التغييريـة(، فاليـد )المعارضة الإعلاميـة(ثمّ اللسان  - بحال
أوّليــات الحقــوق الأوّليــة في النظــام الاجتمــاعي، فكيــف يتُــوهّم أنّ حفــظ النظــام يقتضــي تــرك إنكــار 

  !ليّ والذوبان في الجور وولاء الظلم؟المنكر، فضلاً عن اقتضائه التو 
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كُمُ اB*ارُ (: قوله تعـالى :الخامس ينَ ظَلمَُواْ فَتَمَس* ِ
*Nا rَِن (: و ،)١( )وَلاَ ترَْكَنُواْ إ

َ
يرُِيـدُونَ أ

ن يكَْفُرُواْ بهِِ 
َ
مِرُواْ أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ ـاغُ (: و )٢( )فَتحََاكَمُواْ إrَِ الط*  وتِ وَيُـؤْمِنفَمَنْ يكَْفُرْ باِلط*

، تبين هذه الآيات حرمـة الركـون إلى الظـالم )٣( )فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْعَْ(َ لاَ انفِصَامَ لهََابِاالله 
مـن رأى سـلطاناً (: ﷐الجائر والطاغوت، بـل يجـب الكفـر بـه والتمـرّد عليـه، كمـا قـال رسـول اللَّـه 

، فعَمَــلَ في عبــاد اللَّــه بــالإثم ﷐م أو تاركــاً لعهــد اللَّــه ومخالفــاً لســنّة رســول اللَّــه جــائراً مســتحلا- لحــرا
  .)٤( )والعدوان، ثمّ لم يغيرّ عليه بفعلٍ ولا قول كان حقّاً على اللَّه أن يدُخله مَدخله

ضـلالا~م، يـبرهن امتنـاع ، وبدعهم و ﷕إنّ ملف سيرة الغاصبين لخلافة أهل البيت  :السادس
فهل مع هـذا الملـف مـن الضـلالات تبقـى مشـروعية خلافـتهم  .مشروعية خلافتهم مع منكر أفعالهم

تحت عنوان ضرورة حفظ النظام؟ وهل ضرورة حفـظ النظـام تسـتلزم الضـلالات والبدعـة، والظلـم في 
  الحكم؟

رفــــع واقــــع الحكــــم وملاكــــه مــــن إنّ العنــــوان الثــــانوي، كمــــا حُــــرّر في علــــم الأُصــــول، لا ي :الســــابع
المصـــلحة أو المفســــدة في الفعـــل، وإنمّــــا يرفــــع العقوبـــة والمؤاخــــذة، بشــــرط أن لا يكـــون الإقــــدام علــــى 

  .الاضطرار بسوء الاختيار، وإلاّ فلا ترتفع العقوبة أيضاً 
كـذلك مـن الامتنـاع علـى أصـحاب السـقيفة في مـؤامر~م، و  ﷒ما قـام بـه أمـير المـؤمنين  :الثامن

ليزيـد،  ﷒مواجهة الصدّيقة الزهراء لأبي بكر، وكـذلك مقاطعـة الحسـن لمعاويـة، ومواجهـة الحسـين 
يراً، وهــم الثقــل الثــاني الــذين  وهــم أهــل بيــت التطهــير الــذين أذهــب اللَّــه عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــ

  أمُرنا بالتمسّك Eم، بل
____________________  

  .١١٣ :سورة هود) ١
  .٦٠ :سورة النساء) ٢
  .٢٥٦ :سورة البقرة) ٣
ــار) ٤ ـــبري ،٣٨٢ص ،٤٤ج ،البحـــ ــاريخ الطــ ــير ،٣٠٤ص ،٤ج ،تـــ ــــوارزمي ،٢٨٠ص ،٣ج ،ابـــــن الأثـــ ــــل الخـ  ،١ج ،مقتـ
  .٢٣٤ص

  



٢٢٨ 

، كـانوا علـى حـرب مقاطعـة ﷕كلّ أئمّة أهل البيت من الحسن اtتبى والسجّاد وبقية الأئمّـة 
  .بّاس، ومجانبة للحكم الجائر، ولذلك قتُلوا وسُبوا وشُرّدوا عن أوطا:ممع سلطات بني أمُية وبني الع

  



٢٢٩ 

  الفصل السادس

  ﷕أقسام الصلاحيات المفوّضة لهم 
  



٢٣٠ 

  



٢٣١ 

  ﷕أقسام الصلاحيات المفوَّضة لهم 
لـــيس بســـط الكـــلام فيـــه، ولا  )الصـــلاحيات المفوّضـــة(والغـــرض مـــن الخـــوض في بحـــث التفـــويض 

أدلــّة وجــوه الــبطلان في أقســامه أو الصــحيحة منــه، بــل الغايــة مــن ذلــك التنبيــه علــى تعــدّد  اســتعراض
ت  أقســامه وتكثّرهــا، وتباينهــا عــن بعضــها الــبعض، وأنّ جملــة مــن أقســام الصــلاحيات المفوّضــة ليســ

بــل هــي تفويضـاً عُزْليــاً بعــزل قـدرة وهيمنــة البــاري تعــالى، كمـا يتوهمّــه غــير المتضــلّع في علـوم المعــارف، 
  .ء من باب إقداره تعالى، وهو أقدر فيما أقدر غيره على ذلك الشي

  :الأقوال في التفويض
  :)قدس سره(قال الشيخ المفيد 

هو القول برفع الحظر عن الخلـق في الأفعـال والإباحـة بمـا شـاءوا مـن الأعمـال، وهـذا : التفويض(
أنّ اللَّـه أقــدر الخلـق علــى أفعــالهم،  قـول الزنادقــة وأصـحاب الإباحــات، والواسـطة بــين هـذين القــولين

ــك، ورســم لهــم الرســوم، و:ــاهم عــن القبــائح بــالزجر  ومكّــنهم مــن أعمــالهم، وحــدّ لهــم الحــدود في ذل
والتخويـــف، والوعـــد والوعيـــد، فلـــم يكـــن بتمكيـــنهم مـــن الأعمـــال مجـــبراً لهـــم عليهـــا، ولم يفـــوّض لهـــم 

  أمرهم بحسنها و:اهمالأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها و 
  



٢٣٢ 

  .)١( )عن قبيحها، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض
  :قال المجلسي في البحار

: فـــالأوّل .وبعضــها مثبــّـت لهــم ﷕فيطلــق علـــى معــاني بعضـــها منفــي عـــنهم : وأمّــا التفـــويض(
ـــرزق، والتربيـــة، والإماتـــة، والإحيـــاء إنّ اللَّـــه تعـــالى خلقهـــم فـــإنّ قومـــاً قـــالوا  .التفـــويض في الخلـــق، وال

لهـذا القـول وجهـين،  ثـمّ ذكـر - ...وفوّض إليهم أمر الخلق فهـم يخلقـون، ويرزقـون، ويميتـون، ويحيـون
  - :ثمّ قالحكم بأنّ أحدهما كفرٌ صريح، والآخر دلّت الأخبار على المنع عنه، 

  :التفويض في أمر الدين وهذا أيضاً يحتمل وجهين: الثاني
عموماً أن يحلّوا ما شاءوا ويحرّموا ما شاءوا  ﷕للَّه فوّض إلى النبيّ والأئمّة أن يكون ا: أحدهما

مــن غــير وحــي وإلهــام، أو يغــيرّوا مــا أوُحــي إلــيهم بــآرائهم، وهــذا باطــل لا يقــول بــه عاقــل؛ فــإنّ النــبيّ 
وَمَا ينَطِقُ (: ه، وقـد قـال تعـالىكان ينتظر الوحي أياماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنـد  ﷐

  .)٢( )إنِْ هُوَ إلاِّ وvٌَْ يوpَُ * عَنِ الهَْوىَ 
بحيث لم يكن يختار من الأُمـور شـيئاً إلاّ مـا يوافـق الحـقّ  ﷐أنهّ تعالى لماّ أكمل نبيّه : وثانيهما

ض إليــه تعيــين بعــض الأمُـــور،  والصــواب، ولا يحــلّ ببالــه مــا يخــالف مشــيئته تعـــالى في كــلّ بــاب، فــوّ 
 - كالزيادة في الصلاة، وتعيين بعض النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجدّ، وغـير ذلـك ممـّا مضـى

إظهــاراً لشــرفه وكرامتــه عنــده، ولم يكــن أصــل التعيــين إلاّ بــالوحي، ولم يكــن الاختيــار إلاّ  - وســيأتي
بالوحي، ولا فساد في ذلك عقـلاً، وقـد دلـّت  وآله عليه االله صلىبالإلهام، ثمّ كان يؤكّد ما اختاره 

  النصوص
____________________  

  .٤٧ص ،تصحيح اعتقادات الإمامية) ١
  .٤ - ٣ :سورة النجم) ٢
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  .﷐المستفيضة عليه مماّ تقدّم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينّا 
ث قــا وقــد فــوّض اللَّــه عــزّ وجــلّ إلى نبيــه : ل في الفقيــهولعــلّ الصــدوق إنمّــا نفــى المعــنى الأوّل؛ حيــ

أمـــر دينـــه ولم يفـــوّض إليـــه تعـــدّي حـــدوده، وأيضـــاً هـــو رحمـــه اللَّـــه قـــد روى كثـــيراً مـــن أخبـــار  ﷐
  .التفويض في كتبه ولم يتعرّض لتأويلها

ـــث هم، وأمـــر سياســـتهم، وتـــأديبهم، وتكمـــيلهم، وتعلـــيم: تفـــويض أمُـــور الخلـــق إلـــيهم مـــن: الثال
الخلــق بإطــاعتهم فيمــا أحبّــوا وكرهــوا، وفيمــا علمــوا جهــة المصــلحة فيــه ومــا يعلمــوا، وهــذا حــقّ لقولــه 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَـا غَهَـاكُمْ قَنـْهُ فَـانتهَُوا(: تعـالى ، وغـير ذلـك مـن الآيـات )١( )وَمَا آتاَكُمُ الر*
بيا:مـــا علينـــا : ، أي)ن حلالـــه والمحرّمـــون حرامـــهنحـــن المحلّلـــو (: ﷕والأخبـــار، وعليـــه يحمـــل قـــولهم 

  .ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا، وEذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثمي
أي  - تفـــويض بيـــان العلـــوم والأحكـــام بمـــا رأوا المصـــلحة فيهـــا بســـبب اخـــتلاف عقـــولهم: الرابـــع

ن الأحكـــام وبعضـــهم بالتقيـــة، أو بســـبب التقيـــة، فيفتـــون بعـــض النـــاس بـــالواقع مـــ - عقـــول النـــاس
ويبيّنــون تفســير الآيــات وتأويلهــا، وبيــان المعــارف بحســب مــا يحتمــل عقــل كــلّ ســائل، ولهــم أن يبينّــوا 

، كـلّ ذلـك بحسـب )عليكم المسألة وليس علينا الجواب( :ولهم أن يسكتوا، كما ورد في أخبار كثيرة
  .، وغيره)٢( شيمما يريهم اللَّه من مصالح الوقت، كما ورد في خبر ابن أ

رَاكَ (: وهو أحد معاني خبر محمّد بن سنان في تأويـل قولـه تعـالى
َ
Jِحَْكُمَ نَـVَْ اB*ـاسِ بمَِـا أ

؛ لعـــدم تيسّـــر هـــذه التوســـعة لســـائر الأنبيـــاء ﷕، والأئمّـــة ﷐، ولعـــلّ تخصيصـــه بـــالنبيّ )٣( )اللهُ ا
  ا مكلّفين بعدم التقية في بعض الموارد، وإن، بل كانو ﷕والأوصياء 

____________________  
  .٧ :سورة الحشر) ١
  .قد مرّ ذكره) ٢
  .١٠٥ :سورة النساء) ٣

  



٢٣٤ 

  .والتفويض Eذا المعنى أيضاً ثابت وحقّ بالأخبار المستفيضة .أصاEم الضرر
اللَّــه مــن الواقــع ومــخّ  الاختيــار في أن يحكمــوا بظــاهر الشــريعة أو بعلمهــم وبمــا يلهمهــم: الخــامس

  .الحقّ في كلّ واقعة، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان، وعليه أيضاً دلّت الأخبار
إن اللَّـه تعـالى خلـق لهـم الأرض ومـا فيهـا، وجعـل لهـم الأنفـال، : السادس التفـويض في العطـاء، فـ

مـرّ في خـبر الثمـالي، والخمس، والصـفايا، وغيرهـا، فلهـم أن يعطـوا مـا شـاءوا ويمنعـوا مـا شـاءوا، كمـا 
  .وسيأتي في مواضعه

وإذا أحطت خُبراً بمـا ذكرنـا مـن معـاني التفـويض سـهل عليـك فهـم الأخبـار الـواردة فيـه، وعرفـت 
  .)١(ضَعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولماّ يحط بمعانيه 

  :وقال الحكيم الفقيه الشاه آبادي في كتابه رَشحات البحار
  :لاية التشريعية، وهي قسمانالمطلب الثالث عشر في الو (

ث لم يكــن : الأوّل ــأّ:م المقربّــون الواقعــون في مرتبــة الإطــلاق والمشــيئة، بحيــ ــبيّ، والــوليّ، ب معرفــة الن
ومعـرفتهم بالنورانيـة؛ لأّ:ـم أوليـاء الـنعم،  .بينهم وبين اللَّه أحد، وهي من العقائد اللازمة في الشـريعة

بمشــيئته وهــم صــاروا مشــيئته، والفــرق بيــنهم وبــين الوجــود  حيــث إنّ نعمــة الوجــود وكمالاتــه تحصــل
بالاختيــــار  ..المطلــــق هــــو المشــــيئة، إنّ النقطــــة قــــد أخــــذت القــــرب مــــن غــــير اختيــــار وهــــم أخــــذوها

  .والامتحان، وليست الحقيقة الإطلاقية إلاّ أمراً واحداً، والأفراد عين الطبيعة المطلقة، فتدبرّ فيه
ألَسـتُ أَولى (: في الغـدير ﷐ة الأمـر وأّ:ـم أَولى بـالأنفس، كمـا قـال الاعتقـاد بـأّ:م ولا: الثاني

  ، كما)من كنت مولاه فهذا علي مولاه: ﷐فقال  .بلى: بكم من أنفسكم؟ قالوا
____________________  

  .٣٤٧ - ٣٥٠ص ،٢٥ج ،البحار) ١
  



٢٣٥ 

ـــــد مـــــن ثمـــــانين طريقـــــاً  ـــــة في أزي ، والخاصّـــــة أزيـــــد مـــــن أربعـــــين طريقـــــاً واصـــــلاً إلى النـــــبيّ رواه العامّ
، بداهــة أنّ الــوليّ في المقــام لا يمكــن أن يكــون معنــاه إلاّ الســيد والأولى بــالأمر؛ لعــدم مناســبة ﷐

ـــه علـــى الأنفـــس،   ﷐وإقـــرارهم لـــه  ﷐ســـائر المعـــاني مـــن اســـتنطاقه  كمـــا لا يخفـــى علـــى بأولويتّ
  .المنصف غير المتعصّب

مضـــافاً إلى أن هـــذه الولايـــة والأولويــّـة مـــن توابـــع الولايـــة الأوّليـــة؛ فالتشـــريع علـــى طبـــق التكـــوين، 
فكمـــا أّ:ـــم توابـــع لهـــم وجـــوداً وتحقّقـــاً في الواقـــع، وهـــم تحـــت لـــوائهم ذاتـــاً وأصـــلاً، فلابـــدَّ وأن : يعـــني

حــتىّ يطــابق الظــاهر البــاطن، اللّهــمّ اجعلنــا ممـّـن اعتقــد بــولايتهم  يكونــوا لهــم طوعــاً وتبعــاً في الظــاهر؛
  .)قدس سره(انتهى كلامه  .)ظاهراً وباطناً، وممنّ يواليهم ظاهراً وباطناً 

  :أقسام التفويض
ولنبسّــط الكــلام في أقســام صــلاحيا~م ومــا خُــوّل إلــيهم في شــؤون الــدين الحنيــف بترتيــب آخــر، 

  :أو إقامة الشرع الحنيف سواء في التبليغ أو التشريع
هم الباب، والدلائل، على شرع اللَّـه تعـالى، وهـو  ﷕وأهل بيته  ﷐في كونه : القسم الأوّل

ؤدّي عــن اللَّــه  برّ عنــه في علــم القــانون الحــديث بالنــاطق الرسمــي لإمضــاء ونفــوذ القــانون، فــلا يــ مــا يعــ
  .عنه ﷕، وأهل بيته ﷐تعالى إلاّ هو 

إنّ التشـــريع في مرحلتـــه الإنشـــائية لا يكـــون نافـــذاً ولا مـــدوّناً وثابتـــاً في منظومـــة : وبعبـــارة أُخـــرى
التشــريع إلاّ بعــد أن يُصــوّب إنفــاذه، فمــا لم يــبرز إنشــاء التشــريع عــبر القنــاة المخوّلــة لــذلك لا يكــون 

وهـــذه  .ائيـــة للحكـــم، غـــير الواصـــل إلى مرحلـــة البلـــوغ التـــامّ ذلـــك التشـــريع إلاّ في مرحلـــة الأطـــوار البد
المراحــل في الحكــم الإنشــائي وأطــواره مغــايرة لمرحلــة تطبيــق التشــريع في الخــارج علــى الموضــوعات، أي 

  .ما يسمى بالحكم الفعلي الجزئي
    



٢٣٦ 

ـــبرمَ المح
ُ
كـــم، وفي الحقيقـــة فقنـــاة التبليـــغ والمبلــّـغ لهمـــا تمـــام الموضـــوعية في رسميـــة القـــانون والتشـــريع الم

مقتضى ما حُقّق في علم الأُصول من أنـّه لـيس هنـاك إنشـاء محـض خـالي عـن الإخبـار، بـل كـلّ مـن 
ــــة الأمــــر أحــــدهما بالمطابقــــة والآخــــر بالدلالــــة  الإنشــــاء والإخبــــار ممتــــزج ومتــــداخل مــــع الآخــــر، غاي

خـبرِ وإن لم يكـن ينُشـئ المخـبر بـه بـل يحكيـه و  .الالتزامية
ُ
يـدلّ عليـه، إلاّ أنّ الحكايـة ففي الإخبـار الم

والدلالة أمر ينشأ فيُوجد، فـالمخبر بـه وإن لم يكـن إنشـائياً إلاّ أنّ الإخبـار نفسـه كفعـل أمـر إنشـائي 
بضـرب مــن ضــروب الإنشــاء، بــل هنــاك دلالــة إنشــائية أُخــرى في الإخبــار أيضــاً، وهــي إنشــاء المخــبر 

  .بر به هذا في الإخبارللشهادة بمضمون الإخبار، ويتعهّد ويلتزم بصدق ما يخ
نشـأ، إلاّ أنّ فيـه مـداليل خبريــة 

ُ
أمّـا في الإنشـاء، فهـو وإن كــان بالمطابقـة إيجـاد اعتبـاري للمعــنى الم

  :منهاأيضاً، 
  .إخبار عن وجود إرادة جدّية له بمضمون الإنشاء

طلـب الإخبار عن وجود مصلحة أو مفسدة فيما يأمر به أو ينهى عنه في مـوارد إنشـاء ال :ومنها
  .والتشريع والتقنين

الإخبار عن وجود داعـي للإنشـاء، وهـذا في جميـع الأقسـام الثمانيـة أو التسـعة مـن أبـواب  :ومنها
  .الإنشاء، وغير ذلك من المداليل الأُخرى

وإذا اتّضحت هذه المقدّمة، يتبينّ عدم وجود إخبار محض في بيان الأحكام عـن اللَّـه تعـالى، بـل 
مـــن الإنشــــاء، ومــــن ثمّ كـــان النطــــق الرسمـــي في القنــــوات الوضــــعية في هـــو منــــدمج ومشـــوب بضــــرب 

إبراز وإيصــال الأحكــام مــن قبــل النــاطق عــن  الأنظمــة السياســية في الــدول إنشــاء تفعيلــي للتشــريع، فــ
الســـماء منصـــبٌ تشـــريعيّ يرســـم فعليـــة التشـــريع، ومـــن ذلـــك يتبـــين الغفلـــة الســـطحية في حســـبان أنّ 

ليغية معتادة كالرواة، أو عملية خُبروَية معتادة كالفقهاء، والقـانونيين، في إيصـال قناة تب ﷕الأئمة 
  .الأحكام

  



٢٣٧ 

في التشريعات الصادرة من الباري تعـالى،  ﷐وفي ظلّ هذا القسم يتبينّ دَخالة موقعية الرسول 
  .﷐لّ ما فيه عن اللَّه إنمّا هو النبيّ ، فالمخبر بالقرآن والمبلّغ لك﷐عطية منه لنبيّه 

ــــث القدســــيّة، وهــــذه المرتبــــة الخطــــيرة في شــــؤون  وكــــذلك الحــــال في بقيــــة فــــرائض اللَّــــه في الأحادي
، وهـذا الموقـع في ﷐باهـا لنبيـّه التشريع مـن المصـادقة علـى تشـريعات السـماء، فضـيلة منـه تعـالى حَ 

فيما يبلّغونه عن الرسـول عـن اللَّـه تعـالى، في تلـك المـوارد  ﷕ثابت في الجملة للأئمّة شؤون الدين 
ولا زال يؤدّيهـــا إلى خاصّـــة عِترتـــه،  ﷐، وإنمّـــا أدّاهـــا النـــبيّ ﷐الـــتي لم يتلقّاهـــا النـــاس عـــن النـــبيّ 

  . مقصور على حال الحياةبحسب ما لديه ولديهم من ارتباط لدني غير
نزBََْـا إrَِـْكَ (: تبليغ سورة البراءة، ويشير إلى هذا القسـم قولـه تعـالى: ومن أمثلة هذا القسم

َ
وَأ

لَ إrَِهِْمْ  َ للِن*اسِ مَا نزُِّ ِّVَب ُJِ َكْر ِّNـنهُْمْ (: ، وقوله تعـالى)١( )ا Vَ رسَُـولاً مِّ يّـِ مِّ
ُ
ِي نَعَثَ xِ الأ

*Nهُوَ ا
بVٍِ فَتْ  ِ̂ ضَلالٍ مُّ

كْمَةَ وTَنِ kَنوُا مِن قَبْلُ لَ يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ|ِ ِّkَ٢( )لوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُز( ،
  .﷐وغيرها من الآيات المتضافرة في هذا الشأن له 

Bَْـا عَليَـْكَ الكِْتَـابَ (: ولـه تعـالى، فق﷕وأمّا الآيات المتعرّضة لإثبات هـذا الشـأن لهـم  وَنزَ*
 َVِءٍ وهَُدًى وَرَْ'َةً وَبُْ-َى للِمُْسْلِم ْnَ ِّ.ُِّوَمَا كُنتَ يَتلْـُو (: ، بضـميمة قولـه الآخـر)٣( )تبِيَْاناً ل

هُ نيَِمِينِكَ إذِاً لارْتاَبَ المُْبطِْلوُنَ  آيـَاتٌ بيَِّنَـاتٌ xِ صُـدُورِ  بلَْ هُـوَ * مِن قَبلِْهِ مِن كِتَابٍ وَلا Mَُطُّ
المُِونَ  وتوُا العِْلمَْ وَمَا mَحَْدُ بآِياَتنَِا إلاِّ الظ*

ُ
ينَ أ ِ

*Nفدلّت الآيتان على وجود مجموعة في هذه )٤( )ا ،
الأمُّة قد أوُدعوا الكتاب مُبيّناً كلّه في صـدورهم، ومـع دوام وأبديـة حاجـة النـاس إلى الكتـاب، الـذي 

  اته وبحورلا تنفذ كلم
____________________  

  .٤٤ :سورة النحل) ١
  .٢ :سورة الجمعة) ٢
  .٨٩ :سورة النحل) ٣
  .٤٩ - ٤٨ :سورة العنكبوت) ٤

  



٢٣٨ 

علومــه، فتــدوم الحاجــة لوجــود هــذه اtموعــة الــذين شــهد لهــم القــرآن بالقــدرة علــى بيــان الكتــاب  
قسِْمُ (: كلّه إلى يوم القيامة، ونظيره قوله تعالى

ُ
لا أ جُـومِ  فَ ُّBعِ ا هُ لَقَسَـمٌ ل*ـوْ يَعْلمَُـونَ * بمَِوَاقِ وTَنِ*ـ

هُ لَقُـرْآنٌ كَـرِيمٌ * عَظِيمٌ  كْنُـونٍ * إِن*ـ ـرُونَ * xِ كِتـَابٍ م* ـهُ إلاِّ المُْطَه* ـن ر*بِّ * لا فَمَسُّ تhَِيـلٌ مِّ
 َVَُِـذْهِ (: ، بضـميمة قولـه تعـالى)١( )العَْالمrِ ُ مَا يرُِيـدُ اب* هْـلَ اmَْيـْتِ إغِ*

َ
بَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أ

 ً رkَُمْ يَطْهjِا   .وغيرها من الآيات التي سنستعرضها في الأبحاث اللاحقة ،)٢( )وَيُطَهِّ
لا يبلـّغ عـنيّ إلاّ أنـا أو رجـل مـنيّ (: أنـّه قـال ﷐أمّا الروايات، فهي ما رواه الفريقـان عـن النـبيّ 

ـــتي: أو قـــال ، وهـــذا الحـــديث النبـــويّ أصـــله حـــديث قدســـيّ جـــاء بـــه جبرائيـــل للنـــبيّ )٣( )مـــن أهـــل بي
ثمّ بعـــثَ أبـــا بكـــر : ، ونقُـــل أيضـــاً في حـــديث، قـــال)لا يبلــّـغ عنـــك إلاّ أنـــت أو رجـــل منـــك(: ﷐

  .)٤( )هلا يذهب Eا إلاّ رجل منيّ وأنا من(: خلْفه فأخذها منه، قال ﷒بسورة التوبة فبعث عليّاً 
____________________  

  .٨٠ - ٧٥ :سورة الواقعة) ١
  .٣٣ :سورة الأحزاب) ٢
للقاضـــي أبي  ،المعتصـــر مـــن المختصـــر :وكـــذلك .الغـــري/ ط  ،١٥١ص ،لمحمّـــد بـــن يوســـف الكنجـــي ،كفايـــة الطالـــب) ٣

  .الدكن - حيدر آباد/ ط  ،٣٣٢ص ،٢ج ،الوليد المالكي
ــــل،ج) ٤ ـــند أحمـــــد بـــــن حنبـ ــــرم/ ، ط ٣٣٠، ص١مســ ــائل، ج .صـ ــذلك في الفضـــ ــره كـــ وفي  .، مخطــــــوط٢٤٠، ص٢وذكـــ

ونقله ابن المؤيدّ الموفّق بن أحمـد في   .١٣٢، ص٣ونقله النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، ج .٨الخصائص، ص 
ب، ص ــز/ ، ط ٧٤كتابــه المناقــ بى، ص .تبري مكتبــة القدســي / ، ط ٨٦ونقلــه كــذلك محــبّ الــدين الطــبري في ذخــائر العقــ

الحمـــويني في فرائـــد السِـــمطين، وكـــذلك في البدايـــة : ومـــنهم .١٣٢، ص٣ومـــنهم الـــذهبي في تلخـــيص المســـتدرك، ج .بمصـــر
الإصـابة لابــن حجــر : وكــذلك .١١٨، ص٩وكــذلك مجمــع الزوائـد، ج .٣٣٧، ص٧والنهايـة، عمــاد الـدين أبــو الفـداء، ج

ب آل العبـــا، ل: وكــذلك .٥٠٢، ص٢العســقلاني، ج لمــيرزا محمّــد خـــان ابــن رســتمخان المعتمـــد في مفتـــاح النجــاة في مناقــ
ـــذلك .، مخطــــوط٥٠البدخشــــي، ص ــدّاد، ج: وكـ ــول الفصــــل، للســــيد علــــوي بــــن طــــاهر الحــ ــير  .٢١٨، ص٢في القــ وتفســ

يتبع في (= والدرّ المنثور، في ذيل سورة براءة، وقد تضمّن بعض الطرق أنهّ  .، في ذيل سورة براءة٦٨، ص ٨القرطبي، ج 
  )الصفحة اللاحقة

  



٢٣٩ 

  .إبلاغ سورة البراءة كما تقدّم :منهالظاهر أنّ مفاد صدور هذا الحديث في عدّة مواطن، وا
إنّ عليـّاً مـنيّ وأنـا مـن علـي، وهـو وليّ كـلّ مـؤمن (: ﷐في عام حجّة الوداع حيث قال  :ومنها

  .)١( )بعدي، لا يؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو عليّ 
ة وإن كــان ســـيأتي بســط درايـــة معنـــاه لاحقــاً، إلاّ أنـّــه تجـــدر ومفــاد هـــذا الحــديث وحـــديث الـــبراء

، )لا يـؤدّي عنـك إلاّ أنـت أو رجـل منـك(: الإشارة إلى المعـنى الظريـف في مفـاده، وهـو تعبـيره تعـالى
لا يخلو من ظَرافة بلاغية ومعرفية استعمل فيها التجريد، حيث افترض في الحديث القدسـيّ والنبـويّ 

يـؤدّي عنـه،  ﷐عن نفسه، وهو لا يتمّ تصوّره إلاّ بتجريد مرتبة ومقام عالي للنبيّ  ﷐أداء النبيّ 
ؤدّي المرتبــة الجســمانية النفســانية منــه عــن : أي عــن تلــك المرتبــة منــه تــؤدّي المرتبــة النازلــة منــه، أي يــ

 ﷐يتحمّـــل عـــن المرتبـــة النوريـــة مـــن النـــبيّ  ﷒المرتبـــة النوريـــة منـــه القلبيـــة، وهـــذا يقتضـــي أنّ عليـــاً 
ــك المقــام النــوري، لا عــن الجســماني فقــط، لا ســيّما وأنّ أحــد مــواطن صــدور  ويبلِّــغ عنــه بلحــاظ ذل

  الحديث هو في إبلاغ سورة من القرآن إلى أسماع
____________________  

ك الحــديث القدســي عــن عبــد اللَّــه بــن أحمــد بــن حنبــل في زوائــد ، وقــد أخــر ﷒حــديث قدســي جــاء بــه جبريــل =  ج ذلــ
  .، في ذيل سورة براءة٣٣٤، ص٢المسند، وعن أبي الشيخ، وعن ابن مردويه، وذكره الشوكاني في فتح الباري، ج

 ،أخرجه في مسند الشـاميّين حـديث حبشـي بـن جنـادة السـلولي .بخمسة طرق ،١٦٥ - ١٦٤ص ،٤ج ،مسند أحمد) ١
  ،٢٢٩ص  ،٢ج ،وصــحيح البخــاري ،بطــريقين، ٢٠ - ١٩ص ،وخصــائص النســائي .ن قــد شــهد حجّــة الــوداعوهــو ممـّـ

حابة ،كتــاب المناقـــب  .٧٤ص ،والصـــواعق المحرقـــة .٣٣٥ص  ،٣ج ،والتـــاج الجــامع للأصـــول .مناقـــب علـــيّ  ،مناقـــب الصــ
ــنن البيهقــــي .١٦٩ص ،وتــــاريخ الخلفــــاء ــذي .٥ص  ،٨ج ،وســ حيح الترمــ ــ ـــ .٢٩٧ص  ،٢ج ،وصــ  ،٩ج ،ع الزوائــــدومجمـ

ــاكم .١٢٧ص ــــ ــتدرك الحـ ــــ ـــــو داود .١١٠ص  ،٣ج ،ومسـ ـــند أبــ ـــ ــــال .١١١ص ،٣ج ،ومسـ ـــز العمـــ ـــ  .٣٩٩ص ،٦ج ،وكنـ
 ،٦ج ،وقـــد أخـــرج العلاّمـــة الأميـــني مصـــادر الحـــديث في الغـــدير .٣٣٧ص ،١ج ،وفضـــائل الخمســـة مـــن الصـــحاح الســـتّة

  .٢٠٠ص ،لك في الاختصاصوكذ .من حفّاظ أئمّة الحديث ٧٣عن  ،دار الكتب الإسلامية/ ط  ،٣٣٨ص
  



٢٤٠ 

  .البشرية تبليغاً عن السماء في أوّل نطق رسمي Eذه السورة
نــزَلَ عَليَْــكَ (: التفــويض في بيـان تأويــل الكتـاب وبطونــه قــال تعـالى :القسـم الثــاني

َ
يَ أ ِ

*Nهُــوَ ا
خَرُ مُتشََابهَِاتٌ 

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُن* أ ت*بِعُونَ  الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ @ُّ غٌ فَيَ لوُبِهِمْ زَيْ

ينَ x قُ ِ
*Nا ا م*

َ
فأَ

وِيلهَُ إلاِ* 
ْ
وِيلِهِ وَمَا فَعْلمَُ تأَ

ْ
اسِخُونَ xِ العِْلمِْ فَقُولوُنَ االله  مَا تشََابهََ مِنْهُ ابتِْغَاء الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاء تأَ وَالر*
نْ عِنـدِ رَبِّنـَا وَمَـا يـَذ*  وْلـُواْ الأmَْـابِ آمَن*ا بهِِ ُ-2 مِّ

ُ
رُ إلاِ* أ ، فـأجزاء الشـريعة جلّهـا في بطـون )١( )ك*

الكتــــــاب وتأويلــــــه، وإن كانــــــت أُصــــــولها في ظــــــاهر الكتــــــاب، ســــــواء ذلــــــك في المعــــــارف والأُصــــــول 
الاعتقادية، أو في الأحكام والفروع، ومن ثمّ كان بطون الكتاب سبعين بطناً وظاهره واحـد، مـع أنّ 

ةً فلَـَن فَغْفِـرَ (: لكثرة التي لا تحُصى، كقوله تعـالىالسبعين كناية عن ا  إنِ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ سَبعVَِْ مَـر*
  .)٢( )لهَُمْ االله 

ـــزول، بـــل يـــدور مـــدار  ـــإن التأويـــل للكتـــاب لا يقـــف علـــى مـــوارد الن وكـــذلك الحـــال في التأويـــل ف
: وبي، وقـــد قـــال تعـــالىالعصـــور والـــدهور، بـــل يعـــمّ النشـــأتين، والنشـــآت ومـــا فوقهـــا مـــن العـــالم الربـــ

لَ إrَِْهِمْ ( َ للِن*اسِ مَا نزُِّ ِّVَب ُJِ َكْر ِّNْكَ اrََِا إBَْنز
َ
نزBََْا عَليَكَْ الكِْتَابَ (: ، وقـال تعـالى)٣( )وَأ

َ
وَمَا أ

ِي اخْتلَفَُواْ فِيهِ 
*Nلهَُمُ ا َ ِّVَب ُJِ *ِ(: ، وقال تعالى)٤( )إلا َJِ ََكْ بِهِ لسَِانك إنِ* عَليَنَْـا * عْجَلَ بـِهِ لا zُرَِّ

ناَهُ فَات*بِعْ قرُْآنهَُ * Lَْعَهُ وَقُرْآنهَُ 
ْ
إذَِا قَرَأ Bَْـا عَليَـْكَ (: ، وقـال تعـالى)٥( )عُم* إنِ* عَليَنَْا نَيَانـَهُ * فَ وَنزَ*

 َVِءٍ وَهُدًى وَرَْ'َةً وَبُْ-َى للِمُْسْلِم ْnَ ِّ.ُِّل ً بـَلْ هُـوَ آيـَاتٌ (: ، وقـال تعـالى)٦( )الكِْتَابَ تبِيَْانا
وتوُا العِْلمَْ 

ُ
ينَ أ ِ

*Nصُدُورِ ا xِ ٌ٧( )بيَِّنَات(.  
____________________  

  .٧ :سورة آل عمران) ١
  .٨٠ :سورة التوبة) ٢
  .٤٤ :سورة النحل) ٣
  .٦٤ :سورة النحل) ٤
  .١٩ - ١٦ :سورة القيامة) ٥
  .٨٩ :سورة النحل) ٦
  .٤٩ :سورة العنكبوت) ٧

  



٢٤١ 

أنّ عليـّاً يقاتـل علـى تأويـل : بابـاً بعنـوان )٢( فقـد عقـد في ملحقـات إحقـاق الحـقّ  )١( أمّا الروايـات
علـى تنزيلـه، وأورد في البـاب مـا يقـرب مـن سـتّة أحاديـث وأخـرج  ﷐القرآن كما قاتـل رسـول اللَّـه 

  .لكلّ حديث عدّة طرق من مصادر العامة
حدّثنا عبـد اللَّـه، حـدّثني أبي، حـدّثني (: ، قال)٣( أحمد بن حنبل في مسنده ما رواه الحافظ :منها

وكيـــع، حـــدّثني قطـــر، عـــن إسماعيـــل بـــن رجـــاء، عـــن أبيـــه، عـــن أبي ســـعيد، قـــال، قـــال رســـول اللَّـــه 
، )٤( فقــام أبـــو بكــر وعمـــر: قـــال .إنّ مــنكم مــن يقاتـــل علــى تأويلـــه كمــا قاتلـــت علــى تنزيلــه: ﷐
  .)لا، ولكن خاصِف النعل، وعليّ يخصف نعله: فقال

كنّــا جلوســاً ننتظــر (: مــا رواه النســائي في الخصــائص بســنده إلى أبي ســعيد الخــدري، قــال :ومنهــا
إنّ مــنكم (: فقــال ﷒، فخــرج إلينــا قــد انقطــع شِســع نعلــه، فرمــى بــه إلى علــيّ ﷐رســول اللَّــه 

أنـا؟ : قـال عمـر .لا: أنا؟ قـال: قال أبو بكر .القرآن كما قاتلت على تنزيله رجلاً يقاتل على تأويل
  .)٥( )ولكن خاصف النعل .لا: قال

أَلاَ أنّ مــنكم مــن يقاتــل علــى تأويــل القــرآن  ( :)٦( ورواه الحــاكم النيســابوري في المســتدرك :ومنهــا
  .)إلخ ...واستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر .كما قاتلت على تنزيله

، وإن كـان سـيأتي لاحقـاً في الأبـواب القادمـة، ﷕وبسط الكلام في هذا القسم من مقامـا~م 
  إلاّ أنهّ ينبغي التنويه بذكر نبذة من ذلك، وهو أنهّ لابدّ من تبينّ 

____________________  
  .منه آيات محكمات :باب ،كتاب التفسير  ،٢٠٩ص ،٨ج ،فتح الباري) ١
  .٣٢باب  ،٣٨ - ٢٤ص  ،٦ج ،قاق الحقملحقات إح) ٢
 - وطبعـــة دار صـــادر ،الميمنـــة بمصـــر/ ط  ،في بـــاب مســـند أبي ســـعيد الخـــدري ،٣٣ص ،٣ج ،مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل) ٣

  .بيروت
وهــو يشــفّ عــن وجــود نزعــة لــديهما للوصــول إلى الإمــارة  ،هــذا الموقــف مــن الأوّل والثــاني قــد تكــرّر في مــواطن عديــدة) ٤

  .سلمينوتقلّد أمُور الم
  .التقدّم بمصر/ ط  ،٤٠ص ،الخصائص) ٥
  .حيدر آباد/ ط  ،١٢٣ - ١٢٢ص  ،٣ج ،المستدرك) ٦

  



٢٤٢ 

ير بعـد  وبيان لتأويل الكتاب العزيز، كما تقدّم ذلك في مفاد الآيـات، وقـد عُـينّ هـذا الـدور الخطـ
الآيـــات، كآيـــة التطهـــير، ومـــسّ  ، كمـــا صـــرّحت بـــذلك﷕وأوُكـــل إلى علـــيّ ووُلـــدِه  ﷐الرســـول 

  .المطهّرين للكتاب المكنون
تقاتل على تأويل القرآن كمـا (: وكذلك نصّت على ذلك الأحاديث النبويةّ، نظير الحديث المتقدّم

 ﷕، وهـذا ممـّا يقتضـي إسـناد مقـام إلهـي إلى علـيّ وأهـل البيـت )علـى تنزيلـه ﷐قاتل رسـول اللَّـه 
 ﷐وراثــةً عــن النــبيّ  ﷕وإنّ علــم تأويــل الكتــاب كلّــه لــدى علــيّ وأهــل بيتــه  .مــؤازراً لمقــام النبــوّة

  .بوراثة لدّنية لا كسبية
أنّ عليّــاً ووُلــده هــم الراســخون في العلــم الــذين يعلمــون تأويــل القــرآن، وأنّ الأمُّــة إلى يــوم : فتبــينّ 

ت الأمُّــة محتاجــة إلى الكتــاب العزيــز، ومــا بقــي ديــن الإســلام القيامــة مضــطرةّ ومحت اجــة إلــيهم مــا بقيــ
  .خالداً للبشر، لكلّ البيئات والعصور المختلفة

ؤمنين  ﷐والجــدير بالإشــارة أنــّه قــد قــُرن في مفــاد الروايــات بــين دور الرســول  ير المــ وبــين دور أمــ
ـــــت  ، وأنّ الـــــدور الثـــــاني عِـــــدلٌ ﷒ ـــــلأوّل، نظـــــير مـــــا في حـــــديث الثقلـــــين؛ مـــــن عدليـــــة أهـــــل البي ل
، والقيمومــة علــى ﷐للكتــاب، إلاّ أنّ هاهنــا قــد جُعلــت القيمومــة علــى تنزيــل القــرآن للنــبيّ  ﷕

ير المـؤمنين، ووُلـده المعصـومين  علــى  ﷐ ، وراثــةً مـن قيمومـة النـبيّ ﷕تأويلـه مهمّـةٌ علـى عـاتق أمــ
  .التأويل

ـــبيّ  ـــب إلى الشـــهادة، فكـــذلك الحـــال في  ﷐وكمـــا أنّ دور الن في التنزيـــل هـــو انتـــداب مـــن الغي
دورهــــم في التأويــــل، فالحــــديث يــــدلّ علــــى المشــــاطرة بــــين التنزيــــل والتأويــــل في اكتمــــال بيــــان حقيقــــة 

  .موع الشريعة ومشاركتهما في مجموع أبواب الدينالقرآن، وبالتالي مشاطر~ما في تأليف مج
ـــث في ســـنّ الأحكـــام والتشـــريعات المتنزَّلـــة مـــن أُصـــول تشـــريعية قـــد  ﷐صـــلاحيته  :القســـم الثال

شـــرّعها اللَّـــه عــــزّ وجـــلّ، وهـــذا مــــا يعـــبرّ عنـــه في علــــم القـــانون بالتشـــريعات المســــتمدّة مـــن الأُصــــول 
  لّ تشريعات الرسول هي من هذاالقانونية، والظاهر أنّ ك

  



٢٤٣ 

، في مقابـــل )١( )الســـنّة النبويـــة: أي(القبيـــل، وقـــد أطُلـــق عليهـــا في الشـــريعة عنـــوان واســـم الســـنّة 
  .الفريضة

سمعـت أبـا (: نظـير صـحيحة الفُضـيل بـن يسـار، قـال )٢( وقد أُشير إليـه في متـواتر الروايـات الآتيـة
إنّ اللَّـه عـزّ وجـلّ أدّب نبيـّه فأحسـن أدَبـه، فلمّـا : س الماصريقول لبعض أصحاب قي ﷒عبد اللَّه 

، ثمّ فـوّض إليـه أمـر الـدين والأمُّـة؛ ليسـوس )٣( )وTَنِ*كَ لعOَََ خُلـُقٍ عَظِـيمٍ (: أكمل لـه الأدب قـال
خُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فَـاغْتَهُوا(: عبـاده، فقـال عـزّ وجـلّ  وأنّ رسـول  ،)٤( )مَا آتاَكُمُ الر*سُولُ فَ

 )ء ممـّا يسـوس بـه الخلــق كـان مسـدَّداً موفَّقـاً مؤيَّــداً بـروح القـدس، لا يـزلّ ولا يخطـأ في شــي  ﷐اللَّـه 
)٥(.  

المضافة إلى فرائض اللَّه تعـالى، وسـتأتي تتمّـة الحـديث في  ﷐جملة من سنن النبيّ  ﷒ثمّ ذكر 
  .حقةالمقالات اللا

هـي مــن  - الـتي بمعـنى إنشـاء الحكـم الجديـد - ﷐وظـاهر الروايـات أنّ كـلّ تشـريعات الرسـول 
  .، فإّ:ا في طول الأُصول القانونية القرآنية، والنبويةّ﷕هذا القبيل، وكذا الحال في تشريعا~م 

فوقـاني  فبعضـهاونية ليست على مرتبة واحدة، ولابدَّ من الالتفات إلى أنّ الأُصول التشريعية القان
ـــب في المـــواد الدســـتورية،  ـــدّ في الصـــدارة والمرتبـــة الأُولى مـــن التشـــريعات الأديانيـــة، نظـــير المرات جـــدّاً يعُ

  متوسّطات، وبعضها الآخر وبعضها
____________________  

  .والخلافة والسلطان ،لا سنّة الجماعة والسلف) ١
رواية عبد اللَّه بن سـنان  :وأيضاً  ،صحيحة زرارة ١١٢ :عن بصائر الدرجات ،٧حديث  ،٣٣٢ص  ،٢٥ج ،البحار) ٢

ص  ،١ج ،أصول الكـافي :وأيضاً  .٢٣حديث  ،٣٤٠ص ،٢٥ج  ،وكذلك البحار .٧حديث  ،٢٦٧ص ،١ج ،الكافي
  .رواية محمّد بن مسلم ١١٠و  ٣٠٩ - ٣٠٨ص ،وكذلك في الاختصاص .٦حديث  ،٢٦٧
  .٤ :سورة القلم) ٣
  .٧ :سورة الحشر) ٤
  .٤حديث  ،٢٦٦ص  ،١ج ،الكافي) ٥

  



٢٤٤ 

مراتب منشعبة، والتنظـير بـين منظومـة التشـريعات في الـدين ومنظومـة التشـريعات الدسـتورية لـيس 
من كلّ وجه؛ لأنّ مجموعة القوانين الدستورية هي لنظام الدولـة الـذي هـو أحـد الأبـواب العديـدة في 

و مـن جهـة عمـوم بحـث مراتـب التشـريع وكيفيـة ترامـي المراتـب، نـزولاً التشريع الـديني، وإنمّـا التشـبيه هـ
  .وصعوداً 

كما للمجالس النيابية دور تشريع في طـول وتبـعٍ للأُصـول والمـواد الدسـتورية إلاّ أنّ   :وبعبارة أُخرى
هــذه التبعيـــة لا تلغـــي مـــا لتلـــك اtـــالس مــن دور وصـــلاحية تشـــريع، كمـــا أنّ تلـــك الولايـــة والســـلطة 

  .ضة للتشريع لتلك اtالس النيابية لا ينُفى تبعيتها لأُصول الدستورالمفوّ 
وكــذلك الحــال في التشــريعات الوزاريــة، فإّ:ــا تبــعٌ لتشــريعات اtــالس النيابيــة مــن دون تنــافي بــين 
التبعيــة و تفــويض صــلاحية التشــريع، وهــذا المثــال لبيــان ظــاهرة تنــزّل التشــريعات والاشــتقاق القــانوني 

ج، الــذي هــو لــيس عمليــة تطبيــق محــضٍ كــالكلّي والفــرد، بــل اســتخراج وانشــعاب وتنــزّل والاســتخرا 
وتولــّد، نظــير تولــّد نظــام النقــد العــادل مــن أجــل إرســاء العدالــة الاجتماعيــة، وهــذه الظــاهرة القانونيــة 

  .بديهية في علم القانون
ــث إّ:ــا وعلــى ضــوء هــذه القاعــدة، في أُصــول التشــريع، يتّضــح أنّ الأُصــول التشــريعي ة النبويــّة حي

تنزيل وتنزّل للأُصول التشريعية من قِبله تعالى، يتّضح المراد من فوقيـة الأُصـول التشـريعية الإلهيـة علـى 
الأُصـول التشــريعية النبويـّـة، بمعــنى ضــرورة نُشــوء الأصـل التشــريعي النبــويّ مــن أصــل تشــريعي إلهــي، لا 

فقد يكون الأصـل النبـويّ  .على الأصل التشريعي الثانيبمعنى فوقية مجموع الأُصول التشريعية الأُولى 
هو فوق أصل تشريعي إلهي آخر، وفي الحقيقة أنّ الأصل التشريعي الأوّل الذي اسـتمدّ منـه الأصـل 
التشــريعي النبــويّ هــو فــوق الأصــل التشــريعي الآخــر، ومــن ثمّ يعــرض متشــابه القــرآن علــى محكــم كــلّ 

  .يعرض متشابه السنّة على محكم كلّ منهمامن القرآن والسنّة النبويةّ، كما 
  



٢٤٥ 

صلاحية الخيار لهم في البيـان والعمـل بـين الحكـم الـواقعي والظـاهري، بـل يمتـدّ هـذا  :القسم الرابع
الخيـــار في درجـــات الحكــــم الـــواقعي نفســــه، حيـــث بـــينّ القــــرآن الكـــريم أنّ للحكــــم الـــواقعي وللحــــقّ 

مَانَ إِذْ َ\كُْمَانِ xِ اْ|رَْثِ إِذْ غَفَشَتْ فِيهِ لَنَمُ القَْـوْمِ وkَُن*ـا ودََاوُودَ وسَُليَْ (: مراتب، إذ قـال تعـالى
ً * ِ|كُْمِهِمْ شَاهِدِينَ  مْناَهَا سُـليَمَْانَ وWsَُ آتيَنْـَا حُكْمـاً وعَِلمْـا ، فقـرّر تعـالى أنّ كـلاّ مـن )١( )فَفَه*

  .الحكمين حقّ مع اختلافهما
ت سـورة الكهـف ﷔عن النـبيّ موسـى والخضـر  وكذلك ما قصّه القرآن الكريم ، وقـد استعرضـ

ثــــلاث قضــــايا وهــــي بالتأمّــــل لــــيس مــــن قبيــــل الحكــــم الــــواقعي والظــــاهري، بــــل مــــن قبيــــل الحكمــــين 
  .الواقعيين، أحدهما واقعي أوّلي، والآخر تأويلي

ير إليــه القــرآن الكــريم مــن مراتــب الهدايــة، كقولــه تعــالى ِ (: وكــذا مــا يشــ *Nــدَوْا زَادَهُــمْ وَا يــنَ اهْتَ
يـنَ اهْتَـدَوْا هُـدًى(: ، وقوله تعالى)٢( )هُدًى وَآتاَهُمْ يَقْواهُمْ  ِ

*Nا ُ : ، وقولـه تعـالى)٣( )وَيَزِيدُ اب*
ارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ|اً عُـم* اهْتَـدَى( هُـمْ فتِيْـَةٌ آمَ (: ، وقولـه تعـالى)٤( )وkِTَِّ لَغَف* نُـوا إِغ*

تمِْمْ (: ، وقولـه تعـالى)٥( )بِرَبِّهِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى
َ
فْمَانِهِمْ فَقُولوُنَ رَب*نَا أ

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
نوُرهُُمْ يس7ََْ نVََْ أ

، فتقـرّر هـذه الآيـات أنّ الهدايـة إلى الحـقّ ذات مراتـب مختلفـة، ممـّا يقتضـي )٦( )Bََا نوُرَناَ وَاغْفِرْ Bََا
هَذَا (: ، وقد أشاروا إلى ذلك في قوله تعـالى﷕مراتب ومدارج وأبدال على الخيار لهم  أنّ للحقّ 

مْسِــكْ بِغَــjِْ حِسَــابٍ 
َ
وْ أ
َ
، فتقــرّر الآيـة أنّ العطايـا اللدنيِــة الإلهيـة يخـيرّ فيهــا )٧( )قَطَاؤُنـَـا فَــامُْ"ْ أ

  المعصوم بين البذل لكلّ مرتبة من تلك المراتب وبين
____________________  

  .٧٩ - ٧٨: سورة الأنبياء) ١
  .١٧ :سورة محمّد) ٢
  .٧٦ :سورة مريم) ٣
  .٨٢ :سورة طه) ٤
  .١٣ :سورة الكهف) ٥
  .٨ :سورة التحريم) ٦
  .٣٩ :سورة ص) ٧

  



٢٤٦ 

  .)١(الإمساك، ويشير إلى ذلك جملة من الروايات سيتمّ استعراضها لاحقاً 
كْ بِهِ لسَِانكََ (: لعلوم المختلفـة، فقـد قـال تعـالىصلاحية بيان المعارف وا :القسم الخامس لا zُرَِّ

ناَهُ فَات*بِعْ قرُْآنـَهُ * إنِ* عَليَنَْا Lَْعَهُ وَقرُْآنهَُ * Jَِعْجَلَ بهِِ 
ْ
إِذَا قرََأ

، وقولـه )٢( )عُـم* إنِ* عَليَنَْـا نَيَانـَهُ * فَ
َ (: تعـالى ِّVَب ُJِ َكْر ِّNْكَ اrََِا إBَْنز

َ
لَ إrَِهِْـمْ وَأ بيَِّنـَهُ لِقَـوْمٍ (: ، وقولـه تعـالى)٣( )للِن*اسِ مَـا نـُزِّ ُBَِو

ــونَ  ؤوليات الشــرع، ومــن )٤( )فَعْلمَُ ، وغيرهــا مــن الآيــات الدالــّة علــى أنّ بيــان القــرآن هــي مــن مســ
الواضـــح أنّ القـــرآن مصـــدر خالـــد وهدايـــة للبشـــرية إلى يـــوم القيامـــة، وبالتـــالي فـــإنّ الحـــوادث تســـتجدّ 
وتتشـــابه، فيحتـــاج لهدايـــة القـــرآن وحكمـــه الصـــائب العـــدل في تلـــك الحـــوادث المســـتجدّة في كـــلّ مـــا 

  .ينتاب البشرية
بعيـداً عـن الخطـأ، والجهالـة، والزلـل، والظـنّ،  ومن الواضح أنّ استخراج ذلـك مـن القـرآن وتبيانـه،

ولية خاصّـــة لذاتـــه هـــو الســـبب في عـــدم تفـــويض اللَّـــه لتلـــك المســـؤولية إلى المســـلمين، وجعلهـــا مســـؤ 
، وبعد الرسول لابدَّ من قيام أشخاص بتلك المهمّة يحذون حـذوه ﷐المقدّسة، أي بتوسّط رسوله 

  .إلى يوم القيامة ﷐
في  يحمــل ﷐إنّ جعـل اللَّــه تعــالى بيــان القــرآن وظيفـة خاصّــة بــه تعــالى وبرســوله  :وبعبــارة أُخــرى

الــتي Eــا تحصــل هدايــة الأجيــال البشــرية  - طياتــه أنّ الإحاطــة بتمــام معــاني القــرآن الكــريم وحقائقــه
لا ســبيل لأحــد إليهــا، بــل هــي خاصّــة بــه تعــالى وبمــن يطلعــه مــن أصــفياء خلقــه،  - جــيلاً بعــد جيــل

دور التشــــريعي، وهــــذه في هــــذا الــــ ﷐ولا محَــــال أنّ ذلــــك يســــتلزم وجــــود مــــن يخلــــف رســــول اللَّــــه 
  .الإحاطة التامّة اللدُنيِة بكافةّ العلوم كذلك

ـــاء أو الكيميـــاء أو  ـــة مســـائل علـــم الرياضـــيات مـــثلاً، أو الطبيعيـــات، كالفيزي فـــإن الإحاطـــة بكافّ
  الأحياء وغيرها، لا يتسنىّ 

____________________  
  .٢٨٧ - ٢٨٨: ﷕الاختصاص باب جهات علوم الأئمّة ) ١
  .٧٥ :١٦ - ١٩سورة القيامة ) ٢
  .١٦ :٤٤سورة النحل ) ٣
  .٦ :١٠٥سورة الأنعام ) ٤

  



٢٤٧ 

 الـتي لم يهتـدوا إليهـا ويقـرّون بعجـزهم عـن معرفتهـا - ولا يتأتّى لروّاد العلوم، بل كميـة اtهـولات
ة هي أكثر بكثير من المسائل المعلومة، وهذا دليل على ضرورة وجود من يحيط Eـذا العلـم بإحاطـ -

  .لدنيِة تامّة، فضلاً عن القرآن الكريم الجامع لكلّ العلوم
وقـــد  .ولايــتهم في تأديـــب، وتزكيـــة، وتعلـــيم الخلــق، ومطلـــق السياســـات التربويـــة :القســـم الســـادس

يــوازي هــذا القســم التشــريعات في ظــلّ الحكــم السياســي، ســواء علــى نطــاق الأُمــور العامّــة أو علــى 
ــت في جانــب الأمُــور التنفيذيــة أو في الجنائيــات والعقوبــات، نطــاق الأحــوال الشخصــية، وســواء ك ان

نْهُمْ فَتلْـُو عَلـَيهِْمْ (: وغيرها من أمور التدبير العـام، قـال تعـالى يVَِّ رسَُولاً مِّ مِّ
ُ
ِي نَعَثَ xِ الأْ

*Nهُوَ ا
كْمَةَ وTَنِ kَنوُا مِ  يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ|ِ ِّkَز بVٍِ آياَتهِِ وَيُ ِ̂ ضَلالٍ مُّ

: ، وقـال تعـالى)١( )ن قَبلُْ لَ
يهِمْ االله  لقََدْ مَن* ( ِّkَنفُسِـهِمْ فَتلْـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ وَيُـز

َ
ـنْ أ َ#َ المُْؤمِنVَِ إِذْ نَعَثَ فِيهِمْ رسَُـولاً مِّ
ِ̂ ضَلا

بVٍِ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ|كِْمَةَ وTَنِ kَنوُاْ مِن قَبلُْ لَ   .)٢( )لٍ مُّ
، ورتبــه ومواقعــه ﷐ولا يخفــى أنّ هــذه الآيــات قــد تعرّضــت إلى عــدّة أقســام مــن مهــام الرســول 

إشـارة إلى القسـم الأوّل،  )فَتلْوُ عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ (: البنيَوية الأصلية في الـدين، حيـث إنّ قولـه تعـالى
يهِمْ (: قولــــه تعــــالىوهــــو النطــــق والإدلاء بالتنزيــــل بــــالقرآن، و  ِّkَــــز بيــــان لهــــذا القســــم الســــادس  )يُ

 )وَيُعَلِّمُهُـمُ الكِْتَـابَ (: وللصلاحية المفوّضة للحكـم السياسـي وتـدبير نظـام اtتمـع، وقولـه تعـالى
كْمَـةَ (: بيان لصلاحية القسم الثالـث، وهـو بيـان التأويـل والبطـون، وقولـه تعـالى بيـان للقسـم  )اْ|ِ

  .قسم السادسالثاني، كما يشمل ال
ذَاعُواْ بِهِ وَلوَْ ردَُّوهُ إrَِ الر*سُولِ (: وقال تعالى

َ
وِ اْ;وَفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
نَ الأ مْرٌ مِّ

َ
  وTَِذَا جَاءهُمْ أ
____________________  

  .٢ :سورة الجمعة) ١
  .١٦٤ :سورة آل عمران) ٢

  



٢٤٨ 

ينَ يسَْتنَبِ  ِ
*Nمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ا

َ
وmِْ الأ

ُ
ضْلُ وrَِTَ أ بعَْتُمُ االله  طُونهَُ مِنْهُمْ وَلوَْلاَ فَ عَليَكُْمْ وَرَْ'َتُهُ لاَي*

ـيطَْانَ إلاِ* قلَِــيلاً  ، وهـي تـدلّ علــى أنّ المصـدر والمفـزع في الأمُـور هـو الرسـول وأوُلي الأمــر، )١( )الش*
ب علــى المســلمين إذا انتــاEم أمــر يمــسّ حيــا~م في النظــام الاجتمــاعي، هــ و الرجــوع والــردّ وأنّ الواجــ

ــتّ في شــأنه إلى الرســول  ــك لإحاطــة تلــك الثلّــة باســتنباط واســتخراج  ﷐للب وإلى أولي الأمــر؛ وذل
لا  )لَعَلِمَهُ (الآية   العلم بما هو الحقّ في تدبير ما ألمّ Eم من أمر، لا الظنّ بالحقّ؛ لكون التعبير في

وأوُلي الأمـر، ممـّا  ﷐اتبّاع الشـيطان، بـردّ الأُمـور إلى الرسـول  ، ولذلك حصر نجاة الأمُّة عن)ظنَّه(
  .وإلى أوُلي الأمر عاصمٌ للأمُّة عن اتبّاع الشيطان ﷐يدلّ على أنّ الرجوع إلى الرسول 

اً ولا ظنيّــاً كمـــا ذهــب إليـــه وأوُلي الأمــر لــيس اجتهاديـــ ﷐فالآيــة دالـّـة علـــى أنّ تــدبير الرســـول 
العامّــة، بـــل هــو تـــدبير عــن علـــم وإحاطــة بـــالأُمور بإقــدار مـــن اللَّــه عـــزّ وجــلّ، فهـــذا الاســتنباط هـــو 
استخراج صُراح الحقّ، وليس إعمال الموازين الظاهرية التي قد تخطأ أو تصيب، كمـا لا مجـال للخطـأ 

  .وأوُلي الأمر ﷐ة من قبل الرسول في استخدام الموازين الآلية في تدبير الأمُور العامّ 
  :نعم، قد يوهم إسناد الخطأ إلى الرسول وأوُلي الأمر من ناحيتين

، هـــذا الكـــمّ ﷕الجســـم البشـــري في الجهـــاز الحـــاكم في حكومـــة الرســـول وأوُلي الأمـــر  :الأُولـــى
فينسـب بعضـهم ذلـك إلى الرسـول  والحشد البشري غير معصـوم، وقـد يرتكبـون الأخطـاء والمعاصـي،

، بـــل يســـند وينُســـب إلى ﷐لكـــنّ هـــذا الإســـناد لـــيس في الحقيقـــة متّصـــلاً بالرســـول  .وأوُلي الأمـــر
  .أعضاء حكومته

  نظير ما ارتكبه خالد بن الوليد يوم فتح مكّة، حيث غدر ببني الأجلح، فتبرأّ
____________________  

  .٨٣ :سورة النساء) ١
  



٢٤٩ 

، فقـد كـان معيّنـاً مـن قبـل )اللهمّ إنيّ أبرأ إليك مماّ فعله خالد(: ﷐من فعله بقوله  ﷐النبيّ 
ـــبيّ  ليسترضـــيهم،  ﷒عليـّــاً  ﷐علـــى إحـــدى الفـــرق العســـكرية، ثمّ انتـــدب رســـول اللَّـــه  ﷐الن

  .يةّ عن من قتل منهمويعطي الد
وكذا ما ارتكبه أسُامة بن زيـد مـن قتـل مـن أظهـر الإسـلام اشـتباهاً منـه في أنّ إظهـار الشـهادتين 

  .لا يحقن الدم مع الريبة عندما كان يقود سرية
 .إنّ الميــزان في الموضــوعات الخارجيــة هــو الظــاهر الشــرعي، لا الواقــع واستكشــافه ومعرفتــه: الثانيــة

ة بــين الميــزان الظــاهري في الموضــوعات، وعمّمــوا ذلــك لمعرفــة الأحكــام في حــقّ النــبيّ وقــد خلــط العامّــ
في مقــام العمــل والتطبيــق  ﷐، وهــو مــن الخلــط بــين المقــامين، مــع أنّ النــبيّ ﷕وأهــل بيتــه  ﷐

، وهـذا الـذي وظـّف اللَّـه تعـالى نبيـّه وولاة والتنفيذ ليس غالب، أدواته بموازين ظاهرية في الموضوعات
بالعمـــل بـــه، هـــو مـــن جملـــة المـــوازين الموظفّـــة شـــرعاً، فبعضـــها مـــوازين ظاهريـــة بضـــميمة  ﷕الأمـــر 

  .الموازين الواقعية
وحيث كان بعضها ظاهرياً فالميزان قد يخطئ وقد يصيب، نظير البينّة، والحلف في القضاء، كما 

إنمّــا أقضـي بيــنكم بالبينــات والأيمـان، وبعضــكم ألحـن بحجّتــه مــن بعـض، فأيمّــا رجــلٍ (: ﷐في قولـه 
  .)١( )قطعتُ له من مال أخيه شيئاً فكأنمّا قطعت له قطعةً من النار

هــــو  - بمقتضــــى مفــــاد الآيــــة الشــــريفة - وأمــــره في الحكــــم السياســــي ﷐إنّ تــــدبيره  :فتحصّــــل
يرته  العصمة عن  عنـد التـدبرّ - ، فـإنّ ذلـك﷐الزلل والخطأ، وإنهّ إن شـوهد مـا يـوهم ذلـك في سـ

يرهم، أو إلى كــون الميــزان الشــرعي في  - راجــع إلى أعضــاء جهــازه الحكــومي مــن الــولاة والأمُــراء وغــ
  الموضوعات الموظّف العمل به في التدبير ظاهرياً،

____________________  
  .١ح  ،٢ب  ،باب كيفية الحكم ،ائلالوس) ١

    



٢٥٠ 

  .فقد لا يصيب الواقع في بعض موارده
ـــة في هـــذه الأُمّـــة هـــم ولاة الأمـــر، مقرونـــة ولايـــتهم بولايـــة  ـــة علـــى وجـــود ثُـلّ ثمّ إنّ هـــذه الآيـــة دالّ

العمليــة، ، وأنّ لهــم عصــمة في التــدبير، والعصــمة في التــدبير متقوّمــة بالعصــمة العلميــة و ﷐الرســول 
وأنّ هذه الثلّة باقية ما بقيت الأمُّة ومـا بقـي القـرآن الكـريم؛ لأنّ الآيـة خطـاب إلى كـلّ المكلّفـين إلى 
يـــــــوم القيامـــــــة، وأنّ الواجـــــــب علـــــــيهم ردّ وإيكـــــــال مـــــــا يَـنــُـــــوEَم ويعـــــــتريهم، في أمُـــــــورهم السياســـــــية، 

ر العـــالمين بحكمـــه؛ لقـــدر~م علـــى والاجتماعيـــة، والاقتصـــادية، وغيرهـــا، بإيكالـــه وردّه إلى أوُلي الأمـــ
  .استنباط واستخراج الحقّ والرأي الصائب فيه

أنّ هـذا الاسـتنباط الموصِـل إلى العلـم بحقـائق الأمُـور المسـتقاة مـن الكتـاب الكـريم، لا  :ومن البـيّن
بلحاظ ما فيـه مـن تشـريع فقـط؛ فـإنّ ذلـك لا يوجـب بمفـرده العصـمة في التطبيـق والتـدبير، بـل لابـدّ 

ءٍ فيــه، مــن كــلّ غائبــة في الأرض أو في  ضــافة إلى ذلــك معرفــة مــا في الكتــاب مــن تبيــان كــلّ شــيبالإ
السماء أو رطب أو يابس، في رتبة حقائقـه العاليـة مـن الكتـاب المكنـون، الـذي هـو الكتـاب المبـين، 

  .والذي لا يمسّه إلاّ المطهرون، وهو وصف أوُلي الأمر المعصومين
الناسـخ لـديهم إلى  ﷐في بيان النسخ؛ وذلك بأن يوُدع رسول اللَّه  صلاحيتهم :القسم السابع

وقد أثبـت هـذا القسـم جملـة مـن أعـلام الإماميـة، كمـا سـيأتي في الأبـواب  .حين أوانه فيبرِزُوه ناسخاً 
  .تفصيل أقوالهم

لقســم الأوّل وحقيقــة هــذا البيــان للنســخ، لا يخفــى أنــّه لــيس إخبــار محــض، كمــا هــو الحــال في ا
الــــذي مضــــى بيانــــه مفصّــــلاً، وأنــّــه بمثابــــة النــــاطق الرسمــــي القــــانوني عــــن الســــماء، أي في أصــــل أداء 
إبراز النســخ  ث قــد مــرّ أنـّـه لا يخلــو هــذا البيــان عــن ماهيــة الإنشــاء، فكيــف بــ الأحكــام عــن اللَّــه، حيــ

  .ئية التشريعالذي هو إ:اء لفعلية تشريع ثابت وتفعيل وتشريع جديد، فهو أوغل في إنشا
  



٢٥١ 

ب الخاصّـــة  وينـــدرج في هـــذا القســـم نســـخ القـــرآن بالســـنّة القطعيـــة النبويــّـة، وقـــد قـــال بـــذلك أغلـــ
ث إنّ مفـاد سـورة الـبراءة قـد نسـخ  ﷒تبليغه  )١( والعامّة إلاّ من شذَّ، ومن أمثلته سورة البراءة، حيـ

ابقة، مـع أنّ المبلـّغ للنسـوخ إلى البشـرية بعض الأحكام السياسية مع المشركين المذكورة في السور السـ
  .، وسيأتي بيانه لاحقا ً ﷒هو أمير المؤمنين 
لاَ وَرَبِّـكَ لاَ يؤُْمِنُـونَ (: صلاحية تفويض القضاء والحكم فيه، وقد قال تعـالى: القسم الثامن فَ

 xِ ْدُوا ِmَ َمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ عُم* لا َ ُ\كَِّ *kَضَـيتَْ وَيسَُـلِّمُواْ تسَْـلِيماً ح ا قَ م* نفُسِهِمْ حَرجَاً مِّ
َ
 )أ

نزَلَ (: وقوله تعالى ،)٢(
َ
نِ احْكُم بيَنْهَُم بمَِا أ

َ
هْـوَاءهُمْ االله  وَأ

َ
ا (: وقولـه تعـالى ،)٣( )وَلاَ تتَ*بِعْ أ إنِ*ـ

نزBََْا إrَِكَْ الكِْتَابَ باِْ|قَِّ Jِحَْكُمَ نَـVَْ اB*ـاسِ بمَِـا
َ
رَاكَ ا أ

َ
وَمَـا kَنَ (: وقولـه تعـالى ،)٤( )اللهُ أ

مْرِهِمْ 
َ
ةُ مِنْ أ َjَِ;ْن يكَُونَ لهَُمُ ا

َ
مْراً أ

َ
ُ وَرسَُوُ,ُ أ 8َ اب*   .)٥( )لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَ

رَاكَ ا(: وقد استظهر من قوله تعالى
َ
حْكُـمَ نَـVَْ اB*ـاسِ بمَِـا أ َJِ ُيرّه  )الله في الحكـم  ﷐تخـ

ب المــوازين الشــرعية بــين الظاهريــة والواقعيــة، بحســب واقــع الأمــور الــتي يرُيهــا اللَّــه لــه  ، كمــا ﷐بحســ
قـال  .في الحكم بين مراتـب الحكـم الـواقعي ﷐قد استفيد من مجموع هذه الآيات وغيرها، وتخيرّه 

للإمــام أن يحكــم بعلمــه كمــا يحكــم بظــاهر الشــهادات، ومــتى عــرف مــن (: )رحمــه االله(الشــيخ المفيــد 
المشهود عليه ضدّ ما تضمّنته الشهادة أبطل بـذلك شـهادة مـن شَـهدَ عليـه، وحكـم عليـه بمـا أعلمـه 

  .)٦( )اللَّه
  من الصلاحيات المفوّضة ولاية الإمامة السياسية والخلافة، :القسم التاسع

____________________  
  .في الصلاة )الأفضلية :أي( ،من أمثلته نسخ أفضلية الاستحباب للسور الخواصّ و ) ١
  .٦٥ :سورة النساء) ٢
  .٤٩ :سورة المائدة) ٣
  .١٠٥ :سورة النساء) ٤
  .٦٦ :أوائل المقالات) ٦ .٣٦ :سورة الأحزاب) ٥

  



٢٥٢ 

ــــب في هــــ ذا وإقامــــة الحكــــم السياســــي والدولــــة، وإدارة النظــــام الاجتمــــاعي والسياســــي، وقــــد كت
  .)١( )المضمار علماء الإمامية أسفاراً جمةّ، وأشبعوا البحث درايةً وبياناً وتفصيل

كـــو:م الفيصـــل والمصـــدر العلمـــي الشـــرعي : - مـــن الصـــلاحيات المفوّضـــة لهـــم - القســـم العاشـــر
المهــــيمن عنــــد الاخــــتلاف في معــــاني ومؤدّيــــات الأدلــّــة والأحكــــام الشــــرعية، فضــــلاً عــــن المتشــــابه في 

ســواء كــان الاخــتلاف أو التشــابه في ظــواهر أدلــّة القــرآن والســنّة النبويــّة هــو  .الاعتقــاداتالمعــارف و 
بنحــو التعــارض أو الإجمــال والإيهــام، أو تــزاحم المقتضــيات، وغيرهــا مــن أقســام الاخــتلاف، فلــزوم 

آل عنــد ، كــذلك في المــ- كمــا مــرّ في الأقســام الســابقة - كمــا هــو في الابتــداء  ﷕الرجــوع إلــيهم 
بلحــاظ هــذا القِســم بمثابــة المحكمــة الدســتورية لكــلّ  ﷕وقــوع الاخــتلاف في جميــع أقســامه، فهــم 

الدين، لا لخصوص نظام الدولة الذي هو شـعبة مـن فـروع الـدين، فهـم الفيصـل عنـد الاخـتلاف في 
لوَْ ردَُّوهُ إrَِ الر*سُـولِ وَ (: تفسير الدين والشريعة وقراءة النصوص، ويشير إلى هذا القسـم قولـه تعـالى

ضْلُ  ينَ يسَْتنَبِطُونهَُ مِنْهُمْ وَلوَْلاَ فَ ِ
*Nمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ا

َ
وmِْ الأ

ُ
عَلـَيكُْمْ وَرَْ'َتُـهُ لاَي*بعَْـتُمُ االله  وrَِTَ أ

يطَْانَ إلاِ* قلَِيلاً  يـنَ يسَْـتنَبِطُونهَُ ( :، و)٢( )الش* ِ
*Nكمـا هـو  - قيقـة الواقـعبمعـنى يسـتخرجون ح )ا

هــــم الرســــول  - معــــنى الاســــتنباط لغــــةً، لا المعــــنى المتــــداول عنــــد الفقهــــاء بمعــــنى الاســــتظهار الظــــنيّ 
  .وأوُلي الأمر من قُرباه، أهل آية التطهير، والمباهلة، كما مرّ بيانه ﷐

____________________  
  .لهيةالجزء الأوّل من كتاب الإمامة الإ :راجع) ١
  .٨٣ :سورة النساء) ٢

  



٢٥٣ 

  صلاحية التشريع

  ومنتهى ،وماهيةً  ،مبدأً 
  :تقديم

والأئمّــة مــن بعــده، إنمــا هــو  ﷐إنّ البحـث في صــلاحية التشــريع، أو الولايــة التشــريعية للرســول 
هــــذه  بعــــد وضــــوح أنّ الشــــارع الأوّل والمهــــيمن هــــو البــــاري تعــــالى، إلاّ أنــّــه وقــــع الكــــلام في ثبــــوت

ـــــه  ، في مـــــدار محـــــدود تـــــابع لتشـــــريع اللَّـــــه تعـــــالى، وفي ظـــــلّ ﷕، ولهـــــم ﷐الصـــــلاحية والمقـــــام ل
  .التشريعات الإلهية

بــين البــاري والنــاس، أي في حقيقــة التبليــغ عــن  ﷐كمــا قــد وقــع الكــلام في حقيقــة وســاطته 
عـــن اللَّـــه ورســـوله، أي في حقيقـــة تبليـــغ الأئمّـــة عـــن  ﷕لأئمّـــة اللَّـــه، وكـــذلك في حقيقـــة وســـاطة ا

، وفي ماهيــــة الطــــرق والمنــــابع الــــتي يأخــــذ منهـــا الرســــول والأئمّــــة صــــلوات اللَّــــه علــــيهم ﷐الرســـول 
  .أجمعين

ام، فلابــدّ مــن إقامــة البحــث في ذلــك؛ ليتبــين لنــا حقيقــة صــلاحية جعــل القــوانين، وسَــنّ الأحكــ
وهل هي على وِزان دور سائر الناس في عملية التبليـغ والإبـلاغ؟ كمـا هـو الحـال في  .وحقيقة التبليغ

الرواة الـذين يكونـون وسـائط في مجـرّد نقـل محـضّ اللفـظ مـن دون أن يكـون لهـم بالضـرورة درايـة تامّـة 
ولهــم  وآلــه عليه االله صــلىوهــذه النظريـة، والنظـرة لــه  .محيطـة بتمـام معــاني التشـريعات وحقائقـه

  :، يترتّب عليها آثار خطيرة﷕
عــدم اشــتراط العصــمة في الرســول والإمــام لأداء مهمّــة التبليــغ، بــل يكفــي الصــدق بدرجــة : منهــا

  العدالة في ذلك، حيث إنّ هذه النظرة مسخ لماهية التبليغ النبويّ 
  



٢٥٤ 

  .، وأنّ درجته لا تتطلّب أكثر من ذلك)١( والتبليغ الولوي
مع جملة من الأفراد الآخرين الذين يعرفـون جملـة مـن مـا  ﷒والإمام  ﷐تساوي النبيّ  :ومنها

  .﷕وعنهم  ﷐أثُر عن الرسول 
أفقه منهم صـلوات اللَّـه  - والعياذ باللَّه تعالى - بل قد يكون الأفراد الآخرون في بعض الأحيان

ليهم؛ إذ على هذه النظرية مـن حقيقـة تبلـيغهم تجـري قاعـدة ربّ حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه منـه ع
ت لــدى بعــض الصــحابة)والعيــاذ باللَّــه( ، ولأجــل ذلــك كــان )٢( ، وهــذه النظــرة والنظريــة هــي الــتي كانــ

يـَا (: حـتىّ نزلـت الآيـة، يعارضـه في القـول والفعـل، ﷐يُكثر من المشاققة والاعـتراض علـى النـبيّ 
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َ إنِ* اب* قُوا اب* ِ وَرسَُوِ,ِ وَاي* مُوا نVََْ يدََيِ اب* ينَ آمَنُوا لا يُقَدِّ ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
  .)٣( )ك

صـلوات  - إطلاق الرواة عليهم، وقد ارتكبه جملةٌ في الأعصار المتـأخّرة، وبالتـالي فعلمهـم :ومنها
ــــالمحكم دون المتشــــابه، فقــــال بعضــــهم، حــــول  - اللَّــــه علــــيهم ــــل، وب منحصــــر في التنزيــــل دون التأوي

والإمـام أولى بـالمؤمنين  ﷐صلاحية التشريع، وحول ما دلّ من الآيـات والروايـات علـى كـون النـبيّ 
وأمـــا مـــا كـــان مـــن الأحكـــام المتعلّقـــة بالأشـــخاص بســـبب خـــاصّ مـــن زواج وقرابـــة (: مـــن أنفســـهم

نحوهما، فلا ريب في عدم عموم الولاية له، وأن يكـون أولى بـالإرث مـن القريـب وأولى بـالأزواج مـن و 
ــالمُْؤْمِنVَِ (: أزواجهــم، وآيــة وtَْ بِ

َ
ــuُِّ أ *Bأي الأشــخاص - إنمّــا يــدلّ علــى أولويتــه فيمــا لهــم )ا - 

  .)الاختيار، لا فيما لهم من الأحكام تعبّداً وبلا اختيار
  فوّض إليهم أن يحلّلوا ما شاءوا ويحرّموا أيضاً ما شاءوا: يأ(: وقال آخر

____________________  
  .أي تبليغ الإمام المعصوم) ١
عن جملة  ،كما أخرج ذلك السيوطي في الدرّ المنثور في ذيل الآية  ،وفيهما نزلت الآية من سورة الحجرات ،كالشيخين) ٢

  .من مصادر الحديث لديهم
  .١ :سورة الحجرات) ٣

  



٢٥٥ 

ليس شـارعاً للأحكـام، بـل مبـين وناقـل لـه، ولـيس  ﷐وهذا أيضاً ضروري البطلان؛ فإنّ النبيّ 
  .)شأنه في المقام إلاّ شأن ناقل الفتوى بالنسبة للمقلّدين

إنّ وصول المعصوم إلى الحكم الشرعي يتمّ في جملة مـن الأحيـان بواسـطة مراجعـة : وقال بعضهم
الكتب التي ورثها عن رسول اللَّه، والفحص في أبواEا، وملاحظـة المطلـق والمقيـد والعـامّ المعصوم إلى 

والخاصّ والناسخ والمنسـوخ واtمـل والمبـين، تمامـاً كمـا يمـارس ذلـك الفقيـه، غايـة الأمـر الفـرق بينهمـا 
  .أنّ المعصوم مسدّد عن الخطاء

فهـو إفـك جـاء بـه عصـبتهم الأوائـل، لتبريـر  - هوالعيـاذ باللَّـ - وأمّا قـول العامّـة باجتهـاد الرسـول
  .معارضة وعصيان الرسول، وتلقّاه أواخرهم بألسنتهم وحسبوه هيناً وهو عند اللَّه Eتان عظيم

ت هـــذه الخطـــوات في بعـــض الأقـــلام المنتحلـــة، فـــأطلقوا التعبـــير  وقـــد تفشّـــت هـــذه المقولـــة واتُّبعـــ
ــت، وأنّ هــذا فهمهــم، وأ ، وأنّ علمهــم قــائم ﷐ّ:ــم رواة عــن رســول اللَّــه باجتهــاد أئمّــة أهــل البي

  .بالكتب المدوّنة المنفصلة عن أرواحهم، إلى غير ذلك من الأقاويل التي يطلقو:ا
، وموقعيـة وسـاطتهم ﷕والأئمّـة  ﷐وكلّ ذلك ناشئ عن قصور وتقصـير في معرفـة الرسـول 

والشــريعة الغـــراّء، وعــن الجهـــل بمصـــادر علــومهم، وضـــروب العلــم لـــديهم وأبواEـــا، في الــدين الحنيـــف 
وحقيقة مراحل التشريع والشريعة، وأنّ الإحاطة الواقعية بتفاصيل الأمُور وحقائقها لا يـتمّ إلاّ بـالعلم 
الجمعـــي اللـــدنيّ بأمُّهـــات أُصـــول الشـــريعة، فمـــن ثمّ اســـتدعى البحـــث في دورهـــم ومقـــامهم في منـــابع 

  .التي هي مصادر الشريعة ﷕لومهم ع
إّ:ــم يقيســون نفــوس الأنبيــاء في تلقّــيهم المعــارف الإلهيــة ومصــدريتهم (: قــال العلامّــة الطباطبــائي

  - للأُمور الخارقة بنفوسهم العادية
  



٢٥٦ 

بهــــا عمليــــة الإحيــــاء بــــين جانبهــــا الملكــــوتي وجان ﷒ثمّ ذكــــر خلطهــــم مــــن إرادة النــــبيّ إبــــراهيم 
  - :الحسّي الظاهري، إلى أن قال

لكنّ هؤلاء لإهمالهم أمر الحقائق وقعوا فيمـا وقعـوا فيـه مـن أمـر الفسـاد، وكلّمـا أمعنـوا في البحـث 
  .)١( )زادوا بعداً عن الحقّ 

ومنشأ هذه الشـبهة ونظائرهـا مـن هـؤلاء البـاحثين، أّ:ـم يظنـّون أنّ دعـوة (: وقال في موضع آخر
وجريـــان  .قـــم بـــإذن اللَّـــه: لميـــت عنـــد إحيائـــه ﷒للطيـــور في إحيائهـــا، وقـــول عيســـى  ﷒إبـــراهيم 

الــريح بــأمر ســليمان، وغيرهــا، ممــّا يشــتمل عليــه الكتــاب والســنّة، إنمّــا هــو لأثــر وضــعه اللَّــه تعــالى في 
نظـير النسـبة ألفاظهم المؤلفّة من حروف الهجاء، أو في إدراكهم التخيلي الذي تدلّ عليـه ألفـاظهم، 

التي بـين ألفاظنـا العاديـة ومعانيهـا، وقـد خفـي علـيهم أنّ ذلـك أنمّـا هـو عـن اتّصـال بـاطني بقـوّة إلهيـة 
  .)٢( )غير مغلوبة، وقدرة غير متناهية هي المؤثرّة الفاعلة بالحقيقة

____________________  
  .٣٧٦ص ،٢ج ،الميزان) ١
  .٣٧٠، ص ٢الميزان، ج) ٢

    



٢٥٧ 

  ﷕منابع علومهم 

  هي مصادر ومتون الشريعة

  :أقسام الوحي
  )ر5ََ االله  كِن* مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَْ وَلَ وَ (

جْمِ إذَِا هَوَى (: قال تعالى *Bإنِْ هُوَ * وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوىَ * مَا ضَل* صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوىَ * وَا
 pَُيو ٌvَْ١( )وَىعَل*مَهُ شَدِيدُ القُْ * إلاِّ و(.  

والبحث في هذه الآيات هو أحد أمُّهات البحوث في معرفة النبوّة، وقد استدلّ Eـا فريـق المثبتـين 
  .لدور التشريع التابع لتشريع اللَّه، كما استدلّ Eا النافون لهذا الدور والمقام ﷐لصلاحيته 

 التبليغ دون بقية الأفعال والشؤون، وهـذه وقد استدلّ Eا كثير من العامّة لحصر عصمة النبوّة في
، وشخصية شـؤونه الأُخـرى، وعلـى ﷐الدعوى منهم مبنية على التفكيك بين شخصية النبوّة فيه 

، ومن ثمّ تعدّد حيثيات شؤونه، وبالتـالي انقسـام أقوالـه وأفعالـه إلى مـا ﷐تعدّد حيثيات شخصيته 
قــد أصــبحت  ﷐ريعة، وإلى مــا لا صــلة لــه بالشــريعة، وهــذه النظــرة إلى شخصــيّة النــبيّ يــرتبط بالشــ

  ، وهي بعيدة تمام البعد عن حقيقة شخصيّة النبيّ؛ فإنّ حقيقة تكوين)٢( عندهم من المسلّمات
____________________  

  .٥ - ١ :سورة النجم) ١
تتمـة الفهـرس في = [  وغيرها ،وتأبير النخل ،كقضية أُسارى بدر  ،أنهّ قد أخطأ ﷐وزيفّت موارد مفتراة على النبيّ ) ٢

  ]الصفحة التالية 
  



٢٥٨ 

وتركيــب شخصــيّته ليســت بنحــوٍ يتصــوّر فيــه انفكــاك فطرتــه الغريزيــة وفطرتــه الإنســانية والعقلانيــة 
طـَـرهِ الأُخــرى، وذوبا:ـــا درجـــات فِ  عــن فطرتــه الوحيانيــة، وبالتـــالي هيمنــة الفطــرة الوحيانيـــة علــى تمــام

فيهــا، وتبعيتهــا وانقيادهــا لهــا، وانصــباغها وتلوّ:ــا Eــا، فــلا مجــال للتفكيــك والتفكّــك، ولا للانفصــال 
ــــه وترحالــــه، مســــيره  ــــه، وحِلّ ــــه وســــكناته، وخوضــــه وإمســــاكه، وقولــــه وفعل والفصــــل، بــــل كــــلّ حركات

يد القـدرة الإلهيـة؛ ليحتـذي بـه النبيـّون والمرسـلون وخطواته، كلّ ذلك متنٌ وحياني ونموذج أمثل ركّبته 
  .والأوصياء والمصطفون، فضلاً عن سائر البشرية

فالتفكيــك في شخصــيتّه بــين الشــؤون الشــرعية وأمُــور الحيــاة الاعتياديــة نظريــة خاطئــة متفشّــية في 
بــدّ مــن تحــرّي بحــوث المعرفــة والعلــوم الدينيــة، ولأجــل الوقــوف علــى مفــاد الآيــات الكريمــة الســابقة لا

  .الوحي، والنطق، والهوى، والضلال، والغواية: المراد من كلّ من العناوين الواردة فيها، من
، وقــد عُلـّـل بــه قضــايا الإخبــار ﷐فــالوحي، الــذي هــو مصــدر نطــق النــبيّ  :أمّــا العنــوان الأوّل

 النـبيّ ومعتمـده علـي الـوحيالثلاث في الآيات السابقة، حيث قـد سـبق الإخبـار عـن حصـر مصـدر 
- ) pَُيو ٌvَْوَمَـا (: الثـاني ،)مَا ضَل* صَـاحِبكُُمْ (: ثلاثـة إخبـارات، الأوّل - )إنِْ هُوَ إلاّ و

في  )إنِْ هُوَ إلاّ وvٌَْ يـُوpَ (: ، فجـاء الإخبـار الرابـع)وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى(: ، الثالث)غَوَى
مقابل المنفي في الإخبـارات الثلاثـة، فهـو بمنزلـة العلـّة للنفـي فيهـا،  في: مقابل الإخبارات الثلاثة، أي

ث فقـط، كمــا شـاع في كلمــات جملـة مــن المفسّـرين وأبحــاث  فلـيس هــو تعليـل للنفــي في الإخبـار الثالــ
  .العلوم الإسلامية، بل هو تعليل للنفي في كلّها

  يعود إلى النطق، بل لا )...إنِْ هُوَ إلاِّ (وعلى ذلك، فالضمير في الإخبار الرابع 
____________________  

ـــأقلام أمويــــة مَرْوَانيـــة=  ــرانية ،مـــن حكايـــات مصــــطنعة لفّقوهـــا ب ث عــــن أدبيـــات يهوديـــة نصــ في الإزراء بمقـــام الأنبيــــاء  ،تنفـــ
﷕.  

  



٢٥٩ 

يٌ يــوحى ﷐يعــود إلى شــخص النــبيّ  ، وهــو وهويتــه، والإخبــار عــن هويتــه وشخصــيّته بأّ:ــا وحــ
مـــن قبيـــل زيـــدٌ عـــدلٌ، أي لبيـــان اســـتغراق زيـــد في العدالـــة في أفعالـــه، وأقوالـــه، ومواقفـــه، وإحجامـــه، 

بأنــّه وحــيٌ يــوحى للدلالــة علــى أنّ شخصــيّته  ﷐فكــذلك الحــال في الإخبــار عــن هويتــه  .وإقدامــه
  .انيةفي تمام أبعادها هي بتركيب وتصوير وهيئة وحي ﷐

بل إنّ في الإخبـار الرابـع عنايـة فائقـة في تأكيـد ذلـك بـأداة الحصـر، أي بحصـر هويتـه في الـوحي، 
وهــذا مفــاد مــا مــرّ مــن أنّ الفطــرة والغريــزة فيــه  .ء مــن الأشــياء إلاّ وحــيٌ يــوحى أي لــيس هويتــه بشــي

ــتي لــه ، والفطــرة الإنســانية والفطــرة العقلانيــة لا اســتقلال لهــا مق﷐ ، ﷐ابــل الفطــرة الوحيانيــة ال
  .فكلّ تلك الفطر قد انقادت وتبعت الفطرة الوحيانية

الوحي بمفرده، بـل جُعـل مؤكّـداً  ﷐بل في الآية تأكيد آخر، وهو أنهّ لم يجُعل الخبر عن هويته 
التأكيـــــد، والتأبيـــــد، والاســـــتمرار،  بـــــنفس العنـــــوان بصـــــيغة الفعـــــل المضـــــارع المســـــتمر؛ للدلالـــــة علـــــى

  .﷐والشمولية، لكلّ شؤونه 
جْـمِ إذَِا هَـوَى(: وقد أُكّـد هـذا المضـمون في الآيـة بالقَسـم الإلهـي *Bولا يخفـى أنّ القَسـم )وَا ،

 )إلاّ  إنِْ هُـوَ (الإلهي وقع على مجموع الإخبارات الأربعة وما بعدها، وهو مماّ يؤكّد أنّ الضـمير في 
وممـّا يؤكّـد هـذا المفــاد  .﷐غـير راجـع لخصـوص النطـق، بــل هـو إلى حقيقـة وهويـة وشخصـيّة النــبيّ 

 )علّمـه(، فـإنّ الضـمير في )عَل*مَـهُ شَـدِيدُ القُْـوىَ(: أيضاً الإخبار الخـامس في الآيـات، وهـو
، مع أنّ التعلـيم شـامل لكـلّ شـؤون النـبيّ لا )هو( ، متّحد السياق مع ضمير﷐راجع إلى النبيّ 
  .لخصوص القرآن

  ولقد قرن اللَّه( :)١( ﷒وإلى هذا التقرير من مفاد الآية يشير الإمام أمير المؤمنين 
____________________  

  .:ج البلاغة الخطبة القاصعة) ١
  



٢٦٠ 

ملــك مــن ملائكتــه، يَســلُكُ بــه طريــق  بــه صــلّى اللَّــه عليــه وآلــه مــن لــدن أن كــان فطيمــاً أعظــم
  .)المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله و:ارهُ 

إنّ اللَّــه عــزّ وجــلّ أدّب نبيّــه فأحســن (: ﷒وفي صــحيح الفُضــيل بــن يســار عــن أبي عبــد اللَّــه 
ر الـدين والأمُّـة ، ثمّ فـوّض إليـه أمـ)١( )وTَنِ*كَ لعOََ خُلقٍُ عَظِيمٍ (: أدبه، فلمّـا أكمـل لـه الأدب قـال

خُذُوهُ وَمَا غَهَـاكُمْ قَنـْهُ فَـاغْتَهُوا(: ليسوس عباده، فقال عزّ وجـلّ  سُولُ فَ ، وإنّ )مَا آتاَكُمُ الر*
ــزلّ، ولا يخطــى ــاً مؤيــّداً بــروح القــدس، لا ي ء، في  رســول اللَّــه صــلّى اللَّــه عليــه وآلــه كــان مســدّداً موفقّ

  .)٢( )ب اللَّهء مماّ يسوس به الخلق، فتأدّب بآدا شي
، فـإذاً، )عَل*مَهُ شَـدِيدُ القُْـوَى(: وما في ذيل الرواية قد يشير إليه الإخبار الخـامس في الآيـات

تبـــــــين أنّ مرجـــــــع الضـــــــمير لـــــــيس هـــــــو النطـــــــق والكـــــــلام النبـــــــويّ، بـــــــل هـــــــو كـــــــلّ ســـــــلوكيات النـــــــبيّ 
يـــات الكريمـــة الســـابقة لـــيس هـــو ، وســـيرته، وهديـــه، وبســـطه، وقبضـــه، وظهـــر أنّ الـــوحي في الآ﷐

  .خصوص الوحي التشريعي، بل يعمّ الوحي التسديدي، والتأييدي، والإلهامي، والتوفيقي، وغيرها
  .ولكلّ من هذه الأقسام معنىً وسنخٍ ونمط يختلف عن الآخر، أوُضِحت في محالهّا
يره في مــواطن عديــدة مــن القــرآن الكــريم، نحــ : و قولــه تعــالىوقــد أُشــير إلى الــوحي التســديدي وغــ

لاةِ وTَِيتَاء ال( وحَْينَْا إrَِْهِمْ فِعْلَ اْ;jََْاتِ وTَِقَامَ الص*
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ*

َ
kَةِ وpََنوُا Bَاَ وجََعَلنَْاهُمْ أ ز*

  .)٣( )َ\بدِِينَ 
ــــارة عــــن الأمــــر والنهــــ ــــذي هــــو عب ــــيس هــــو الــــوحي التشــــريعي ال ــــوحي في الآيــــة ل ي حيــــث إنّ ال

الإنشــائي؛ لأنّ متعلــّـق الـــوحي قـــد جُعـــل نفـــس فعـــل الخـــيرات، أي أّ:ـــا كانـــت تصـــدر عـــنهم بـــوحي 
  مقارن بصدور الفعل، كما أشار إلى ذلك العلامّة الطباطبائي في

____________________  
  .٤ :سورة القلم) ١
  .كتاب الحجّة  ،٢٦٦ص ،١ج ،الكافي) ٢
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ٣

  



٢٦١ 

تشير إلى أنّ الموصوفين بجعلهم أئمّة من قبله تعالى مؤيدون بحقيقـة أمريـة مـن عـالم الميزان، فالآية 
  .الأمر، وهو روح القدس الطاهرة، ومسدّدون بقوّة ربانية ينبعث منهم بتوسّطها فعل الخيرات

ـــلَ (: والقرينـــة الأُخـــرى علـــى إرادة الـــوحي التســـديدي في الآيـــة المزبـــورة ـــمْ فِعْ ـــا إrَِْهِ وحَْينَْ
َ
 وَأ

، أنهّ لو أرُيد الوحي التشريعي لفُصل بين كلمة الوحي وكلمة فعل الخيرات بـأنّ، ونحوهـا،  )اْ;jََْاتِ 
  .كما هو الشائع في الاستعمال القرآني واللغوي

: والتسـديدي قولـه تعــالي )الإنبــائي(وممـّا يعضـد اســتعمال الـوحي في الأعـمّ مــن الـوحي التشـريعي 
) ْrَِوحَْينَْا إ

َ
مْرِناَ مَا كُنتَ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ وَلا الإِيمَانُ وkََذَلكَِ أ

َ
نْ أ ، فـإنّ الإيحـاء )١( )كَ رُوحاً مِّ

بـذلك الـروح لا صِـرف الإنبـاء، بقرينـة  ﷐المـراد بـه تسـديده  )مـن عـالم الأمـر: أي(بالروح الأمري 
وحَْينَْا إrَِْهِمْ فِعْلَ اْ;jََْاتِ (: ذكر كلّ من الكتاب والإيمان، فإنّ الإيمان فعـل تسـديدي نظـير

َ
، )وَأ

مْرِنـَا(: مضافاً إلى أنهّ جعل متعلّق الوحي في قوله تعالى
َ
وحَْينَْـا إrَِـْكَ رُوحًـا مِـنْ أ

َ
هـو نفـس  )أ

  .﷐الروح، مماّ يدلّل على إرساله ليلتحم بروح النبيّ 
ونــور نطقـه بــأنّ البـاري اصــطنعه  ﷐ورشـاده  ﷐ فيتحصّـل في مفــاد الآيـة تعليــل هـدي النــبيّ 

ــِ{ (: بيــد القــدرة الربانيــة، كمــا في قولــه تعــالى عَ َ#َ قَيْ ــنَ صْ ُJَِــبيّ )٢( )و ، وقولــه تعــالى في شــأن الن
فnِْ (: موسى َBِ َُفـرض البـاري علـى ومن ثمّ  .، بنحوٍ تكون جميع شؤونه وحْيانيةً )٣( )وَاصْطَنَعْتك

سْوَةٌ حَسَـنَةٌ (: البشرية لزوم التأسّي برسوله في جميع شؤونه، حيث قـال
ُ
ِ أ ، )٤()لكَُمْ xِ رسَُولِ اب*

ــا (: والانتهــاء عمّــا ينهــى عنــه، فقــال ﷐وأطلــق تعــالى الأمــر بالأخــذ بجميــع مــا يــأتي بــه النــبيّ  مَ
  .)ا غَهَاكُمْ قَنْهُ فَاغْتَهُواآتاَكُمُ الر*سُولُ فخَُذُوهُ وَمَ 

____________________  
  .٥٢ :سورة الشورى) ١
  .٣٩ :سورة طه) ٢
  .٤١ :سورة طه) ٣
  .٢١ :سورة الأحزاب) ٤

  



٢٦٢ 

وما اشتهر، في كلمات المفسّرين، وجملة من المتكلّمين وعلماء الأُصول، وكثير مـن بحـوث المعرفـة 
بالشـرعيات، والأحكـام  )التأسّـي(وآيـة  )فَنْطِقُ عَنِ الهَْـوَىمَا (الدينية، من تقييد هذه الآية وآيـة 

ويحـــتجّ Eـــذه الآيـــة مـــن لا يـــرى الاجتهـــاد للأنبيـــاء، (: دون العاديـــات وأمُـــور المعـــاش، فقـــال بعضـــهم
بأنّ اللَّه تعالى إذ سوغّ لهم الاجتهـاد كـان الاجتهـاد ومـا يسـتند إليـه كلـّه وحيـاً لا نطـق عـن : ويجُاب
  )١( )الهوى
بـين الفطـرة الغريزيـة  ﷐التفكيك في شخصيّة النبيّ  - التي سبق تخطئتها - بنيّ على النظريةفم

ـــة وقـــد ســـبق عـــدم تعقّـــل خـــروج درجـــات الـــنفس  .والنفســـانية، والفطـــرة العقلانيـــة، والفطـــرة الوحْياني
، )٢( )Tنِ*كَ لعOََ خُلـُقٍ عَظِـيمٍ وَ (: النبويةّ عن هيمنة الفطرة الوحْيانية، ومن ثمّ وصَـفَه البـاري بقولـه

حْ لكََ صَدْركََ (: وقال تعالى لمَْ نَْ-َ
َ
  .)٣( )أ
سْتَقِيمٍ * إنِ*كَ لمَِنَ المُْرسَْلVَِ (: وقال تعالى اطٍ مُّ َOِ َ#َ( )ووصفه تعالى بـالرؤوف الـرحيم، )٤ ،

نفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَليَـْهِ مَـا لَقَدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ (: مع أّ:ا مـن أسمائـه الحسـنى، فقـال تعـالى
َ
نْ أ مِّ

  .)٥( )عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَكُْم بِالمُْؤْمِنVَِ رَؤُوفٌ ر*حِيمٌ 
رسَْـلنَْاكَ إلاِّ رَْ'َـةً للِعَْـالمVََِ (: ووصفه تعالى بأنهّ رحمة للعالمين، فقال تعـالى

َ
، وبـينّ )٦( )وَمَا أ

إنِ*ــكَ (: ومقاماتــه بقولــه تعـالى تعـالى اســتغراق عنايتـه بنبيــّه في كــلّ أحوالـه وَاصْــwِْ ِ|كُْــمِ رَبِّــكَ فَ
ننَِا قْيُ

َ
  .)٧( )بأِ

كمـــا أنّ نظريـــة التفكيـــك مبنيـــة علـــى التفكيـــك في ســـياق الآيـــات في ســـورة الـــنجم، مـــع أنــّـه قـــد 
اتّضـــحت المقابلـــة في الآيـــات بـــين الضـــلال والغـــي والهـــوى مـــن جهـــة، والتســـديد الوحْيـــاني مـــن جهـــة 

  .أُخرى
____________________  
  .٤١٨ص  ،٢ج ،الكشّاف للزمخشري) ١
  .٤ :سورة القلم) ٢
  .١ :سورة الشرح) ٣
  .٤ - ٣ :سورة يس) ٤
  .١٢٨ :سورة التوبة) ٥
  .١٠٧ :سورة الأنبياء) ٦
  .٤٨ :سورة الطور) ٧

  



٢٦٣ 

ومـــن ثمّ تـــرى مفسّـــري العامّـــة حيـــث لا يقولـــون بالعصـــمة المطلقـــة للأنبيـــاء يرتكبـــون التمحّـــل في 
لآيــات الأُولى في ســورة الــنجم بنحــوٍ ممجــوج، فيقيــدون متعلّــق الضــلال بمــوارد خاصّــة، مــع أنّ الآيــة ا

  .في كلّ شؤونه، وتثبت الهدى والهداية في كلّ مقاماته ﷐تنفي مطلق الضلال عن النبيّ 
اصّـة أيضـاً، مـع أنّ الآيـة تنفـي الغوايـة بتقييدها بموارد خ ﷐وكذلك تمحّلوا في نفي الغواية عنه 

ولم يكتفـوا بـذلك، بــل تمحّلـوا التقييـد في الآيــة  .في كـلّ سـلوكه، وتثبـت الرشــاد في كـلّ سـيره ومســيرته
  .إنهّ لا ينطق عن الهوى في تبليغه للقرآن خاصّة: الثالثة، فقالوا

ور العامّــة فضــلاً عــن أمُــوره وبعضــهم قــال في تبليــغ الشــريعة والشــرائع خاصّــة دون تــدبيره في الأمُــ
ء، كمــا أّ:ــم ارتكبــوا  الخاصّــة، مــع أنّ الآيــة تنفــي مطلــق النطــق عــن الهــوى، ولم يقُيــد متعلّقهــا بشــي

، فجعلـوه القـرآن خاصّـة تـارة، أو قولـه في )إنِْ هُوَ إلاّ وvٌَْ (: التمحّل مـرةًّ رابعـة في مرجـع الضـمير
 - بوضـوح - رابعة في مقابـل الثانيـة فقـط، مـع أنـّه قـد مـرّ التبليغ خاصّة، وكذلك جعلوا هذه الآية ال

  .، والمقابلة هي مع الآيات الثلاث السابقة﷐أنّ الضمير راجع إلى شخصه 
ومــن ثمّ يتبـــينّ وجهــان آخـــران في الآيــات، دالاّن علـــى كــون مفادهـــا هــو تقريـــر العصــمة المطلقـــة 

  :﷐للنبيّ 
إنّ في الآيات حصر عقلي، حيث تعرّضت لنفي الضـلال والغوايـة والهـوى، وهـي مناشـئ  :الأوّل

الـنقص  :والغواية النقص في الجانب العلمـي، :والضلال .الخطأ والزلل والزيغ في فعل الإنسان وشؤونه
  .فَـلَتان النفس عن السيطرة عليها :والهوىفي صفات النفس العملية الموجبة للمعصية، 

فهو الزيغ عن عمـدٍ،  الغوايةهو القصور العلمي والزلل بسبب ذلك، وأمّا  الضلال :رىوبعبارة أُخ
ـــاد، واللُجـــاج، والعصـــبية،  لصـــفة عمليـــة رذيلـــة للشـــخص، كمـــا في إبلـــيس اللعـــين للاســـتكبار، والعن

  .وفي قِبالهما الزيغ بسبب ميل الهوى .والحميّة
  



٢٦٤ 

ـــ(: وEـــذا التقريـــب يتبـــين أنّ الآيـــة الرابعـــة هـــي في مقابـــل الآيـــات الثلاثـــة  )...وَ إلاِّ وvٌَْ إنِْ هُ
الشــــــامل لكــــــلّ المــــــوارد منبعــــــه الــــــوحي التســــــديدي والتأييــــــدي،  ﷐الســــــابقة، أي أنّ علــــــم النــــــبيّ 

ــــــــوفيقي الوِفــــــــاقي، وغيرهــــــــا مــــــــن أقســــــــام الــــــــوحي اللــــــــدنيّ، كمــــــــا أنّ فعــــــــل النــــــــبيّ  والإلهــــــــامي، والت
داتــه النفســانية منبعهــا الــوحي، وهــو ذلــك الــوحي التأييــدي والتســديدي، وغيرهمــا، وســلوكه وإرا ﷐

سواء فيمـا يخـبر عنـه أو يـأمر بـه وينهـى عنـه، علـى صـعيد التشـريع أو التـدبير في  ﷐وكذلك نطقه 
ي الذي أيُدّ وسُـدّد بـه ويشـير نابعة من ذلك الوح ﷐الأمُور الكلّية أو الجزئية، فكلّ نطقه وأقواله 

  :إلى محصّل ذلك قوله تعالى
يمَـانُ وَلكَِـن ( مْرِناَ مَا كُنـتَ تـَدْريِ مَـا الكِْتَـابُ وَلاَ الإِْ

َ
نْ أ وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحاً مِّ

َ
وkََذَلكَِ أ

 rََِهْدِي إJَ َنِ*كTَشَاء مِنْ عِبَادِناَ و* هْدِي بِهِ مَنْ ن
سْـتَقِيمٍ جَعَلنَْاهُ نوُراً غ* اطٍ مُّ َOِ  * ِي

*Nا ِ اطِ اب* َOِ
ِ تصjَُِ الأمُورُ  rَ اب* لا إِ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَمَا xِ الأ   .)١( )َ,ُ مَا xِ الس*

للكتاب فقط، بل كمال الإيمـان ونـور الهدايـة، ممـّا يؤكّـد   ﷐فلم يجعل أثر الروح الأمري درايته 
الـــذي أيُـّــد بـــه رســـول اللَّـــه لـــيس للأنبـــاء والدرايـــة فقـــط، بـــل للتســـديد في العمـــل كـــون هـــذا الـــروح 

اطٍ مُسْـتَقِيمٍ (: والسلوك أيضاً، ومن ثمّ فرعّ عليه تعالى َOِ rَ ، كمـا قـال في حـقّ )وTَنِ*كَ Jََهْدِي إِ
ي*دْتكَُ برُِوحِ القُْدُسِ (: عيسى

َ
ي*دْناَهُ برُِ (: ، وقال تعالى)٢( )إذِْ ك

َ
  .)٣( )وحِ القُْدُسِ وَك

فكيـــف بســـيد الرســـل وقـــد تقـــدم؟ ويـــأتي أيضـــاً اخـــتلاف درجـــات التأييـــد الإلهـــي بـــروح القـــدس 
في  ﷒للأنبيــاء بحســـب اخـــتلاف درجــا~م، ويشـــير إلى هـــذا المعـــنى في الآيــة قـــول الإمـــام الصـــادق 

خلـق اللَّـه عـزّ وجـلّ أعظـم  خلـق مـن(: ﷒صحيحة أبي بصير، عندما سأله عن معـنى الآيـة، قـال 
  يخبره ﷐من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول اللَّه 

____________________  
  .٥٣ - ٥٢: سورة الشورى) ١
  .١١٠ :سورة المائدة) ٢
  .٨٧ :سورة البقرة) ٣

  



٢٦٥ 

  .)١( )ويسدّده، وهو مع الأئمّة من بعده
عـن العلـم، أهـو علـم يتعلّمـه العـالم مـن أفـواه  ﷒للَّـه سـألت أبـا عبـد ا(: وفي رواية أُخرى، قـال

الأمـر أعظـم مـن ذلـك وأوجـب، أمـا سمعـت : الرجال، أم الكتاب عندكم تقرأونه فتعلمون منـه؟ قـال
مْرِنـَا مَـا كُنـتَ تـَدْريِ مَـا الكِْتـَابُ وَ (: قـول اللَّـه عـزّ وجـلّ 

َ
نْ أ وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحاً مِّ

َ
لا وkََذَلكَِ أ

سْـتَقِي اطٍ مُّ َOِ rََِهْدِي إJَ َِن*كTَشَاء مِنْ عِبَادِناَ و*  )مٍ الإِيمَانُ وَلكَِن جَعَلنَْاهُ نوُراً غ*هْدِي بهِِ مَنْ ن
)٣( ))٢(.  

يســـأله عـــن الـــروح ألـــيس هـــو  ﷒أتـــى رجـــل أمـــير المـــؤمنين (: وفي روايـــة ســـعد الاســـكاف قـــال
ير جبرئيــل: ﷒ جبرئيـل؟ فقــال لـه أمــير المــؤمنين فكـرّر ذلــك علــى  .جبرئيـل مــن الملائكــة، والـروح غــ

فقـال لـه أمـير ! لقـد قلـت عظيمـاً مـن القـول، مـا أحـد يـزعم أنّ الـروح غـير جبرئيـل: الرجل، فقـال لـه
مْ (: ﷒إنّك ضالّ تروي عن أهل الضلال، يقول اللَّه تعالى لنبيّه : ﷒المؤمنين 

َ
َ: أ

َ
فَـلاَ االله  رُ أ

kُونَ  ا يُْ-ِ وحِ * تسَْتَعْجِلوُهُ سُبحَْانهَُ وَيَعَاrَ قَم* لُ المَْلآئكَِـةَ بـِالرُّْ ِّhَوالـروح غـير الملائكـة  ،)٤( )فُـ
  .)٥( )صلوات اللَّه عليهم

إنّ الآيـــــات المتقدّمـــــة مـــــن ســـــورة الـــــنجم لم تكتـــــفِ بنفـــــي الضـــــلال والغوايـــــة عـــــن النـــــبيّ  :الثانيـــــة
، بل أثبتت وحصرت هويته بالدرجة الوحْيانية، وهذا يقتضي العصـمة اللدُنيـة مـن لـدن الـوحي ﷐

  .التأييدي والتسديدي
إنّ بــين نفــي الضــلالة والغوايــة والهــوى وبــين الــذات الوحْيانيــة هنــاك درجــات أُخــرى،   :وبيــان ذلــك

ونحــو ذلــك مــن الــدرجات، فلأجــل كالهــدي، والرشــد، والنطــق العقلــي والعقــلاني، أو العــرفي الأدبي، 
ذلــــك لم يكتــــفِ البــــاري تعــــالى بنفــــي الأمُــــور الثلاثــــة، بــــل أثبــــت منشــــأ ســــلوك وســــيرة ونطــــق النــــبيّ 

  هي من الوحي - مجموع أفعاله: أي - ﷐
____________________  

  .٢٧٣ص ،١ج ،الكافي) ١
  .٥٢ :سورة الشورى) ٢
  .٢٧٤ص ،١ج ،الكافي) ٣
  .٢- ١ :نحلسورة ال) ٤
  .٢٧٤ص ،١ج ،الكافي) ٥

  



٢٦٦ 

  .نيّ، بل حصرها في ذلكالتأييدي اللدُ 
ينطــق عـن العقــل أو السـنن العرفيــة : عنـدما يقــال مـا ينطـق عــن الهـوى، فقــد يقـال :وبعبـارة أُخــرى

مــا : مــا ضــلّ، فقــد يقــال هــدي عنــد أحــلام البشــر، وكــذا عنــدما يقــال: وكــذا عنــدما يقــال .المحمــودة
د، كمــــا في تحســــين أهــــل المحامــــد، بخــــلاف مــــا إذا ضــــمّ إليــــه منشــــأية الــــوحي غــــوى فقــــد يقــــال رَشُــــ

  .التأييدي، بل حصر المنشأ في ذلك
إنّ الآيــة في بيــان العصــمة المطلقــة في كــلّ أفعالــه وأقوالــه، وأّ:ــا مــتن الــوحي والشــريعة،  :فتحصّــل

، والإلهـامي والتـوفيقي، وغاية الأمر الوحي أعمّ من الـوحي الإنبـائ، أو الـوحي التأييـدي والتسـديدي
العلـــم والإلقـــائي، وغيرهـــا مـــن العنـــاوين الـــواردة في الســـور والآيــــات   والإيتـــائي واللـــدنيّ، والبســـط في
  .القرآنية الشارحة لأنواع الوحي

  .ومن ثمّ نقف على حقيقة هامّة

  :حقيقة التشريع النبويّ 
، بتوسّــط الــوحي الإنبــائي، ﷐ أنّ التشــريع منــه مــا يكــون بفــرض مــن اللَّــه، وإنبــاء لنبيّــه: وهــي

ومنه ما يكون من فعل النبيّ وسيرته وقوله وسننه، وهو قسم آخر من الـوحي لـيس مـن قبيـل الـوحي 
والإنبـــاء وإرســـال الملـــك، بـــل هـــو مـــن الـــوحي المؤيـّــد المســـدّد بـــه النـــبيّ بتوسّـــط روح القـــدس والـــروح 

  .الأمري
أن قـــــد قـــــرن بنبيّـــــه (: ين في معـــــنى مجمـــــوع الآيـــــات المتقدّمـــــةوهـــــو الـــــذي أشـــــار إليـــــه أمـــــير المـــــؤمن

كَ لَعَـOَ خُلـُقٍ (: أعظم ملائكته من لدن أن كان فطيماً، فلمّا أكمل له الأدب قال لـه ﷐ إنِ*ـ
 )فَانتَهُوا وَمَا آتاَكُمُ الر*سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنْهُ (: ، ثمّ فوّض إليه أمـر دينـه فقـال)عَظِيمٍ 

)١( ،) َ َ وَاrَْـوْمَ الآخِـرَ وذََكَـرَ اب* ِّمَـن kَنَ يرَجُْـو اب* سْوَةٌ حَسَنَةٌ ل
ُ
ِ أ لَقَدْ kَنَ لكَُمْ xِ رسَُولِ اب*

 ً   هو ﷐أنّ كلّ حركات وسكنات وأفعال وسيرة وهدي الرسول : أي .)٢( )كَثjِا
____________________  

  .٧ :ورة الحشرس) ١
  .٢١ :سورة الأحزاب) ٢

  



٢٦٧ 

علــى وفــق القالــب لــلأدب الإلهــي النمــوذج الــذي صــاغته اليــد الربانيــة، فيمتنــع أن يوجــد في هــذا 
  .القالب النموذجي أي تفاوتٍ أو فطور، فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير

ملــه بــالظنّ، تشــبّث بوجــوه واهيــة؛ مــن ثمّ إنّ مَــن ذهــب مــن علمــاء العامّــة إلى اجتهــاد النــبيّ، وع
التمسّك بأحاديث مدسوسة بـينٌّ عليهـا علائـم الوضـع مـن خـلال قـرائن لا تخفـى علـى البصـير، مـع 

  .أنهّ نوع من التمسّك بالمتشابه الوهمي في مقابل المحكم القطعي
  :ويجدر في :اية هذه المقالة أن نشير إلى وهن بعض الأقاويل المتقدّمة

إذا كان بأمر من الوحي فهو كلـّه وحـيٌ لا  - والعياذ باللَّه - قدّم من أنّ اجتهاد النبيّ ما ت :منها
  .نطق عن الهوى
  .إنهّ وفق هذه المقولة والنظرية تكون اجتهادات الفقهاء وحي يوحى :ويُجاب، أوّلاً 

صــدق الــوحي إنّ عــدم النطــق عــن الهــوى بالاســتناد إلى مــوازين الاجتهــاد الظنّيــة لا يســتلزم  :ثانيــاً 
  .على الحكم الظنيّ 

هــو جــواز معارضــته وعصــيانه والاعــتراض عليــه  ﷐إنّ لازم تســويغ الاجتهــاد مــن النــبيّ  :وثالثــاً 
، كمــا اجــترأ علــى ذلــك أبــو بكــر ﷐لمــن قطــع، علــى خــلاف الحكــم الظــنيّ الــذي يحكــم بــه النــبيّ 

  .)١(خلّف عن جيش أُسامة، وغير ذلك من الموارد وعمر في صلح الحديبية، ويوم الت
____________________  

ليكتب لهم كتاباً لن يضـلّوا  ،عندما طلب دواةً وكتف ،كاعتراض عمر على رسول اللَّه وهو مسجّى على فراش الموت) ١
بيّ وكـذلك تشـكيك جملـة مـن الصـح .قـد غلبـه المـرض ،إنّ الرجـل ليهجـر :ما إن تمسّكوا به، فقال عمـر ابة فيمـا يخـبرهم النـ

  ؟﷐إنّ ذلك من اللَّه أو منه  :وسؤالهم ،من فضائل ومقام عِترته ﷐
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ــبيّ  ــبيّ،  ﷐بــل إنّ مغــزى القــائلين باجتهــاد الن وهــدفهم هــو فــتح بــاب الاعــتراض والــردّ علــى الن
من الصحابة من الاجتراء على عصيان الرسول ومشـاققته والـردّ ونبذ طاعته، وتبرير ما وقع من جمعٍ 

  .عليه
  .وصف النبيّ أو وصف الأئمّة من عِترته بأّ:م مجرّد نَـقَلة الأحكام الإلهية :ومنها

  :- مضافاً إلى ما تقدّم - فيرُدّ عليه
ير :أوّلاً  درايتــه ووعايتــه؛  إنّ لازم ذلــك احتمــال أعلميــة المنقــول إليــه مــن الناقــل؛ إذ روايــة العلــم غــ

َ (: فربّ حامـل فقـه إلى مَـن هـو أفقـه منـه، مـع أنّ البـاري تعـالى قـال ِّVَبـ ُJِ َكْـر ِّNـْكَ اrََِـا إBَْنز
َ
وَأ

لَ إrَِهِْمْ  ْ (: ، وقـال تعـالى)١( )للِن*اسِ مَا نزُِّ ِي اخْتلَفَُـوا
*Nلهَُمُ ا َ ِّVَب ُJِ *َِا عَليَكَْ الكِْتَابَ إلاBَْنز

َ
 مََا أ

كْ بِهِ لسَِانكََ Jَِعْجَلَ بهِِ (: ، وقال تعالى)٢( )فِيهِ  نـَاهُ * إنِ* عَليَنَْا Lَْعَـهُ وَقرُْآنـَهُ * لا zُرَِّ
ْ
ـإِذَا قرََأ

فَ
نْ (: ، وقال تعالى)٣( )عُم* إِن* عَليَنَْا نَيَانهَُ * فَات*بِعْ قرُْآنهَُ  يVَِّ رسَُولاً مِّ مِّ

ُ
ِي نَعَثَ xِ الأ

*Nهُمْ فَتلْوُ هُوَ ا
 ٍVِب ِ̂ ضَلالٍ مُّ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ|كِْمَةَ وTَنِ kَنوُا مِن قَبلُْ لَ ِّkَ٤( )عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيُز(.  
وغيرها من الآيات، الدالّة على أنّ بيـان القـرآن كلـّه، تنزيلـه وتأويلـه، عمومـه وخصوصـه، ناسـخه 

علــى عهــدة النــبيّ، مــع أنّ الكتــاب والكتــاب المبــين يســتطرّ فيــه كــلّ  ومنســوخه، ظــاهره وباطنــه، هــو
  .ء، وكلّ غائبة في السماء والأرض شي

وكلمات اللَّه تعالى لا تنفذ ولو كـان مـا في الأرض مـن شـجر أقلامـاً، والبحـر مـداداً، ومـن بعـده 
الـذي يكـون علـى عهـده تبيـان كـلّ  ﷐سبعة أبحر، ما نفذت كلمات اللَّـه تعـالى في كتابـه، فـالنبيّ 

ولو بتوسّط تعليمه جملة ذلك لأهل بيته؛ ليبينّوا على مرّ العصـور والـدهور وإلى يـوم القيامـة  - ذلك
  هل يعقل تطرّق - للأُمّة ما تحتاجه من الكتاب

____________________  
  .٤٤ :سورة النحل) ١
  .٦٤ :سورة النحل) ٢
  .١٩ - ١٦ :سورة القيامة) ٣
  .٢ :سورة الجمعة) ٤
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  الظنّ والجهل إلى ساحته المطهّرة بالنور الإلهي؟
، - كمـا سـيأتي في الفصـل السـابع - هذا مع أنّ روح القـدس يتنـزّل عليـه ليلـة القـدر، وكـلّ ليلـة

ء، فكيف تخفى عليه صغيرة وكبيرة، وذرةّ إلى مجرّة؛ وكيف لا يكون علمـه  بالقضاء والقدر لكلّ شي
يرته، وكــلّ نطقــه، هدايــة ورشــاد وحيــاني، الوحيــاني لــدنيٌّّ  يرْه وســ  يؤيــّده ويســدّده؟ وكيــف لا يكــون سَــ

وقد جعل اللَّه على عهدته تزكية الأمُّة جمعا؟ً وكيف يعـزب عنـه بـاب مـن الحكمـة وقـد جعـل البـاري 
  على عهدته تعليم الكتاب كلّه والحكمة للبشرية أجمع؟

xِ * إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (:  عِترته المطهّـرة، فقـال تعـالىونظير هذه المقامات قد أسندها الباري إلى
كْنوُنٍ  رُونَ * كِتَابٍ م* هُ إلاِّ المُْطَه* يَ (: ، وقـال تعـالى)١( )تhَِيلٌ مِّن ر*بِّ العَْالمVََِ * لا فَمَسُّ ِ

*Nهُوَ ا
مُّ 
ُ
كَْمَاتٌ هُن* أ نزَلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ @ُّ

َ
ينَ x قلُوُبِهِمْ  أ ِ

*Nا ا م*
َ
خَرُ مُتشََابهَِاتٌ فأَ

ُ
الكِْتَابِ وَأ

وِيلهَُ إلاِ* 
ْ
وِيلِهِ وَمَا فَعْلمَُ تأَ

ْ
ت*بِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاء الفِْتنَْةِ وَابتِْغَاء تأَ غٌ فَيَ اسِـخُونَ xِ االله  زَيْ وَالر*

Bَْ (: ، وقال تعالى)٢( )العِْلمِْ  ءٍ وَنزَ* ْnَ ِّ.ُِّبـَلْ هُـوَ (: ، وقال تعـالى)٣( )ا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل
وتوُا العِْلمَْ 

ُ
ينَ أ ِ

*Nصُدُورِ ا xِ ٌ٤( )آياَتٌ بيَِّنَات(.  
ء  كنت أكتـب كـلّ شـي(: وقد روى العامّة، كابن حنبل في مسنده، عن عبد اللَّه بن عمر، قال

ء  إنـّك تكتـب كـلّ شـي: أريـد حفظـه، فنهتـني قـريش، فقـالوا وآلـه عليه االله صلىعـن رسـول اللَّـه 
! فأمسـكت عـن الكتـاب .بشـر يـتكلّم في الغضـب ﷐، ورسول اللَّـه ﷐تسمعه من رسول اللَّه 

  .)٥( )الحقّ  ء إلاّ  اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منيّ شي: فقال ﷐فذكرت لرسول اللَّه 
____________________  

  .٨٠ - ٧٧ :سورة الواقعة) ١
  .٧ :سورة آل عمران) ٢
  .٨٩ :سورة النحل) ٣
  .٤٩ :سورة العنبكوت) ٤
  = ،)بشر يتكلّم في الرضا والغضب( :وفي بعض الروايات ،أخرجه أحمد وأبو داود) ٥
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، وهـذه )١( )أنهّ مـن عنـد اللَّـه فهـو الـذي لا شـكّ فيـه ما أخبرتكم(: ﷐ورووا عنه وزعموا أنهّ قال 
  .الرواية متدافعة مع الرواية السابقة

فإنـّـك : قـال بعـض أصـحابه .لا أقـول إلاّ حقّـاً (: أنـّه قــال ﷐وعـن أبي هريـرة، عـن رسـول اللَّـه 
  .)٢( )إنيّ لا أقول إلاّ حقاً : تداعبنا يا رسول اللَّه؟ قال

في روايـة عبـد اللَّـه بــن عمـر تصـريحه بـأنّ الـذين كــانوا يتبنـّون عـدم عصـمة النـبيّ المطلقــة والملاحـظ 
ــك، وأنّ سياســتهم في تبــني هــذه النظريــة هــو  هــم قــريش دون الأنصــار، ويُظهــر دوافــع قــريش مــن ذل
ب الأمُــور في جانــب التشــريع والحكــم، فيفــتح الطريــق  لفــتح بــاب الــردّ علــى النــبيّ ومعارضــته، وتقليــ

  .ام إحكام قبضتهم على مجمل الأمُورأم
، فلا يخفى تدافعها مع الرواية الأُولى، ويد قـريش في وضـعها لائـحٌ بـينّ؛ إذ هـي وأمّا الرواية الثانية

  .﷐سياستهم في تبنيّ نظرية التفصيل في عصمة النبيّ 
بقــة مــع مفــاد آيــات ســورة الــنجم الــتي فهــي متطابقــة مــع الروايــة الأُولى، ومتطا وأمّــا الروايــة الثالثــة،

ــبيّ  يره وســيرته وكــلّ  ﷐مــرّ أنّ ظاهرهــا هــو وحيانيــة كــلّ شخصــيّة الن وهويتــه، وأنّ كــلّ ســلوكه وســ
نطقـــه وأقوالـــه وجميــــع شـــؤونه حقّــــاً وحيانيـــاً، إمّـــا بــــالوحي التأييـــدي التســــديدي وغيرهمـــا، أو الــــوحي 

  .الإنبائي
ـــا تم الجـــزء الثـــ ـــإذن اللَّـــه تعـــالى - اني، ويليـــه الجـــزء الثالـــثإلى هن ، وهـــو المســـتعان، ولـــه المنـّــة - ب

  .والفضل، والحمد للَّه أوّلاً، وآخراً 
____________________  

حيحين=  وجـــامع بيـــان  ،١٨/  ٨٠: تقييـــد العلـــم .١٦٢ص ،٢ج: مســـند أحمـــد .١٠٦ص  ،١ج: المســـتدرك علـــى الصـــ
  .٧١ص ،١ج :العلم
  .وتفسير ابن كثير في ذيل سورة النجم ،ازأخرجه الحافظ البز ) ١
  .وأخرجه الإمام أحمد ،في ذيل سورة النجم ،تفسير ابن كثير) ٢
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  الإمامة الإلهيّة

  الجزء الثالث

  بحوث سماحة الأستاذ

  آية االله الشيخ محمّد سند

  الشيخ صادق الساعدي :تأليف
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  :الفصل السابع

  )أُسّ المعرفة(ليلة القدر حقيقة الإمامة 
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  ليلة القدر

  في أقوال أهل سنة الجماعة
نزBََْْاهُ rَ xِلْةَِ القَْدْرِ (قال الفخر الرازي في تفسير قولـه تعـالى 

َ
أجمـع المفسّـرون علـى أنّ (: )إنِ*ا أ

المراد إناّ أنزلنا القرآن في ليلة القدر، ولكنّه تعالى ترك التصـريح بالـذكر؛ لأنّ هـذا التركيـب يـدلّ علـى 
  .رآنعظم الق

  :للقرآن نزُولان
  :فيه وجوهاً : ما معنى إنهّ أنُزل في ليلة القدر، مع العلم بأنهّ أنُزل نجوما؟ً قلنا: إن قيل

  .ابتدأ بإنزاله ليلة القدر؛ لأنّ البعث كان في رمضان: قال الشعبي أحدهما،
  .رض نجوماً أنُزل إلى سماء الدنيا جملةً ليلة القدر، ثمّ إلى الأ: قال ابن عبّاس والثاني،

  :معنى القدر
  :اختلفوا في أنهّ لمِ سمُِّيت هذه الليلة ليلة القدر؟ على وجوه

إنّ اللَّـه قـدّر مـا يكـون في : قال عطاء، عن ابـن عبـّاس .إّ:ا ليلة تقدير الأُمور والأحكام :أحدها
: ه قولـه تعـالىتلك السنة من مطر ورزق، وإحياء وإماتة، إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية، ونظير 

مْرٍ حَكِيمٍ (
َ
  ، واعلم أنّ تقدير اللَّه لا)فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ
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، )١(يحــدث في تلــك الليلــة؛ فإنــّه تعــالى قــدّر المقــادير قبــل أن يخلــق الســماوات والأرض في الأزل 
  .)٢(بل المراد إظهار تلك المقادير للملائكة في تلك الليلة، بأن يكتبها في اللوح المحفوظ 

  :بقاء ليلة القدر في كلّ عام
مَــن : قــال الخليــلهــذه الليلــة هــل هــي باقيــة؟ فقــد  ففــي كــون وهــذا القــول اختيــار عامّــة العلمــاء،

  .والجمهور على أّ:ا باقية .قال إنّ فضلها لنزول القرآن فيها، يقول انقطعت وكانت مرةّ
مــن يقــم الحــول : قــالوعلــى هــذا، هــل هــي مختصّــة برمضــان أم لا؟ روي عــن ابــن مســعود، أنــّه 

بَارkََـةٍ (: يصيبها، وفسّرها عِكرمـة بليلـة الـبراءة في قولـه نزBََْاهُ rَ xِلْـَةٍ مُّ
َ
، والجمهـور علـى )٣( )إنِ*ا أ

نزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ (: أّ:ا مختصّة برمضان، واحتجّـوا عليـه بقولـه تعـالى
ُ
يَ أ ِ

*Nوقـال)شَهْرُ رَمَضَانَ ا ، :
  .يلزم التناقض ، فوجب أن تكون ليلة القدر في رمضان، لئلاّ )rَ xلْةَِ القَْدْرِ إناّ أنزBَْْاهُ (

  :ليلة القدر عوض للنبيّ من غصب بني أمُيّة الخلافة
  :بوجوه )٤( وقال في تفسير الآية

____________________  
ط بـــين علـــم البـــاري الأزلي بالأشـــياء ومقاديرهـــا) ١ فـــس فعـــل التقـــدير في اللـــوح والقلـــم وبـــين ن ،لا يخفــى أنّ الـــرازي قـــد خلـــ

  .كما هو صريح روايات الفريقين في شأن ليلة القدر  ،فإنّ هذه أفعال حادثة في عالم المخلوقات ،والقضاء وإبرامه
  .هذا التصريح منه متدافع مع نفيه حدوث التقدير السابق) ٢
  .٣ :سورة الدخان) ٣
  .)نْ ألفِْ شَهْرٍ rَْلةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِ (: وهي قوله تعالى) ٤
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  :روى القاسم بن فضل، عن عيسى بن مازن، قال :منها
ؤمنين، عمــدت إلى هــذا الرجــل فبايعــت لــه، : ﷒قلــت للحســن بــن علــيّ ( يــا مســوّد وجــوه المــ

ــبره  )صــلّى اللَّــه عليــه وســلّم(إنّ رســول اللَّــه : يعــني معاويــة، فقــال ؤون من رأى في منامــه بــني أمُيــة يطــ
بره نـزو القــردة: وفي روايـة - بعـد واحــدواحـداً  : فشـقّ ذلـك عليــه، فـأنزل اللَّـه تعــالى - ينـزون علــى منـ

: قال القاسم .، يعني ملك بني أمُية)خjٌَْ مِنْ ألفِْ شَهْرٍ (: إلى قوله )إناّ أنزBَْْاهُ rَ xلْةَِ القَْدْرِ (
  .)فَحَسِبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر

في أيـّام بـني أمُيـة بعيـد؛ لأنـّه  )ألـْفِ شَـهْرٍ (ما ذكُر من : الوجوه، فقالطعن القاضي في هذه 
  .تعالى لا يذكر فضلها بذكر ألف شهر مذمومة، وأياّم بني أمُية كانت مذمومة

واعلم أنّ هذا الطعن ضـعيف؛ وذلـك لأنّ أيـّام بـني أمُيـة كانـت أياّمـاً عظيمـة بحسـب السـعادات 
ـــك ليلـــة هـــي في الســـعادات الدينيـــة أفضـــل مـــن تلـــك : للَّـــهالدنيويـــة، فـــلا يمتنـــع أن يقـــول ا إنيّ أعطيت

  .السعادات الدنيوية

  :تنزّل الملائكة على أرواح البشر
وحُ فيهـا(: قال في تفسير قولـه تعـالى لُ المَْلائكِْـةُ وَالـرُّ *hَاعلـم أنّ نظـر الملائكـة علـى  :)يَـ

رأوا في روحــك الصــورة الحســنة، وهــي معرفــة فكــذا الملائكــة لمـّـا  .الأرواح، ونظــر البشــر علــى الأشــباح
لُ (: اللَّـــه وطاعتـــه، أحبّـــوك فنزلـــوا إليـــك معتـــذرين عمّـــا قـــالوه أوّلاً، فهـــذا هـــو المـــراد مـــن قولـــه *hَـــ يَ

  .، فإذا نزلوا إليك رأوا روحك في ظلمة ليل البدن، وظلمة القوى الجسمانية)المَْلائكِْةُ 
لُ المَْلائكِْ (: إنّ قوله تعالى *hََيقتضي ظاهره نـزول كـلّ الملائكـة، ثمّ إنّ الملائكـة لهـم كثـرة  )ةُ ي

والمـــروي أّ:ـــم ينزلـــون فوجـــاً فوجـــاً، فمِـــن نـــازل وصـــاعد، كأهـــل الحـــجّ فـــإّ:م علـــى كثـــر~م  .عظيمـــة
  يدخلون الكعبة بالكليّة، لكنّ الناس بين داخل

  



٢٧٨ 

لُ يَ (وخارج، ولهذا السبب مدّه إلى غاية طلوع الفجر، فلذلك ذكر بلفـظ  *hَ(  ّالـذي يفيـد المـرة
  .بعد المرّة

وهـــو اختيــار الأكثــرين، أّ:ـــم ينزلــون إلى الأرض، وهــو الأوجـــه؛ لأنّ الغــرض هـــو  :والقــول الثــاني
ــث علــى أنّ الملائكــة ينزلــون في ســائر الأيــام إلى  ت الأحادي الترغيــب في إحيــاء هــذه الليلــة؛ ولأنــّه دلــّ

هــذه الليلــة مــع علــوّ شــأ:ا أولى؛ ولأنـّـه روي عــن علــيّ مجــالس الــذكِر والــدين، فــلأن يحصــل ذلــك في 
  .)أّ:م ينزلون ليسلّموا علينا وليشفعوا لنا، فمن أصابته التسليمة غُفِرَ له ذنبه(: ﷒

  ؟مَن الروح النازل ليلة القدر
  :ذكروا في الروح أقوالاً : وقال

  !له ذلك لقمة واحدةأنهّ ملك عظيم، لو التقمَ السماوات والأرضين كان  :أحدها
  ....طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلاّ في ليلة القدر :وثانيها
خَلْق من خلق اللَّه، يأكلون ويلبسون، ليسوا من الملائكة ولا من الإنـس، ولعلّهـم خـدم  :وثالثها
  .أهل الجنّة
مواقفه الملائكة ليطلّع على أمُّة محمّـد ؛ لأنهّ اسمه، ثم إنهّ ينزل في ﷒يحُتمل أنهّ عيسى  :ورابعها
﷐.  

مْرِناَ( :إنهّ القرآن؛ لقوله تعالى :وخامسها
َ
نْ أ وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحاً مِّ

َ
  .)١( )وkََذَلكَِ أ

سُواْ مِن ر*وْحِ ا(: الرحمة، قرُئ :وسادسها
َ
ون الملائكـة ينزلـ: بالرفع، كأنهّ تعـالى يقـول )اللهِ وَلاَ يَيأْ

  .رحمتي تنزل في أثرهم، فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة
____________________  

  .٥٢ :سورة الشورى) ١
  



٢٧٩ 

  .الروح أشرف الملائكة :وسابعها
الـــروح هـــم الحفظـــة والكـــرام الكـــاتبون، فصـــاحب اليمـــين يكتـــب إتيانـــه : عـــن أبي نجـــيح وثامنهـــا،

  .بالواجب، وصاحب الشمال يكتب تركه للقبيح
الملائكـة في : صحّ أنّ الروح هاهنا جبرئيل، وتخصيصه بالـذكر لزيـادة شـرفه، كأنـّه تعـالى يقـولوالأ

  .كفّة والروح في كفّة
 ﷐بعـد النـبيّ  ﷒كلّ عـام، فعلـى مـن يتنـزّل جبرئيـل   ﷒إذا كان النازل هو جبرئيل : أقول

  !!إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة؟

  ما هي الأُمور التي تتنزّل بها الروح والملائكة؟
مْـرٍ (: وأمّا قوله تعالى: وقال

َ
فمعنـاه تنـزّل الملائكـة والـروح فيهـا مـن أجـل كـلّ أمـر،  )مِـنْ ُ-ِّ أ

  :ثمّ ذكروا فيه وجوهاً  .إنّ كلّ واحد منهم إنمّا نزل لمهمّ آخر ما: والمعنى
م للركـوع وبعضـهم للسـجود وبعضـهم بالـدعاء، وكـذا إّ:م كانوا في أشغال كثيرة، فبعضه :أحدها
التفكــــير، والتعلــــيم، وإبــــلاغ الــــوحي، وبعضــــهم لإدراك فضــــيلة الليلــــة، أو ليســــلّموا علــــى : القــــول في
  .المؤمنين

مــن أجــل كــلّ أمــرٍ قــُدّر في تلــك الســنة مــن خــير أو شــرّ، وفيــه : - وهــو قــول الأكثــرين - وثانيهــا
مــا نزلنــا إلى الأرض لهــوى أنفســنا، لكــن لأجــل : عبــادة، فكــأّ:م قــالوا إشــارة إلى أنّ نــزولهم إنمّــا كــان

وعـمّ لفـظ الأمـر لـيعمّ خـير الـدنيا والآخـرة؛ بيانـاً منـه أّ:ـم ينزلـون بمـا هــو  .أمـرٍ فيـه مصـلحة المكلَّفـين
مـا لـك وهـذا الفضـول؟ : من أين جئـت؟ فيقـول: صلاح المكلّف في دينه ودنياه، كأنّ السائل يقول

  .لأي أمرٍ جئت؛ لأنهّ حظّك: ولكن قُل
مْرٍ (قرأ بعضهم : وثالثها

َ
  ، أي من أجل كلّ إنسان، وروى أّ:م لا)مِنْ ُ-ِّ أ

  



٢٨٠ 

  .يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلاّ سلّموا عليه
ألـيس أنـّـه قـد رُوي أنـّه تقسّــم الآجـال والأرزاق ليلـة النصــف مـن شـعبان، والآن تقولــون أنّ  :قيـل

  ذلك يكون ليلة القدر؟
ـــاق ـــبراءة، فـــإذا كـــان ليلـــة القـــدر (: أنــّـه قـــال ﷐عـــن النـــبيّ  :لن إنّ اللَّـــه يقـــدّر المقـــادير في ليلـــة ال

يقــدّر ليلـة الــبراءة الآجـال والأرزاق، وليلــة القـدر يقــدّر الأمُـور الــتي فيهــا  :وقيـل .)يسـلّمها إلى أرباEــا
ر مـا يتعلـّق بـه إعـزاز الـدين، ومـا فيـه النفـع العظـيم يقـدّر في ليلـة القـد :وقيـل .الخير والبركـة والسـلامة

  .)للمسلمين، وأمّا ليلة البراءة فيكتب فيها أسماء من يموت ويسلّم إلى ملك الموت
مْرِنـا(في سورة الشورى في ذيل قوله تعالى  وقال

َ
وحَْينْا إrَكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
والمـراد  :)١( )وkََذلكَِ أ

  .ه يفيد الحياة من موت الجهل أو الكفربه القرآن، وسماّه روحاً لأنّ 
نزBَْْاهُ rَ xلْةٍَ مُبارkََـةٍ (في سورة الدخان، في ذيل قوله تعـالى  وقال

َ
اختلفـوا في هـذه : )٢( )إناّ أ

  .إّ:ا ليلة البراءة: إّ:ا ليلة القدر، وقال عكرمة وطائفة آخرون: الليلة المباركة، فقال الأكثرون
مْـرٍ (: ة ليلة القـدروإنهّ تعالى قال في صف

َ
وحُ فيها بإِذْنِ رَبِّهِـمْ مِـنْ ُ-ِّ أ لُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ *hََي

مْـرٍ حْكـيمٍ (: ، وقـال أيضـاً هاهنـا)سَلامٌ ِ;َ 
َ
لُ (: ، وهـذا مناسـب لقولـه)فِيها فُفْرَقُ ُ-ُّ أ *hَيَـ

وحُ فِيها مْراً مِنْ عِندِْنا(: ، وهاهنـا)المَْلائكِْةُ وَالرُّ
َ
إذْنِ رَبِّهِـمْ مِـنْ (وقـال في تلـك الآيـة  ،)أ بِ

مْرٍ 
َ
  .)سَلامٌ ِ;َ (: ، وقال في تلك الآية)رَْ'َةً مِنْ رَبِّكَ (: وقال هاهنا ،)ُ-ِّ أ

____________________  
  .٤٢ :٥٢سورة الشورى ) ١
  ٤٤ :٣سورة الدخان ) ٢

  



٢٨١ 

  :اشتمال مراتب القرآن على المقدّرات الحادثة في كلّ عام
نزBَْْـاهُ rَ xِلْـَةٍ (: في تفسير مفردات هذه الألفاظ، أمّا قولـه تعـالى )المسألة الثامنة(: وقال

َ
إنِ*ا أ

إنهّ تعالى أنزل كليّة القرآن، يبدأ في استنساخ ذلك من اللـوح المحفـوظ في : فقد قيل فيه )١( )مُبارkََةٍ 
إلى ميكائيـــل ونســـخة الحـــروب إلى  ليلـــة الـــبراءة، ويقـــع الفـــراغ في ليلـــة القـــدر، فتُـــدفع نســـخة الأرزاق

جبرائيل، وكذلك الزلازل والصـواعق والخسـف، ونسـخة الأعمـال إلى إسماعيـل صـاحب سمـاء الـدنيا، 
  .انتهى كلامهوهو ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت، 
نزBَْْـاهُ (: في تفسـير قولـه تعـالى(: وقال القـرطبي في تفسـيره الجـامع لأحكـام القـرآن

َ
يعـني  )إنـّا أ

القرآن، وإن لم يجرِ لـه ذكـر في هـذه السـورة؛ لأنّ المعـنى معلـوم، والقـرآن كلـّه كالسـورة الواحـدة، وقـد 
ي انُزِْلَ فيهِ القُْرْآنُ (: قال *Nلْـَةٍ (: وقـال ،)شَهْرُ رَمَضانُ اrَ x ُاهBَْْنز

َ
حم وَالكِْتابِ المُْبVِ إناّ أ

  .في ليلة القدر: يريد )٢( )مُبارkََةٍ 
جملـة واحـدة  ﷒بـل نـزل بـه جبريـل : وقيـل .المعنى إناّ ابتدأنا إنزاله في ليلـة القـدر: وقال الشعبي

في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزّة، وأملاه جبريل علـى السَـفَرة، ثمّ كـان 
قالــه ابــن  .، وكــان بــين أوّلــه وآخــره ثــلاث وعشــرون ســنةنجُومــاً نجُومــاً  ﷐جبريــل ينزّلــه علــى النــبيّ 

  .عبّاس، وقد تقدّم في سورة البقرة
نـــزل القـــرآن في شـــهر رمضـــان وفي ليلـــة القـــدر، في ليلـــة : وحكــى المـــاوردي عـــن ابـــن عبــّـاس، قـــال

ا، مباركـة جملـة واحـدة مــن عنـد اللَّـه، مــن اللـوح المحفـوظ إلى السـفرة الكــرام الكـاتبين في السـماء الــدني
عشــرين  ﷐فنجّمتــه الســفرة الكــرام الكــاتبون علــى جبريــل عشــرين ســنة، ونجّمــه جبريــل علــى النــبيّ 

  .سنة
  وهذا باطل؛ ليس بين جبريل وبين اللَّه واسطة، ولا بين جبريل: قال ابن العربي

____________________  
  .٣: سورة الدخان) ١
  .٣ - ١ :سورة الدخان) ٢

  



٢٨٢ 

  .واسطة ﷔ومحمّد 
دْراكَ مـا rَلْـَةُ القَْـدْرِ (في ليلـة الحكـم، : ، قال مجاهد)rَ xلَْةِ القَْدْرِ (: قوله تعالى

َ
، )وَما أ

والمعنى ليلة التقدير، سميّت بذلك لأنّ اللَّه تعالى يقدّر فيهـا مـا يشـاء مـن أمـره، إلى  .قال ليلة الحكم
يره، ويســلّمه إلى مــدبرّات الأُمــور، وهــم مثلهــا مــن الســنة القابلــة، مــن أمــر المــو  ت والأجــل والــرزق وغــ

  .﷕إسرافيل، وميكائيل، وعزرائيل، وجبريل : أربعة من الملائكة

  :ء أُمّ الكتاب في القرآن متضمّنة لتقدير كلّ شي
يكتب مـن أمّ الكتـاب مـا يكـون في السـنة مـن رزق ومطـر، وحيـاة : وعن ابن عبّاس، قال: وقال

ــت اللَّــه تعــالى في ليلــة القــدر بأسمــائهم وأسمــاء : قــال عكرمــة .ت، حــتىّ الحــاجّ ومــو  ــب حجّــاج بي يكت
  .آبائهم، ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم

إنّ : وعـن ابـن عبـّاس أيضـاً  .وقاله سعيد بن جُبـير، وقـد مضـى في أوّل سـورة الـدخان هـذا المعـنى
إنمّــا : وقيــل .ويســلّمها إلى أرباEــا في ليلــة القــدر اللَّــه تعــالى يقضــي الأقضــية في ليلــة نصــف شــعبان،

  .)١( )لفلان قدر، أي شرف ومنزلة: سميّت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم

  :عن غصب الخلافة ﷕وآله  ﷐ليلة القدر عوض للنبي 
رأى بـني أمُيـة  ﷐ول اللَّـه أنّ رسـ: وفي الترمذي عن الحسن بن علـي رضـي اللَّـه عنهمـا(: وقال

قْطَينْاكَ الكَْوْثرََ (على منبره فساءه ذلك، فنزلت 
َ
إناّ أنزBَْْـاهُ (، يعني :ـراً في الجنـّة، ونزلـت )إناّ أ

دْراكَ ما rَلْةَُ القَْدْرِ rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِنْ 
َ
  rَ xلْةَِ القَْدْرِ وَما أ

____________________  
  .طبعة القاهرة ،١٣٠ - ١٢٩ص ،٢٠ج ،تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن) ١

  



٢٨٣ 

لفِْ شَهْرٍ 
َ
فعـددناها فـإذا هـي ألـف : قال القاسم بن الفضـل الحـدّاني .، يملكها بعدك بنو أمُية)أ

  .حديث غريب: قال .شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً 
لُ المَْلائكِْةُ (: قوله تعالى *hََبط مـن كـلّ سمـاء، ومـن سـدرة المنتهـى، ومسـكن جبريـل أي  )ي~

علــى وســطها، فينزلــون إلى الأرض ويؤمّنــون علــى دعــاء النــاس إلى وقــت طلــوع الفجــر، فــذاك قولــه 
لُ المَْلائكِْةُ (تعالى  *hََي(.  

  :حقيقة الروح النازل ليلة القدر
إذْنِ رَبِّهِمْ (: وقـال وحُ فِيها بِ أنّ الـروح صـنف : ، وحكـى القُشـيري﷒، أي جبرئيـل )١( )وَالرُّ

وقــال  .مــن الملائكــة جُعلــوا حفظــة علــى ســائرهم، وأنّ الملائكــة لا يــرو:م كمــا لا نــرى نحــن الملائكــة
  .هم أشرف الملائكة وأقرEم من اللَّه تعالى: مقاتل

س مرفوعـاً، إّ:ـم جنـد مـن جنـد اللَّـه عـزّ وجـلّ مـن غـير الملائكـة، رواه مجاهـد عـن ابـن عبـّا: وقيل
قيـل هـم صـنف مـن خلـق اللَّـه، يـأكلون الطعـام، ولهـم أيـدٍ وأرجـل : ذكره الماوردي، وحكى القُشيري

  .وليسوا ملائكة
ــزل Eــا  )الــروح(: وقيــل .خلــق عظــيم يقــوم صــفّاً، والملائكــة كلّهــم صــفّاً  )الــروح(: وقيــل الرحمــة ين
مْـرِهِ (: دليلـهمع الملائكة في هذه الليلة علـى أهلهـا،  ﷒جبريل 

َ
وحِ مِـنْ أ لُ المَْلآئكَِةَ بـِالرُّْ ِّhَُف

أي بـأمره،  )بـِإذْنِ رَبِّهِـمْ (أي في ليلة القـدر،  )فِيها(، أي بالرحمة، )٢( )َ#َ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
مْرٍ (

َ
  .أمر بكلّ أمر قدّره اللَّه وقضاه في تلك السنة إلى قابل )٣( )مِن ُ-ِّ أ

  .وإّ:ا إنمّا كانت مرّة واحدة - يعني ليلة القدر - ا رفُعتإ:ّ : وقيل عنه
____________________  

  .٤ :سورة القدر) ١
  .٢ :سورة النحل) ٢
  .٥ :سورة القدر) ٣

    



٢٨٤ 

  :بقاء ليلة القدر في كلّ عام
لا : وقـال الفـراّء ...والجمهور على أّ:ا مـن كـلّ عـام مـن رمضـان ...والصحيح أّ:ا باقية(: وقال

  .)١( )ر اللَّه في ليلة القدر إلاّ السعادة والنعم، ويقدّر في غيرها البلايا والنقميقدّ 
بروج يره، في ذيــل ســورة الــ ــوظٍ (: وقــال الطــبري في تفســ فُْ ــوْحٍ @* َ في : ، بســنده إلى مجاهــد)xِ ل

مِّ الكِْتَابِ (: لوح، قال
ُ
  .)٢( )xِ أ

ــير في تفســيره، بعــد مــا نقــل جملــة ممــّا ذكــ ره عنــه الــرازي والقــرطبي، والــذي مــرّ نقلــه، وقــال ابــن كث
  اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمُم السالفة، أم هي من خصائص هذه الأمُّة؟(: قال

إّ:ــا  : وقيــل .وهــذا الــذي قالــه مالــك يقتضــي تخصــيص هــذه الأُمّــة بليلــة القــدر ...:فقــال الزهــري
  .)٣( )هي باقية إلى يوم القيامة وفي رمضان خاصّة كانت في الأمُم الماضين كما هي في أمُّتنا، ثمّ 

وقــال الزمخشــري في الكشّــاف، بعــد مــا ذكــره جملــة ممــّا ذكــره عنــه الــرازي والقــرطبي، في ذيــل قولــه 
دْرَاكَ مَا rَلْةَُ القَْدْرِ (: تعالى

َ
وسبب ارتقاء فضـلها إلى هـذه الغايـة مـا يوجـد فيهـا (: قال )٤( )وَمَا أ

  .)التي ذكرها، من تنزّل الملائكة والروح، وفصل كلّ أمر حكيم من المصالح الدينية
مْرٍ (وقال في ذيل قوله تعالى 

َ
أي تتنزّل من أجل كلّ أمر قضاه اللَّـه لتلـك السـنة : )٥( )مِنْ ُ-ِّ أ

من قرأ سورة القدر أعُطي من الأجر كمـن صـام رمضـان : (﷐وروي عن رسول اللَّه  ...إلى قابل
أنّ الحديث أخرجه الثعلـبي، والواحـدي، وابـن مردويـه، : ، وذكر في هامش المطبوع)أحيى ليلة القدرو 

  .بسندهم إلى أُبيَّ ابن كعب
____________________  

  .في تفسير الجامع لأحكام القرآن طبعة القاهرة ،١٣٧ - ١٣٣ص ،٢٠ج ،تفسير القرطبي) ١
  .١٧٦ص ،٣٠ج ،جامع البيان) ٢
  .٥٦٨ص  ،٤ج ،كثيرتفسير ابن  ) ٣
  .٢ :سورة القدر) ٤
  .٥ :سورة القدر) ٥

  



٢٨٥ 

  :وتعدد مصادر الحديث لديهم ،عن غصب بني أُمية خلافته ﷐ليلة القدر عوض له 
ويســـتدلّ لكو:ـــا مدنيـــة بمـــا أخرجـــه الترمـــذي، والحـــاكم، عـــن (: وقـــال الآلوســـي في روح المعـــاني

أرُي بـني أمُيـة علـى منـبره فسـاءه ذلـك،  ﷐أنّ النـبي (: ) عنهمـارضي اللَّـه تعـالى(الحسن ابن عليّ 
قْطَيْنَاكَ الكَْوْثرََ (فنزلت 

َ
نزBََْْاهُ rَ xِلْـَةِ القَْـدْرِ (: ، ونزلـت)١( )إِن*ا أ

َ
وهـو   .)الحـديث ..)٢( )إنِ*ا أ

  .حديث منكر، انتهى: كما قال المزني
 الــدرّ المنثــور عــن جريــر والطــبراني وابــن مردويــه والبيهقــي في وقــد أخــرج الجــلال هــذا الحــديث في

أخرجه وضعّفه، وأنّ الخطيـب  )٣( أنّ الترمذي: الدلائل أيضاً، من رواية يوسف ابن سعد، وذكر فيه
أرُيـتُ بـني أمُيـة يصـعدون (: قـال نـبي اللَّـه: أخرج عـن ابـن عبـّاس نحـوه، وكـذا عـن ابـن نسـيب، بلفـظٍ 

نزBَْْـَاهُ rَ xِلْـَةِ القَْـدْرِ (يّ فأنُزلِت منبري، فشقّ ذلك عل
َ
ا أ ، ففـي قـول المـزني هـو منكـر تـردّد )إنِ*ـ

  .عندي
أرُي (: ، قـال﷒ما رواه الكافي بسنده إلى أبي عبد اللَّـه  ﷕وقد ورد في روايات أهل البيت 

علـــى منـــبره مـــن بعـــده ويضـــلّون النـــاس عـــن الصـــراط في منامـــه بـــني أمُيـــة يصـــعدون  ﷐رســـول اللَّـــه 
يا رسول اللَّه مالي أراك كئيبـاً حزينـا؟ً : فهبط عليه جبرئيل فقال: القهقري، فأصبح كئيباً حزيناً، قال

بري مــن بعــدي، يضــلّون النــاس عــن : قــال يــا جبرئيــل إنيّ رأيــت بــني أمُيــة في ليلــتي هــذه يصــعدون منــ
فعـرجّ إلى السـماء فلـم يلبـث  .ثك بالحقّ نبيّاً إنيّ ما اطلّعـت عليـهوالذي بع: فقال .الصراط القهقري

ت*عْنـَاهُمْ سِـنVَِ (: أن نزل بآي من القرآن يؤُنسـه Eـا، قـال يتَْ إنِ م*
َ
فَرَأ
َ
ـا kَنـُوا * أ عُـم* جَـاءهُم م*

ا kَنوُا فُمَت*عُونَ * يوُعَدُونَ  لَْ> قَنهُْم م*
َ
نزBََْاهُ rَ xِلْةَِ القَْـدْرِ إنِ* (: ، وأنُـزل عليـه)٤( )مَا أ

َ
وَمَـا * ا أ

دْرَاكَ مَا rَلْةَُ القَْدْرِ 
َ
لفِْ شَهْرٍ * أ

َ
نْ أ   ﷐، جعل اللَّه ليلة القدر لنبيه )rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِّ

____________________  
  .١ :سورة الكوثر) ١
  .١ :سورة القدر) ٢
  .٣٣٥٠ح  ،٤٤٤ص ،٥ج ،سنن الترمذي) ٣
  .٢٠٧ - ٢٠٥ :سورة الشعراء) ٤

  



٢٨٦ 

  .)١( )خيراً من ألف شهر ملك بني أمُية
هـبط : سمعـت أبـا عبـد اللَّـه يقـول(: وروى الكُليني، عن علـي بـن عيسـى القمّـاط عـن عمّـه، قـال

أمُيـــة يصـــعدون رأيـــت بـــني : ورســـول اللَّـــه كئيــب حـــزين، فقـــال ﷐علـــى رســـول اللَّـــه  ﷒جبرئيــل 
وصـعد جبرئيـل إلى  .ء مـن هـذا والذي بعثـك بـالحقّ نبيـّاً، مـا علمـت بشـي: قال .المنابر وينزلون منها

ت*عْنَاهُمْ سِنVَِ (: السماء، ثمّ أهبطه اللَّه جلّ ذكره بآي من القرآن يعزيّـه Eـا قولـه يتَْ إنِ م*
َ
فَرَأ
َ
عُم* * أ

ا kَنوُا يوُعَدُونَ  ا kَنوُا فُمَت*عُونَ  مَا* جَاءهُم م* لَْ> قَنهُْم م*
َ
  .)٢( )أ

نزBََْاهُ rَ xِلْةَِ القَْدْرِ (: وأنزل اللَّـه جـلّ ذكـره
َ
دْرَاكَ مَا rَلْةَُ القَْدْرِ * إنِ*ا أ

َ
rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ * وَمَا أ

لفِْ شَهْرٍ 
َ
نْ أ   .)٣( )شهر خير، من ألف )لرسوله(للقوم، فجعل اللَّه ليلة القدر  )مِّ

إنّ أبي حدّثني عـن أبيـه عـن جـدّه (: ، قال﷒وفي سند الصحيفة السجّادية، عن أبي عبد اللَّه 
ــيّ  ــزون  ﷐إنّ رســول اللَّــه : ﷒عــن عل ــبره، فــرأى في منامــه رجــالاً ين أخذتــه نعَســةٌ وهــو علــى من

ـــزو القـــردة، يـــردّون النـــاس علـــى  جالســـاً  ﷐أعقـــاEم القهقـــري، فاســـتوى رســـول اللَّـــه علـــى منـــبره ن
رَينَْـاكَ إلاّ فتِنَْـةً (Eذه الآيـة  ﷒والحزن يعرف في وجهه، فأتاه جبرئيل 

َ
ِ̀ أ ـ

ؤْيَا ال* وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ
فُهُمْ فَمَا جَرَةَ المَْلعُْونةََ xِ القُْرْآنِ و3ََُوِّ  .، يعـني بـني أمُيـة)يزَِيدُهُمْ إلاّ طُغْيَانـًا كَبِـjًا للِن*اسِ وَالش*

  يا جبرئيل على عهدي يكونون وفي زمني؟: قال
ثمّ تــدور رحـى الإســلام  ،ولكـن تــدور رحـى الإسـلام مــن مُهـاجرك فتلبــث بـذلك عشـراً  ،لا :قـال

  ثمّ لابدّ من رحى ،على رأس خمسة وثلاثين من مهاجِرَك فتلبث بذلك خمساً 
____________________  

  .١٥٩، ص٤الكافي، ج) ١
  .٢٠٦ - ٢٠٥:سورة الشعراء) ٢
  .٢٢٣ص ،٨ج ،الكافي) ٣

  



٢٨٧ 

نزBََْاهُ xِ (: وأنزل اللَّـه تعـالى في ذلـك: قال .ضلاله هي قائمة على قطبها ثمّ ملك الفراعنة
َ
إنِ*ا أ

دْرَاكَ مَا rَلْةَُ القَْدْرِ * rَلْةَِ القَْدْرِ 
َ
لفِْ شَـهْرٍ rَلْةَُ الْ * وَمَا أ

َ
نْ أ فيهـا  .يملكهـا بنـو أمُيـة )قَدْرِ خjٌَْ مِّ

  .ليلة القدر
أنّ بـني أمُيـة تملــك سـلطان هـذه الأمُّــة وملكهـا طـول هــذه  ﷐فـأَطلع اللَّــه عـزّ وجـلّ نبيــّه : قـال

في ذلــــك المــــدّة، فلــــو طــــاولتهم الجبــــال لطــــالوا عليهــــا، حــــتىّ يــــأذن اللَّــــه تعــــالى بــــزوال ملكهــــم، وهــــم 
أخــبر اللَّــه نبيــّـه بمــا يلقـــي أهــل بيــت محمّـــد وأهــل مـــودّ~م  .يستشــعرون عــداوتنا أهـــل البيــت وبغضـــنا

  .)١( )وشيعتهم منهم في أيامهم وملكهم
خَـjٌْ (: قولـه عـزّ وجـلّ : ، قـال﷒روي عـن أبي بصـير عـن أبي عبـد اللَّـه (: وفي تأويل الآيات

  . أمُيةهو سلطان بني )مِنْ ألفِْ شَهْرٍ 
  .ليلة من إمام عادل خير من ألف شهر ملك بني أمُية: وقال
مْرٍ (: وقـال

َ
إذِْنِ رَبِّهِم مِّن ُ-ِّ أ وحُ فِيهَا بِ لُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ *hََـم علـى محمّـد  )يEّأيّ مـن عنـد ر

  .)٢( )وآل محمّد، بكلّ أمر سلام
 (: بسنده، في معنى سـورة: وفي تفسير القمّي

َ
: قولـه ...فهـو القـرآن )نزBََْْاهُ rَ xِلْةَِ القَْـدْرِ إِن*ا أ

لفِْ شَهْرٍ (
َ
  .)rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِنْ أ

وتعويضـه بليلـة القـدر،  ﷐تكثر الروايات في غصب الخلافة من بني أمُيـة، وتـأذّي النـبيّ : أقول
مـاء الجمهـور Eـذه الروايـات، هـذا الأمـر أحـد وسيأتي معنى تعويضه بليلة القدر، وتسالم كثير مـن عل

  .فتدبرّ تبصُر ﷐الأدلةّ على أنّ الخلافة في الشريعة الإلهية هي منصب أهل بيت النبيّ 
____________________  

  .١٦ - ١٥ :الصحيفة السجّادية الكاملة) ١
  .٢ح ،٨١٧ص ،٢ج ،تأويل الآيات) ٢

  



٢٨٨ 

  :ي ليلة القدرحقيقة النازل الذي نزل ف
نزBََْْاهُ rَ xِلْةَِ القَْـدْرِ (وقـال في ذيـل قولـه تعـالى 

َ
الضـمير عنـد الجمهـور للقـرآن، وادّعـى  :)إنِ*ا أ

أو غـــيره؛  ﷒الإمـــام فيـــه إجمـــاع المفسّـــرين، وكأنـّــه لم يعتقـــد بقـــول مـــن قـــال مـــنهم برجوعـــه لجبرئيـــل 
ير عنــه بضــمير الغائــ: قــالوا .لضــعفه ب مــع عــدم تقــدّم ذكــره تعظــيم لــه، أي تعظــيم لِمــا أنــّه وفي التعبــ

  .يشعر بأنهّ لعلوّ شأنه كأنهّ حاضر عند كلّ أحد

  :جهل الخلق بحقيقة ليلة القدر
دْراكَ ما rَلْةَُ القَْدْرِ (وقـال في ذيـل قولـه تعـالى 

َ
لِمـا فيـه مـن الدلالـة علـى أنّ علوّهـا  :)١( )وَما أ

  .علم ذلك، ولا يعَلم به إلاّ علامّ الغيوبخارج عن دائرة دراية الخلق، لا يُ 

  :حقيقة نزول القرآن جملة واحدة
ثمّ ذكر جملة في تعـدّد نـزول القـرآن جملـةً واحـدةً ونجومـاً، وذكـر في ضـمنها هـذه الروايـة، عـن ابـن 

ـــزل بـــه جبريـــل (: عبّـــاس ـــت العـــزةّ في الســـماء الـــدنيا، ون ـــزل القـــرآن جملـــةً واحـــدة حـــتىّ وضـــع في بي أنُ
ثمّ نقــل الاخــتلاف بــين المفسّــرين عنــدهم  ...)بجــواب كــلام العبــاد وأعمــالهم ﷐علــى محمّــد  ﷒

ــاهُ (: في قولــه تعــالى َBَْْنز
َ
مــن جهــة نــزول القــرآن جملــةً واحــدة، فهــل تضــمّن القــرآن النــازل جملــةً  )أ

لأنـّه إخبـار عمّـا وقـع فيمـا مضـى،  واحدة هذه العبـارة أم لا؟ فلابـدّ مـن ارتكـاب اtـاز في الإسـناد؛
  فكيف يكون هذا اللفظ في ضمنه؟

____________________  
  .٢ :سورة القدر) ١

  



٢٨٩ 

ونقـل عـن ابـن حجـر  .فذكر قولاً للرازي في حلّ الإشكال، وللقرطبي، وابن كثير، وضعّف قولهم
في الســـماء الـــدنيا، بـــل في شـــرح البخـــاري أنــّـه أنُـــزل جملـــةً واحـــدة مـــن اللـــوح المحفـــوظ إلى بيـــت العـــزّة 

حكــــى بعضـــــهم الإجمــــاع عليـــــه، ثمّ نقــــل جوابـــــاً لحــــلّ الإشـــــكال عــــن الســـــيد عيســــى الصـــــفوي، ثمّ 
  .الاختلاف بين الدَّواني وغيره، وأنهّ ألّف رسالة في ذلك، في الجواب عن مسألة الحذر الأصمّ 

نزBََْْاهُ (فإن قلت : ثمّ نقل عن الإتقان قول أبي شامة
َ
يكـن مـن جملـة القـرآن الـذي  إن لم )إنِ*ا أ

  نزل جملة، فما نزل جملة؟ وإن كان من الجملة فما وجه هذه العبارة؟
  :لها وجهان :قلت

  .أن يكون المعنى إناّ حكمنا بإنزاله في ليلة القدر، وقضينا به وقدّرناه في الأزل :أحدهما
نزBََْْاهُ (أنّ لفظ  :والثاني

َ
ثمّ  .أي تنزلّـه جملـة في ليلـة القـدر ماضٍ ومعنـاه علـى الاسـتقبال، )إنِ*ا أ

  .ذكر عدم ارتضائه لهذا القول وعدم حسنه
والمراد بالإنزال إظهار القـرآن مـن عـالم الغيـب إلى عـالم الشـهادة، أو : ثمّ نقل أقوالاً أُخر، ثمّ قال

  .إثباته لدى السَفَرة هناك، أو نحو ذلك مماّ لا يشكل نسبته إلى القرآن

  لة القدر على من تنُزّل؟تقدير الأمُور في لي
إّ:ــا ليلــة التقــدير، وســبب تســميتها بــذلك لتقــدير مــا يكــون في تلــك : وقــال في معــنى ليلــة القــدر

ثمّ  .المــأمورين بــالحوادث الكونيــة ﷕المــراد إظهــار تقــديره ذلــك للملائكــة : قــال .الســنة مــن أمُــور
  :هاهنا ثلاثة أشياء: نقل عن بعض تفسير ذلك

  .نفس تقدير الأُمور، أي تعيين مقاديرها وأوقا~ا، وذلك في الأزل :الأوّل
  



٢٩٠ 

بأن تكتب في اللوح المحفوظ، وذاك في ليلة النصـف  ﷕إظهار تلك المقادير للملائكة : الثاني
  .من شعبان
ق، إثبات تلك المقادير في نسخ وتسليمها إلى أرباEا مـن المـدبرّات، فتـدفع نسـخة الأرزا: الثالث

ــــود والــــزلازل والصــــواعق ﷒والنباتــــات، والأمطــــار، إلى ميكائيــــل  ، ونســــخة الحــــروب والريــــاح والجن
، ونســـــخة المصـــــائب إلى ملـــــك ﷒، ونســـــخة الأعمـــــال إلى إســـــرافيل ﷒والخســـــف إلى جبرئيـــــل 

  .الموت، وذلك في ليلة القدر
، وفي ليلـــة القـــدر الأُمـــور الـــتي فيهـــا الخـــير والبركـــة يقـــدّر في ليلـــة النصـــف الآجـــال والأرزاق :وقيـــل
يقدّر في هذه ما يتعلّق بـه إعـزاز الـدين ومـا فيـه النفـع العظـيم للمسـلمين، وفي ليلـة : وقيل .والسلامة

  .النصف يكتب أسماء من يموت ويسلّم إلى ملك الموت، واللَّه تعالى أعلم بحقيقة الحال
يقــدّر يفُــترض أنّ كتابتــه وتقــديره إنمّــا يكُتــب ويقــدّر لتســليمه إنّ المكتــوب في ليلــة القــدر و : أقــول

إلى من يوكّل إليه تدبير الأمُور بإذن اللَّه، كالملائكـة المـوكّلين، فـالتنزّل بكـلّ هـذه التقـديرات والكتابـة 
إلى الأرض إلى من يسلّم؟ ومن هو الذي يطلّع على ذلك من أهـل الأرض؟ ومـا هـو التناسـب بـين 

إنّ الإســــلام لا يــــزال عزيــــزاً إلى اثــــني عشــــر (: إعــــزاز الــــدين والأُمّــــة، والحــــديث النبــــويّ  نــــزول مــــا فيــــه
  ؟)١( )كلّهم من قريش  ...خليفة

  :أقوال علماء سنّة الجماعة في عِوَضية الليلة له عن غصب الخلافة
لْــفِ شَــهْرٍ (قـال في تفسـير 

َ
ة، وقـد سمعــت إلى مـا يـدلّ أنّ الألـف إشــارة إلى مُلـك بـني أمُيــّ: )أ

  ألف شهر، لا يزيد يوماً ولا ينقص: وكان على ما قال القاسم بن الفضل
____________________  

  .٤٩ - ١، ١٣إحقاق الحق، ج: ولاحظ .٢٣٢، ص٢المعجم الكبير للطبراني، ج) ١
  



٢٩١ 

ثمـانين سـنة، وهـي ألـف شـهر تقريبـا؛ً لأّ:ـا ثلاثـة وثمـانون سـنة وأربعـة أشـهر، : يوماً، على ما قيـل
عكّــر علـــى ذلـــك ملكُهـــم في جزيـــرة الأنـــدلس بعـــد؛ لأنـّــه ملـــك يســـير في بعـــض أطـــراف الأرض ولا ي

وآخــر عمــارة العــرب، ولــذا لا يعــدّ مــن مَلـَـكَ مــنهم هنــاك مــن خلفــائهم، وقــالوا بانقراضــهم Eـــلاك 
  .مروان الحمار

أنّ أيــام بــني أمُيــة كانــت مذ مومــة أي وطعــن القاضــي عبــد الجبــّار في كــون الآيــة إشــارة لمــا ذكُــر؛ بــ
  :باعتبار الغالب، فيبعد أن يقال في شأن تلك الليلة إّ:ا خير من ألف شهر مذمومة

  ألم تـــــــــــــــرَ أنّ الســـــــــــــــيف يـــــــــــــــنقص قــــــــــــــــدره

  إذا قيــــــــل إنّ الســــــــيف خــــــــيرٌ مــــــــن العصــــــــا    

  
إنّ تلـــك الأيـــام كانـــت عظيمـــة بحســـب الســـعادات الدنيويـــة، فـــلا يبعـــد أن يقـــول اللَّـــه : وأُجيـــب

  .ت الدينية أفضل من تلك في السعادات الدنيوية، فلا تبقى فائدةأعطيتك ليلة في السعادا: تعالى

  :ليلة القدر مع الأنبياء في ما مضى فهي مع من في ما بقي
: الــروح النــازل في ليلــة القــدر قنــاة غيبيــة كانــت مــع الأنبيــاء، فهــي مــع مــن بعــد النــبيّ الخــاتم؟ قــال

ثــر الأخبــار الــواردة في ســبب النــزول، ومــا أشــير إليــه مــن خصــائص هــذه الأمُّــة هــو الــذي يقتضــيه أك
  .وصرحّ به الهيثمي وغيره
يــا رســول اللَّــه، (: إنــّه معــترض بحــديث أبي ذر عنــد النســائي، حيــث قــال فيــه: وقــال القســطَلاني

ثمّ ذكــر أنّ عمــدة القــائلين بــذلك الخــبر  .)بــل هــي باقيــة: قــال .أتكــون مــع الأنبيــاء فــإذا مــاتوا رُفعــت
تقاصــر أعمـار أمُّتــه عــن أعمـار الأمُــم، وتعقّبــه بقولــه  ﷐نـزول مــن رؤيتــه الـذي قــدّمناه في ســبب ال

ابـن كثـير في تفسـيره، : هذا محتمل للتأويل، فلا يدفع الصريح في حـديث أبي ذر كمـا قالـه الحافظـان
  .وابن حجر في فتح الباري

  



٢٩٢ 

ا مــن مــذاهبهم في ذلــك أكثــر مــن وقــد اختلــف العلمــاء في ليلــة القــدر اختلافــاً كثــيراً، وتحصّــل لنــ
أربعين قولاً، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقـد اشـتركتا في إخفـاء كـلّ منهمـا ليقـع الجـدّ 

  :في طلبهما
حكاه المتوليّ في التتمّة عـن الـروافض، والفاكهـاني في شـرح  .إّ:ا رفُعت أصلاً ورأساً  :القول الأوّل

  .منه، والذي حكاه السروجي أنهّ قول الشيعة العمدة عن الحنفية، وكأنهّ خطأ
بــل الشــيعة الإماميــة هــم المــذهب الوحيــد علــى وجــه الأرض القــائلون ببقــاء الاتّصــال بــين  :أقــول

، وإن لم يكــــن هــــذا ﷐الأرض والســــماء، وأنّ هنــــاك ســــبب متّصــــل هــــو الإمــــام مــــن عِــــترة النــــبيّ 
ـــــذي ي ـــــه الـــــروح الأعظـــــم والملائكـــــة كـــــلّ عـــــام بعـــــد النـــــبيّ الاتّصـــــال وحيـــــاً نبويـّــــاً، وهـــــو ال ـــــزّل علي تن

، بينمـــا المـــذاهب الإســـلامية كلّهـــا حـــتىّ الزيديـــة، وإن قـــالوا باســـتمرار الإمامـــة السياســـية وعـــدم ﷐
حصرها بالأئمّة المنصوص عليهم وأنّ الإمامة هي لكلّ من قام بـالثورة علـى الظلـم ولا يشـترط فيهـا 

  .إلاّ أّ:م قائلون بانقطاع الاتّصال أيضاً بين الغيب والشهادةالعصمة، 
، كما ذهبت إليه النصارى بعـد النـبيّ ﷒وانقطاع الاتّصال ذهبت إليه اليهود بعد النبيّ موسى 

  .﷒عيسى 
بي قلـت لأ: وقد روى عبد الرزاّق مـن طريـق داود بـن أبي عاصـم، عـن عبـد اللَّـه بـن يخـنس :وقال

ــك: زعمــوا أنّ ليلــة القــدر رُفعــت، قــال: هريــرة ومــن طريــق عبــد اللَّــه بــن شُــريك  .كــذّب مــن قــال ذل
  .ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنهّ أنكرها، فأراد زر بن حُبيش أن يحصبه فمنعه قومه: قال

  .اني أيضاً ، حكاه الفاكه﷐إّ:ا خاصّة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول اللَّه  :الثاني
إّ:ا خاصّة Eذه الأمُّة، ولم تكن في الأُمم قبلهم، جزم بـه ابـن حبيـب وغـيره مـن المالكيـة  :الثالث

  ونقله الجمهور، وحكاه صاحب العدّة من الشافعية ورجّحه،
  



٢٩٣ 

أتكــون  ﷐يــا رســول اللَّــه : قلــت :قــال فيــهوهــو معــترض بحــديث أبي ذر عنــد النســائي، حيــث 
  .لا، بل هي باقية: الأنبياء فإذا ماتوا رفعت قالمع 

تقاصـر أعمـار أمّتـه  )صـلى االله عليـه وسـلم(بلغـني أن رسـول االله : وعمد~م قول مالك في الموطأ
عـــن أعمـــار الأمُـــم الماضـــية، فأعطـــاه اللَّـــه ليلـــة القـــدر، وهـــذا يحتمـــل التأويـــل، فـــلا يـــدفع التصـــريح في 

  .)١( حديث أبي ذر

  :فيها المقدّرات لأحداث كلّ السنة ليلة القدر يفصل
مْـرٍ (وقال الآلوسي في روح المعـاني في تفسـير قولـه تعـالى 

َ
أي مـن أجـل كـلّ أمـر  :)٢( )مِنْ ُ-ِّ أ

بمعـنى (مـن)ف .تعلّق به التقدير في تلك السنة إلى قابل وأظهره سبحانه وتعـالى لهـم، قالـه غـير واحـد
أي مـن : بمعـنى البـاء، أي تنـزّل بكـلّ أمـر، فقيـل )مـن(: حـاتم اللام التعليليـة متعلّقـة بتنـزّل، وقـال أبـو

  .من الخير والشرّ وجعلت الباء عليه للسببية: الخير والبركة، وقيل
يرهم لا تعلــّق لـه بــالأمُور الــتي تعلــّق Eــا  والظـاهر علــى مــا قــالوا إنّ المـراد بالملائكــة المــدبرّات؛ إذ غــ

ابق، وهـو خـلاف مـا تـدلّ عليـه الآثـار مـن عـدم اختصاصـهم التقدير ليتنزلّوا لأجلها على المعنى السـ
  .)٣( بالمدبرّات

  :ليلة القدر يتحقّقها وتتنزّل على من شاء اللَّه تعالى من عباده
وأّ:ـا تـُرى ويتحققّهـا  ...اعلم أنّ ليلة القدر موجـودة(: جاء في شرح صحيح مسلم للنووي قوله

وأخبــار  ...رمضــان، كمــا تظــاهرت عليــه الأحاديــث مــن شــاء اللَّــه تعــالى مــن بــني آدم كــلّ ســنة في
: وأمّا قول القاضي عيّاض عن المهلّب بن أبي صُـفرة .الصالحين Eا، ورؤيتهم لها أكثر من أن تحُصر

  فغلط فاحش .لا يمكن رؤيتها حقيقةً 
____________________  

  .كتاب فضل ليلة القدر  ،٢٦٣ - ٢٦٢ص ،فتح الباري) ١
  .٦ :سورة القدر) ٢
  .١٩٦ص ،٣٠ج ،روح المعاني) ٣

  



٢٩٤ 

  .)١( )نبهتُ عليه لئلاّ يغُترّ به
نزBََْْـاهُ rَ xِلْـَةٍ مُبَارkََـةٍ (وقال في ذيل سورة الـدخان، في قولـه تعـالى 

َ
ا أ أي الكتـاب  :)٢( )إنِ*ـ

بَارkََـةٍ (المبين الذي هو القرآن على القـول المعـوّل عليـه في  روي  هـي ليلـة القـدر، علـى مـا )rَلْةٍَ مُّ
  .عن ابن عبّاس وقتادة

إلاّ  - أي كمالهـا - ليس لرائيها كَتْمهـا، ولا ينـال فضـلها(: وفي تحفة المحتاج لابن حَجَر الهيتمي
  .، انتهى)من أطلعه اللَّه عليها

ــزّل : والظــاهر أنـّـه عَــنى برؤيتهــا رؤيــة مــا يحصــل بــه العلــم لــه Eــا، ممــّا خُصّــت بــه مــن الأنــوار، وتن
نحوٍ من الكشف مماّ لا يعرف حقيقته إلاّ أهله، وهو كالنصّ في أّ:ا يراهـا مـن : ، أي﷕الملائكة 

إنــّه لا يراهــا أحــد مــن الأوّلــين والآخــرين إلاّ : ثمّ حكــى عــن ابــن شــاهين .شــاء اللَّــه تعــالى مــن عبــاده
  .﷐نبيّنا 

يره وفي بعـــض الأخبـــار مـــا يـــدلّ علـــى أنّ رؤيتهـــا منا: ثمّ قـــال ، ففـــي صـــحيح ﷐مـــاً وقعـــت لغـــ
أرُوا ليلـة القـدر في المنـام في السـبع  ﷐إنّ رجالاً من أصـحاب النـبيّ (: مسلم وغيره، عن ابن عمر

أرى رؤيــاكم قــد تواطــأت في الســبع الأواخــر، فمــن كــان متحرّيــاً فليتحرَّهــا في : ﷐الأواخــر، فقــال 
  .)٣( )لسبع الأواخرا

وحُكـــي نحـــو قـــول ابـــن شـــاهين عـــن غـــيره أيضـــاً، وغلّـــط، ففـــي شـــرح صـــحيح مســـلم وابـــن جُبـــير 
والمـراد بإنزالـه في تلـك الليلـة إنزالـه  ..ومجاهد وابن زيد والحسن، وعليه أكثر المفسّرين والظواهر معهـم

وعشــرين ســنة أو أقــل كــان مــن فيهــا جملــةً إلى الســماء الــدنيا مــن اللــوح، فــالإنزال المــنجّم في ثــلاث 
ــزل فيــه مــن تلــك الســماء  يره، وذكــر أنّ المحــلّ الــذي أنُ الســماء الــدنيا، وروي هــذا عــن ابــن جريــر وغــ

  البيت المعمور، وهو
____________________  

  .٦٦ص ،٨ج ،شرح مسلم) ١
  .٣ :سورة الدخان) ٢
  .١٧٠ص ،٣ج ،صحيح مسلم) ٣

  



٢٩٥ 

  .امسامِت للكعبة، بحيث لو نزل لنزل عليه
ــزل القــرآن جملــةً علــى جبرئيــل : وأخــرج ســعيد بــن منصــور عــن إبــراهيم النخعــي أنــّه قــال ، ﷒أنُ

  .﷐ء به بعدُ إلى النبيّ  يجي ﷒وكان جبرئيل 

  :ليلة القدر في سورة الشورى والنزول الأول للقرآن
وحَْينَْـ(: وقال في ذيل قوله تعالى

َ
مْرِنـَا مَـا كُنـتَ تـَدْريِ مَـا وkََـذَلكَِ أ

َ
ـنْ أ ا إrَِـْكَ رُوحـاً مِّ

ــابُ  ، أو القــرآن الــذي هــو للقلــوب بمنزلــة )عليــه الصــلاة والســلام(وهــو مــا أوُحــي إليــه  :)١( )...الكِْتَ
يرك، أوحينـا أبـو القاسـم : وقيل .الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية أي ومثل الإيحاء المشـهود لغـ

مثل ذلك الإيحـاء المفصّـل، أوحينـا إليـك، إذ كـان عليـه الصـلاة والسـلام اجتمعـت  أي: وقيل .إليك
  .له الطرق الثلاث، سواء فُسّر الوحي بالإلقاء، أم فُسّر بالكلام الشفاهي

، وألُقـي ﷒قـد ألُقـي إليـه في المنـام كمـا ألُقـي إلى إبـراهيم  )عليه الصـلاة والسـلام(وقد ذكُر أنهّ 
 )الكبريـت الأحمـر(ففـي  .﷒لصـلاة والسـلام في اليقظـة علـى نحـو إلقـاء الزبـور إلى داود إليه عليـه ا

أعُطي القرآن مجملاً قبـل جبرئيـل  ﷐أنهّ : )الفتوحات المكّية(للشعراني، نقلاً عن الباب الثاني من 
ــاس تفســ .، مــن غــير تفصــيل الآيــات والســور﷒ هــو : وقــال الربيــع .ير الــروح بــالنبوّةوعــن ابــن عبّ

  .﷒جبرئيل 
أوحـى الملـك : أرسلناه بالوحي إليك؛ لأنهّ لا يقـال: وعليه، فأوحينا مضمّن معنى أرسلنا، والمعنى

  .بل أرسله
أنّ المــراد Eــذا الــروح : )رضــي اللَّــه تعــالى عنهمــا(ونقــل الطبرســي عــن أبي جعفــر، وأبي عبــد اللَّــه 

  ولم يصعد ﷐جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول اللَّه  ملك أعظم من
____________________  

  .٤٢ :٥٢سورة الشورى ) ١
  



٢٩٦ 

  .وهذا القول في غاية الغرابة، ولعلّه لا يصحّ عن هذين الإمامين .إلى السماء
 :)لكَِنْ جَعَلنَْاهُ وَ (وقال في ذيـل قولـه تعـالى  ...)١( للتعظيم، أي روحاً عظيماً  )روحاً (وتنوين 

الضــمير للكتــاب، وقيــل للإيمــان، ورجّــح بــالقرب، : وقــال ابــن عطيــة .أي الــروح الــذي أوحينــاه إليــك
نْ يرُضُْـوهُ (وقيل للكتاب والإيمان ووحّد؛ لأنّ مقصدهما واحد فهو نظـير 

َ
حَـقُّ أ

َ
ُ وَرسَُـوُ,ُ أ  )وَاب*

)٢(.  
____________________  

  .٨١ - ٨٠ص  ،٢٥ج ،روح المعاني) ١
  .٦٢ :سورة التوبة) ٢

  



٢٩٧ 

  ليلة القدر

  في روايات أهل سنّة الخلافة

  :دوام ليلة القدر في كلّ عام إلى يوم القيامة
قلـت لأبي (: بسـنده، عـن مـولى معاويـة، قـال )المصنّف(فقد روى عبد الرزاّق الصنعاني في  - ١
تكذّب من قال ك: زعموا أنّ ليلة القدر قد رفُعت، قال: هريرة فهـي كـلّ شـهر رمضـان : ذلك، قلـ

  .)٣( ، ورواه كنز العمّال أيضاً )٢( ، ورواه عنه بطريق آخر)١( )الحديث ...نعم: استقبله؟ قال
ــــاس، قــــال - ٢ ليلــــةٌ في كــــلّ (: وروى عبــــد الــــرزاّق الصــــنعاني في المصــــنّف بســــنده، عــــن ابــــن عبّ

سُـئِل عـن ليلـة القـدر،  ﷐سـول اللَّـه أنّ ر : وحدّثني يزيد بـن عبـد اللَّـه بـن الهـاد: رمضان يأتي، قال
بـل هـي في كـلّ سـنة، : كانت مع النبيّين ثمّ رفُعت حين قبُضوا، أو هـي في كـلّ سـنة؟ قـال: فقيل له

  .)٤( )بل هي في كلّ سنة
: أنّ شـيخاً مـن أهـل المدينـة سـأل أبـا ذر بمـنى، فقـال: حُـدّثت(: وروي عن ابن جرير، قال - ٣

يـا رسـول : فقلـت ﷐سـألت رسـول اللَّـه : ة القدر أم هي في كلّ رمضـان؟ فقـال أبـو ذررُفعت ليل
  .)٥( )بل هي كلّ رمضان: اللَّه رفُعت ليلة القدر؟ قال

  ابن وروى ابن أبي شيبة الكوفي في المصنّف في باب ليلة القدر، بسنده إلى - ٤
____________________  

  .٥٥٨٦ح  ،٢١٦ص ،٣ج ،المصنّف) ١
  .٧٧٠٧ح  ،٢٥٥ص ،٣ج ،المصنّف) ٢
  .٢٤٤٩٠ح  ،٦٣٤ص ،٣ج ،كنز العمّال) ٣
  .٧٧٠٨ح  ،٢٥٥ص ،٤ج ،المصنّف) ٤
  .٥٠ص ،٢ج ،والطحاوي ،٣٠٧ص ،٤ج ،وأخرجه هق ،٧٧٠٩ح  ،٢٥٥ص ،٤ج ،المصنّف) ٥

  



٢٩٨ 

: فقـال كنت مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى، فسألته عن ليلة القـدر،(: أبي مرثد عن أبيه، قال
ليلة القدر كانت تكـون علـى عهـد الأنبيـاء فـإذا ذهبـوا : أنا ﷐كان أسأل الناس عنها رسول اللَّه 

  .)١( )لا ولكن تكون إلى يوم القيامة: رُفعت؟ قال
عن محمّد بن نصر، عن سعيد بن المسـيّب أنـّه سُـئل عـن : (أخرج السيوطي في الدرّ المنثور - ٥

بـل هـي لأُمّـة محمّـد مـا بقـي مـنهم : ء كان فـذهب، أم هـي في كـلّ عـام؟ فقـال أهي شيليلة القدر، 
  .)٢( )اثنان

دلالــةٌ علـى أن لـو بقــي في الأرض رجـلٌ واحــد  - وإن كانـت مقطوعـة - وفي هـذه الروايــة :أقـول
، وأنّ ليلـة لكان الثاني هو الحجّة وخليفة اللَّه في الأرض، الذي تنزّل عليه ليلـة القـدر بمقـادير الأمُـور

  .القدر هي من حقائق وخصائص روح الحجّة في الأرض
أرأيـت ليلـة : قال رجل للحسن وأنا أسمـع(: وروى الطبري بسنده عن ربيعة بن كلثوم، قال - ٦

نعــم، واللَّــه الــذي لا إلــه إلاّ هــو إّ:ــا لفــي كــلّ رمضــان، وأّ:ــا ليلــة : القــدر في كــلّ رمضــان هــي؟ قــال
  .)٣( )أمر حكيم، فيها يقضي اللَّه كلّ أجل وعمل ورزق إلى مثلها القدر، فيها يفُرق كلّ 

  :واستمراره بعد الأنبياء ،النزول في ليلة القدر وحي للأنبياء
باب ذكـر أبـواب ليلـة القـدر، والتـأليف بـين الأخبـار المـأثورة عـن : )٤(قال ابن خزيمة في صحيحه 

ن حملـة العلـم، ممـّن لا يفهـم صـناعة العلـم، أّ:ـا متهـاترِةٌ متنافيـة، ، فيها ما يحسب كثيراً مـ﷐النبيّ 
  وليس كذلك هي عندنا بحمد اللَّه ونعمته، بل هي

____________________  
  .٣٤١باب  ،٥ح  ،٣٩٤ص ،٢ج ،المصنّف لابن أبي شيبة) ١
  .في ذيل سورة القدر ،٣٧١ص ،٦ج ،الدرّ المنثور) ٢
  .٢٤٠٠٠ح ،١٣٩ص ،٢٥ج ،جامع البيان) ٣
  .٣٢٠ص ،٣ج ،صحيح ابن خزيمة) ٤

    



٢٩٩ 

  .مختلفة الألفاظ متّفقة المعنى، على ما سأبيّنه إن شاء اللَّه
بــاب ذكــر دوام ليلــة القــدر في كــلّ رمضــان إلى قيــام الســاعة، ونفــي انقطاعهــا بنفــي : قــال أيضــاً 

  .الأنبياء
مــرة الوســطى، فســألته لقينــا أبــا ذر وهــو عنــد الج: قــال(: وروى بســنده إلى أبي مرثــد، قــال - ٧

ت: عــن ليلــة القــدر، فقــال يــا رســول اللَّــه ليلــة القــدر أنُزلــت علــى : مــا كــان أحــد بأَســأل لهــا مــنيّ، قلــ
، ورواه بطريـق آخـر )١( )الحديث ..بل هي إلى يوم القيامة: الأنبياء بوحي إليهم فيها ثمّ ترجع؟ فقال

  .)٢(انأيضاً، في باب أنّ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمض
وروى النسائي، والقسـطلاني، والهيثمـي، وابـن حجـر في فـتح البـاري، وابـن كثـير في تفسـيره  - ٨

: يا رسول اللَّـه أتكـون مـع الأنبيـاء فـإذا مـاتوا رُفعـت؟ قـال(: قال - في ليلة القدر - حديث أبي ذر
  .)بل هي باقية

الرجـل يقـول لامرأتـه أنـت وروى أحمد بـن محمّـد بـن سـلمة في شـرح معـاني الآثـار، في بـاب  - ٩
ســألت أبــا ذر (: طــالق ليلــة القــدر، مــتى يقــع الطــلاق؟ بســنده، إلى مالــك ابــن مرثــد عــن أبيــه، قــال

: نعم، كنت أسأل الناس عنها، قـال عكرمـة: عن ليلة القدر؟ قال ﷐أسألت رسول اللَّه : فقلت
أفي رمضــــــان هــــــي أم في غــــــيره؟ قــــــال  يــــــا رســــــول اللَّــــــه، ليلــــــة القــــــدر: يعــــــني أشــــــبع ســــــؤلاً، قلــــــت

بــل هــي إلى يــوم : وتكــون مــع الأنبيــاء مــا كــانوا فــإذا رفُعــوا رفُعــت؟ قــال: قلــت .في رمضــان: ﷐
  .)٣( )القيامة
وفي صحيح ابن حِبان، قال في باب ذكر البيان بأنّ ليلة القدر تكون في العشر الأواخـر   - ١٠

  ثمّ روى بسند متّصل رواية أبي ذر كلّ سنة إلى أن تقوم الساعة،
____________________  

  .٣٢٠ص ،٣ج ،صحيح ابن خزيمة) ١
  .٣٢١ص ،٣ج ،صحيح ابن خزيمة) ٢
  .٨٥ص ،٣ج ،شرح معاني الآثار) ٣

  



٣٠٠ 

مة واللفظ فيها إذا قبُضـوا رُفعـت؟ فقـال ( ...المتقدِّ تكـون في زمـان الأنبيـاء ينـزل علـيهم الـوحي، فـ
  .)١( )ل هي إلى يوم القيامةب: ﷐

 قبــل تلــك الروايــة - ، وقــال)٢( وروى البيهقــي في فضــائل الأوقــات روايــة أبي ذر المتقدّمــة بإســناده
ـــتي ورد القـــرآن بفضـــيلتها إلى يـــوم القيامـــة وهـــي في كـــلّ رمضـــان: - ثمّ نقـــل الخـــبر  ...وليلـــة القـــدر ال

  .)٣( بسنده وروى الهيثمي في موارد الظمآن رواية أبي ذر .المزبور
وروى أحمد بن محمّد بن سَلمة في معاني الآثار، في باب الرجل يقول لامرأته أنت طـالق  - ١١

ير عــن ابــن عمــر، قــال سُــئل رســول اللَّــه (: ليلــة القــدر، مــتى يقــع الطــلاق؟ بســنده إلى ســعيد بــن جبــ
الحــديث أّ:ــا في كــلّ رمضــان، ففــي هــذا  .)في كــلّ رمضــان: وأنــا أسمــع عــن ليلــة القــدر؟ فقــال ﷐

وقـد يحتمـل قولـه  .فقال قوم هذا دليل على أّ:ـا تكـون في أوّلـه وفي وسـطه، كمـا قـد تكـون في آخـره
، ورواه بطــرق )٤( ، هــذا المعــنى، ويحتمــل أّ:ــا في كــلّ رمضــان إلى يــوم القيامــة)في كــلّ رمضــان(: ﷐

  .أخرى غير مرفوعة
، مـن عـدّة ﷕عند العامّـة مطابقـة لمـا يـأتي مـن الروايـات عنـد أهـل البيـت  هذه الروايات :أقول

  :وجوه، أهمّها
، وهــي مســتمرةّ إلى ﷐، واســتمرّت إلى النـبيّ الخــاتم ﷒ليلـة القــدر كانــت مـن لــَدُن آدم : أوّلاً 

  .يوم القيامة نزولاً على خلفاء النبيّ الاثني عشر
  .إنّ هذا الروح النازل في ليلة القدر هو قناة ارتباط الأنبياء والأوصياء مع الغيب :ياً وثان

رضِْ (: مماّ يدلّل على عموم الخلافة الإلهية :وثالثاً 
َ
  إkِِّ جَاعِلٌ xِ الأ

____________________  
  .٤٣٨، ص٨صحيح ابن حِبّان، ج) ١
  .٢١٩ص  ،البيهقي) ٢
  .٢٣١ص  ،موارد الظمآن) ٣
  .٨٤ص ،٣ج ،شرح معاني الحديث) ٤

  



٣٠١ 

ــةً  ــبيّ الخــاتم، وأنّ هــذه الســفارة )١( )خَلِيفَ ــبيّ حــتىّ أوصــياء الن ، مــن لــدن آدم وفي أوصــياء كــلّ ن
  .الإلهية لم تزل متّصلة ما استمرّ بنو آدم في العيش على الأرض

  :استمرار نزول باطن القرآن في ليلة القدر إلى يوم القيامة
حدّثنا أحمد بن رشدين، ثنا أبو صالح الحـراّني، (:  المعجم الكبير بسندهوروى الطبراني في - ١٢

سنة ثلاثة وعشرين ومائتين، حدّثنا حيان بن عبيـد اللَّـه بـن زهـير المصـري أبـو زهـير منـذ سـتّين سـنة، 
نفُسِـكُ (: سألت الضحّاك بن مزاحم عن قوله: قال

َ
رضِْ وَلا xِ أ

َ
صِـيبةٍَ xِ الأ صَابَ مِن مُّ

َ
مْ مَا أ

 ٌjَِيس ِ هَا إنِ* ذَلكَِ َ#َ اب*
َ
wَْأ ن غ*

َ
نسِْـخُ مَـا (: ، وعن قولـه)٢( )إلاِّ xِ كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أ إِن*ا كُن*ـا نسَْتَ

قْنَاهُ بِقَدَرٍ (: ، وعن قوله)٣( )كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ 
ءٍ خَلَ ْnَ *-ُ فقال)٤( )إِن*ا ،:  

ثمَُّ خَلَقَ الْقَلَمَ فأَمََرَهُ ليَِجْـريَِ بِإِذْنـِهِ،  لّ خلق العرش فاستوى عليه،إنّ اللَّه عزّ وج: قال ابن عبّاس
ــمَاءِ وَالأَرْضِ، فَـقَــالَ الْقَلَــمُ  بمِـَـا أنَــَا خَــالِقٌ وكََــانَ فيِ  :قــَالَ  ؟بمَِ يــَا رَبِّ أَجْــريِ :وَعَظَّــمَ الْقَلَــمَ مَــا بَـــينَْ السَّ

العمـل أو الـرزق أو الأجـل، فجـرى القلـم بمـا : ، يعني بـهوْ نَـفْسٍ، أَوْ أثَرٍَ خَلْقِي مِنْ قَطْرٍ، أوَْ نَـبَاتٍ، أَ 
ا كُن*ـا (: وأمّـا قولـه .هو كائن إلى يوم القيامة، فأثبته اللَّه في الكتاب المكنون عنـده تحـت العـرش إِن*ـ

نسِخُ مَا كُنتُمْ يَعْمَلـُونَ  اب كـلّ عـام في ، فـإنّ اللَّـه وكّـل ملائكتـه يستنسـخون مـن ذلـك الكتـ)نسَْتَ
رمضان ليلة القدر ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة، فيعارضـون بـه حفظـة 
ــك، لــيس فيــه  اللَّــه علــى العبــاد كــلّ عشــية خمــيس، فيجــدون مــا رفــع الحفظــة موافــق لمــا في كتــاEم ذل

  .)٥( )زيادة ولا نقصان
____________________  

  .٣٠ :سورة البقرة) ١
  .٢٢ :ة الحديدسور ) ٢
  .٢٩ :سورة الجاثية) ٣
  .٤٩ :سورة القمر) ٤
  .١٠٥٩٥ح  ،٢٤٧ص ،١٠ج ،المعجم الكبير للطبراني) ٥

  



٣٠٢ 

  :في تفسير ابن عبّاس لهذه الآيات عدّة أمُور :أقول
كــلّ مــا كــان ومــا يكــون ومــا هــو كــائن فهــو مســتطرّ مكتــوب في الكتــاب المكنــون، الــذي   :الأوّل

  .الكريم هو الوجود الغيبي للقرآن
إنهّ يتنزّل منه ليلة القـدر مـا يتعلـّق بكـلّ سـنة، وهـذا يقتضـي احتـواء القـرآن الكـريم، وكـذا  :والثاني

  .ما ينزل منه ليلة القدر لكلّ تقدير في الخلق، وقدر كلّ كائن وتكوين
باطنـه إنّ ما يتنزّل ليلة في كلّ عام هو ما وراء لفظ التنزيل، فـلا تقتصـر حقيقـة القـرآن و  :والثالث

  .وتأويله على ظاهر لفظ المصحف
هناك معارضة الكتبة الحفظـة علـى العبـاد مـن  - أي ليلة الجمعة - إنّ عشية كلّ خميس :والرابع

  .أعمال، وبين ما نزل من الكتاب المكنون من القرآن في ليلة القدر
كمـا ســيأتي، ولا   ﷕وهـذه الأمُـور الأربعــة أُشـير إليهـا بنحــوٍ مسـتفيض في روايـات أهــل البيـت 

، فعـرف مـنهم هـذا المقـدار، ﷕غرو في ذلك؛ لأنّ ابن عبّاس قد :ل من أمير المـؤمنين والحسـنين 
  .وإن خفي عليه ما هو أعظم

  :فيتحصّل من كلامه
  .اشتمال القرآن لكلّ علم وجميع العلوم :أوّلاً 
  .وم القيامة هو من باطن القرآنإنّ ما ينزل في ليلة القدر من كلّ عام إلى ي :ثانياً 
فباطن القرآن لا زال يتنزّل في كلّ عام إلى يوم القيامة، وقد ذكُر كلّ ذلك في روايات أهـل  :ثالثاً 
  .﷕البيت 

إنهّ يـتمّ معارضـة أي مطابقـة مـا ينـزل منـه ليلـة القـدر في كـلّ أُسـبوع، كمـا قـد حصـل للنـبيّ : رابعاً 
  .﷒ارضة ظاهرة التنزيل كلّ عام مع جبرئيل مع ﷐
  يفرّق: وروى البيهقي في فضائل الأوقات بسند متّصل إلى أبي نظير، قال - ١٣

  



٣٠٣ 

  .)١( أمر السنة كلّها في ليلة القدر، بلائها ورخائها ومعاشها إلى مثلها من السنة

  تباين حقيقة النازل من القرآن في المرتين

  :القرآن مرّتين بل أكثر إلى يوم القيامة تكرّر نزول جملة
نزBََْْاهُ (: روى الطبراني في المعجم الكبير، بسند متّصل إلى ابن عبّاس في قوله تعالى - ١٤

َ
إِن*ا أ

أنُـزل القـرآن جملـة واحـدة حـتىّ وضـع في بيـت العـزةّ في السـماء الـدنيا، ونزّلـه : ، قـال)rَ xِلْةَِ القَْدْرِ 
  .)٢(بجواب كلام العباد وأعمالهم  ﷐ جبرئيل على محمّد

وروى ابن أبي شيبة الكوفي في المصنّف، في باب القرآن مـتى نـزل، بسـند متّصـل عـن ابـن  - ١٥
نزBََْْـاهُ rَ xِلْـَةِ القَْـدْرِ ( ]:تعـالى [ عبّاس، في قوله 

َ
ا أ رفـع إلى جبرئيـل في ليلـة القـدر : ، قـال)إنِ*ـ

  .)٣( بيت العزةّ، جعل ينزل تنزيلاً  جملة، فرفع إلى
ـــاس، قـــال - ١٦ ـــزل القـــرآن في : وروى النســـائي في الســـنن الكـــبرى بســـند متّصـــل عـــن ابـــن عبّ ن

رمضــان في ليلــة القــدر إلى الســماء الــدنيا، فكــان إذا أراد اللَّــه أن يحــدث شــيئاً نــزل، فكــان بــين أوّلــه 
  .إلى آخره عشرين

توُنكََ بمَِثَلٍ (: ن ابن عبّاس، وزاد في بعضها، قـالوروى مثله بخمسة طرق أُخرى كلّها ع
ْ
وَلا يأَ

حْسَنَ يَفْسjِاً 
َ
هُ َ#َ اB*ـاسِ َ#َ مُكْـثٍ (: ، وقـرأ)٤( )إلاِّ جِئنَْاكَ بِاْ|قَِّ وَأ

َ
وَقرُْآنـاً فَرَقْنَـاهُ Jَِقْـرَأ

Bَْاهُ تhَِيلاً    .)٥( )وَنزَ*
قسِْ (وفي طريق آخر منها زاد، وذلك 

ُ
لا أ جُومِ فَ ُّBعِ ا   .)٧( )٦( )مُ بمَِوَاقِ

____________________  
  .٢١٩ص  ،فضائل الأوقات للبيهقي) ١
  .٢٦ص ،١٢ج ،المعجم الكبير) ٢
  .٤٦الباب  ،٤ح ،١٩١ص ،٧٥ج ،المصنّف لأبي شيبة الكوفي) ٣
  .٣٣ :سورة الفرقان) ٤
  .١٠٦ :سورة الإسراء) ٥
  .٧٥ :سورة الواقعة) ٦

  



٣٠٤ 

روي نــــزول القــــرآن في ليلــــة القــــدر في شــــهر :  في المعجــــم الأوســــط، قــــالوروى الطــــبراني - ١٧
  .)١(رمضان إلى السماء الدنيا جملة ثمّ أنُزل نجوماً، ورواه بطرق أُخرى متعدّدة 

ومقتضــى هــذه الروايــات، أنّ الــذي نــزل بــه جبرئيــل علــى النــبيّ مــن القــرآن أنمّــا هــو النــزول الثــاني، 
، دون النـــزول الأوّل الـــذي هـــو ﷐لـــدنيا مـــن بيـــت العـــزةّ إلى النـــبيّ أي النـــزول نجومـــاً مـــن الســـماء ا

جملــة واحــدة، ودون النــزول المســتمرّ في كــلّ عــام في ليلــة القــدر، ويقتضــيه ظــاهر آيــة ســورة الشــورى، 
لى وســورة القــدر، كمــا ســيأتي بيانــه مفصّــلاً، وأنّ النــازل بجملــة القــرآن وفي ليلــة القــدر مــن كــلّ عــام إ

مْرِنـَا(يوم القيامة هو روح القدس، والذي أطُلـق عليـه في القـرآن 
َ
، وجُعـل في سـورة )رُوحًـا مِـنْ أ

وحِ (القدر مقابل للملائكة  لُ المَْلآئكَِةَ بِالرُّْ ِّhَُ٢( )ف(.  
وهــي  - ومــن ذلــك يعُلــم الاخــتلاف النــوعي في حقيقــة التنــزيلَين، وأنّ النوعيــة الأُولى مــن النــزول

هو المستمرّ في ليلة القدر إلى يوم القيامـة، وهـو يـرتبط بتأويـل الكتـاب، وتقـدير   - آن جملةنزول القر 
  .ء يقع من المقادير في الخلق كلّ شي

  :نزول القرآن ليلة القدر على آل محمّد عوض غصب الخلافة
قـام (: وروى البيهقي في كتاب فضائل الأوقات بسند متّصل إلى يوسـف بـن مـازن، قـال - ١٨
ؤمنين: ، فقــال)رضــيَّ االله عنــه(إلى الحســن بــن علــيّ رجــل  قــال الحســن بــن علــيّ  .يــا مســوّد وجــه المــ

  قد رأى بني أمُيّة يخطبون على ﷐لا تؤنبّني رحمك اللَّه؛ فإنّ رسول اللَّه : )رضيَّ االله عنه(
____________________  

: ، و١١٥٦٥ح: ، و١١٣٧٢ح: ، و٧٩٩١ح: ، و٧٩٩٠ح: ، و٧٩٨٩،ح٦، ص٥السنن الكـبرى للنسـائي، ج) ١
  .١١٦٨٩ح
  .٢٦، ص١٢ج :و ،٣١ :و ،٢٤٧ص ،١١ج ،وفي المعجم الكبير ،٢٣١ص ،٢ج ،المعجم الأوسط للطبراني) ٢
  .٢ :سورة النحل) ٣

  



٣٠٥ 

قْطَينْاكَ الكَْوْثرََ (منبره رجلاً فرجلاً فساءه ذلك، فنزلت 
َ
إنـّا (:ر في الجنّة، ونزلـت  )١( )إناّ أ

دْراكَ ما rَلْةَُ القَْدْرِ * زBَْاهُ rَ xلْةَِ القَْدْرِ أنْ 
َ
لفِْ شَهْرٍ * وَما أ

َ
تملكـه بنـو  )٢( )rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِنْ أ

  .)٣( )فإذا هو لا يزيد ولا ينقص ..أمُية، فحسبنا ذلك
ـــــد، قـــــال - ١٩ ب وقـــــد جـــــاء في الأخبـــــار الشـــــائعة المستفيضـــــة في كتـــــ(: وروى ابـــــن أبي الحدي

نحـو مـا  .لهـم ﷐أنّ بني أمُيـة تملـك الخلافـة بعـده مـع ذمّ منـه : أُخبر ﷐المحدّثين، أنّ رسول اللَّه 
ـجَرَةَ (: روي عنـه في تفسـير قولـه تعـالى رَينَْـاكَ إلاِّ فتِنَْـةً للِن*ـاسِ وَالش*

َ
ِ̀ أ ـ

ؤْيَـا ال* وَمَا جَعَلنَْـا الرُّ
بني أمُيـة ينـزون علـى منـبره نـزو القـردة، هـذا : ، فإنّ المفسّرين قالوا، إنهّ رأى)٤( )ةَ xِ القُْرْآنِ المَْلعُْونَ 

الشجرة الملعونة بـني أمُيـة وبـني : الذي فسّر لهم الآية به، فساءه ذلك، ثمّ قال ﷐لفظ رسول اللَّه 
ونحـوه  .بنو العاص ثلاثون رجلاً اتخّذوا مال اللَّه دُوَلاً وعباده خولاً  إذا بلغ: ﷐ونحوه قوله  .المغيرة
لفِْ شَهْرٍ (: في تفسير قوله تعالى ﷐قوله 

َ
ألـف شـهر يملـك Eـا : قـال )٥( )rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِنْ أ

وروى المدائني عن دخول سـفيان بـن أبي  ..هفي ذمّهم الكثير المشهور نحو  ﷐وورد عنه  .)بنو أمُية
  .)٦(في تفسير الآية، وهي التي قد تقدّم ذكرها ﷒ليلى النهدي، رواية عن الحسن بن عليّ 

قلـت للحسـن (: وروى الطبري في سورة القدر بسنده المتّصل عن عيسـى بـن مـازن، قـال - ٢٠
يعـــني  - ، عمــدت إلى هـــذا الرجـــل فبايعــت لـــهيـــا مســوّد وجـــوه المـــؤمنين: )رضــيَّ االله عنـــه(بــن علـــيّ 

أرُي في منامـــه بـــني أمُيـــة يعلـــون منـــبره خليفـــة  ﷐إنّ رســـول اللَّـــه : فقـــال - معاويـــة بـــن أبي ســـفيان
قْطَينْاكَ الكَْوْثرََ (: خليفة، فشقّ ذلك عليه، فأنزل اللَّه

َ
  إناّ أنزBَْْاهُ ( ، و)إناّ أ

____________________  
  .١ :سورة الكوثر) ١
  .٣ :سورة القدر) ٢
  .٢١١ :كتاب فضائل الأوقات) ٣
  .٦٠ :سورة الإسراء) ٤
  .٣ :سورة القدر) ٥
  .٢١٩ص  ،٩ج ،لابن أبي الحديد المعتزلي ،شرح :ج البلاغة) ٦

  



٣٠٦ 

دْراكَ ما rَلْةَُ القَْدْرِ * rَ xلَْةِ القَْدْرِ 
َ
لفِْ شَـهْرٍ rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِنْ * وَما أ

َ
، يعـني ملـك بـني )أ

  .)حسبنا ملك بني أمُية فإذا هو ألف شهر: قال القاسم .أمُية
إنّ النـــبيّ (: ﷒وروى الترمـــذي في ســـننه، والحـــاكم بســـند متّصـــل إلى الحســـن بـــن علـــيّ  - ٢١
قْطَينْاكَ ا(أرُي بني أمُية على منبره فساءه ذلـك، فنزلـت  ﷐

َ
إناّ أنزBَْْاهُ (، ونزلـت )لكَْوْثرََ إناّ أ

  .)١() الحديث ..)rَ xلْةَِ القَْدْرِ 
ورواه السيوطي في الدرّ المنثور عن جرير، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل مـن روايـة 

أرُيـت (: ﷐يوسف بن سـعد، وأخـرج الخطيـب عـن ابـن عبـّاس نحـوه، وكـذا عـن ابـن نسـيب، عنـه 
  .))إناّ أنزBَْْاهُ rَ xلْةَِ القَْدْرِ (بني أمُية يصعدون منبري فشقّ ذلك عليّ، فانُزلت 

ومقتضـــى هـــذه الروايـــات أنّ اللَّـــه تعـــالى قـــد عـــوّض النـــبيّ وأهـــل بيتـــه عـــن غصـــب الخلافـــة  :أقـــول
ـــت مـــع الأنبيـــاء الســـابقين؛ إذ م قتضـــى الظاهريـــة بإعطـــائهم ليلـــة القـــدر، أن تكـــون معهـــم كمـــا كان

عـن غصـب معاويـة الخلافـة منــه، هـو أنّ اللَّـه تعـالى قـد عــوّض  ﷒جـواب الإمـام الحسـن بـن علــيّ 
ــبيّ وأهــل بيتــه، أصــحاب الكســاء والأئمّــة الاثــني عشــر  ــزول الــروح علــيهم )ســلام اللَّــه علــيهم(الن ، بن

ــي والملائكــة في ليلــة القــدر ينبّئــو:م بكــلّ أمــر، وإلاّ لمــا صــحّ جــواب الإمــا في  ﷒م الحســن بــن عل
  .قِبال اعتراض السائل

ا كان تعـويض للنـبيّ 
َ
؛ فـإنّ مسـاءة النـبيّ مـن نـزو بـني أمُيـة علـى خلافتـه وغصـبهم لهـا ﷐بل ولم

ؤْيَـا  وَمَا جَعَلنَْا(: حيث وقعت الفتنـة بـنصّ الآيـة الكريمـة ﷐ليس في زمانه، وإنمّا بعد رحيله  الرُّ
جَرَةَ المَْلعُْونةََ xِ القُْـرْآنِ  رَينَْاكَ إِلاّ فتِنْةًَ للِن*اسِ وَالش*

َ
ِ̀ أ

، وبـنصّ الروايـات الـواردة في ذيـل )٢( )ال*
الآية عن النبيّ من طريقهم فضلاً من طرقنا، فهذه الروايات المستفيضة عندهم وعنـدنا في ذيـل الآيـة 

  مع نفس
____________________  

  .سنن الترمذي، مستدرك الحاكم) ١
  .٦٠ :سورة الإسراء) ٢

    



٣٠٧ 

وغصـب أهـل السـقيفة وبنـو  ﷕مضمون الآية هي أحد ملامح الأدلةّ على إمامة أهل البيـت 
  .أمُية للخلافة

كمــا أّ:ــا دالــّة علــى أنّ ليلــة القــدر ومــا يتنــزّل فيهــا والــروح النــازل، كــلّ ذلــك يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً 
  .قيقة إمامتهم التكوينية الإلهيةبح

في هـــذا الفصـــل، والـــذي يعُـــدّ أيضـــاً ارتبـــاط حقيقـــةِ ليلـــة القـــدر بحكـــومتهم  - لاحقـــاً  - وســـيأتي
  .السياسية الخفية في النظام الاجتماعي السياسي، ولكن بنمو تكويني منظومي
دبير، والقيادة والإمامـة وهذا النازل في ليلة القدر ليس وحي شريعة، وإنمّا هو علم في الإدارة والت

  .ء في القضاء والقدر الإلهي إلى السنة المقبلة الإلهية، ومحلّ تقدير وتدبير لكلّ شي

  :حقيقة القرآن هي الروح النازل ليلة القدر
وحِ (: وروى السـيوطي في ذيــل ســورة النحــل قولــه تعــالى - ٢٢ ــالرُّ لُ المَْلاَئكَِــةَ بِ ِّhَــ ، )١( )فُ
وحِ (: وابن أبي حاتم، عن ابـن عبـّاس في قولـه تعـالىأخرج ابن جرير : قال لُ المَْلاَئكَِةَ بِالرُّ ِّhَُف( ،
  .بالوحي: قال

: وكــذلك روى الســيوطي في الموضــع الســابق عــن جملــة مــن المصــادر، عــن قتــادة في قولــه - ٢٣
مْرِهِ (

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّhَُلـة، عـن الضـحّاك في وأخـرج عـن جم .بـالوحي والرحمـة: ، قـال)ف

وحِ (: قوله تعالى لُ المَْلائكَِةَ بِالرُّ ِّhَُوروى الطبري بسنده عن قتادة مثله .)٢( القرآن: ، قال)ف.  
____________________  

  .٢ :سورة النحل) ١
وحِ (: الدرّ المنثور في ذيل آية) ٢ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّhَُمن سورة النحل )ف.  

  



٣٠٨ 

وحَْينَْـا (: طي في الدرّ المنثور في سورة الشورى في ذيل قولـه تعـالىوروى السيو  - ٢٤
َ
وkََذَلكَِ أ

مْرِناَ مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ 
َ
أخـرج ابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم عـن : ، قـال)١( )إrَِْكَ رُوحًا مِنْ أ

وحَْينَْا إrَِكَْ (: في قوله )رضي اللَّه عنهما(ابن عبّاس 
َ
مْرِناَ وkََذَلكَِ أ

َ
  .)٢( القرآن: ، قال)رُوحًا مِنْ أ

  :وهو مستمرّ إلى يوم القيامة ،حقيقة الوحي هو نزول الروح كما في ليلة القدر
أنّ حقيقـة القـرآن هـي الـروح الـذي يتنـزّل : ويُستفاد من مجموع هـذه الطائفـة مـن الروايـات: أقول

ي الإلهي، بل إنّ الوحي ليس إلاّ نزول الـروح في كلّ ليلة قدر، وأنّ نزوله في كلّ ليلة قدر نزول للوح
والملائكـــة علـــى مـــن يشـــاء مـــن العبـــاد المصـــطفون، مـــن الأنبيـــاء والأوصـــياء، ومـــن ثمّ عـــبرّ في ســـورة 

مْرِناَ مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ (: الشورى، في قوله تعالى
َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
عـن  )وkََذَلكَِ أ

  .الأمري بأنهّ وحيٌ  إرسال الروح
إنزال الروح، وإنـزال الـروح هـو وحـي، فتصـريح القـرآن الكـريم في سـورة القـدر بتنزيـل : فالوحي هو

ــزّل هــو مــن  الــروح كــلّ عــام، هــو تصــريح باســتمرار الــوحي بعــد ســيد الأنبيــاء، غايــة الأمــر الــذي يتن
  .لأوصيائه ﷐غيب القرآن الذي قد ورثّه النبيّ 

  :يدة البَدَاء وحقيقة ليلة القدرعق
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِنـْدَهُ (: وروى الطبري في سورة الرعد في ذيل قوله تعـالى - ٢٥ فَمْحُواْ اب*

مُّ الكِْتَابِ 
ُ
ُ مَا(: بسنده المتّصل عن مجاهد، قول اللَّه )٣( )أ   فَمْحُواْ اب*

____________________  
  .٥٢ :سورة الشورى) ١
  .الدرّ المنثور في ذيل الآية المتقدّمة) ٢
  .٣٩ :سورة الرعد) ٣

  



٣٠٩ 

ِ (: ، قالت قـريش حـين أنُـزل)يشََاءُ وَيُثبِْتُ  ِ+َ بآِيـَةٍ إلاِّ بـِإِذْنِ اب*
ْ
نْ يأَ

َ
مـا  :)وَمَا kَنَ لرِسَُولٍ أ

أنــّا إن : داً لهــمء، ولقــد فــُرغ مــن الأمــر، فأنُزلــت هــذه الآيــة تخويفــاً ووعيــ نـراك يــا محمّــد تملــك مــن شــي
شئنا أحـدثنا مـن أمرنـا مـا شـئنا، ونحُـدث في كـلّ رمضـان، فنمحـو ونثبـت مـا نشـاء مـن أرزاق النـاس 

  .)١( ومصائبهم، وما نعطيهم وما نقسّم لهم
وفي هذه الرواية، والروايات التي رويت في ذيل الآية، والـتي رواهـا أهـل سـنّة جماعـة الخلافـة  :أقول

التي هي نوع من النسـخ التكـويني الـواردة في روايـات أهـل البيـت،   قيدة البَدَاءعوالسلطان، دالةّ على 
كما تدلّ هذه الروايات على أنّ ما في أمّ الكتاب، الذي هو أصـل القـرآن وحقيقتـه العلويـة الغيبيـة، 

  .متضمّن لكلّ قضاء وقدر، وليس هو مجرّد ظاهر التنزيل
وم الــذي ينــزّل عليــه الــروح في ليلــة القــدر، ولا يطمــع في وهــذه الحقيقــة للقــرآن لا ينالهــا إلاّ المعصــ

ومــا ســيأتي ومضــى مــن روايــا~م لا  .نيلهــا غــير المعصــوم؛ إذ لــيس الأمــر بالأمــاني والتمــنيّ، هيهــات
  .يخفي تضمّنه لمعنى النسخ والبَدَاء

نزَْ (: وروى الطبري في سورة الدخان، بسنده عن ابن زيد في قوله عزّ وجـلّ  - ٢٦
َ
Bْـَاهُ xِ إنِ*ا أ

ا كُن*ــا مُنـْذِرِينَ  تلـك الليلـة ليلـة القـدر، أنـزل اللَّـه هـذا القـرآن مــن أمُّ : ، قـال)٢( )rَلْـَةٍ مُبَارkََـةٍ إنِ*ـ
  .)٣( الكتاب في ليلة القدر، ثمّ أنزله على الأنبياء في الليالي والأيام، وفي غير ليلة القدر

ل مــن أمُّ الكتــاب الــذي هــو أصــل القــرآن وحقيقتــه هــذه الروايــة دالـّـة علــى أنّ الــذي يتنــزّ  :أقــول
الغيبية العلوية، والذي يتنزّل منـه، لـيس ظـاهر التنزيـل، بـل كـلّ المقـادير وقضـاء الحـوادث الكونيـة وأنّ 

  ذلك التنزّل مستمرّ ليس في خصوص ليلة القدر
____________________  

ُ مَا يشََاءُ فَمْحُ (: جامع البيان، في سورة الرعد، ذيل قوله تعالى) ١   .)واْ اب*
  .٣ :سورة الدخان) ٢
  .٦٤ص ،٢٥ج ،جامع البيان) ٣

  



٣١٠ 

بل على مرّ الليالي والأيام والآناء واللحظات، وأنهّ لا زال يتنزّل بعد ذهاب الأنبيـاء، يتنـزّل علـى 
 ، وهـذا المضـمون قــد ورد في)سـلام اللَّـه علـيهم(الاثـني عشـر مـن قــريش  - خلفـاء النـبيّ  - الأوصـياء

  .﷕روايات أهل البيت 
مُّ (: وروى الطــــبري في ســــورة الرعــــد، بســــند متّصــــل عــــن قتــــادة قولــــه تعــــالى - ٢٧

ُ
ــــدَهُ أ وعَِنْ

  .جملة الكتاب وأصله: ، قال)الكِْتَابِ 
مُّ الكِْتَابِ (: وروى الطبري في الموضع المـذكور بسـنده إلى الضـحّاك في قولـه - ٢٨

ُ
، )وعَِندَْهُ أ

  .ند ربّ العالمينكتاب ع: قال
مُّ الكِْتَابِ (وروى الطبري عـن الضـحّاك أيضـاً في الموضـع المزبـور،  - ٢٩

ُ
جملـة : قـال )وعَِندَْهُ أ

ــت وروى نظــيره بســند متّصــل عــن ابــن عبـّـاس  .الكتــاب وعلمــه، يعــني بــذلك مــا ينســخ منــه ومــا يثب
  .)١( )kَنَ ذَلكَِ xِ الكِْتَابِ مَسْطُورًا(

بلفـــظ جملـــة الكتـــاب عنـــده تعـــالى، أنّ ظـــاهر التنزيـــل لـــيس كـــلّ درجـــات  مقتضـــى التعبـــير :أقـــول
حقيقــة الكتــاب، وأنّ جملتــه مجمــوع مــا فيــه مــن التأويــل والحقــائق وكــلّ قضــاء وقــدر، وكــلّ مــا كـــان 
ويكـون فهــو في أمُّ الكتــاب، وهـو الــذي ينــزل منــه كـلّ عــام في ليلــة القـدر بتوسّــط الــروح، وأنـّـه لازال 

اب وتأويل كلّ عام في ليلة القدر إلى يوم القيامة، بل في كلّ ليلـة، وأنـّه كمـا مـرّ ينزل من باطن الكت
  .في بعض الروايات المتقدّمة

وكـــلّ هـــذا المضـــمون قـــد ورد في روايـــات أهـــل البيـــت كمـــا ســـتأتي الإشـــارة إليـــه، فللكتـــاب جملـــة 
ب ولا يـابس يستطرّ فيها كلّ شي إلاّ في كتـاب مبـين،  ء، ما مـن غائبـة في السـماء والأرض، ولا رطـْ

فظــاهر التنزيــل الــذي بــين الــدفتّين وهــو المصــحف الشــريف، لا يحــيط ولا يحتــوي بمــا في أمُّ الكتــاب، 
  وإنمّا هو ظهر يوقف عليه

____________________  
  .٦ :سورة الأحزاب) ١

  



٣١١ 

التطهـير  للوصول إلى البطون والتأويلات والحقائق، Eداية الراسخين في العلم الذين هـم أهـل آيـة
  .الذين يمسّون الكتاب المكنون، كما دلّت على ذلك الآيات الكريمة في السور المختلفة

بـــل، إنّ مـــن تصـــريح الآيـــات بـــأنّ أهـــل البيـــت المطهّـــرين الـــذين يمسّـــون الكتـــاب المكنـــون، يعُلـــم 
لكتــاب مــن بــالتلازم أنّ أهــل البيــت هــم الــذين يتنــزّل علــيهم روح القــدس في ليلــة القــدر، بمــا في أمُّ ا

القضــــاء والقــــدر لكــــلّ ســــنة، كمــــا أنّ مــــن الــــتلازم في حــــديث الثقلــــين مــــن العِــــترة والكتــــاب وعــــدم 
  .افتراقهما، يعُلم تلازمهما في كلّ ما ينزل من الكتاب في كلّ سنة

كمــا أنّ مــن التعبــير بــأنّ عنــده أمُّ الكتــاب الــذي هــو جملــة مجموعــة، وأصــله وحقيقتــه التعبــير بــأنّ 
الحقيقــة عنــد اللَّــه للدلالــة علــى القــرب المعنــوي بحســب نشــأة عــوالم الخلِقــة، فمكانتــه هــذه الجملــة و 

الوجودية غيبية مكنونة في لوح محفوظ ذات مجد كـوني وتكـويني، وهـي الـروح الأعظـم كمـا سـيأتي في 
  .الروايات
علــم اللَّــه مــا هــو : وروى بســنده عــن ابــن عبـّـاس أنـّـه ســأل كعــب عــن أمُّ الكتــاب، قــال - ٣٠

ــك ...كــن كتابــاً فكــان كتابــاً : الق ومــا خلقــه عــاملون، فقــال لعلمــهخــ وأولى : وقــال الطــبري بعــد ذل
ــك - الأقــوال تعــالى  - وعنــده أصــل الكتــاب وجملتــه؛ وذلــك أنــّه: بالصــواب قــول مــن قــال - في ذل
مُّ الكِْ (: أخبر أنهّ يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم عقّب بذلك بقولـه - ذكِره

ُ
 ،)تَـابِ وعَِنـْدَهُ أ

  .فكان بينّاً أنّ معناه عنده أصل المثبت منه والمحو، وجملته في كتاب لديه
ــا (: وروى الطــبري في ســورة الــدخان، بســند متّصــل عــن ابــن زيــد في قولــه عــزّ وجــلّ  - ٣١ إِن*

نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََةٍ إنِ*ا كُن*ا مُنذِْرِينَ 
َ
  ر،تلك الليلة ليلة القد: ، قال)١( )أ

____________________  
  .٣ :سورة الدخان) ١

  



٣١٢ 

وأنزل اللَّه هذا القرآن مـن أمُّ الكتـاب في ليلـة القـدر، ثمّ أنزلـه علـى الأنبيـاء في الليـالي والأيـام وفي 
  .غير ليلة القدر

ينُســخ : وروى الطــبري في ذيــل ســورة الــدخان بســنده، عــن عمــر مــولى غفــرة، قــال، يقــال - ٣٢
نزBَْْـَاهُ xِ (: ت في ليلـة القـدر إلى مثلهـا؛ وذلـك لأنّ اللَّـه عـزّ وجـلّ يقـوللملك المـوت مـن يمـو 

َ
ا أ إِن*ـ

مْرٍ حَكِيمٍ (: ، وقال)rَلْةٍَ مُبَارkََةٍ 
َ
فتجد الرجل يـنكح النسـاء ويغـرس : ، قال)١( )فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ

  .الغرس واسمه في الأموات
يُســمّى  - وهـي الليلـة المباركـة - النـازل في ليلـة القـدرومقتضـى هـاتين الـروايتين أنّ القـرآن  :أقـول

الكتــــاب المبــــين، وأمُّ الكتــــاب، : بحســــب حقيقتــــه الغيبيــــة بعــــدّة أسمــــاء، وهــــي بحســــب مراتبــــه الغيبيــــة
  .والكتاب المكنون

كمــا أنّ مقتضــى الروايــة الأخــيرة هيمنــة القــرآن والــروح النــازل في ليلــة القــدر علــى وظــائف ملــك 
بع منقــــاد للــــروح، وكــــذلك ميكائيــــل الموكّــــل بــــالأرزاق، وإســــرافيل الموكّــــل بالأحيــــاء، المــــوت، وأنــّــه تــــا

  .وجبرئيل الموكّل بالعلم والبطش
ا ( :، يقـول تعـالى ذكـره)٢( )إِن*ا كُن*ـا مُرسِْـلVَِ (وقوله : وقال الطبري في ذيل سورة الدخان إنِ*ـ

 َVِمِيعُ العَْلِيمُ ( عبادنا إلى ﷐رسولنا محمّد  )كُن*ا مُرسِْل   .)٣( )رَْ'َةً مِنْ رَبِّكَ إِن*هُ هُوَ الس*
مْرًا مِنْ عِندِْناَ إنِ*ا كُن*ا مُرسِْـلVَِ (وقوله : وقال

َ
في هـذه الليلـة المباركـة : ، يقـول تعـالى ذكـره)٤( )أ

  .يفُرق كلّ أمر حكيم أمراً من عندنا
  ورة الدخان مرتبط بإنزال الروحإنّ الإرسال في الآيات الكريمة في س :أقول

____________________  
  .٤ :سورة الدخان) ١
  .٥ :سورة الدخان) ٢
  .٦ :سورة الدخان) ٣
  .٥ :سورة الدخان) ٤

  



٣١٣ 

ليلةَ القـدر بتقـادير الحـوادث كلّهـا، وهـذا الإرسـال في كـلّ ليلـة قـدر مـن كـلّ عـام إلى يـوم القيامـة 
تزويــــد لخليفــــة اللَّــــه في الأرض، واطّلاعــــه بــــإرادات اللَّــــه  وإن لم يكــــن إرســــال نبــــوّة ورســــالة، بــــل هــــو

ــتي تُعهــد إليــه مــن البــاري تعــالى، والــتي تتوقــّف علــى  ومشــيئاته؛ للقيــام بالمســؤوليات الإلهيــة الخطــيرة ال
  .هذا الكمّ الهائل من العلم بالمقدّرات الإلهية المستقبلية

  :ي الصحاحدوام ليلة القدر من الروايات الحاثةّ على فضيلتها ف
  :كلّ منهما باباً بعد كتاب الصوم أدُرج فيه خمسة أبواب  البخاري ومسلمقد عقد 

  .في فضل ليلة القدر :الأوّل
  .التماس ليلة القدر في السبع الأواخر :الثاني

وأورد فيهــــــا البخــــــاري روايــــــات عــــــن النــــــبيّ  .تحــــــرّي ليلــــــة القــــــدر في الــــــوتر مــــــن العشــــــر :الثالــــــث
هــا آمــرة بالتمــاس وتحــرّي ليلــة القــدر، أي طلبهــا كــلّ عــام، ممـّـا يقضــي بــدوام ليلــة القــدر إلى كلّ   ﷐

  .يوم القيامة
أرُوا ليلـة  ﷐أنّ رجـالاً مـن أصـحاب النـبيّ : ومماّ أورده في تلك الروايات بسنده، عن ابن عمـر

أت في الســبع الأواخــر، فمــن  : ﷐القــدر في المنــام في الســبع الأواخــر، فقــال  أرى رؤيــاكم قــد تواطــ
  .كان متحريّها فليتحرّها في السبع الأواخر

مقتضــى هــذه الروايــة أنّ ليلــة القــدر حقيقــة قــد يــرى بعــضُ آيا~ــا، وبعــض لمعا:ــا وأنوارهــا  :أقــول
  .ومثله في صحيح مسلم .بعضُ البشر

    



٣١٤ 

   



٣١٥ 

  شهر رَمَضَان إعداد لليلة القَدْر

  ﷒م لمعرفة الإمام وهي باب عظي
فكمـــا أنّ هنـــاك صـــلة بـــين شـــهر رمضـــان وليلـــة القـــدر، فهنـــاك صـــلة وثيقـــة بينهمـــا وبـــين حقيقـــة 

، وكمــا أنّ شــهر رجــب وشــهر شــعبان يوطئّــان ويمهّــدان لشــهر رمضــان، فكــذلك شــهر ﷒الإمــام 
والملائكـة الـذي هـو نـزول لحقيقـة رمضان يوطئ لليلة القَدْر، وليلة القدر بـدورها تـوطئ لنـزول الـروح 

  .القرآن
ــزل بكــلّ أمــر علــى مــن يصــطفيه اللَّــه مــن عبــاده في كــلّ عــام وهــو الإمــام، وتعظــيم  والــروح إنمّــا ين
شهر رمضان إنمّا هو لِما فيـه مـن ليلـة القـدر، وعظمـة ليلـة القـدر إنمّـا هـي لِمـا فيهـا مـن نـزول الـروح 

  .ء من عباد اللَّه، مَنْ اصطفُي لذلكونزول القرآن، وهو إنما ينزل على من يشا
فشهر رمضان بيئة نورية لليلة القدر، وليلة القـدر بيئـة أشـدّ نـوراً لنـزول الـروح، ونـزول الـروح أشـدّ 

  .نوراً بأضعاف عند من يتنزّل عليه الروح
م فالانشداد إلى شهر رمضان انشداد إلى ليلة القدر، والانشداد إلى ليلة القـدر انشـداد إلى الإمـا

وإدراك ليلة القدر هو بمعرفة حقيقة القدر وهـي نـزول الـروح علـى مـن يشـاء  .الذي يتنزّل عليه الروح
اللَّه من عباده المصطفين بكلّ أمر يقدّره من حوادث السـنةّ، فمعرفـة ليلـة القـدر معرفـة لحقيقـة النبـوّة 

  .والإمامة وإدراكها هو Eذه المعرفة
ـــاهُ (فضـــل إيمـــان المـــؤمن بجملـــة  ...: (، قـــال﷒روى الكُليـــني عـــن أبي جعفـــر  َBَْْنز

َ
ـــا أ  )إِن*

  وتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان Eا، كفضل الإنسان على البهائم،
   



٣١٦ 

لكمـال عـذاب الآخـرة لمـن  - وإنّ اللَّه عزّ وجلّ ليدفع بـالمؤمنين Eـا عـن الجاحـدين لهـا في الـدنيا
  .)١( ، الحديث)اtاهدين عن القاعدينما يدفع ب - علم أنهّ لا يتوب منهم

  :بِيئة ليلة القدر شهر رمضان
إنّ الناظر في خصائص شهر رمضان وما أحيط به مـن هالـة معنويـة، وزخـمٍ روحـيٍّ كبـير، وتركيـز 
مكثــّف، هــو تمهيــد لليلــة القــدر، وإنّ ذلــك لا يقتصــر علــى شــهر رمضــان بــل يبــدأ مــن شــهر رجــب 

ل شهر رمضان، شهر اللَّه الذي عُظّم من اللَّـه عـزّ وجـلّ، حيـث ومن بعده شهر شعبان إلى أن يص
ــزل فيــه  .نُســب إليــه تعــالى وجُعلــت فيــه ليلــة القــدر وكــذلك كونــه شــهر ضــيافة اللَّــه عــزّ وجــلّ وأنــّه أنُ

نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُـدًى للِن*ـاسِ وَبَيِّ (: القرآن العظيم، حيث قال تعـالى
ُ
ِي أ

*Nنَـاتٍ شَهْرُ رَمَضَانَ ا
  .)٢( )مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقَانِ 

وكــلّ هــذا التعظــيم حلقــات مترابطــة لتصــل إلى مــا في شــهر رمضــان مــن أوج العظمــة وهــي ليلــة 
إنّ كـلّ مـا  القدر، حيث إنّ فضائل شهر رمضـان في جانـب وفضـائل ليلـة القـدر في جانـب آخـر، فـ

بّ فيـه الرحمـة صـبّاً، وشـهر شـعبان الـذي تتشـعّب فيـه طـرق  حفّ به شهر رجب الأصبّ الـذي تصـ
الخــير، كــلّ ذلــك قــد تضــاعف أضــعافاً في خصــائص شــهر رمضــان، وتضــاعف مــا في شــهر رمضــان 

  .من خصائص إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر
فليلةُ القدر هي أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الرباّنية، فأوج نصيب حظّ العبـاد إدراك ليلـة 

ا الإدراك للّيلة العظيمة لـيس بمجـرّد الكـمّ الكبـير مـن العبـادات والأدعيـة والابتهـال القدر، إلاّ أنّ هذ
  والتنفّل؛ فإنّ كلّ ذلك إعداد ضروري لِما وراءه من

____________________  
  .٧، ح ٢٥٠، ص١الكافي، ج) ١
  .١٨٥ :سورة البقرة) ٢

   



٣١٧ 

ا هـــو بمعرفـــة حقيقتهـــا المتّصـــلة إدراك آخـــر لحقيقـــة ليلـــة القـــدر وهـــو معرفـــة هـــذه الليلـــة، ومعرفتهـــ
  .بحقيقة الإمام والإمامة

فمن ثمّ كـان شـهر رمضـان شـهر اللَّـه الأغـرّ وشـهر معرفـة الإمـام خليفـة اللَّـه في أرضـه، فكمـا أنّ 
شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم، فإنّ ليلـة القـدر هـي القلـب النـابض في هـذا الشـهر؛ لِمـا لهـا 

  .لروح الأعظم عليهمن صلة بالإمام وتنزّل ا
فشــهر رمضــان بوابــة لمعرفــة ليلــة القــدر، وليلــة القــدر بوابــة لمعرفــة الإمــام والارتبــاط بــه والانشــداد 
ب  إليــه، فجُعــل شــهر رمضــان ســيد الشــهور كمــا جــاء في روايــات الفــريقين، وجُعلــت ليلــة القــدر قلــ

  .شهر رمضان كما ورد في الحديث
شهر الحرُُم الأربعة، وهذه العظمـة لشـهر رمضـان أنمّـا وقد جُعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأ

هو لِما فيه من تلك الليلة العظيمة، فهو كالجسم وهي كالروح له، مع أنّ شهر رمضان هو كـالروح 
وكـلّ ذلـك يرسـم مـدى العظمـة الـتي تحتلّهـا ليلـة القـدر،  .للأشهر الحرُُم الأربعة التي منها شهر رجب

ينَ آمَنُـوا كُتِـبَ عَلـَيكُْمُ (: في شهر رمضان في قوله تعـالىوقد بينّ الغاية من الصيام  ِ
*Nهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََل*كُمْ يَت*قُونَ  ِ
*Nيَامُ كَمَا كُتِبَ َ#َ ا   .)١( )الصِّ

والصيام على درجات كما كان في الشرائع السابقة، فلا يقتصر على الإمسـاك البـدني بـل يـرتبط 
ـــب بالـــدرجات  الاعتقاديـــة كالإمســـاك عـــن الكـــذب علـــى اللَّـــه ورســـوله، فصـــيام علـــى مســـتوى الجان

البدني وصيام الجوانح، وصيام على مستوى الحـالات النفسـية والخـواطر، وهنـاك صـيام علـى مسـتوى 
  .الحالات القلبية وحالاته وخواطره

  ﷒وأعظم المراتب على مستوى الاعتقاد، كما يشير إليه قول الإمام الصادق 
____________________  

  .١٨٣ :سورة البقرة) ١
   



٣١٨ 

صــوم الصــمت كمـا هــو صــوم زكريـا ومــريم، وعُــرف بصــوم  ﷒، فبـينّ )١(في روايـة جــراح المــدائني 
  .الصمت الداخل، أي الإمساك بحسب كلّ مراتب النفس الباطنية

مـــــا في خطبـــــة النـــــبيّ فشـــــهر رمضـــــان بيئـــــة عظيمـــــة لليلـــــة القـــــدر، وقـــــد وصـــــف هـــــذا الشـــــهر ك
  :﷒، عن أمير المؤمنين ﷒التي رواها الصدوق بسند معتبر عن الرضا  ﷐
شهر اللَّه ذي البركـة والرحمـة والمغفـرة، شـهر هـو عنـد اللَّـه أفضـل الشـهور، وأيامـه أفضـل الأيـام، (

شهرٌ دُعيتم به إلى ضيافة اللَّه، وجُعلتم به مـن هو  .ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات
أهـــل كرامـــة اللَّـــه، أنفاســـكم فيـــه تســـبيح، ونـــومكم فيـــه عبـــادة، وعملكـــم فيـــه مقبـــول، ودعـــاؤكم فيـــه 

ومن تلَى فيه آية مـن القـرآن   ...فإنّ الشقي من حرم غفران االله في هذا الشهر العظيم ...مستجاب
  .ه من الشهوركان له مثل أجر من ختم القرآن في غير 

وأبـواب  ،إنّ أبـواب الجنـان في هـذا الشـهر مفتّحـة فسـلوا ربّكـم أن لا يغلقهـا علـيكم ،أيهّا الناس
والشـــياطين مغلولـــة فســـلوا ربّكـــم أن لا يســـلّطها  ،النـــيران مغلّقـــة فســـلوا ربكّـــم أن لا يفتحهـــا علـــيكم

  .)عليكم
ور، وافـترض صـيامه علـى العبـاد، فهذا الشهر قـد عظّمـه البـاري وكرّمـه وشـرّفه وفضّـله علـى الشـه

وأنزل فيه القرآن هـدى للنـاس وبيّنـات مـن الهـدى والفرقـان، وجعـل فيـه ليلـة القـدر وجعلهـا خـيراً مـن 
  .ألف شهر

  :أوصاف ليلة القدر
هــي دون  - بالقيــاس إلى أوصــاف ليلــة القــدر منــه - إلاّ أنّ كــلّ هــذه الأوصــاف لشــهر رمضــان

  لة؛ فإنّ تلك الأوصاف قد ذكرت لليلةالأوصاف التي وصفت Eا تلك اللي
____________________  

  .١٣الحديث  ،والحلف ،والجهل ،أنهّ يكره للصائم الجدال ،١٢باب  ،أبواب آداب الصائم) ١
قالت  ...إنّ الصيام ليس من الطعام والشّراب وحده( :﷒حيث يقول الصادق  ،٦٢٥ص ،مصباح المتهجّد للطوسي

  .)...أي صمتاً، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم )إنيّ نذرت للرّحمن صوماً (: ﷓مريم 
   



٣١٩ 

ـــك الليلـــة، حـــتىّ أنّ  القـــدر بنحـــو مضـــاعف أضـــعافاً، وكـــأنّ الشـــهر توطئـــة وإعـــداد للولـــوج في تل
ب حسـن مـا  أغلب أدعية ذلـك الشـهر المـأثورة تركّـز علـى الـدعاء والطلـب لإدراك تلـك الليلـة، ولطلـ

من الأمر المحتوم، وما يفرق من الأمر الحكيم في تلـك الليلـة مـن القضـاء الـذي لا يـردّ يقضي ويقدّر 
  .ولا يبدّل

فقد روى الكُليني عـن  .ومن تلك الأوصاف، أّ:ا أوّل السنة المعنوية بلِحاظ لوح القضاء والقدر
  .)١( )ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخره(: قال ﷒رفاعة عن أبي عبد اللَّه 

إذا ســــلم شــــهر (: أنــّــه قــــال ﷒  وروى الشــــيخ في التهــــذيب بعــــدّة أســــانيد إلى مولانــــا الصــــادق
  .)٢( )رأس السنة شهر رمضان: رمضان سلمت السنة، وقال

الشـهور عنـد اللَّـه اثنـا عشـر شـهراً في كتـاب (: ، قال﷒وروى الكُليني بسنده إلى أبي عبد اللَّه 
لق السماوات والأرض، فغرةّ الشهور شهر اللَّه عزّ وجلّ وهو شهر رمضان، وقلب شـهر اللَّه يوم خ

  .)٣( )رمضان ليلة القدر
وروى ابـن طــاووس في الإقبـال بإســناده إلى علـي بــن فضّـال مــن كتـاب الصــيام، بإسـناده إلى ابــن 

  .)٤( )رأس السنة شهر رمضان(: ، قال﷒أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه 
واعلــم (: وقــال أيضــاً في كتــاب إقبــال الأعمــال بعــد ذكــر جملــة للروايــات المتضــمّنة لهــذا المضــمون

ت مــن عمــل  أنــّني وجــدت الروايــات مختلفــات، هــل أنّ أوّل الســنة محــرّم أو شــهر رمضــان؟ لكنّــني رأيــ
  من أدركته من علماء أصحابنا المعتبرين

____________________  
  .١٦٠، ص٤، جالكافي) ١
  .٣٣٣ص ،٤ج ،التهذيب) ٢
  .٦٧ص ،٤ج ،الكافي) ٣
  .الباب الثاني ،٣٢ص ،١ج ،إقبال الأعمال) ٤

   



٣٢٠ 

يراً مــن تصــانيف علمــائهم الماضــين، أنّ أوّل الســنة شــهر رمضــان علــى التعيــين، ولعــلّ شــهر  ــ وكث
ريخ ومهــام الأنــام؛ الصــيام أوّل العــام في عبــادات الإســلام، والمحــرّم أوّل الســنة في غــير ذلــك مــن التــوا

نـْزِلَ فِيـهِ الْقُـرْآنُ (: لأنهّ جلّ جلاله عظّم شهر رمضان، فقال جـلّ جلالـه
ُ
ِي أ

*Nشَهْرُ رَمَضَانَ ا
، فلسـان حـال هـذا التعظـيم كالشـاهد لشـهر )١( )هُدًى للِن*ـاسِ وَبَيِّنَـاتٍ مِـنَ الهُْـدَى وَالفُْرْقَـانِ 

هور الســنة ذكــر باسمــه في القــرآن وتعظــيم أمــره إلاّ لهــذا رمضــان بالتقــديم؛ ولأنــّه لم يجــر لشــهر مــن شــ
  .على تقديم أمره - واللَّه أعلم - الشهر شهر الصيام، وهذا الاختصاص بذكره كأنه ينبّه

ولأنهّ إذا كان أوّل السنة شـهر الصـيام وفيـه مـا قـد اخـتصّ بـه مـن العبـادات الـتي ليسـت في غـيره 
اســتقبل أوّل الســنة؛ ولأنّ فيــه ليلــة القــدر الــتي يكُتــب فيهــا  مــن الشــهور والأيــام، فكــأنّ الإنســان قــد

  .)٢( )مقدار الآجال وإطلاق الآمال، وذلك منبّه على أنّ شهر الصيام أوّل السنة
الظـــاهر أنّ الأوّليـــة باعتبـــار التقـــدير، أي أوّل (: ، قـــال الوالـــد العلاّمـــة)قـــدس ســـره(قــال اtلســـي 

ة القــدر، والآخريــة باعتبــار اtــاورة، فــإنّ مــا قــدّر في الســنة الماضــية الســنة الــتي تقــدّر فيهــا الأمُــور لليلــ
انتهى إليها، كما ورد أنّ أوّل السنة التي يحلّ فيها الأكل والشـرب يـوم الفطـر، أو أنّ عملهـا يُكتـب 

أو يكــــون أوّل الســــنة  .في آخــــر الســــنة الأُولى وأوّل الســــنة الثانيــــة، كصــــلاة الصــــبح في أوّل الوقــــت
  .)٣( )تقدير ما يكون في السنة الآتية وآخر سنة المقدّر فيها الأمُورباعتبار 

عــن ابــن عبّــاس عــن  .مــا رواه الطبرســي في مجمــع البيــان، والاســتربادي في تأويــل الآيــات: ومنهــا
ــبيّ  ــزّل الملائكــة الــذين هــم ســكان سِــدرة المنتهــى وفــيهم (: أنــّه قــال ﷐الن ــت ليلــة القــدر تن إذا كان

  جبرئيل، ومعهم ألوية فينصب لواء منها على قبري ولواء منها
____________________  

  .١٨٥: سورة البقرة) ١
  .الباب الثاني ،٣٣ - ٣٢ص ،١ج ،إقبال الأعمال) ٢
  .١٦٠ص ،١ج ،الكافي) ٣

   



٣٢١ 

ؤمن ولا مؤمنــة إلاّ ويســلّم عليــه، إلاّ  في المســجد الحــرام ولــواء منهــا علــى طــور ســيناء، ولا يــدع مــ
ونظـيره مـا روي في كتـاب جعفـر بـن محمـد  .)١( )مدمن خمرٍ، وآكل لحم خنزير، والمتضمّخ بـالزعفران

  .الدورستري
يفـــرق فيهـــا كـــلّ أمـــر حكـــيم، وأّ:ـــا مباركـــة ببركـــة خاصّـــة مضـــاعفة ممُتـــازة عـــن بركـــة شـــهر  :ومنهـــا

نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََةٍ (: رمضان كلّه، حيث قـال تعـالى
َ
مْـرٍ * إنِ*ا كُن*ا مُنذِْرِينَ  إنِ*ا أ

َ
فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ

دْرَاكَ مَا rَلْةَُ القَْدْرِ (: ، وقوله تعالى)٢( )حَكِيمٍ 
َ
لـْفِ شَـهْرٍ * وَمَا أ

َ
لُ * rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِنْ أ *hَيَـ

مْرٍ 
َ
وحُ فِيهَا بإِذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ ُ-ِّ أ   .)٣( )المَْلائكَِةُ وَالرُّ

مـع أنّ  ،)٤( )سَلامٌ ِ;َ حkَ* مَطْلعَِ الفَْجْرِ (: أّ:ا موصوفة بالسلامة، حيـث قـال تعـالى: ومنها
تُصفد فيـه الشـياطين وتفُـتح فيـه أبـواب السـماء وأبـواب الجنـان وتُغلـق  - كما تقدّم - شهر رمضان

  .لأبواب أُخرىأبواب النيران، إلاّ أنّ في ليلة القدر يزداد هذا الفتح لأبواب والغلق 
لـْفِ شَـهْرٍ (: يُضاعف العمل ثلاثين ألف ضعف، كما قال تعـالى :ومنها

َ
إلى غـير  )خjٌَْ مِنْ أ

ذلك من الخصـائص الـتي امتـازت Eـا ليلـة القـدر، إلاّ أنّ كـلّ ذلـك هـو تمهيـد وتوطئـة وإعـداد لأكـبر 
  .ئكة فيها في كلّ عامامتياز وخاصّية امتازت Eا ليلة القدر، وهو نزول القرآن والروح والملا

ء  إنّ الشــيطان لا يخــرج في هــذه الليلــة حــتىّ يضــي(: قــال ﷐وروي في مجمــع البيــان عــن النــبيّ 
فجرُهــا، ولا يســتطيع فيهــا أن ينــال أحــداً بخِبََــل أو داء أو ضــرب مــن ضــروب الفســاد، ولا ينفــذ فيــه 

  .)٥( )سحر ساحر
____________________  

  .٨١٦، ص٢وتأويل الآيات، ج .، في ذيل سورة الفجر٤٠٩، ص١٠لبيان، جمجمع ا) ١
  .٤ - ٣ :سورة الدخان) ٢
  .٦ - ٢ :سورة القدر) ٣
  .٧ :سورة القدر) ٤
  .٤٠٩ص ،١٠ج ،تفسير مجمع البيان) ٥

   



٣٢٢ 

  :ليلة القَدْر بيئةٌ لنزول القرآن كلّ عام
باركـة، ومحـيط أجـواء النـور في ليلـة فكلّ الإعداد السابق للمسلم والمـؤمن في بيئـة شـهر رمضـان الم

القدر وعبـادة المـؤمن وأعمالـه في هـذه الليلـة المتضـاعفة أضـعافاً، تبلـغ أجـر العمـل في هـذه الليلـة مـن  
  .كلّ عام ما يزيد على عمر الإنسان لو قدّر تطاوله إلى ما يزيد على ثلاث وثمانين عاماً 

لأجل أن يـدرك ليلـة القـدر، وإدراكهـا بدرايـة كلّ هذا الإعداد والرقي الروحي للمؤمن يُكتب له 
دْرَاكَ مَـا rَلْـَةُ القَْـدْرِ (: حيـث قـال تعـالى )ما ليلـة القـدر؟(

َ
، وهـو تحضـيض وترغيـب، )١( )وَمَـا أ

ــةُ القَْــدْرِ (وحـثّ علــى درايــة ومعرفــة ليلــة القــدر؛ فــ  دْرَاكَ مَــا rَلَْ
َ
مــا أعلمــك بليلــة : ، أي)وَمَــا أ

  يتِها؟القدر، فإدراكُها بدرا
وليست درايتها ومعرفتهـا هـي بمعرفـة وقتهـا الزمـاني ليتخيـّل أنّ إدراكهـا هـو بتحديـد أي ليلـة هـي 
مــن الليــالي لتوقــع الأعمــال العباديــة فيهــا، بــل هــذا أدنى درجــات الإدراك، ومُعــدّ إلى درجــات أُخــرى 

دْرَاكَ (: ب قولـهلإدراكها بدرايتها ومعرفة الإرهاصات التي تقع فيها، ومن ثمّ قال تعالى عقيـ
َ
وَمَـا أ

بقوله تعالى بخيريّتها من ألـف شـهر، وأوج معرفتهـا بتنـزّل الملائكـة والـروح فيهـا مـن  ،)مَا rَلْةَُ القَْدْرِ 
  .كلّ أمر، فالعمدة في درك ودراية هذه الليلة بمعرفة نزول الروح والملائكة فيها من كلّ عام

  :ويواجه الباحث هنا عدّة تساؤلات
ا هي العلاقة بين نـزول القـرآن في ليلـة القـدر ونـزول الـروح؟ ومـا هـذه الصـلة الـتي يجـدها م :الأوّل

نزBََْْـاهُ rَ xِلْـَةِ القَْـدْرِ (: ملحوظة في سورة القـدر؟ حيـث إنّ الضـمير في
َ
يعـود إلى القـرآن،   )إنِ*ا أ

  وَالكِْتَابِ * حم (: كما أنّ الضمير في سورة الدخان
____________________  

  .٢ :سورة القدر) ١
    



٣٢٣ 

 Vِِةٍ * المُْبkََلْةٍَ مُبَارrَ xِ َُاهBَْْنز
َ
شَـهْرُ رَمَضَـانَ (: يعـود إلى الكتـاب المبـين، وقولـه تعـالى )إنِ*ا أ

نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدًى للِن*اسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقَانِ 
ُ
ِي أ

*N١( )ا(.  
  ن يستمرّ باستمرار نزول الروح في ليلة القدر من كلّ عام؟هل النزول للقرآ :الثاني

ما هي الصلة بين الكتاب المبين والقرآن الذي أنُزل في الليلة المباركة ليلة القـدر؟ كمـا في  :الثالث
ا * وَالكِْتـَابِ المُْبـVِِ * حـم (: سورة الدخان الـتي تقـدّمت، وفي سـورة الزخـرف مـن قولـه تعـالى إنِ*ـ

ا لعََل*كُمْ يَعْقِلوُنَ  جَعَلنَْاهُ  Wفْنَا لَعَِ/2 حَكِيمٌ * قرُْآناً عَرَبِي مِّ الكِْتَابِ َ#َ
ُ
  .)٢( )وTَنِ*هُ xِ أ

ِي (: وقد وصفت الآيات المحكمات بأّ:ن أمُّ الكتاب في سورة آل عمران في قوله تعـالى
*Nهُوَ ا

نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنْهُ آياَتٌ ُ@كَْمَاتٌ 
َ
مُّ الكِْتَابِ  أ

ُ
  .)٣( )هُن* أ

ــع ــزول الــروح والملائكــة، وتقــدير كــلّ أمــر مــن الحــوادث  :الراب مــا هــي الصــلة بــين نــزول القــرآن ون
ــيرة تقــع علــى كــلّ شــخص وكــلّ مجتمــع، بــل كــلّ نبــات وحيــوان  والآجــال والأرزاق، وكــلّ صــغيرة وكب

ريـــة، ومـــذاهب وطوائـــف، وجمـــاد، وكـــون ومكـــان، ودول وجماعـــات وأحـــزاب ومنظمـــات إقليميـــة وقط
  وحرب وسلم، وغلاء ورخص، وأمن وخوف، ومواليد وأموات؟

ء من عظـائم الأمُـور وصـغائرها، وأحـلاف سياسـية وعسـكرية وأمنيـة، ومخطّطـات  وتدبير كلّ شي
ومشاريع، وظواهر اجتماعية واقتصادية، وظواهر فكرية اعتقادية، وانتشار الأمراض والأوبئـة المهـدّدة 

لميـــة البشـــرية، والسياســـات المتبنّـــاة في كـــلّ إقلـــيم، وتـــوازن القـــوى الاجتماعيـــة والإقليميـــة للصـــحّة العا
  والدولية،

____________________  
  .١٨٥: سورة البقرة) ١
  .٤ - ١ :سورة الزخرف) ٢
  .٧ :سورة آل عمران) ٣

   



٣٢٤ 

ومـــا  وســـقوط دول وبـــروز أُخـــرى، وتبـــدّل أعـــراف ونشـــوء أُخـــرى قانونيـــة واجتماعيـــة وأخلاقيـــة،
سيدور في الـدوائر الأمنيـة والسياسـية والمخابراتيـة الدوليـة والقطريـة مـن خلـف الكـواليس؟ حيـث قـال 

مْرٍ حَكِيمٍ (: تعالى في سورة الدخان
َ
مْرًا مِنْ عِندِْناَ إنِ*ا كُن*ا مُرسِْلVَِ * فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ

َ
  .)١( )أ

لُ المَْلائكَِةُ (: وقـال في سـورة القـدر *hََمْـرٍ  ي
َ
إذِْنِ رَبِّهِـمْ مِـنْ ُ-ِّ أ وحُ فِيهَا بِ ، وقولـه )٢( )وَالرُّ

مُّ الكِْتاَبِ (: تعـالى
ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ لُ المَْلائكَِـةَ (: ، وقولـه تعـالى)٣( )فَمْحُواْ اب* ِّhَفُـ

مْرِهِ 
َ
وحِ مِنْ أ Bَْا عَليَكَْ (: ، وقوله تعالى)٤( )بِالرُّ   .)٥( )ءٍ وهَُدًى وَرَْ'َةً  الكِْتَابَ تبِيَْاناً لُِ.ِّ nَْ وَنزَ*

مـا اجتمـع التيمـي : كثـيراً مـا يقـول  ﷒كـان علـيّ (: قـال ﷒وروى الكُليني عن أبي عبد اللَّـه 
نزBََْْاهُ (: وهـو يقـرأ ﷐والعدوي عند رسـول اللَّـه 

َ
مـا أشـدّ رقتّـك : فيقـولانبتخشّـع وبكـاء،  )إنِ*ا أ

  .لِما رأت عيني وَوَعى قلبي، ولِما يرى قلبُ هذا من بعدي: ﷐لهذه السورة؟ فيقول رسول اللَّه 
لُ (: لهمـــا في الـــتراب ﷐فيكتـــب : فيقـــولان فمـــا الـــذي رأيـــت ومـــا الـــذي يـــرى؟ قـــال *hَيَـــ

وحُ فِيهَا بِ  مْـرٍ المَْلائكَِةُ وَالرُّ
َ
ء بعـد قولـه عـزّ  هـل بقـي شـي: ثمّ يقـول: قـال .)إذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ ُ-ِّ أ

مْرٍ (: وجلّ 
َ
  .)٦( الحديث )...لا: فيقولان )ُ-ِّ أ

: وسُــئل عــن ليلــة القــدر فقــال ...: (وروى الكُليــني صــحيح محمّــد بــن مســلم، عــن أحــدهما، قــال
كتبــون مــا يكـون في أمــر الســنة ومـا يصــيب العبــاد، تنـزّل فيهــا الملائكـة والكتبــة إلى الســماء الـدنيا، في

  .)٧( )وأمره عنده موقوف له وفيه المشيئة، فيقدّم منه ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء
مْر(: وروى في صحيح الفضلاء في حديث، في قوله عزّ وجلّ 

َ
  فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ

____________________  
  .٥ - ٤: سورة الدخان) ١
  .٤ :سورة القدر) ٢
  .٣٩ :سورة الرعد) ٣
  .٢ :سورة النحل) ٤
  .٨٩ :سورة النحل) ٥
  .٢٤٩ص ،١ج ،الكافي) ٦
  .١٥٧ص ،٤ج ،الكافي) ٧

   



٣٢٥ 

ء يكـون في تلـك السـنة إلى مثلهـا مـن قابـل، خـيرٌ  يقدّر في ليلة القدر كلّ شي: قال )حَكِيمٍ  ◌ٍ 
ضـي فهـو المحتـوم وللَّـه عـزّ وشرٌ، وطاعة ومعصية، ومولود وأجل أو رزق، فما قـدّر في تلـك السـنة وق

  .)١(وجلّ فيه المشيّة 
في هــــذه الأمُّـــة إلى يــــوم  ﷐مـــن هــــو الـــذي ينـــزل عليــــه الـــروح والملائكــــة بعـــد النـــبيّ  :الخـــامس

القيامة؟ حيث إنّ نزول الملائكة والروح، بحسب سورة القدر وسـورة الـدخان، كـان قطعـاً علـى النـبيّ 
، فلـــم يكـــن نـــزولاً بـــلا ﷐حيـــث إنّ نـــزول الـــروح والملائكـــة كـــان إنـــزالاً للقـــرآن علـــى النـــبيّ ، ﷐

  :مقصد ينتهي إليه النزول، وكذا قوله في سورة الدخان
نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََةٍ إنِ*ا كُن*ا مُنذِْرِينَ (

َ
مْرٍ حَكِ * إنِ*ا أ

َ
ا * يمٍ فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ مْرًا مِنْ عِندِْناَ إنِ*ـ

َ
أ

 َVِفالآية تصرحّ أنّ مورد النزول هو من يشاء اللَّه من عباده، أي يصطفيهم لذلك )٢( )كُن*ا مُرسِْل ،
مْـرِهِ َ#َ مَـنْ يشََـاءُ مِـنْ (: ليكونوا منذرين، وكذلك سورة غافر في قولـه تعـالى

َ
وحَ مِـنْ أ يلُِْ� الرُّ

  .)٣( )عِبَادِهِ 
هل هذا المتنـزّل مـن الكـمّ الهائـل مـن المعلومـات عـن كـلّ مـا يحـدث في الأرض، والـذي  :ادسالس

ـــك بـــنصّ ســـورة النحـــل وغـــافر، والـــتي هـــي نظـــم  ـــذلك وشـــاء لـــه ذل ـــزل علـــى مـــن اصـــطفاه اللَّـــه ل ين
ومنظومــــات معلوماتيــــة بالغــــة الخطــــورة عــــن المســــتقبل في كــــلّ الحقــــول ونظــــم الاجتمــــاع السياســــي، 

لأمــني، فهــل نزولهــا للــترف العلمــي ومجــرّد اطـّـلاع مــن يشــاء اللَّــه مــن عبــاده، أم أنّ والاقتصــادي، وا
  ذلك ليقوم بمهام وأدوار خطيرة في البشرية في كافةّ أرجاء الأرض؟

نزBََْْاهُ rَ xِلْةَِ القَْدْرِ (: وعلى كلّ تقدير، فإنّ ظاهر سورة القدر
َ
هو نزول القرآن في ليلة  )إِن*ا أ

  شَهْرُ رَمَضَانَ (: هو ظاهر قوله تعالى القدر، كما
____________________  

  .١٥٦، ص٤الكافي، ج) ١
  .٥ - ٣ :سورة الدخان) ٢
  .١٥ :سورة غافر) ٣

  



٣٢٦ 

نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدًى للِن*اسِ وَبَيِّنَاتٍ مِـنَ الهُْـدَى وَالفُْرْقَـانِ 
ُ
ِي أ

*Nفـإنّ مفادهمـا كمـا )١( )ا ،
ثيرة من المفسّرين من الفريقين، هو نزول القرآن جملـة واحـدة في شـهر رمضـان، اعترف بذلك جملة ك

ِي (: وظاهر الضمير في سورة القدر عائد إلى القرآن، كما أنّ لفـظ الآيـة في سـورة البقـرة كـذلك
*Nا

ــرْآنُ  ــهِ القُْ ــزِلَ فِي نْ
ُ
ث إنّ ظــاهر )أ في اtمــوع، وكــذلك هــو مفــاد قولــه تعــالى في ســورة  )الـــ(، حيــ
نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََـةٍ * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: لـدخانا

َ
، فـإنّ الضـمير عائـد إلى الكتـاب )إِن*ا أ

  .المبين برمّته
ب وهــو مبــدأ نــزول القــرآن نجومــاً، وأنّ  هــذا مضــافاً إلى أنّ بعثــة الرســالة النبويــّة هــي في شــهر رجــ

ت هــي ســورة العلــق وغيرهــا مــ ن الســور، فمــن ثمّ حمُــل ذلــك علــى اســتظهار أنّ للقــرآن أوّل ســورة نزلــ
  :نزولان

  .بجملة القرآن :النزول الأوّل
  .هو نزول مفصّل تدريجي نجومي بحسب الوقائع والأحداث :والنزول الثاني

ــك في دلالــة الآيــات ببركــة مــا ورد مــن روايــات أهــل البيــت  وانتشــر مــن  ﷕وقــد تفطــّن إلى ذل
هـــا جملـــة مـــن طبقـــات التـــابعين أخـــذاً عـــنهم وإن لم يســـندوها إلـــيهم، فقـــد ورد عـــنهم حـــديثهم، فتبنّا
نزBَْْـَاهُ xِ (: عـن قـول اللَّـه عـزّ وجـلّ  ﷒كما في صحيحة حمَران أنـّه سـأل أبـا جعفـر   ﷕

َ
ا أ إِن*ـ

ان في العشـر الأواخـر، فلـم نعم، ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضـ(: قال ؟)rَلْةٍَ مُبَارkََةٍ 
  .)٢( )...ينزل القرآن إلاّ في ليلة القدر

نزBََْْاهُ rَ xِلْـَةِ القَْـدْرِ (وقال علي بـن إبـراهيم في تفسـيره في معـنى 
َ
فهـو القـرآن نـزل إلى  :)إِن*ا أ

ت المعمــور في ليلــة القــدر جملــة واحــدة، وعلــى رســول اللَّــه  : وعشــرين ســنة في طــول ثــلاث ﷐البيــ
دْراكَ ما rَلْةَُ القَْدْرِ (

َ
  ومعنى ليلة القدر أنّ اللَّه .)وَما أ

____________________  
  .١٨٥ :سورة البقرة) ١
  .١٥٧ص ،٤ج ،الكافي) ٢

  



٣٢٧ 

تعالى يقدّر فيها الآجـال والأرزاق، وكـلّ أمـر يحـدث مـن مـوت أو حيـاة، أو خصـب أو جـدب، 
مْرٍ حَكِـيمٍ (: الىأو خير أو شرّ، كمـا قـال اللَّـه تعـ

َ
فِيهَـا (: ، إلى سـنة، قولـه)١( )فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ

مْرٍ حَكِـيمٍ 
َ
تنـزّل الملائكـة وروح القـدس علـى إمـام الزمـان، ويـدفعون إليـه مـا قـد  : قـال )فُفْرَقُ ُ-ُّ أ

  .)٢( )كتبوه من هذه الأُمور
قـال (: ، قـال﷒الثـاني وروى الكُليني بسنده عن الحسن بن عبّاس بن جـريش، عـن أبي جعفـر 

مْـرٍ حَكِـيمٍ (: اللَّه عزّ وجلّ في ليلة القدر
َ
ينـزل فيهـا كـلّ أمـر حكـيم، : يقـول )فِيهَـا فُفْـرَقُ ُ-ُّ أ

ء واحد، فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه مـن حكـم اللَّـه  والمحكم ليس بشيئين إنمّا هو شي
  .الحديث .)٣( )عزّ وجلّ 

نــزل القــرآن جملــةً واحــدة في شــهر رمضــان (: ، قــال﷒ده إلى أبي عبــد اللَّــه وروى الكُليــني بســن
ــزل القــرآن في ثــلاث : ﷒ثمّ قــال، قــال النــبيّ  .إلى البيــت المعمــور، ثمّ نــزل في طــول عشــرين ســنة أنُ

  .)٤( )وعشرين من شهر رمضان
نزلت التوراة في سـتّ مضـت (: ، قال﷒وروى الكُليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه 

في شــهر رمضـــان، ونـــزل الإنجيـــل في اثنـــتي عشـــرة ليلـــة مضــت مـــن شـــهر رمضـــان، ونـــزل الزبـــور ثمـــاني 
  .)٥( )عشرة من شهر رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر

  :مكان نزول القرآن
ـــاه النـــبيّ  ـــزولان، وكـــان مـــا يتلقّ ـــزول الأوّل هـــو حقيقـــة القـــرآن  ﷐ومـــن ثمّ كـــان للقـــرآن ن في الن

  .التكوينية، وفي النزول الثاني هو معاني القرآن وألفاظه
  هو نزول جملة القرآن وحقيقته التي في نشأة الملكوت :فالنزول الأوّل

____________________  
  .٤ :سورة الدخان) ١
  .٤٣١ص ،٢ج ،تفسير القمّي) ٢
  .٣ح  ،٢٤٧ص ،١ج ،الكافي) ٣
  .٦ح  ،٦٢٩ص ،٢ج ،الكافي) ٤
  .٥ح  ،١٥٧ص ،٤ج ،الكافي) ٥

    



٣٢٨ 

الــتي هــي الكتــاب المبــين، وقــد أطلــق عليهــا الــروح في القــرآن الكــريم، أي أنـّـه وجــود حــيّ شــاعر 
  .عاقل أعظم خلقاً من الملائكة، كما أشارت إليه الآيات والروايات

، والـذي ﷐مـاً علـى النـبيّ هو نزول معاني وألفاظ القرآن، وهو نـزول القـرآن نجو  :والنزول الثاني
  .سمُّي القرآن فرقاناً بلِحاظه

ــزول قولــه  ير إلى الــنمط الأوّل مــن الن ــزول أكثــر المفسّــرين والمحــدّثين، ويشــ وقــد ذهــب إلى تنــوعّ الن
مْرِناَ مَا كُنتَ تدَْريِ مَا الكِْتَـابُ (: تعالى

َ
نْ أ وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحاً مِّ

َ
وَلا الإِيمَـانُ وَلكَِـن  وkََذَلكَِ أ

*شَاء هْدِي بِهِ مَنْ ن
مVُِ (: ، وقوله تعالى)١( )جَعَلنَْاهُ نوُراً غ*

َ
وحُ الأْ كُـونَ * نزََلَ بهِِ الرُّ َJِ َقلَبِْـك 

َ#َ
نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََةٍ (: ، وقوله تعالى)٢( )مِنَ المُْنذِرِينَ 

َ
نزBَْْـَاهُ xِ إِ (: ، وقوله تعالى)٣( )إِن*ا أ

َ
ن*ا أ

ي انُـْزِلَ فيـهِ القُْـرْآنُ (: وقولـه تعـالى ،)٤( )rَلْةَِ القَْدْرِ  *Nومـن ثمّ اختلـف  .)٥( )شَهْرُ رَمَضـانُ ا
ب، الــتي هــي مبــدأ لأوّل مــا نــزل بنحــوٍ  ت النــزول الجملــي للقــرآن عــن بــدء البعثــة في رجــ توقيتــه، توقيــ

  .النمط الثانينجومي متفرّق فرُقاني، أو الذي هو من 
  :جملة من الروايات النمط الأوّل من النزولويشير أيضاً إلى 

ـــه تبـــارك (: ، قـــال﷒مـــا رواه العياشـــي عـــن إبـــراهيم، عـــن أبي عبـــد اللَّـــه  :منهـــا ســـألته عـــن قول
ي انُزِْلَ فيـهِ القُْـرْآنُ (: وتعـالى *Nزل القـرآن في ، كيـف أنُـزل فيـه القـرآن وإنمّـا أنُـ)٦( )شَهْرُ رَمَضانُ ا

نــزل القــرآن جملــة واحــدة في شــهر رمضــان إلى البيــت : ﷒عشــرين ســنة مــن أوّلــه إلى آخــره، فقــال 
  .)٧( )المعمور، ثمّ أنُزل من البيت المعمور في طول عشرين سنة

  اعتقادنا في ذلك أنّ القرآن نزل: وفي اعتقادات الصدوق، قال في نزول القرآن
____________________  

  .٥٢ :سورة الشورى) ١
  .١٩٤ - ١٩٣ :سورة الشعراء) ٢
  .٣ :سورة الدخان) ٣
  .١ :سورة القدر) ٤
  .١٨٥ :سورة البقرة) ٥
  .١٨٥ :سورة البقرة) ٦
  .٦٢٩ص ،٢ج ،والكافي ،٨٠ص ،١ج ،تفسير العيّاشي) ٧

  



٣٢٩ 

ور في مـدّة في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمور، ثمّ نزل من البيت المعم
ـــلْ (: عشـــرين ســـنة، وأنّ اللَّـــه تبـــارك وتعـــالى أعطـــى نبيّـــه العلـــم جملـــة واحـــدة، ثمّ قـــال لـــه وَلا يَعْجَ

ن فُق8َْ إrَِكَْ وحَْيُهُ 
َ
كْ بِهِ لسَِانكََ Jَِعْجَـلَ بـِهِ (: وقال عزّ وجلّ  )١( )بِالقُْرْآنِ مِن قَبلِْ أ * لا zَُرِّ
ناَهُ فَات*بِعْ قُرْآنهَُ * نهَُ إنِ* عَليَنَْا Lَْعَهُ وَقرُْآ

ْ
إذَِا قرََأ   .)٣( )٢( )عُم* إنِ* عَليَنَْا نَيَانهَُ * فَ

أيها البيـت (وما ذكره مضمون جملة من الأخبار والروايات، وفي بعض الزيارات تضمّن الخطاب 
  .)٤( )المعمور

نزBََْْاهُ (: وفي تفسير القمّي
َ
وهـي ليلـة القـدر أنـزل اللَّـه  )مُبَارkََـةٍ  rَ xِلْةٍَ (يعـني القـرآن،  )إنِ*ا أ

القــــــرآن فيهــــــا إلى البيــــــت المعمــــــور جملــــــة واحــــــدة، ثمّ نــــــزل مــــــن البيــــــت المعمــــــور علــــــى رســــــول اللَّــــــه 
وبنفس هذه الرواية والألفاظ رواهـا عـن الإمـام الصـادق  .)٥( الحديث ...في طول عشرين سنة ﷐
  .رفي تفسير سورة القد ﷒

ونحـــن (: ﷒في حــديث أنـّـه قــال  ﷒في دلائــل الإمامــة للطــبري بســنده إلى الإمـــام الصــادق 
  .)٦( )البيت المعمور الذي من دخله كان آمن

أخـبرني عـن قـول اللَّـه (: ﷒وروى الصدوق في الأمالي صحيحة حفـص، قـال، قلـت للصـادق 
كيـف أنُـزل القـرآن في شـهر رمضـان وإنمّـا أنُـزل   )ي انُزِْلَ فيهِ القُْرْآنُ شَهْرُ رَمَضانُ اN* (: عـزّ وجـلّ 

أنُـزل القـرآن جملـة واحـدة في شـهر رمضـان إلى : ﷒القرأن في مدّة عشرين سنة أوّلـه وآخـره؟ فقـال 
  البيت المعمور، ثم أنُزل من البيت
____________________  

  .١١٤ :سورة طه) ١
  .١٩ - ١٦ :سورة القيامة) ٢
  .٨٣ص  ،الاعتقادات) ٣
  .مادة المعمور ،مقدمة تفسير البرهان) ٤
  .تفسير القمّي في ذيل سورة الدخان) ٥
  .١٢٦ص ،ودلائل الإمامة للطبري ،١٩٧ص ،٥٦ج ،البحار) ٦

  



٣٣٠ 

  .)١( ، وروى مثله في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة)المعمور في مدّة عشرين سنة
ت ﷒ســنده عــن الصــادق وفي دلائــل الإمامــة للطــبري ب ت المعمــور أهــو (: في حــديث، قلــ والبيــ

مْلي رسول اللَّه والكاتب عليّ : رسول اللَّه؟ قال
ُ
  .)٢( )نعم، الم

وغيرها من الآيات والروايات التي تشير إلى الـنمط الأوّل مـن النـزول، الـذي هـو عبـارة عـن نـزول 
الـــتي تقــدم أّ:ـــا روح القـــدس، وهـــي خلـــق أعظـــم مـــن حقيقــة القـــرآن الملكوتيـــة لا المعـــاني والألفـــاظ، و 

  .جبرئيل وميكائيل

  :الروح النازل في ليلة القدر هو القرآن
وفي جملــة مــن الروايــات المتضــمّنة لنــزول القــرآن في ليلــة القــدر الظــاهر منهــا أنّ القــرآن النــازل في 

  .ئكةليلة القدر هو الروح الأعظم الذي ينزل في ليلة القدر وينُزّل به الملا
: عن قـول اللَّـه تعـالى ﷒فقد روي في الكافي والفقيه بإسنادهما، عن حمَران أنهّ سأل أبا جعفر 

نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََةٍ (
َ
هي ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر (: قال ؟)إنِ*ا أ

مْـرٍ حَكِـيمٍ (: قـال تعـالىالأواخر، ولم ينزّل القرآن إلاّ في ليلـة القـدر، 
َ
 )...)٣( )فِيهَـا فُفْـرَقُ ُ-ُّ أ

  .)٤( الحديث
: عــن ليلــة القــدر، فقــال ﷒سمعــت رجــلاً يســأل أبــا عبــد اللَّــه (: وبإســنادهما عــن يعقــوب قــال

در لـو رُفعـت ليلـة القـ: ﷒أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كـلّ عـام؟ فقـال أبـا عبـد اللَّـه 
  .)٥( )لرُفع القرآن

  وEذا المضمون جملة مستفيضة من الروايات في ذيل سورة القدر وسورة
____________________  

  .٦٢ص ،والأمالي ،١١ص ،٩٤ج ،البحار) ١
  .٤٧٨ص  ،دلائل الإمامة) ٢
  .٣ :سورة الدخان) ٣
  .٦ح  ،١٥٧ص ،٤ج ،الكافي) ٤
  .١٥٨ص ،٤ج ،الكافي) ٥

  



٣٣١ 

وحُ فِيهَـا(: قولـه تعـالى أنّ : الدخان، ومقتضاها لُ المَْلائكَِةُ وَالـرُّ *hََعطـف بيـان أو بـدل  )ي
نزBََْْاهُ rَ xِلْةَِ القَْـدْرِ (: عـن الضـمير في قولـه تعـالى

َ
ـزَّلُ (، أو أنّ الفعـل )أ الملائكـة والـروح بـدل  )تَـنـَ

  .والنتيجة متّحدة مع الاحتمال السابق ،)أنزلناه( عن فعل
، كمـــا أشـــارت إليـــه الروايـــات الســـابقة، لا ينـــافي ﷐المعمـــور بقلـــب النـــبيّ  ثمّ إنّ تفســـير البيـــت

ـــت المعمـــور في جملـــة أُخـــرى مـــن الروايـــات  المبـــني في الســـماء الرابعـــة الـــتي  بالبيـــت الضـــراحتفســـير البي
لقـرآني Eـذا تطوف به الملائكة كـلّ يـوم، فإنـّه مـن تعـدّد معـاني التأويـل، وقـد أطلـق البيـت في التعبـير ا

حُ َ,ُ فِيهَا بِالغُْـدُوِّ (: المعـنى، كمـا في قولـه تعـالى ن ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّ
َ
ُ أ ذِنَ اب*

َ
xِ نُيوُتٍ أ

  .، فرجال عطف بدل على بيوت)١( )رجَِالٌ لا تلُهِْيهِمْ lَِارَةٌ وَلا نَيعٌْ * وَالآصَالِ 
وهـو النـزول التـدريجي والنجـومي، أي نـزول المعـاني والألفـاظ، فيشـير  :أمّا الـنمط الثـاني مـن النـزول

كْ بِهِ لسَِانكََ Jَِعْجَلَ بـِهِ (: إليه جملة من الآيات والروايات، كما في قولـه تعـالى إنِ* عَليَنَْـا * لا zُرَِّ
ناَهُ فَات*بِعْ قُرْآنـَهُ * Lَْعَهُ وَقُرْآنهَُ 

ْ
إذَِا قرََأ وَلا يَعْجَـلْ (: ، وقولـه تعـالى)٢( )ليَنَْـا نَيَانـَهُ عُـم* إنِ* عَ * فَ

نْ فُق8َْ إrَِكَْ وحَْيُهُ 
َ
  .)٣( )بِالقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

ِ̀ (: وكذا الآيات التي تشير إلى حدث زماني بخصوصه، نظير قولـه تعـالى
ُ قَوْلَ ال*ـ قدَْ سَمِعَ اب*

 rَِإ <ِ َ سَمِيعٌ بصَِـlُ ٌjَادِلكَُ xِ زَوجِْهَا وَتشَْتَ ُ يسَْمَعُ zََاوُرkَُمَا إِن* اب* ِ وَاب* قولـه  :ومثلهـا، )٤( )اب*
وا إrَِهَْـا وَترkََُـوكَ قَائِمًـا(: تعـالى وْ لهَْوًا اغْفَضُّ

َ
وْا lَِارَةً أ

َ
، وغيرهـا مـن الآيـات والسـور )٥( )وTَِذَا رَأ

فضـلاً عــن تدريجيـة نـزول الآيــات والسـور كمــا في النازلـة بحسـب أســباب النـزول الحادثـة حــالاً بحـال، 
  :أوّل ما نزل من السور، كما في قوله تعالى

____________________  
  .٣٧ - ٣٦ :سورة النور) ١
  .١٩ - ١٦ :سورة القيامة) ٢
  .١١٤ :سورة طه) ٣
  .١ :سورة اtادلة) ٤
  .١١ :سورة الجمعة) ٥

  



٣٣٢ 

ِي خَلقََ (
*Nباِسْمِ رَبِّكَ ا 

ْ
نسَْانَ مِنْ عَلقٍَ  *اقرَْأ كْرَمُ * خَلقََ الإِْ

َ
 وَرَبُّكَ الأ

ْ
، وغيرهـا مـن )١( )اقرَْأ

  .السور النازلة بحسب سنوات البعثة وسنوات الهجرة الذي عُرف بآخر السور نزولاً 
نـْزِلَ فِيـهِ القُْـرْآنُ هُـدًى للِن*ـا(: أنّ ظـاهر قولـه تعـالى :وبعبارة أُخرى

ُ
ِي أ

*Nسِ شَهْرُ رَمَضَانَ ا
نزBََْْـاهُ rَ xِلْـَةٍ * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: ، وقوله تعـالى)٢( )وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ 

َ
ا أ إِن*ـ

نزBََْْاهُ rَ xِلْـَةِ القَْـدْرِ (: وقولـه تعـالى ،)٣( )مُبَارkََةٍ 
َ
، هـو نـزول القـرآن جملـة واحـدة، أي )٤( )إنِ*ا أ

قة واحدة غير مفصّل، ثمّ فُصّل تنزيله بحسب مـوارد نـزول السـور والآيـات المختلفـة، نزول جملي لحقي
ب بقولــه  ــزول القــرآن بنحــو مفصّــل في بدايــة البعثــة النبويــّة الشــريفة في آخــر شــهر رجــ ولــذلك كــان ن

ِي (: تعالى
*Nباِسْمِ رَبِّكَ ا 

ْ
راد مـن نزولـه في ، وكذا بقية السـور الأوائـل نـزولاً، ولـيس المـ)...خَلقََ اقرَْأ

  .ليلة القدر من شهر رمضان هو ابتداء نزوله
 نـزول جملـي لحقيقـة واحـدة، ونـزول مفصّـل - مماّ يشير إلى وجود نمطين من النزول للقرآن الكريم

كْ بِهِ لسَِانكََ Jَِعْجَلَ بهِِ (: قال تعالى -  * إنِ* عَليَنَْا Lَْعَهُ وَقرُْآنهَُ * لا zَُرِّ
ْ
إذَِا قرََأ * ناَهُ فَات*بِعْ قرُْآنهَُ فَ

، وظـاهر مفـاد الآيـة يقتضـي أنّ مرحلـة جمـع مفصّـل القـرآن وتفصـيله غـير )٥( )عُم* إنِ* عَليَنَْـا نَيَانـَهُ 
كان عالماً بالقرآن إلاّ أنهّ ُ:ـي عـن الاسـتعجال بـه قبـل تنزيـل   ﷐مرحلة الوحي والقرآن جملة، فهو 

نْ فُق8َْ إrَِكَْ (: به، ويشير إلى ذلك قوله تعالى قرآنه ونزول الوحي
َ
وَلا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

إمّا بمعنى يتمّ أو بمعنى يصـل، وعلـى كـلا التقـديرين فظـاهر الآيـة دالّ  )فُق8َْ (، حيث )٦( )وحَْيُهُ 
  على علمه بالقرآن قبل إنزاله بالوحي

____________________  
  .٣ - ١ :قسورة العل) ١
  .١٨٥ :سورة البقرة) ٢
  .١ :سورة الدخان) ٣
  .١ :سورة القدر) ٤
  .١٩ - ١٦ :سورة القيامة) ٥
  .١١٤ :سورة طه) ٦

  



٣٣٣ 

فملائمتـه ظـاهرة للمفـاد المزبـور، وأمّـا  )يصـل(بمعنى  )يُـقْضَى(بنحو التفصيل نجوماً، أمّا على كون 
قبل أن ينتهي جبرئيـل مـن الـوحي بتحريـك لسـانه،  على كو:ا بمعنى يتمّ فقيل إنهّ بمعنى قراءته للقرآن

ولكنّه خلاف الظاهر؛ حيث إنهّ يستلزم الاستخدام في الضمير، ويكون المعنى علـى هـذا التقـدير لا 
  .تعجل ببعض القرآن من قبل أن يتمّ إليك وحي الباقي منه

و جعلنــا مرجــع وحمــل الكــلام علــى الاســتخدام يتوقــّف علــى القرينــة الخاصّــة، بخــلاف الحــال مــا لــ
إنّ تقـدير المعـنى يكـون حينئـذٍ  لا تعجـل بـالقرآن مـن قبـل أن يقُضـى : الضمير متّحد بلا اسـتخدام، فـ

إليك وحيه مرةّ أُخرى، أي وحي الإنزال والتنزيل من النمط الثاني وهو نزول القرآن تفصـيلاً ونجومـاً، 
  .ن النمط الثانيبه من قبل أن يتمّ الوحي م ﷐فيدلّ على علمه 

لا * xِ كِتَابٍ مَكْنـُونٍ * إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (: ومماّ يدلّ على تعدّد نزول القرآن أيضاً قولـه تعـالى
ــرُونَ  ــهُ إلاِّ المُْطَه* ــالمVََِ * فَمَسُّ ــنْ ربَِّ العَْ ــلٌ مِ ي ِhَْفــإنّ المطهّــرون وهــم النــبيّ وأهــل بيتــه )١( )ي ،

لكتاب المكنون بمسّ وصول يختلف عن تنزيل القرآن المفصّل، فالكتـاب المكنـون قـد عالمون با ﷕
تقـــدّم أنــّـه الوجـــود اtمـــوعي للقـــرآن بنحـــو الإحكـــام والوجـــود الجملـــي، وهـــو الحقيقـــة الواحـــدة وهـــي 
الروح الأمري الـذي يتجـدّد نزولـه في كـلّ ليلـة قـدر في كـلّ عـام، وتتنـزّل الملائكـة بـه وهـو روح أعظـم 

  .جبرئيل وميكائيلمن 
ِ شَهِيدًا بيَِْ{ وَبَينْكَُمْ وَمَنْ عِندَْهُ (: ومماّ يشير إلى اختلاف النزولين أيضاً قوله تعالى كََ_ باِب*

، وقد ثبت في تفسير الآية بحسب نزولها المكّي وبحسب وحدة سياق السورة مع )٢( )عِلمُْ الكِْتَابِ 
  الآيات السابقة عليها وبحسب توسّم

____________________  
  .٥٦ :٧٧ - ٨٠سورة الواقعة ) ١
  .١٣ :٤٣سورة الرعد ) ٢

  



٣٣٤ 

ـــادة لـــدى قـــدرات البشـــر وبحســـب  قـــريش في بـــني هاشـــم جملـــة مـــن الصـــفات والحـــالات غـــير المعت
نصوص الفريقين وبحسب النصوص الواردة في ذيلها، أنّ المـراد بمـن عنـده علـم الكتـاب هـو علـيّ بـن 

  .﷒أبي طالب 
تـدلّ علـى  - ولماّ يَستتم نزول القرآن التفصيلي المكّي فضـلاً عـن المـدني - والآية مع كو:ا مكّية

ِي (: علم الوصيّ فضلاً عن علم النبيّ بالكتاب كلّه؛ إذ هذا التعبير يفترق عـن قولـه تعـالى
*Nقَـالَ ا

ــابِ  ير الأوّل يـدلّ علــى  ،)١( )عِنْــدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الكِْتَ العلـم المحــيط بكـلّ الكتــاب، فالآيــة بـأنّ التعبــ
منــــذ  ﷕ظـــاهرة بوضــــوح في حصــــول العلــــم بجملــــة الكتــــاب لــــدى المطهّــــرين، وهــــم النــــبيّ ووصــــيه 

  .البداية، وذلك بتوسّط نزول حقيقة القرآن جملة في الوحي من النمط الأوّل
وحَْينَْا إrَِكَْ رُ (: ومماّ يدلّ على ذلك قوله تعالى

َ
مْرِناَ مَـا كُنـْتَ تـَدْريِ مَـا وkََذَلكَِ أ

َ
وحًا مِنْ أ

 َOِ rََِهْدِي إJَ َِن*كTَاطٍ الكِْتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نوُرًا غَهْدِي بِهِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِبَادِناَ و
  .سورة الشورى مكّيةمع أنّ بالكتاب كلّه،  ﷐، فتدلّ الآية على درايته )٢( )مُسْتَقِيمٍ 

حْكُمَ نَـVَْ اB*ـاسِ (: وكذا، قولـه تعـالى َJِ َِّكَْ الكِْتَابَ باِْ|قrََِا إBَْْنز
َ
: ، وقولـه تعـالى)٣( )إنِ*ا أ

قاً لمَِا نVََْ يدََيـْهِ ( نزBََْْا إrَِْكَ الكِْتَابَ بِاْ|قَِّ مُصَدِّ
َ
، وجملـة مـن الآيـات الـتي تضـمّنت إنـزال )٤( )وَأ
في الاســتغراق أو الجنســية، لجملــة الحقيقــة بجملــة الآيــات  )أل(بنــاءً علــى ظهــور  ﷐تــاب عليــه الك

بجملة الكتاب المبين والمكنون وأمُّ الكتـاب واللـوح المحفـوظ، وكـذلك  ﷐السابقة الدالّة على علمه 
كـــان مـــأموراً باتبّـــاع مـــا ينـــزل عليـــه مـــن الـــوحي   ﷐الأئمّـــة مـــن أهـــل بيتـــه تلقّـــوا ذلـــك عنـــه، إلاّ أنـّــه 

  .التفصيلي والتنزيل النجومي فيتّبع قرآنه
____________________  

  .٢٧ :٤٠سورة النمل ) ١
  .٤٢ :٥٢سورة الشورى ) ٢
  .٤ :١٠٥سورة النساء ) ٣
  .٥ :٤٨سورة المائدة ) ٤

  



٣٣٥ 

ــفَ (: وأمّـا اشــتمال القـرآن الكــريم علـى قولــه تعـالى ن* فِــيكُمْ االله  الآنَ خَف*
َ
عَــنكُمْ وعََلِــمَ أ

 ً ذِنتَ لهَُمْ االله  قَفَا(: ، وقوله تعـالى)١( )ضَعْفا
َ
ُ قَـوْلَ (: وقولـه تعـالى ،)٢( )عَنكَ لمَِ أ قدَْ سَمِعَ اب*

ُ يسَْـمَعُ zََاوُرkَُمَـا ِ وَاب* ِ> إrَِ اب* ِ̀ lَُادِلـُكَ xِ زَوجِْهَـا وَتشَْـتَ
، وغـيره كثـير ممـّا يشـير إلى )٣( )ال*

تدريجيــة نـــزول القـــرآن حســـب سلســـلة أحـــداث زمانيــة ومكانيـــة طـــوال البعثـــة والرســـالة الشـــريفة، فـــلا 
  .قبل ذلك ﷐يتنافى مع نزول الكتاب جملةً على الرسول 

  :اختلاف صفات القرآن في النزولَين
تطــرأ عليــه أوصــاف أُخــرى أشــار إليهــا القــرآن الكــريم،  لأنّ الكتــاب بعــد تنزيلــه بــالنمط التــدريجي 

ا لعََل*كُمْ يَعْقِلُونَ (: كقوله تعالى Wِحْكِمَـتْ (: ، وقوله تعـالى)٤( )إِن*ا جَعَلنَْاهُ قُرْآناً عَرَبي
ُ
كِتَـابٌ أ

 ٍjِنْ حَكِيمٍ خَب لَتْ مِنْ َ#ُ صِّ نْ فُفrَْىَ مِـنْ وَمَا kَنَ هَذَا ا(: ، وقولـه تعـالى)٥( )آياَتهُُ عُم* فُ
َ
لقُْرْآنُ أ

ِي نVََْ يدََيهِْ وَيَفْصِيلَ الكِْتَابِ 
*Nوَلكَِنْ تصَْدِيقَ ا ِ نـْزَلَ (: ، وقوله تعالى)٦( )دُونِ اب*

َ
ِي أ

*Nهُوَ ا
خَرُ مُتشََـابِهَاتٌ 

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
مَـا (: تعـالى ، وقولـه)٧( )عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ ُ@كَْمَاتٌ هُن* أ

وْ مِثلِْهَـا
َ
jٍْ مِنهَْا أ

تِ ِ=َ
ْ
وْ ننُسِْهَا نأَ

َ
، وغيرهـا مـن الآيـات الـتي تشـير إلى اتّصـاف )٨( )ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

القـــرآن بأوصـــاف طـــرأت عليـــه عنـــد نزولـــه، كالتفصـــيل، والعربيـــة، وكونـــه تصـــديق الـــذي بـــين يديـــه، 
والبـــاطن، والتنزيـــل والتأويـــل، والجمـــع والتفريـــق،  وتشـــابه بعـــض آياتـــه، والناســـخ والمنســـوخ، والظـــاهر

  .وغيرها من الأوصاف الطارئة، فإّ:ا أوصاف له بعد نزوله نجوماً 
____________________  

  .٦٦: سورة الأنفال) ١
  .٤٣ :سورة التوبة) ٢
  .١ :سورة اtادلة) ٣
  .٣ :سورة الزخرف) ٤
  .١ :سورة هود) ٥
  .٣٧ :سورة يونس) ٦
  .٧ :رانسورة آل عم) ٧
  .١٠٦ :سورة البقرة) ٨

    



٣٣٦ 

ت أوصــافاً لــه بحســب موقعــه في الكتــاب المكنــون واللــوح المحفــوظ والكتــاب المبــين وكــذلك  ،وليســ
 ،والإنشـاء ،والخطابيـة ،العربيـة :وهـي ،الحال بالنسبة إلى صـورة الألفـاظ ومـا يتبـع ذلـك مـن أوصـاف

ب موقعـــه المكنـــون بـــاللوح فهــذه ليســـت أوصـــاف ،وغيرهـــا ،والفصـــاحة ،والبلاغـــة ،والإخبــار اً لـــه بحســ
أمّــا جملــة معارفــه وحقائقــه وأحكامــه فــلا يطــرأ عليهــا مثــل  ،وأنمّــا هــي حادثــة لــه بعــد النــزول ،المحفــوظ

  .تلك الأوصاف
ــب جملــه، والمعــاني  :وبكلمــة جامعــة المــدلول عليهــا في  إنّ القــرآن بمجمــوع وجوداتــه اللفظيــة وتراكي

كمــا  - هــي مــن نــزول القــرآن مــن الــنمط الثــاني؛ إذ الــنمط الأوّل الظهــور الأوّلي في ظــاهر الكتــاب،
هو من سنخ الحقائق التكوينية والوجودات العينيـة، وإن لم ينحصـر الـنمط الأوّل بـذلك بـل  - تقدّم

  .يشمل ما يكون من سنخ معاني التأويل

  :النمط الثالث للنزول
ونمط تنزّل ثالث سـيأتي بسـط الحـديث وقد تعُدّ درجات بطون القرآن ومعانيه التأويلية من سنخ 

  .عنه في مقالات لاحقة
هــذا مضــافاً إلى متــواتر الروايــات المتضــمّنة للإشــارة إلى مــوارد النــزول وتــأليف آيــات وســور القــرآن 

ثمّ إنّ المعـاني المتنزلّـة مـن حقيقـة القـرآن الكلّيـة وحقائقـه الجمليـة ليسـت محيطـة Eـا؛  .بوجـوده اللفظـي
إنّ المعـــاني وا ت إلاّ لَمَعَـــات يســـيرة مـــن أنـــواع تلـــك فـــ لمفـــاهيم مهمـــا كانـــت في الســـعة والشـــمول ليســـ

الحقــائق، هــذا فضــلاً عــن الألفــاظ المشــيرة إلى تلــك المعــاني الــتي هــي تنــزّل لفظــي لهــا؛ فــإنّ الألفــاظ 
ليســت إلاّ علامــات ودوالّ إشــارية علــى مجمــل بحــور المعــاني، وليســت بتلــك الــتي تحــيط Eــا، والنســبة 

  .الألفاظ والمعاني كالنسبة بين المعاني والحقائقبين 
  



٣٣٧ 

ات لشـــعب فالألفـــاظ مفتـــاح وأبـــواب للمعـــاني، والمعـــاني لا تتنـــاهى درجا~ـــا وبطو:ـــا، وهـــي بوابـــ
من حقائق، وحقيقة القرآن، لا يمكـن أن تسـعه  ﷐نَه المعاني؛ فما يحمله الحقائق من دون أن تُكت ـَ

  .لمعاني التي تنزلّت من تلك الحقائق لا يمكن أن تسعها الألفاظالمعاني، كما أنّ ا

  :﷐حقيقة وراثة الأوصياء للنبيّ 
 ﷒لم يكلّــم أحــداً بكنــه عقلــه قــطّ، وكــذلك الحــال فيمــا تحمّلــه الوصــيّ  ﷐ومــن ثمّ ورد أنــّه 

الحـديث والروايـة، بـل : ، عُمْدَتـُه لـيس مـن الألفـاظ والمعـاني مـن قبيـل﷐ووُلده الأوصياء عن النـبيّ 
هـــو حقيقـــة القـــرآن الـــتي هـــي الـــروح الأعظـــم، وهـــو أعظـــم أنمـــاط  ﷐عمـــدة مـــا تحمّلـــه عـــن النـــبيّ 

ء منهـا، بخـلاف تحمّـل المعـاني فضـلاً عـن  التحمّل؛ لأنهّ اكتناه حضوري للحقـائق لا يغيـب عنـه شـي
  .مّل الألفاظتح

ففرق بين الوصاية والفَقَاهة والرواية، حيث دلّت سـورة القـدر ونحوهـا مـن السـور علـى بقـاء تنـزّل 
نزBََْْاهُ rَ xِلْةَِ القَْدْرِ (: ذلك الروح كلّ عام على من يشاء من عباده، قـال تعـالى

َ
دْرَاكَ * إنِ*ا أ

َ
وَمَا أ

لفِْ شَهْرٍ rَلْةَُ القَْ * مَا rَلْةَُ القَْدْرِ 
َ
إذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ ُ-ِّ * دْرِ خjٌَْ مِنْ أ وحُ فِيهَا بِ لُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ *hََي

مْرٍ 
َ
مْـرِهِ َ#َ (: ، وقال تعـالى)١( )سَلامٌ ِ;َ حkَ* مَطْلعَِ الفَْجْرِ * أ

َ
وحِ مِـنْ أ لُ المَْلائكَِةَ بـِالرُّ ِّhَُف

مْرِهِ َ#َ مَـنْ يشََـاءُ مِـنْ عِبَـادِهِ (: ، وقال تعالى)٢( )مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
َ
وحَ مِنْ أ ، )٣( )يلُِْ� الرُّ

فكمـا أنّ تنـزّل الــروح الأعظـم في ليلـة القــدر دائـم دائـب في كــلّ سـنة بالضـرورة، فكــذلك ليلـة القــدر 
  .يهفي تنزّل الروح عل ﷐تعني وراثة وليّ اللَّه تعالى لمقام النبيّ 

____________________  
  .٥ - ١ :سورة القدر) ١
  .٢ :سورة النحل) ٢
  .١٥ :سورة غافر) ٣

  



٣٣٨ 

وقد تقدم في هذه المقالة أنّ ذلك الروح هو حقيقة القرآن، وأنهّ عطف بيان وبدل علـى الضـمير 
xِ كِتَـابٍ * يمٌ إنِ*هُ لَقُرْآنٌ كَرِ (: ولو من باب بدل الجملة من جملة، ومن ثمّ قـال تعـالى )أنزلناه(في 

ـرُونَ * مَكْنُونٍ  هُ إلاِّ المُْطَه* ، والمطهّـرون بصـيغة الجمـع، وهـم أهـل آيـة التطهـير، حيـث )١( )لا فَمَسُّ
رُكُمْ يَطْهjِاً (: قال تعالى هْلَ اmَْيْتِ وَيطَُهِّ

َ
ُ rِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب*   .)٢( )إِغ*

الــذي هــو حقيقــة (المكنــون لــيس لوحــاً ونقــش صــور الألفــاظ، بــل هــو الــروح وتقــدّم أنّ الكتــاب 
مْرِناَ مَا كُنتَْ (: كما أشار إلى ذلك قولـه تعـالى  ،)القرآن التكوينية

َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
وkََذَلكَِ أ

، فـالروح )٣( )مَنْ نشََاءُ مِنْ عِبَادِنـَا تدَْريِ مَا الكِْتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نوُرًا غَهْدِي بهِِ 
الأمــري هــو الكتــاب، والــذي يمــسّ الكتــاب هــو الــذي يتلقّــى تنــزّل الــروح الأمــري كــلّ عــام في ليلــة 

الـــذين يتوارثـــون الكتـــاب وهـــو  ﷕القـــدر، والمطهّـــرون الـــذين يمسّـــون الكتـــاب المكنـــون هـــم الأئمّـــة 
مْرِنَــاوَ (: الـروح الأمـري، حيـث قــال تعـالى

َ
ــةً فَهْــدُونَ بِأ ئمِ*

َ
، فالهدايـة الأمريـة هــي )٤( )جَعَلنَْــاهُمْ أ

  .بالروح الأمري
يــنَ اصْــطَفَينَْا مِــنْ عِبَادِنَــا(: وكـذلك في قولــه تعـالى ِ

*Nــابَ ا وْرَعْنَــا الكِْتَ
َ
، والــذين )٥( )عُــم* أ

؛ لتـــدلّ علـــى أنّ اصـــطفاهم وأصـــفاههم أهـــل آيـــة التطهـــير، فهـــذه الآيـــات تتشـــاهد لبعضـــها الـــبعض
الأئمّـة المطهّـرون المصــفّون الـذين يمسّــون الكتـاب ويرثــوه يتلقّـون حقيقــة الكتـاب، وهــو الـروح الأمــري 
والذي يتنزّل في ليلة القدر في كلّ عام على من يشاء اللَّه من عباده، وقد ذكُـر عنـوان ورثـة الكتـاب 

  والذين يمسّونه بصيغة
____________________  

  .٨٠ - ٧٧ :اقعةسورة الو ) ١
  .٣٣ :سورة الأحزاب) ٢
  .٥٢ :سورة الشورى) ٣
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ٤
  .٣٢ :سورة فاطر) ٥

  



٣٣٩ 

  .الجمع؛ للتدليل على أّ:م مجموعة ممتدّة طوال عمر هذا الدين وما بقي القرآن

  :هم الثقل الأكبر ﷕قراءة جديدة في حديث الثقلين وأنّ الأئمّة 
  :ى ذلك لابدّ من توضيح جملة من الأُمورولكي نبرهن عل

إّ:ـــم عـــين حقيقـــة القـــرآن، وهـــذا معـــنى عـــدم افـــتراق القـــرآن عـــن العِـــترة، أي عـــدم افـــتراق  :الأوّل
عن ذوات العترة المطهّـرة، بـل  - وهو الكتاب المكنون وهو الروح الأعظم - حقيقة القرآن التكوينية

  .هو أحد أرواحهم الذي يسدّدهم

غْفُسَكُمْ (في آية قراءة جديدة 
َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
  :)وَأ

فَقُـلْ يَعَـالوَْا نـَدْعُ (: في قولـه تعـالى ﷐منزلة نفـس النـبي  ﷒وهذا معنى تنزيل نفس عليّ 
غْفُسَـكُمْ 

َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
 - وح الأمـريوالـر ! ، كيـف لا؟)١( )أ

الــذي هــو الــروح الأعظــم والــذي هــو حقيقــة القــرآن وهــو الكتــاب المبــين الــذي نُـــزّل علــى قلــب النــبيّ 
  .﷕قد ورثه الوصيّ ويتنزّل عليه وعلى ذريّته الأوصياء  - وأوُحي إليه ﷐

وkََـذَلكَِ (: ل اللَّـه تبـارك وتعـالىعـن قـو  ﷒سألت أبـا عبـد اللَّـه (: وفي صحيح أبي بصير قال
مْرِناَ مَا كُنْتَ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ وَلا الإِيمَـانُ 

َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
خَلْـق مـن خَلْـق : قـال ؟)٢( )أ

ئمّـة يخبره ويسدّده، وهـو مـع الأ ﷐اللَّه عزّ وجلّ أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول اللَّه 
  .)٣( )من بعده

لوُنكََ (: عن قول اللَّه عزّ وجلّ  ﷒سألت أبا عبد اللَّه (: وفي صحيحه الآخر قال
َ
  وَيسَْأ

____________________  
  .٦١ :سورة آل عمران) ١
  .٥٢ :سورة الشورى) ٢
  .١ح ،٢٧٣ص ،١ج ،الكافي) ٣

  



٣٤٠ 

 ِّYَمْـرِ ر
َ
وحُ مِـنْ أ وحِ قُلِ الرُّ خَلْـق أعظـم مـن جبرئيـل وميكائيـل، كـان مـع : قـال ؟)١( )عَنِ الرُّ

  .)٢( )، وهو مع الأئمّة، وهو من الملكوت﷐رسول اللَّه 
ير ث لأبي بصــ لم يكــن مــع أحــد ممــّن مضــى (: - بعــد وَصْــفه للــروح بمــا تقــدّم - وفي صــحيح ثالــ

  .)٣( )، وهو مع الأئمّة يسدّدهم﷐غير محمّد 
منذ أنزل اللَّه عـزّ وجـلّ (: ﷒موثقّ علي بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم، زيادة قوله  وفي

  .)٤( )ما صعد إلى السماء، وإنهّ لفينا ﷐ذلك الروح على محمّد 
عـالم مـن أفـواه عن العلم، أهو علم يتعلّمه ال ﷒سألت أبا عبد اللَّه (: وفي رواية أبي حمزة، قال

ــك ٍ : الرجــال، أم في الكتــاب عنــدكم تقرؤونــه فتعلمــون منــه؟ قــال ب، أمــا  الأمــر أعظــم مــن ذل وأوجــ
مْرِناَ مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ (: سمعت قول اللَّه عـزّ وجـلّ 

َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
 )...وkََذَلكَِ أ

هــــو مــــا تقــــدّم ذكــــره مــــن أنّ الأوصــــياء في  ﷒ إليــــه وهــــذا المعــــنى الــــذي يشــــير .)٦( الحــــديث )..)٥(
لـــيس هـــو تحمّـــل روايـــة ألفـــاظ، ولا مجـــرّد فهـــم معـــاني، بـــل حقيقـــة تحمّلهـــم  ﷐تحمّلهـــم عـــن النـــبيّ 

  .وعمدته هو تحمّل حقيقة القرآن التي هي روح القدس
، ولــيس العمــدة هــو ﷐ن قلــب وروح النــبيّ هــو عــ ﷕فعمــدة مــا يتلقّونــه بقلــوEم وأرواحهــم 

عــن مجــردّ لســـانه الشــريف وآذا:ــم الطـــاهرة، ولا عمدتــه مـــن كتــب يقرؤو:ــا كالجامعـــة ونحوهــا، فهـــم 
  .بدورهم فيما يبلغونه من ألفاظ مؤدّية إلى طبقات المعاني الموصلة إلى بعض الحقائق التي تلقّوها

____________________  
  .٨٥ :ورة الإسراءس) ١
  .٣ح ،٢٧٣ص ،١ج ،الكافي) ٢
  .٤ح  ،٢٧٣ص ،١ج ،الكافي) ٣
  .٢ح ،٢٧٣ص ،١ج ،الكافي) ٤
  .٥٢سورة الشورى ) ٥
  .٥ح ،٢٧٣ص ،١ج ،الكافي) ٦

    



٣٤١ 

  :قراءة جديدة في حفظ وبقاء الذكر والقرآن المنزّل
يــة البشــرية، وإلى ذلــك يشــير قولــه في هدا ﷐فمــن ثمّ يكــون دورهــم مــتمّم ومكمّــل لــدور النــبيّ 

نزِْلَ إrَِكَْ مِـنْ رَبِّـكَ وTَنِْ لـَمْ يَفْعَـلْ فَمَـا بلَ*غْـتَ (: تعـالى في آيـة الغـدير
ُ
هَا الر*سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

ــاJََهُ  ــبيّ  ﷕، لبيــان خطــورة وشــدّة دورهــم )١( )رسَِ ليــغ الرســالة، وأنــّه في تب ﷐المــتمّم لــدور الن
ـــغ لامتـــداد الرســـالة وبقـــاء القـــرآن، أي بقـــاء حقيقيتـــه النازلـــة والمتنزّلـــة منهـــا  الأمـــر الـــذي يجـــب أن يبُلّ

  .درجات في كلّ عام في ليلة القدر لإبقاء المصحف المنقوش بالخط
ـــاة لإيصـــال الألفـــاظ  وإلاّ لـــو كـــان دورهـــم هـــو مجـــرّد النقـــل الســـماعي اللفظـــي عـــن الرســـول كقن

ــغ الرســالة وا ــغ، كمــا أنّ تعليــق وتبلي لصــوت لمــا كــان لســان الآيــة Eــذا اللحــن الشــديد والخطــب البلي
ؤمنين  ﷐برمّتهـا علــى شــخص يخلــف النــبيّ  لابــدّ أن يكــون في تحمّلــه عــن النــبيّ  ﷒وهــو أمــير المــ

كه آخـرون في القيـام بـذلك الـدور ولَمّـا انحصـر خصوصية لا يشترك معه فيها أحـد؛ وإلاّ لشـار  ﷐
  .به ﷐تبليغ الرسالة بعد النبيّ 

وليســـت هـــذه الخصوصـــية وليـــدة عـــن كثـــرة سمـــاع الوصـــي لكميــّـة كثـــيرة مـــن الأحاديـــث، أو لقـــوّة 
تــه؛ وإلاّ لِمــا يســمعه مــن الحــديث علــى الــنمط المــألوف، ولا tــردّ أكثريــة ملازم ﷒حافظــة علــيّ 

  .لشاركه الآخرون في ذلك ولو بدرجة نازلة
وإنّ تفسـير خصوصـية علـيّ والعـِترة الطـاهرة بمجـرّد هـذه المزايـا لا يحسـم جَدَليِـة السـؤال عـن وجـه 
تخصـيص الـدور Eـم، دون بقيـة الصــحابة، والتـابعين، وسـائر فقهـاء وعلمــاء الأمُّـة، بـل لكانـت هــذه 

اء في مسند الفتيـا والقضـاء وليسـت عمليـة اصـطفاء إلهـي، بـل لمـا كـان المزايا نظير الترجيح بين الفقه
في تقــديم المفضــول علــى الفاضــل ذلــك القــبح الشــديد المســتنكر، بــل للــزم احتيــاج العِــترة إلى مشــاركة 

  الصحابة والتابعين معهم في
____________________  

  .٦٧ :سورة المائدة) ١
  



٣٤٢ 

  .القيام Eذا الدور
اء الإلهـــي لهـــم دون غـــيرهم هـــو لحملهـــم حقيقـــة القـــرآن الـــتي هـــي الـــروح بـــل خصوصـــية الاصـــطف

ــتي تقــدّمت، وتبــين أنّ لــديهم  الأمــري، والــتي قــد تقــدّم بيــان صــفا~ا في الآيــات والســور والروايــات ال
علـــم حقيقـــة القـــرآن كلـّــه، فضـــلاً عـــن درجـــات معانيـــه غـــير المتناهيـــة وألفاظـــه، وهـــذا الـــتراث  ﷕

تكوينية لا يشاركهم فيها غيرهم بـأدنى مشـاركة، وهـذا معـنى انحصـار بـاب مدينـة علـم النـبيّ والوراثة ال
، بل ليس لغيرهم مهما بلغت درجته من العلم سـوى الوقـوف علـى حـدود المعـاني ﷒بعليّ  ﷐

  .الظاهرة وبعض درجا~ا التي توصّل إليها بواسطة الألفاظ
وبقاء الرسالة قائم بحقيقة القـرآن لا بسـطحية المعـاني المنزّلـة مـن تلـك الحقيقـة،  وحيث إنّ الحاجة

ــزّل مــن القــرآن مــن المعــاني الظــاهرة والألفــاظ لا يســدّ الحاجــة لهدايــة  ــك كــان مقــدار مــا تن ولأجــل ذل
نزَْلَ عَليَكَْ (: البشرية إلاّ بضميمة التأويل، كما أشار إلى ذلك قولـه تعـالى

َ
ِي أ

*Nالكِْتَابَ مِنهُْ هُوَ ا
ت*بِعُـونَ مَـ غٌ فَيَ ينَ xِ قلُُوبهِِمْ زَيْ ِ

*Nا ا م*
َ
خَرُ مُتشََابِهَاتٌ فَأ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
ا تشََـابهََ آياَتٌ ُ@كَْمَاتٌ هُن* أ

ُ وَالر*  وِيلـَهُ إلاّ اب*
ْ
وِيلِهِ وَمَا فَعْلمَُ تأَ

ْ
، فالتأويـل )١( )اسِـخُونَ xِ العِْلـْمِ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاءَ تأَ

  .درجات وطبقات المعاني المتنزّلة من الحقائق ...باب مفتوح

  :الوجودات الأربعة للقرآن
مــن أنّ  علــم المنطــقولتوضــيح أقســام وجــود القــرآن ينبغــي الالتفــات إلى التقســيم الــذي ذكُــر في 

  :ء أربعة وجودات لكلّ شي
  ء على الورق، أو نقش رسم ، وهو نقش اسم الشيء الوجود الكتبي للشي: الأوّل

____________________  
  .٧ :سورة آل عمران) ١

  



٣٤٣ 

كلفـظ زيــد أو صـورته، ويُسـمّى الوجـود الكتـبي لزيـد ونقــش  - فيمـا لـو كـان جسـمانياً  - صـورته
  .اسمه

  .الصوتي لزيد بالوجود اللفظيلاسم زيد أو صوته، ويُسمّى  الوجود الصوتي: الثاني
ــرِّرا وجــودين  الوجــودان التنزيليــان: الوجــودان يقــال عنهمــا وهــذان لزيــد أو الوضــعيان، أي أّ:مــا قُـ

ء بحكم الاعتبار الأدبي، فلولا تبـاني البشـر وأهـل اللسـان عـن التعبـير عـن معـنى زيـد أو  لزيد أو للشي
معـنى زيـد عن وجوده بـذلك اللفـظ أو بـذلك الرسـم والـنقش مـن الكتابـة، لَمَـا كـان لهمـا دلالـة علـى 

برّ عنهمــا وجــودان تنزيليــان لزيــد،  أو وجــوده، ولَمَــا كــان لــه صــلة بحقيقــة زيــد ولا بمعنــاه، ومــن ثمّ يعــ
  .فلفظ زيد الصوتي تنزيل لحقيقة زيد، وكذلك نقش كتابة لفظ زيد تنزيل لحقيقة زيد

هـن الإنسـان والصورة التي له في الذهن، أي الـتي تنـتقش تكوينـاً في ذ معنى زيد في الذهن: الثالث
لــيس : لزيــد، وهـذا الوجـود تكــويني ولـيس مـن قبيــل الأوّلـَين، أي الوجـود المعنـويوفكـره، ويقُـال عنــه 
  .، بل هو وجود تكويني لزيد، ولكن لا لحقيقة وجوده بل لحقيقة معناهوجوداً تنزيلاً اعتبارياً 

حقيقـــة الوجـــود  وقـــد يطُلـــق عليـــه تنزيـــل تكـــويني لا اعتبـــاري لحقيقـــة وجـــود زيـــد، فهـــو لـــيس عـــين
  :ولكنّه عين حقيقة المعنى، وبين ذات معنى زيد وذات وجوده فرق فارق، بل إنّ لمعنى زيد مراتب

  .صورة بدنه في الذهن :منها
  .معنى روحه ونفسه وعقله، أو ماهيته وذاته العقلية :ومنها
ا أنـّه الأصـل وهـو وجـوده العيـني الخـارجي، وهـو وجـود تكـويني لزيـد، كمـ حقيقـة وجـود زيـد: الرابع

في أقسام وجودات زيد، فليس هو وجود تنزيلي اعتباري أدبي كـالأوّلَين، ولا وجـود تكـويني كالقسـم 
الوجـود  :منهـاالثالث، بل هو حقيقة وعين وجود زيد وهذا القسم بدوره أيضاً يشتمل على مراتب، 

  البدني لزيد، ووجود
  



٣٤٤ 

  .نفسه وروحه
مان الأخــيران، وكــلّ منهمــا ذو مراتــب، وهــذا التقســيم يعــمّ فتبــينّ أنّ الوجــود التكــويني هــو القســ

إنّ لكــلّ شــي ء مــن الأشــياء وجــود لفظــي صــوتي وكتــبي نقشــي، ووجــودان تكوينــان،  جميـع الأشــياء؛ فــ
  .وهو وجود معانيها في الذهن ووجود عيني خارجي

في المصـحف هـو  فإذا تبينّ ذلك يتبينّ أنّ للقـرآن الكـريم هـذه الوجـودات الأربعـة، فالتنزيـل الـذي
وجــود كتــبي ونقـــش للوجــود اللفظــي للقـــرآن، كمــا أنّ صــوت قـــراءة القــرآن هــو وجـــود لفظــي صـــوتي 

  .للقرآن
ولكلّ من هذين الوجـودين أحكـام، فإنـّه يحُـرم لمـس خـطّ كتابتـه مـن دون طهـارة، كمـا أنّ وجـود 

منــه أفضــل وأكثــر  المصــحف الشــريف المقــدّس حــرز وأمــان، كمــا أنــّه يُســتحبّ النظــر إليــه، والقــراءة
يـدخل النــور في  - وهـو الوجــود الصـوتي - فضـيلة مـن القـراءة عــن ظهـر قلـب، كمــا أنّ قـراءة القـرآن

البيت، ويطـرد الشـياطين، ويُكثـر البركـة والـرزق، ويُسـتحب تحسـين الصـوت وتجويـده، كمـا يُسـتحب 
  .قراءته بخشوع وحزن

  .ه، وهو مصدر الهداية والبصيرةوأمّا معاني القرآن فهو الوجود الذهني للقرآن ومعاني
قْفَالهَُا(: لزوم التدبرّ، كما قال تعـالى :ومن أحكامه

َ
مْ َ#َ قلُوُبٍ أ

َ
لا فَتدََب*رُونَ القُْرْآنَ أ فَ

َ
، )١( )أ

ــرْآنَ (: فالتــدبرّ ســرح للنظــر في المعــاني والســير في مــدارجها بــالتفكّر، قــال تعــالى ــناَ القُْ ْ *lَــدْ ي وَلقََ
كْرِ فَ  كِرٍ لثِِّ فـلا يقتصـر وجـود القـرآن علـى الـنقش الكتـبي ولا علـى حركـة ولقلقـة  .)٢( )هَلْ مِنْ مُـد*

ــك إلى غايــة أهــمّ وهــو وجــود القــرآن في أفُــق  اللســان وبــديع التجويــد وتحســين الصــوت، بــل كــلّ ذل
  المعنى، والاستضاءة بنور هدايته

____________________  
  .٢٤: سورة محمد) ١
  .١٧ :سورة القمر) ٢

  



٣٤٥ 

من خلال وجوده في أفُق المعنى ورحـاب بصـيرة تلـك المعـاني، ومنـه تحصـل معرفـة الـدين والشـريعة 
معـــنى ظـــاهري، ومعـــنى تـــأويلي، وإلى العلـــوم جمّـــة، علـــوم الحكمـــة والآداب  :وينقســـم إلـــى .والشـــرائع

ة، وبالجملــة والأخــلاق، وأســرار الفقــه والقــانون، وحقــائق التكــوين والمعــارف، وعلــوم التربيــة الإنســاني
  .العلوم العقلية والظواهر الطبيعية، وغيرها من منظومات العلوم

  :حقيقة القرآن ووجوده
وحَْينَْـا إrَِـْكَ (: والوجود الرابع للقرآن العيني الخارجي هو الذي يشير إليـه قولـه تعـالى

َ
وkََذَلكَِ أ

مْرِناَ مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ وَلا الإِ 
َ
يمَانُ وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نوُرًا غَهْدِي بِهِ مَنْ نشََـاءُ رُوحًا مِنْ أ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  َOِ rََِهْدِي إJَ َِن*كTَفـربط تعـالى بـين إنـزال الـروح الأمـري وإحيائهـا )١( )مِنْ عِبَادِناَ و ،
وهو الإرسال الخفي، وتشير بالكتاب كلّه، وقد عبرّ عن ذلك بالإيحاء  ﷐وإرسالها، ومعرفة النبيّ 

  .بجملة الكتاب دفعةً  ﷐الآية إلى معرفة النبيّ 
ونفس هذا الترابط بين الروح الأمري وبين نزول جملة الكتـاب نجـده في سـورة القـدر، حيـث قـال 

نزBََْْاهُ rَ xِلْةَِ القَْدْرِ (: تعالى
َ
دْرَاكَ مَا rَلْةَُ الْ * إِن*ا أ

َ
لـْفِ شَـهْرٍ * قَدْرِ وَمَا أ

َ
* rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِنْ أ

مْـرٍ 
َ
وحُ فِيهَا بـِإذِْنِ رَبِّهِـمْ مِـنْ ُ-ِّ أ لُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ *hََنلاحـظ أنّ نـزول القـرآن والـروح )٢( )...ي ،

  .الأمري مترابطان
نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََةٍ إنِ*ا * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: وكذلك في سورة الدّخان، قولـه تعـالى

َ
إِن*ا أ

مْرٍ حَكِيمٍ * كُن*ا مُنذِْرِينَ 
َ
مْرًا مِنْ عِندِْناَ إنِ*ا كُن*ا مُرسِْـلVَِ * فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ

َ
، والضـمير عائـد )٣( )أ

  على الكتاب
____________________  

  .٥٢ :سورة الشورى) ١
  .٤ـ ١ :سورة القدر) ٢
  .٥ - ١ :سورة الدخان) ٣

  



٣٤٦ 

  .المبين جملة وإرسال الروح الأمري
أنّ نـزول القـرآن جملـة هـو نـزول حقيقتـه، وهـو الـروح الأمـري،  :فيستخلص مـن جملـة هـذه الآيـات

  .وهذا هو حقيقة الفرق بين تنزيل القرآن نجُوماً الذي هو الوجود اللفظي للقرآن، وبين نزوله دفعة
  



٣٤٧ 

  الأمر الثاني

  آن درجات ومدارجإنّ للقر 
هنــاك حقيقــة ثابتــة مســلّمة بــين المســلمين، وهــي حقيقــة قرآنيــة مــن كــون القــرآن المنــزّل ذا تأويــل،  

اسِـخُونَ xِ العِْلـْمِ (: كمـا قـال تعـالى ُ وَالر* وِيلهَُ إلاّ اب*
ْ
، فللقـرآن تأويـل وبطـون، )١( )وَمَا فَعْلمَُ تأَ

وِ (: وقـال تعـالى
ْ
ينَ نسَُوهُ هَلْ فَنظُْرُونَ إلاّ تأَ ِ

*Nوِيلُهُ فَقُولُ ا
ْ
ِ+ تأَ

ْ
بلَْ (: ، وقـال تعـالى)٢( )يلهَُ يوَْمَ يأَ

وِيلـُهُ 
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ـا يـَأ يطُوا بعِِلمِْهِ وَلمَ* بوُا بِمَا لمَْ ُ\ِ

، فالتأويـل والبطـون سـوى ظـاهره المنـزّل، بـل )٣( )كَذ*
وتتّصــل بأصـل حقيقــة القــرآن الغيبيــة الــتي وتلـك البطــون الــتي لا تنفــذ مــن بحـور حقــائق القــرآن تترقــّى 

  .الكتاب المكنون، والكتاب المبين، أو اللوح المحفوظ، أو أُمّ الكتاب :يطُلق عليها
وعلـــى ضــــوء ذلــــك، فليســــت الشـــريعة والــــدين تقتصــــران وتنحصــــران في الظـــاهر المنــــزّل، بــــل همــــا 

المنــزّل وإبــلاغ آيــات التنزيــل،  يشــملان تلــك البطــون، فــلا ينحصــر تبليــغ وأداء الشــريعة بــأداء الظــاهر
  .بل يعمّ تلك البواطن

وعِترتــه الــذين ورثــوه بوراثــة الاصــطفاء،  ﷐ولم يقــف علــى تلــك البــواطن وأمُّ الكتــاب إلاّ النــبيّ 
خُ نمـطِ تحمّـلِ عنه وتبلـيغهم، لـيس سـن ﷕وتبليغه، وتحمّل أهل بيته  ﷐فسنخ ونمط تحمّل النبيّ 

  وتبليغ الرواة للأخبار الحسّية المسموعة لفظاً، التي
____________________  

  .٧ :سورة آل عمران) ١
  .٥٣ :سورة الأعراف) ٢
  .٣٩ :سورة يونس) ٣

  



٣٤٨ 

رُبّ حامل لا يفقه مـا حُمّـل، أو رُبّ (تحمّلوها ليؤدّوها إلى غيرهم، كي يكون الحال في هذا التبليغ 
عنـه  ﷕عن اللَّه تعالى وتحمّله أهل بيته  ﷐، لأن ما تحمّله النبيّ )من هو أفقه منه حامل فقه إلى

  .هو تحمّل للحقائق المهيمنة والمحيطة بالمعاني

  :وأهل بيته ﷐حقيقة تبليغ النبي 
  .ظ المقروءةالمنزلّة في آفاق درجات المعاني الباطنة والظاهرة والألفا

 )نقــلاً (، بينمــا سمُــّي تبليــغ الــرواة إلى غــيرهم )تنــزيلاً (و  )إنــزالاً (فمــن ثمّ سمُــّي هــذا التبليــغ والإبــلاغ 
للخـــبر المعلـــوم  )وروايـــة(وإيصـــالاً في خـــطّ أفُقـــي، ونقـــلاً للحـــديث الملفـــوظ وإسمـــاع الكـــلام المســـموع 

الظـاهرة لأفهـامهم مـن وراء   مـن المعـاني بالحواسّ الظاهرة، فالذي تحمّلـوه هـو ألفـاظ مسـموعة وطبقـة
ير أفُقــي، ومــن ثمّ قــد يصــعد  حجــاب اللفــظ، فهــذا الــنمط والنــوع مــن التحمّــل والتبليــغ يتحــرّك في ســ
المنقول إليه ويتصاعد إلى بعض درجـات المعـاني وغورهـا، علـى عكـس الناقـل الـذي ربمّـا يكـون واقفـاً 

ن المنقــول والمحمــول إليــه الخــبر أكثــر إحاطــةً مــن الناقــل علــى الألفــاظ والدرجــة الأُولى لمعانيهــا، فيكــو 
  .والحامل

وهــذا لا يتُصــوّر في التحمّــل الوحيــاني والتبليــغ النبــويّ، وتحمّــل الإمــام عــن النــبيّ وتبليغــه لا يكــون 
إلاّ عـن إحاطـة بالحقـائق الوجوديـة، فضـلاً عـن الإحاطــة بكـل آفـاق المعـاني الـتي هـي صـور منعكســة 

وتلـك الحقـائق لا ! الحقائق، وأشـعةٌ ولمعـات يسـيره مـن وهـج نـور الحقيقـة، كيـف لا؟متنزلّة عن تلك 
ء  يشذّ عنها رطـْب ولا يـابس ولا غائبـة في السـماوات والأرض، ولا مـا كـان ولا مـا يكـون وكـلّ شـي

  .ء مستطرّ، وتحيط بكلّ هدى ونور، وكلّ فلاح وصلاح، وكل سعادة ونجاح، وتبيان لكلّ شي
بمــــا فيهــــا مــــن الفقهــــاء والعلمــــاء  - لا تقــــف الرعيــــة ﷕وأهــــل بيتــــه  ﷐لنــــبيّ ففيمــــا يبلّغــــه ا
  إلاّ على الألفاظ المتنزلّة والمعاني الظاهرة، وقد - والحكماء والعارفين

  



٣٤٩ 

ض لمعــان أنــوار الحقــائق،  يترقــّى الحــال في بعضــهم للوصــول إلى بعــض درجــات المعــاني أو لمــح بعــ
  .لتحقّق بعينية تلك الحقائق فضلاً عن اكتناهها، ولا الإحاطة بجميع مدارج المعانيمن دون ا

ـــــــبيّ  مـــــــن ثمّ تـــــــدوم وتظـــــــلّ حاجـــــــة الرعيـــــــة والبشـــــــرية قائمـــــــة ومســـــــتمرّة إلى تواصـــــــل بيانـــــــات الن
ُ  مَا فَعْلمَُ (: وهدايتهم وتبليغهم، ويشير إلى ذلك قوله تعالى ﷕وأهل بيته  ﷐ وِيلـَهُ إلاّ اب*

ْ
تأَ

اسِخُونَ xِ العِْلمِْ  وتوُا العِْلمَْ (: ، وقوله تعالى)١( )وَالر*
ُ
ينَ أ ِ

*Nصُدُورِ ا xِ ٌ٢( )بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَِّنَات(.  
  :في رواية إسحاق بن عمار، قال ﷒وكذلك يشير قول الإمام الصادق 

والعـــالم حـــين لقيـــه  ﷒ن بعـــده مـــن هـــذه الأمُّـــة كمثـــل موســـى ومثلنـــا مـــ ﷒إنمّـــا مثـــل علـــيّ (
في كتابـه، وذلـك أنّ اللَّـه قـال  ﷐واستنطقه وسأله الصُحبة، فكان من أمرهمـا مـا اقتصّـه اللَّـه لنبيـه 

ـاكِرِينَ إkِِّ اصْطَفَيتُْكَ َ#َ اB*اسِ برِسَِالاِ+ وَبكَِلاِ* فخَُذْ مَا آتيَْ (: لموسـى  )تُكَ وkَُنْ مِـنَ الش*
لوَْاحِ مِنْ ُ-ِّ nَْ (: ، ثمّ قال)٣(

َ
بنَْا َ,ُ xِ الأ   .)٤( )ءٍ  ءٍ مَوعِْظَةً وَيَفْصِيلاً لُِ.ِّ nَْ  وkََتَ

ب لموسـى في الألـواح وكـان موسـى يظـنّ أنّ جميـع الأشـياء الـتي  ،وقد كان عند العالم علم لم يكتـ
كما يظنّ هؤلاء الذين يدّعون أّ:م فقهـاء   ،يع العلم قد كتب له في الألواحيحتاج إليها في تابوته وجم

وصحّ لهـم عـن رسـول  ،مماّ تحتاج هذه الأمُّة إليه ،وعلماء وأّ:م قد أثبتوا جميع العلم والفقه في الدين
علمــوه ولا صــار إلــيهم عــن رســول  ﷐ولــيس كــلّ علــم رســول اللَّــه  .وعلمــوه وحفظــوه ،﷐اللَّــه 
ولا  ،ء مـن الحـلال والحـرام والأحكـام يـرد علـيهم فيُسـألون عنـه وذلك أنّ الشـي ؛ولا عرفوه ﷐اللَّه 

  ويستحون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ﷐يكون عندهم فيه أثر عن رسول اللَّه 
____________________  

  .٧ :مرانسورة آل ع) ١
  .٤٩سورة العنكبوت ) ٢
  .٧ :١٤٤سورة الأعراف ) ٣
  .٧ :١٤٥سورة الأعراف ) ٤

  



٣٥٠ 

فلذلك اسـتعملوا الـرأي والقيـاس  ،فيطلب الناس العلم من معدنه ،ويكرهون أن يُسألوا فلا يجيبوا
فلو أّ:م  .كلّ بدعة ضلالة  :﷐وقد قال رسول اللَّه  ،وتركوا الآثار ودانوا اللَّه بالبدع ،في دين اللَّه

ردّوه إلى اللَّـه وإلى  ﷐ء من دين اللَّه فلم يكن عنـدهم منـه أثـر عـن رسـول اللَّـه  إذا سُئلوا عن شي
والـــذي مــــنعهم منــّــا  ،الرســـول وإلى أوُلي الأمــــر مــــنهم لعلمـــه الــــذين يســــتنبطونه مـــنهم مــــن آل محمّــــد

  .العداوة والحسد لنا
العـالمِ، وموسـى نـبيّ اللَّـه، يـُوحي اللَّـه إليـه حيـث لقيـه واسـتنطقه  ﷒، ما حَسَـد موسـى لا واللَّه

علـى علمنـا ومـا ورثنـا عـن  ﷐وعرّفه بالعلم، ولم يحسده كمـا حسـدتنا هـذه الأمُّـة بعـد رسـول اللَّـه 
إلى العـالمِ وسـأله الصـحبة ليـتعلّم  ﷒كما رغب موسى ، ولم يرغبوا إلينا في علمنا  ﷐رسول اللَّه 
لا يسـتطيع صـحبته ولا يحتمـل  ﷒فلمّـا أن سـأل العـالمِ ذلـك علـَم العـالمُِ أنّ موسـى  .منه ويرشـده

ا(: علمه ولا يصير معه، فعند ذلك قـال العـالم ًwْطْ بـِهِ خُـ ِzُ َْمَا لم َ#َ ُwَِْيفَْ تصkََفقـال  ،)١( )و
  :- وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كي يقبله - له ﷒موسى 
مْـرًا(

َ
عِْ|ـ لـَكَ أ

َ
ُ صَـابرًِا وَلا أ ، وقـد كـان العـالم يعلـم أنّ موسـى )٢( )سَتجَِدkُِ إِنْ شَاءَ اب*

م حــال قضــاة هــؤلاء وفقهــائه - يــا إســحاق بــن عمــار - لايصــبر علــى علمــه، فكــذلك واللَّــه ﷒
وجماعتهم اليوم، لايحتملون واللَّه علمنا ولا يقبلونـه، ولا يطيقونـه ولا يأخـذون بـه ولا يصـبرون عليـه،  

على علـم العـالمِ حـين صـحبه ورأى مـا رأى مـن علمـه، وكـان ذلـك عنـد  ﷒كما لم يصبر موسى 
عنــد الجهلــة مكــروه لا يؤخــذ  مكروهــاً وكــان عنــد اللَّــه رضــاً وهــو الحــقّ، وكــذلك عِلْمنــا ﷒موســى 

  .)٣( )وهو عند اللَّه الحق
  عن اللَّه تعالى ﷐فإذا التفتّ بنحو الإجمال إلى سنخ تحمّل وتبليغ النبيّ 

____________________  
  .٦٨ :سورة الكهف) ١
  .٦٩ :سورة الكهف) ٢
  .١٨آية  ،رة الكهففي ذيل سو  ،٦٥١ص ،٣ج ،والبرهان ،٤٦ح  ،٣٣٠ص ،٢ج ،العياشي) ٣

  



٣٥١ 

ـــغ أهـــل بيتـــه  عنـــه، يجـــدر بالمقـــام الالتفـــات إلى كـــون القـــرآن ذا حقيقـــة عينيـــة  ﷕وتحمّـــل وتبلي
ــتي هــي كمــا في قولــه   .الكتــاب المبــين، وأُمّ الكتــاب، واللــوح المحفــوظ، والكتــاب المكنــون: غيبيــة، وال

ـرُونَ * نُـونٍ xِ كِتَـابٍ مَكْ * إنِ*هُ لقَُـرْآنٌ كَـرِيمٌ (: تعـالى ـهُ إلاّ المُْطَه* يـلٌ مِـنْ ربَِّ * لا فَمَسُّ ِhَْي
 َVَِحيـث يشـير إلى وجـود كينونـة للقـرآن علويـة تـُدعى بالكتـاب المكنـون، أي المحفوظـة )١( )العَْالم ،

من أن يصل إليهـا إلاّ المطهـرون مـن الـذنوب والـرجس، وأنّ مـا بـين الـدفتّين مـن القـرآن تنزيـل ونـزول 
  .المقام العلوي لهمن ذلك 

يدٌ (: ومثل هذه الإشارة نجدها في قولـه تعـالى ِiَ ٌلوَْحٍ َ@فُْـوظٍ * بلَْ هُوَ قرُْآن xِ( )فوصـف )٢ ،
القـــرآن باtـــد والعظمـــة لكينونتـــه العلويـــة، أي أنّ اtـــد والعظمـــة وصْـــف لـــذلك الوجـــود، ولا يغـــرق 

يتـه في عـالم الأمـر والخلِقـة، وتلـك الكينونـة الباري تعـالى في وصْـف موجـود بالعظمـة إلاّ لخطـورة موقع
  .هي المسمّاة باللوح المحفوظ، والوصف بلفظ المحفوظ مع لفظ المكنون مترادف

ـا * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: وكذلك نجد الإشارة نفسها في قولـه تعـالى Wِإِن*ا جَعَلنَْاهُ قرُْآناً عَرَبي
فْنَا لَعَِ/2 حَكِيمٌ وTَِن* * لَعَل*كُمْ يَعْقِلوُنَ  مِّ الكِْتَابِ َ#َ

ُ
، فوصف القرآن بأنّ له كينونـة في أمُّ )٣( )هُ xِ أ

الكتاب وهي وجود علوي لدني عنديَّ لدى الباري تعالى، وهذا الوجود موصوف بـالعلوّ والإحكـام 
لقََـدْ جِئنَْـاهُمْ وَ (: في قِبال التفصيل الذي طرأ على القرآن حين النزول، كما يشير إليه قولـه تعـالى

لنَْاهُ َ#َ عِلمٍْ هُدًى وَرَْ'َةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ  ص*   .)٤( )بكِِتَابٍ فَ
نْ حَكِيمٍ ( :وكذلك قوله تعالى لَتْ مِنْ َ#ُ صِّ حْكِمَتْ آياَتهُُ عُم* فُ

ُ
  الر كِتَابٌ أ

____________________  
  .٨١ - ٧٧ :سورة الواقعة) ١
  .٢٥ :سورة البروج) ٢
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٣٥٢ 

 ٍjِوَلكَِـنْ (: ، وكـذلك قولـه تعـالى)١( )خَب ِ نْ فُفْـrََى مِـنْ دُونِ اب*
َ
وَمَا kَنَ هَـذَا القُْـرْآنُ أ

 َVَِيدََيهِْ وَيَفْصِيلَ الكِْتَابِ لا رَيْبَ فِيـهِ مِـنْ ربَِّ العَْـالم َVَِْي ن
*Nالنـازل  ، فـالقرآن)٢( )تصَْدِيقَ ا

وَالكِْتَــابِ * حــم (: تفصـيل ونجـوم للكتـاب العلـوي، ويشـير إلى الوجــود العلـوي للقـرآن قولـه تعـالى
 Vِِةٍ إنِ*ا كُن*ا مُنذِْرِينَ * المُْبkََلْةٍَ مُبَارrَ xِ َُاهBَْْنز

َ
، أي أنّ القـرآن متنـزّل مـن الكتـاب المبـين، )٣( )إنِ*ا أ

  :أوصاف وقد وصِفَ الكتاب المبين بعدّة
رضِْ إلاّ xِ كِتَـابٍ مُبِـVٍ (: قوله تعـالى :منها

َ
مَاءِ وَالأ : ، وقـال تعـالى)٤( )وَمَا مِنْ Cَئبَِةٍ xِ الس*

حْـرِ وَمَـا تسَْـقُطُ مِـنْ وَرَقَـةٍ ( َmْوَا ِّwَْالـ xِ إلاّ وعَِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لا فَعْلمَُهَا إلاّ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا
رضِْ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبسٍِ إلاّ xِ كِتَابٍ مُبVٍِ فَعْلمَُ 

َ
  .)٥( )هَا وَلا حَب*ةٍ xِ ظُلمَُاتِ الأ

صْغَرَ مِنْ  ...(: وقوله تعالى
َ
مَاءِ وَلا أ رضِْ وَلا xِ الس*

َ
ةٍ xِ الأ وَمَا فَعْزُبُ قَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثقَْالِ ذَر*

كwََْ إلاّ xِ كِتَابٍ مُ 
َ
ِ رِزْقُهَا (: وقوله تعـالى ،)٦( )بVٍِ ذَلكَِ وَلا أ رضِْ إلاّ َ#َ اب*

َ
وَمَا مِنْ دَاب*ةٍ xِ الأ

 ٍVِكِتَابٍ مُب xِ 2-ُ ٧( )وَيَعْلمَُ مُسْتَقَر*هَا وَمُسْتوَدَْقَهَا(.  
أمُّ ثمّ إنّ هناك تعدّداً أيضاً بين مقام وموقع القرآن الكريم بحسب الكتاب المبـين واللـوح المحفـوظ و 

الكتـاب، وبــين إنزالـه جملــةً واحــدة، وبـين تنزيلــه مفصّــلاً مفرّقـاً بحســب الزمــان، فهنـاك ثلاثــة مقامــات 
ومواقع ومراحل رئيسية للقـرآن الكـريم لا يسـع المقـام الخـوض في تفصـيلها، إلاّ أنّ المحصَّـل ممـّا مـرّ أنـّه 

  .عالم بالكتاب المبين واللوح المحفوظ ﷐
  قد أنُزل إليه القرآن جملة وهي ﷐ك أهل بيته المطهّرون، كما أنهّ وكذل

____________________  
  .١ :سورة هود) ١
  .٣٧ :سورة يونس) ٢
  .٣ :سورة الدخان) ٣
  .٧٥ :سورة النمل) ٤
  .٥٩ :سورة الأنعام) ٥
  .٦١ :سورة يونس) ٦
  .٦ :سورة هود) ٧

    



٣٥٣ 

عليه القرآن نجوماً مفصلاً أو تفصيلاً وهـي المرحلـة الثالثـة، كمـا تبـين أنّ المرحلة الثانية، كما تنزل 
حقائق القرآن العينية موجـودة بوجـود علـوي، وأنّ المعـاني وطبقا~ـا متنزلّـة مـن تلـك الحقـائق معاكسـة 

  .وحاكية لها، وأنّ ألفاظ التنزيل ثوبٌ وصورة

  :قراءة في معنى إكمال الدين بعليّ 
  .ودرجا~ا إلى درجة المعنى الظاهر للمعاني المتنزلّة

فالكتاب لا يقتصر على التنزيل والظاهر، بل له بطون لا تحُصى من المعاني، ولبطونه بطون هـي 
بمــا أوحــاه اللَّــه إليــه، ومــن بعــده أهــل بيتــه  ﷐حقــائق مهيمنــة، وأنــّه لا يحــيط بكــلّ ذلــك إلاّ النــبيّ 

لا يمكــن الاقتصــار علــى التنزيــل والظهــور في الوصــول إلى معرفــة الــدين القــويم  عنــه، وبالتــالي، ﷕
ونيــل الهدايــة الإلهيــة مــن دون وجــود الشــخص المبــينّ لتلــك البطــون والكاشــف عــن حقــائق التنزيــل؛ 

  .لحِاجة البشرية إلى الكتاب كلّه، ولكلّ درجاته، على نحو التدريج بحسب مرّ الزمان والعصور
علـى أنّ الـدين لم يكمـل بالتنزيـل  - ﷕الإمامية أتباع مـذهب أهـل البيـت  - تفمن ثمّ اتّفق

، كمــا ينــادي بــذلك ﷐إلاّ بعــد أن نصّــبَ اللَّــهُ عليّــاً إمامــاً وهاديــاً لدينــه وكتابــه مــن بعــد الرســول 
يْمَمْتُ عَ (: قولـه تعـالى

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
ِ̀ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإِسْْـلامَ اrَْوْمَ أ ليَكُْمْ نعِْمَ

، فإكمـــال الـــدين وإتمـــام النعمـــة لم يحصـــل بمجـــرّد التنزيـــل، بـــل بنصـــب قـــيّم بعـــد النـــبيّ )١( )دِينًـــا
مبيناً لبطـون القـرآن وحقائقـه، ومـن بعـد علـيّ أولاده المعصـومين، وفي هـذا الزمـان وَلـده الحجّـة  ﷐

  .)سلام اللَّه عليه(ر الإمام المنتظ
  وقد روى الكُليني بسنده إلى الحسن بن العباسي بن الحريش عن أبي جعفر

____________________  
  .٣ :سورة المائدة) ١

  



٣٥٤ 

يَطــُوف بالكعبــة إذا رجـل مُعتجــرٌ قــد  ﷒بينـا أبي : ﷒قــال أبـو عبــد اللَّــه (: قــال ﷒الثـاني 
أخبرني عـن هـذه العلـم : وما قاله له - ﷒للباقر  ﷒ديث مسائلة إلياس النبيّ في ح - قيض له

  الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه؟
ـــاد منـــه فعنـــد  ،أمـــا جملـــة العلـــم فعنـــد اللَّـــه جـــلّ ذكـــره :﷒قـــال أبـــو جعفـــر  ـــا مـــا لابـــدّ للعب وأمّ

ـــل وجهـــهففـــتح الرجـــل عجيرتـــه واســـتوى جالســـاً  .الأوصـــياء ـــتُ  ،هـــذه أردتُ  :وقـــال ،و~لّ  ،ولهـــا أتي
  ؟فكيف يعلمونه ،زعمت أنّ علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء

يـرى؛ لأنـّه   ﷐يَـعْلَمُـه، إلاّ أّ:ـم لا يـرون مـا كـان رسـول اللَّـه  ﷐كما كـان رسـول اللَّـه : قال
، وأنـّــه كـــان يفَِـــد إلى اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ فيســـمع الـــوحي وهـــم لا - بـــالفتح - كـــان نبيـّــاً وهـــم محـــدَّثون

  ...فقال صدقت يا بن رسول اللَّه .يسمعون
إنِ*ا * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: كان مـن القـرآن، فقـل  ﷐فإنّ عِلم رسول اللَّه : فإن قالوا لك

 َkَلْةٍَ مُبَارrَ xِ َُاهBَْْنز
َ
مْرٍ حَكِيمٍ * ةٍ إنِ*ا كُن*ا مُنذِْرِينَ أ

َ
ا كُن*ـا * فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ مْـرًا مِـنْ عِنـْدِناَ إِن*ـ

َ
أ

 َVِ١( )مُرسِْل(.  
هـذا الأمـر الحكـيم الـذي يفـرق فيـه هـو  :فقـل ،فإن قالوا لـك لا يرسـل اللَّـه عـزّ وجـلّ إلاّ إلى نـبيّ 

  . سماء أو من سماء إلى أرضمن الملائكة والروح التي تنزّل من سماء إلى
  .فليس في السماء أحدٌ يرجع من طاعة إلى معصية .من سماء إلى السماء :فإن قالوا
فهـل لهـم بـد مـن سـيد  :فقـل ،من سماء إلى أرض وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلـك :فإن قالوا

  ؟يتحاكمون إليه
ِ (: فإنّ الخليفة هـو حكمهـم فقـل: فإن قالوا *Nا ُّmَِو ُ لمَُـاتِ إrَِ اب* ينَ آمَنُوا Tُْـرجُِهُمْ مِـنَ الظُّ

صْـحَابُ 
َ
وَ?ِـكَ أ

ُ
لُمَـاتِ أ اغُوتُ Tُرْجُِوغَهُمْ مِنَ اBُّورِ إrَِ الظُّ وrَِْاؤُهُمُ الط*

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

*Nُّورِ وَاBا 
ونَ    ، لعمري ما في الأرض ولا في)٢( )اB*ارِ هُمْ فِيهَا خَاِ#ُ
____________________  

  .٥ - ١ :سورة الدخان) ١
  .٢٥٧ :سورة البقرة) ٢

  



٣٥٥ 

وما في الأرض عدوّ للَّه عـزّ ذكـره إلاّ  ،ومن أيُدّ لم يخطّ  ،السماء وليٌّ للَّه عزّ ذكره إلاّ وهو مؤيدّ
كما إنّ الأمر لابدّ من تنزيله من السـماء يحكـم بـه أهـل الأرض    ،ومن خُذل لم يصبْ  ،وهو مخذول

  .الكذلك لابدّ من و 
  .لا نعرف هذا :فإن قالوا

ـــوا مـــا أحببـــتم، أَبىَ اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ بعـــد محمّـــد  )لهـــم(: فقـــل أن يـــترك العبـــاد ولا حجّـــة  ﷐قول
  .)١( )عليهم

أعظـم  ، أي إنكـار اتّصـال سلسـلة إمـامتهم ﷕ إنكار أحد أئمّـة أهـل البيـتويتبينّ من ذلـك أنّ 
مـن إنكـار سلسـلة اتّصـال رسـالات المرسـلين السـابقين؛ : ، أيالمرسلين السابقينكفراً من إنكار أحد 

وذلك لأنّ إنكـار سلسـلة اتّصـال إمامـة أهـل البيـت تعـني إنكـار بقـاء حجّيـة القـرآن، للقـول بتعطيـل 
  .الكتاب بتعطيل نزول تأويله في كلّ عام

قة، وقـد عرفـت أنّ ليلـة القـدر وإنكار القرآن أعظم جحـوداً مـن إنكـار أحـد الكتـب المنزّلـة السـاب
ت منــذ أوّل نــبيّ بعثــه اللَّــه عــزّ وجــلّ واســتمرّت مــع جميــع الأنبيــاء إلى قــائم الأنبيــاء إلى خــاتم  قــد كانــ

بعـــد رســـول اللَّـــه  ﷕الأنبيــاء، وكانـــت مـــع أوصـــياء الأنبيــاء، وهـــي مـــع الأوصـــياء مـــن أهــل البيـــت 
قنوات الاتّصال مـع الغيـب، وبتوسّـطها ينـزل تأويـل الكتـب السـماوية في  وذلك لأّ:ا من أبرز ﷐

  .وعلى أهل بيته من بعده ﷐من سبق، وتأويل القرآن على النبيّ 
ت ليلــة القــدر لرفــع القــرآن: ومــن ثمّ ورد كمــا مــرّت الإشــارة إليــه، فليلــة القــدر تمثـّـل   .أنــّه لــو رفعــ

الأرض والسماء، وأنّ إنكارهـا بإنكـار أحـد الأئمّـة مـن أهـل البيـت هـو وحدة السبب الاتّصالي بين 
ــك  ير إلى ذل في الحقيقــة إنكــار لطبيعــة هــذا الاتّصــال الواحــد الموحّــد لــدى الســفراء الإلهــين، كمــا يشــ

نزِْلَ إrَِ إِبرَْاهِيمَ وTَسِْ (: قولـه تعـالى
ُ
نزِْلَ إrَِنَْا وَمَا أ

ُ
ِ وَمَا أ ولوُا آمَن*ا بِاب*

سْحَاقَ وَيَعْقُـوبَ قُ ِTَمَاقِيلَ و
 nَوعَِي nَمُو َZِو

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
  وَالأ

____________________  
  .٢٤٢ص ،١ج ،الكافي) ١

  



٣٥٦ 

حَدٍ مِنهُْمْ وََ"نُْ َ,ُ مُسْلِمُونَ 
َ
قُ نVََْ أ بِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا غُفَرِّ *Bوِ[َ ا

ُ
  .)١( )وَمَا أ

ينَ (: وقولـه تعـالى ِ
*Nـوْرَاةِ  ا*Jا xِ ْدُونـَهُ مَكْتوُبًـا عِنـْدَهُم ِmَ ِي

*Nا * ِّ*
ُ
uِ* الأ *Bسُولَ ا يتَ*بِعُونَ الر*

مُ عَلـَيهِْ  يِّبَـاتِ وَُ\َـرِّ لُّ لهَُمُ الط* مُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُْنكَْرِ وَُ\ِ
ْ
يلِ يأَ مُ اْ;بََائـِثَ وَالإِْْ$ِ

بَعُوا اBُّـوَيَضَعُ  وهُ وَاي* رُوهُ وَنََ<ُ ينَ آمَنوُا بهِِ وعََز* ِ
*Nنتَْ عَليَهِْمْ فَاkَ ِ̀

غْلالَ ال*
َ
هُمْ وَالأ َOِْورَ قَنْهُمْ إ

وَ?ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
ِي أ

*N٢( )ا(.  
فقــط، وإنمّــا قَـــرَن معــه بــالنور النــازل معــه  ﷐  فلــم يكتــفِ البــاري عــزّ وجــلّ في الإيمــان بالرســول

والـذي هـو الــروح الأمـري روح القــدس، الـذي هـو حقيقــة الكتـاب الــذي وصـف بـالنور بأنـّـه مـع مــن 
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ (: وذلـك لقولـه تعـالى ﷐ اصطفاه اللَّه من العباد بعد رسول اللَّه 

َ
وkََذَلكَِ أ

مْرِنَا 
َ
مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتاَبُ وَلا الإِيمَانُ وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نـُورًا غَهْـدِي بـِهِ مَـنْ نشََـاءُ مِـنْ أ

  .)٣( )عِبَادِناَ
لقـد خَلــق اللَّـه عــزّ وجـلّ ذكــره ليلـة القــدر (: قــال ﷒وروى الكُليـني بســند معتـبر عــن أبي جعفـر

وّل نـبيّ يكـون، وأوّل وصـيّ يكـون، ولقـد قضـى أن يكـون في  أوّل ما خلق الدنيا، ولقـد خلـق فيهـا أ
كلّ سنة ليلـة يهـبط فيهـا بتفسـير الأمُـور إلى مثلهـا مـن السـنة المقبلـة، مـن جَحَـدَ ذلـك فقـد ردّ علـى 
اللَّه عزّ وجلّ عِلمه؛ لأنهّ لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدثون إلاّ أن تكون عليهم حجّـة بمـا يـأتيهم في 

والمحدّثون أيضاً يأتيهم جبرئيل أو غيره مـن : قلت، ﷒مع الحجّة التي يأتيهم Eا جبرئيل تلك الليلة 
  ؟﷕الملائكة 
ت  )صــلّى االله علــيهم(أمّــا الأنبيـاء والرســل  :قــال فــلا شــكّ، ولابــدّ لمــن ســواهم مــن أوّل يــوم خلقــ

جّـة ينـزل ذلـك في تلـك الليلـة إلى مـن فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا أن تكون على أهل الأرض ح
  .أحبّ من عباده

  وايمُ اللَّه ما ،لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم ،وايمُ اللَّه
____________________  

  .١٣٦: سورة البقرة) ١
  .١٥٧ :سورة الأعراف) ٢
  .٥٢ :سورة الشورى) ٣

  



٣٥٧ 

دم مــن الأنبيــاء قــد أتــاه الأمــر فيهــا ووضــع لوصــيه مِــن مــات آدم إلاّ ولــه وصــيّ، وكــلّ مَــن بعــد آ
إلى محمّــد  ﷒بعــده، وايمُ اللَّــه إن كــان النــبيّ ليــؤمر فيمــا يأتيــه مــن الأمــر في تلــك الليلــة، مــن آدم 

: خاصّـة ﷐، أن أوُصي إلى فـلان، ولقـد قـال اللَّـه عـزّ وجـلّ في كتابـه للـولاة مـن بعـد محمّـد ﷐
) ِ *Nرضِْ كَمَا اسْتخَْلفََ ا

َ
اِ|اَتِ ليَسَْتخَْلِفَن*هُمْ xِ الأ ينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الص* ِ

*Nا ُ يـنَ وعََدَ اب*
Bَ*هُمْ مِنْ نَعْدِ خَـوْ  ِي ارْت8ََ لهَُمْ وrََُبدَِّ

*Nلهَُمْ دِينَهُمُ ا *"َ مْنًـا فَعْبُـدُونَِ{ لا مِنْ قَبلِْهِمْ وrََُمَكِّ
َ
فِهِمْ أ

وَ?ِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
kُونَ ِ< شَيئًْا وَمَنْ كَفَرَ نَعْدَ ذَلكَِ فأَ   .)١( )يُْ-ِ

استخلفكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيّكم، كمـا اسـتخلف وُصـاة آدم مـن بعـده، حـتىّ : يقول
kُو(يبُعث النبيّ الذي يليه  يعبدونني بإيمـان لا نـبيّ بعـد محمّـد : ، يقول)نَ ِ< شَيئْاًفَعْبدُُونَِ{ لا يُْ-ِ

وَ?ِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ (، فمن قال غير ذلك ﷐
ُ
  .)فأَ

ومـــا أنـــتم  ،فاســـألونا فـــإن صـــدّقناكم فـــأقرّوا ،فقـــد مكّـــن ولاة الأمـــر بعـــد محمّـــد بـــالعلم ونحـــن هـــم
  !بفاعلين

الــــذي يظهــــر فيــــه الــــدين منــّــا حــــتىّ لا يكــــون بــــين النــــاس  وأمّــــا إبــــان أجلنــــا ،أمّــــا علمنــــا فظــــاهر
  .إذ أتى ظهر وكان الأمر واحداً  ،فإنّ له أجلاً من ممرّ الليالي والأيام ،اختلاف

ولـــذلك جعلهـــم شـــهداء علـــى  ،وأيم اللَّـــه لقـــد قُضـــي الأمـــر أن لا يكـــون بـــين المـــؤمنين اخـــتلاف
أبى اللَّــه عــزّ  .ولتشــهد شــيعتنا علــى النــاس ،د علــى شــيعتناولنشــه ،علينــا ﷐النــاس ليشــهد محمّــد 

  .أو بين أهل علمه تناقض ،وجلّ أن يكون في حكمه اختلاف
وبتفسـيرها علـى مـن لـيس مثلـه  )إناّ أنزBَْْاهُ (فضْـل إيمـان المـؤمن بجملـة : ﷒ثمّ قال أبو جعفر 

  .)٢( )...ه عزّ وجلّ ليدفع بالمؤمنين Eافي الإيمان Eا كفضل الإنسان على البهائم، وإنّ اللَّ 
  أنا أقاتل على التنزيل وعليّ (: ﷒قوله لعليّ  ﷐وقد ورد من طرق الفريقين عنه 

____________________  
  .٥٥ :سورة النور) ١
  .٢٥١ص ،١ج ،الكافي) ٢

  



٣٥٨ 

  .)١( )يقاتل على التأويل
عنـه، لا يقـف علـى حـدّ التنزيـل  ﷕عن اللَّـه، وأهـل بيتـه  ﷐ ومنه ظهر أنّ سنخ تبليغ النبيّ 

والألفاظ، بل يتّسع إلى ما لا يحُصى من مَدارج المعاني وبيان الحقائق، فالحاجة إلى تبليغهم وأدائهـم 
الامتحـان، مـا دام  عن اللَّـه ووسـاطتهم بـين اللَّـه وخلقـه تمتـدّ إلى يـوم القيامـة في دار التكليـف ونشـأة

البشر يحتاجون في كل بيئـة إلى رؤيـة كونيـة عقائديـة أعمـق للحقـائق والمعـارف، ويحتـاجون إلى هدايـة 
  .من الشريعة إلى أطوار نظامهم الاجتماعي السياسي وحقوله

أنّ ما تسالم عليه المسلمون من وجود الظهور والبطـون في الكتـاب العزيـز وكـون علومـه  :فتلخّص
مـن بعــده،  ﷕وأهـل بيتــه  ﷐وكلماتـه لا تتنــاهى، يسـتلزم دوام الحاجــة إلى تبليـغ النــبيّ وحقائقـه 

  .وعدم سدّ الحاجة بخصوص الظاهر؛ بعد كون الإيمان بباطن القرآن على حذو الإيمان بظاهره
هَا الر*سُولُ بلَِّغْ مَ (: ويشير إلى ذلك أيضـاً قولـه تعـالى فُّ

َ
نزِْلَ إrَِكَْ مِنْ رَبِّكَ وTَنِْ لمَْ يَفْعَـلْ ياَ ك

ُ
ا أ

َ لا فَهْدِي القَْوْمَ الHَْفِـرِينَ  ُ فَعْصِمُكَ مِنَ اB*اسِ إنِ* اب* ، فـإنّ توقـّف )٢( )فَمَا بلَ*غْتَ رسَِاJََهُ وَاب*
ب علـيّ   تبُلـّغ الرسـالة مـن رأس في الغـدير بحيـث لـو لم ينُصّـب لم ﷒تبليغ مجمل الرسالة علـى نصـ

مـــن الرســـالة بـــالوحي مُعظَمـــه لا  ﷐وهـــذا المفـــاد في الآيـــة، مؤشّـــر واضـــح علـــى أنّ مـــا حمـــل النـــبيّ 
ء، وهــذا لم يــؤدِّه  يقتصــر علــى التنزيــل، بــل جُلّــه في البطــون وحقيقتــه العلويــة الــتي لا يشــذّ عنهــا شــي

  لأهل بيته لم تقتصر على النمط الحسّي ولا ﷐تأديته النبيّ إلاّ لعليّ وأهل بيته خاصّة، و 
____________________  

  .٦٥٠ص ،الخصال للصدوق) ١
زول بسـند متّصــل، عـن أبي ســعيد الخـدري، قــال٦٧: سـورة المائــدة) ٢ نزلــت : ، وروى الواحـدي النيشــابوري في أسـباب النــ

غْ مَ (: هذه الآية سُولُ بلَِّ هَا الر* فُّ
َ
نزِْلَ إrَِكَْ ك

ُ
  .)رضيّ االله عنه(يوم غدير خُم في عليّ بن أبي طالب  )...ا أ

  



٣٥٩ 

  .﷐عنه  ﷒هو عمده الطريق لتلقّيهم 
التنزيــل للنـــاس مــن دون نصـــب علــيّ نفــي لإبـــلاغ وبــلاغ جُـــلّ  ﷐فمــن ثمّ كــان إبـــلاغ النــبيّ 

اس من الدين والشريعة والرسالة هو أقلّ مـن قليـل، إلاّ باتبّـاعهم لأهـل بيـت الرسالة، وأنّ ما عند الن
وأخذهم عنهم ما أدّاه النبيّ إلى أهـل بيتـه مـن حقـائق القـرآن والشـريعة، ويشـير إلى ذلـك  ﷐النبيّ 

ال هــذا الــدين لا يــز ( :)١( مــا روتــه العامّــة في الصــحاح وغيرهــا كمــا ذكــره الســيوطي في تــاريخ الخلفــاء
  .)عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة كلّهم من قريش

 )إنّ هــذا الأمــر لا ينقضــي حــتىّ يمضــي لــه فــيهم اثــني عشــر خليفــة كلّهــم مــن قــريش(: وفي روايــة
  .)٣( )لا يزال هذا قائماً حتىّ يكون لكم اثني عشر خليفة(: ، وفي رواية عن أبي داود)٢(

إنّ التعبــير بــأنّ الــدين قــائم ــزول بمضــيهم، وأنّ عمــر هــذا الــدين  فــ Eــم أي أنـّـه ينقضــي بــزوالهم وي
  .وصلاحه مرهون عند اللَّه عزّ وجلّ بالخلفاء الاثني عشر

وهــذا المفــاد للحــديث النبــويّ المســتفيض يقتضــي بــأنّ مــا وصــل بأيــدي النــاس مــن ظــاهر التنزيــل 
بقــاء الــدين، ممـّـا يــدلّ علــى أنّ مــن المصــحف الشــريف وروايــات الســنّة النبويــّة بمجــرّده لا يكفــي في 

معظم الدين وقوامه موجود لدى الاثني عشر سلام اللَّه عليهم دون غيرهم، وكذا لا يمكـن الاكتفـاء 
  .)عج(والاستغناء عن المهدي  ﷕بظاهر التنزيل والروايات المأثورة عن أهل البيت 

حْرُ مِدَادًا(: حيث قال تعالى َmْنَ اkَ َْنْ يَنفَْد قُلْ لو
َ
فِدَ اmْحَْرُ قَبلَْ أ َBَ ِّYَِمَاتِ رVَِل  

____________________  
  .١٢ص ،١٣ج،كما نقلنا ذلك في محلقات إحقاق الحقّ   ،طبعة السعادة في مصر ،١٠ص ،تاريخ الخلفاء) ١
  .نفس المصدر ،السيوطي عن صحيح مسلم) ٢
 ،طبعــة الميمنــة مصــر ،٨٧ - ٨٦ص ،ند أحمــد بــن حنبــلومســ ،طبعــة الســعادة بمصــر ،١٥٠ص ،٤ج ،ســنن أبي داود) ٣

ظ ،وهنــاك مصــادر أخــرى ،طبعــة حيــدر آبــاد ،٣٩٩ص ،٤ج ،ومســند أبي عوانــة  ،١٣ج ،ملحقــات إحقــاق الحــق :لاحــ
  .٤٨ - ١ص

  



٣٦٠ 

رضِْ مِنْ شَـجَرَ (: ، وقال تعـالى)١( )zَِمَاتُ رYَِّ وَلوَْ جِئنَْا بمِِثلِْهِ مَدَدًا
َ
مَا xِ الأ غ*

َ
قـْلامٌ وَلوَْ ك

َ
ةٍ أ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنِ* اب* ْ�رٍُ مَا نفَِدَتْ zَمَِاتُ اب*
َ
هُ مِنْ نَعْدِهِ سَبْعَةُ أ   .)٢( )وَاmْحَْرُ فَمُدُّ

وليس المراد من الكلمات التي لا تنفذ الألفاظ الصـوتية، أو المنقوشـة المدوّنـة، أو المعـاني المفهومـة 
والكلمــات علــى هــذين المــوردين إطــلاق مجــازي عنــد العقــل، إذ الكلمــة المتصــوّرة؛ إذ إطــلاق الكلمــة 

لا  - ء الدالّ بذاته تكويناً على أمر آخـر، ومـن ثمّ يطُلـق علـى وجـودات الأشـياء المخلوقـة هي الشي
  .أّ:ا كلمات اللَّه؛ لدلالتها على صفات الباري تعالى - سيّما الشريفة

مة الحقيقية والآية، ومن ثمّ ورد إطـلاق كـلّ منهمـا علـى ومنه يعُرف الترادف عند العقل بين الكل
ــهُ اسْــمُهُ (: ، وقــال تعــالى في بشــارة الملائكــة لمــريم﷒النــبيّ عيســى  ــكِ بكَِلِمَــةٍ مِنْ ُ َ يبَُ-ِّ إنِ* اب*

جعـل عنـوان ، فجعل تعالى وجود نبيّه كلمة منه تعـالى وتكلـّمٌ منـه، و )٣( )المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ 
: اسم للكلمة، كما أطلق تعـالى الآيـة علـى عيسـى بـن مـريم حيـث قـال - عيسى بن مريم - المسيح

  .)٤( )وBَِجَْعَلهَُ آيةًَ للِن*اسِ وَرَْ'َةً مِن*ا(
ــتي لا تنفــذ،   فهــذه الكلمــات الوجوديــة والــتي قــد تعرّضــت جملــة مــن الآيــات لنعو~ــا وصــفا~ا وال

المبين؛ إذ الكتاب هو ما يتألّف من كلمات، فالكتـاب المبـين متكـوّن مـن كلّها مجموعة في الكتاب 
وجــود جمُلــي لكافــّة الكلمــات الوجوديــة بــالوجود الملكــوتي، ومــن ثمّ نعــت الكتــاب المبــين بأنــّه مفــاتح 

حُ الغَْيبِْ لا فَعْلمَُهَا إلاّ هُوَ وَيَعْلمَُ مَ (: الغيب كما في الآية المتقدّمـة ا xِ الـwَِّْ وَاmْحَْـرِ وعَِندَْهُ مَفَاتِ
رضِْ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبسٍِ إلاّ xِ كِتَابٍ 

َ
  وَمَا تسَْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاّ فَعْلمَُهَا وَلا حَب*ةٍ xِ ظُلمَُاتِ الأ

____________________  
  .١٠٩: سورة الكهف) ١
  .٢٧ :سورة لقمان) ٢
  .٤٥ :سورة آل عمران) ٣
  .٢١ :سورة مريم) ٤

    



٣٦١ 

  .)١( )بVٍِ مُ 

  :وأهل بيته للكلمات والكلام الإلهي بوجوده التكويني لا الاعتباري ﷐تلقي النبي 
من وحي لا ينحصر في الـوحي الإنبـائي، كمـا أنّ سِـنخ الـوحي الإنبـائي  ﷐إنّ ما يتلقّاه النبيّ 

دة أنـواع وأنمـاط الـوحي هـو مـا يكـون مـن قبيـل لا ينحصر في إلقـاء المعـاني أو الأصـوات، بـل إنّ عمـ
برّ عنـــه بنشـــأة  تلقّـــي حقـــائق الأشـــياء بحقيقتهـــا التكوينيـــة بكينونـــة تفـــوق الكـــون المـــادّي، وهـــو مـــا يعـــ

ِي نيِدَِهِ مَلكَُوتُ ُ-ِّ nَْ (: الملكوت في القرآن الكريم، قال تعـالى
*Nهِْ ترُجَْعُـونَ  فسَُبحَْانَ اrَِTَءٍ و( 

)٢(.  
ــدَهُ (: شــار القــرآن الكــريم إلى وجــود كينونــة للأشــياء في نشــأة الملكــوت فقــال تعــالىوقــد أ وعَِنْ

حْرِ وَمَا تسَْـقُطُ مِـنْ وَرَقَـةٍ إلاّ فَعْلَ  َmْوَا ِّwَْال xِ حُ الغَْيْبِ لا فَعْلمَُهَا إلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا مُهَـا وَلا مَفَاتِ
رضِْ وَلا رَ 

َ
  .)٣( )طْبٍ وَلا ياَبسٍِ إلاّ xِ كِتَابٍ مُبVٍِ حَب*ةٍ xِ ظُلُمَاتِ الأ

طْنَا xِ (: وقـال تعـالى مْثَالكُُمْ مَا فَر*
َ
مَمٌ أ

ُ
نََاحَيهِْ إلاّ أ ِ̂  jَُِرضِْ وَلا طَائرٍِ يط

َ
وَمَا مِنْ دَاب*ةٍ xِ الأ

 ْnَ ْونَ  الكِْتَابِ مِن ُ-َ   .)٤( )ءٍ عُم* إrَِ رَبِّهِمْ ُ\ْ
رضِْ إلاّ xِ كِتَابٍ مُبVٍِ وَمَ (: وقال تعالى

َ
مَاءِ وَالأ   .)٥( )ا مِنْ Cَئبِةٍَ xِ الس*

مُوا وَآثاَرهَُمْ وَُ?* nَْ (: وقـال تعـالى حْصَـينَْاهُ xِ إمَِـامٍ  إنِ*ا َ"نُْ ُ"wِْ المَْوZَْ وَنكَْتُبُ مَا قدَ*
َ
ءٍ أ

 ٍVــ ــتي تــدلّ علــى أنّ في نشــأة)٦( )مُبِ وهــي نشــأة تحــيط  - الكتــاب المبــين ، وغيرهــا مــن الآيــات ال
  وkََذَلكَِ (: ء بحسب ملكوته، قال تعالى يستطرُ فيها كلّ شي - بغيب السماوات والأرض

____________________  
  .٥٩: سورة الأنعام) ١
  .٨٣ :سورة يس) ٢
  .٥٩ :سورة الأنعام) ٣
  .٣٨ :سورة الأنعام) ٤
  .٧٥ :سورة النمل) ٥
  .١٢ :سورة يس) ٦

  



٣٦٢ 

ــرِي إِ  ــوقنVَِِ نُ ــنَ المُْ ــونَ مِ رضِْ وrَِكَُ
َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــوتَ الس* ــرَاهِيمَ مَلكَُ ت تعــالى )١( )بْ ، فأثبــ

للســماوات والأرض مَلَكُـــوت، فإحاطــة وهيمنـــة الملَكُـــوت علــى كـــلّ الأشـــياء وصــف مقـــرّر للكتـــاب 
ينونــة وجوديــة المبــين، وتقــرّر الأشــياء بحســب ملكو~ــا فيــه لــيس تقــرّر معانيهــا ومفاهيمهــا، بــل تقــرّر ك

  .مَلَكُوتية، بل أنّ هناك أوصافاً ونعوتاً قرآنية أُخرى للكتاب المبين تفوق ذلك
والقرآن جملـة وهـو جملـة حقيقيـة، فحقيقـة القـرآن ليسـت بلفـظ عـربي أو أعجمـي، كمـا أنـّه لـيس 

َ,ُ رُو(: بمعنى بل هو الروح الأعظم، حيث عبرّ عنه في سورة النحـل قولـه تعـالى حُ القُْـدُسِ قُلْ نـَز*
 َVِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُْ-َى للِمُْسْلِم ِ

*Nثبَِّتَ ا ُrِ َِّوالآية الكريمة في نفس السورة )٢( )مِنْ رَبِّكَ باِْ|ق ،
ن*هُ (: التي صـدرها

َ
نذِْرُوا ك

َ
نْ أ

َ
مْرِهِ َ#َ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ بِالرُّ ِّhَُلا إَِ,َ إلاّ ف

ناَ فَاي*قُونِ 
َ
  .)٣( )أ

فبين الآيتين في السورة الواحدة ارتباط، وأنّ ذلك الروح الذي ينزل به الملائكة هو روح القـدس، 
وهـو الــروح النــازل في ليلـة القــدر بجملــة الكتــاب، ويعضـد هــذا الارتبــاط بـين الآيتــين في ســورة النحــل 

Bَْا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْانـًا لِـُ.ِّ nَْ (: الىتوسّط آية أُخرى في السـورة وهـي قولـه تعـ ءٍ وهَُـدًى  وَنزَ*
 َVِلا النـزول جُملـة الكتـاب وحقيقتـه، ومن الواضح في هذه الآية إرادة )٤( )وَرَْ'َةً وَبُْ-َى للِمُْسْلِم ،

قـة القـرآن، الـذي ء هـو حقي النُّجومي ولا تنزيل القرآن بوجوده اللفظي؛ لأنّ الذي فيه تبيان كلّ شي
يعبرّ عنه بالكتاب المبين، والمكنون، واللوح المحفوظ، إلى غيرهـا مـن الأوصـاف الآتي استعراضـها لهـذا 

  .الوجود الرابع
  الكاشفة لتفسير كلّ ذلك من ﷕وكذلك سيأتي استعراض روايات أهل البيت 

____________________  
  .٧٥ :سورة الأنعام) ١
  .١٠٢ :سورة النحل) ٢
  .٢ :سورة النحل) ٣
  .٨٩ :سورة النحل) ٤

  



٣٦٣ 

وتقدّم الكلام في أنّ القرآن اسم حقيقة لـروح القـدس، النـازل علـى  .ظاهر ألفاظ الآيات الكريمة
النبيّ جملة في النزول الدفعي الجملي للقـرآن كمـا في آخـر سـورة الشـورى، وأنـّه ملـتحم مـع روح النـبيّ 

  .﷐ع أرواح الأوصياء من أهل بيته ومن بعده م ﷐
ولا يخفـى أنّ لفظـة الكتـاب شــأ:ا في أقسـام الوجـود شــأن مـا تقـدّم مــن الوجـودات الأربعـة لكــلّ 

  .، وهو الذي يُستعمل فيه كثيراً وجود النقش والرسوم المكتوبة: ء، فإنّ الكتاب يطُلق على شي
  .، فيقال قراءة الكتابلألفاظ المجموعةأصوات ا: كما يطُلق الكتاب أيضاً على

  .فيقال حفظتُ كتاباً كاملاً  وجود المعاني،: ويطُلق على
  .الوجود العيني الخارجي الجامع للكلمات التكوينية: ويطُلق على
  :إنّ الكتاب الذي هو مجموع الكلمات، والكلمة بدورها لها أربع وجودات :وبعبارة أُخرى

  .لمنقوشةالكلمة المكتوبة ا: الأوّل
  .الكلمة الملفوظة المصوّتة :الثاني

  .الوجود الذهني في الفكر للكلمة :الثالث
  .ء آخر ء دالّ على شي الوجود العيني الخارجي لشي :الرابع

كِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ (: في قولـه تعـالى ﷒كما أطلق تعالى القرآن على عيسـى  ُ َ يبَُ-ِّ إنِ* اب*
ِ (: ، وقولـه تعـالى)١( )حُ عِيnَ انْنُ مَـرْيَمَ المَْسِي مَـا المَْسِـيحُ عِيnَـ انْـنُ مَـرْيَمَ رسَُـولُ اب* إِغ*

مَِتُهُ  َ̀ ء  ، وهـذا الإطـلاق لـيس مجازيـاً، بـل حقيقيـا؛ً لكـون الأصـل في معـنى الكلمـة هـو الشـي)٢( )وَ
ات اللَّــه مـــن أنبيائــه ورســـله الموجــود لأجـــل الدلالــة علـــى المعــنى الخفـــي، وأي دلالــة أعظـــم علــى صـــف

  والأوصياء والحجج، والكلمة مقاربة في
____________________  

  .٤٥ :سورة آل عمران) ١
  .١٧١ :سورة النساء) ٢

  



٣٦٤ 

معناها لمعنى الآية، حيث إنّ معناها العلامة الدالّة على معنى ومدلول مـا، وقـد أطُلـق لفـظ الآيـة 
  .من الموارد في القرآن الكريم على الوجودات التكوينية في كثرة كاثرة

هُ آيةًَ (: قوله تعالى: منها م*
ُ
  .)١( )وجََعَلنَْا انْنَ مَرْيَمَ وَأ

ا(: وقوله تعالى Wمْرًا مَقْضِي
َ
  .)٢( )وBَِجَْعَلهَُ آيةًَ للِن*اسِ وَرَْ'َةً مِن*ا وpََنَ أ

فَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وجََعَلنَْاهَا (: وقوله تعالى   .)٣( )وَانْنَهَا آيةًَ للِعَْالمVََِ فَنَ
مـن هـذا المعـنى  )الاسـم(، ويقـرب لفـظ )الكلمـة والآيـة(كـلاًّ مـن   ﷒فـأطلق علـى النـبيّ عيسـى 

ـــث إنّ معنـــاه مـــن الســـمة وهـــو  )الكلمـــة والآيـــة(مـــن لفـــظ  وإطلاقهمـــا علـــى الوجـــود التكـــويني، حي
لهـا أربـع  - أيضـاً  - ذه الألفـاظ الثلاثـة هـي بـدورهافهـ .ء أو معـنى مـا العلامة أيضـاً الدالـّة علـى شـي

  :وُجُودات
  .الصوت الملفوظ، والنقش المرسوم على الورق: وهما الأُوّليّان اعتباريان

: الثالث منها، وجودها في أفُق المعنى والفكر والذهن ومدارج المعـاني، والرابـع :والأُخريان تكوينيان
  .الوجودات العينية

  :لكتاب الذي هو مجموع الكلمات أيضاً هو بدوره له أربع وُجُوداتوعلى ضوء ذلك، فا
  .المنقوش والملفوظ :اثنان اعتباريان، وهما
  الوجود في أفُق الفكر والذهن، والوجود العيني الخارجي :واثنان تكوينيان، وهما

يــة مــن آياتــه، ، بمــا لــه مــن روح نبويــّة، كلمــةٌ مــن هــذا الكتــاب وآ﷒وإذا كــان عيســى بــن مــريم 
فكيف بك في بقية الكلمات والآيـات؟ بـل مـا هـو الحـال في جملـة الكتـاب؟ مـع أنـّه تعـالى يقـول في 

  وَآتيَنَْا( :- الذي هو كلمة من هذا الكتاب - ﷒عيسى بن مريم 
____________________  

  .٢٣ :٥٠سورة المؤمنون ) ١
  .١٩ :٢١سورة مريم ) ٢
  .٢١ :٩١سورة الأنبياء ) ٣

  



٣٦٥ 

ي*دْناَهُ بـِرُوحِ القُْـدُسِ 
َ
يِّنَاتِ وَك َmْانْنَ مَرْيَمَ ا nَفعـبرّ تعـالى بتأييـده بـروح القـدس، ممـّا )١( )عِي ،

: ﷒؛ حيــــث قــــال تعــــالى في عيســــى ﷒يفهــــم أنّ روح القــــدس أعظــــم مــــن روح النــــبيّ عيســــى 
لقَْاهَا إrَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ (

َ
مَِتُهُ أ َ̀ تـِكَ إذِْ (: ، وقال تعالى)٢( )مِنْهُ  وَ ِ̀ عَليَـْكَ وََ#َ وَاِ#َ اذْكُرْ نِعْمَـ

ــرُوحِ القُْــدُسِ  ــدْتكَُ بِ ي*
َ
ومــن ثمّ لم يكــن للنــبيّ عيســى العلــم بالكتــاب كلــّه كمــا كــان لســيد  ،)٣( )ك

كْ (: ؛ لقوله تعالى في عيسى﷐الأنبياء   قَالَ قدَْ جِئتْكُُمْ باِْ|ِ
ُ
ِي مَـةِ وَلأِ

*Nلكَُـمْ نَعْـضَ ا َ ِّVنَـ
  .يبينّ بعض اختلاف بني إسرائيل لا كلّه ﷒، تبينّ الآية أنهّ )٤( )Mَتْلَِفُونَ فِيهِ 

لوَْاحِ مِنْ ُ-ِّ nَْ (: حيـث قـال تعـالى ﷒وكذلك الحال في موسـى 
َ
بنَْا َ,ُ xِ الأ ءٍ مَوعِْظَـةً  وkََتَ

ء، بخـلاف القـرآن  ء وإنمّـا مـن كـلّ شـي ، فمـا كُتـب لموسـى لـيس كـلّ شـي)٥( )ءٍ  لِـُ.ِّ nَْ  وَيَفْصِيلاً 
  .ء الكريم حيث وصف بالمهيمن وأنهّ تبيان كلّ شي

فهذا الارتباط بين كون عيسى كلمة وآية وبـين كونـه مؤيـد بـروح القـدس، لا أنّ عيسـى هـو روح 
  .القدس

كمـا  - ليها سورة القـدر والـدخان والشـورى والنحـل وغـافركما أنّ الارتباط والصلة التي تشير إ
بــين الــروح الأمــري وروح القــدس وبــين نــزول الكتــاب المبــين، يــدلّ  - تقــدّم اســتعراض آيــات الســور

برّ عنـــه في بعـــض الروايـــات بـــالروح  بوضـــوح أنّ الكتـــاب المبـــين حقيقتـــه هـــو روح القـــدس، والـــذي يعـــ
  .الأعظم

في قولـه  ﷐ود الكتاب المبـين، هـو الـذي أوُحـي بـه إلى النـبيّ فهذا الروح، الذي هو حقيقة وج
مْرِناَ مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ (: تعـالى

َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
فدرايـة الكتـاب  ،)٦( )...وkََذَلكَِ أ

  بالكتاب كلّه هو ﷐كلّه هو بإرسال هذا الروح إلى روح النبيّ، ومقتضى دراية النبيّ 
____________________  

  .٨٧ :سورة البقرة) ١
  .١٧١ :سورة النساء) ٢
  .١١٠ :سورة المائدة) ٣
  .٦٣ :سورة الزخرف) ٤
  .١٤٥ :سورة الأعراف) ٥
  .٥٢ :سورة الشورى) ٦

  



٣٦٦ 

المباركــة وهــي ليلــة القــدر  ، وكــذلك تنــزّل هــذا الــروح في الليلــة﷐التحــام الــروح في ضــمن روحــه 
  .﷐والذي هو تنزّل لحقيقة الكتاب عليه 
    



٣٦٧ 

  حقيقة الكتاب وهي روح القدس نعوت
مَ بِهِ المَْـوZَْ بـَلْ (: قولـه تعـالى :منها

ِّzُ ْو
َ
عَتْ بِهِ الأرضُْ أ وْ قُطِّ

َ
باَلُ أ ِJْتَْ بهِِ ا ِّjُن* قُرْآناً س

َ
وَلوَْ أ

ِ الأمْرُ  يعًا بِ* ِLَ( )١(.  
فوصف القرآن بأنهّ يسيرّ بـه الجبـال، وتقطـّع بـه الأرض، ويحُـيى بـه المـوتى، ومـن الواضـح أنّ هـذه 
الخــواص ليســت للكتابــة المنقوشــة الــتي هــي بــين الــدفتّين للمصــحف المقــدّس، بــل هــي لحقيقــة القــرآن 

  .الموجودة في الغيب وهي روح القدس
مُّ الكِْتاَبِ فَمْحُواْ ا(: قوله تعالى :ومنها

ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ ، ومن الواضح أنّ لوح )٢( )ب*

  .المحو والإثبات وما فوقه من أمُّ الكتاب ليس في المصحف الورقي، بل هو في نشأة الغيب
فْتهَُ خَاشِعًا مُ (: قوله تعالى :ومنها

َ
نزBََْْا هَذَا القُْرْآنَ َ#َ جَبَلٍ لرََأ

َ
ِ لوَْ أ ً\ مِـنْ خَشْـيَةِ اب* صَـدِّ تَ

رُونَ  فَك* بُهَا للِن*اسِ لعََل*هُمْ فَتَ ، ومـن الواضـح أنّ المصـحف المقـدّس المنقـوش )٣( )وَتلِكَْ الأمْثَالُ ن7َِْ
بـين الـدفتّين لــو وُضـع علــى جبـل مــا رأينـاه ينهــدّ متصـدّعاً، إذن، المــراد بـذلك هــو نـزول روح القــدس 

ِي نيِدَِهِ مَلكَُوتُ ُ-ِّ (: ء ملكـوت كمـا قـال تعـالى لكلّ شي على ملكوت الجبل؛ لأنّ 
*Nفسَُبحَْانَ ا

 ْnَ  ٍ٤( )ء(،  
____________________  

  .٣١ :سورة الرعد) ١
  .٣٩ :سورة الرعد) ٢
  .٢١ :سورة الحشر) ٣
  .٨٣ :سورة يس) ٤

  



٣٦٨ 

لم تكـــن تلـــك  فملكـــوت الجبـــل ليســـت لـــه تلـــك القابليـــة والظرفيـــة لنـــزول روح القـــدس عليـــه، بـــل
وأهـــل بيتـــه  ﷐القابليـــة في الأنبيـــاء أوُلي العـــزم كمـــا تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه، بـــل هـــي خاصّـــة بـــالنبيّ 

  .المطهّرين، كما سيأتي بيان ذلك
ــ(: قولــه تعــالى :ومنهــا ــةً وَبُْ-َ ــدًى وَرَْ'َ ءٍ وهَُ ْnَ ِّ.ُــ ــاً لِّ ــابَ تبِيَْان ــكَ الكِْتَ ــا عَليَْ َBْ ى وَنزَ*

 َVِء ليس في ظاهر المصحف المنزّل، وإنمّـا في الكتـاب  ، ومن الواضح أنّ تبيان كلّ شي)١( )للِمُْسْلِم
المبـين في النشـأة الغيبيـة أي روح القـدس، ومـن ثمّ تكـرّر التعيـير المشـابه للوصـف في سـورة النحــل وفي 

  :سورة الشورى، ونظير هذا الوصف في قوله تعالى
كwََْ  وَمَا فَعْزُبُ عَن(

َ
صْغَرَ مِن ذَلكَِ وَلا أ

َ
مَاء وَلاَ أ رضِْ وَلاَ xِ الس*

َ
ةٍ xِ الأ ثقَْالِ ذَر* بِّكَ مِن مِّ ر*

 ٍVبِـ ، فـذكر أنّ فيـه كـلّ مغيّبـات السـماء والأرض وتقـدير الحـوادث، كمـا ذكـر )٢( )إلاِ* xِ كِتَابٍ مُّ
  :ذلك في سورة القدر والدخان، ونظيره قوله تعالى

رضِْ إلاِ* َ#َ وَمَا (
َ
رِزْقُهَـا وَيَعْلـَمُ مُسْـتَقَر*هَا وَمُسْـتَودَْقَهَا ُ-xِ 2 كِتَـابٍ االله  مِن دَآب*ةٍ xِ الأ

 ٍVِب   :، وقوله تعالى)٣( )مُّ
) ٍVِب رضِْ إلاّ xِ كِتَابٍ مُّ

َ
مَاء وَالأ   :، وقوله تعالى)٤( )وَمَا مِنْ Cَئبِةٍَ xِ الس*

صْغَرُ مِن ذَلـِكَ وَلا َ\لمِِ الغَْيْبِ لا(
َ
رضِْ وَلا أ

َ
مَاوَاتِ وَلا xِ الأ ةٍ xِ الس*  فَعْزُبُ قَنْهُ مِثْقَالُ ذَر*

 ٍVِب كwَُْ إلاّ xِ كِتَابٍ مُّ
َ
  :، وكذلك قوله تعالى)٥( )أ

ءٍ ( ْnَ الكِتَابِ مِن xِ َطْنا ا فرَ*   :، وقوله تعالى)٦( )م*
حْرِ وَمَا تسَْـقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ إلاِ*  وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ ( َmْوَا ِّwَْال xِ فَعْلمَُهَا إلاِ* هُوَ وَيَعْلمَُ مَا

 ٍVِب رضِْ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلاِ* xِ كِتَابٍ مُّ
َ
  .)٧( )فَعْلمَُهَا وَلاَ حَب*ةٍ xِ ظُلمَُاتِ الأ

  ليست في تفاصيل ظاهر ومن الظاهر أنّ هذه الإحاطة بتفاصيل كلّ الأشياء
____________________  

  .٨٩ :سورة النحل) ١
  .٦١ :سورة يونس) ٢
  .٦ :سورة هود) ٣
  .٧٥ :سورة النمل) ٤
  .٣ :سورة سبأ) ٥
  .٣٨ :سورة الأنعام) ٦
  .٥٩ :سورة الأنعام) ٧

  



٣٦٩ 

في أرواح التنزيل، وأنمّا هـو نعـت للنشـأة الغيبيـة لحقيقـة الكتـاب، ومِـن ثمّ هـذا الوصـف بـينّ ظرفـه 
وتوُا الْعِلمَْ (: الذين أوتوا العلم في قوله تعالى

ُ
ينَ أ ِ

*Nصُدُورِ ا xِ ٌوهـذا ممـّا )١( )بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَِّنَات ،
  .، وهم الذين يؤتون علم الكتاب كلّهيدلّ على التحام روح القدس مع من يتنزّل الروح عليه ليلة القدر

في الآيـات العديـدة أنـّه بلسـان عـربي مبـين، كمـا في قولـه ونعوت الوجود التنزيلي للقـرآن وصـفت 
خَرُ مُتشََـابهَِاتٌ (: تعـالى

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنْهُ آياَتٌ ُ@كَْمَاتٌ هُن* أ

َ
ِي أ

*Nهُوَ ا( 
لَــــت ، فالتشـــابه وصــــف لظـــاهر التنزيــــل، بينمـــا المبــــين كلــّــه وصـــف للكتــــاب المكنـــون؛ وإلاّ لــــو )٢( حمُِ

لتنـــاقض الوصـــفان، فكيـــف  - وهـــو ظـــاهر التنزيـــل - النعـــوت علـــى مرتبـــة واحـــدة مـــن وجـــود القـــرآن
  ء؟ يكون فيه متشابه ويكون مبيناً كلّه وتبياناً لكلّ شي

، وقولـه )٣( )xِ كِتَـابٍ مَكْنُـونٍ * إنِ*هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (: وصْفُه بالكنّ واtد، كقوله تعالى :ومنها
يـدٌ بَ (: تعـالى ِiَ ٌلـَوْحٍ َ@فُْـوظٍ * لْ هُـوَ قُـرْآن xِ( )ـد، )٤tفوصـف الكرامـة قريـب مـن وصـف ا ،

  .ووصف المكنون قريب من وصف المحفوظ، ومعنى اللوح قريب من الكتاب
ــرُونَ ( :ومــن ثمّ وُصِــف أيضــاً بكونــه ــهُ إلاّ المُْطَه* أي لا يصــل إليــه إلاّ مــن طهّــره  )٥( )لاَ فَمَسُّ

  .أي له وجود علوي بتنزيل من ربّ العالمينومن ثمّ وصف أيضاً  .المتطهّر بالوضوء والغسلاللَّه، لا 
____________________  

  .٤٩ :سورة العنكبوت) ١
  .٧ :سورة آل عمران) ٢
  .٧٨ - ٧٧ :سورة الواقعة) ٣
  .٢٢ - ٢١ :سورة البروج) ٤
  .٧٩ :سورة الواقعة) ٥

  



٣٧٠ 

  :الثقل الأكبر هو القرآن الناطق
تبينت الأُمور الثلاثة المتقدّمة من أنّ حقيقة القرآن هـي روح القـدس وتلـك الحقيقـة هـي عـين إذا 
، وأنّ للقــرآن مــدارج ودرجــات، وأنّ المصــحف هـو أنــزل الــدرجات، فهــو القــرآن النــازل ﷕ذوا~ـم 

وEـاءً وسمـوّاً، وهو تنزيل القرآن، وأمّا الدرجات العليا فهـي حقيقـة القـرآن وهـي أكثـر عظمـة وقدسـية 
وأنّ تلـــك الحقـــائق هـــي الثقـــل الأكـــبر، إذ كيـــف يكـــون الوجـــود النـــازل وهـــو المصـــحف أكـــبر مـــن أمُّ 

ء، ومـــن اللــوح المحفـــوظ والكتــاب المكنـــون  الكتــاب ومـــن الكتــاب المبـــين الــذي يســـتطرّ فيــه كـــلّ شــي
  .الذي لا يمسّه إلاّ المطهرون

حقيقــةً لا  ﷕بطــة وملتحمــة مــع أرواح الأئمّــة وتلــك الحقــائق الغيبيــة الــتي هــي روح القــدس مرت
، فالثقـل البـاقي بعـد النـبيّ ﷒تنزيلاً واعتباراً، فالارتباط الحي الحيوي بروح القـدس هـو ذات الإمـام 

  :الأكبر لا محالة يكون الإمام والمصحف هو الأصغر، وعلى ذلك جملة من الشواهد ﷐
القـــــرآن النـــــاطق، والمصـــــحف هـــــو القـــــرآن  ﷕مـــــا ورد بنحـــــو مســـــتفيض ومتـــــواتر أّ:ـــــم  :الأوّل

الصامت، ولا ريـب أنّ القـرآن النـاطق هـو الثقـل الأكـبر؛ إذ النـاطق أعظـم شَـرافة مـن الصـامت، بـل 
، وأنّ ﷒أنّ ملحمة صفّين الكبرى تُسطرّ ملحمة عقائدية للأئمّة، في أنّ القرآن الناطق هو علـيّ 

  .المصحف قرآن صامت
كمـا أنّ تلـك الروايـات المستفيضــة في كـو:م القـرآن النـاطق دلالــة واضـحة علـى هيمنـة حجّيــتهم 
على حجّية المصـحف الشـريف، أي حجّيـة ذوا~ـم الناطقـة لا كلامهـم المـروي في الكتـب الـذي هـو 

  .إمام صامت
 ﷒، عـن أمـير المــؤمنين ﷒اللَّـه  وفي الكـافي روى فيمـا هـو كــالموثق عـن مسـعدة عـن أبي عبــد

أنّ فيـه علـم مـا مضـى وعلـم مـا : ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أُخبركم عنه(: في حديث
  يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه

  



٣٧١ 

  .)١( )تختلفون فلو سألتموني عنه لعلمتكم
لرضـي في كتابـه خصـائص الأئمّـة بسـند صـحيح عـن أبي موسـى الضـرير ما رواه الشريف ا :الثاني
دٌ في ذلـك إلى ضُـعّف مـن النجاشـي إلاّ أنـّه مسـتن، وهـو وإن - وهو عيسى ابـن المسـتفاد - البجلي

تضــــعيف ابــــن الغضــــائري المتســــرعّ، والحــــال أنّ مضــــامين رواياتــــه عاليــــة المعــــارف، عــــن أبي الحســــن 
  :التي خطبها في مرضه، قال ﷐في خطبة الرسول  ﷒
يا معاشر المهاجرين والأنصار، ومن حضر في يومي هذا وساعتي هذه من الأنس والجنّ، ليبلـغ (

ت فـيكم كتـاب اللَّـه، فيـه النـور والهـدى، والبيـان لِمـا فـرض اللَّــه  شـاهدكُم غـائبَكم، ألا وأنيّ قـد خلّفـ
عليكم وحجّتي وحجّة وليّي، وخلّفـت فـيكم العلـم الأكـبر، علـم ء، حجّة اللَّه  تبارك وتعالى من شي

صِـمُواْ ِ�بَـْلِ (: الدين ونور الهدى وضياءه، وهو عليّ بن أبي طالب، ألا وهو حبل اللَّه االله  وَاقْتَ
قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ  يعاً وَلاَ يَفَر* ِLَ  االله َVَْل*فَ ن

َ
ك عْدَاء فَ

َ
صْـبحَْتُم  عَليَكُْمْ إِذْ كُنتُمْ أ

َ
قلُـُوبكُِمْ فَأ

 ُ ِّVَنْهَـا كَـذَلكَِ يبُـ نقَذَكُم مِّ
َ
نَ اB*ارِ فأَ َ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ خْوَاناً وkَُنتُمْ َ#َ لكَُـمْ آياَتـِهِ االله  بنِِعْمَتِهِ إِ

  .)٢( )لَعَل*كُمْ يَهْتدَُونَ 
بمــا عاهــد عليــه اللَّــه، ومــن  أيهّــا النــاس، هــذا علــيّ، مــن أحبّــه وتــولاهّ اليــوم وبعــد اليــوم فقــد أوفى

وكـلّ سُـنّة  ...عـاداه وأبغضـه اليـوم وبعـد اليـوم جـاء يـوم القيامـة أصـمّ وأعمـى، لا حجّـة لـه عنـد اللَّـه،
وحـديث وكـلام خـالف القــرآن فهـو زور وباطـل، القـرآن إمــام هـادٍ، ولـه قائـد يهــدي بـه، ويـدعو إليــه 

  .)٣( )﷒بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو عليّ بن أبي طالب 
  :في مواضع الثقل الأكبرودلالة الرواية على أّ:م 

بأنـّـــه العلـــــم الأكــــبر، علــــم الـــــدين في مقابــــل المصـــــحف  ﷒لعلــــيّ  ﷐وصــــف النـــــبيّ  :منهــــا
  للأوصاف التي ذكرها لنعت القرآن، كأوصاف ﷐الشريف، مع تكراره 

____________________  
  .٦٠ص ،١ج ،الكافي) ١
  .١٠٣ :سورة آل عمران) ٢
  .طبعة آستان قدس رضوي ،٧٤ - ٧٢ص ،خصائص الأئمّة للسيد الرضي) ٣

  



٣٧٢ 

  .لعليّ أيضاً 
حبل اللَّه بعليّ، مع أنّ المصحف الشريف حبل اللَّه، كمـا في الأحاديـث  ﷐تخصيصه  :ومنها

  .هذه الرواية للتدليل على أنهّ الحبل الأكبرالأُخرى إلاّ أنّ هذا التخصيص في 
وحجّـــة الرســـول، وحجّـــة الوصـــيّ، فجعـــلَ  وصـــفه الكتـــاب بأنــّـه حجّـــة اللَّـــه علـــى النـــاس، :ومنهـــا

  .المصحف الشريف حجّة لمِا هو مقام أعظم، وهو مقام اللَّه، ورسوله، ووليه
، مــع أنّ القــرآن إمـام وهــاد، فجُعلــت بأنـّه قائــد للقـرآن وأنـّـه الهــادي بـه ﷒وصــف علــيّ  :ومنهـا

  .القيمومة لعليّ على المصحف
إنّ المقابلة ليست بين كلام اللَّـه تعـالى وكـلام المعصـوم؛ إذ لا ريـب أنّ كـلام الخـالق فـوق   :الثالث

كلام المخلـوق، بـل هـي بـين كلامَـي الخـالق، أي الكـلام النـازل، وهـو تنزيـل الكتـاب، وكلامـه تعـالى 
  .نون واللوح المحفوظ وأمُّ الكتابفي الكتاب المك

ب الحــديث وروايـــات الســنّة النبويـّــة وســـنّة  :ولــك أن تقـــول إنّ المقارنــة ليســـت بـــين المصــحف وكتـــ
المعصــومين؛ إذ لا ريــب في عظمــة المصــحف علــى كتــب الحــديث؛ فالحــديث يعُــرض علــى الكتــاب، 

فمتشـابه السـنّة يعُـرض  وإن كان متشـابه المصـحف يعُـرض علـى محكمـات كـلّ مـن الكتـاب والسـنّة،
على محكمات الكتاب والسنّة، وكذلك الحال في متشـاEات العقـل في القضـايا النظريـة تعُـرض علـى 

  .محكمات الكتاب والسنّة وبديهيات العقل
فلــيس المقارنــة بــين الكتــاب والمصــحف العزيــز وكتــاب الحــديث، وإنمّــا المقارنــة هــي بــين المصــحف 

، وقد وصف المصحف العزيز بأنـّه القـرآن الصـامت، أي الـذي لا ﷒وذات الإمام المعصوم نفسه 
ينطــق بنفســـه في مقــام التطبيـــق وتفاصــيل الوقـــائع ولا متشــابه الأمُـــور، بخــلاف ذات المعصـــوم، فإّ:ـــا 

  وصفت بالقرآن الناطق؛ لأنّ ذات
  



٣٧٣ 

  .المعصوم تلتحم بذات الكتاب وأمُّ الكتاب والكتاب المبين
العليـــا الــــتي هـــي جـــزء ذات المعصـــوم قــــرآن ينطـــق، فيرفـــع المتشـــابه في الأمُــــور، فـــدرجات القـــرآن 

ويكـون تــلاوة للكتــاب حـقّ تلاوتــه، أي يتلــو الآيــة ويطبّقهـا وينــزل تطبيقهــا في حـقّ المــورد الــتي يجــب 
  .أن تطبّق فيه

إنّ ذات الإمــام إمــام نــاطق وكتــب ب الحــديث، فــ  وكــذلك الحــال في المقارنــة بــين ذات الإمــام وكتــ
عــن وجــود الإمــام  ﷕الحــديث إمــام صــامت، ومــن ثمّ لا يُســتغنى بــتراث حــديث النــبيّ وأهــل بيتــه 

  .)عج(المهدي 
إنّ  وEــذا يتّضــح أنّ المقارنــة لــيس بــين كــلام اللَّــه وكــلام المعصــوم، بــل المقارنــة بــين كلامَــي اللَّــه، فــ

كِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ (: قولـه تعـالىذات المعصوم هو كلام اللَّه حقيقة، ألا ترى الإشارة في  ُ َ يبَُ-ِّ إنِ* اب*
ِ (: ، وقوله تعالى)١( )اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ  مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَـرْيَمَ رسَُـولُ اب* إِغ*

مَِتُهُ  َ̀   .)٢( )..وَ
ير في قولــه تعــالى لزكريــاوأيضــاً لاحــظ ال .أنــّه كلمــة اللَّــه ﷒فــأطلق علــى عيســى  َ (: تعبــ ن* اب*

َ
أ

 ِ قًا بكَِلِمَةٍ مِنَ اب* كَ نيِحََْ) مُصَدِّ ُ ، أي مصدّقاً بعيسى بـن مـريم، والتعبـير في قولـه تعـالى )٣( )يبَُ-ِّ
قَتْ بكَِلِمَـاتِ رَبِّهَـا وkَُتبُِـهِ وpََنـَتْ مِـنَ القَـانتVَِِ (: في شـأن مـريم بـين  ، فقوبـل هنـا)٤( )وصََد*

  .الكلمات والكتب
قـد يعُـترض علـى جعـل أهـل البيـت الثقـل الأكـبر في مقابـل المصـحف الكـريم، بأنـّه مخـالف  :رابعاً 

للحديث النبويّ المستفيض وهو الوصية بالتمسّك بالثقلين، فإنّ الحديث وإن كان متـواتراً إلاّ أنّ مـا 
  .ورد فيه بلفظ الأكبر والأصغر هو في جُلّ الطرق لا كلّها

____________________  
  .٤٥ :سورة آل عمران) ١
  .١٧١ :سورة النساء) ٢
  .٣٩ :سورة آل عمران) ٣
  .١٢ :سورة التحريم) ٤

  



٣٧٤ 

يــا (: ﷐، عـن رســول اللَّـه ﷒مــا رواه الشـيخ المفيــد في اtـالس بســنده عـن أبي جعفــر  :منهـا
ألا وهـو  ...سببٌ طرفه بيد اللَّه وطرف بأيديكم تعملون فيـه ...أيهّا الناس، إنيّ تارك فيكم الثقلين
وايمُ اللَّــه إنيّ لأقــول لكــم هــذا ورجــالٌ في أصــلاب أهــل : ثمّ قــال .القــرآن والثقــل الأصــغر أهــل بيــتي

  .)١( )الشرك أرجى عندي من كثير منكم
أمـا وأنيّ سـائلكم عـن الثقلـين  ( :﷐وروى في البحار أيضاً عن تفسير القمّي وغـيره قـول النـبيّ 

  .)٢( )كتاب اللَّه الثقل الأكبر، طرفٌ بيد اللَّه وطرفٌ بأيديكم فتمسّكوا به
الثقل الأكبر كتاب اللَّه سبب بيد اللَّـه (: ﷐وروى أيضاً في البحار عن تفسير العياشي، قال 

لآخــر عِــترتي، وأنـّـه قــد نبـّـأني اللطيــف الخبــير وســبب بأيــديكم فتمسّــكوا بــه لــن ~لكــوا أو تضــلّوا، وا
  .)٣( )أّ:ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض

أيهّــا النــاس، إنيّ تــارك (: ﷐وروى في البحـار أيضــاً عــن كتــاب النشـر والطــي، عــن رســول اللَّـه 
لى وطـرفٌ بأيـديكم فتمسّــكوا الثقـل الأكـبر كتــاب اللَّـه عـزّ وجـلّ، طـرفٌ بيــد اللَّـه تعـا: فـيكم الثقلـين

ــأني اللطيــف الخبــير أّ:مــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ  بــه، والثقــل الأصــغر عِــترتي أهــل بيــتي؛ فإنــّه قــد نبّ
 - وجمع بـين سـبابته والوسـطى - ولا أقول كهاتين - وجمع بين سبابتيه - الحوض، كإصبعيّ هاتين
  .)٤( )فتفضل هذه على هذه

الثقل الأكبر كتـاب اللَّـه سـببٌ طرفـه بيـد اللَّـه (: ، قال﷐ن النبيّ وروى في بصائر الدرجات ع
  .)٥( )وسببٌ طرفه بأيديكم

  أمّا الثقل الأكبر فكتاب اللَّه عزّ وجلّ سببٌ ممدود(: قوله ﷐وروى في الخصال عنه 
____________________  

  .١٣٤ص ،والأمالي للصدوق ،عن مجالس المفيد نقلاً  ،٤٧٥ص ،١٢ج ،بحار الأنوار) ١
  .٣ص ،١ج ،تفسير القمّي ،٢٧ص ،٨٩ج :و ،٣٢٨ص ،٣٦ج :و ،١٢٩ص ،٢٣ج ،البحار) ٢
  .٤ص ،١ج ،تفسير العيّاشي ،١٤١ص ،٣٧ج،بحار الأنوار) ٣
  .١٢٨ص ،٣٧ج ،البحار) ٤
  .٤١٤ص ،بصائر الدرجات) ٥

    



٣٧٥ 

لطـرف الآخـر بأيـديكم، فيـه علـم مـا مضـى ومـا بقـي من اللَّه ومـنيّ في أيـديكم، طرفـه بيـد اللَّـه وا
إلى أن تقوم الساعة، وأمّا الثقل الأصغر فهو حليف القرآن وهو عليّ بن أبي طالـب وعِترتـه، وأّ:مـا 

  .)١( )لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض
  :وتوضيح دفع الاعتراض

لأكـــبر، فلـــم تـــأت بلفــــظ إنّ كـــلّ هـــذه الروايـــات قـــد وصـــفت الكتــــاب أو القـــرآن بالثقـــل ا :أوّلاً 
المصحف والكتاب، القرآن كمـا يطلـق علـى المصـحف يطلـق علـى أمُّ الكتـاب وعلـى الكتـاب المبـين 
ـــك مفصّـــلاً في اســـتعمالات آيـــات الســـور  وعلـــى اللـــوح المحفـــوظ وعلـــى روح القـــدس، كمـــا تقـــدّم ذل

  .والاستعمال الروائي، فالكتاب أو القرآن ذو درجات ومقامات متعدّدة
القرينةُ على إرادة تلك المقامات العاليـة مـن لفـظ الكتـاب والقـرآن في طـرق حـديث الثقلـين  :ثانياً 

القـــرآن بأنــّـه  ﷐الموصـــوف بالثقـــل الأكـــبر، وأنـّــه لـــيس المـــراد بـــه مجـــرّد المصـــحف الشـــريف، وصـــف 
دود مــن الســماء ســببٌ أحــد طرفيــه بيــد اللَّــه والطــرف الآخــر بيــد النــاس، ومثلــه توصــيفه بأنـّـه حبــل ممــ

إلى الأرض، ممــّـا يـــدلّل علـــى أنّ الموصـــوف بالثقـــل الأكـــبر هـــو الـــدرجات الغيبيـــة، كـــروح القـــدس وأمُّ 
ــأنّ لــه طرفــان تأكيــد علــى كــون أنّ  الكتــاب، وهــي الطــرف الــذي بيــد اللَّــه، فتكــرار هــذا الوصــف ب

  .وصف الأكبرية هي بلحاظ الطرف الذي بيد اللَّه
ة طـرق مـن ألفـاظ الحـديث الشـريف أّ:مـا لـن يفترقـا كإصـبعيَّ هـاتين، وجمـع إنـّه ورد في عـدّ  :ثالثاً 
ذلـك لـئلاّ يفضّـل  ﷐بين سبابته والوسـطى، وعلـّل  ﷐بين سبابتيه، وليس كهاتين وجمع  ﷐

  .الطرف الذي بيد اللَّهأحدهما على الآخر مماّ يقضي بالتساوي، وأنّ الأكبرية هي بلحاظ 
____________________  

  .٦٥ص ،١ج ،الخصال) ١
  



٣٧٦ 

إنـّـه قـــد ورد في ألفـــاظ الحـــديث وصـــف مجمـــوع الثقلــين بأنـّــه حبـــل اللَّـــه الممـــدود بينـــه وبـــين  :رابعـــاً 
  .خلقه، مماّ يقضي بأنّ مجموع الثقلين هما حبل واحد باطنهما متّحد كحبل نوري واحد

المتعرّضة لحقيقة ليلة القدر وإنزال روح القدس على العـترة المطهّـرة وتأييـد وقد تقدّم دلالة الآيات 
مْرِهِ َ#َ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ (: أرواحهم به، كما في قوله تعالى

َ
وحَ مِنْ أ ، وغيرها من )١( )يلُِْ� الرُّ

  .الآيات
الثقـــل الأكـــبر : وأنيّ مخلــّـف فــيكم الثقلـــين ألاَ (: ﷐ففــي مـــا رواه النعمـــاني في الغيبــة مـــن قولـــه 

القــرآن، والثقــل الأصــغر عِــترتي أهــل بيــتي، همُــا حبــل اللَّــه، ممــدودٌ بيــنكم وبــين اللَّــه عــزّ وجــلّ، مــا إن 
تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا، ســببٌ منــه بيــد اللَّــه وســببٌ بأيــديكم، إنّ اللطيــف الخبــير قــد نبــّأني أّ:مــا لــن 

وجمــع  - ، ولا أقــول كهــاتين- وجمــع بــين ســبابتيه - لحــوض كإصــبعي هــاتينيفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ ا
وصـفٌ في لفـظ هـذا الطريـق لكـلٍّ مـن الثقلـين ، )٢( )فتفضّل هذه علـى هـذه - بين سبابته والوسطى

  .بأّ:ما حبل اللَّه الممدود
 ﷐النـاس، كمـا أنـّه  أنّ كلا- من الثقلين طرف منه بيد اللَّه وطرف منـه بيـد ﷐كما وصف 

  .قر:ما بجمع السبابتين لا بجمع السبابة والوسطى؛ لئلاّ تفضل هذه على هذه
فكلّ ذلك يؤكّـد أنّ الأكبريـة هـي بلحـاظ الطـرف الغيـبي في كـلّ مـن المصـحف والعـِترة ممـّا ينتهـي 

مستفيضــاً وصْــف علـيّ والعِــترة بــأّ:م إلى يـد اللَّــه وقدرتـه، ويزيــدك وضــوحاً في هـذا المعــنى أنـّـه قـد ورد 
  :قال ﷔حبل اللَّه، نظير ما رواه النعماني أيضاً وبسنده عن عليّ بن الحسين 

يطلــع علــيكم مــن  :فقــال ،ذات يــوم جالســاً ومعــه أصــحابه في المســجد ﷐كــان رســول اللَّــه (
فتقــدّم  ،يشــبّه برجــال مضــر ،فطلــع رجــل طويــل .هــذا البــاب رجــل مــن أهــل الجنّــة يســأل عمّــا يعــني

  إنيّ  ،يا رسول اللَّه :فقال ،﷐وسلم على رسول اللَّه 
____________________  

  .١٥: سورة غافر) ١
  .٤٣ص ،الغيبة للنعماني) ٢

  



٣٧٧ 

يعًا وَلاَ (: سمعت اللَّه عزّوجلّ يقول فيما أنـزل ِLَ ِ صِمُوا ِ�بَْلِ اب* قـُوا وَاقْتَ ، فمـا هـذا )١( )يَفَر*
مليـاً، ثمّ رفـع رأسـه  ﷐الحبل الذي أمرنا اللَّه بالاعتصام به وأن لا نتفرّق عنـه؟ فـأطرق رسـول اللَّـه 

هذا حبل اللَّه الذي من تمسّك به عُصـم في دنيـاه : ، وقال﷒وأشار بيده إلى عليّ بن أبي طالب 
ــــيّ  .هولــــن يضــــلّ بــــه في آخرتــــ ــــب الرجــــل إلى عل : فاحتضــــنه مــــن وراء ظهــــره، وهــــو يقــــول ﷒فوث

  .)٢( )اعتصمت بحبل اللَّه وحبل رسوله، ثمّ قام فولىّ وخرج
في ذلك، كمـا روى غـيره مـن المحـدّثين مـن الخاصّـة والعامّـة مثـل  )٣( وقد عقد النعماني باباً خاصّاً 

  .)٤( ذلك
اترة شــاهدة علــى أنّ وصــف الحبــل في حــديث الثقلــين هــو وهــذه الأحاديــث المستفيضــة أو المتــو 

tمــوع الثقلــين، والحبــل كنايــة أنّ الثقلــين لهمــا امتــداد ممــدود مــن عنــد اللَّــه في النشــأة الغيبيــة إلى أن 
يصــل ممتــدّاً إلى مــا هــو ظــاهر بــين يــدي النــاس وهــو المصــحف والعِــترة، كمــا أنّ توصــيف جملــة مــن 

معاشـر النـاس، أنّ عليــّاً (: ﷐الـذي رواه في العـدد القويـة مـن قولـه الأحاديـث في الثقـل الأصـغر ك
  .)٥( )والطيبين من وُلده هو الثقل الأصغر، والقرآن هو الثقل الأكبر

يا ابـن عبـّاس، ويـلٌ لمـن ظلمـني ودفـع (: قوله ﷒ومثل ما رواه ابن طاووس في اليقين عن عليّ 
صـغيراً لم يكتـب  ﷐يم منزلتي، أين كانوا أولئك وأنا أُصلّي مع رسـول اللَّـه حقّي وأذهب عنيّ عظ

  عليّ صلاة، وهم عبدة الأوثان، وعصاة الرحمن، ولهم يوقد
____________________  

  .١٠٣: سورة آل عمران) ١
  .٤٢ص ،الغيبة للنعماني) ٢
  .٣٩ص ،الغيبة للنعماني) ٣
عن مصادر  ،وهو وصف عليّ وأهل البيت بحبل اللَّه ،شي في ملحقات إحقاق الحقّ هذا الحديثقد ذكر السيد المرع) ٤

ـــيرة ــــظ ،غفـــ ص  ،١٨ج :و ،٤٨و ٣٨٥ص ،١٣ج :و ،٥٢١ - ٣٨٤ص ،١٤ج :و ،٢٨٨ - ٢٨٥ص ،٤ج :فلاحـــ
  .لاحظ الفهرس مادّة ح ب ل ،وغيره من اtلّدات ،٥٤١و ٥٣٥و ،٢٨
  .١٧٤ص ،العدد القوية) ٥

  



٣٧٨ 

ير مـــا أظهـــروا؛ ! النـــيران؟ فلمّـــا قـــرب إصـــعار الخـــدود، وإتعـــاس الجـــدود، أســـلموا كرهـــاً، وأبطنـــوا غـــ
طمعــاً في أن يطُفئــوا نـــور اللَّــه بـــأفواههم، وتربّصــوا انقضـــاء أمــر رســول اللَّـــه وفنــاء مدّتـــه، لمـّـا أطمعـــوا 

ُ خَـjُْ وَمَكَـرُوا وَمَكَـرَ ا(: أنفسهم في قتله ومشور~م في دار ندو~م، قال اللَّـه عـزّ وجـلّ  ُ وَاب* ب*
نْ يـُتِم* نـُورهَُ وَلـَوْ كَـرِهَ (: و )١( )المَْاكِرِينَ 

َ
ُ لاَ أ بَ اب*

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيأَ

َ
ِ بأِ نْ فُطْفِئوُا نوُرَ اب*

َ
يرُِيدُونَ أ

ولــولا اتقّــائي علــى الثقــل الأصــغر أن يبُيــد، فينقطــع شــجرة العلــم وزهــرة الــدنيا  ...)٢( )الHَْفـِـرُونَ 
  .)٣( الحديث )...حبل اللَّه المتين وحصنه الأمين وُلد رسول ربّ العالمينو 

يـــا معاشـــر النـــاس، أمـــرني (: ﷐قـــال رســـول اللَّـــه  ...وروى ابـــن طـــاووس في التحصـــين بســـنده
بر، وأنّ وصـييّ هـذا وابنـ ...عـن اللَّـه تعـالى ﷒جبرئيـل  اي ومَــن أن أعلمكـم أنّ القــرآن الثقـل الأكـ

خلفهم مِن أصـلاEم حـاملاً وصـاياهم الثقـل الأصـغر، يشـهد الثقـل الأكـبر للثقـل الأصـغر، ويشـهد 
  .)٤( )...الثقل الأصغر للثقل الأكبر، كلّ واحد منهم ملازم للآخر

، عــن النــبيّ ﷒بســنده عــن الكــاظم، عــن آبائــه، عــن أمــير المــؤمنين  ...وأخــرج في البحــار عــن
أصـــحاب الكســـاء الخمســـة، أنـــا ســـيدهم ولا فخـــر، عِـــترتي أهـــل  ...: (في حـــال مرضـــه، قـــال ﷐

اسودّت وجوه قوم وردوا ظماء مظمّئين إلى نـار جهـنّم،  ...بيتي السابقون المقربّون يسعد من اتبّعهم
  .)٥( )مزّقوا الثقل الأوّل الأعظم وأخّروا الثقل الأصغر، حساEم على اللَّه

يا كميل نحن الثقل الأصـغر والقـرآن الثقـل : قال أمير المؤمنين ...: (tلسي في البحاروما روى ا
  .)٦( )...الأكبر وقد أسمعهم رسول اللَّه

____________________  
  .٥٤: سورة آل عمران) ١
  .٣٢ :سورة التوبة) ٢
  .٣٢٤ص ،اليقين) ٣
  .٩٤ص ،١ج ،وكذلك رواه ابن فتال في روضة الواعضين ،٥٨٢ص ،التحصين) ٤
  .٤٩٥ص ،٢٢ج ،البحار) ٥
  .٢٩ص ،وبشارة المصطفى ،٢٧٦ص ،٧٤ج ،البحار) ٦

  



٣٧٩ 

ألمَ أعمــل فــيكم بالثقــل الأكــبر وأتــرك فــيكم الثقــل الأصــغر (: وكــذلك روى اtلســي في البحــار
  .)١( )وركزت فيكم الإيمان

ى أنّ نعــت وهــذا الــنمط مــن ألفــاظ حــديث الثقلــين هــو الآخــر فيــه جملــة مــن القــرائن الدالـّـة علــ
الأكبر أو الأعظـم هـو لـيس مقتصـر علـى المصـحف الشـريف، بـل هـو نعـت للكتـاب والقـرآن، وهمـا 

صـــادقان في الدرجـــة الأولى علـــى الوجـــود الغيـــبي للقـــرآن، وهـــو أمُّ الكتـــاب،  -كمـــا تقـــدّم   -اسمـــان 
هـذه المراتـب والكتاب المبين، واللوح المحفوظ، وروح القدس، ومن مراتبه النازلة المصحف الشـريف، و 

العاليــة كمــا هــي متنزّلــة في ألفــاظ المصــحف الشــريف بنحــو الوجــود اللفظــي وفي معانيــه بطــور عــالم 
بحقيقتــه ووجــود التكــويني لا الاعتبــاري علــى العِــترة   - روح القــدس: أي - المعــاني، فهــو متنــزّل أيضــاً 

  .كما تقدّم مبسوطاً في دلالة الآيات والروايات من الفريقين على ذلك
هذا التنزّل يجعل من العِترة قرآنـاً ناطقـاً، بينمـا المصـحف الشـريف قرآنـاً صـامتاً يسـتنطق، أي في و 

مقام التطبيق للإرادات الإلهية في الموارد والحوادث الواقعة حين بعد حين إلى يـوم القيامـة، وهـو أحـد 
هـو حقيقـة القـرآن،  معاني التأويل، ويكون تطبيق العِترة بنطق قرآني وإشـراف مـن روح القـدس الـذي

بخلاف المصحف الشريف؛ فإنّ أخذ الأُمّة به لتطبيقه من دون العِترة استنطاق مـنهم ظـنيّ، وتطبيـق 
  .ظنيّ أيضاً 

ــه منشَــعِب إلى المصــحف والعِــترة  فنعــت الأكــبر صــفة للحبــل الممــدود مــن اللَّــه، طرفــه بيــده وتنزلّ
أنّ أمـــير المـــؤمنين مـــع وصـــفه للعــِـترة بالثقـــل  ومـــن القـــرائن الـــتي تقـــدّمت مـــن الروايـــات أيضـــاً  .الطـــاهرة

  الأصغر إلاّ أنهّ وصفهم أيضاً بشجرة العلم وحبل
____________________  

  .٢٠٩ص ،٢٤ج ،البحار) ١
  



٣٨٠ 

اللَّـــه المتـــين، وهـــو تأكيـــد علـــى أنّ التســـمية بالثقـــل الأصـــغر هـــو في مقابـــل الكتـــاب في درجاتـــه 
روح القدس، ولأجل تنزلّـه علـيهم وراثـةً عـن رسـول اللَّـه وصـفوا العالية، كأمُّ الكتاب واللوح المحفوظ و 

وكـــذلك  .بأوصــاف الثقـــل الأكــبر، وهـــو كــو:م حبـــل اللَّـــه المتــين، مـــع أنّ الحبــل ذو طـــرفين كمــا مـــرّ 
ب، فالنعــت بالأصــغر  ــ وصــفهم بشــجرة العلــم فإنــّه للدلالــة علــى الامتــداد مــن الأرض إلى سمــاء الغي

  .قرآن، وهم قرآن ناطق بلحاظ أنّ النازل عليهم هو الأكبربلحاظ أّ:م أوعية لنزول ال
أنّ الثقــل الأوّل الأعظــم الــذي مُــزّق لــيس المــراد منــه مجــرّد المصــحف الشــريف، : ومــن القــرائن أيضــاً 

إنمّا يرُاد منه عدم العمل بالكتاب، وقد تقدّم أنّ التطبيق الوحياني للكتاب إنمّـا يحصـل بتوسّـط العـِترة 
نعــــم، يبقــــى لتطبيــــق المصــــحف بحــــدود دائــــرة المحكمــــات في حــــال كــــون المــــوارد  .قــــدسبتنــــزّل روح ال

  .والحوادث بينّة الوجه أنهّ تطبيق يقيني
  :، قال﷒روى العيّاشي عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه 

والعــالم حــين لقيــه  ﷒، ومثلنــا مــن بعــده مــن هــذه الأُمّــة، كمثــل موســى ﷒إنمّــا مثــل علــيّ (
في كتابـه، ذلــك أنّ اللَّـه قــال  ﷐واسـتنطقه وسـأله الصــحبة، فكـان مــن أمرهمـا مــا اقتصّـه اللَّـه لنبيــّه 

ـاكِرِينَ (: لموسـى  )إkِِّ اصْطَفَيتُْكَ َ#َ اB*اسِ برِسَِلاَِ+ وَبكَِلاَِ* فخَُذْ مَا آتيَتُْكَ وkَُنْ مِـنَ الش*
بنَْا َ,ُ xِ الألوَْاحِ مِنْ ُ-ِّ nَْ (: قال، ثمّ )١( وقد كـان عنـد  .)٢( )ءٍ  ءٍ مَوعِْظَةً وَيَفْصِيلاً لُِ.ِّ nَْ  وkََتَ

ــتي يحتــاج إليهــا في  العــالم علــم لم يكُتــب لموســى في الألــواح، وكــان موســى يظــنّ أنّ جميــع الأشــياء ال
ب لــه في الألــواح، كمــا يظــنّ  ــ هــؤلاء الــذين يــدّعون أّ:ــم فقهــاء وعلمــاء  تابوتــه، وجميــع العلــم قــد كُت

وأّ:ــم قــد أثبتــوا جميــع العلــم والفقــه في الــدين ممــّا تحتــاج هــذه الأمُّــة إليــه، وصــحّ لهــم عــن رســول اللَّــه 
  وعلموه وحفظوه، ﷐

____________________  
  .١٤٤: سورة الأعراف) ١
  .١٤٥ :سورة الأعراف) ٢

  



٣٨١ 

وذلـك  ؛ولا عرفوه ﷐ولا صار إليهم عن رسول اللَّه  ،علموه ﷐للَّه وليس كلّ علم رسول ا
ء مــن الحــلال والحــرام والأحكــام يــرد علــيهم فيُســألون عنــه ولا يكــون عنــدهم فيــه أثــر عــن  أنّ الشــي

ب ويكرهـو  ،ويسـتحون أن ينسـبهم النـاس إلى الجهــل ،﷐رسـول اللَّـه  ن أن يُسـألوا فـلا يجيبـوا فيطلــ
  .الناس العلم من معدنه

وقــد قــال رســول  ،وتركــوا الآثــار ودانــوا اللَّــه بالبــدع ،فلــذلك اســتعملوا الــرأي والقيــاس في ديــن اللَّــه
فلـم يكـن عنـدهم منـه أثـر  ،ء من دين اللَّـه فلو أّ:م إذا سُئلوا عن شي ،كلّ بدعة ضلالة  :﷐اللَّه 
لَعَلِمه الـذين يسـتنبطونه مـنهم مـن  ،ردّوه إلى اللَّه وإلى الرسول وإلى أوُلي الأمر منهم ،رسول اللَّه عن

  .والذي منعهم من طلب العلم منّا العداوة والحسد لنا .﷐آل محمّد 
ث لقيــه واســتنطقه  العــالم، وموســى نــبيّ اللَّــه، يــوحي اللَّــه إليــه ﷒لا واللَّــه مــا حســد موســى  حيــ

علـى مـا عَلِمنـاه ومـا ورثنـاه  ﷐وعرّفه بالعلم، ولم يحسده كما حسدتنا هذه الأمُّة بعـد رسـول اللَّـه 
ب موســى ﷐عــن رســول اللَّــه  إلى العــالمِ وســأله الصــحبة  ﷒، ولم يرغبــوا إلينــا في عِلمنــا كمــا رغــ

لا يسـتطيع صُـحبته، ولا  ﷒شده، فلمّا أن سأل العالمِ ذلك، عَلِم العالم أنّ موسى ليتعلّم منه وير 
طْ بهِِ خwًُْا( :يحتمل عِلْمه ولا يصير معه، فعند ذلك قال العالم ِzُ َْمَا لم َ#َ ُwَِْ١( )كَيفَْ تص(.  

سَتجَِدkُِ إِنْ شَاءَ (: - هوهو خاضع له يستعطفه على نفسه كـي يقبلـ - له ﷒فقال موسى 
مْرًا

َ
عِْ| لكََ أ

َ
ُ صَابرًِا وَلاَ أ لا يصـبر علـى عِلمـه،  ﷒، وقـد كـان العـالمِ يعلـم أنّ موسـى )٢( )اب*

فكــذلك واللَّــه، يــا إســحاق بــن عمّــار، حــال قضــاة هــؤلاء وفقهــائهم وجمــاعتهم اليــوم، لا يحتملــون 
 يطيقونـــه، ولا يأخـــذون بـــه، ولا يصـــبرون عليـــه، كمـــا لم يصـــبر موســـى واللَّـــه عِلْمَنـــا، لا يقبلـــوه، ولا

  على عِلم العالمِ حين صَحبه ورأى ما رأى من عِلمه، وكان ذلك عند ﷒
____________________  

  .٦٨: سورة الكهف) ١
  .٦٩ :سورة الكهف) ٢

    



٣٨٢ 

ك علمنا عند الجهلـة مكـروه لا يؤخـذ مكروهاً وكان عند اللَّه رضاً وهو الحقّ، وكذل ﷒موسى 
  .)١( )وهو عند اللَّه الحقّ 
في هــذه الروايــة إلى أنّ العلــم بالكتــاب المبــين لــيس هــو مجــرّد العلــم بالمصــحف  ﷒يشــير الإمــام 

، مــع أنّ ﷕الشــريف كــي يظــنّ مَــن ألمََّ بالمصــحف الشــريف أنــّه قــد اســتغنى عــن علــم أهــل البيــت 
بكلّ المصحف ومحتملاته وتناسبات الآيات مجموعها ضـمن منظومـة متراميـة لا تقـف عنـد  الإحاطة

  .حدٍّ مفاداً وعدداً 
ــّـه وصـــف القـــرآن في أمُّ الكتـــاب، وفي اللـــوح المحفـــوظ، والكتـــاب المبـــين، وروح  :وبعبـــارة أُخـــرى أن

بريـــة القـــدس، بأوصـــافٍ تختلـــف عـــن أوصـــاف المصـــحف الشـــريف، ومـــن ذلـــك يتبـــينّ أنّ نعـــت الأك
للثقــــل إنمّــــا هــــي بلحــــاظ الكتــــاب المبــــين وأمُّ الكتــــاب واللــــوح المحفــــوظ، لا بلِحــــاظ مجــــرّد المصــــحف 

  .الشريف
ومــــن الواضــــح أنــّــه لا ســــبيل للنــــاس في الوصــــول إلى مــــا في الكتــــاب المبــــين وأمُّ الكتــــاب واللــــوح 

ت الـذين يحيطـون بـذلك ويمسّـونه، لا الاقتصـار ع لـى مجـرّد المصـحف المحفوظ إلاّ عن طريـق أهـل البيـ
الشـــريف، وقـــد ذكـــر في المصـــحف الشـــريف أوصـــاف الكتـــاب المبـــين كمـــا ذكـــر نعـــت مـــن يحـــيط بـــه 

  .علماً 
طْنَـا xِ الكِْتَـابِ مِـنْ nَْ ( :أمّا النعت الأوّل كقوله تعـالى ، ممـّا يـدلّ علـى إحاطـة )٢( )ءٍ  مَا فرَ*

ــاتحُِ (: قولــه تعــالىوكــذلك  .ء، وهــذا وصــف القــرآن بالكتــاب المبــين الكتــاب بكــلّ شــي ــدَهُ مَفَ وعَِنْ
ب*ـةٍ xِ الغَْيْبِ لا فَعْلمَُهَا إلاّ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا xِ الwَِّْ وَاmَحْرِ وَمَا تسَْقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إلاّ فَعْلمَُهَـا وَلا حَ 

 ٍVكِتَابٍ مُب xِ ّرضِْ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابسٍِ إلا
َ
وَمَـا فَعْـزُبُ قَـنْ ( :، وقولـه تعـالى)٣( )ظُلُمَاتِ الأ

 xِ رضِْ وَلا
َ
ةٍ xِ الأ   رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَر*

____________________  
  .٣٥٧ص ،٢ج ،عن تفسير العيّاشي ،من سورة الكهف ٨٢في ذيل آية  ،٥٥ - ٥٤ص ،٥ج ،البرهان) ١
  .٣٨ :سورة الأنعام) ٢
  .٥٩ :سورة الأنعام) ٣

  



٣٨٣ 

صْغَرَ مِنْ ذَ 
َ
مَاءِ وَلا أ كwََْ إلاّ xِ كِتَابٍ مُبVٍِ الس*

َ
  .)١( )لكَِ وَلا أ

مُّ الكِْتَـابِ (: وقولـه تعـالى
ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِنـْدَهُ أ Bَْـا (: ، وقولـه تعـالى)٢( )فَمْحُواْ اب* وَنزَ*

 ْnَ ِّ.ُِـمَاءِ وَمَـ(: ، وقوله تعالى)٣( )ءٍ وهَُدًى وَرَْ'َةً  عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل ا مِـنْ Cَئبِـَةٍ xِ الس*
 ٍVِكِتَابٍ مُب xِ ّرضِْ إلا

َ
فْتـَهُ خَاشِـعًا (: ، وقولـه تعـالى)٤( )وَالأ

َ
نزBََْْا هَذَا القُْرْآنَ َ#َ جَبَلٍ لرََأ

َ
لوَْ أ

 ِ ً\ مِنْ خَشْيةَِ اب* صَدِّ   .، وأثر التصدع إنمّا هو نعت لذلك الوجود من القرآن الكريم)٥( )مُتَ
مَ بـِهِ المَْـوZَْ (: لـه تعـالىوقو  وْ zُّـِ

َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الأ وْ قُطِّ

َ
بَالُ أ ِJْتَْ بِهِ ا ِّjُن* قُرْآناً س

َ
، )٦( )وَلوَْ أ

  .فنعت قدرة تسيير الجبال، وتقطيع الأرض، وإحياء الموتى، وصِفٌ للقرآن بلِحاظ ذلك الوجود
ت الأكــبر مناســب وأنســب لهــذا المقــا م مــن القــرآن، وأنّ المصــحف الشــريف ومــن الواضــح أنّ نعــ

والعِـــترة الطـــاهرة همـــا الســـبب الـــذي بيـــد النـــاس مـــن الحبـــل المتـــين الممـــدود، والطـــرف الآخـــر مـــن هـــذا 
الحبــل، الــذي بيــد اللَّــه، هــو أمُّ الكتـــاب، والكتــاب المبــين، واللــوح المحفــوظ، وروح القــدس، والنعـــت 

صــغر الطــرف الــذي بيــد النــاس، ومــن المعلــوم تنــزّل بـالأكبر هــو بلِحــاظ الطــرف الــذي بيــد اللَّــه، وبالأ
هذا الأكبر بنحوٍ ينطق في الحوادث، ويكون نزولاً وتنزيلاً لكلّ مورد وحـدث بنحـو وحيـاني لـدنيّ لا 
يحتمل الخطأ والزلـل، إنمّـا هـو بتوسّـط العـِترة، وإن كانـت محكمـات المصـحف باقيـة علـى وصـف أّ:ـا 

  .تنزّل لأمُّ الكتاب
ت مـن يحـيط بـأمُّ الكتـاب والكتـاب المبـين واللـوح المحفـوظ أمّا النعـت ا لثـاني وهـو ورود القـرآن بنعـ

  xِ كِتَابٍ * إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (: وروح القدس، كما في قوله تعالى
____________________  

  .٦١ :سورة يونس) ١
  .٣٩ :سورة الرعد) ٢
  .٨٩ :سورة النحل) ٣
  .٧٥ :سورة النمل) ٤
  .٢١ :شرسورة الح) ٥
  .٣١ :سورة الرعد) ٦

  



٣٨٤ 

رُونَ * مَكْنوُنٍ  هُ إلاّ المُْطَه* يلٌ مِنْ ربَِّ العَْالمVََِ * لا فَمَسُّ ِhَْوالمطهّـرون الـذين شـهد لهـم )١( )ي ،
هْـلَ اmَْيـْتِ (: القرآن بالطهارة وهم أهـل آيـة التطهـير

َ
ُ rِذُْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب* إِغ*

ً وَ  رُكُمْ يَطْهjِا بـَلْ هُـوَ آيـَاتٌ بيَِّنَـاتٌ xِ (: ، وعـرّفهم تعـالى في آيـة أُخـرى حيـث قـال)٢( )يُطَهِّ
وتوُا العِْلمَْ 

ُ
ينَ أ ِ

*Nَـا عَليَـْكَ الكِْتَـابَ (: وهذه الآية تفسّـر قولـه تعـالى المتقـدّم .)٣( )صُدُورِ اBْ وَنزَ*
 ْnَ ِّ.ُـــ ـــا لِ لآيـــة الكريمـــة تصـــرحّ بـــأنّ الكتـــاب بجملتـــه آيـــات بينـــات في حيـــث إنّ ا ؛)٤( )ءٍ  تبِيَْانً

صدورهم، مع أنّ المصحف الشريف نعُِت بأنّ منه آيات محكمـات وأُخـر متشـاEات، بينمـا وصـف 
  .الكتاب الذي في صدورهم بأنهّ بتمامه آيات بينات

: ، قـال﷒ وروى الكُليني بسندٍ معتبرٍ عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر الثـاني
  .)يطوف بالكعبة إذ رجل معتجر قد قيض له ﷒بينا أبي : ﷒قال أبو عبد اللَّه (

ــبيّ للإمــام البــاقر  عــن حقيقــة علــم ســيد الأنبيــاء وعلــم أوصــياءه،  ﷒ثمّ ذكــر مســائلة إليــاس الن
الكتـاب المبـين، وأنـّه يتنـزّل علـى الوصـيّ حجّـة اللَّـه وحقيقة العلم المتنـزَّل ليلـة القـدر مـن أمُّ الكتـاب و 

  :﷒في أرضه، حيث قال الباقر 
ثمّ : ﷒أن يُترك العباد ولا حجّة عليهم، قال أبو عبد اللَّه  ﷐أَبىَ اللَّه عزّ وجلّ بعد محمّد (

: أي - حجّــة اللَّــه القــرآن؟: أرأيــت إن قــالواهــا هنــا يــا ابــن رســول اللَّــه بــابٌ غــامضٌ، : وقــف فقــال
ــأمرون : إذن أقــول لهــم: قــال - المصــحف إنّ القــرآن لــيس بنــاطق يــأمر وينهــي، ولكــن للقــرآن أهــلٌ ي

قـد عَرَضـت لـبعض أهـل الأرض مصـيبة مـا هـي في السـنّة، والحكـم الـذي لـيس فيـه : وينهون، وأقـول
  اختلاف

____________________  
  .٨٠ - ٧٧ :سورة الواقعة) ١
  .٣٣ :سورة الأحزاب) ٢
  .٤٩ :سورة العنكبوت) ٣
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٣٨٥ 

ت في القــرآن أبى اللَّــه لعلمــه بتلــك الفتنــة أن تظهــر في الأرض ولــيس  - المصــحف: أي - وليســ
هـا هنـا تّـفْلِجـون يـا ابـن رسـول اللَّـه، أشـهد أنّ اللَّـه عـزّ : في حكمه رادّ لهـا ومفـرجّ عـن أهلهـا، فقـال

يره، فوضــع ذكــره  قــد عَلــم بمــا يصــيب الخلــق مــن مصــيبة في الأرض أو في أنفســهم مــن الــدين، أو غــ
  :قال .القرآن دليلاً 

  ؟هل تدري يا ابن رسول اللَّه دليل ما هو :فقال الرجل
  .فيه جمل الحدود وتفسيرها عند الحكم ،نعم :﷒قال أبو جعفر 

 دينــــه أو في نفســــه أو في مالــــه لــــيس في أرضــــه مــــن أَبىَ اللَّــــه أن يصــــيب عبــــداً بمصــــيبة في :فقــــال
  :قال .حكمه قاض بالصواب في تلك المصيبة

: أمّــا في هــذا البــاب فقــد فلجــتهم بحجّــة إلاّ أن يفــترى خصــمكم علــى اللَّــه فيقــول: فقــال الرجــل
  .)١( )...ليس للَّه جلّ ذكره حجّة

  .على حجّية المصحف - رتبةً  - أنّ حجّية المعصوم الناطق مهيمنة ﷒ فبين
____________________  

  .٢٤٦ص  ،١ج ،الكافي) ١
  



٣٨٦ 

  



٣٨٧ 

  ؟الروح والملائكة في ليلة القدر على مَنْ يتنزّل
ت تتنـــزّل علـــى خــاتم الأنبيـــاء؛ كمـــا هــو  في قولـــه نـــصّ القـــرآن الكـــريم لا ريــب أنّ ليلـــة القـــدر كانــ

نزBََْْاهُ rَ xِلْـَةِ القَْـدْرِ (: تعـالى
َ
: ، أي أنزلنـا القـرآن، وكـذا سـورة الـدخان، مـن قولـه تعـالى)١( )إنِ*ا أ

نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََـةٍ * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (
َ
ِي (: ، وقولـه تعـالى)٢( )إنِ*ا أ

*Nشَـهْرُ رَمَضَـانَ ا
نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدًى للِن*اسِ وَبَيِّنـَاتٍ مِـنَ الهُْـدَى وَالفُْرْقَـ

ُ
، وهـو النـزول لجُملـة القـرآن )٣( )انِ أ

  .وحقيقته كما تقدّم بيانه، والذي هو الروح النازل ليلة القدر روح القدس
، الـتي مـرّ استعراضـها، كانـت تتنـزّل علـى الأنبيـاء السـابقين منـذ بمقتضى روايات الفريقينكما أنهّ 

  .﷐إلى نبيّنا  ﷒آدم 
؛ حيـث إنّ عـالم ولـوح القضـاء والقـدر وإمضـائه في عـالم الـدنيا ونشـأة دلّة العقليـةمقتضى الأوهـو 

الأرض وعالم المادّة الغليظة لابدّ أن يطوي هذه المراحل، فهـذه السلسـلة التكوينيـة مـن العـوالم، كمـا 
لم هو محرّر في مباحث الحكمة الإلهية، لا يختصّ بزمان دون آخر، بل هـو مـن السـنن الإلهيـة في عـوا
  الخلِقــة، فمقتضــاها الاســتمرار مــن بــدء الخلقــة البشــرية إلى يــوم القيامــة، فهــذا الــدليل العقلــي يقضــي
  باستمرار وجود من تتنزّل عليه ليلة القدر إلى يوم القيامة بعد سيد الأنبياء، وهذا المعنى هو الذي

____________________  
  .١ :سورة القدر) ١
  .٣ - ١ :سورة الدخان) ٢
  .١٨٥ :رة البقرةسو ) ٣

  



٣٨٨ 

نشـــاهده بوضـــوح مـــن دلالـــة الـــنصّ والســـور القرآنيـــة العديـــدة كحقيقـــة قرآنيـــة بيّنـــة، وكـــذلك في 
  .روايات الفريقين كما مرّت الإشارة إلى ذلك

أمّا الآيات القرآنية الدالةّ على الاستمرار، فمضافاً إلى الضـرورة بـين المسـلمين علـى اسـتمرار ليلـة 
ــزّل ليلــة القــدر عليــه بعــد رســول اللَّــه  القــدر، يقــع الكــلام في ؟ فهنــا جانبــان مــن ﷐معرفــة مــن تتن

  :البحث
  .في استمرار ليلة القدر :الأوّل
  ؟﷐على من تتنزّل ليلة القدر بعد رسول اللَّه  :الثاني

نزBََْْاهُ xِ (: والآيات تفيد كلا الجانبين، كقولـه تعـالى
َ
دْرَاكَ مَـا rَلْـَةُ * rَلْـَةِ القَْـدْرِ  إِن*ا أ

َ
وَمَـا أ

لفِْ شَهْرٍ * القَْدْرِ 
َ
مْـرٍ * rَلْةَُ القَْدْرِ خjٌَْ مِنْ أ

َ
هِمْ مِنْ ُ-ِّ أ إِذْنِ رَبِّ وحُ فِيهَا بِ لُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ *hََي( 

ـــزّل  -، فـــالتعبير )١( ـــة علـــى الا -بتن ســـتمرار، وكـــذا قولـــه في ســـورة جملـــة فعليـــة بالفعـــل المضـــارع الدالّ
مْرٍ حَكِيمٍ (: الـدخان

َ
ا كُن*ـا مُرسِْـلVَِ * فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ مْرًا مِنْ عِنـْدِناَ إنِ*ـ

َ
، بـنفس التقريـب )٢( )أ

ــتي يتنــزّل فيهــا بالجملــة الفعليــة بالفعــل المضــارع، وإنّ شــأن  المتقــدّم، فإنـّـه قــد وصــف الليلــة المباركــة ال
دوام أن يفُــرق فيهــا كــل أمــر حكــيم، وأن يرُســل فيهــا الــروح إلى مــن يصــطفيه اللَّــه هــذه الليلــة علــى الــ

  .من عباده في الأرض

  :نزول الروح وحيٌ رباني
ــاني ــزول الــروح والملائكــة مــن كــلّ أمــر  :وأمّــا الث يقتضــي وجــود مــن  - أي بكــلّ أمــر - كمــا أنّ ن

إليـــه، بعـــد تصـــريح ســـورة الـــدخان،  ترُســـل إليـــه تقـــادير الأمُـــور، إذ لا يعقـــل إرســـال مـــن دون مرسَـــل
  وغيرها، بأنهّ إرسال كما هو إنزال، وتصريحها بالمرسل به

____________________  
  .٤ :سورة القدر) ١
  .٥ - ١ :سورة الدخان) ٢

  



٣٨٩ 

  .والمرسل، فلابدّ من وجود مرسل إليه، مع أنّ الآيات الأُخرى صرّحت بالمرسل إليه
 اسـتعمال القـرآن هــو نمـط مـن الــوحي الإلهـي في القـرآن الكــريم، إنّ نــزول الـروح في: وبعبـارة أُخـرى

ت أقســام الــوحي الإلهــي في القــرآن الكــريم غــير منحصــرة  ومصــطلح قــرآني دالّ علــى الــوحي، وإن كانــ
 - بــــالوحيّ النبــــوي، كمــــا في مــــورد مــــريم، وأمُّ موســــى، وذي القــــرنين، وطــــالوت، وصــــاحب موســــى

  .، وغيرها من الموارد- الخضر
وْ (: إلى ذلـك قولـه تعـالى ويشير

َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ُ إلاّ وحَْيًا أ نْ يكَُلِّمَهُ اب*

َ
وَمَا kَنَ لِبََ-ٍ أ

2 حَكِـيمٌ  هُ َ!ِ إذِْنِهِ مَا يشََـاءُ إنِ*ـ ، فلـم يخصّـص التكلـيم الإلهـي بالأنبيـاء )١( )يرُسِْلَ رسَُولاً فَيوvَُِ بِ
  .ين والحُجَج من البشر، كما هو الحال في مريم، وأمُّ موسىوالرُسل، بل عمّم إلى المصطفَ 

َ,ُ رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِاْ|قَِّ (: وقد عبرّ عن الوحي بنزول الروح في قولـه تعـالى ، )٢( )قُلْ نزَ*
مِـVُ (: وقولـه تعـالى

َ
لأ
َ
وحُ أ إلى النـزول ، وإن كانـت هـذه الآيـة تشـير )٣( )َ#َ قلَبِْـكَ * نزََلَ بهِِ الـرُّ

قُـلْ مَـنْ kَنَ (: الثاني للقرآن وهو تنزيل المعاني والألفاظ، لكنّه تعبير عن الوحي، وكـذا قولـه تعـالى
 ِ َ,ُ َ#َ قلَبِْكَ بإِِذْنِ اب* إنِ*هُ نزَ* يلَ فَ ِwْ ِJِ ا Wفنزول الروح اصطلاح قرآني للوحي وإن لم يكن )٤( )عَدُو ،

  .وحياً نبوياً 
في ليلة القدر من كـلّ عـام يقـع هـذا الـوحي الإلهـي والنـزول، ومـن ثمّ عـبرّ تعـالى في  وهذا يعني أنّ 

نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََةٍ إنِ*ا كُن*ا مُنذِْرِينَ * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: سـورة الـدخان
َ
فِيهَا فُفْرَقُ * إِن*ا أ

مْرٍ حَكِيمٍ 
َ
مْرًا مِنْ عِندِْ * ُ-ُّ أ

َ
بالإرسـال، أي أنّ هـذا الـروح الأمـري مرسـل  )٥( )ناَ إنِ*ا كُن*ا مُرسِْلVَِ أ

  من قِبله تعالى إلى مُرسَل إليه من
____________________  

  .٥١: سورة الشورى) ١
  .١٠٢ :سورة النحل) ٢
  .١٩٤ - ١٩٣ :سورة الشعراء) ٣
  .٩٧ :سورة البقرة) ٤
  .٥ - ١ :سورة الدخان) ٥

  



٣٩٠ 

وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيوvَُِ (: ذيل آية الشورى من قولـه تعـالىالبشر، كما في 
َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
أ

إذِْنِهِ مَا يشََاءُ  ، فسورة الدخان أيضاً تدلّ على أنّ في ليلة القدر هناك وحي إلهـي، عـبرّت عنـه )١( )بِ
وحِ (: لنحـل، وكذلك في قولـه تعـالى في سـورة ا)إِن*ا كُن*ا مُرسِْلVَِ (: بالقول لُ المَْلائكَِةَ بـِالرُّ ِّhَُف

ناَ فَاي*قُونِ 
َ
ن*هُ لا إَِ,َ إلاّ أ

َ
نذِْرُوا ك

َ
نْ أ

َ
مْرِهِ َ#َ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
، فصـرّحت الآيـة الكريمـة )٢( )مِنْ أ

  .النبوّةبأنّ نزول الروح هو على من يشاء اللَّه أي من يصطفيه لذلك من العباد من دون التقييد ب
فهذا النزول للروح هو وحي، وهو نازل على من يشاء ويصطفيه من عباده، وكذا قوله تعـالى في 

مْرِهِ َ#َ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ (: سورة غافر
َ
وحَ مِنْ أ ، وإلقاء الروح الأمـري )٣( )ذُو العَْرْشِ يلُِْ� الرُّ

مْرِنـَا(: لىعبارة عن نزوله وإرساله، نظير التعبير بقولـه تعـا
َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًـا مِـنْ أ

َ
 )٤( )وkََذَلكَِ أ

وجعــل في الآيــة الملقــى إليــه الــروح هــو مــن يشــاء ويصــطفي مــن عبــاده مــن دون التقييــد بعنــوان النبــوّة 
والرسالة والاصطفاء، فقد تعلـّق بمـريم، كمـا تعلـّق بطـالوت، الإمـام غـير النـبيّ في سـورة البقـرة في قولـه 

َ اصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ (: تعالى   .)٥( )إِن* اب*
مْرِناَ مَا كُنتَْ تدَْريِ مَـا الكِْتـَابُ وَلا الإِيمَـانُ (: قوله تعالى

َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
وkََذَلكَِ أ

الظـاهر  )نـُورًا جَعَلنَْـاهُ (الضـمير في  )٦( )وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نوُرًا غَهْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِـنْ عِباَدِنـَا
عوده إلى الروح الأمْـري؛ إذ لـو كـان يعـود إلى الـروح الـذي هـو مبتـدء الكـلام في الآيـة، ويكـون المـراد 
أنّ الروح الأمري يجعله اللَّه نوراً ويوحي ويهدي به مـن يشـاء مـن عبـاده ويصـطفيهم لـذلك فيحصـل 

  .لهم العلم ودراية الكتاب والإيمان
  ﷐ إلى من يوحى إليه الروح الأمري غير النبيّ أنّ تعميمه تعالى :والحاصل

____________________  
  .٥١ :سورة الشورى) ١
  .٢ :سورة النحل) ٢
  .١٥ :سورة غافر) ٣
  .٥٢ :سورة الشورى) ٤
  .٢٤٧ :سورة البقرة) ٥
  .٥٢ :سورة الشورى) ٦

  



٣٩١ 

يحــاء والــوحي بــه، وقــد قــرّر في يــدلّ علــى عمــوم ظــرف الإيحــاء للحجــج المصــطفين مــن العبــاد، الإ
روايـــات الفـــريقين كمـــا هـــو ظـــاهر ســـورة القـــدر والـــدخان، أنّ هـــذا الـــوحي غـــير مـــرتبط بـــوحي النبـــوّة 
والرسالة، وإنمّا هو وحي إلهي مرتبط بتقدير الأمُور وقضـائها وإبرامهـا الـذي هـو مـن تأويـل الكتـاب، 

ي غـير النبـويّ هـو علـى مـن يشـاء مـن عبـاده، وقد عبرّ في سورة النحل بأنّ هذا النزول والوحي الإلهـ
ـــؤت بلفـــظ أنبيائـــه أو رســـله؛ للدلالـــة علـــى العمـــوم عمـــوم المصـــطفَين الـــذين  فعـــبرّ بلفـــظ عبـــاده ولم ي

  .اختار~م المشيئة الإلهية لذلك
در، تتنــزّل علــيهم الــروح ليلــة القــ ﷐ومقتضــى ذلــك وجــود ثلّــة في هــذه الأمُّــة بعــد رســول اللَّــه 
  :وقد أُشير إليهم في سورة الواقعة والأحزاب حيث قال تعالى

رُونَ * xِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ * إنِ*هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ( هُ إلاّ المُْطَه* يلٌ مِنْ ربَِّ العَْـالمVََِ * لا فَمَسُّ ِhَْي( 
  :الى، فأخبر أنّ القرآن الذي في الكنّ محفوظ كما في سورة البروج من قوله تع)١(

يـدٌ ( ِiَ ٌلـَوْحٍ َ@فُْـوظٍ * بلَْ هُوَ قُرْآن xِ( )فـأخبر تعـالى أنّ القـرآن الـذي في اللـوح المحفـوظ )٢ ،
والكتاب المكنون لا يمسّه ولا يصل إليه إلاّ المطهّرون، لا المتطهّرون بالوضوء والغسـل، بـل المطهَّـرون 

ُ rُِـذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ إِ (: من قِبله تعالى بنصّ آية التطهير في سورة الأحزاب مَا يرُِيـدُ اب* غ*
 ً رُكُمْ يَطْهjِا هْلَ اmَْيْتِ وَيُطَهِّ

َ
  .)٣( )أ

فيتبـــينّ مـــن ضـــمّ الآيـــات بعضـــها إلى بعـــض أنّ مــــن يتنـــزّل عليـــه الـــروح الأمـــري مـــن يشـــاء اللَّــــه 
ون الكتــاب في وهــم أهــل آيــة التطهــير، فــإّ:م يمسّــ - كمــا في ســورة النحــل - ويصــطفيه مــن عبــاده

  .ليلة القدر في الليلة المباركة
____________________  

  .٨٠ - ٧٧ :سورة الواقعة) ١
  .٢٢ - ٢١ :سورة البروج) ٢
  .٣٣ :سورة الأحزاب) ٣

  



٣٩٢ 

  :وأهل بيته هو سورة القدر ﷐نسب النبيّ 
ـــبيّ حيـــث يتبـــينّ ممــّـا مضـــى أنّ روح القـــدس الـــذي هـــو القـــرآن الكـــريم كمـــا هـــ و ملـــتحم بـــروح الن

من بعـده واحـد بعـد آخـر، حيـث يتنـزّل علـيهم الـروح  ﷐كذلك ملتحم بروح أوصياء النبيّ   ﷐
ليلـة القــدر، بــل أنّ ظــاهر ســورة النحــل عــدم اختصــاص التنــزّل علــيهم بليلــة القــدر، وقــد أشــارت إلى 

، فهـــذا النـــزول والـــوحي Eـــذا الـــروح لهـــم هـــو المعـــرّف لهـــويتهم ﷕ذلـــك جملـــة مـــن الروايـــات عـــنهم 
  .﷕ونسبهم الروحي لشخصية ذوا~م ونسب مقام ذا~م 

في  ﷐، في صــــلاة النــــبيّ ﷒في صــــحيحة ابــــن أذُينــــة الــــتي رواهــــا الكــــافي عــــن أبي عبــــد اللَّــــه 
  :﷒السماء في حديث الإسراء، قال 

حَـدٌ (: اقرأ يا محمّد نسـبة ربـّك تبـارك وتعـالى: ثمّ أوحى اللَّه عزّ وجلّ إليه(
َ
ُ أ ُ * قُلْ هُـوَ اب* ب*

َ
أ

مَدُ  حَـدٌ * لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوَُ#ْ * الص*
َ
ثمّ أوحـى اللَّـه  ...، وهـذا في الركعـة الأُولى)١( )وَلمَْ يكَُنْ َ,ُ كُفُوًا أ

ــا (اقــرأ : بالحمــد للَّــه، فقرأهــا مثــل مــا قــرأ أوّلاً، ثمّ أوحــى اللَّــه عــزّ وجــلّ إليــه :أقــرأ: عــزّ وجــلّ إليــه إِن*
نزBََْْاهُ 

َ
، وروى مثلـه في علـل الشـرائع، وغيرهـا )٢( )فإّ:ا نسـبتك ونسـبة أهـل بيتـك إلى يـوم القيامـة )أ

  .من الروايات
، هـو نظـير تعريـف الإنسـان بـالنطق الـذي هـو ﷕، وأهـل بيتـه ﷐فهذا التعريـف لهويـة النـبيّ 

تمييــز وتعريـف الشــخص بالمراتـب العاليــة الوجوديـة مــن ذاتـه، ونظــير ذلـك تعريــف : الـروح العاقـل، أي
بأنـّه كلمـة اللَّـه وأنـّه آيـة، لكـن لا يخفـى أنّ في آيـات خِلقـة النـور في سـورة  ﷒القرآن النـبيّ عيسـى 
  .ما هو أرفع من روح القدسق النور، يظهر أن أُصول ذَوا~م خَلقا النور، وروايات خل

  وفي رواية بصائر الدرجات عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي
____________________  

  .٤ - ١ :سورة الإخلاص) ١
  .٤٨٥ص ،٣ج ،الكافي) ٢

  



٣٩٣ 

ـــك مـــن مراســـم مَلكوتيـــة وأنّ  ﷒في حـــديث عـــن ولادة الإمـــام  ﷒عبـــد اللَّـــه  ومـــا يرافـــق ذل
ولـُو العِْلـْمِ قَائمًِـا ((: يقول بعد ذلـك ﷒الإمام 

ُ
َ,َ إلاّ هُـوَ وَالمَْلائكَِـةُ وَأ هُ لا إِ ن*ـ

َ
ُ ك شَـهِدَ اب*

َ,َ إلاّ هُوَ العَْزِيزُ اْ|كَِيمُ  الآخـر، واسـتحقّ  ، فـإذا قالهـا أعطـاه العلـم الأوّل والعلـم)١( )بِالقِْسْطِ لا إِ
  .)٢( )زيادةً الروح في ليلة القدر

ب الـذي يعـاين : ﷒ قال أبـو عبـد اللَّـه (: وروي عن الحسن بن عبّاس بن حريش، قال إنّ القلـ
يُشق واللَّـه بطـن ذلـك : وكيف ذاك يا أبا عبد اللَّه؟ قال: قلت .ما ينزل في ليلة القدر لعظيم الشأن

عليـــه بمـــداد النـــور ذلـــك العلـــم، ثمّ يكـــون القلـــب مصـــحفاً للبصـــر، ويكـــون الرجـــل ثمّ يؤخـــذ ويكتـــب 
ء نظـر ببصـره وقلبـه  الأذن واعيةً للبصر، ويكون اللسان مترجماً للأذن، إذا أراد ذلك الرجل علم شـي

  .والمراد من شقّ البطن أي انفتاح نوافذ الروح .)٣( الحديث )...فكأنهّ ينظر في كتاب
 معـــاني الأخبـــار بســـنده إلى الأصـــبغ بـــن نباتـــة، عـــن علـــي بـــن أبي وقريـــب مـــن ذلـــك مـــا روي في

لا يــا : يــا علــي، أتــدري مــا معــنى ليلــة القــدر؟ فقلــت(: ﷐قــال رســول اللَّــه : ، قــال﷒طالــب 
ر عـزّ إنّ اللَّه تبارك وتعالى قدّر فيها ما هـو كـائن إلى يـوم القيامـة، وكـان فيمـا قـدّ : رسول اللَّه، فقال

وروى مثلهـــا بإســـناده المتّصـــل، عــــن  .)٤( )وجـــلّ ولايتـــك وولايـــة الأئمّــــة مـــن وُلـــدك إلى يـــوم القيامــــة
  .﷒المفضّل بن عمر، عنه 

يبــينّ هويــة ولايــتهم والــتي  - ﷕وهــو أحــد أرواحهــم  - فكــون الــروح النــازل وهــو روح القــدس
اب المبين وآثار القدرة والولاية التكوينية له، ووصـفه باtـد هي الكتاب المبين، وقد تقدّم نعوت الكت

في ســـورة الـــبروج والكرامـــة في ســـورة الواقعـــة، إشـــارة إلى آثـــار القـــدرة لحقيقـــة الكتـــاب الـــتي هـــي روح 
  .القدس

  في حديث عن أصناف - ﷒قال أبو عبد اللَّه : وفي صحيحة جابر الجعفي، قال
____________________  

  .١٨: سورة آل عمران )١
  .باب ما يلُقى إلى الأئمّة في ليلة القدر ٢٢٣ص ،بصائر الدرجات) ٢
  .بصائر الدرجات المورد السابق) ٣
  .٣١٥ص ،معاني الأخبار للصدوق) ٤

  



٣٩٤ 

أيـدهم : فالسابقون هـم رسـول اللَّـه وخاصّـة اللَّـه مـن خلقـه، جعـل فـيهم خمسـة أرواح(: - الخلق
لأشـياء، وأيـدهم بـروح الإيمـان فبـه خـافوا اللَّـه عـزّ وجـلّ، وأيـدهم بـروح القـوّة بروح القدس فبه عَرفـوا ا

فبــه قــَدَرُوا علــى طاعــة اللَّــه، وأيــدهم بــروح الشــهوة فبــه اشــتهوا طاعــة اللَّــه عــزّ وجــلّ وكرهــوا معصــيته، 
  .)١( )وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون

يا جـابر، : سألته عن علم العالم؟ فقال لي(: ، قال﷒اللَّه  وفي رواية أُخرى لجابر عن أبي عبد
روح القـدس، وروح الإيمـان، وروح الحيـاة، وروح القـوّة، وروح : إنّ في الأنبياء والأوصياء خمسـة أرواح

ت العـرش إلى مـا تحـت الثــرى - يــا جـابر - فـبروح القـدس .الشـهوة يـا جــابر، : ثمّ قـال .عرفـوا مـا تحــ
  .)٢( )لأربعة أرواح يصيبها الحَدَثان إلاّ روح القدس فإّ:ا لا تلهو ولا تلعبإنّ هذه ا

سـألته عـن علـم الإمـام بمـا في أقطـار الأرض (: ﷒وفي رواية المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللَّه 
خمسـة  ﷐يـا مفضّـل، إنّ اللَّـه تبـارك وتعـالى جعـل في النـبيّ : وهو في بيته مرخي عليـه سـتره؟ فقـال

انتقـل روح القـدس فصـار إلى الإمـام،  ﷐، وروح القدس فبه حمل النبوّة، فإذا قبُض النبيّ ...أرواح
 .وروح القدس لا ينام، ولا يغفل، ولا يلهو، ولا يزهو، والأربعة الأرواح تنام، وتغفـل، وتزهـو، وتلهـو

  .)٣( )وروح القدس كان يرُى به
النعــوت لــروح القــدس المــذكورة فــيهم وهــو النــازل علــيهم ليلــة القــدر، بــل وفي غيرهــا أيضــاً،  وهــذه 

ـــه بوقـــت خـــاصّ، وروح )٥( وســـورة غـــافر ،)٤( كمـــا هـــو مقتضـــى ســـورة النحـــل ـــد إنزال ، حيـــث لم يقيّ
  القدس النازل الملتحم بأرواحهم المتّصل Eا كما هو

____________________  
  .﷕ب الحجّة، باب ذكر الأرواح التي في الأئمّة ، كتا٢٧١، ص١الكافي، ج) ١
  .﷕باب ذكر الأرواح التي في الأئمّة  ،كتاب الحجّة  ،٢٧٢ص ،١ج ،الكافي) ٢
  .المصدر السابق) ٣
  .٢ :سورة النحل) ٤
  .١٥ :سورة غافر) ٥

  



٣٩٥ 

: ان بالكتــاب المبــينمعــنى الــوحي في الحكمــة والعلــوم العقليــة، قــد عــرّف وطوبــق في ســورة الــدخ
نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُبَارkََةٍ إنِ*ا كُن*ا مُنذِْرِينَ * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (

َ
مْرٍ حَكِيمٍ * إِن*ا أ

َ
فِيهَا فُفْرَقُ ُ-ُّ أ

 * َVِمْرًا مِنْ عِندِْناَ إنِ*ا كُن*ا مُرسِْل
َ
  . ليلة القدرفجُعل الكتاب المبين هو الروح النازل في ،)١( )أ

ء، وكــلّ غائبـة في الســماوات والأرض  وقـد تقـدّم وصــف الكتـاب المبـين بأنـّـه يُسـتطرّ فيــه كـلّ شـي
وكـلّ صـغيرة وكبــيرة، وهـو القـرآن الكــريم في الكتـاب المكنــون، والقـرآن اtيـد في اللــوح المحفـوظ، وهــذا 

، أي مـا في أقطـار الأرض ومـا في )ان يـُرى بـهكـ(: ﷒، وقولـه )فبـه حمـل النبـوة(: ﷒معنى قولـه 
  .)فبه عرفوا الأشياء(: ﷒عنان السماء وما دون العرش وما تحت الثرى، وقوله 

  :﷐للكتاب وعلوم النبيّ  ﷒روح القدس وراثتهم 
انتقــل  ﷐إذا قـُـبض النــبيّ (: ﷒في الروايــة الســابقة للمفضّــل عــن أبي عبــد اللَّــه  ﷒فقولــه 

لحقيقــة الكتــاب الــذي هــو : للكتــاب، أي ﷕، هــو معــنى وراثــتهم )روح القــدس فصــار إلى الإمــام
  :مكنون ولوح محفوظ، لا للمصحف الشريف الذي هو الوجود المنقوش للقرآن الكريم، فقوله تعالى

وحَْينَْا إِ (
َ
ِي أ

*Nوَا jٌَِبص jٌَِبعِِبَادِهِ َ;ب َ قًا لمَِا نVََْ يدََيهِْ إِن* اب* * rَكَْ مِنَ الكِْتَابِ هُوَ اْ|قَُّ مُصَدِّ
صِدٌ وَمِـنْ  فْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَ َBِ ٌِينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنهُْمْ ظَالم ِ

*Nوْرَعْنَا الكِْتاَبَ ا
َ
هُمْ سَـابقٌِ عُم* أ
فَضْــلُ الكَْبِــjُ بِــ ِ ذَلـِـكَ هُــوَ الْ يشـير إلى الوراثــة التكوينيـة لحقيقـة الكتــاب  )٢( )اْ;jََْاتِ بِــإِذْنِ اب*

بوجوده الوحياني في عالم الوحي، لا الكتـاب بوجـوده المنقـوش في المصـحف، مـن هنـا فـإنّ تخصـيص 
  ة الخاصّة اللدُنيِةالوراثة بالمصطفَين من العباد، فإنّ الإصطفاء هو الطهارة الروحي

____________________  
  .٥ - ١ :سورة الدخان) ١
  .٣٢ - ٣١ :سورة فاطر) ٢

  



٣٩٦ 

التي يتأهّل Eا المصطفون من العباد للوحي الإلهي الأعمّ من الوحي النبويّ وغيره، كمـا في تأهّـل 
  .مريم لمحادثة الملائكة لها، ووحي اللَّه لها مباشرة، كما في سورة آل عمران

لُ (: ن ثمّ ترى نسق التعبير والتركيب في الآيـة الكريمـة علـى نسـق التعبـير في سـورة النحـلوم ِّhَفُـ
نـَا فَـاي*قُ 

َ
هُ لا إَِ,َ إلاّ أ ن*ـ

َ
نذِْرُوا ك

َ
نْ أ

َ
مْرِهِ َ#َ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
وحِ مِنْ أ ، )١( )ونِ المَْلائكَِةَ بِالرُّ

مـن يختـار ويصـطفي، فوراثـة الكتـاب نـزول الـروح وهـي : بـاده، أيفالتعبير فيها على من يشاء مـن ع
مْرِنـَا مَـا كُنـْتَ (: وحي حقيقة الكتاب، كمـا في سـورة الشـورى

َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
وkََذَلكَِ أ

ة ، وكذلك يتناغم التعبير بين كلّ من آية فاطر وآية النحل وآيـة الـدخان وآيـ)٢( )تدَْريِ مَا الكِْتَابُ 
غافر حيث ذكر مـع نـزول الكتـاب المبـين ونـزول روح القـدس في ليلـة القـدر وغيرهـا حصـول الإنـذار 
والإرسال، وقد أسند فعـل الإنـذار إلى غـير الأنبيـاء وغـير الأوصـياء ممـّن يجـوز علـيهم الخطـأ في مـوارد 

علــــى كــــلام  ، فكيــــف يســــتبعد إطلاقــــه)٣( مــــن القــــرآن الكــــريم، كمــــا في آيــــة التفقّــــه في ســــورة الــــبراءة
  .الأوصياء

فإرسال الروح وحصول الإنذار لا يخـتصّ بـالوحي النبـويّ، بـل يعـمّ الـوحي غـير النبـويّ وراثـة بعـد 
الأنبيـاء، كمـا تعلـّق البعـث الإلهـي بطــالوت الإمـام مـع عـدم كونـه نبيــّاً في قولـه تعـالى علـى لسـان نــبيّ 

َ (: من بني إسرائيل   .)٤( )قدَْ نَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلHًِ  قَالَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنِ* اب*
صِـدٌ وَمِـنْهُمْ سَـابقٌِ بـِاْ;jََْاتِ (: وأمّـا التعبـير بالآيـة فْسِـهِ وَمِـنْهُمْ مُقْتَ َBِ ٌِ٥( )فَمِنْهُمْ ظَـالم( ،

  فالضمير ليس عائد إلى الذين اصطفينا بل إلى عبادنا، أي أنّ عبادنا بعضٌ ظالم
____________________  

  .٢ :سورة النحل )١
  .٥٢ :سورة الشورى) ٢
  .١٢٢ :سورة التوبة) ٣
  .٢٤٧ :سورة البقرة) ٤
  .٣٢ :سورة فاطر) ٥

  



٣٩٧ 

ضٌ مــن عبادنــا،  لنفســه وبعــضٌ مقتصــد وبعــضٌ ســابق بــالخيرات، كمــا أنّ الــذين اصــطفيناهم بعــ
  الم لنفسه؟التي تكرّرت أربع مراّت في الآية بمعنى بعض؛ وإلاّ كيف يصطفي اللَّه الظ )من(فلفظ 

ومنـــه يعُـــرف أنّ المـــراد مـــن الســـابق بـــالخيرات هـــم الـــذين اصـــطفُوا مـــن العبـــاد، وأّ:ـــم الأئمّـــة، وأنّ 
الإمامـــة وهـــي وراثـــة الكتـــاب هـــي الفضـــل الكبـــير، والتعبـــير بالســـابق بـــالخيرات بـــإذن اللَّـــه يقـــرب مـــن 

ـةً (: التعبير في سورة الأنبيـاء في قولـه تعـالى ئمِ*
َ
وحَْينَْـا إrَِْهِـمْ فِعْـلَ وجََعَلنَْاهُمْ أ

َ
مْرِنـَا وَأ

َ
فَهْـدُونَ بأِ

  ،)١( )اْ;jََْاتِ 
فكما جعل في آية فاطر السبق بإذن اللَّه اصطفائي لدنيّ، فكذلك في آية الأنبيـاء جعـل إبـراهيم 
وإســحاق ويعقــوب أئمّــة يهــدون بــأمر اللَّــه، وأنّ فعــل الخــيرات مــنهم بــوحي تســديدي مــن اللَّــه، وأنّ 

: مـــر لـــيس أمـــراً إنشـــائياً بـــل هـــو أمـــر تكـــويني الـــذي أُشـــير إليـــه في ســـورة النحـــل بقولـــه تعـــالىهـــذا الأ
مْرِهِ َ#َ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ (

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّhَُ٢( )ف(.  

إِذْنِ (: وكذلك في سورة القدر قولـه تعـالى وحُ فِيهَا بِ لُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ *hََمْـرٍ  ي
َ
هِمْ مِنْ ُ-ِّ أ  )رَبِّ

مْرِناَ مَا كُنتَْ تـَدْريِ (: ، وكذلك في سورة الشورى قولـه تعـالى)٣(
َ
وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
وkََذَلكَِ أ

  .وهذا مماّ يشير أنّ روح القدس من عالم الأمر الملكوتي الابداعي ،)٤( )مَا الكِْتَابُ 
ُ ربَُّ العَْالمVََِ (: لىوقد ذكُر عالم الأمر في قوله تعا مْرُ يَبَاركََ اب*

َ
لا َ,ُ اْ;لَقُْ وَالأ

َ
وقوله  ،)٥( )أ

نْ فَقُولَ َ,ُ كُنْ فَيكَُونُ (: تعالى
َ
رَادَ شَيئًْا أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ   ،)٦( )إِغ*

____________________  
  .٧٣: سورة الأنبياء) ١
  .٢ :سورة النحل) ٢
  .٤ :سورة القدر) ٣
  .٥٢ :ورة الشورىس) ٤
  .٥٤ :سورة الأعراف) ٥
  .٨٢ :سورة يس) ٦

    



٣٩٨ 

مْرُناَ إلاِّ (: وقولـه تعـالى
َ
ـ وَمَا أ ِ>َ َmِْمَْـحٍ باzَ ٌأي أنـّه مِـن عـالم الإبـداع لا الخلـق )١( )وَاحِـدَة ،

عــالم الملــك والمـــادة، بمعــنى مــا يشـــمل : أي - التقــديري، ومــن ثمّ ورد أنّ تقــدير الســـماوات والأرض
  .كلّ ذلك قد قُدّر في ليلة القدر - لدنيا وعالم البرزخعالم ا

في مقامهـــا التكـــويني قـــد قـــدّر في ليلـــة  ﷒وقـــد مـــرّ في الروايـــات أنّ تقـــدير ولايـــة أمـــير المـــؤمنين 
ذكُــر عنــد أبي (: القــدر، فقــد روى الصــدوق في معــاني الأخبــار بإســناده إلى المفضّــل بــن عمــر، قــال

نزBََْاهُ rَ xِلْةَِ القَْدْرِ (: ﷒عبد اللَّه 
َ
وأي : قلـت: قـال .ما أبين فضلها علـى السِّـور: ، قال)إنِ*ا أ

ير المـؤمنين : ء فضــلها؟ قـال شـي : في ليلــة القـدر الــتي نرتجيهـا؟ قــال: قلـت .فيهــا ﷒نزلــت ولايـة أمــ
  .)فيها ﷒ؤمنين نعم، هي ليلة قدّرت فيها السماوات والأرض، وقدّرت ولاية أمير الم

بين تقدير السماوات والأرض وتقدير ولاية أمير المـؤمنين مـن  ﷒ولا يخفي التعريض في كلامه 
الناحية الكونية التكوينية، ودور روح القدس، وتناسـب سـجود الملائكـة كلّهـم أجمعـين، أي طـاعتهم 

مـــن الســـور، ســـواء ملائكـــة الأرض أو ملائكـــة لخليفـــة اللَّـــه في الأرض كمـــا في ســـورة البقـــرة وغيرهـــا 
  .السماوات أو ملائكة الجنّة والنار

سـألت أبـا عبـد اللَّـه (: وقد ورد أيضاً أنّ روح القدس أعظم خلقاً، ففي صـحيح أبي بصـير، قـال
مْرِنـَا مَـا(: عن قول اللَّه تبارك وتعالى ﷒

َ
ـنْ أ وحَْينَْا إrَِكَْ رُوحاً مِّ

َ
كُنـتَ تـَدْريِ مَـا  وkََذَلكَِ أ

خَلْـق مـن خَلْـق اللَّـه عـزّ وجـلّ أعظـم مـن جبرئيـل وميكائيـل كـان : قـال ؟)٢( )الكِْتَابُ وَلا الإِيمَانُ 
  .)٣( )يخبره ويسدّده، وهو مع الأئمّة من بعده ﷐مع رسول اللَّه 

لوُنكََ (: للَّه عزّ وجلّ عن قول ا ﷒سألت أبا عبد اللَّه (: وفي صحيحه الآخر قال
َ
  يسَْأ

____________________  
  .٥٠: سورة القمر) ١
  .٥٢ :سورة الشورى) ٢
  .﷕كتاب الحجّة باب الروح التي يسدّد اللَّه Eا الأئمّة   ،٢٧٣ص ،١ج ،الكافي) ٣

  



٣٩٩ 

 ِّYَمْـرِ ر
َ
وحُ مِـنْ أ وحِ قُلِ الـرُّ يـل وميكائيـل كـان مـع خَلْـق أعظـم مـن جبرئ: قـال ؟)١( )عَنِ الرُّ

  .)٢( )وهو مع الأئمّة، وهو من الملكوت ﷐رسول اللَّه 
منــــذ أنــــزل اللَّــــه عــــزّ وجــــلّ ذلــــك الــــروح علــــى محمّــــد (: ﷒وفي معتــــبر أســــباط بــــن ســــالم عنــــه 

  .)٣( )ما صعد إلى السماء وإنهّ لفينا ﷐
يســأله عــن الــروح ألــيس هــو  ﷒أتــى رجــلٌ أمــيرَ المــؤمنين ( :وفي صــحيح ســعد الإســكافي، قــال

مــن الملائكــة والــروح غــير جبرئيــل، فكــرّر ذلــك  ﷒جبرئيــل : ﷒جبرئيــل؟ فقــال لــه أمــير المــؤمنين 
تَ عظيمــاً مــن القــول مــا أحــد يــزعم أنّ الــروح غــير جبرئيــل، فقــال لــه : علــى الرجــل، فقــال لــه لقــد قلــ

مْرُ (: ﷐إنّك ضالّ تروي عن أهل الضلال، يقول اللَّه تعالى لنبيـّه : ﷒المؤمنين أمير 
َ
َ: أ

َ
االله  أ

kُونَ  ا يُْ-ِ لاَ تسَْتَعْجِلوُهُ سُبحَْانهَُ وَيَعَاrَ قَم* وحِ * فَ لُ المَْلآئكَِةَ باِلرُّْ ِّhَُوالروح غير الملائكة )٤( )ف ،
  .)٥( )عليهم صلوات اللَّه

ت ليلــة القــدر وراثــة الكتــاب بنـزول روح القــدس الــذي هــو حقيقــة الكتــاب، ورد عــن  وحيـث كانــ
نزBََْْـاهُ (يا معشر الشيعة خاصموا بسورة : (قال ﷒أبي جعفر 

َ
ا أ تُفلحـوا؛ فواللَّـه إّ:ـا لحجّـة  )إنِ*ـ

، وإّ:ــا لســيدة ديــنكم، وإّ:ــا لغايــة علمنــا، يــا ﷐اللَّــه تبــارك وتعــالى علــى الخلــق بعــد رســول اللَّــه 
بَارkََةٍ إِن*ا كُن*ا مُنـذِرِينَ * وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (معشر الشـيعة خاصـموا بــ  نزBََْاهُ rَ xِلْةٍَ مُّ

َ
 )إنِ*ا أ

  .)٧( )﷐، فإّ:ا لِولاة الأمر خاصّة بعد رسول اللَّه )٦(
  وصفه لسورة القدر: منهامحطاّت للتدبير والغور،  ﷒فى أنّ في كلامه ولا يخ

____________________  
  .٨٥ :سورة الإسراء) ١
  .﷕كتاب الحجّة باب الروح التي يسدّد اللَّه Eا الأئمّة   ،٢٧٣ص ،١ج :الكافي) ٢
  .المصدر السابق) ٣
  .٢ - ١ :سورة النحل) ٤
  .﷕كتاب الحجّة باب الروح التي يسدّد اللَّه Eا الأئمّة   ،٢٧٤ص ،١ج ،الكافي) ٥
  .٣ - ١ :سورة الدخان) ٦
  .٦ح ،١٩٣ص ،١ج ،الكافي) ٧

  



٤٠٠ 

إي حقيقتهــا مرتبطــة بإلامامــة الإلهيــة، وفيــه إشــارة لكــون الإمــام النــاطق ثقــل  أّ:ــا ســيدة ديــنكم،
  .أكبر مهيمن على حجّته المصحف

هـو بتوسّـط  ﷐أنّ عمـدة مـا ورثـوه مـن العلـم عـن النـبيّ : ، أي)أّ:ا لغايـة عِلْمَنـاو (قوله  :ومنها
  .روح القدس، لا الطُّرق السماعية والرواية

  



٤٠١ 

  الفصل الثامن

  ﷒معتقدات الإمامة والمهدي 
  )حاضر المعرفة(

  



٤٠٢ 

  



٤٠٣ 

  المقالة الأولى

   العلم اللدُنيّ والولاية

  الظاهر وسنن النظام الكوني الشريعة بحسب

  :العلم اللدني المقوّم لماهية الإمامة
  :وقبل الخوض في ذلك يجدر الإلفات إلى النقاط التالية

  .البحث يرتبط بصلة وثيقة بالفصول السابقة من الجزء الأوّل من كتاب الإمامة - ١
هــــور بتوسّــــط غالــــب البحــــث ســــيكون ذا طــــابع قــــرآني، وذلــــك بعــــد التنبــّــه إلى نكــــات الظ - ٢

  .﷕روايات أهل البيت 
  :تذكير بنقاط مستخلصة مماّ سبق - ٣
ث مــن الجــزء الأوّل  -تعريــف الإمامــة  -أ  إنّ : باختصــار -والــذي تقــدّم مفصّــلاً في الفصــل الثالــ

في تعريــف الإمامــة مــوهم أنّ مقــام  - حــتىّ الشــيعة مــنهم -مــا ذكــره المتكلّمــون باقتضــاب واختــزال 
ة عبارة عن الزعامة والرئاسة الاعتبارية الاجتماعية فقط؛ لخلوّه مـن التنويـه إلى ارتبـاط المعصـوم الإمام

ب، ومـن ثمّ أوهــم التعريـف المزبــور أنّ الإمـام كــأيّ عـالم آخــر سـوى أنـّـه في درجـة متقدّمــة،  بمقـام الغيــ
  ..مماّ أوقع الكثير في شبهات حول الإمامة

م الـذي اخترنـاه لمعـنى الإمامـة، وأنّ مـا ذكـره المتكلّمـون وبعـض وذكرنا في الفصول السابقة المفهـو 
  الحكماء من الإمامية في تعريف الإمامة لا يستوعب جميع

  



٤٠٤ 

  .جوانب الإمام
فــالمتكلّمون اقتصــروا علــى الرئاســة الدينيــة والدنيويــة، وهــذا قصــر للإمامــة علــى الزعامــة السياســية 

لــى حفــظ الــدين، ومــن الواضــح أنّ هــذا التعريــف وأمثالــه والولايــة التشــريعية، بــل إنّ الــبعض اقتصــر ع
أهمل الإشارة إلى مقام الإمام ومنبع علمه، فهل هو القناة الحسيّة أم أُخرى غيبيـة يمتـاز Eـا عـن بقيـة 

  البشر؟
وهذا الإهمـال وقصـر حقيقـة الإمامـة علـى الشـأن الـدنيوي هـو الـذي أوقـع كثـير مـن المتـأخّرين في 

ومـن هنـا حـدّدنا  .الـتي لم يجـدوا لهـا جوابـاً شـافياً علـى هـذا التفسـير للإمامـة العديد من الإشكالات
  :وهيفي الفصول السابقة الأركان والمحاور الأساسية التي تبتني عليها حقيقة الإمامة وماهيتها، 

ويقصد Eا التبليغ والتشريع وإراءة الطريـق للمـؤمنين، وهـذه تعتمـد علـى أنّ  :الهداية الإرائية - ١
لإمــام علــم لــدنيّ وقنـــاة غيبيــة يســتقي منهـــا علومــه، وهــي ليســـت مــن ســنخ النبـــوّة، بــل هــي وحـــي ل

  .)أنّ الإمامة سفارة إلهية(: في الزيارات ما مضمونه ﷕بالمعنى الأعمّ، كما ورد عنهم 
ئي في وهـــي حيثيـــة ولائيــة مولويـــة، وقـــدرة، وقــد عرفّهـــا العلامّـــة الطباطبـــا :الهدايــة الإيصـــالية - ٢

مْرِنـَا(، )١( )وTَِذِ انْتOََ إِبرَْاهِيمَ رَبُّهُ (الميزان في ذيل آيـة 
َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ*

َ
قيـادة  :)٢( )وجََعَلنَْاهُمْ أ

وهاتــان النقطتــان مــن المحــاور الأساســية في  .المعصــوم للنفــوس وإيصــالها إلى المنــازل المعنويــة الكماليــة
قـوّة العقـل النظـري والعملـي في الإنسـان الصـغير، وبمقتضـى التطـابق حقيقة الإمامة، وقد مثلّنا لهمـا ب

بــــين الإنســــان الصــــغير والكبــــير يمكــــن معرفــــة كثــــير مــــن خصــــائص الإمامــــة في مقــــام الهدايــــة الإرائيــــة 
  .والإيصالية

____________________  
  .١٢٤ :سورة البقرة) ١
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ٢

  



٤٠٥ 

  .التبليغ، وعبر قناة الاتّصالفالهداية الإرائية تتمّ عبر قناة 
مــن دون إلجــاء وإجبــار، حيــث  )١( والهدايــة الإيصــالية للمعصــوم تــتمّ كمــا في قــوّة العقــل العملــي

يشوّق، ويحـثّ، ويجـذب مـن دون قهـر لقـوى الإنسـان الأخـرى، فالهدايـة الإيصـالية تـتمّ مـن دون أن 
  .يكون هناك سلب للإرادة والاختيار

أمَّ، يـؤمّ، وهـي تتضـمّن خاصّـية المتابعـة مـن المـأموم : ي للإمامة هـو مـنإنّ الأصل الاشتقاق - ٣
للإمام، وهي تتضمّن استمرارية السير والحركة الشعورية الدائمـة، وعـدم التوقـّف والجمـود، فـلا يكـون 

  .صرف الإراءة محقّقاً للائتمام، بل هي والإيصالية
  .لا تتحقّق ماهية الإمامة لابدّ للسير والحركة من غاية، وبدون هذه الغاية - ٤

وكلّ هذا مماّ حدا بالمحدّثين، والمفسّرين، والفلاسفة، لدفع الإيهام في تعريف المتكلّمين بالإلفـات 
  ...إلى أنّ الإمامة سفارة إلهية

، وكــــــذا عــــــبرّ الإمــــــام الهــــــادي )٢( )أنــــــا ســــــفير الســــــفراء(: ﷒ومــــــن ثمّ ورد عــــــن أمــــــير المــــــؤمنين 
  يا أمين اللَّه في أرضه(: يوم الغدير ﷒زيارته لجدّه أمير المؤمنين  في ﷒

____________________  
والــتي ذكرنــا مراتبهــا في  ،إنّ الإمــام كمــا يكــون هاديــاً في العلــوم الحصــولية فهــو يكــون هاديــاً في العلــوم الحضــورية أيضــاً ) ١

نى ،الفصــل الأوّل مــن الإمامــة  ،وذلــك بمقــدار مــا يكــون للإنســان مــن اســتعداد ،إننّــا نــرتبط بــه حضــوراً  :ويكــون توسّــطه بمعــ
نى الحجّيـة  ،عنـدما لا يـوفّر الشـرائط المطلوبـة لمثـل هـذا الاتّصـال ؛وقد يحرم نفسـه بسـوء اختيـاره ولكـن الطريـق للمعصـوم بمعـ

  .البيان والمعانيلا تكون إلاّ بالهداية الإرائية الحصولية من قسم  ،على الآخرين، بل وعلى الشخص نفسه
وهــي الارتبـــاط بالصـــور المرتســمة في العقـــل الكلـّـي والحضـــورية فلـــيس بحجّــة مـــا لم يعـــزّز  :وأمّــا القســـم الآخــر مـــن الحصـــولية

نعـــم هـــو ينفـــع في ســـعة أفُـــق المعـــارف وإلفاتـــه إلى نكـــات في الكتـــاب والســـنّة يعـــزّز فيهـــا مـــا  ،بشـــاهد مـــن الكتـــاب والســـنّة
لإمكـان وقـوع  ؛ولـذا لا يحـتجّ بروايـة مـا يشـاهده ،م الحجّية هو امكان الخطأ وعدم العصمةوسرّ عد ،انكشف له وشاهده

  .الخطأ عند تحويله إلى علم حصولي
  .٢٩٢ص ،٢٦ج ،بحار الأنوار) ٢

  



٤٠٦ 

 أوردهـا المفيـد، وابـن طـاووس، والشـهيد - ليلة المبعث ويومه ﷒، وفي زيارته )وسفيره في خلقه
، وفي زيـارة الإمـام الحسـين )سـفير السـفراء(: ، وفي البحـار)ه وسفير اللَّـه في خلقـهوعيبة علم اللَّ (: -
فإّ:ــا  .، رواه المفيـد وابـن طــاووس والشـهيد)السـلام عليــك يـا سـفير اللَّــه وابـن ســفيره(: الرجبيـة ﷒

  .الهداية الإرائية والإيصالية: عبارة عن
ب، ولكنّــه  :ومنبــع الإرائيــة  :ومنبــع الإيصــالية .بــالمعنى الأعــمّ، ولــيس علــى حــدّ النبــوّةالــوحي والغيــ

ــا(: القــدرة والولايــة، كمــا ذكــر ذلــك الطباطبــائي في ذيــل آيــة ــاسِ إِمَامً ــكَ للِن* ، و )١( )إkِِّ جَاعِلُ
ةً ( ئمِ*

َ
  ..قيادة المعصوم للنفوس وإيصالها إلى المنازل المعنوية والكمالية: ، أنهّ)٢( )وجََعَلنَْاهُمْ أ

ماً أنهّ اقتصر على هذا البعد في تعريفها، مع أنّ الصحيح أّ:ا هدايـة إرائيـة أيضـا؛ً اسـتناداً إلى عل
  .مجموعة أدلةّ سبقت الإشارة إليها

الرئاســة المعنويــة الكــبرى في الـــدين : وقــال المحقّــق الأصــفهاني في :ايــة الدرايــة في تعريـــف الإمامــة
ة الــتي مــن شــؤو:ا الروحانيــة وســاطتها للفــيض وكو:ــا مجــرى والــدنيا، المنبعثــة عــن كمــال نفســه المقدّســ

مجـــاري الأمُـــور بيـــد (: الفـــيض النـــازل مـــن سمـــاء عـــالم الربوبيـــة، وعليـــه ينطبـــق كمـــال الانطبـــاق قـــولهم
  .)٣( عالم بأحكام اللَّه لا باللَّه - بما هو فقيه - دون الفقيه الذي هو )العلماء باللَّه
الروحيــة والتكوينيــة في قبــال الرئاســة : ن الرئاســة المعنويــة، أيهــذا التعريــف مــ )قــدس ســره(وجعــل 

 الاعتبارية اtعولة تشريعاً من اللَّه تعالى في أمُور الدنيا والـدين، وأّ:ـا مـن المناصـب اtعولـة الاعتباريـة
  ، بخلاف المعنى الأوّل، فإنهّ من المعاني)٤(

____________________  
  .١٢٤ :سورة البقرة) ١
  .٧٣ :ة الأنبياءسور ) ٢
  .وكذا اtلّد السادس ،٢١٣ص ،٥ج ،:اية الدراية) ٣
  .٢١٣ص ،٦و ج ٥ج ،:اية الدراية) ٤

  



٤٠٧ 

وجعــل التقابــل بــين هــذين المعنيــين نظــير التقابــل بــين معــنيّ النبــوّة، فــإنّ المعــنى التكــويني  .التكوينيــة
  :لها عبارة عن

ـــي المعـــارف إّ:ـــا مـــن الصـــفات الواقعيـــة ومرتبتـــه عاليـــة  :أوّلاً  مـــن الكمـــالات النفســـانية، وهـــو تلقّ
الإلهية والأحكام الدينية من المبادئ العاليـة بـلا توسّـط بشـر، وصـيرورة نفسـه المقدّسـة مجلـى المعـارف 

  .والأحكام معنى بلوغها درجة النبوّة
 - عـالى وسـفيراً إّ:ا معنى إعتباري من المناصب اtعولـة، بمعـنى جعلـه مخـبراً ومبلّغـاً عـن اللَّـه ت :ثانياً 
  .)١( إلى خلقه - تشريعاً 

إنّ مـــا جعلـــه منشـــأ الرئاســـة التكوينيـــة، كمـــال نفســـه  )قـــدس ســـره(هـــذا، ويلاحـــظ علـــى تعريفـــه 
المقدّســــة ووســــاطته للفــــيض علــــى النفــــوس والأرواح ومجــــاري الأُمــــور هــــو الأولى أن يجعــــل أصــــلاً في 

ج شأن من شؤون حقيقة الإمامة فضـلاً عـن التعريف، وبجعل رئاسته التكوينية وقدرة تصرّفه في الخار 
إلى خطــأ جعــل الرئاســة  )قــدس ســره(الرئاســة الاعتباريــة القانونيــة في الــدين والــدنيا، كمــا أشــار هــو 

  .الاعتبارية هي الأصل في تعريف الإمامة
 - مضافاً إلى ما ذكـره مـن الفـارق الأوّل - كما أنّ هناك فارقاً آخر بين الإمام المعصوم والفقيه

و أنّ الفقيه لا يحيط بأحكام اللَّه تعالى في اللوح المحفوظ بتمامها، كما أنّ علمـه بأحكـام اللَّـه هـو ه
مـن وراء حجــاب عــالم دلالات الألفــاظ وبتوســط تركيـب الدلالــة وتناســبا~ا، ومــن ثمّ قــد يصــيب في 

واسـع مـن  تأليف الدلالة باستكشاف الواقع وقـد يخطـئ، بـل في جملـة مـن المواضـع يغيـب عنـه شـطر
النصــوص اللفظيــة، فهــو لا يحــيط بالأحكــام الظاهريــة فضــلاً عــن منظومــة الأحكــام الواقعيــة، بــل قــد 
يكــون مــا قــد توصّــل إليــه حكمــاً تخيّليــاً لا ظاهريــاً، كمــا نبّــه علــى ذلــك علمــاء الأُصــول في مبحــث 

  .الإجزاء، إلى غير ذلك من الفوارق
____________________  

  .المصدر السابق) ١
  



٤٠٨ 

مــا  - ، وهــو مــن علمــاء القــرن التاســع)الصــراط المســتقيم(في  - هــذا وســيأتي في كــلام البياضــي
  .يظهر منه التفطّن إلى هذه الجهات في تعريف الإمامة الإلهية

وقــد مثلّنــا هــاتين الهــدايتين بالعقــل النظــري والعَمَلــي، فالإمــام هــو العقــل النظــري للإنســان الكبــير 
  .العملي كذلك وعالم التكوين، وهو العقل

وكلّما تدبرّنا في خصوصيات العقلين نجدها في الإمـام، بمـا في ذلـك أّ:مـا لا يقَهـران الإرادة، ولا 
  .يسلبان الاختيار، كذلك الإمام لا يقهر الإرادة ولا يسلب الاختيار، وإنما يعُلِّم ويشوّق فقط

وهــو العلــم الحضــوري، والــذي بــل إنّ العقــل مــرتبط بــالعلم الحصــولي والإنســان يمتلــك علمــاً آخــر 
كـذلك الإمـام هـو هـادي في رتبـة العلـم   .ذكرت لـه مراتـب تبـدأ بالقلـب، فالسـرّ، والخفـي، والأخفـى

  .الحضوري أيضاً، عِلماً أنّ الهدايتين في هذه المرتبة تندكّان بوجود واحد بسيط
، نلاحــــظ أنّ مُّ أمَّ، يــــأ: وعنـــدما نرجــــع إلى اللغـــة حيــــث إنّ الأصــــل الاشـــتقاقي للإمامــــة هـــو مــــن

، تسـتبطن الحركـة والسـير والمتابعـة )الإراءة والإيصـال(الإمامة في الوقت الذي تستبطن الخصوصـيتين 
  .للإمام نحو غاية ما عن شعور واختيار

ومــن ثمّ لم يكــن صِــرف الإراءة محقّقــاً للائتمــام، وصــرف الإيصــال كــذلك؛ لأنــّه ســيكون لا عــن 
  .شعور

إنّ السـائد في فهـم البطـون وتفسـيره أنـّه التأويـل الـذي لا  :ريف جديـدالبطون والتأويل في تع -ب 
  .يمكن الوصول إليه عبر منصّة الظاهر ومن خلال موازين الظهور

إلاّ أنّ الاتجّاه المعاصر أخذ ينحـو منحـىً آخـر في فهـم وتعريـف البطـون؛ تبعـاً للآيـات وكثـير مـن 
الوصــول إليــه بنفســه عــبر  - غــير المعصــوم - ديالمعــنى الــذي لا يمكــن للــذهن العــا: الروايــات، وهــو
  أي إنّ البطون هو قسم من .منصّة الظهور

    



٤٠٩ 

ير المعصـــوم إلى تـــأليف مـــوازين اللفـــظ والدلالـــة مـــن مختلـــف القـــرائن  الظهـــور لكـــن لا يهتـــدي بغـــ
وهـو يعـني أنـّه لـيس  .والمناسبات، ونضد المقدّمات الدقيقة لتحصيل مفاده من منصّـة الظهـور الأوّلي

اك بـــاطن غـــير ظـــاهر، ســـوى أن اســـتنطاقه مـــن الـــنصّ غـــير متـــاح لكـــلّ أحـــد، وإنمّـــا هـــو خـــاصّ هنـــ
  .بالمعصوم

وأنـا أعلـم كتـاب اللَّـه،  ﷐قـد ولـدني رسـول اللَّـه (: ﷒وعلى ضوء هذا يفهـم قـول الصـادق 
بر الجنّــة وخــبر وفيــه بــدء الخلــق ومــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة، وفيــه خــبر الســماء وخــبر  الأرض، وخــ

تبِيَْاناً لُِّ.ِّ (: النار، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي، إنّ اللَّه يقـول
ءٍ  ْnَ( )٢( )١(.  

إذا حـدّثتكم (: ﷒أصحابه كما في موثق أبي الجارود، قال، قال أبـو جعفـر  ﷒ويفهم حثّه 
:ـــى عـــن القيـــل  ﷐إنّ رســـول اللَّـــه :  مـــن كتـــاب اللَّـــه، ثمّ قـــال في بعـــض حديثـــهء فاســـألوني بشـــي

إنّ اللَّه : يا ابن رسول اللَّه أين هذا من كتاب اللَّه؟ قال: والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقيل له
وَْاهُمْ إلاِ* مَ (: عزّ وجلّ يقول وْ إصِْـلاَحٍ نَـVَْ لا* خxِ َjَْ كَثjٍِ مِّن $*

َ
وْ مَعْـرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِـدَقَةٍ أ

َ
نْ أ

ِ̀ جَعَلَ (: وقال )٣( )اB*اسِ 
مْوَالكَُمُ ال*

َ
فَهَاء أ ً االله  وَلاَ تؤُْتوُاْ السُّ لاَ (: وقـال )٤( )لكَُـمْ قِيَامـا
شْيَاء إِن يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ 

َ
لوُاْ قَنْ أ

َ
  .)٦( الحديث ))٥( )تسَْأ

  .بعد أن كان مصحف الكتاب العزيز نسخة من لوح التكوين وتنزيلاً له وهذا طبيعي
  :فيوجد تعريفان للباطن

  هو الذي يعتبر من التأويل الذي لا يمكن الوصول إليه عبر منصّة: أحدهما
____________________  

  .٨٩ :سورة النحل) ١
  .٦١ص ،١ج ،الكافي) ٢
  .١١٤ :سورة النساء) ٣
  .٥ :سورة النساء) ٤
  .١٠١ :سورة المائدة )٥
  .٦٠ص ،١ج ،الكافي) ٦

  



٤١٠ 

  .الظاهر وموازينه، وهذا هو التعريف المشهور على ألسنة الكثير من المحقّقين
بر تعلــــيم  :والثــــاني هــــو نحــــو مــــن الظهــــور الــــذي لا يمكــــن للأذهــــان العاديــــة الوصــــول إليــــه إلاّ عــــ

 ممتنــع علــى أحــد بــل هــو المعصــوم، فهــو لــيس في قبــال الظــاهر، بــل هــو قســم مــن الظــاهر، وهــو غــير
بر مناســبات وتــأليف للمقــدّمات الدقيقــة العميقــة الــتي لا ~تــدي  مفتــوح، إلاّ أنّ الوصــول إليــه يــتمّ عــ
الأذهان العادية إلى الوصول إليها، وهذا لا يجعله خفياً بل يكون حاله حال علـم الرياضـيات الـذي 

صــى مـن المسـائل الرياضـية متعسّـرٌ علــى يعتمـد علـى الأوّليـات البديهيـة ومــع ذلـك مـا زالـت مـا لا تح
  .الذهن العادي حلّها، وهو لا يخرجها عن حدود علم الرياضيات

، حيـــث كـــانوا يحثــّـون ﷕والـــذي نختـــاره هـــو المعـــنى الثـــاني؛ لأنـّــا نـــراه أقـــرب إلى مســـلك الأئمّـــة 
م في الســــؤال عــــن أصــــحاEم علــــى اســــتنطاق القــــرآن الكــــريم بإرشــــادهم إلى أوجــــه الدلالــــة، وتــــرغيبه

مصــــدر الحكــــم، والإشــــارة إلى المناســــبات المتعــــدّدة والقــــرائن الــــتي تكــــون محفوفــــة بالآيــــات، وتجميــــع 
 .الآيات المتفرّقة بنحو برهـاني، ومـا اسـتدلال الإمـام بـالقرآن علـى روايـات الطينـة إلاّ مـن هـذا القبيـل

  :وبناءً على هذا نقول
ــــة  - ١ ــــات الأئمّ ــــل الآيــــات لا تكــــون أمــــراً مســــتقلاً عــــن الآيــــات ومخالفــــة  في ﷕إنّ رواي ذي

للظـــاهر، بـــل يجـــب اعتمادهـــا كملاحـــق وتبصـــرات للأُصـــول القانونيـــة ولأُســـس المعـــارف، وهـــذا مـــن 
  .الناحية العلمية له فوائد جمةّ

إنّ التعامل مع الروايات الواردة في تفسير الآيـات لا يكـون علـى أسـاس مجـرّد التعبـّد فقـط،  - ٢
كــون علــى أســاس الإرشــاد والإشــارة أيضــاً إلى كيفيــة ســلوك مــوازين الظــاهر، وإيجــاد المناســبات بــل ي

ــــة  .للوصــــول إلى البطــــون وهــــذا التفســــير في كــــلّ آيــــة آيــــة لا يمكــــن للعقــــول الاهتــــداء إليــــه إلاّ Eداي
  .المعصوم، ومن ثمّ التنبّه إلى إعمال الموازين الدلالية في الوصول إليه

  التي يجب اتبّاعها في استخلاص هذه البطون، وسوفوهذه الطريقة هي 
  



٤١١ 

تكــون مرتبــة مــن مراتــب الظهــور، وســوف يكــون هــذا المــنهج برهانــاً دلاليــاً لمــذهب أهــل البيــت 
زالـت الجبـال قبـل أن  ﷐من أخذ دينه مـن كتـاب اللَّـه وسـنّة نبيـّه (: ﷕، وقد ورد عنهم ﷕
  .)١( )يزول
إنّ الطريقـــة الـــتي نريـــد تطبيقهـــا في فهـــم الآيـــات القرآنيـــة تعتمـــد علـــى الظهـــورات الابتدائيـــة  - ٣

  .للآيات، وتكون نقطة الانطلاق في أيّ فهم آخر
إنّ الإعتمــاد علــى القــرائن العقليــة يكــون تامّــاً بشــرط أن تعتمــد علــى العقــل البــينّ، وكلّمــا  - ٤

  .ري يكون أجدر وأصحّ أمكن تقليل الاعتماد على العقل النظ
وهذا لا يعني أنهّ على التفسير الأوّل للباطن يتمّ التسليم بتهمـة الباطنيـة أو عـدم وجـوب الإيمـان 

 - الـذي هـو الغيـب والتأويـل - به؛ لأنهّ ليس من الظاهر؛ وذلـك لأنّ الإيمـان بالظـاهر دون البـاطن
وعليــه، فــإنّ الــذي  .لإيمــان Eمــا معـاً كفـر، والإيمــان بالبــاطن دون الظـاهر هــو كفــر أيضــاً، بـل يجــب ا

يقع مورد الثواب والعقاب هو الشـريعة الظـاهرة ومـدى العمـل بواجبا~ـا ومحرّما~ـا، وعـدم الالتـزام Eـا 
ومن الجهة الثانية أيضـاً إن الاقتصـار علـى الظـاهر فقـط يكـون تركـاً  .والالتفات إلى الباطن فقط زيغ

ويصبح من الشاذّ والنادر مع مـرور الـزمن، فلـذا يجـب الالتـزام  للتأويل الحقّ الذي هو الباطن الخفي،
  .Eما معاً، والدمج بينهما

في أخبار الطينة الغامضة يستنطقون فيها ألفـاظ القـرآن، وبالتأمّـل  ﷒ومن ثمّ تجد أنّ المعصوم 
  .ذكر المصداقنلحظ أنّ القرآن ظاهر في ذلك لنكات كانت خفيّة علينا، لا أنهّ من باب الجري و 

ليسـت خاصّـة بالمعـارف الدينيـة، بـل  - أي المعـاني الغامضـة المعقّـدة الخفيـة - بل ظـاهرة البطـون
  نجد ذلك في مثل علم الرياضيات، فإنهّ في حين كونه

____________________  
  .٧ص ،١ج ،الكافي) ١

  



٤١٢ 

ت هنــاك مجهــ ولات لم يوفــّق لحلّهــا كبــار بــديهياً وتقــلّ إن لم تنعــدم فيــه الفرضــيات، إلاّ أنـّـه مــا زالــ
العلمــاء مــع قبــولهم وجــود الحــلّ في داخــل البــديهيات الرياضــية، ســوى أّ:ــم لم يتمكّنــوا مــن الــتفطّن 

ث يتوصّــل Eــا لحــلّ اtهــول ، وكــذلك نجــدها في مســابقات الأدب، )١( لكيفيــة تنظــيم المعــادلات بحيــ
إن مهـــرة الأدب يخوضـــون في التحليـــل الأدبي إلى درجـــات عمي قـــة في الـــنصّ يعجـــز كثـــير مـــن أبنـــاء فـــ

  اللغة بل بقية
____________________  

إلاّ أن يكــون  ،لا يكشــف عــن أنّ البــاطن ظــاهر ،واســتخراجه مــن القــرآن ،صــرف اســتدلال الإمــام بــالقرآن :قــد يقــال) ١
  .يلفت إلى نكات تجعل المعنى يظهر لنا من القرآن ﷒
 ،ولكـن لـيس بالضـرورة في كـلّ روايـة ..ونحـن نـدّعي الموجبـة الكلّيـة في ذلـك ،يلُفت إلى نكات ﷒الإمام  ،نعم: ويجاب

  .وإنمّا من مجموع ما ورد من روايات في المسألة الواحدة
فهنـــاك مـــا يـــرتبط منـــه بالمصـــداق  ؟هـــو التأويـــل أو أنّ التأويـــل أعـــمّ  -بعـــد حصـــره بالظـــاهر  -ثمّ هـــل البطـــون  :وقـــد يقـــال

  .جي الذي هو حقيقة القرآن ولوح تكوينهوالوجود الخار 
ولكــن لا يمنــع أن يكــون مــدلولاً  ،والــبطن يشــمل المصــداق والحقيقــة ،ولــيس الثــاني أعــمّ  ،الــبطن هــو التأويــل ،نعــم :ويجــاب

 ،اقفالبطن يبدأ من المفاهيم غير الظاهرة إلاّ للمعصـوم ويسـتمرّ في تراميـه إلى المصـد ،مطابقياً للّفظ بعد أن كان له مفهوم
  .ولكنّه خفي علينا ،وظاهرة من اللفظ لوجود ما يدلّ عليها ،وكلّها مداليل مطابقية ،فالحقائق التكوينية بكلّ مراتبها
وكــلّ منهــا يظهــر مــن  ،ثمّ تبــدأ المــرادات الجدّيــة بــالترامي ،وهــي متاحــة لنــا ،فجــدّي ،فتفهيمــي ،فــاللّفظ لــه مــراد اســتعمالي

ــاً لا لفظيــــاً لا أنـّـــه لازم لســــابقه كــــ - اللّفــــظ ــور علــــى تلــــك  - ي يكــــون مــــدلولاً عقليــ ــامّ لم يوفــّــق للعثــ ســــوى أنّ الــــذهن العــ
  .الدلالات بدون إرشاد المعصوم ووصايته وقيمومته على فهم القرآن

ض فقهائنـا - هل يعني أنّ اللوازم الفقهية :وقد يقال حصـيلة الجمـع بـين   كـذا مـا يكـون  ،كلّهـا ظـواهر - والتي برع فيها بعـ
  ؟كالملكية الآنية  ،ةالأدلّ 

  .نعم :ويجاب
ج نفــس المــنهج :أو يقــال ــأن العلاّمـــة قــد :ــ وإن لم يخـــرج ذلــك بمــا ذكــرتم مــن تفســـير  - أي التوســع - هــل يمكــن القــول ب
  ؟البطن

إذ  ؛وهـو ممـّا لا نقبلـه ،اكتفى بالرجوع للروايـة حـدوثاً لا بقـاءً  - كما ذكرنا في الأُصول - بالإضافة إلى أنهّ ،نعم :فيجاب
  .مقتضى تأبيد المعية بين الثقلين هو المعية في الرجوع إليهما ابتداءً وانتهاءً 

  



٤١٣ 

ترســـيم شخصّـــية صـــاحب الـــنصّ، وبيئتـــه، وخلفيتـــه العلميـــة، : الأدبـــاء في الوصـــول إليهـــا، نظـــير
وخلقــه، وتاريخــه، إلى غــير ذلـــك مــن العوامــل والبيئـــات الــتي تــرتبط بصــاحب الـــنصّ، كــلّ ذلــك مـــن 

ولقـد كانـت المسـابقات الأدبيـة معهـودة عنـد  .لفظية يدرسها ويحلّلها الأديـب البـارع خلال مقطوعة
عــرب الجاهليــة حيــث كــانوا يتعــاطون في ســوق عكــاظ حــول القصــائد الشــعرية والمقطوعــات النثريــة 

  .عند من برز نجمه في الأدب
علـــى  - للّـــة مُبينّـــةأنّ الروايـــات التفســـيرية ليســـت مجـــرّد تعبّديـــة إجماليـــة محضـــة، بـــل مد :والنتيجـــة

لأنّ فيهـا إرشـاداً إلى كيفيـة الاسـتفادة مـن الظهـور القـرآني،  - التفسير الثـاني للبطـون التـأويلي الخفـي
  .الذي لا نعرف موازينه، ولم نتعرّف عليها: بخلافه على المعنى الأوّل؛ فإّ:ا لا تعدو التعبّد بمعنى

حاً وتفصيلاً للقرآن الذي هـو بمثابـة الدسـتور، في حين أّ:ا على الفهم الثاني للبطون ستكون شر 
  .كما ذكر السيد البروجردي تبعاً لمنهج العلاّمة اtلسي في البحار

وEذا الفهم يتمّ القضاء على الشبهة الموجّهة للشيعة الإمامية بأّ:ـا فرقـة باطنيـة غنوصـيّة لا تعلـن 
ـــنىّ فكـــرة إلاّ وهـــي ظـــاهرة مـــآلاً مـــن عـــن أفكارهـــا ومتبنيا~ـــا؛ إذ عرفـــت أنّ الشـــيعة لا تعتقـــد ولا  تتب

  .)١( القرآن والسنّة
____________________  

ومـن  ،من آمن بالظاهر دون الباطن فقـد كفـر(: على الفهم الأوّل للبطون يجاب عن شبهة الباطنية بالحديث الشريف) ١
  .)ومن آمن Eما معاً فقد آمن ،آمن بالباطن دون الظاهر فقد كفر

يمـان بالبـاطن دون الظــاهر يسـاوق عـدم الالتــزام بالشـريعة الظاهريـة وبواجبا~ـا ومحرّما~ــا، بـل وعقائـدها، وهــو وذلـك لأنّ الإ
فتهمـة الباطنيـة إنمّـا تشـكّل وصـمة، وتعـبرّ عـن الانحـراف إذا كـان بـالتنكّر للظـاهر، أمّـا مـع الـدمج  .واضح أنهّ انحراف وكفـر

كيــف، وهنــاك جملــة مــن الآيــات   .إنكــار البــاطن والاقتصــار علــى الظــاهر كفــر بينهمــا فهــو الإيمــان، بــل ورد في الحــديث أنّ 
وِيلهَُ إلاِ* (: القرآنية دالّة على ذلك كقوله تعالى

ْ
اسِخُونَ xِ العِْلمِْ االله  وَمَا فَعْلمَُ تأَ   =، وقوله تعالى )وَالر*

  



٤١٤ 

ن خفايــا وعلــى أســاس هــذا الفهــم يمكــن الــدعوة إلى تأســيس تفســير جديــد يعتمــد الكشــف عــ
ــــت  ــــات أهــــل البي بإضــــافة الاعتمــــاد علــــى العقــــل  ﷕الظهــــور ومعادلاتــــه وتناســــباته بتوسّــــط رواي

  .البديهي، وإن كانت نقطة الانطلاق هي من الظهورات الابتدائية للآيات
مــن عــرف حقّنــا مــن الكتــاب زالــت (: وســتظهر النتيجــة في واحــدة مــن صــورها بالشــكل التــالي

  .)إيمانهالجبال ولم يزل 
إنّ القـرآن ينـوّه ويشـير إلى حجـج غـير الأنبيـاء والرسـل، وأّ:ـم  :وغاية البحث فـي هـذا الرافـد -ج 

يقومون بدورهم في الأرض بتوسّط وبركة العلم اللدنيّ كالأنبياء والرسل، مع بيان لحـدود هـذا العلـم، 
  .بحيث يفرزه عن علم النبوّة والرسالة

ســيتمّ الحـــديث فيمــا ســـيأتي ضــمن التسلســـل التــالي، بعـــد  :خطــوط البحـــث )مــنهج البحـــث( -د 
  :التذكير أنّ سمة الحديث ستكون قرآنية

  استعراض الآيات المستعرضة لنماذج الإمامة والأئمّة الذين قاموا بدورهم - ١
____________________  

كْنُونٍ * إنِ*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (=  ْ * xِ كِتاَبٍ م* ـهُ إلاّ ال ـرُونَ لا فَمَسُّ يـدٌ (: ، وقولـه تعـالى)مُطَه* ِ *i ٌلـَوْحٍ * بـَلْ هُـوَ قـُرْآن xِ
فُْوظٍ  ءٍ ( :وقوله تعالى، )@* ْnَ ِّ.ُِّبْياَناً ل Bْاَ عَلَيكَْ الكِْتاَبَ تِ ينَ (: وقولـه تعـالى ،)وَنزَ* ِ

*Nصُدُورِ ا xِ ٌبلَْ هُوَ آياَتٌ بيَِّناَت
ــمَ  ــوا العِْلْ وتُ

ُ
ات الدالــّة علــى أنّ لظــاهر القــرآن تأويــل وحقــائق في اللــوح المحفــوظ، والكتــاب المكنــون، وغيرهــا مــن الآيــ ،)أ

والكتاب المبين، لا يطلّع عليها إلاّ المطهّرون أهل آية التطهـير؛ حيـث الكتـاب آيـات بينـات في صـدورهم، والإيمـان بظـاهر 
ؤْمِنوُنَ بِبَعْضِ الكِْتَـابِ (: لمبـين، هـو مـن بـابالكتاب وإنكار تأويله في اللوح المحفوظ، والكتاب المكنون، والكتـاب ا فَتُ

َ
أ

  .)وَتكَْفُرُونَ بِبَعْضٍ 
ب )ربّ حامــل فقــه إلى مَــن هــو أفقــه منــه(: ونظــير ذلــك الحــديث النبــويّ  ث يــدلّ علــى أنّ فقــه الــدين وفهمــه لــه مراتــ ، حيــ

رتبــة الظــاهر الأوّل، وقــد أشــبعنا البحــث في ومــدارج متراميــة متلاحقــة، تمتــدّ بامتــداد مــا للــدين مــن عمــق وغُــوَرٍ خفيــّة عــن م
  .ذلك في الفصول السابقة

ن تَنفَدَ zَمَِاتُ رYَِّ (: وكذا قوله
َ
حْرُ قَبلَْ أ َmْفِدَ ا َBَ ِّYَِمَاتِ رVَ

حْرُ مِدَاداً لِّ َmْنَ اkَ ْقُل ل*و(.  
  



٤١٥ 

  .الملقى على عاتقهم في الأرض بعلمهم اللدنيّ 
لى ثمرةٍ وهي الإمامة، وأنّ القرآن يثبـت أنّ الغايـة هـي الإمامـة الثابتـة إرسال الرسول يؤدّي إ - ٢

مْرِناَ (: لجملة من الرسل وأبنائهم؛ فإنّ جملة من الأنبياء كانوا أئمّة أيضاً 
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ*

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

وحَْينَْا إrَِهِْمْ فِعْلَ اْ;ـjََْاتِ 
َ
، وكـذلك )٢( )...جَاعِلـُكَ للِن*ـاسِ إمَِامًـاإkِِّ (: ، وقولـه تعـالى)١( )وَأ

  .إمام الأئمّة ﷐الحال في سيد الرُسل، بل هو 
استعراض الآيات المبينة للسيرة النبويـّة في إمامـة اtتمـع البشـري، أو السـيرة الإلهيـة الـتي أمـر  - ٣

ــه Eــا في الحكــم وقيــادة النــاس وأّ:ــا تقتضــي ، وهــو يغــاير مقــام ﷐مقــام الإمامــة لــه  اللَّــه تعــالى نبيّ
  .النبوّة
  .الشرح القرآني لماهيات المناصب الإلهية، وأقسام الحجج الإلهية - ٤
  .بيان القرآن للمعاد والسير إلى اللَّه واستلزامه لوجود منصب الإمامة - ٥

ــوّة والإمامــة( -هـــ  ــ :)فــوارق النب ث، لاب دّ مــن الوقــوف علــى حقيقــة قبــل الــدخول في صــلب البحــ
العلــم اللــدنيّ المقــوّم لماهيــة الإمامــة، ومــا ينــتج عــن هــذا مــن معرفــة حقيقــة الشــريعة في مقابــل ظــاهر 
الشريعة، وهو ما قـد يعـبرّ عنـه بالشـريعة التكوينيـة والسـنّة الإلهيـة الكونيـة، كمـا ذكُـر في قصّـة الخضـر 

وكقضـــاء داود مـــن غـــير بيّنـــة، وكحكومـــة ســـليمان وذي  في ســـورة الكهـــف، ﷒مـــع موســـى  ﷒
  .بتوسّط الأسباب اللدنية ﷒القرنين 

وقــد يعــبرّ عــن الشــريعة التكوينيــة والســنّة الإلهيــة الكونيــة بالولايــة الشــاملة للطريقــة والحقيقــة، كمــا 
 (: جاء في تفسير قوله تعالى

َ
رِيقَةِ لأ نْ لوَِ اسْتَقَامُوا َ#َ الط*

َ
  سْقَينَْاهُمْ وَأ

____________________  
  .٧٣ :سورة الأنبياء) ١
  .١٢٤ :سورة البقرة) ٢

    



٤١٦ 

، وعـن الشـريعة الظـاهرة بـالنبوّة، وإن  ﷒بـأنّ الطريقـة هـي ولايـة أمـير المـؤمنين  )١( )مَاءً غَـدَقًا
  .قد جمع أعظم مقامات الولاية والنبوّة ﷐كان سيد الأنبياء 

ولابــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ الشــريعة واحــدة حــدوداً وموازينــاً، إلاّ أنّ الفــرق هــو آلــة التطبيــق، ولا 
ــب: يخفــى أنّ البطــون والبــاطن يطلــق علــى عــدّة معــانٍ  ــك قــد يطلــق  .كالتأويــل، والغي وفي مقابــل ذل

لتقيـّد بـالموازين التخليط، والخبط، والنـزوع الروحـي والنفسـاني والإيحـائي، أو الغرائـب مـع عـدم ا: على
  .والأدلةّ والحجج، ونحو ذلك

وقد يطلق على المعاني الغامضة الخفية أو الحقائق المستورة، والمراد في المقام ما يقَرب مـن المعنيـين 
، ومـا ينـتج عنـه مـن الشـريعة الظـاهرة )الـوحي(الأخيرين، والتفرقـة بينـه وبـين العلـم المقـوّم لماهيـة النبـوّة 

ــ - فــوارق ــبيّ مــع التنبي هــو إمــام الأئمّــة أيضــاً إلاّ أنّ الكــلام في بيــان الفــارق بــين  ﷐ه علــى أنّ الن
  .في تميّز المراد من العلم اللدنيّ  - مقامه من حيث النبوّة ومقامه من حيث الإمامة

ز من الأمُور المهمّة التي يجـب تسـليط الضـوء عليهـا قبـل الشـروع في بيـان أصـل البحـث، هـو المـائ
بين العلم اللدنيّ والعلـم النبـوّي، أو مـا يمكـن تسـميته الفـرق بـين الشـريعة الظـاهرة والشـريعة التكوينيـة 

  :، ويمكن إيجاز الفرق في أمُور)السنّة الإلهية الكونية: أي(
إنّ تطبيق وتنفيذ أحكـام العلـم النبـويّ هـو مـن سـنخ الاعتبـارات الكليّـة الإنشـائية القانونيـة  - ١

ــــنى علــــى العلــــم الحصــــولي، بينمــــا في العلــــم اللــــدنيّ هــــي مــــن ســــنخ تكــــويني وتعتمــــد علــــى العلــــم  تبُ
  .الحضوري

أنّ القرآن الكريم والروايـات تثبـت أنّ للملائكـة أوامـر إلهيـة متوجّهـة إلـيهم  :ومن الأمثلة على ذلك
  وهم لا يعصونه، وهذه الأوامر هي ليست من سنخ الاعتبارات

____________________  
  .١٦ :ة الجنسور  )١

  



٤١٧ 

والأحكام الظاهرية، فهي من سنخ آخر، مع المحافظـة علـى أّ:ـا موجـودات شـاعرة مختـارة، فهـذه 
الأوامــر إرادات إلهيــة تكوينيــة مــن ســنخ الشــريعة التكوينيــة والســنّة الإلهيــة الكونيــة، حيــث إنّ الملــك 

  .إختيارية الملك مزوّد بالعلم اللدنيّ، وتصوير الأوامر والإرادات التكوينية لا ينافي
إنّ الأحكــام الواقعيــة في الشــريعة الظــاهرة نابعــة مــن أغــراض وملاكــات، وتحقيــق الأحكــام  - ٢

لهــذه الأغــراض يكــون غالبيــاً لا دائميــاً، أمّــا في العلــم اللــدنيّ فالإصــابة تكــون دائميــة كليّــة ولا تحتمــل 
  .الخطأ
ا تعتمد في تطبيقها على العلـم الحسّـي إنّ الشريعة الظاهرة لها موازين خاصّة Eا، حيث إ:ّ  - ٣

ـــث  الحصـــولي، بخـــلاف الشـــريعة التكوينيـــة والســـنّة الإلهيـــة الكونيـــة، فهـــي لهـــا مـــوازين خاصّـــة مـــن حي
  .اعتمادها على علم القضاء والقدر

ــه إلى عــدم الخلــط بــين المــوازين، فاســتخدام مــوازين الشــريعة التكوينيــة والســنن الإلهيــة  ب التنبّ ويجــ
الشـــريعة الظـــاهرة قـــد تـــؤدّي إلى الخـــروج عـــن الـــدين، أو العكـــس، بـــأن يســـتخدم مـــوازين  الكونيـــة في

الشريعة الظاهرة في الشريعة التكوينية والسنّة الإلهية الكونية، وكثير من الإشكالات والشـبهات تنشـأ 
من الجهل والغفلة بين هذه الموازين، حيث يستخدم موازين الظـاهر في فهـم مفـادات هـي مـن سـنخ 

  .شريعة والسنّة الإلهية الكونيةال
ت، فهــي مــن  ولهــذا الســبب، وبســبب الغفلــة والخلــط، نشــأت الفــرق المنحرفــة عــن خــطّ أهــل البيــ
هذا القبيل، حيث إّ:م أَسْرَوا وعمّموا أحكام الشريعة والسنّة الإلهية الكونية التي اطلّعـوا عليهـا علـى 

ب التنبّه إلى وضع هذا الحـاجز بـين المـوازين في كـلا الشريعة الظاهرة التي هم مخاطبون Eا أيضاً، فيج
  .الدرجتين من الشريعة، درجة الظاهر ودرجة السنّة الإلهية الكونية

  إلغاء الشريعة الظاهرة بحجّة الوصول إلى: ومن صور الخلط الذي يحصل
  



٤١٨ 

طريـــق أهـــداف وأغـــراض الشـــريعة بـــدعوى الســـفارة والنيابـــة، الإخبـــار والروايـــة عنـــه مـــع انقطـــاع ال
  .)عج(الرسمي بيننا وبينه 

عند ظهوره سوف يـأتي بـدين جديـد أنـّه  ﷒وإحدى التفسيرات لما ورد من أنّ صاحب الأمر 
ســوف تقــترن مــوازين الشــريعة الظــاهرة بالســنن الإلهيــة الكونيــة، وهــو لــيس مــن بــاب النســخ، بــل هــو 

ون بمـــوازين الشــــريعة والســــنّة الإلهيــــة مـــن بــــاب أنّ الشــــريعة هــــي الظـــاهرة إلاّ أنّ تطبيقهــــا ســــوف يكــــ
  .الكونية

وليتنبـّـه إلى أنّ عمـــوم النـــاس غـــير مكلّفـــين إلاّ بالشـــريعة الظـــاهرة، ولا يمكـــن لهـــم العمـــل بالدرجـــة 
الخفيّة، كما أنهّ ليس هناك شريعتان، بل شـريعة واحـدة لا تختلـف وإنمّـا تطبيقهـا تـارةً بمـوازين الظـاهر 

ولا تخطئــه، وهــي مــوازين خفيــة باطنــة، وســيأتي بيــان حقيقــة الشــريعة  وأُخــرى بآليــات تُصــيب الواقــع
  .بحسب السنن الإلهية الكونية

ومن هنـا نعـرف كيـف يـتمّ الملائمـة بـين معرفـة الإمـام بأنـّه سـوف يقُتـل علـى يـد ابـن ملجـم، وأنّ 
قـاً لمـوازين الشــريعة يعلـم أنـّه مقتــول لا محالـة، وذلـك عـن طريـق العلــم اللـدنيّ طب ﷒الإمـام الحسـين 

ــــة طبقــــاً لمــــوازين الشــــريعة بحســــب الدرجــــة  والســــنّة الكونيــــة، لا بتوسّــــط العلــــم مــــن الأســــباب العادي
  .الظاهرة

بــل إنّ مــوازين الظــاهر في بــاب التزاحمــات تطبّــق علــى الأحكــام الفعليــة، أمّــا في الشــريعة والســنّة 
ب التاريخيــة التاليــة، فــلا يقصــر  الإلهيــة الكونيــة فإّ:ــا تلاحــظ بمــا لهــا مــن لــوازم ومصــالح حــتىّ في الحقــ

إنّ أثـــر شـــهادة  الحـــدث علـــى أهميّتـــه في حقبـــة زمنيـــة معينـــة، بـــل يلاحـــظ عمـــوم التـــاريخ، ومـــن هنـــا فـــ
ـــزام النـــاس علـــى مـــرّ الزمـــان، وعـــدم الرضـــوخ للظلـــم  ﷒الحســـين  علـــى حفـــظ الـــدين والشـــريعة والت

، والـتي مـا كـان لهـا ﷒كـات الـتي نشـأت مـن شـهادته والطغيان، وسنّ هذه السنّة هي إحدى الملا 
  .أن تظهر لو قصرنا النظر في حادثة الاستشهاد على الفترة الزمنية الخاصّة

  :ويمكن بيان الفوارق كالتالي
  



٤١٩ 

إنّ النبــــوّة لإبــــلاغ الأحكــــام الاعتباريــــة الإنشــــائية القانونيــــة، بمــــا يشــــمل الآداب  :الفــــارق الأوّل
صــولية كالمعــارف، في حــين أنّ نفــس تلــك الشــريعة للإمــام مــن ســنخ تكــويني لا اعتبــاري، والعلــوم الح

أنّ القـرآن الكـريم والروايـات : ومعلومة حضوراً لا حصولاً، وشاملةٌ كـالأولى، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك
  .تثُبت أنّ للملائكة أوامر إلهية متوجّهة إليهم وهم لا يعصونه

أي  - ريعة الظـاهرة، أي الأحكـام الاعتباريـة القانونيـة الواقعيـة للواقـعإنّ إصابة الش :الفارق الثاني
غالبيــة لا كلّيــة دائميــة، نظــير الحكــم الظــاهري الأُصــولي  - الملاكــات والمصــالح والمفاســد وللأغــراض

بالنســـبة للحكـــم الـــواقعي، وإن كـــان بـــين النســـبتين فـــرق جَلـِــي، كمـــا أنّ هنـــاك فـــرق في المعـــنى بـــين 
رة والحكم الظاهري، بينما الإصابة في الشريعة بحسب الدرجـة الواقعيـة والسـنّة الكونيـة الشريعة الظاه
  .دائمية كلّية

إنّ تطبيـق الشـريعة الظـاهرة يرتكـز علـى العلـم الحسّـي ومـوازين هـذه النشـأة، نشـأة  :الفارق الثالث
غْيـَا(الظـاهر  ريعة بحسـب السـنّة الكونيـة الإلهيـة ، وتطبيـق الشـ)١( )فَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِـنَ اْ|يََـاةِ ا#ُّ

  .يرتكز على علم القضاء والقدر، والمشيئة والإرادة وآثار الأفعال بحسب النشآت الأُخروية
علماً بأنّ الكثير من الخلط والشبهات والجهـالات نشـأت نتيجـة الخلـط بـين نحـوين مـن مفـادات 

  .الثانيالقرآن والسنّة، حيث إنّ قسماً منها مفاده الأوّل، والآخر 
وواحــدة مــن عوامــل الانحــراف في هــذا المضــمار وزن الظــاهر بمــوازين الســنن الكونيــة أو العكــس؛ 
غِيريـــــة حكّمـــــت مــــوازين الســـــنن الإلهيـــــة الكونيــــة علـــــى الظـــــاهر، وقــــد مـــــرّ أن إحـــــدى 

َ
فالخطاّبيــــة والم

  التفسيرات لما ورد من أنّ صاحب الأمر المهدي
____________________  

  .٧ :سورة الروم) ١
  



٤٢٠ 

يــــأتي بــــدين جديــــد أنــّــه ســــوف تقــــترن مــــوازين الشــــريعة بحســــب الدرجــــة الظــــاهرة بالســــنّة  )عــــج(
الكونيـــة، وهـــو لـــيس مـــن بـــاب النســـخ، بـــل هـــو مـــن بـــاب تطبيـــق الشـــريعة الظـــاهرة بمـــوازين الشـــريعة 

  .)١( التكوينية
، هـل هـي مـع علمـه ﷐في فـراش النـبيّ  ﷒فالتساؤل المتوهّم حول الشجاعة في مبيت علـيّ 

علــى  ﷒أنـّـه لا يقتــل؟ ثمّ كيفيــة كو:ــا منقبــة عظيمــة مدحــه Eــا القــرآن اtيــد، وكيــف يقــدم الإمــام 
في معركــة كــربلاء مــع علمــه بقتلــه؟ يرجــع  ﷒الصــلاة في جــامع الكوفــة، أو دخــول الإمــام الحســين 

لظــاهر، بــل إنّ مــوازين الظــاهر في بــاب التزاحمــات تطبّــق علــى التســاؤل إلى معالجــة التكــوين بمــوازين ا
ب الســنّة الكونيــة الإلهيــة - الأحكـام الفعليــة، أمّــا في الشــريعة فإّ:ــا تلاحـظ بمــا لهــا مــن لــوازم  - بحسـ

  ومصالح
____________________  

  نية تكويني؟إنهّ ما معنى أنّ سنخ الحكم في الشريعة والسنّة الإلهية الكو : وقد يطرح السؤال) ١
نى أنّ أحكــام الشــريعة الإلهيــة الكونيــة عبــارة عــن الإرادات التكوينيــة الإلهيــة المتعلّقــة مباشــرة بفعــل المكلّــف، لا : ويجــاب بمعــ

  .بفعل الحاكم وهو الآمر كما هو في الظاهرة
  .ولكن على هذا يلزم الجبر؛ لعدم إمكان تخلّف المراد عن الإرادة: ويتُسائل
كـــن تخلــّـف المـــراد عـــن الإرادة، ولكـــن مـــن دون جـــبر؛ لأنّ المـــراد هـــو الفعـــل عـــن اختيـــار مـــع العلـــم أنــّـه نعـــم لا يم: فيجـــاب

  .سيختار، نظير متابعة القوى للعقل العملي فإّ:ا لا تكون مجبرة
  لم كانت الإصابة غالبة في الظاهرة دون الكونية؟: ويتُسائل
لكونيـة جزئـي فـلا يتخلـّف، وأمّـا في الظـاهرة فهـو كلـّي، والكليّـات عنـدما لأنّ متعلّق الإرادة والإرادة في الشـريعة ا: فيجاب

ب يحصــل بينهــا تــزاحم، فلابــدّ أنّ تتخلّــف في الجملــة، فتجــد أنّ المقتضــي لا يتحقّــق مقتضــاه كصــلاة لا تنهــى عــن  تتناســ
ب مفسـدة عظيمـة علـى وجـود شـخص، إلاّ أنـّه مـع  ذلـك لا يجـوز قتلـه، الفحشاء، بل قـد تجـد تحقّـق العكـس، كمـا في ترتـّ

  .مع أنّ حرمة القتل لأجل حفظ الشخص والنوع
هل يمكـن تنظـير الفـرق بينهمـا بـالفرق بـين الحكـم والفتـوى، وبـين القضـية الخارجيـة والحقيقيـة، فـإنّ الأولى يتكفّـل : والسؤال

  تطبيقها الشارع فلا تخطئ عكس الثانية؟
  .نعم: والجواب

  



٤٢١ 

، فلا يقصر الحدث على أهميته في حقبة زمنية معينـة، بـل يلاحـظ حتىّ في الحقب التاريخية التالية
  .بحسب عموم التاريخ

علـى حفـظ الـدين والشـريعة إلتـزامُ النـاس علـى مـرّ الزمـان  ﷒ومن هنا فإنّ أثر شـهادة الحسـين 
حـدى هذه السـنّة في الـدين الـتي هـي إ )صلوات اللَّه عليه(وعدم الرضوخ للظلم والطغيان، وقد سنّ 

، والـتي مـا كـان لهـا أن تظهـر لـو قصـرنا النظـر علـى زمـن الحادثـة ﷒الملاكات المتولـّدة مـن شـهادته 
يرة أمــير  ﷐والاستشــهاد في تلــك الفــترة الزمنيــة الخاصّــة، وكــذلك الحــال في جملــة ســيرة الرســول  وســ

  .﷒المؤمنين 
ـــع يعة بحســـب الدرجـــة الظـــاهرة اعتبـــاري، عـــلاوة علـــى وجـــود مرتبـــة النســـخ في الشـــر  :الفـــارق الراب

مــن  - الظـاهر الكاشـف عـن الدرجـة الظـاهرة الـتي هــي واقعيـة بحسـبها، وظـاهرة التقييـد بـالمعنى العـامّ 
وتقييـد الأدلـّة والدلالـة علـى الشـريعة الظـاهرة لا في متنهـا، بينمـا النسـخ  - تخصيص وحكومـة وورود
ســـب الســـنن والنظـــام الكـــوني تكـــويني وهـــو المعـــروف بالبـــداء، وبمعرفـــة الناســـخ في الولايـــة والشـــريعة بح

  .تتفاوت مراتب الأولياء والحجج
لم يُســتثن أحــد مــن التكليــف بالشــريعة الظــاهرة، فالتــدين Eــا في عهــدة الجميــع  :الفــارق الخــامس

ة خاصّــة بحجــج مــن جــنّ وإنــس، بمــا في ذلــك الأوليــاء والحُجــج، أمّــا في الشــريعة الكونيــة فهــي وظيفــ
  .اللَّه وملائكته

قد يصلون بالرياضات الشرعية  - وهم غير المعصوم - إنّ ما عدا المذكورين: ومن ثمّ ينبثق سؤال
ــــة  ــــون مكلّفــــين بالولاي ــــب، فلَـِـــمَ لا يكون ــــث تتفــــتّح قلــــوEم علــــى عــــوالم الغي إلى مقامــــات عاليــــة حي

  ل تلك المنازل؟وبالشريعة الكونية الإلهية بعد أن تمّ وصولهم إلى أساف
إنّ رقيهم هذا محمود حيث يزيد من علمهم وإيما:م، ولكنّهم لم يكُلّفـوا إلاّ بالشـريعة  :والجواب

  الظاهرة؛ لعدم حجّية ما يتلقّونه بقنوا~م الروحية لعدم
  



٤٢٢ 

  .عصمتهم
إنّ أحكــام الشــريعة الكونيــة بحســب الدرجــة  :)حقيقــة الشــريعة الإلهيــة الكونيــة(الفــارق الســادس 

لواقعية والتكوينية لا تعدو كو:ا إلاّ تطبيقاً للشريعة الظاهرة وسوى أنهّ تطبيـق بعلـم لـدني لا بوسـيلة ا
الحـــسّ والعلـــم الحصـــولي؛ لأنّ الشـــريعة واحـــدة لا تختلـــف بحســـب الظـــاهر الـــواقعي ولا الكـــوني، ولا 

ــتي كا ــت يــُتراءى حــدودها وأحكامهــا، كمــا اســتعرض القــرآن الكــريم لنــا قصّــة الخضــر مــع موســى ال ن
فيهــا في بــادئ الأمــر الخــلاف، ثمّ آل الأمــر إلى الوفــاق بعــد وضــوح رجــوع التأويــل إلى تطبيــق خفــي 

  .لظاهر الشارع، وهذا التعريف أضبط وأصلح التعريفات للشريعة الإلهية في النظام الكوني
  :وتوضيح ذلك يتمّ بالالتفات إلى هذه الزاوية

ِ (صــــل الولايــــة للَّــــه تعــــالى أشــــرنا في الفصــــول الســــابقة إلى أنّ أ ــــمُ إلاّ بِ* ، و )١( )إنِِ اْ|كُْ
ِ اْ|ـَقِّ ( ، أعـمّ مـن التشـريع، والحكـم القضـائي، والحكـم التنفيـذي، وعنـدما )٢( )هُنَالكَِ الوَْلايةَُ بِ*

 نطــالع القــرآن نجــد أنــّه يلفــت إلى الأصــل المــذكور وتفاصــيله، بــل في الآيــات المرتبطــة بالمســائل العامّــة
الحكوميــة كآيــات الجهــاد والأنفــال وأمثالهــا، هــي تشــريعية بلحــاظ تنظيرهــا الكلـّـي، وحكــم تنفيــذي 
ــزول، لا يقــرّ Eــا ولا يــتفطّن  ولــوي بلحــاظ مواردهــا التطبيقيــة الجزئيــة، وهــذه قــراءة ثانيــة لأســباب الن

اســية في الأحكــام إليهــا أهــل ســنّة الخلافــة وجماعــة الســلطان، لعــدم تصــويرهم لولايــة اللَّــه تعــالى السي
  .التنفيذية الجزئية زيادة على ولايته تعالى في التشريع الكلّي

الـتي يسـتعرض لنـا القـرآن  ﷐وكذلك في القضاء كما يلحظ ذلك بوضوح في حكومة الرسول 
  الكريم سير~ا، فإنّ في المنعطفات الخطيرة في الأحداث

____________________  
  .٤٠: سورة يوسف) ١
  .٤٤ :سورة الكهف) ٢

  



٤٢٣ 

السياسية أو القضائية أو العسكرية والمالية نرى في الآيات أنّ الحاكم الأوّل هـو البـاري تعـالى في 
، وأهل سنّة الخلافة وجماعة السـلطان يخشـون هـذا ﷐تلك الأحداث، والحاكم الثاني هو الرسول 

علــى البشــر؛ لأّ:ــم لا يمكــنهم تصــوير ذلــك بعــد رســول اللَّــه  التصــوير لحاكميــة اللَّــه تعــالى السياســية
على ما ذهبـوا إليـه مـن انقطـاع الاتّصـال بالغيـب وعـدم إمكـان إسـتعلام الإرادة الإلهيـة الجزئيـة  ﷐

  .في الأحداث
هـي في  السـلام عليهمومن بعده للمعصومين  ﷐ومن ثمّ فالولاية في هذا المضمار للرسول 

يرهم مـــن المـــذاهب  ـــة وغـــ طـــول ولايـــة اللَّـــه تعـــالى وبإذنـــه، وليســـت مســـتقلّة، خلافـــاً لإطروحـــة المعتزل
الأُخرى، ومن قبل اليهود؛ حيث قصروا ولايـة اللَّـه تعـالى علـى التشـريع دون مباشـرة القضـاء وسـلطة 

ِ مَغْلوُلةٌَ (: التنفيذ، حينما قالوا   .)١( )..يدَُ اب*
الحاكم السياسي الأوّل، والمشرعّ الأصلي، والقاضي الفعلي، هو اللَّـه سـبحانه وتعـالى، فالرئيس و 

والإمام، فهي في ظلّ تلك الدولة والولاية المباشرة للَّه تعـالى  ﷐ومَن ثبتت له الولاية وهو الرسول 
  .لا بالاستقلال عنها، فكلّ ما يصدر عنهم فهو يصدر عن اللَّه حقيقة

ــك الحاكميــة تجلـّـت بوضــوح في القــرآن الكــريم بمعــنى الحكــم المســند إليــه تعــالى خاصّــة مــن  بــل تل
على صعيد التنفيـذ والفصـل القضـائي والحكـم التنفيـذي،  )٢(أو الإمام  ﷐دون نسبته إلى الرسول 

د حكومـــة المعصـــومين وبالتـــالي يصـــحّ القـــول بـــأنّ حكـــم وحاكميـــة اللَّـــه تعـــالى ليســـت بـــالقوّة في عهـــ
أمّـا أمثلـة التشـريع الصـادرة مباشـرة منـه  .، بل هي حكومـة فعليـة للَّـه تعـالى في الجوانـب الثلاثـة﷕

  تعالى فكثيرة، وهكذا في القضاء فينشئ تعالى حكماً فاصلاً للنزاع كما في قصّة البقرة في بني
____________________  

  .٦٤ :سورة المائدة) ١
كـــذلك في الحكـــم السياســـي   ،أو علويـــة ولويـــة ،ومنـــه ســـنّة نبويـّــة ،فـــإنّ منـــه فريضـــة إلهيـــة ،كـــم في هـــذا نظـــير التشـــريعالح) ٢

  .والقضائي
  



٤٢٤ 

، نظـــير أوامـــر )التنفيـــذي(إســـرائيل، ومـــوارد أُخـــرى استعرضـــها القـــرآن الكـــريم في الحكـــم الولـــوي 
يـــاً أيضـــاً، وكحكمـــه تعـــالى بـــزواج النـــبيّ الجهـــاد النازلـــة في مـــوارد معينـــة، وإن اســـتفيد منهـــا تشـــريعاً كلّ 

، إذ حكمـــه تعـــالى الولـــوي شـــامل للوظـــائف ﷓مـــن فاطمـــة  ﷒مـــن زينـــب، وزواج علـــيّ  ﷐
  .العامّة للدولة والأمُور الخاصّة للبشر

ـــمِ  ..(: ، وهـــذا أحـــد تفاســـير قولـــه تعـــالى﷕وهـــذا الـــنمط ثابـــت طـــولاً للمعصـــومين  حْكَ
َ
أ

 َVِــاكِم ، وهــذا معــنى كــون حكومــة المعصــوم إلهيــة أي لا يقتصــر في أحكامهــا وتشــريعا~ا )١( )..اْ|َ
على كليّات الأحكام في الدين، بل إنّ الحاكمية بالفعل في الجوانب الثلاثة هـي للَّـه سـبحانه، وهـذا 

سـيأتي توضـيحه مبسـوطاً في سـيرة غير متـوفّر في غـير حكومـة المعصـوم، وإن كانـت بالرسـم الـديني، و 
  .الرسول على صعيد الدولة في القرآن الكريم

وبضمّ هذا الفرض إلى ما ذكرناه في الأُصول والفصول السـابقة، مـن أنّ الحكـم التنفيـذي تطبيـق 
أنّ أحكـام الشـريعة الكونيـة الإلهيـة بحسـب : للحكم التشريعي فهو حكم جزئـي وذلـك كلـّي، يتبلـور

ت إلاّ أحكامــاً تطبيقيــة للشــريعة الظــاهرة بعلــم لــدنيّ علــى حــدّ الحكــم الدرجــة الواقعيــ ة التكوينيــة ليســ
  .، وأنّ الولاية إقامة وتحقيق وإنجاز لأغراض النبوّة)٢(الولوي 

إنّ منظومـــة إقامـــة أحكـــام الشـــريعة بحســـب المنظومـــة الظـــاهرة تخضـــع للأســـباب  :الفـــارق الســـابع
ولايـــة والواقـــع الخفـــي البـــاطن، وشـــريعة الســـنّة الإلهيـــة الكونيـــة الطبيعيـــة الظاهريـــة، وفي بـــاب ومقـــام ال
  تخضع للَّه تعالى وتتسلسل تبياناً وبلاغاً 

____________________  
  .٨ :سورة التين) ١
 ؛ومـــن ثمّ يتّضـــح وجـــه عـــدم جـــواز الأخـــذ Eـــا لغـــير المعصـــوم ،ومـــن ثمّ امتثالهـــا لا يعـــدو امتثـــال الشـــريعة الظـــاهرة حتمـــاً ) ٢

  .وهو لم يثبت ،كأيّ طريق أو كأيّ حكم ولوي  ،ومن ثمّ نحتاج إلى جعلٍ  ،لخطألاحتمال ا
  



٤٢٥ 

وتطبيقـــاً وتنفيـــذاً وإقامـــةً وتشـــييداً إلى الأوصـــياء والملائكـــة، وقـــد يســـتعان بغـــير المعصـــوم بشـــكل 
  .قسري لا جبري

  :ويمكن بيان الفوارق الأخيرة بصياغة أُخرى
وليسـت هـي  - حججـه وملائكتـه - اصّـة بأوليـاء اللَّـهإنّ العلم اللدنيّ والشـريعة الكونيـة خ - *

وظيفـة عمـوم البشـر الآخـرين مهمــا بلغـوا مـن العلـم، وحـتىّ لــو اسـتطاعوا الوصـول إلى نفحـة ورشــحة 
  .يسيرة من بحار محيطات العلوم والشريعة

يوجـد في الشـريعة الظـاهرة نسـخ هـو نســخ اعتبـاري، وهـو المبحـوث عنـه في الأُصـول، بينمــا  - *
الشريعة الكونية الإلهية يوجد نسخ تكويني وهـو البـداء المعـروف، وتختلـف مراتـب أصـحاب العلـم في 

  .اللدنيّ في ذلك، فبعضهم له علم بالمنسوخ فقط وبعضهم له علم بالناسخ والمنسوخ
، ذكرنا في الفصل الثاني أنّ الولاية المطلقة للَّه سبحانه وتعـالى، ومنهـا تتفـرعّ إلى النـبيّ الخـاتم - *

ومـن ثمّ للمعصـومين مـن وُلـده، فــولايتهم في التشـريع والقضـاء والتنفيـذ هــي متشـعّبة عنـه جـلّ وعــلا، 
وبالتــالي لابــدّ مــن  .إلاّ أنّ هــذا لا يعــني عــدم تدخّلــه المباشــر في صــياغة كــلّ منهــا في بعــض الأحيــان

هـي حكومـة فعليـة للَّـه القول إنّ حكومة اللَّه ليست بالقوّة الشأنية في زمن حكومة المعصـومين، بـل 
في زمـــن  )التنفيـــذي(تعـــالى، فهـــو يكـــون مشـــرّعاً ويكـــون حاكمـــاً، ويكـــون مصـــدراً للحكـــم الولـــوي 

  .حكومة المعصومين، وهذا يجعل حكومته فعلية
ومن أمثلة التشريع كثير، إذ في كثير من الأحيان يصدر التشريع منه مباشـرة، ولا يكـون الاعتبـار 

ومـــوارد  .، وهكـــذا في القضـــاء إذ يحكـــم هـــو كمـــا في قصّـــة البقـــرة﷐ صـــادراً مـــن الرســـول الأكـــرم
أُخــرى يكــون الحكــم والفصــل فيهــا للَّــه ســبحانه، وفي الحكــم الولــوي كــذلك كمــا في آيــات الجهــاد، 

، ويفـترق الحكـم الولـوي هنـا عـن )سـلام اللَّـه عليهمـا(وزواج النبيّ من زينب، وزواج عليّ من الزهراء 
  ه بأنهّ ليس فيغير 

  



٤٢٦ 

وظائف الدولة العامّة بل في الأمُور الخاصّة، وهذا النمط ثابت للَّـه والمعصـومين دون النـوّاب مـن 
  .الفقهاء

فالحقّ تعالى يتصرّف مباشرةً في التطبيق بموازين العلم الإلهـي، أي تطبيـق الشـريعة الظاهريـة بمـا لـه 
ازين ظنّيــة حسّــية، والعلــم اللــدنيّ يختلــف درجاتــه، مــن مــوازين العلــم الإلهــي، ولــن يكــون التطبيــق بمــو 

صْـدَقُ قِـيلاًْ (: وبالنسبة للَّه المحـيط لـه أعلـى الـدرجات، فهـو
َ
حْكَـمِ اْ|ـَاكِمVَِ (، وهـو )أ

َ
، )أ

فعنــدما يقــال إنّ حكومــة المعصــوم إلهيــة لا يعـــني أنّ أحكامهــا وتشــريعا~ا دينيــة فقــط، بــل يعـــني أنّ 
  .بالفعل، وهذا غير متوفرّ في حكومة غيرهم وإن كانت دينيةالحاكمية هي للَّه سبحانه 

إنّ الشـريعة الكونيــة الإلهيــة هـي عبــارة عـن تطبيــق للشــريعة الظـاهرة بعلــم لــدنيّ،  :وبنـاءً عليــه نقــول
 - لا بالجملـة - فتطبيق اللَّه تعالى دوماً يكون بالعلم اللدنيّ، أمّـا في تطبيـق المعصـوم فهـو في الجملـة

  .ة المأمور Eابحسب الوظيف
  .)١( أمّا الشريعة الظاهرة فهي التنظير في الأمُور الكليّة، والتطبيق يكون بالشريعة الكونية

____________________  
  :في نظام التكوين في كلّ موجود حيثيتان واقعيتان) ١
يثية ينسب إلى اللَّه تعالى فإنهّ ، ومن هذه الح)حيث كون الوجود مفعولاً موجَداً مفاضاً لم يكن فكان(ما منه الوجود  -أ 

  .الفاعل وما منه الوجود
، )مـا بـه الوجـود(، ومـن هـذه الحيثيـة ينسـب للواسـطة، فإّ:ـا )حيث كون الوجود معَدّاً لِمـا بـه الوجـود(ما به الوجود  -ب 

عتزال، فـلا حاجـة لتصـوير حيث كان هناك عجز في القابل، وEذا العرض لا نقع في إشكالية الا )معدٌّ ومقرِّب(بمعنى أّ:ا 
أمّـا في التشـريع فالحـال يختلـف؛ فـإنّ حصـر التشـريع والاعتبـار بالواسـطة يوقعنـا في إشـكال الاعتـزال؛  .تجاوز نظـام الوسـائط

ب إلى الواســطة إلاّ بنسـبة  ، وإلى اللَّــه )مـا بــه الوجـود(وذلـك لأنّ الاعتبـار مــن زاويـة كونــه ظـاهرة تكوينيـة وإن كــان لا ينتسـ
  =، فلا مشكلة في حصر التشريع بالواسطة لو كانت القضية تنتهي إلى هذا الحدّ، ولكن )ما منه الوجود( بنسبة

  



٤٢٧ 

إنّ منظومــة الشــريعة الظــاهرة والارتباطــات بــين حلقا~ــا خاضــع لآليــات النشــأة الدنيويــة أي  - *
بيّ، والرسـل، والأوصـياء، الأسباب الظاهرية، أمّـا في منظومـة الشـريعة الباطنـة مـن اللَّـه عـزّ وجـلّ، والنـ

فهــم مـــزودون بـــالعلم اللـــدنيّ، وقـــد يســـتعان بغـــير المعصـــوم كمـــا في تســـخير الآخـــرين ويكـــون الفاعـــل 
  .بالقسر والفاعل بالجبر، وآلياته تكون غير ظاهرية، وقد تكون ظاهرية

بعد استعراض هذه المقدّمات ندخل في صـلب البحـث، وذلـك باسـتعراض مجموعـة مـن النمـاذج 
  :نيةالقرآ
اســـتعراض الآيـــات المرتبطـــة بـــالحُجج الـــذين قـــاموا بـــدورهم الملقـــى علـــى عـــاتقهم في الأرض  - ١

  .بالعلم اللدنيّ 
  .بيان غاية إرسال الرسل، وسنرى أنّ القرآن يثبت أنّ الغاية هي الإمامة - ٢
  .الى Eااستعراض الآيات المبيّنة للسيرة النبويةّ، أو السيرة الإلهية التي أمر اللَّه تع - ٣
  .الشرح القرآني لماهيات المناصب الإلهية - ٤
  .بيان القرآن للمعاد، والسير إلى اللَّه - ٥

____________________  
ب إلى الواســطة بنســبة =  هنــاك زاويــة أُخــرى في الاعتبــار وهــي الزاويــة الاعتباريــة أي المعتــبر والوجــود الاعتبــاري، وهــذا ينتســ
كي لا يحصل  - والذي هو ثابت ديني - نت هناك ضرورة لفرض الاعتبار المباشر منه تعالى، ومن ثمّ كا)ما منه الوجود(

  .حالة الاعتزال في هذا اtال
أنّ التشريع كالتكوين دوماً يكون بنظام الوسائط، سوى أنّ الواسطة قـد تكـون : ويمكن تفسير ظاهرة التشريع بشكل آخر
بيّ الجزئيــة المرتبطــة بالبــدن الجزئــ ي، وقــد تكــون نفســه الكلّيــة الــتي هــي المرتبــة العاليــة مــن نفســه الشــريفة، وفي الأوّل نفــس النــ

يكون للواسطة لون لعدم محوضتها، بخلاف الثاني لا لون للواسطة لتمحّضها بالآيتية، ومـن ثمّ فالتشـريع إن كـان بالواسـطة 
الأوّل، فإنـّــه ينتســـب إلى الواســـطة بنســـبة مـــا بـــه  الثانيـــة لا ينســـب إلاّ للَّـــه تعـــالى فتلغـــى نســـبة مـــا بـــه الوجـــود، بخلافـــه علـــى

  .الوجود
    



٤٢٨ 

  



٤٢٩ 

  الأمر الأوّل

  استعراض نماذج الإمامة في القرآن
ونســتعرض فيهـــا قائمـــة لأوليــاء اللَّـــه الحُجـــج، وكيفيــة تـــوفرّهم علـــى العلــم اللـــدنيّ وتصـــرّفهم علـــى 

  .طِبقه، ومنه سوف ينكشف لنا جوانب هذا العلم
  القائمة الأولى

  :الأوّلالنموذج 
وحــتىّ الآيــة  ٦٠قصّــة الخضــر وموســى والــتي تناولهــا القــرآن الكــريم في ســورة الكهــف، مــن الآيــة 

٨٢.  
وقبـــل اســـتعراض الآيـــات يجـــب أن نلقـــي الضـــوء علـــى الجـــوّ العـــامّ الحـــاكم علـــى ســـورة الكهـــف، 

ه لعـدم اسـتجابتهم علـى قومـ ﷐فالآيات التي ابتدأت Eا السورة تستعرض حـرص الرسـول الكـريم 
فلَعََل*كَ باَخِعٌ غَفْسَكَ َ#َ آثاَرهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنُـوا بهَِـذَا (: وأسفه عليهم لعنادهم، حيث قال تعالى

سَفًا
َ
  :من خلال استعراض ثلاث وقائع هي ﷐، فنزلت هذه السورة لتسلية فؤاده )١( )اْ|دَِيثِ أ

  .أصحاب الكهف* 
  .وموسى الخضر* 
  .ذو القرنين* 

ــــبيّ الخــــاتم  ــــف، وأنّ الهدايــــة الإيصــــالية  ﷐وكأّ:ــــا تســــلّي قلــــب الن ــــأنّ الإرادة الإلهيــــة لا تتخلّ ب
تتحقّــق، وأنّ هنــاك منظومــة مــن رجــال الغيــب الــذين يقومــون بحمايــة الشــريعة مــن الانحــراف والأخــذ 

  .ظام العامّ بنحوٍ خفيبيد الناس في أحلك الظروف والمحن بتدبير الن
____________________  

  .٦ :سورة الكهف) ١
  



٤٣٠ 

  :استعراض تفصيلي للآيات
) nَــو ــالَ مُ واذكــر أيضــاً قصّــة موســى، ممــّا يــدلّل علــى مــا ذكرنــاه مــن أنّ : أي )١( )...وTَذِْ قَ

  .القصص الثلاث أتت في سياق واحد ومن أجل هدفٍ واحد
أنــزل اللَّـه عليــه الألـواح رجــع إلى بــني إسـرائيل وصــعد المنــبر أنّ موسـى عنــدما  :وفـي أســباب النــزول

ما خلـق اللَّـه خلقـاً أعلـم مـنيّ، فـأوحى : وأخبرهم أنّ اللَّه قد أنزل عليه التوراة وكلّمه، فقال في نفسه
اللَّــه إلى جبرئيــل أدرك موســى فقــد هلــك، واعلمــه أنّ عنــد ملتقــى البحــرين عنــد الصــخرة رجــلاً أعلــم 

ــك، فســر إليــ أنّ للخضــر علــم مغــاير لعلــم موســى، وهــذا مــع التســالم علــى أنّ : أي .ه وتعلّــم منــهمن
  .موسى أفضل من جميع من سواه في عصره

برَْحُ (
َ
  .ء إلى هذا المكان وبالتالي وجوده فيه ضرورة ظاهر في وجود أمر باtي )٢( )...لا أ

والآيات اللاحقة تبـين أنّ موسـى قـد  .ةيدلّ على تحديد المكان بالعلام )٣( )ذَلكَِ مَا كُن*ا غَبغِْ (
لقي الخضر نائمـاً ولم يلتفـت إلى أنـّه هـو الـذي يجـب أن يتبعـه فسـار قلـيلاً، فارتـدّا علـى آثارهمـا بعـد 

ن*ا عِلمًْا(أن التفتـا إلى ذلـك  ، )٤( )فوَجََدَا قَبدًْا مِنْ عِبَادِنَا آتيَنَْاهُ رَْ'َةً مِنْ عِندِْناَ وعََل*مْنَاهُ مِنْ َ#ُ
  :وهذه الآية تبين لنا صفات الخضر

الإضــافة التشــريفية للَّــه جــلّ وعــلا، حيــث عــبرّ عنــه أنـّـه مــن عبادنــا، ممـّـا يــدلّ علــى الحظــوة  -أ 
  .والانتساب

  يفيد أنهّ لم يُستخدم إلاّ في الأنبياء )عبادنا(إنّ التتبّع في استخدامات  -ب 
____________________  

  .٦٠: سورة الكهف) ١
  .٦٠ :ورة الكهفس) ٢
  .٦٤ :سورة الكهف) ٣
  .٦٥ :سورة الكهف) ٤

  



٤٣١ 

  .والمرسلين والأولياء، ولم يستخدم هذا التعبير لجميع العباد
  .إنهّ مشمول بالرحمة الخاصّة -ج 
ب مــن خــلال العلــم الــذي أوتي مــن الــذات المقدّســة، وإنّ هــذا العلــم مــن  -د  ــ إنــّه متّصــل بالغي

ة إلى عــدم كــون علمــه كســبياً بــل إفاضــياً، وأنــّه علــم يفــاض مــن لــدن لــدن العلــيم الخبــير، ففيــه إشــار 
  .الذات
ا عُلِّمْتَ رشُْدًا( نْ يُعَلِّمَنِ مِم*

َ
ت*بِعُكَ َ#َ أ

َ
، يذكر الشهيد الثاني في منية )١( )قَالَ َ,ُ مُوnَ هَلْ ك

اثــني عشــر فائــدة مــن المريــد جملــة دلالات في هــذه الفقــرة علــى التواضــع، إنّ في هــذه الجملــة الــوجيزة 
  :منها فوائد الآداب،

ــ  )هَــــلْ َ( :التواضـــع في الطلــــب، فقولــــه تفيـــد الاســــتيذان منــــه قبــــل الالتحــــاق بــــه، والتعبــــير بـــ
ت*بِعُك(
َ
ولم يقـل أرافقـك أو أماشـيك، ممـّا يفيـد معـنى التبعيـة ومـا فيـه مـن معـنى المتابعـة المطلقـة،  )ك

 لوجه آخر، ولا يخفى ما فيها مـن الخضـوع للخضـر، وهـو وهي الإتيان بمثل فعل الغير لأنهّ فعله، لا
ير  نْ (في هـذه المتابعــة مـأمور بــالكون معــه، وفي هـذه كمــال التواضــع والتفخـيم للخضــر، والتعبــ

َ
َ#َ أ

ــنِ  ير )يُعَلِّمَ ــ ــير بتعلّمــني ولم يقــل أعلــم، والتعب  أي لا يشــترط أن تعلّمــني، فيــدلّ علــى الرجــاء، والتعب
ا عُلِّمْتَ (   .أي ليس هو كلّ ما عُلّمت وهو تفخيم ودليل أنهّ تعليم إلهي ،)مِم*

مــع أنــّه مــن أولي العــزم ومــن الأئمّــة،  ﷒وهــذا خضــوع وتواضــع مــن قبــل النــبيّ موســى للخضــر 
ير أولي العــزم وصــفوا بـأّ:م أئمّــة، فكيــف بــأولي العــزم، مضــافاً إلى أنـّـه   حيـث إنّ بعــض الأنبيــاء مــن غــ

بني إسرائيل، والحكومـة مـن شـؤون الإمامـة لا مـن شـؤون النبـوّة، لكـنّ الإمامـة لهـا كان حاكماً على 
  .درجات مختلفة في الكمال والفضيلة الكونية كاختلاف النبوّة في الدرجات

____________________  
  .٦٦ :سورة الكهف) ١

  



٤٣٢ 

ة العلــم كمــا أنّ هــذا التواضــع لــيس مــن بــاب الخلــق الحســن، بــل هــو مــن بــاب مــا يقتضــيه حقيقــ
  .الذي يمتلكه الخضر والذي امتاز به عن النبيّ موسى

الواضــح مـــن هــذه الآيـــات أنّ العلـــم الــذي كـــان لـــدى الخضــر هـــو مـــن الشــريعة الكونيـــة والســـنن 
الإلهية في نظام التكوين؛ وذلك لأنهّ لو كانت من الظاهرة لعلم Eا موسـى، وإنمّـا سميـت شـريعة لأنّ 

  .ية، وعدم تزويد موسى Eا دليل على أّ:ا خاصّة بالبعضفيها أوامر وإرادة إلهية كون
ــت الــوحي والعصــمة تــراهم وقعــوا في حــيصَ بــيصٍ في كيفيــة  والعامّــة لجمــودهم وابتعــادهم عــن بي
تصوير اختلاف العلـم الـذي لـدى الخضـر مـع العلـم الـذي لـدى نـبيّ اللَّـه، وهـل هـو مـن سـنخ النبـوّة 

ــك إلاّ لأّ:ــم لم ــك؟ ومــا ذل يــذعنوا بالإمامــة والعلــم اللــدنيّ ولم يعترفــوا بمقــام الولايــة الــذي  أم غــير ذل
يطلّع على المشـيئة الإلهيـة والإرادات الإلهيـة، والـذي يعـرّف الشـريعة بحسـب السـنن الإلهيـة التكوينيـة، 

  .وجمدوا على منصّة الشريعة الظاهرة
ا( ًwْصَـ َxِنّ الصـبر يتصـوّر مـع العلـم، وأنّ العلـم ، دلالـة علـى أ)١( )قَالَ إِن*كَ لنَْ تسَْـتَطِيعَ مَـ

التشــريعي والنبــوّة لم يحُيطــا إحاطــة تامّــة، وأنـّـه لابــدّ أن يــزوّد الحجّــة بــالعلم اللــدنيّ والشــريعة الكونيــة 
وشريعته عامّة، وهـو وإن كـان إمامـاً أيضـاً  ﷒وهي الولاية؛ إذ لو كانت ظاهرة لما افتقدها موسى 

  .جات، وكذلك اختلاف العلم اللدنيّ الذي يزوّد به الإمامإلاّ أنّ الإمامة در 
ب الدرجــة الواقعيــة الكونيــة بالأوليــاء المصــطفين  ويــدلّ هــذا المقطــع علــى اختصــاص الشــريعة بحســ

  .فضلاً عن عموم المكلّفين ﷒المعصومين، حيث لم يزوّد Eا بتمامها حتىّ موسى 
____________________  

  .٦٧ :سورة الكهف) ١
  



٤٣٣ 

مْـرًا(
َ
عِْ| لكََ أ

َ
ُ صَابرًِا وَلا أ جِدkُِ إنِْ شَاءَ اب* ، إشـارة إلى نظـير ومـا فعلتـه عـن )١( )قَالَ سَتَ

أمري، الدالّ علـى أنـّه أمـر إلهـي وإرادة كونيـة، إلاّ أنـّه لـيس مـن الشـريعة الظـاهرة، وهـو إشـارة إلى مـا 
  .يأتي من قول الخضر

) }ِ إنِِ اي*بَعْتَ لِْ{ قَنْ nَْ  قَالَ فَ
َ
لا تسَْأ حْدِثَ لـَكَ مِنـْهُ ذِكْـرًا فَ

ُ
 - أيضـاً  - ففيـه )٢( )ءٍ حkَ* أ

إشـــارة إلى تـــأدّب الخضـــر مـــع النـــبيّ، فلـــم يــــأمره بالاتبّـــاع بـــل علّقـــه علـــى مشـــيئته وإرادتـــه، كمــــا أنّ 
سـت معلّلـة الاستعلام العلمـي عـن حكمـة فعـل مـن الأفعـال لا ينـافي الائتمـام؛ وذلـك لأنّ التبعيـة لي

  .أو موقوفة على حكمة الفعل
إنّ هــــذه الآداب بــــين الحجــــج تشــــير إلى مطلــــب مهــــم وهــــو اعتقــــادهم بالمناصــــب الإلهيــــة لكــــلّ 

أنّ النبيّ في أحد المواقف تقدّم على الأنبياء وأمّهـم للصـلاة، ولم : منهما، وقد ورد في حديث المعراج
  .التقدّم يكن لديه خشية وخوف مع إذعان جميع الأنبياء لهذا

وقــد أثــار علمــاء المعــارف مــدى الارتبــاط بــين الفــروع والعقائــد، وأنّ الأفعــال لهــا مناشــئ وعلــل 
خلقية، ففي قوس النزول نرى أنّ العقيدة تولّد صفات وهي تكون مصدراً لعدد من الأفعـال، بينمـا 

  .في قوس الصعود الأفعال تولّد صفات وهي تولّد ملكات جوهرية أي عقائد
هذا المقطع علـى أنّ المـأموم تـابع لإمامـه إمامـةً تعبّديـة، فـلا يحـقّ لـه تعليـق تبعيتـه علـى  كما يدلّ 

أل إمامــه عــن وجــه الحكمــة، ولكــن   معرفــة الحكمــة والمصــلحة في أوامــر إمامــه، نعــم، لــه الحــقّ أن يســ
لخضـر وموسـى كما ذكرنا أنّ منشأ المتابعة ليس معرفة الحكمة وإنمّا الإمامة، فـالآداب المتبادلـة بـين ا

  .ذات منشأ وبذر عقائدي
____________________  

  .٦٩ :سورة الكهف) ١
  .٧٠ :سورة الكهف) ٢

  



٤٣٤ 

، اعـتراض مـن موسـى بحسـب الشـريعة الظـاهرة؛ لأنّ خـرق السـفينة )١( )لقََدْ جِئْتَ شَيئًْا إمِْرًا(
  .تصرّف في ملك الغير

ـاقَالَ لا تؤَُاخِذkِْ بمَِا نسَِيتُ وَلا ترُْهِقِْ{ ( ًlُْمْـريِ ع
َ
لـيس المقصـود مـن النسـيان  ،)٢( ) مِنْ أ

المعنى المصطلح وهو المنفي عن مقام العصـمة للنـبيّ، كمـا سيتّضـح ذلـك في الآيـات القادمـة، بـل إنّ 
عدم اعتراض موسى سوف يكون نقصاناً في علمه النبويّ، وإنّ من الكمـال لموسـى هـو الاعـتراض، 

نـــا ضـــرب مـــن المعـــنى لا ينـــافي العصـــمة، نظـــير المعـــنى اtـــازي في قولـــه فـــالمعنى المـــراد مـــن النســـيان هاه
ــيَهُمْ (: تعــالى َ فنَسَِ ــوا اب* ، إذ النســيان هــو بحســب مقــام الولايــة الــذي كــان عنــد الخضــر )٣( )نسَُ

ب الشــريعة الظــاهرة،   المطلّــع علــى الشــريعة بحســب الواقــع الكــوني، وهــو لا ينــافي عصــمة موســى بحســ
  .أسوأ من عدم علمه بما يعلمه الخضر، ومع ذلك لم ينافِ عصمته كيف والنسيان ليس

لـــيس كلامـــاً واســـتفهاماً وإنمّـــا هـــو اعـــتراض بمقتضـــى  ﷒والمفـــاد المطـــابقي لكـــلام النـــبيّ موســـى 
نعـــم، يقتضــــي بــــالتلازم العقلــــي الـــدفاع والجــــواب مــــن الخضــــر،  .الشـــريعة الظــــاهرة واســــتنكار للفعــــل

لمَْ (: لام هو عمّا لم يطلع عليه موسى، ومن ثمّ كانت إجابة الخضـرفمحور التجاذب في الك
َ
قَالَ أ

قُلْ إنِ*كَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مxََِ صَـwًْا
َ
وkََيـْفَ (: ، وهـو يشـير إلى مـا قالـه لموسـى في بـدء لقائهمـا)٤( )أ

ا ًwُْطْ بِهِ خ ِzُ َْمَا لم َ#َ ُwَِْقـل لـه إنـّك لم تـفِ بمـا تعهّـدت مـا لم تعلمـه، ومـن ثمّ لم ي: ، أي)٥( )تص
به، فالموازين بحسب الشريعة الظاهرة هي السـبب في اعتراضـه الموجـب لـترك الشـرط فيمـا بينهمـا، إذ 

  .الشرط لا يغير الحكم الأوّلي عمّا هو عليه
____________________  

  .٧١ :سورة الكهف) ١
  .٧٣ :سورة الكهف) ٢
  .٦٧ :سورة التوبة) ٣
  .٧٢ :سورة الكهف) ٤
  .٦٨ :سورة الكهف) ٥

  



٤٣٥ 

هْلهََا لقََدْ جِئتَْ شَيئًْا إِ (
َ
خَرَقْتَهَا Jُِغْرِقَ أ

َ
فِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أ  )مْرًافَاغْطَلقََا حkَ* إذَِا رkَِبَا xِ الس*

، وهذه هي الحادثة الأولى، والتي رأى فيها موسى تصرّفاً في ملك الغـير وتعـريض الآخـرين للغـرق،  )١(
 كمـا سـترى - مسـتقبح، بينمـا في قتـل الغـلام: أي )إمِْرًا(حظ أنّ موسى استخدم تعبير كما يلاُ

  .وهي أشدّ من الأولى؛ لشدّة قبَاحة الفعل ظاهراً  )نكُْرًا(يستخدم  -
قَتلَْتَ غَفْساً زkَِي*ةً بِغjَِْ غَفْـسٍ ل*قَـدْ (

َ
جِئـْتَ شَـيئْاً  فَانطَلَقَا حkَ* إذَِا لقَِيَا غُلاماً فَقَتلََهُ قاَلَ أ

 ً ، وهو قتل الخضر للطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، وفي هذا تعدّيان في نظـر موسـى، )٢( )نكُْرا
أنـّـه مــا زال صــغيراً ولا يؤاخــذ بمــا يفعــل فضــلاً  :والآخــرهــو القتــل مــن دون ســبب مجــوّز لــه،  :أحــدهما

  .عمّا لم يأت به
هْلَ قَ (

َ
يَيَا أ

َ
نْ يضَُـيِّفُوهُمَا فوَجََـدَا فِيهَـا جِـدَارًا فَاغْطَلقََا حkَ* إذَِا أ

َ
بوَْا أ

َ
هْلَهَا فَأ

َ
رْيةٍَ اسْتطَْعَمَا أ

جْرًا
َ
َذْتَ عَليَْهِ أ *Mقَامَهُ قَالَ لوَْ شِئْتَ لا

َ
نْ فَنْقَض* فَأ

َ
، فالفعل هنا ليس كسابقه؛ إذ ليس )٣( )يرُِيدُ أ

ض لمصــلحة الآخــرين، كمــا يظ هــر أنّ إقامــة الجــدار قــام Eــا الخضــر فيــه تعــدّي، بــل عمــل تبرعّــي محــ
بنفســـه مـــن دون موســـى، وأنــّـه كـــان دفعيـــاً بنحـــو التصـــرّف التكـــويني لا تـــدريجياً، لـــذا كـــان اعـــتراض 

  .موسى عليه بعد انتهاء العمل
ا( ًwَْوِيلِ مَا لمَْ تسَْتَطِعْ عَليَْهِ ص

ْ
نبَِّئكَُ بتَِأ

ُ
ينْكَِ سَأ   .)٤( )قَالَ هَذَا فرَِاقُ بيَِْ{ وَبَ

إنّ هذه الآية الكريمة توضّح لنا أنّ للخضر نوع من العلم الذي لـيس لـدى النـبيّ موسـى؛ وذلـك 
ــإرادات اللَّــه التشــريعية، وهــذا بخــلاف العلــم اللــدنيّ الــذي يكــون لــدى  لأنّ العلــم النبــويّ هــو العلــم ب

كـون مطلّعـاً علـى أولياء اللَّه الحُجج، ونحـن في نفـس الوقـت نثبـت أنّ كـلّ نـبيّ مـن حيـث نبوّتـه قـد ي
  .العلم اللدنيّ من بعض جوانبه

____________________  
  .٧١ :سورة الكهف) ١
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٤٣٦ 

ومــن امتيــازات الشــريعة في تطبيقهــا بــدرجتها في ســنن نظــام الكــون والعلــم اللــدنيّ، أنّ الواجبــات 
دائرة واسعة زمنيـة، أي يقـع التـزاحم بـين الفعلـي والمسـتقبلي حيـث يعلـم والأحكام يمكن تطبيقها في 

  .به، وكذا تشخّص الأهميّة في الملاك بعد ملاحظة تداعياته وما يترتّب عليه
وحاكميته بتوسّط ما يتنزّل عليه كلّ عام في ليلـة  ﷒وهذا هو سرّ الفرق بين حكومة المعصوم 

ث يجهـل كـلّ ذلـك، بـل في ء القدر من مقدّرات كلّ شي ، وبين حكومة غير المعصـوم وحاكميتـه حيـ
حكومـة المعصـوم يتُفـادى ذات التـزاحم نفســه، لمـا فيـه مـن التفــريط بـبعض المصـالح الشـرعية، بخــلاف 
حكومــة غــير المعصــوم فإنـّـه لعــدم إحاطتــه بتــداعيات الأحــداث والحــوادث يفــرط وينفــرط عليــه زمــام 

رعية، ويقـع في سلســة مـن التفويـت للأغــراض الشـرعية؛ تحـت ضــغط الحفـظ للمِلاكـات والحــدود الشـ
ظــروف التــزاحم المفــاجئ والتــدافع الــتي تفــرض عليــه بســبب عــدم قدرتــه علــى الإحاطــة بخفايــا الأمُــور 

  .الراهنة والمستقبلية
وعلـــى ضـــوء ذلـــك، تتبلـــور فظاعـــة الطغيـــان والكفـــر، كمـــا في مَـــن أحيـــا نفســـاً فقـــد أحيـــا النـــاس 

، الإحياء بالمعرفة، وهو قد ينطبـق )١( )ذلك تأويلها الأعظم(: ﷒رد عن الصادق جميعاً، كما و 
  .كما في إعزاء كلّ ذنوب الأمُّة إلى الأوّل والثانيويلتئم مع تداعيات الفعل في سلسلة ممتدّة، 

ــة تقــول ــنْ يتوصّــل إلى أغــراض الشــرع بــدون تــزاح - بمعــنى الكلمــة - إنّ الفقــه :وهنــاك مقول م، مَ
ومــن بعــد الدرجــة اللاحقــة مَــنْ يصــل إليهــا بــالتزاحم، ولا تصــل النوبــة إلى التعــارض، ومــن بعــد مَــنْ 
يتوصّـــل إليهـــا بـــالجمع العـــرفي، فالتعــــارض هـــو الخيـــار الأخـــير لمــــن يعجـــز عـــن الإحاطـــة بالــــدرجات 

  .السابقة
____________________  

  .٢١١ص ،٢ج ،راجع الكافي) ١
  



٤٣٧ 

أنّ كثيراً من التزاحمـات المتصـوّرة هـي وَهْـمُ تـزاحم لا حقيقـة، ومـع تحقّقـه وهذه المقولة تؤشّر على 
فـــلا طريـــق إلاّ التعامـــل مـــع المـــلاك بشـــكل مقطعـــي، وهـــذا لـــيس إلاّ لفقـــدان الوســـيلة، لا لاخـــتلاف 

  .التزاحم بين الشريعة بحسب درجة تطبيقها في النظام الكوني والظاهرة
الكلّية حضوراً، وإنمّا هـو مخـتصّ بمـن لـه الهدايـة في الإراءة،  نعم، لا يحيط غير المعصوم بالإرادات 

كمـــا أنــّـه لا قيـــاس ولا مقارنـــة بـــين علـــم المعصـــوم بالشـــريعة الظـــاهرة ومـــا يتوصّـــل إليـــه الفقيـــه بـــالظنّ 
القاصر عن الإحاطة بكلّ الشريعة الظاهرة، بل القاصر عن الوصـول إلى مـتن الشـريعة، بـل مـن وراء 

مـع عـدم إحاطتـه أيضـاً بكـلّ الدلالـة ولا بكـلّ تناسـبا~ا، فمـن ثمّ يقـع الخطـأ  حجاب دلالة الألفـاظ
حــتىّ في هـــذا المقـــدار المحـــدود مــن النـــزر اليســـير، فضـــلاً عــن عـــدم إحاطتـــه بتنـــزّلات الإرادات الكليّـــة 

  .ومنظوما~ا
اشــي وبالجملــة لا محــلّ لقيــاس الثــرى مــن الثريــا، والــتراب مــن فلــك عــالم الإمكــان، وقــد روى العيّ 

ومثلنــا مــن بعــده مــن  ﷒إنمّــا مثــل علــيّ (: ، قــال﷒عــن إســحاق بــن عمّــار، عــن أبي عبــد اللَّــه 
والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة، فكان من أمرهما مـا  ﷒هذه الأمُّة كمثل موسى النبي 

إkِِّ اصْطَفَيتُْكَ َ#َ اB*اسِ برِسَِـالاِ+ (: لك أنّ اللَّه قال لموسىفي كتابه، وذ ﷐اقتصّه اللَّه لنبيّه 
ـاكِرِينَ  لـْوَاحِ مِـنْ ُ-ِّ (: ، ثمّ قـال)١( )وَبكَِلاِ* فخَُذْ مَا آتيَتْكَُ وkَُنْ مِـنَ الش*

َ
بنَْـا َ,ُ xِ الأ وkََتَ

 ْnَ  ٍح، وكـــان موســـى يظـــنّ أن جميـــع ، وقـــد كـــان عنـــد العـــالم علـــمٌ لم يكُتـــب لموســـى في الألـــوا )٢( )ء
ب لــه في الألــواح، كمــا يظــنّ هــؤلاء الــذين  ــ ــتي يحتــاج إليهــا في تابوتــه، وجميــع العلــم قــد كت الأشــياء ال
يــدّعون أّ:ــم فقهــاء وعلمــاء، وأّ:ــم قــد أثبتــوا جميــع العلــم والفقــه في الــدين ممــّا تحتــاج هــذه الأُمّــة إليــه 

  وصحّ 
____________________  

  .١٤٤ :فسورة الأعرا) ١
  .١٤٥ :سورة الأعراف) ٢

  



٤٣٨ 

علمــوه ولا صــار  ﷐ولــيس كــلّ علــم رســول اللَّــه  ،وعلمــوه وحفظــوه ﷐لهــم عــن رســول اللَّــه 
ء مــن الحــلال والحــرام والأحكــام يــَردِ علــيهم  وذلــك أنّ الشــي ؛ولا عرفــوه ﷐إلــيهم عــن رســول اللَّــه 

ويســتحيون أن ينســبهم النــاس إلى  ،﷐ن عنــه ولا يكــون عنــدهم فيــه أثــر عــن رســول اللَّــه فيُســألو 
فلـــذلك اســـتعملوا الـــرأي  ،ويكرهـــون أن يُســـألوا فـــلا يجيبـــوا فيطلـــب النـــاس العلـــم مـــن معدنـــه ،الجهـــل

  .كلّ بدعة ضلالة  :﷐ه وقد قال رسول اللَّ  ،وتركوا الآثار ودانوا اللَّه بالبدع ،والقياس في دين اللَّه
ء من دين اللَّه فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول اللَّه ردّوه إلى اللَّـه  فلو أّ:م إذا سُئلوا عن شي

والــــذي  ،﷐وإلى الرســــول وإلى أولي الأمــــر مــــنهم لعلمــــه الــــذين يســــتنبطونه مــــنهم مــــن آل محمّــــد 
وموسـى نـبيّ  ،العـالم ﷒لا واللَّـه مـا حسـد موسـى  ،العداوة والحسد لنـا منعهم من طلب العلم منّا

ولم يحســده كمـا حســدتنا هــذه الأُمّــة بعــد  ،حيــث لقيـه واســتنطقه وعرفــه بــالعلم ،اللَّـه يــوحِي اللَّــه إليــه
ولم يرغبوا إلينا في علمنا كمـا رغـب  ،﷐على ما علمنا وما ورثنا عن رسول اللَّه  ﷐رسول اللَّه 

  .إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلّم منه ويرشده ﷒موسى 
لا يسـتطيع صـحبته ولا يحتمـل علمــه ولا  ﷒فلمّـا أن سـأل العـالم ذلـك عَلـِم العـالم أنّ موسـى 

، فقـال موسـى )١( )zُِـطْ بـِهِ خُـwًْاوkََيفَْ تصwَُِْ َ#َ مَا لـَمْ (: يصير معه، فعند ذلـك قـال العـالم
ُ صَـابرًِا وَلا (: - وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كـي يقبلـه - له ﷒ سَتجَِدkُِ إِنْ شَاءَ اب*

مْرًا
َ
عِْ| لكََ أ

َ
  .)٢( )أ

 رواللَّه يا إسحاق بن عمـا - لا يصبر على علمه فكذلك ﷒وقد كان العالم يعلم أنّ موسى 
ولا  ،ولا يقبلونـــه ،علمنـــا - واللَّـــه - حـــال قضـــاة هـــؤلاء وفقهـــائهم وجمـــاعتهم اليـــوم لا يحتملـــون -

علـــى علـــم العـــالم حـــين  ﷒كمـــا لم يصـــبر موســـى   ،ولا يصـــبرون عليـــه ،ولا يأخـــذون بـــه ،يطيقونـــه
  مكروهاً وكان عند ﷒وكان ذلك عند موسى  ،صحبه ورأى ما رأى من علمه

____________________  
  .٦٨: سورة الكهف) ١
  .٦٩ :سورة الكهف) ٢

  



٤٣٩ 

  .)١( )اللَّه رضاً وهو الحقّ، وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه ولا يؤخذ وهو عند اللَّه الحقّ 
ء وراء الوسـاطة في الفـيض في قـوس الصـعود أو هـي، ومـع كو:ـا هـي هـل  والهداية الإيصالية شـي

  كافر حيث إنّ الوساطة لم يُستثن منها أحد؟هي مختصّة بالمؤمن أو تعمّ ال
بــل هــي مــع خصوصــيات تــذكر في محلّهــا، والوســاطة لم يُســتثن منهــا أحــد ســوى أنّ الكــافر لا 
فيض إليه وإنمّا حرمان، فالوساطة وساطة في الحرمان مـن تحصـيله علـى كمـالات، والواسـطة في مثـل 

  .تهؤلاء أئمّة الشرّ والضلال، كإبليس والجبت، والطاغو 
في صــدد بيــان قصّــة الإمامــة، وإّ:ــا ظــاهرة مســتمرةّ لا  )الكهــف(أنّ الســورة المباركــة  :وباختصــار

تنقطـع، وإنّ إكمــال الـدين لــيس بــالنبوّة اtـرّدة عــن الولايـة والإمامــة، فإّ:ــا ليسـت الغــرض الأقصــى، 
عـة خفيـة مهمّـتهم حفـظ أغـراض وإنمّا التمام بالهدايـة الإيصـالية، والمتمثلّـة بإمـام لـه الولايـة وإدارة جما

  .الشريعة الظاهرة بتحقيقها سواء المرتبطة بنظام اtتمع أم المرتبطة بالفرد
ثمّ إنّ الظاهر أفضلية موسـى علـى الخضـر مـن بعـض الجهـات؛ بقرينـة تبعيـة الثـاني لشـريعة الأوّل، 

لــى موســى بــالعلم اللــدنيّ المســتفاد مــن بيانــه لشــرعية أفعالــه بمــوازين شــريعة التــوراة، وإن كــان يمتــاز ع
  .للوصول إلى أغراض الشريعة

  :وبيانه بشكل مفصّل يعتمد الالتفات إلى هاتين النقطتين
ـــى ـــتي ينُشـــأها الشـــارع  :النقطـــة الأول يـــذكر في علـــم أصـــول الفقـــه أنّ القضـــية الشـــرعية الحقيقيـــة ال

كوينيـة تتعلـّق باعتبـار الحكـم ويعتبرها، لها بعد تكـويني وهـو الإرادة التشـريعية، وحقيقـة هـذه الإرادة ت
  .الذي هو فعل الشارع

____________________  
  .٤٦، ح ٣٥٧، ص٢تفسير العيّاشي، ج) ١

  



٤٤٠ 

ومـن قبــل  - بـل العراقـي .والإرادة التكوينيـة هـذه كليّـة مـن جهـة أنّ متعلّقهـا هــو الاعتبـار الكلـّي
والاعتبـار مجـرّد وسـيلة تخـبر عـن افترضا أنّ حقيقـة الحكـم هـي هـذه الإرادات والإنشـاء  - النهاوندي

  .حكم اللَّه الذي هو الإرادة
ومــن ثمّ ســواء قلنــا إنّ حقيقــة الحكــم الاعتبــار والإرادة مبــدأه كمــا هــو الحــقّ، أم قلنــا إنّ حقيقتــه 
الإرادة، والاعتبــــار مـــــبرز وكاشـــــف ومخــــبر، فالنتيجـــــة المتوخـــــاة واحــــدة، وهـــــي أنّ التكـــــوين ذو صـــــلة 

لاعتبار أو محكيه هو الإرادات الإلهية التكوينية الكلّية، وهذه الإرادات بحكـم بالاعتبار، وأنّ غطاء ا
  .نظام الوسائط تتنزّل حتىّ تنتهي بنفس الوحي ومن قبل النبيّ 

هـــذا ويـــذكر في علـــم الأُصـــول أيضـــاً أنّ الحكـــم الكلـّــي ينحـــلّ عقـــلاً إلى أحكـــام جزئيـــة شـــرعية 
ــك العرفــاء أيضــاً،  اعتباريــة، وكــذا الإرادات الكلّيــة تنحــلّ إلى إرادات جزئيــة تكوينيــة، وقــد نبّــه إلى ذل

  .وهو الحقّ 
إنّ تنــزّل الأمــر والشــأن منــه تعــالى علــى عــالم مثــل الــدنيا يــتمّ عــبر مراحــل ولــوائح  :النقطــة الثانيــة

تكوينية ونشآت متعدّدة، وكلّما كان العالم والنشأة أكثر علوية كلّما كانت المتنـزّلات أكثـر بسـاطة، 
  .ا توغّل في التنزّل كلّما كان أكثر تقديراً ومحدودية وتضيّقاً وكلّم

إنّ النـبيّ الحامـل لشـريعة الظـاهر تتلقّـى نفسـه الشـريفة التشـريع في لـوائح  :وعلى هذا الأساس نقول
  .عالية في النشآت الغيبية، فهو يعلم بالاعتبارات وموجبها وهي الإرادات الكلّية التكوينية

والشــــريعة في الســــنن الكونيــــة فيتلقّــــى الإرادات الإلهيــــة التكوينيــــة الجزئيــــة في  وأمّــــا حامــــل الولايــــة
نشــآ~ا النازلــة، كمــا يتلقّــى الإحاطــة بــالإرادات الكلّيــة عــن المقــام الروحــي للنــبيّ عــن مقامــه الغيــبي، 
ومــــن ذلــــك يظهــــر اســــتحالة النبــــوّة مجــــرّدة عــــن الولايــــة كاســــتحالة تجــــرّد الحكــــم الاعتبــــاري الشــــرعي 

  كاكه عن الإرادة الشرعية،وانف
  



٤٤١ 

فكمـــا أنّ الحكـــم الشـــرعي مـــن دون إرادة إلهيـــة مســـتبطنة خلفـــه محـــال، فكـــذلك اســـتحالة النبـــوّة 
  .والرسالة من دون تعقّبها بما يليها في المقام الغيبي وهي الولاية والإمامة

الأحكــام ومنــه يتّضــح أنّ الشــريعة لــو اقتصــر فيهــا علــى ســطح العلــم الظــاهر مــن فقــه المعــارف و 
وهـــو العلـــم الحصـــولي الكســـبي بالشـــريعة الظـــاهرة، مـــن دون عمـــق العلـــم اللـــدنيّ بالحقـــائق والإرادات 
الإلهيـة التكوينيــة وهــو الولايـة والإمامــة الإلهيــة، لكــان ذلـك مــن قيــام الاعتبـار مــن دون نشــأة الحقيقــة 

الـولي الحجّـة، وكـذا مـريم  مـن أقسـام ﷒التكوينية، وكان خيـال وسـراب محـض، ولكـن مثـل الخضـر 
، كما تقدّم له الهداية الإراءية فهو محيط بالإرادات الكلّية حضوراً، فكيف كان موسـى أفضـل ﷓

منــه؟ فهـــو باعتبــار أنّ الـــولي الحجّــة مـــع النــبيّ المتبـــوع لــه يتلقّـــى في القنــوات الروحيـــة عــن ذلـــك النـــبيّ 
  .﷐الباطن الروحي عن المقام الروحي لسيد الأنبياء  تتلقّى في ﷓بتبعه، فالزهراء 

وعلـى أســاس هــذا الفـرق يتبــين أكمليــة النـبيّ حامــل الشــريعة الظـاهرة علــى التــابع لـه الــولي الحجّــة 
  .الحامل للولاية وللشريعة بحسب الدرجة في النظام الكوني

: لتفـات إلى أنـّه أسـند الأفعـال تـارةً إلى نفسـه فيثمّ إننّا نلحظ في قضية الخضـر أدبـاً إلهيـاً بعـد الا
ــا( قِيبَهَ

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
ــدِلهَُمَا( :لا إلى اللَّــه تعــالى، وأُخــرى إلى اللَّــه في )أ نْ فُبْ

َ
ــا أ ردَْنَ

َ
، وســرّ )١( )فَأ

أنّ في القـــول الأوّل حيـــث كـــان الفعـــل معـــبرّاً عـــن  ﷒الاخـــتلاف كمـــا تبينـــه الروايـــة عـــن الصـــادق 
  .قص فلم ينسب إليه تعالى تأدّباً، بخلاف الثاني، فلمّا لم يكن إلاّ أمراً خيرياً نسب إلى اللَّه تعالىن

  وEذا يمكن أن نفهم الفرق بين موسى والخضر وأكملية الأوّل على الثاني من
____________________  

  .٨١ :سورة الكهف) ١
    



٤٤٢ 

  .بعض الجهات
تعريفـاً دقيقـاً لكـلّ مـن شـريعة الظـاهر ونظـام التكـوين، كما يمكن على هـذا الأسـاس أن نسـجّل 

هي الإرادات الكلّية التكوينية الإلهية المتعلّقـة بأفعـال المختـار بتوسّـط تعلّقهـا بفعـل الشـارع، : فالأُولى
  .وهو الأمر والإنشاء والاعتبار

  .هي الإرادات الجزئية المنحلّة من الإرادات الكلّية: والثانية
واقعهــا أحــد أوجــه الفــرق بــين العلــم النبــويّ والعلــم اللــدنيّ والــتي ســبق أن أشــرنا  وهــذه القصّــة في

إليها، وهي أنّ العلم اللدنيّ لـه مجـال أوسـع؛ إذ يشـمل أوليـاء اللَّـه الحُجـج وهـو نـوع مـن الاصـطفاء، 
الـتي لهـا نـوع مـن  ﷓، ومـريم ﷓ويكون مقاماً أعمّ من الإمامة وأعمّ من النبـوّة، فيشـمل الزهـراء 

الولايــة، وبقيــة أوليــاء اللَّــه الحُجــج الــتي تشــير إلــيهم الآيــات القرآنيــة، لــذا فهــو يشــمل النــبيّ، والإمــام، 
  .والحجّة الولي

أمّـا العلـم النبـويّ فإنـّـه يخـتصّ بالأنبيـاء، وهــذا لا يعـني التقـاطع بينهمـا، بــل إنّ النبـوّة تـلازم وجــود 
لنـبيّ دون العكـس، ومـن هنـا قيـل إنّ كـلّ نـبيّ وليّ ولـيس كـلّ وليّ نـبيّ؛ إذ لا شعبة من العلم اللدنيّ ل

يمكـن للنــبيّ أن يصـل لنبوّتــه مــن دون أن تكـون لــه شـعبة مــن شــعب العلـم اللــدنيّ، ومـن هنــا قيــل إنّ 
ــبيّ أرفــع مــن نبــوّة نفــس ذلــك النــبيّ، ويــدللّون في علــوم المعــارف أنّ الولايــة هــي غيبيــة دائمــاً   ولايــة الن

  .وتكوينية، والنبوّة وإن لم تكن ظاهرية تماماً، إلاّ أّ:ا بالإضافة إلى ولاية ذلك النبيّ تعتبر ظاهراً 
أنّ النـــبيّ بولايتـــه يتلقّــى مـــن البـــاري ويعلـــم بــالإرادات التكوينيـــة ثمّ في تنزّلهـــا تكـــون  :وبتعبيــر آخـــر

كــلّ الإرادات التكوينيــة، كمــا يــأتي ظــاهراً ورســالة، وهــذا العلــم اللــدنيّ هــو المنشــأ للظــاهر ولا يشــمل  
  .الإشارة مفصّلاً في حقيقة التشريع

  :فإنّ التأويل عموماً ورد في القرآن بعدّة استعمالات أمّا التأويل الوارد ذكره في الآية الكريمة،
  في سورة يوسف، تأويل الأحاديث والرؤيا، وأنهّ لديه علم التأويل، وهذا - ١

  



٤٤٣ 

  .يبدو لأوّل وهلة، بل يعمّ كلّ ما يرتبط بالنشأة ما قبل الدنيالا يخصّ الرؤيا كما قد 
وِيلهُُ (: في قوله تعالى - ٢

ْ
ِ+ تأَ

ْ
  .بلحاظ نفس الوجود الخارجي لحقيقة القرآن )١( )يوَْمَ يأَ

  .التأويل بلحاظ الوجودات والنشآت المختلفة، ومنه ما ورد أنّ الآخرة تأويل للدنيا - ٣
  .آية المحكم والمتشابه التأويل الوارد في - ٤
  .التأويل الوارد في هذه السورة، وهو تأويل ببيان الشريعة بحسب السنن الكونية الإلهية - ٥

والتأويــل مــأخوذ مــن الأَوْل والأَوْب، وهــو الرجــوع والانتهــاء، والغايــة تأويــل المغيـّـا، وغايــة الغايــة 
وهو ما يعني تعاقـب النشـآت لبعضـها الـبعض تأويل الغاية، وهذا هو المعنى الجامع بين هذه المعاني، 

وجعل التالية غاية للسابقة، فما قبل النشأة الدنيا غايتها النشأة الدنيوية، والبرزخ والآخـرة هـي غايـة 
ــأويلات محصــورة بــل تتعــدّد بتعــدّد النَشَــآت، وقــد يحظــى الأوليــاء الحجــج  للــدنيا، وعليــه لا تكــون الت

  .قاما~مببعض أو كلّ هذه التأويلات حسب م
  :في تفسير الخضر أفعاله لموسى، وقبل ذلك نعرض لنقطتين

  :على صعيد التعليلات التي ذكرها الخضر لموسى يجب التوجّه إلى :النقطة الأولى
إنّ مقام التعليل الغرض منه هو إقنـاع الطـرف الآخـر، ولـذا يجـب أن يـذكر فيـه علـّة مشـتركة  -أ 

  .على مبنى المتكلّم والسامع
  فعل الخضر كان على أساس مقام الولاية من الشريعة بحسب السننإنّ  -ب 

____________________  
  .٥٣ :سورة الأعراف) ١

  



٤٤٤ 

الإلهيــة الكونيــة، واعــتراض موســى كــان علــى أســاس الشــريعة الظــاهرة مــن مقــام النبــوّة، ممـّـا يعــني 
ن تعليل الخضر مفهومـاً وجود مشترك بين درجتي الشريعة بحسب الظاهر ونظام التكوين؛ وإلاّ لما كا

  .لموسى، مع أناّ نلحظ أنّ موسى اقتنع بل انجلى له فظاعة ما تقدّم
يستنتج من هاتين النقطتين أنّ ما علّل به الخضر هو القاسم المشترك بين الشريعة الظـاهرة  -ج 

  .والشريعة في السنّة الإلهية الكونية
حّة الأفعـال الـتي قـام Eـا الخضـر حـتىّ علـى إنّ موسى اقتنع بما ذكر له الخضر وانجلـى لـه صـ -د 

  .مستوى الشريعة الظاهرة
ومـــن هنـــا نســـتنتج حقيقـــة مهمّـــة في النســـبة بـــين درجـــتي الشـــريعة، وهـــي أنّ الســـنّة الإلهيـــة  -هــــ 

الكونيــة تطبيــق للظــاهرة، وأنّ النظـــام الكــوني لا يلغــي الظــاهر بـــل همــا متلاحمــان، وأنّ الولايــة إنجـــاز 
  .لأغراض النبوّة

ومــن هــذه النتيجــة يمكــن أن نؤشّــر علــى ظــواهر انحرافيــة، هــي تلــك الــتي ألغــت الظــاهر بالنظــام 
الكـــوني الإلهـــي، أو افترضـــت أنّ الســــنن الكونيـــة لا تفهـــم بالظـــاهر أبــــداً ولـــو بتوسّـــط المعصــــوم، أو 

وأنّ أنكـــرت العلاقـــة بينهمـــا وأّ:ـــا مفترضـــة أجنبيـــة ومغـــايرة، بـــل ناســـخية الشـــريعة الكونيـــة للظـــاهرة، 
  .الولاية في الإمامة ناسخة للنبوّة بتوهّم أنهّا نبوّة أُخرى، وأنّ كلّ مقام غيبي فهو نبوّة

مــن القواعــد المهمّــة الــتي تحكــم الشــريعة الظــاهرة، والــتي تحتــاج مــن الفقيــه إلى تــدبرّ  :النقطــة الثانيــة
المختلفـة وأي حكـم يجـب  وتمعّن في الموازنة بين الأحكام الظاهرية، هي حالة التصادم بـين الأحكـام

تقديمه في هـذا المقـام، وهـو المعـروف بـين الفقهـاء بـالتزاحم، وقـد ذكرنـا مفصّـلاً في بحـث علـم أصـول 
الفقه التزاحم في الملاِكات، وفي مقام الامتثال، والضوابط التي يجب مراعا~ا في تقـديم أي الملاكـين، 

  ث المصالح المرسلةوقد أشرنا هناك إلى أنّ ما ذهب إليه العامّة من بح
  



٤٤٥ 

وســدّ الــذرائع مــا هــو إلاّ نــوع مــن التطبيــق لمبــدأ التــزاحم، واختلافنــا معهــم في كيفيــة استكشــاف 
الملاِكــــات وفي طريقــــة التقــــديم، فهــــم قــــد اكتفــــوا بالملاكــــات الظنيّــــة والتقــــديم الظــــنيّ أو جعلــــوا ذلــــك 

  .ضابطة للتشريع الثابت
ضــــر هــــي مـــن بــــاب التــــزاحم والســــعي إلى حفــــظ وســـوف نلاحــــظ أنّ الأفعــــال الــــتي قـــام Eــــا الخ

  :الملاكات الواقعية التي خفيت عن النبيّ موسى، والتي لو كان قد علم Eا لما اعترض عليه

  .خرق السفينة :أوّلاً 
  :وهاهنا سؤالان

  كيف ينسجم التعليل مع موازين الظاهر؟: الأول
  ة الذي اختصّ به الخضر؟مع الانسجام ما هو الواقع في السنن الإلهية الكوني: الثاني

ـــاً ســـعى الخضـــر إلى المحافظـــة عليـــه؛ وهـــو حفـــظ مـــال  ففـــي هـــذا الفعـــل كـــان هنـــاك ملاكـــاً مهمّ
المســاكين مــن ســطوة الحــاكم الظــالم، وهــذا لم يكــن موســى علــى علــم بــه، ثمّ في مقــام التطبيــق كــان 

ن الواضح أنّ المحافظـة الأمر يدور بين عطب السفينة وبين تعييبها؛ إذ في كلاهما يتحقّق الغرض، وم
علـى الكـلّ أولى مـن المحافظـة علـى الـبعض، فالخضـر عمـل بقاعـدة التـزاحم وهـذا مـن مـوازين الظــاهر 

  .أيضاً، لكنّه اختصّ بعلم وجود مصاديق التزاحم من اغتصاب الملك الظالم لكلّ سفينة
إنّ : ل فيــــهثمّ في كيفيــــة التصــــرّف الــــذي قــــام بــــه الخضــــر مــــن دون إذن أصــــحاEا، فــــيمكن القــــو 
كالأكـل  - التصرّف العَقْدي يحتاج إلى إذن صريح ورضا بالإنشاء، أمّا التصرّف اtرّد غير العقـدي

ــك ملتفتــاً،  - والشــرب ب الــنفس وإن لم يكــن المال ــ فــلا يحتــاج إلى ذلــك بــل يكتفــي فيــه بــالعلم بطي
  ومن هنا تظهر النكتة في أنّ إذن الفحوى

  



٤٤٦ 

من الواضـح أنّ المالـك لـو خـير بـين تلـف العـين أو صـفة العـين فإنـّه لا يحتاج إلى إبراز إنشائي، و 
  .سوف يختار الثاني

فــنلاحظ أنّ الخضــر بــالعلم اللــدنيّ عَلِــم أنّ الملــك ســوف يأخــذ كــلّ ســفينة غصــباً، فهــو إعمــال 
، للعلم اللدنيّ في تطبيق الشريعة الظاهرة، وهذا هو الحـدّ الـذي تعطيـه الآيـة في العلقـة بـين الشـريعتين

أو بتعبـــير أدق بـــين درجـــتي الشـــريعة، أي أنّ الشـــريعة بحســـب الســـنّة الإلهيـــة الكونيـــة ومقـــام الولايـــة 
تســعى إلى الــتحفّظ علــى الملاِكــات في الشــريعة الظــاهرة ومقــام النبــوّة بنحــوٍ لا يقبــل الخطــأ، وتكــون 

  .مصيبة دائماً 

  .قتل الغلام :ثانياً 
  .لاقتصاص قبل الجريمة، وكونه غلاماً لم يبلغ الحلموالإشكال فيه كما ذكرنا سابقاً من جهة ا

  :والجواب عنه نقضاً وحلا- 
أمّا النقض، فبوجود موارد يوجد فيها جواز للقتل مـن دون جـرم، كمـا في حـالات تـترّس الكفّـار 

وكمـــا في  .قتـــل المســـلمين - حينئـــذٍ  - بالمســـلمين في الحـــرب فيجـــوز عنـــد اســـتهداف الكفّـــار للقتـــل
علــى بعــض الأقــوال الفقهيــة وإن لم يكــن تامّــاً عنــد المشــهور المنصــور مــن الــرأي  - نحــالات الــدورا

بــين حفــظ الــنفس ونفــس أُخــرى أهــمّ ملاكــاً مــن الأُولى، فيرفــع اليــد عــن وجــوب حفــظ  - الفقهــي
  .أحد النفسين، ويحافظ على النفس الأهمّ 

تصّــة في الحكمــين الفعليــين، أمّــا إنّ قــوانين التــزاحم الــتي تحكــم الشــريعة الظــاهرة هــي مخ: أمّـا الحــلّ 
ء الفعلـي والآخـر المسـتقبلي،  في شريعة السنن الإلهية الكونية فإنّ التـزاحم يطبـّق حـتىّ في مـوارد الشـي

ب وإن كـان لــيس بفعلـي يتصــادم  وهـذا مــا يحـدث في العلــم اللـدنيّ حيــث يـرى أنّ المــلاك الأهـمّ بمراتــ
  مع الملاك

  



٤٤٧ 

ـــ ء المســـتقبلي،  اً في ظـــاهر الشـــريعة لعـــدم حصـــول العلـــم بالشـــيالفعلـــي، وهـــذا وإن لم يكـــن ميزان
  .لاسيّما إذا كان متمادياً في طول الزمان

ــبيّ مــن أنبيــاء اللَّــه وتسلســل منــه ســبعون  ــزوّج منهــا ن ت ت ير إلى أنّ اللَّــه أبــدلهما ببنــ والروايــات تشــ
نسـل النبـويّ، وهـذا لا يمكـن نبيّاً، فلو بقي هذا الغـلام لكـان سـبباً في كفـر الأب، وبالتـالي انقطـاع ال

  .استعلامه بالشريعة الظاهرة، بل يتمكن منه من أوُتي العلم اللدنيّ 

  .الجدار :ثالثاً 
  .إنّ إشكال موسى هنا لم يكن في مؤاخذة إلزامية، بل كان لترك ما هو الأولى والأرجح

  :ويلاحظ من التعليل الوارد في هذه الآية الشريفة أمران
ت مــن ســنخ إرادة اللَّــه علــى نحــو إنّ الإرادة الإ -أ  ، بــل إرادة في واقعهــا )كــن فيكــون(لهيــة ليســ

  .تتحقّق بالاختيار البشري، وبتوسّط البشر لا بتوسّط الملك أو مخلوقات أُخرى
إنّ المـــلاك الأهـــمّ الـــذي أراد اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ حفظـــه هـــو مـــلاك نـــدبي، وهـــو كـــون أبيهمـــا  -ب 

  .اً لهذا الأب الصالح أن يحفظ بصلاحه ذريّتهصالحاً، فأراد الحقّ تعالى إكرام
وهنا ننتقل للقول بأنّ الإرادة الإلهية كان لها هذا الـدور مـن خـلال هـذه المنظومـة في حفـظ هـذه 
ــتي لــيس لهــا تلــك الأهميّــة الإلزاميــة وتتّصــف بالشخصــية، فكيــف بتلــك الأغــراض الجــادّة  الأغــراض ال

في الـــدين والشـــريعة، فهـــذا يـــدلنّا علـــى وجـــود مجموعـــة مـــن المهمّـــة الـــتي تـــؤدّي إلى انعطافـــات مهمّـــة 
الأولياء ورجال الغيب الذين لهم تلك الخصوصية من الاطلاع على العلم اللـدنيّ، وتكـون وظـائفهم 

  حفظ الأغراض التي يوليها الشارع تلك العناية، وأنّ الحقّ تعالى لا يوكل الأمر إلى مجموع
  



٤٤٨ 

tموع للوصول إلى مقاصد الشريعةالاختيار البشري، بل إنّ هذه اtموعة هي التي تسعى با.  
والأمــر المهـــمّ الــذي نســـتفيده مــن هـــذه التعلـــيلات أنّ الشــريعة الكونيـــة والســنن الإلهيـــة التكوينيـــة 
تطبيـــــق للشـــــريعة الظـــــاهرة، وأنّ الهدايـــــة الإيصـــــالية في الشـــــريعة الكونيـــــة هـــــي إقامـــــة خفيـــــة للشـــــريعة 

ايــة الإرائيــة، بــل تكــون إلى جنبهــا الهدايــة الإيصــالية، وأن لا تــترك الأمُــور الظاهريــة، فــلا يُكتفــى بالهد
  .إلى الصدف، بل تكون هناك يد غيبية لأجل المحافظة على تحقيق الأهداف والأغراض

، يؤكّـد أنّ الخضـر لـيس وحيـد سِـنخه، وإنمّـا هنالـك منظومـة )قَبدًْا مِنْ عِبَادِنـَا(: وقوله تعـالى
د والأولياء قـد زوّدوا بـالعلم اللـدنيّ، وأنّ مـن جملـة وظـائفهم تحقيـق الأغـراض الـتي من الأبدال والأوتا

  .هي الملاِكات وغايات الشريعة الظاهرة
  



٤٤٩ 

  فوائد

  :الفائدة الأُولى

  حقيقة التشريع
إنّ قضـية الخضـر مـع النــبيّ موسـى، ومـا اخــتصّ بـه كـلّ منهمـا مــن الكمـالات، تسـتدعي التعمّــق 

ــه  ﷒التشــريع الســماوي الــذي أوتيــه النــبيّ موســى  قلــيلاً في بيــان حقيقــة وحقيقــة العلــم الــذي أوتيَ
الخضر، وأنّ هذه القصّة لا تدلّ على أفضلية الخضر علـى النـبيّ موسـى مـن كـلّ جهـة، بـل هـو تـابع 

  .له في شريعته السماوية
شــرعي والمراحــل لقــد ســعى الأصــوليون خــلال ســنين متعــدّدة إلى تركيــز النظــر في حقيقــة الحكــم ال

التي يمرّ Eا، وإذا كان تسليط الضوء على أحكامه في الفترة التي تعقب صدوره مـن الناحيـة المقدّسـة 
، فإنّ المراحل الـتي تسـبق مرحلـة الإنشـاء كانـت أيضـاً محـلّ بحـث وتأمّـل بـين ﷐عن طريق الرسول 

الارتبــاط بــين عــالم الاعتبــار وعــالم التكــوين؟  العلمــاء، وكــان الســؤال الــذي دار في أذهــا:م مــا هــو
وهل هما منفصلان بعد المفروغية من أنّ الاعتبار يستتبعه التكـوين والفعـل الخـارجي لكـنّ الكـلام في 

  المرحلة السابقة؟
فــــذهب جمهــــرة مــــن الأصــــوليين إلى أنّ الإرادة الإلهيــــة التكوينيــــة هــــي الأســــاس لهــــذا التشــــريع * 

وراء الاعتبـار إرادات تكوينيـة متعلّقهـا لـيس الفعـل الخـارجي، بـل متعلّقهـا إنشـاء والاعتبار، بمعنى أنّ 
الحكـــم واعتبـــاره، وهـــي بالتأكيـــد تســـبق الاعتبـــار والحكـــم التشـــريعي، وكليّتهـــا متعلّقهـــا هـــو الاعتبـــار 

  .والإنشاء أو جعل حكم كلّي
  ستوذهب المحقّق النهاوندي في تشريح الأصول إلى أنّ الأحكام الشرعية لي

  



٤٥٠ 

ــــف، وتبعــــه المحقّــــق  ــــل هــــي إرادات تكوينيــــة تشــــريعية، ومتعلّقــــة بفعــــل المكلّ أحكامــــاً اعتباريــــة، ب
وأنّ الأحكـــام الشـــرعية التكليفيـــة إرادات تكوينيـــة ســـابقة علـــى النشـــأة الأرضـــية، والإنشـــاء  .العراقـــي

  .مجرّد وسيلة تخبر عن حكم اللَّه الذي هو الإرادة
إنّ وعلــى كــلّ حــال، فســواء جعلنــا الإ ــ رادة التكوينيــة هــي منشــأ الشــريعة الظــاهرة أو أّ:ــا هــي، ف

هـــذه الإرادات ليســـت حالـــة في الـــذات، بـــل هـــذه الإرادات بحكـــم نظـــام الوســـائط تتنـــزّل مـــن اللـــوح 
حتىّ تصل إلى نفس النبيّ أو الوصيّ أو الوليّ الحجّة، وأن إرادا~ـم هـي إرادة اللَّـه ومشـيئا~م  .والقلم

  .مشيئات اللَّه
فـــالأُولى  .الشـــرعية الاعتباريـــة والأحكـــام التكوينيـــة: نبـّــه الأصـــوليون إلى أنّ الأحكـــام قســـمان *

تكــون علــى صــيغة القضــايا الحقيقيــة، وهــي تنحــلّ إلى قضــايا جزئيــة في مــوارد عديــدة، وبالمقابــل في 
تكــون وراء  الأحكــام التكوينيــة، أي أنّ الأحكــام التكوينيــة الكليّــة تنحــلّ إلى أحكــام تكوينيــة جزئيــة 

  .كلّ حكم شرعي جزئي، وقد نبّه أهل المعرفة على ذلك
إلى أنّ الأمــر والشـــأن مــن اللَّـــه في  - وفسّــرها أهــل المعرفـــة والحكمــة - وقــد أشــارت الروايـــات* 

تنزلّه إلى العوالم السفلية يتمّ عبر مراحل، ويعبرّون أّ:ا تتمّ عبر لـوائح تكوينيـة وأقـلام تكوينيـة، وكلّمـا  
ت ا ــت هــذه الأوامــر الإلهيــة في كانــ لنشــأة أكثــر علويــة كانــت الإرادات الإلهيــة فيهــا كليّــة، وكلّمــا تنزلّ

  .ليلة التحديد: اللوائح النازلة كلّما ضيّقت وقدّر وصارت ليلة القدر، أي
إذا التفتنا إلى النكات السـابقة نسـتطيع معرفـة الفـارق المحـوري بـين الشـريعة في الدرجـة الظـاهرة * 
ة ونظام التكوين، وبين مقام صـاحب الشـريعة بالدرجـة الظـاهرة، وبـين مقـام صـاحب شـريعة والكوني

  .السنن الكونية الإلهية
فـإنّ الــنفس النبويـّة تتلقّــى الإرادات الكلّيـة التشــريعية الإلهيــة في لـوائح ونَشَــآت عاليـة، ويكــون لهــا 

  ةعلم بتلك الإرادات التكوينية الكلّية، أمّا صاحب النفس الولوي
  



٤٥١ 

  .والشريعة الكونية فإنهّ يتلقّى الإرادات الإلهية الجزئية التكوينية في اللوائح والنَشَآت النازلة
وبناءً عليه نـرى أنّ الـذي يطلّـع علـى تلـك الإرادات الكلّيـة يكـون أفضـل مقامـاً مـن الـذي يطلّـع 

خــــلال الإرادات علـــى الإرادات الجزئيـــة فقـــط، ولا يكــــون لـــه اطـّــلاع علـــى تلــــك الكلّيـــات إلاّ مـــن 
التشريعية الواردة عن طريق النفس النبويةّ، ومـن هنـا نقـول إنّ هـؤلاء الأوليـاء الحُجـج يكونـون تـابعين 
لصــاحب الشــريعة، النــبيّ الــذي في زمــا:م؛ وذلــك لأنّ تلــك الإرادات الكليّــة تكــون عــن طريــق تلــك 

  .النفس النبويةّ في عهده
يكــون واســطة في تلقّــي الأئمّــة عــن طريــق الملكــوت والأرواح الــتي  ﷐ومــن ثمّ إنّ النــبيّ الخــاتم 

وبتفـــاوت النبـــوات وأفضـــليتها  .هـــي مرتبطـــة بعـــالم الأمـــر والملكـــوت، لا عـــن طريـــق الحـــسّ والظـــاهر
تتفـــاوت مقامـــات التـــابعين والأوليـــاء، ويمكـــن أن نفهـــم الفـــرق بـــين موســـى والخضـــر، وأكمليـــة الأوّل 

  .لم موسى ببعض ما عند الخضرعلى الثاني، مع عدم ع
أّ:ــا الإرادات الكليّــة الإلهيــة ومتعلّقهــا أفعــال المكلّفــين  :كمــا يظهــر تعريــف آخــر للشــريعة الظــاهرة

  .المختارين بتوسّط تعلّقها بفعل الشارع وهو الأمر والإنشاء والاعتبار
  .)١(تلك الإرادات الكلّية  أّ:ا الإرادات الجزئية المنحلّة من: والشريعة في السنن الإلهية الكونية

____________________  
وذلــك لأنـّـه لا يمكــن التعبــير في الشــريعة الكونيــة إلاّ  ؛وهــذا مــن الفــوارق بــين الشــريعة الكونيــة والظــاهرة في مقــام التعبــير) ١

الـتي لا يجـوز اسـتخدامها  أمّا في الظاهرة فيجوز استخدام المثال والصورة الكونيـة وأمثالهـا مـن التمثـيلات ،بحدودها الحقيقية
  .في نظام التكوين

ولا بأس أن نشير هنا إلى أنّ النسبية في الحقائق تارةً يراد منه معنى ويكون مؤدّياً إلى السفسطة، وتارةً يكون معنى مقبولاً، 
  =فالقول بالنسبية المطلقة والتي تعني عدم وجود ثابت فهو 

  



٤٥٢ 

قهـــاء الشـــريعة إنمّـــا يصـــلون إلى الحكـــم الظـــاهري في كمـــا يعلـــم الحـــال في غـــير المعصـــومين وأنّ ف
الشــريعة الظـــاهرة عــن طريـــق الطــرق والإمـــارات الشــرعية، بينمـــا النــبيّ يكـــون لــه اطــّـلاع مباشــر علـــى 
الإرادات التكوينيــة الكلّيــة، أمّــا الفقيــه فــلا يحــيط بــذلك فضــلاً عــن الاطــّلاع علــى الإرادات الجزئيــة، 

علــــى الملكــــة الكســــبية لا يعــــني الاطــّــلاع والوصــــول إلى تلــــك  ويفهــــم مــــن ذلــــك أنّ مجــــرّد الحصــــول
  .الإرادات الكليّة ولا الجزئية، فلابدّ أن يكون تابعاً إلى صاحب الولاية

  :الفائدة الثانية
 ﷒وتتضــمّن تحليــل أدبي لغــوي فلســفي لأدب مــن الآداب الإلهيــة، أشــار إليــه الإمــام الصــادق 

ثقلـين، وهـي تتعلــّق بملاحظـة طريقـة تفسـير الخضـر لأفعالـه واخــتلاف في روايـة ذكرهـا صـاحب نـور ال
قِيبَهَا(: نسبة الأفعال في الوقائع الثلاث، ففي قصّة السـفينة قـال

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
، وفي قضـية القتـل )فأَ

نْ يرُْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وkَُفْـرًا (: قال
َ
نْ فُبـْدِلهَُمَا رَبُّهُ * فخََشِينَا أ

َ
ردَْنـَا أ

َ
، وفي واقعـة الجـدار )١( )مَـافأَ

هُمَا(: قال شُد*
َ
نْ فَبلُْغَا أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
  .)...فَأ

فـــنلاحظ أنــّـه تـــارةً يســـنده إلى نفســـه، وتـــارةً للمجمـــوع، وثالثـــةً للَّـــه عـــزّ وجـــلّ، والملاحـــظ أنــّـه في 
 نفسـه أو إلى الأفعال الخيرة يسند الفعل للَّه عزّ وجلّ، وفي الأفعال التي ظاهرهـا الـنقص يسـندها إلى

فالإعابة، والقتـل، والخشـية مـن أفعـال الآدميـين، والإرادة والإبـدال هـي مـن أفعـال اللَّـه  .من هو مثله
ــأدّب معــه تعــالى لا يســند مــا  عــزّ وجــلّ، فمــع أنّ الكــلّ مــن عنــد اللَّــه عــزّ وجــلّ إلاّ أنـّـه في مقــام الت

  ظاهره النقص له
____________________  

نينا Eا النسبية التي تسعى إلى درك الحقائق الواقعية اللامتناهية التي هي غير محدودة فـإلى أي مقـدار سفسطة، أما إذا ع= 
  .تصل إليه تظلّ المعرفة محدودة ولا تستطيع الإحاطة Eا

  .٨١ - ٨٠ :سورة الكهف) ١
  



٤٥٣ 

  .تعالى
لتفخـيم؛ وذلـك فلا يمكـن أن يريـد الخضـر نفسـه، والجمـع بلحـاظ ا )فخََشِينَا(: أمّا اtموع في

لأنّ الخضر لا يفخّم نفسه في قبال اللَّه تعالى، ولا أيضاً في قبال موسى، مضافاً إلى أنهّ في الشـريعة 
للسنن الكونية الإلهية يرُاعى دقةّ الحقـائق لا اtـازات، وإذا أخـذنا في عـين الاعتبـار مـا ورد في صـدر 

هـو مجمـوع رجـال الغيـب، وهـي مجموعـة تسـالمت القصّة من عبادنا، فنعلم أنّ المـراد مـن الخشـية هنـا 
المـذاهب المختلفـة علـى وجودهـا وإن اختلفـت تسـميتها مـن الأبـْدال، والأوتـاد، والسـياح، والأركـان، 
وأنّ هـذا العلــم لا يخــتصّ بالخضــر بــل إنّ تلــك العلــوم يــزوّد Eــا رجــال هــذه المنظومــة، فهــم وإن كــانوا 

أنّ العلــم Eــذا العلــم يولــد خشــية لــدى الجميــع، وإن كــان التنفيــذ غــير مــوكّلين كلّهــم Eــذه المهمّــة إلاّ 
  .مختصّاً بواحد منهم، وكأنهّ ينوب عنهم في تأدية هذا الفعل

ب موســى مــن الخضــر وإجابــة  إنّ هــذا الأدب الإلهــي الــذي أشــرنا إليــه فيمــا مضــى أيضــاً في طلــ
ــظ الإنســان Eــا الخضــر لــه، إنمّــا يــدلّ علــى جــذر عقائــدي يــدعم ويولــّد تلــك المعرفــة  ــتي يكــون تلفّ ال

وخطابـه مــع الــذات المقدســة بمــا يــتلاءم مــع مقــام الــذات وتنزّههــا عــن المعايــب والنــواقص، وقــد أشــار 
علماء المعرفة إلى هذه النكتـة في مـوارد عـدّة، مـثلاً في صـفة الكـرم يرجعو:ـا إلى أنّ الاعتقـاد بحسـب 

غير متناهية، فالرزق والعطـاء لا يكـون محـدوداً، ومنـه الفطرة بأنّ فيض وجود اللَّه عزّ وجلّ وكمالاته 
  .ينشأ صفة الكرم

وهكذا صـفة الشـجاعة فهـي تعـود إلى مقـام توحيـدي بالاعتقـاد بـأنّ القـدرة الحقيقيـة كلّهـا ترجـع 
إليــه ســبحانه، وبالتــالي لا يكــون هنــاك أحــد مالكــاً للقــدرة إلاّ بإقــدار منــه، فينشــأ مــن هــذا الاعتقــاد 

سان من أحد، وإذا شاهدنا أمثال هذه الصفات من أحد فإّ:ا تـنمّ عـن مقـدار مـن عدم خشية الإن
  التوحيد بنحو الإجمال البسيط في

  



٤٥٤ 

فَــلا (: فطرتــه، بــل مــا ورد في ســورة البلــد يــدلّ علــى أنّ الصــفات الحميــدة دالـّـة علــى الإيمــان
دْرَاكَ مَا العَْقَبَةُ * اقْتحََمَ العَْقَبَةَ 

َ
طْعَامٌ xِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * بةٍَ فكَُّ رَقَ * وَمَا أ وْ إِ

َ
* يتَيِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أ

بَةٍ  َrَْوْ مِسْكِينًا ذَا م
َ
wِْ وَتوََاصَوْا بِالمَْرَْ'َةِ * أ ينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا بِالص* ِ

*Nنَ مِنَ اkَ *١( )عُم(.  
ا يعتمــــد أساســــاً علــــى قاعــــدة تمّ ولا يخفــــى أنّ هــــذا الأدب لــــيس مجــــرّد مجــــاملات شــــكلية، وإنمّــــ

مراعا~ا من قبل الخضر، وهو ما أشار إليه القرآن من نسبة السـيئة إلى العبـد ونسـبة الحسـنة إلى اللَّـه 
  .مع كون كلّ منهما من عند اللَّه

____________________  
  .١٧ - ١١ :سورة البلد) ١

    



٤٥٥ 

  المقالة الثانية

  لإدارة وتدبير النظام الاجتماعي البشري ر الغيبةالتصدّي الفعلي الخفيّ للإمام في عص
وهـــذا التصـــدّي الفعلـــي الخفـــي الســـريّ المســـتتر لـــيس خاصّـــاً بعصـــر الغيبـــة ولـــيس خاصّـــاً بالإمـــام 

وأوصــيائه، وإمامــة نــوح وإبــراهيم إلى إمامــة ســيد  ﷒، بــل هــو مــن لــدن إمامــة آدم )عــج(المهــدي 
ؤمنين قبــــل ب ﷐الأنبيــــاء  قبــــل حكومتــــه الظاهريــــة  ﷒عثتــــه وأثنــــاء حكومتــــه الظاهريــــة، وأمــــير المــــ

في عصـــر غيبتـــه، ونلحـــظ هـــذه  )عـــج(إلى عهـــد إمامـــة المهـــدي  ﷕وأثناءهـــا أيضـــاً، وكـــلّ الأئمّـــة 
  .الحقيقة في شؤون الإمامة الإلهية من خلال نموذج الخضر

ب ثالثــة الفعــل  وهــو ينســجم  ،)فخشــينا، فأردنــا(: إلى اtمــوع في قولــهفــنلحظ أنّ الخضــر قــد نســ
، الظـاهر في أنّ الخضـر واحـد مـن مجموعـة قـد زوّدوا بـالعلم اللـدنيّ )قَبدًْا مِنْ عِبَادِنـَا(: مـع قولـه

وكُلّفـــوا للمحافظـــة علـــى أغـــراض الشـــريعة الظـــاهرة بتطبيقهـــا، فالخشـــية هـــي خشـــية اtمـــوع، وإرادة 
  .م به الخضر واجب كفائي قد انبرى الخضر لأدائهالجميع تدلّ على أنّ ما قا

النزعـــة الملكوتيــــة (بعـــد كـــلّ هـــذا، يمكـــن أن يســـجل هـــذا الســـؤال معترضـــاً علـــى فكـــرة الولايـــة و
في الإمامــة، وفكــرة الجماعـــة المــزوّدة بــالعلم اللـــدنيّ الموظّفــة بمــا ذكرنـــاه والــتي يــديرها الإمـــام  )والخفــاء
  .مامة المقوّم لها هو الهداية الإيصالية، وفكرة أنّ قوام الإ﷒

  



٤٥٦ 

إنّ مــا ذكــر لا يظهــر مــن الكتــاب والســنّة المستفيضــة، وهــو لا يعــدو تنظــير الصــوفية،  :والســؤال
تشــابك الأرواح والنفــوس علــى شــكل منظومــة هرميــة تســتبطن عــدة خلايــا تــرتبط : والــذي خلاصــته

  .طب، والغوث، والإمامالق: جميعها بالإمام، والذي اختلفت تعبيرا~م عنه بين
بسلســلة الارتبــاط  - والــذي برهنــوه عقــلاً  - وقــد جــاء مــا يــوازي هــذا الفهــم في تعبــير الفلاســفة

  .العلّي الوجودي
ومعـــه لا يمكـــن أن تأخــــذ هـــذه الأُطروحـــة مجالهــــا في الفكـــر الشـــيعي مــــا لم تصـــبغ بصـــبغة دينيــــة 

  .وتكون ذات غطاء قرآني روائي، وهو مفقود
 )الهدايـة الإرائيـة(ن الاقتصـار علـى أنّ الإمامـة منصـب إلهـي يعـني المرجعيـة الدينيـة ومن ثمّ لابدّ مـ

والزعامة السياسية، مع قبول ارتباطه بالغيب وتزويده بالعلم اللدنيّ؛ فـإنّ هـذا القـدر هـو الظـاهر مـن 
  .القرآن والسنّة
ـــث، بـــل بلورتـــه  إنّ الموجـــود عنـــد الصـــوفية لا يتجـــاوز بـــذوره ومبـــدأ نشـــأته القـــرن ا: والجـــواب لثال

كنظرية جاءت في أواخر القرن السابع وبدايات القرن الثـامن، مـع أنّ الروايـات في هـذا اtـال أسـبق 
، وبقيــة الأئمّــة ﷒، والأمــير ﷐بكثــير مــن هــذا التــاريخ فضــلاً عمــا في القــرآن وكلمــات الرســول 

الصوفية والعرفـاء هـو طفُيـل ووليـد عـن فـرق الغـلاة الشـيعية الـتي  ، بل إنّ معظم ما لدى الفرق﷕
ــث الهجــري، بينمــا فــرق الصــوفية  ظهــرت في النصــف الثــاني مــن القــرن الأوّل، وفي القــرن الثــاني والثال

  .متأخّرة زمناً عن فرق الغلاة
 لا كلّهم - بل إنّ سلسلة مشايخ الصوفية جلّها تنتهي إلى غلاة الشيعة وجملة من هؤلاء الغلاة

ت  - ، غايــة الأمــر لم يحــالفهم الحــظ أن ﷕كــانوا أصــحاب ســرّ في المعــارف لــدى أئمّــة أهــل البيــ
يبقـــوا علـــى الاســـتقامة، كمـــا حصـــل مـــع بلعـــم بـــن بـــاعورا؛ حيـــث آتـــاه البـــاري تعـــالى بعـــض حـــروف 

  آتيَنْاَهُ (: الاسم الأعظم
  



٤٥٧ 

  .)١( )آياَتنَِا فَانسَْلخََ مِنهَْا
ف الحكمــة الإلهيــة إعطـاءه الآيــات مــن الاسـم الأعظــم مــع علـم البــاري في الغــابر فلـم يكــن خـلا

ــبي مــن البــاري لــبلعم بــن بــاعورا حجّــة عليــه بعــد اســتحقاقه في  أنــّه لــن يســتقيم، ولكــن الإعطــاء الغي
ظرف الاستقامة للعطية الغيبية الإلهية، وفي ذلك حكـم أُخـرى منـه تعـالى، مثـل تنبيـه البشـر علـى أنّ 

ــ ت في مــن يتّ ق اللَّــه يجعــل لــه فرقانــاً، واتّقــوا اللَّــه يعلمكــم، أي تنبــيههم علــى وجــود علــوم غيبيــة ليســ
  .متناولهم

لأعطـين الحكمـة مــن (: وأنّ نشـأة الغيـب نشـأة لا تنـزف ولا تنفـذ كمــا ورد في الحـديث القدسـي
  .)زهد في الدنيا، فأمّا المؤمن فهي حجّة له، وأمّا الكافر فهي حجّة عليه

بعـض أصـحاب السـرّ أيـام الاسـتقامة مـع  ﷕غيره هو وجه الحكمة في تربية أهل البيت هذا و 
علمهم بما سيؤول حـال أوُلئـك الأصـحاب، هـذا مـع أنّ جملـة كثـيرة أُخـرى مـن أصـحاب السـرّ بقـوا 
علـــى الاســـتقامة، كســـلمان الفارســـي، وكميـــل بــــن زيـــاد النخعـــي، وميـــثم التمّـــار، ورشـــيد الهجــــري، 

  .بن مظاهر، وجابر بن يزيد الجعفي، ويونس بن عبد الرحمن، وذريح المحاربي، وغيرهم وحبيب
وعلى أي تقدير، فما عند الصوفية من سمَنٍ إذا فصل عن الغثّ، أو صواب أسرار المعرفـة، فإنمّـا 
ت أهـــل ســـنّة الخلافـــة وجماعـــة الســـلطان عـــن  تلقـــوا وأخـــذوا جـــذوره مـــن فـــرق الشـــيعة، ومـــن ثمّ قالـــ

  .والتصوّف إنهّ قنطرة التشيعالصوفية 
وبالإضافة إلى أنّ الصوفية لا يعدون ذلك من مبتدعا~م أو مـا ثبـت لهـم بالمكاشـفة فقـط، وإنمّـا 

  .﷒ينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين 
  وبالتالي فما ذكرناه لا يمثّل اختراقات الفكر الصوفي السنيّ للفكر الشيعي،

____________________  
  .١٧٥: رة الأعرافسو ) ١

  



٤٥٨ 

  .وإنمّا هو تأثيرات الفكر الشيعي على الفكر السنيّ المتمثّل Eذه الطبقة
ث تجــرّ أطروحــة  ومــن ثمّ نفهــم الحسّاســية البالغــة عنــد فقهــاء الســنّة ومحــدّثيهم مــن صــوفيتهم، حيــ

وا الطعـن الصوفيين الفكر السنيّ إلى الفكر الشيعي، وتجعل من مبدأ الإمامـة الشـيعي ضـرورة، فحـاول
علـيهم بــأّ:م متــأثرّون بالاتجّــاه البــاطني، وهــو الشـيعة، مســتهدفين بــذلك تجريــد الأُطروحــة مــن الــدليل 

  .والشرعية
فقــد جـــاءت الباطنيــة في كلمـــا~م في ســياق الـــذمّ وأّ:ــا منقصـــة، ومــن ثمّ نســـبوها إلى أئمّــة أهـــل 

ــت، حــتىّ قــال بعضــهم ــا نســبتها إلى جعفــر بــن  ﷒إنّ نســبة الباطنيــة إلى علــيّ : البي لهــا وجــه، وأمّ
  .محمّد فلا ريب فيها

وقد غفل هؤلاء عن أنّ مـا ذكـر مـديح للأماميـة بـأّ:م يؤمنـون بالغيـب، وأنّ فكـرة الباطنيـة بمعـنى 
الاعتقاد بعالم ونشأة الغيب والارتباط به وإشرافه على عـالم الشـهادة مـن دون التنكّـر لعـالم الغيـب،  

دّيين الحسّــيين، هــي أطروحــة الشــيعة لا مــن مســتوردا~م، ســوى أنّ هــذه الفكــرة كمــا هــو مــذاق المــا
ــب أحــدهما  قبلتهــا الشــيعة بالشــكل الــذي مــرّ، وهــو حفــظ التــوازن بــين البطــون والظهــور وعــدم تغلي
على حسـاب الآخـر، وبـين التأويـل كحقيقـة قرآنيـة بيـد الراسـخين في العلـم، وهـم أهـل آيـة التطهـير، 

وبين تنزيـل الكتـاب في المصـحف الشـريف بـين الـدفتّين وبـين القـرآن اtيـد، في  .بوبين ظهور الكتا
نشأة اللوح المحفوظ والكتاب المكنون الذي لا يمسّه إلاّ المطهّرون، والكتاب المبين الـذي يسـتطرّ فيـه 

لاّ ء الـذي هـو حقيقـة قرآنيـة يجـب الإيمـان Eـا علـى حـدّ الإيمـان بالمصـحف بـين الـدفتّين، وإ كلّ شي
  .لكان من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر

فالبــاطن، والبطـــون، هـــو الغيـــب الــذي لـــيس منـــالاً لكـــلّ أحـــد كمــا يدّعيـــه الصـــوفية، بـــل هـــو في 
موقعــــه القطــــبي المركــــزي خــــاصّ بعــِــترة النــــبيّ المطهّــــرة، فالإيمــــان بالظــــاهر دون البــــاطن كالإيمــــان بعــــالم 

  من الإيمان بالحسّ والإنكارالشهادة والكفر بعالم الغيب، و 
  



٤٥٩ 

بمــا وراء الحــسّ كمــا يصــنع أصــحاب مدرســة الحــسّ والمــادّة، غايــة الأمــر أنّ البطــون وورود هــذه 
العوالم الغيبية لا تتسنىّ إلاّ لمن شهد له القرآن بالقدرة على ذلك، وهـم المطهّـرون أهـل آيـة التطهـير، 

لالة في الوصول إلى بعض المعاني المحـدودة اليسـيرة مـن وأمّا غيرهم فلابدّ من إقامة البرهان وميزان الد
  .التأويل

وأمّا دلالة الكتاب والسنّة على ما ذكر من معنى الإمامة الإلهية، مضافاً إلى ما تقـدم في الفصـل 
الثالــث مـــن الجـــزء الأوّل مـــن شــواهد قرآنيـــة مـــن الكتـــاب والســنّة القطعيـــة والأدلــّـة العقليـــة والفطريـــة، 

د أُخــرى علــى هــذا التوسّــع والإضــافة في معــنى الإمامــة الإلهيــة الــذي نحــن بصــدده في نشــير إلى شــواه
  .هذا الفصل

  :الشاهد الأوّل
lَْعَـلُ فِيهَـا مَـنْ (: قوله تعالى

َ
رضِْ خَلِيفَةً قَـالوُا أ

َ
وTَذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِةِ إkِِّ جَاعِلٌ xِ الأ

مَــآءَ  ، فــإنّ الخليفــة عنــوان مــن عنــاوين الإمــام المــدبرّ المتصــرّف في )١( )...فُفْسِــدُ فِيهَــا وَيسَْــفِكُ ا#ِّ
وموضـــع  .الأرض وبجعـــل تكـــويني إلهـــي، كمـــا تقـــدّم في الفصـــل الثالـــث شـــرح هـــذه الآيـــات مبســـوطاً 

  :الاستشهاد في المقام يتبين عبر النقاط التالية
الإفسـاد فـي الأرض، (لائكـة هو أنّ أوّل تعريف ذكره الباري للخليفة هو ذكـر اعـتراض الم :الأولى

ــدماء بمثابــة الجــنس والفصــل لتعريــف الخليفــة، فمــا هــي الصــلة الوثيقــة بــين تعريــف الخليفــة  )وســفك ال
والإمــام في الأرض وبــين هــذين الاعتراضــين؟ فلابــدّ ثمـّـة مــن ارتبــاط وثيــق بينهمــا أراد أن ينبّــه البــاري 

  .لخليفة والإمامتعالى عليه، حيث إنّ القرآن الكريم في مقام تعريف ا
إنّ اعتراض الملائكة بالإفساد في الأرض وسفك الدماء لابـدّ أن يـراد منـه المقـدار الغالـب  :الثانية

  من الإفساد وسفك الدماء بمقدار أكثري؛ وذلك لأنّ الفساد الأقلّ 
____________________  

  .٣٠ :سورة البقرة) ١
  



٤٦٠ 

بـــل راجـــح، كمـــا أنّ ســـفك الـــدماء القليـــل في مقابـــل الإصـــلاح والصـــلاح الأكثـــر لـــيس مـــذموماً 
ير وبنحــو مــانع عــن انقــراض النســل لــيس قبيحــاً، بــل حســن،  بالقيــاس إلى مجمــوع عــدد البشــرية الكبــ
ير في  ب الاعــتراض هــو بالفســاد الكثــير وســفك الــدماء الأكثــر، أي الشــرّ الكثــ فلابــدّ أن يكــون مصــ

قابـل الخـيرات الكثـيرة، فهـذا المعـنى هـو الـذي مقابل الخـير القليـل، لا الاعـتراض بالشـرور القليلـة في م
  .اعترض به الملائكة على جعل الخليفة

ء بـــالاعتراض الملائكـــي والمحـــذور الـــذي تخـــوّف منـــه الملائكـــة في  إنّ مـــن الواضـــح أنّ اtـــي :الثالثـــة
ه أصل سياق تعريف خليفة اللَّه في الأرض، هو لبيان أنّ هذا الخليفة من أبرز خواصـه ومهامـه وآثـار 

بر عمليــة اســتخلافه وتصــرّفه مــن قبــل اللَّــه  أنـّـه بوجــوده دارئ ممــانع عــن وقــوع هــذا المحــذور، وذلــك عــ
أي قيامه بالتدبير فيما اسـتخلف فيـه، فبتـدبيره وتصـرّفه في الأُمـور يحـول دون انفـراط النظـام الفطـري 

الأرض في كـــلّ الإلهــي للنظـــام الاجتمـــاعي البشـــري، وبـــذلك يحـــول دون وقـــوع الفســـاد والإفســـاد في 
اtــــالات، ســــواء البيئــــي، والصــــحّي، والزراعــــي، والاقتصــــادي، والأخلاقــــي، والأمــــني، والعســــكري، 

  .والتجاري، وكذلك يحول دون وقوع سفك الدماء الغالب المبيد للنسل البشري
فهــو بتــدبيره في النظــام العــام يقــوم بمهمّــة الاســتخلاف وهــي حكومــة النظــام العــالمي البشــري في 

كومــة موحّــدة تــدفع بــالنظم البشــرية في البلــدان إلى تقــارب نظــام عــالمي موحّــد علــى أســاس ضــمن ح
ــزول كــلّ ملفّــات التقــدير  الفطــرة البشــرية والرعايــة الإلهيــة والعنايــة الســماوية، ومــن ذلــك يظهــر ســرّ ن

لخـامس، والقضاء سنوياً في ليلة القدر على صاحب الأمر، والذي قد تقدّم مفصّـلاً بيانـه في الرافـد ا
إنّ هــذا الكــم المعلومــاتي الهائــل عــن وضــع البشــرية الســنوي في كــل عــام الــذي لا يغــادر صــغيرة ولا   فــ

  كبيرة إلاّ أحصاها في جدول إحصائي لسياسات الحكومة الإلهية يقوم
  



٤٦١ 

  .برئاستها ولي الأمر في ليلة القدر
المتعرّضـــة لحـــدث ليلـــة  مـــن ذلـــك يتّضـــح أنّ الملـــف القـــرآني لليلـــة القـــدر بمجمـــوع الســـور والآيـــات

القدر في كلّ عام وما يتنزّل فيها هو دليل مستقلّ برأسه على هذه المهمّة الخطيرة الموكلة لـوليّ الأمـر 
الإمام المعصوم عبر الاستخلاف الإلهي، إذ إرسال هذا الحجم الخطـير مـن المعلومـات الحسّاسـة عـن 

ة القدر هو عمل مـن الاسـتراتيجيات الأوّليـة الوضع البشري في كلّ شؤونه لكلّ سنة مستقبلة في ليل
في الحكم والحكومة للنظام البشري، وبنية ضرورية أساسية من أركـان الحكومـة في منظومـة الاجتمـاع 

  .البشري
وبتوسّــــط ذلــــك الملــــف مــــن المعلومــــات وعــــبر المنظومــــة الخفيــــة لجهــــاز الحكــــم يــــتمّ إنجــــاز وإنقــــاذ 

النظام البشري بحيـث يحـول دون وقـوع الفسـاد والإفسـاد  السياسات الإلهية في حكم والحكومة على
  .الغالب في شتىّ مجالات النظم البشرية
  :وربما يُطرح في المقام تساؤلان

إننّــــا نــــرى ونشــــاهد في طيلــــة التــــاريخ البشــــري مظــــاهر وأنظمــــة مــــن الفســــاد والإفســــاد في  :الأوّل
ي، وفي عصــرنا الــراهن البشــرية في شــتىّ الأرض، وأنــواع الظلــم العــاتي، والحــروب المبيــدة للنســل البشــر 

البلـــدان قابعـــة تحـــت أنظمـــة الظلـــم والجـــور والعـــدوان، إضـــافة إلى تحريـــف الأديـــان، وابتـــداع المـــذاهب 
والسنن الباطلة، وتفشّي الزيغ والأهواء، فأين هذا الحائل، وأين الطامس لآثار الزيـغ والعـدوان، وأيـن 

  المبيد للظلمة، وأين صاحب راية الهدى؟
لتــدبير أمُــور البشــرية فمــا الفــرق  )عــج(إنــّه علــى ضــوء وجــود مثــل هــذا التصــدّي مــن قبلــه : الثــاني

بـــين التـــدبير الخفـــي في الغيبـــة وبـــين حكومتـــه المباركـــة بعـــد الظهـــور، لاســـيما أنّ ظهـــوره بعـــد أن تمُلـــئ 
مـن الــزمن؟   الأرض ظلمـاً وجـوراً، وذلـك يعــني وقـوع المحـذور الــذي تخوّفـت منـه الملائكـة ولــو في برهـة

  كما أنهّ مع وجود هذا التدبير
  



٤٦٢ 

فــأي معــنى لإزوائهــم عــن ســدّة الحكــم والتصــرّف في الأمُــور؟  ﷕الخفــي مــن قبــل جميــع الأئمّــة 
  ولماذا لم يستطيعوا Eذا التدبير الخفي إرجاع الأمُور إلى نصاEا؟

  :والجواب
غـــم كـــلّ سلســـلة الطغيـــان، وســـفك الـــدماء إنمّــا يُلاحـــظ في تـــاريخ البشـــرية إلى عصـــرنا الحاضـــر، ر 

والعــدوان والجــور في اtــالات العديــدة والبقــاع المختلفــة، إلاّ أنــّه لم يكــن بطــابع الحالــة المســتمرةّ، بــل 
ـــاً،  نـــرى الإصـــلاح يـــنقض عليـــه وإن كـــان نســـبياً فـــلا يبقيـــه، كمـــا لا يـــدع لـــه مجـــالاً لأن يكـــون غالب

  .كانت تتمادى لتفني النسل البشري  وكذلك الحروب التي اصطلت Eا البشرية ما
بل إنّ سلسلة وقافلة ومسار الرقي الفطـري البشـري وحاكميـة القـيم الفطريـة علـى العقـل والـوعي 
ــــاد جــــيلاً بعــــد جيــــل، وإن كانــــت ممارســــة أصــــحاب القــــدرة والحكومــــات  البشــــري آخــــذة في الازدي

  .الأرض عدواناً وفجوراً الوضعية يزداد Eا المارد الشيطاني عتوّاً وفساداً ويعيثون في 
وبذلك نلحظ أنّ الفساد ليس هـو الأغلـب؛ فقـد مـرّت البشـرية في عصـور مظلمـة مدلهَِمـة لكـن 
لا يتمّ لها الإصلاح والتطوّر الشامل الكامل والمدينة الفاضـلة المثاليـة إلاّ بتسـلّم خليفـة اللَّـه في أرضـه 

ــة مقاليــد القــدرة والإدارة في كــلّ مراتبهــا و  شــؤو:ا، ولا تقتصــر علــى المرتبــة الخفيــة، وســتأتي زمــام كافّ
  .الإشارة في الروايات المروية من الفريقين إلى ذلك وتتمّة إيضاح لهذا الأمر

مجموع السور والآيات التي سـبق استعراضـها في الفصـل السـابق حـول مـا ينـزل في  :الشاهد الثاني
ي وصلة ذلك في التدبير الخفي لـولي الأمـر في ليلة القدر، والتي ينزل فيها ملفّات تدبير للنظام البشر 

  .النظام البشري الذي تتنزل عليه الروح والملائكة كلّ عام، كما ألمحنا إلى ذلك في الشاهد الأوّل
هُ بكَِلِمَاتٍ (: ﷒قوله تعالى للنبيّ إبراهيم  :الشاهد الثالث   وTَذِِ انْتOََ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ

  



٤٦٣ 

هُن* قَـ يَم*
َ
، وصـريح الآيـة هـو أنّ الجعـل فعلـي منـه تعــالى )١( )الَ إkِِّ جَاعِلُــكَ للِن*ـاسِ إمَِامًــافَـأ

للإمامة الفعلية لإبـراهيم، مـع أنـّه في الظـاهر المعلـن مـن التـاريخ لم يتقلـّد النـبي إبـراهيم حكومـة معلنـة 
الفعلي للنظام البشـري  وسلطة رسمية في بلد من البلدان، فهذه الإمامة للبشر لابدّ أن يكون تدبيرها

لا يقتصــر علــى الســلطة الرسميــة المعلنــة، بــل يشــمل التــدبير السياســي الاجتمــاعي الخفــي، مضــافاً إلى 
  .هداية الأرواح والنفوس لإيصالها إلى المنازل المعنوية في الكمال

ةً * نَا صَاِ|Vَِ وَوَهَبنَْا َ,ُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ناَفلِةًَ وWsَُ جَعَلْ ( :وكـذلك قولـه تعـالى ئمِ*
َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

كَوةِ وpََنوُا Bََـا َ\  لاة وTَِيتَاءَ الز* وحَْينَْا إrَِهِْمْ فِعْلَ اْ;jََْاتِ وTَِقاَمَ الص*
َ
مْرِناَ وَأ

َ
، )٢( )بـِدِينَ فَهْدُونَ بأِ
مْرِناَ لمَ* (: وقوله تعالى

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ*

َ
  .)٣( )ا صwََُوا وpََنوُا بآِياَتنَِا يوُقنِوُنَ وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

مـع أّ:ـم لم  - إمامـة إسـحاق ويعقـوب - فهذا الوصف للجعل الإلهي الفعلـي لإمـامتهم بالفعـل
يتقلّدوا زمام أي سلطة رسميـة في التـاريخ، وقـد ورد في روايـات الفـريقين حـول حيـاة النـبيّ إبـراهيم مـن 

  .قطار الأرض، وأنهّ كان على اتّصال وارتباط معهملقائه أولياء اللَّه في شتىّ أ
هذا مضافاً إلى النقلة الحضارية الـتي أحـدثها النـبيّ إبـراهيم في الخـطّ الأديـاني والقـانوني للبشـر، في 

ت  في  ﷕العــراق، وبــلاد الشــام، وأرض الحجــاز، ومصــر، كمــا هــو الحــال في دور أئمّــة أهــل البيـــ
ان ومعالم الدين وما نشروه وشيدوه من معـارف وأحكـام الـدين والـتي كانـت إرساء رحى عقائد الإيم

ث لم يتلقّهــا عــن النــبيّ إلاّ العِــترة بــالعلم اللــدنيّ لا ﷐مجهولــة لــدى المســلمين في عصــر النــبيّ  ، حيــ
  مجرّد السماع

____________________  
  .١٢٤ :سورة البقرة) ١
  .٧٣ - ٧٢ :سورة الأنبياء) ٢
  .٢٤ :سورة السجدة) ٣

  



٤٦٤ 

  .الحسي
قصّــة الخضــر في ســورة الكهــف والــتي تقــدّم بيــان جملــة مــن شــؤو:ا، وتــأتي تتمّــة  :الشــاهد الرابــع

  .ذلك
جملة النماذج القرآنية الأُخر التي سيتمّ استعراضها لاحقـاً، وموضـع الاستشـهاد : الشاهد الخامس

فـي لنمــاذج الإمامـة في النظــام البشـري، وتــأثيرهم في فيهـا مـن إحــدى زواياهـا المبيِّنــة لنحـو التــدبير الخ
  .المنعطفات الحضارية في المسار البشري

أمّـــا الشـــواهد الروائيـــة، فنـــذكر نبـــذة مـــن الروايـــات يـــتفطّن منهـــا المتتبّـــع للوقـــوف علـــى جملـــة وافـــرة 
  :متكاثرة متضمّنة لنفس المعنى

التوقيـع مـن الناحيـة المقدّسـة علــى مـا ورد في دعـاء رجـب الـذي رواه الشـيخ الطوسـي، مـن  :منهـا
: ، حيـــث فيـــه)رضـــوان اللَّـــه تعـــالى عليـــه(يـــد الشـــيخ الكبـــير أبي جعفـــر محمّـــد بـــن عثمـــان أبي ســـعيد 

صلّى على محمّد وآله، وعبادك المنتَجَبـين، وبشـرك المحتَجِبـين، وملائكتـك المقـربّين، والـبُهم الصـافين (
بشر محُتَجبين ومستترين عن الأنظار، بمعنى أنّ الناس ، فوصف أنّ هناك جماعة من ال)١( )...الحافين

  .لا تعرفهم
صــلِّ علــى الأبـْـدال، والأوتــاد، والســياح، (: مــا رواه الشــيخ في المصــباح في دعــاء أمُّ داود :ومنهــا

  .)٢( )والعباد، والمخلَصين
أعوانـه علـى اللّهـمّ صـلّي عليـه وعلـى خدّامـه و (: في سـرداب الغيبـة )عج(ما ورد في زيارته  :ومنها

  .)٣( )واستره ستراً عزيزاً، واجعل له معقلاً حريزاً  غيبته ونأيه،
في زيــارة الإمــام أبي محمّــد الحســن العســكري في  ﷔مــا ورد في دعـاء زيــارة العســكريين  :ومنهــا

  وأتوسّل إليك يا ربي بإمامنا ومحقّق(: الدعاء عقبها، حيث فيه
____________________  

  .٥٥٩ :ح المتهجدمصبا ) ١
  .٥٥٦ :مصباح المتهجد) ٢
  .١٠٣ص ،٩٩ج :بحار الأنوار ،٤٤٤ص :مصباح الزائر لابن طاووس) ٣

  



٤٦٥ 

زماننـــا اليـــوم الموعـــود والشـــاهد المشـــهود والنـــور الأزهـــر والضـــياء الأنـــور المنصـــور بالرعـــب والمظفـــر 
تــه وأتحفنــا بولايتــه وانصــرنا اللّهــمّ واحشــرنا في زمرتــه واحفظنــا علــى طاعتــه واحرســنا بدول ...بالســعادة

  .)١( )على أعدائنا بعزتّه
فيشـــير الـــدعاء إلى طلـــب الحراســـة الفعليـــة منـــه تعـــالى مـــن قبـــل كـــلّ مـــؤمن وذلـــك بتوسّـــط الدولـــة 

  .، وطلب النصرة على الأعداء بتوسّط عزتّه، أي بطلب قدرته الفعلية)عج(الفعلية الخفية له 
للّهــــمّ كُــــنْ لوليــــك الحجّــــة ابــــن الحســــن العســــكري، ا(: )عــــج(الــــدعاء المعــــروف للحجّــــة  :ومنهــــا

صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كلّ ساعة، وليـّاً، وحافظـاً، وقائـداً، وناصـراً، ودلـيلاً، 
فـــإنّ الـــدعاء بالنصـــرة في هـــذه الســـاعة  .)٢( )وعينـــاً، حـــتىّ تســـكنه أرضـــك طوعـــاً وتمكّنـــه فيهـــا طـــويلاً 

حــتىّ الظهــور يقضــي بوجــود كيــان فعلــي يتجــاذب مــع القــوى الراهنــة في الفعليــة وطــوال فــترة الغيبــة 
الأنظمـــة البشــــرية، وكــــذلك الــــدعاء بالقيــــادة الإلهيــــة يقضــــي بوجــــود حركــــة فعليــــة تحتــــاج إلى الدلالــــة 

  .الإلهية
مـــا رواه اtلســـي في البحـــار عـــن مؤلفّـــات أصـــحابنا، بســـنده عـــن المفضَّـــل بـــن عمـــر، في  :ومنهـــا

ت برجعتنــا، ومقصــرة شــيعتنا (: ﷒دق حــديث قــال، قــال الصــا أحســنت يــا مفضَّــل، فمــن أيــن قلــ
؟ ويحهـم مـتى سُـلبنا الملـك )عـج(تقول معنى الرجعة أن يردّ اللَّه إلينا ملـك الـدنيا وأن يجعلـه للمهـدي 

  !حتىّ يردّ علينا؟
  .)٣( )الة والوصية والإمامةلا واللَّه وما سُلِبتُموه ولا تسلبونه؛ لأنهّ ملك النبوّة والرس: قال المفضل

  اللّهمّ صلِّ على(: ما رواه في البحار من زيارة طويلة لأئمّة البقيع وفيها :ومنها
____________________  

  .٤١٢ص ،مصباح الزائر لابن طاووس) ٣
  .١٠٣ص ،٣ج ،التهذيب ،١٦٢ص ،٤ج ،الكافي) ٢
  .١ح  ،٤ص ،٥٣ج ،البحار) ٣

  



٤٦٦ 

والعابــد الأمــين، علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين، إمــام المــؤمنين  الإمــام الوصــيّ، والســيد الرضــي،
وسلك بالأمُّة طريق هُداك، وقضى  ...ووارث علم النبيين، اللّهمّ اخصصه بما خصصت به أوليائك

ما كان عليه من حقّك في دولته، وأدّى ما وجب عليه في ولايته، حتىّ انقضت أياّمـه وكـان لشـيعته 
  .)١( )اً رؤوفاً، وبرعيته رحيم

وإن (: ما رواه الصدوق في الفقيه، في استحباب الجماع ليلة الجمعة، من الحـديث النبـويّ  :ومنها
جامعتهــا في ليلــة الجمعــة بعــد العشــاء الآخــرة فإنــّه يرجــى أن يكــون الولــد مــن الأبــدال إن شــاء اللَّــه 

  .)٢( )تعالى
ن واقـد، في حـديث استشـهاد ما رواه الصـدوق في عيـون أخبـار الرضـا بسـنده عـن عمـر بـ :ومنها

لتغسـيل والـده  ﷒ء الإمـام الرضـا  ووصيته للمسيب بـن زهـير، ومجـي ﷒الإمام موسى بن جعفر 
  :من المدينة إلى بغداد بطيّ الأرض، قال

أي الســـندي بـــن شـــاهك وجماعتـــه مـــن  - فواللَّـــه لقـــد رأيـــتهم بعيـــني وهـــم يظنــّـون أّ:ـــم يغســـلونه(
ــــون أّ:ــــم يحنّطونــــه ويكفّنونــــه وأراهــــم لا  - ام العباســــيجــــلاوزة النظــــ فــــلا تصــــل أيــــديهم إليــــه، ويظنّ

يتــــولىّ غســــله وتكفينــــه  - ﷒أي الإمــــام الرضــــا  - يصــــنعون بــــه شــــيئاً، ورأيــــت ذلــــك الشــــخص
يــا : وتحنيطــه، وهــو يظهــر المعاونــة لهــم وهــم لا يعرفونــه، فلمّــا فــرغ مــن أمــره قــال لي ذلــك الشــخص

إنيّ إمامــك ومــولاك وحجّــة اللَّــه عليــك بعــد أبي، يــا مســيب، مه مــا شــككت فيــه فــلا تشــكنّ فيّ؛ فــ
ــي مَثــَل يوســف الصــديق  ، ومَــثلَهم مَثــَل أخوتــه حــين دخلــوا عليــه فعــرفهم وهــم لــه ﷒مســيب، مَثلَِ

ل  .منكرون   .)٣( )حتىّ دفن في مقابر قريش ﷒ثم حمُِ
  أنهّ يقوم بدوره في تدبير الأُمّة )عج(هدي ونظير ذلك ورد في الإمام الم

____________________  
  .٢٠٩، ص١٠٠البحار، ج) ١
  .٢٥٤ص  ،٢٠ج ،الوسائل ،٥٥٤ص ،٣ج ،الفقيه) ٢
  .٢٢٥ص ،٤٨ج ،البحار ،١٠٠ص ،١ج ،عيون أخبار الرضا) ٣

  



٤٦٧ 

ى وجـود التـدبير بـذلك مـن حيـث لا يعرفونـه، ممـّا يـدلّل علـ ﷒والبشرية كما كان يقوم يوسف 
، وأنّ هـــذا التـــدبير مصـــيري في بقـــاء نظـــام الملــّـة والـــدين والأمُّـــة، فقـــد روى ﷕الخفـــي عنـــد الأئمّـــة 

 ﷒النعمــاني بســند قريــب مــن الاعتبــار عــن ســدير الصــيرفي، قــال، سمعــت أبــا عبــد اللَّــه الصــادق 
  :يقول
  .إنّ في صاحب هذا الأمر لشبهاً من يوسف(

  إنّك لتخبرنا بغيبة أو حيرة؟: فقلت
ما ينكر هذا الخلق الملعون، أشباه الخنازير، من ذلك؟ إنّ أُخوة يوسف كانوا عقلاء ألبـّاء : فقال

أســباط أولاد أنبيــاء، دخلــوا عليــه فكلّمــوه وخــاطبوه وتــاجروه وراودوه، وكــانوا أخوتــه وهــو أخــوهم لم 
  .عرفوه حينئذٍ أنا يوسف، ف: يعرفوه حتىّ عرّفهم نفسه وقال لهم

يريـد في وقـت مـن الأوقـات أن يسـتر  - جـلّ وعـزّ  - فما تنكر هذه الأمُّة المتحيرّة أن يكون اللَّه
حجّته عنهم؟ لقد كان يوسـف النـبي ملـك مصـر، وكـان بينـه وبـين أبيـه مسـير ثمانيـة عشـر يومـاً، فلـو 

د البشــارة تســعة أيــام مــن أراد أن يعلمــه بمكانــه لقــدر علــى ذلــك، واللَّــه لقــد ســار يعقــوب وولــده عنــ
بــَدْوهم إلى مصــر، فمــا تنكــر هــذه الأُمّــة أن يكــون اللَّــه يفعــل بحجّتــه مــا فعــل بيوســف، وأن يكــون 
صـــاحبكم، المظلـــوم اtحـــود حقّـــه، صـــاحب هـــذا الأمـــر، يـــتردّد بيـــنهم ويمشـــي في أســـواقهم، ويطـــأ 

: ن ليوســف حــين قــال لــه أخوتــهفرشــهم، ولا يعرفونــه حــتىّ يــأذن اللَّــه لــه أن يعــرّفهم نفســه، كمــا أذِ 
  .)١( )أنا يوسف: إنّك لأنت يوسف؟ قال

، حيـث شـاهد ﷒ما روي في قصّة شقيق البلخي المعروفة مع الإمـام موسـى بـن جعفـر : ومنها
 )إنّ هـذا الفـتى لَمِـنَ الأبـْدال، لقـد تكلـّم علـى سـرّي مـرتّين(: منه العجائب فلمّا رأى منه ذلـك قـال

)٢(.  
  لّل على أنّ مقولة الأبْدال والأوتاد حقيقةٌ مسلّمة في أذهان المسلمين،وهذا يد

____________________  
  .، الباب العاشر١٦٣غيبة النعماني، ص) ١
  .ملحق بتذكرة الخواص ،إيران/ ط  ،٨٣ص ،نقلاً عن كشف الغمّة وعن مطالب السؤل ،٨٠ص ،٤٨ج ،البحار) ٢

  



٤٦٨ 

  .مصدرها الأحاديث النبويةّ
، ولكــن الإطــلاق ﷕لــق عنــوان الأبــدال والأوتــاد في الروايــات علــى الأئمّــة المعصــومين وقــد أط

ـــدٌ  ﷕بمعـــنى آخـــر، بمعـــنى أّ:ـــم  ـــع الأنبيـــاءَ وخـــتمهم محمّ ، كمـــا جـــاء في ﷐بـــدل الأنبيـــاء إذ رفَ
قلـــت لأبي (: لهيـــثم الفارســـي، قـــال، روى في الاحتجـــاج عـــن خالـــد بـــن ا﷒الحـــديث عـــن الرضـــا 

: إنّ النــــاس يزعمــــون أنّ في الأرض أبــــدالاً، فمــــن هــــم هــــؤلاء الأبــــدال؟ قــــال: ﷒الحســــن الرضــــا 
صَدقوا، الأبدال هم الأوصياء، جعلهم اللَّه في الأرض بدل الأنبياء، إذ رَفـَعَ الأنبيـاء وخـتمهم محمّـد 

﷐( )١(.  
بأنـّــه يظهـــر مـــن دعـــاء أمُّ داود في النصـــف مـــن رجـــب مغـــايرة  )رحمـــه اللَّـــه(tلســـي وعلــّـق عليهـــا ا

ليس بصريح فيها فيمكن حمله علـى التأكيـد، ويحتمـل أن يكـون المـراد : ، وقال﷕الأبْدال للأئمّة 
مـن العامّـة،   ، والظاهر من الخـبر نفـي مـا تفتريـه الصـوفية﷕به في الدعاء خواصّ أصحاب الأئمّة 

  .)٢( ﷕كما لا يخفى على المتتبّع العارف بمقاصدهم 
ت  )قــدس ســره(ويشــير  وزعمهــم  ﷕إلى اقتبــاس الصــوفية هــذا المعــنى ممـّـا ورد في أئمّــة أهــل البيــ

  .وروايا~م بقرون ﷕هذه المقامات لأنفسهم، كيف لا وهم متأخّرين عن أهل البيت 
قيـــل إنّ : في هـــامش جنّتـــه عنـــد ذكـــر دعـــاء أمُّ داود )رحمـــه اللَّـــه(قـــال الشـــيخ الكفعمـــي  :ومنهـــا

ب، وأربعـة أوتــاد، وأربعـين أبـدالاً، وســبعين نجيبـاً، وثلاثمائــة وسـتّين صــالحاً   .الأرض لا يخلـو مـن القطــ
ة والمهـدي كـالعمود ، ولا يكون الأوتاد أقلّ مـن أربعـة؛ لأنّ الـدنيا كالخيمـ﷒فالقطب هو المهديّ 

وتلك الأربعة أطناEا، وقد يكون الأوتاد أكثر من أربعة، والأبـدال أكثـر مـن أربعـين، والنجبـاء أكثـر 
مــن ســبعين، والصــلحاء أكثــر مــن ثلاثمائــة وســـتّين، والظــاهر أنّ الخضــر وإليــاس مــن الأوتــاد؛ فهمـــا 

  ملاصقان
____________________  

  .٤٨ص  ،٢٧ج ،البحار) ١
  .٤٨ص  ،٢٧ج ،رالبحا) ٢

    



٤٦٩ 

  .لدائرة القطب
وأمّا صفة الأوتـاد، فهـم قـوم لا يغفلـون عـن رEّـم طرْفـة عـين، ولا يجمعـون مـن الـدنيا إلاّ البلـوغ، 
ولا تصدر منهم هفـوات الشـرّ، ولا يشـترط فـيهم العصـمة مـن السـهو والنسـيان بـل في فعـل القبـيح، 

لمراقبة، وقد تصدر منهم الغفلة فيتـداركو:ا ويشترط ذلك في القطب، وأمّا الأبدال فدون هؤلاء من ا
  .بالتذكّر، ولا يتعمّدون ذنباً 

وأمّـا النجبـاء فهـم دون الأبــدال، وأمّـا الصـلحاء فهــم المتّقـون الموفـون بالعدالــة، وقـد يصـدر مــنهم 
ـهُ (: الذنب فيتداركونه بالاستغفار والندم، قـال اللَّـه تعـالى قَـوْا إذَِا مَس* يـنَ اي* ِ

*Nمْ طَـائفٌِ مِـنَ إِن* ا
ـونَ  إِذَا هُمْ مُبِْ<ُ

رُوا فَ يطَْانِ تذََك* ، جعلنـا اللَّـه مـن القسـم الأخـير؛ لأنـّا لسـنا مـن الأقسـام )١( )الش*
  .الأُوَل، لكن ندين اللَّه بحبّهم وولايتهم، ومن أحبّ قوماً حشر معهم

قـص أحـد مـن الأربعـين إذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وضـع بدلـه مـن الأربعـين، وإذا ن :وقيل
وضع بدله من السـبعين، وإذا نقـص أحـد مـن السـبعين وضـع بدلـه مـن الثلاثمائـة وسـتّين، وإذا نقـص 

  .)٢( أحد من الثلاثمائة وستّين وضع بدله من سائر الناس
كــان يتقـــدّم : مــا رواه ابــن شــهر آشــوب في المناقــب بســـند عــن علــي بــن أبي حمــزة، قــال :ومنهــا

خرج موسى بن جعفر مـن عنـده أن يقتلـوه، فكـانوا يهمّـون بـه فيتـداخلهم مـن  الرشيد إلى خدمه إذا
فلمّــا طـــال ذلــك أمـــر بتمثــال مـــن خشــب وجعـــل لــه وجهـــاً مثــل وجـــه موســى بـــن  .)٣( الهيبــة والزمّـــع

جعفــر، وكــانوا إذا ســكروا أمــرهم أن يــذبحوها بالســكاكين، وكــانوا يفعلــون ذلــك أبــداً، فلمّــا كــان في 
  وضع وهمالأيام جمعهم في الم

____________________  
  .٢٠١ :سورة الأعراف) ١
  .٣٠١ص  ،٥٣ج ،البحار) ٢
  .الدَّهَش :و .رعدة تأخذ الإنسان إذا همّ بأمر :الزمع) ٣

  



٤٧٠ 

ســكارى وأخــرج ســيدي إلــيهم، فلمّــا بصــروا بــه همــّوا بــه علــى رســم الصــورة، فلمّــا علــم مــنهم مــا 
أيــديهم الســكاكين ووثبــوا إلى قدميــه فقبّلوهمــا، وتضــرّعوا يريــدون كلّمهــم بالخزريــة والتركيــة، فرمــوا مــن 

  .إليه، وتبعوه إلى أن شيّعوه إلى المنزل الذي كان ينزل فيه
إنّ هــذا الرجــل يصــير إلينــا في كــلّ عــام فيقضــي أحكامنــا : فســألهم الترجمــان عــن حــالهم، فقــالوا

ة فزعنـا إليـه، فعاهـدهم أنـّه ويرضي بعضنا من بعض ونستسقي به إذا قحط بلدنا وإذا نزلت بنـا نازلـ
  .)١( لا يأمرهم بذلك فرجعوا

لا يزال هذا (: ﷐ما رواه العامّة بطرق مستفيضة أو متواترة، وهو الحديث النبويّ قوله  :ومنها
لا يــزال  - وفي ألفــاظ الحــديث الأُخــرى - الــدين عزيــزاً منيعــاً إلى اثــني عشــر خليفــة كلّهــم مــن قــريش

لا يـزال أمــر أمُّــتي قائمـاً حــتىّ يمضــي : وفي الأحاديــث ...مــر عزيـزاً، ينُصَــرون مــن نـاوأهم عليــههـذا الأ
لا يـزال هـذه الأُمّـة مسـتقيماً أمرهـا، ظـاهرة : وفي الـبعض الآخـر ...اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش

أمـــر  لا يـــزال: وفي بعضـــها ...علـــى عـــدوّها، حـــتىّ يمضـــي مـــنهم اثـــني عشـــر خليفـــة كلّهـــم مـــن قـــريش
  .)٢( )لا يضرّهم عداوة من عاداهم: وبعضها .الناس ماضياً 
بــــالاثني  ﷐أنـّـــه مضــــافاً إلى تحديــــد خلافتــــه  - في هــــذا الحــــديث النبــــويّ المتــــواتر - والملاحــــظ

عشر، وأّ:م كلّهم من قريش، بل في بعضها من بني هاشم، ولا ينطبق إلاّ على العِترة المطهّـرة، فـإنّ 
دلالتها مقطع آخر هامّ جدّاً وهو آثار خلافة هـؤلاء الاثـني العشـر، فقـد ذكـر في الحـديث بطرقـه في 

  :في مواضع شتىّ بتعدّد الرواة والمشاهد ﷐المختلفة، والظاهر تكرّره من النبيّ 
  إنّ دين الإسلام والذي هو ميراث جميع الأنبياء والمرسلين لاسيّما :الأوّل

____________________  
  .١٤٠ص ،٤٨ج ،البحار) ١
حاحهم وغيرهــا بطــرق عديــدة متظــافِرة) ٢ ظ ،وذكروهــا في صــ تي ذكرهــا ملحقــات إحقــاق الحــقّ  :لاحــ ــ يرة ال  ،المصــادر الغفــ
  .٤٨ - ١ص  ،١٣ج

  



٤٧١ 

ـــزوال والصـــيانة عـــن التحريـــف إلاّ  ﷐ســـيدهم خـــاتم النبيـّــين  لا يـــتمّ حفظـــه عـــن الانـــدراس وال
ــةلاء الاثــني عشــر، ومــن الواضــح أنّ هــذا الحفــظ لا يــتمّ إلاّ بأســباب علميــة وعمليــة، Eــؤ  ــا العلمي  :أمّ

لا ينــزف، يحيطــون بــاللوح المحفــوظ، والكتــاب المبــين، والكتــاب  - كمــا مــرّ  - فلَِكــون علمهــم لــَدُنيِّاً 
مــن عــالم الملـــك  فــلا ريــب أنـّــه بتوسّــط الأســباب والمســببات ســواء :وأمّــا الأســباب العمليــة .المكنــون

  .والملكوت وهو يستبطن التدبير الخفي
إنّ عزةّ الأمُّة الإسلامية بتوسّـط خلافـة الاثـني عشـر، أي قيـاد~م وإمـامتهم لنظـام الأمُّـة،  :الثاني

ومن الواضح أنّ ذلك لم يكن إلاّ بالإدارة الخفية بتوسّط منظومـات بشـرية متسـترّة، وإن كـان حفـظ 
  .﷕ر نسبي لا يصل إلى كماله إلاّ بظهور المهدي وقيام دوله الرجعة للأئمّة العزةّ لهذه الأمُّة أم

، وهـو أيضـاً لا يـتمّ إلاّ بالتـدبير والإدارة ﷕حفظ أمر نظام عموم الناس والبشرية Eم  :الثالث
الحــديث يقــارب مــا الخفيــة بتوسّــط مجموعــات بشــرية مخترقِــة للأنظمــة المعلنــة الظاهريــة، ومفــاد ألفــاظ 

ــةً (: اســتظهرناه مــن قولــه تعــالى رضِْ خَلِيفَ
َ
ــلٌ xِ الأ ظ الحــديث   )١( )إkِِّ جَاعِ أمــر (كمــا مــرّ، ولفــ

مماّ يقتضي التعميم ويعضـد إرادة العمـوم، مـا تكـرّر في الأحاديـث أن لـولا  )أمر الأُمّة(، وليس )الناس
شــرية؛ إذ هــو اصــطلاح في الحــديث مِــن قبيــل الاثــني عشــر لكــان الهــرج والمــرج، وهــو عــامّ في جميــع الب

  .قيام الساعة لجميع أهل الأرض
إنّ هــذا الحــديث النبــويّ المتــواتر دالّ بالتــدبرّ والتأمّــل علــى آثــار وجــود الخلفــاء الاثــني : والحاصــل

مــن مقـــام صــلاحية خلافـــتهم في الأرض، وتــدبيرهم بمـــا  ﷒عشــر، وهـــي لا تتحقّــق إلاّ بتصـــرّفهم 
  .من أسباب لدنيّة وعلوماً من لدنه تعالى أوتوا

  روى
____________________  

  .٣٠ :سورة البقرة) ١
  



٤٧٢ 

يبـايع القـائم بـين الــركن (: ﷒قــال أبـو جعفـر : الشـيخ الطوسـي بسـنده إلى جـابر الجعفـي، قـال
لشـــام، والمقـــام ثلاثمائـــة ونيـــف عـــدّة أهـــل بـــدر، فـــيهم النجبـــاء مـــن أهـــل مصـــر، والأبـــدال مـــن أهـــل ا

، ورواه في الاختصـــاص، إلاّ أنّ فيـــه و )١( )والأخيـــار مـــن أهـــل العـــراق، فيقـــيم مـــا شـــاء اللَّـــه أن يقـــيم
  .)٢( )عصائب العراق(

كيـــف (: ، قــال لــه﷒وروى الشــيخ المفيــد بســنده إلى محمّـــد بــن ســويد، إلى جعفــر بـــن محمّــد 
سمعـــت أبــــا  :)٣(  الأبـــدال؟ فقـــال فطـــرفي - رحمــــه اللَّـــه - الحـــديث الـــذي حـــدّثتني عـــن أبي الطفيـــل

ؤمنين : الطفيــل يقــول الأبــدال مــن أهــل الشــام، والنجبــاء مــن أهــل : يقــول ﷒سمعــت عليّــاً أمــير المــ
  .)٤( )الكوفة، يجمعهم اللَّه لشرّ يوم لعدوّنا
هــم  الأبــدال بالشــام(: في حــديث علــيّ رضــى االله عنــه ..)بــدل(في النهايــة لابــن الأثــير في مــادّة 

الأولياء والعبـاد، الواحـد بـِدل، كحِمـل وأحمـال، وبـَدل كجَمـل، سمُـّوا بـذلك لأّ:ـم كلمّـا مـات واحـد 
  .)٥( )أبُدِل بآخر

إنّ اللَّــه تبــارك وتعــالى اختــار (: قــال ﷐وروى ابــن الفتّــال في روضــة الــواعظين عــن رســول اللَّــه 
 )العلمــاء، والزهّــاد، والأبــدال، والغــزاة: مّــد أربعــة أصــنافواختــار مــن أمُّــة مح ...ء أربعــة مــن كــلّ شــي

)٦(.  
: قلنـا .غايـة طعـن المنكـرين لولادتـه متعلّقـة بنفـي مشـاهدته(: وقال البياضـي في الصـراط المسـتقيم

قــد أســلفنا مشــاهدة قــوم مــن أوليائــه، علــى أنّ نفــي رؤيتــه لا يــدلّ علــى نفــي وجــوده، ولا يقــدح فيــه 
ده، إذ لـــيس طـــرق العلـــم محصـــورة في المشـــاهدة، فـــإذا دلــّـت البراهـــين علـــى قـــول المنحـــرف عنـــه بجحـــو 

إمامته ووجوده لم تكن غيبته عن الأبصـار مانعـة عـن تولـّده، وأكثـر المواليـد إنمّـا تثبـت بالشـياع وهـي 
  حاصلة هنا من

____________________  
  .٥٠٢ح  ،٤٧٧ص :الغيبة) ١
  .٢٠٨ص  ،الاختصاص) ٢
  . صدر الروايةفطر بن خليفة كما في) ٣
  .٤ح  ،اtلس الرابع ،٣١ص  ،أمالي المفيد) ٤
  .١٠٧ص  ،١ج ،النهاية لابن الأثير) ٥
  .٤٠٥ص  ،روضة الواعظين) ٦

  



٤٧٣ 

  .الشيعة، وكيف ينكر وجوده لعدم مشاهدته؟ والأبدال موجودون ولا يشاهدون
ن بالشـام، وثلاثـون قـد نقـل أّ:ـم سـبعون رجـلاً، مـنهم أربعـو : ميثم في شرحه للنهج] ابن [ قال 

الأبدال بالشام، والنجباء بمصـر، والعصـائب بـالعراق، : ﷒وفي الحديث عن عليّ  .في سائر البلاد
  .)١( )...يجتمعون فيكون بينهم حرب

، عـــن أبي محمّـــد الحســـن بـــن علـــيّ ﷒مـــا روي في التفســـير المنســـوب للإمـــام العســـكري  :ومنهـــا
أي [  - فلمــا حُــتم قضــاء اللَّــه بفــتح مكّــة واستوســقت لــه ..( )٢( عــن فــتح مكّــةفي حــديث  ﷒
إنّ محمّـداً لا يـزال يسـتخف بنـا : أمّر عليهم عتاب بـن أسـيد، فلمّـا اتّصـل Eـم خـبره قـالوا - ]للنبيّ 

حتىّ ولىّ علينا غلاماً حدث السنّ ابن ثماني عشرة سنة، ونحـن مشـايخ ذوي الأسـنان، وجـيران حـرم 
  .ه الآمن وخير بقعة على وجه الأرضاللَّ 

مـن محمّـد رسـول اللَّـه  :وكتب في أوّله ،لعتاب بن أسيد عهداً على مكّة ﷐وكتب رسول اللَّه 
  :أمّا بعد ،إلى جيران بيت اللَّه الحرام وسكّان حرم اللَّه

ولعلـيّ أخـي  ، أفعالـه مصـوّباً وفي ،وبمحمّـد رسـوله في أقوالـه مصـدّقاً  ،فمن كان منكم باللَّه مؤمن
  .فهو منّا وإلينا ،موالياً  ،وخير خلق اللَّه بعده ،صفيّه ووصيّه ،محمّد رسوله نبيه

لا يقبـل اللَّـه شـيئاً مـن  ،مخالفاً فسحقاً وبعداً لأصحاب السعير ،ء منه أو لشي ،ومن كان لذلك
  .يصليه نار جهنّم خالداً مخلّداً أبداً  ،أعماله وإن عَظُم وكبر

وقــد فــوّض إليــه تنبيــه  ،عتــّاب بــن أســيد أحكــامكم ومصــالحكم ﷐وقــد قلــّد محمّــد رســول االله 
لِمـا علـم  ؛وتأديب من زال عـن أدب اللَّـه مـنكم ،وتقويم أود مضطربكم ،وتعليم جاهلكم ،غافلكم

ب لعلــيّ وليّ اللَّــهومــن رجحانــ ﷐مــن مــوالات محمّــد رســول اللَّــه  ،مــن فضــله علــيكم  ،ه في التعصّــ
  وهو لكم سماء ،ولأوليائنا موالياً ولأعدائنا معادٍ  ،وفي اللَّه أخ ،فهو لنا خادم

____________________  
  .١١، الباب ٦، الفصل ٢٤٤ - ٢٤٣، ص٢الصراط المستقيم، ج) ١
  .١٢١ص  ،٢١بحار الأنوار ج .﷒تفسير العسكري ) ٢

  



٤٧٤ 

قــد فضّــله اللَّــه علــى كــافتّكم بفضــل موالاتــه ومحبّتــه لمحمّـــد  ،وشمــس مضــيئة ،كيــةوأرض ز  ،ظليلــة
كما أكمـل مـن   ،فلم يخليّه من توفيقه ،وحكّمه عليكم يعمل بما يريد اللَّه ،وعليّ والطيبين من آلهِما

مــع فليط ،لا يــؤامر رســول اللَّــه ولا يطالعــه بــل هــو الســديد الأمــين ،مــوالاة محمّــد وعلــيّ شــرفه وحظــّه
وليتـــوقّ المخـــالف لــــه شـــديد العــــذاب  ،المطيـــع مـــنكم بحســــن معاملتـــه شـــريف الجــــزاء وعظـــيم الحيــــاء

فلـــيس الأكـــبر هـــو  ؛ولا يحـــتجّ محـــتجّ مـــنكم في مخالفتـــه بصـــغر ســـنّه ،وغضـــب الملـــك العزيـــز الغـــلاّب
فلـذلك  ،وهو الأكبر في موالاتنا وموالاة أوليائنا ومعـادات أعـدائنا ،بل الأفضل هو الأكبر ،الأفضل

  .ومن خالفه فلا يبعد اللَّه غيره ،فمن أطاعه فمرحباً به ،جعلناه الأمير عليكم والرئيس عليكم
فلمّــا وصــل إلــيهم عتــاب وقــرأ عهــده ووقــف فــيهم موقفــاً ظــاهراً نــادى في جمــاعتهم حــتىّ : قــال

اباً محرقـــاً لمنـــافقكم، رمـــاني بكـــم شـــه ﷐معاشـــر أهـــل مكّـــة، إنّ رســـول اللَّـــه : حضـــروه، وقـــال لهـــم
كمـا قـال، وأعـدل  - واللَّـه - ففعل ...ورحمة وبركة على مؤمنكم، وإنيّ أعلم الناس بكم وبمنافقكم

  .)١( )وأنصف وأنفذ الأحكام مهتدياً Eدى اللَّه غير محتاج إلى مؤامرة ولا مراجعة
  :وفي الرواية مواضع للاستشهاد

وعلـي  ﷐يد اللَّه فلم يخليّه من توفيقه، كمـا أكمـل مـن مـوالاة محمّـد يعمل بما ير (: ﷐قوله 
، فإنــّـه دالّ علـــى أنّ )شـــرفه وحظــّـه، لا يـــؤامر رســـول اللَّـــه ولا يطالعـــه بـــل هـــو الســـديد الأمـــين ﷒

للَّــه تصــرّفات عتــاب بــن أســيد لم تكــن عــن طريــق توصــيات ووصــايا قوليــة وأوامــر لفظيــة مــن رســول ا
بر تســديد الإلهــام مــن النــبيّ ﷐ ، كمــا هــو الحــال في الأبــدال، والأوتــاد، وكمــا ﷐، بــل كانــت عــ

  ورد نظير ذلك في النوّاب الأربعة في الغيبة
____________________  

وفي نسـخ عـن الحسـن  ،﷒الحسـين عـن علـيّ بـن  ،٣٢٩ح  ،٥٥٤ص ،﷒التفسير المنسوب للإمام العسكري ) ١
  .١٤٤ص ،١ج ،وتفسير البرهان ،١٢١ص ،٢٣ج ،وبحار الأنوار ،بن عليّ 

  



٤٧٥ 

ير ذلـــك في أصـــحاب الإمـــام المهـــدي  الصـــغرى، حيـــث إّ:ـــم كـــانوا ســـفراء لا رواة، وكمـــا ورد نظـــ
  .الثلاثمائة والثلاثة عشر في كيفية تلقّيهم برامج وأنشطة الحكم الذي يزاولونه

ففعـل واللَّـه كمـا قـال وأعـدل وأنصـف وأنفـذ الأحكـام (: يعضد هـذا المفـاد قولـه في آخـر الروايـةو 
، وهـذا تكـرار في التصـريح أنّ إنفـاذه للأحكـام )مهتدياً Eـدى اللَّـه غـير محتـاج إلى مـؤامرة ولا مراجعـة

فيـة، حكومـة لم يكن بأوامر لفظية ولا مراجعة قولية سماعيـة، وهـذا مـن خـواصّ منظومـة الحكومـة الخ
  .الأبدال والأوتاد والنقباء والأركان

أنّ وصــول عتــاب لهــذا المقــام هــو بســبب الدرجــة الخاصّــة الــتي وصــل إليهــا مـــن  ﷐وقــد بــينّ 
ـــبيّ ووصـــيّه وآلهِِمـــا  ـــة الن ـــك كـــلّ أهـــل مكّـــة ﷕مـــوالاة ومحبّ ــّـه فـــاق في ذل ، ومعـــادات أعـــدائهم، وأن

وعتـاب مـع صـغر سـنّه  .حظـي Eـذا المقـام الخـاصّ كمـا ورد نظـيره في النـواب الأربعـةآنذاك، ومـن ثمّ 
  .)وأنيّ أعلم الناس بكم وبمنافقكم(: قوله تقريراً له ﷒خاطب أهل مكّة كما حَكى 

ونمــوذج عتــاب بــن أســيد يــدلّل علــى أنّ الحكومــة الخفيــة الســرّية تظــلّ قائمــة موجــودة في ضــمن 
ة، بـل إنّ عتـاب بقـي أمـيراً علـى مكّـة في عهـد خلافـة أبي بكـر، ممـّا يشـير إلى اخـتراق الحكومة المعلنـ

  .الحكومة الخفية للأنظمة الأُخرى
لم تخــل (: ، قــال﷒مــا رواه الصــدوق في الأمــالي بســنده عــن الأعمــش، عــن الصــادق  :ومنهــا

ب مســتور، ولا تخلــو إلى أن الأرض منــذ خلــق اللَّــه آدم مــن حجّــة للَّــه فيهــا، ظــاهر مشــهور أو غ ــ ائ
  .تقوم الساعة من حجّة للَّه فيها، ولولا ذلك لم يعُبد اللَّه

ت للصــادق : قــال ســليمان كمــا : فكيــف ينتفــع النــاس بالحجّــة الغائــب المســتور؟ قــال: ﷒فقلــ
  .)١( )ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب

____________________  
  .٩٢ص  ،٥٢ج ،البحار) ١

    



٤٧٦ 

ولا يخفى دلالة الرواية على أنّ الغيبة بمعنى التسترّ والخفاء والسـريّة، لا الـزوال والـذهاب والابتعـاد 
والإقصــاء، كمــا أنّ التشــبيه بالشــمس إذا ســترها الســحاب صــريح في ذلــك في أنــّه يقــوم بكــلّ أدواره 

  .إلاّ أنهّ بنحو متسترّ خفي
دين، والطبرســي في الاحتجــاج عــن الكليــني، ونظــير هــذه الروايــة مــا رواه الصــدوق في إكمــال الــ

ــا وجــه  ..: (عــن إســحاق بــن يعقــوب، أنــّه ورد مــن الناحيــة المقدّســة علــى يــد محمّــد بــن عثمــان وأمّ
  .)١( )..الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب

بـن عبـد اللَّـه الأنصـاري، عـن  ونظير ما رواه الصدوق في إكمـال الـدين أيضـاً بإسـناده عـن جـابر
، وأنّ آخـــرهم المهـــدي ويغيـــب عـــن شــــيعته ﷕في حـــديث عـــن الأئمّـــة الاثـــني عشــــر  ﷐النـــبيّ 
إي، والذي بعثـني : ﷐قال جابر يا رسول اللَّه فهل ينتفع الشيعة به في غيبته؟ فقال  .: (وأولياءه

ــــه كانتفــــاع النــــاس بالشــــمس وإن جلّلهــــا بــــالنبوّة، إّ:ــــم ي ستضــــيئون بنــــوره وينتفعــــون بولايتــــه في غيبت
  .)٢( )السحاب
مــا ورد في التوقيــع الشــريف مــن الناحيــة المقدّســة للشــيخ المفيــد، الــذي رواه الطبرســي في  :ومنهــا
ـــا شـــي ...: (الاحتجـــاج لـــذلّ ء مـــن أخبـــاركم، ومعرفتنـــا با فإنــّـا نحـــيط علمـــاً بأنبـــائكم، ولا يعـــزب عنّ

الـذي أصـابكم مــذ جـنح كثـير مـنكم إلى مـا كــان السـلف الصـالح عنـه شاســعاً،  )بـالإذلال /بالزلـل (
  .ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، كأّ:م لا يعلمون

ـــلأواء ،ولا ناســـين لـــذكركم ،إنــّـا غـــير مهملـــين لمراعـــاتكم ـــزل بكـــم ال ـــك لن واصـــطلمكم  ،ولـــولا ذل
  وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت ،جلاله فاتّقوا اللَّه جلّ  ،الأعداء

____________________  
  .٩٢ص ،٥٢ج ،والبحار ،١٦٢ص ،٢ج ،إكمال الدين) ١
  .٢٥٠ص ،٣٦ج ،البحار) ٢

  



٤٧٧ 

علــيكم، يهلــك فيهــا مــن حـــمّ أجلــه، ويحُمــى عنهــا مـــن أدرك أملــه، وهــي إمــارة لأزوف حركتنـــا 
ثمّ ذكــر الحجّــة  )١( )...ره ولــو كــره المشــركون، اعتصــموا بالتقيــةومبــاثتّكم بأمرنــا و:ينــا، واللَّــه مــتمّ نــو 

  .سلسلة من الأحداث المستقبلية وكيفية التدبير فيها )عج(
لتــــدبير الأمُــــور بنحــــو خفــــي، وتمــــام مراقبتــــه  )عــــج(ومفـــاد التوقيــــع الشــــريف نــــاصّ علــــى تصــــدّيه 

الإدارة والتــدبير الخفــي لاستأصــل  للأحــداث صــغيرها وكبيرهــا والــبرامج المتّخــذة فيهــا، وأنــّه لــولا هــذه
  .الأعداء كيان المؤمنين

، وقــد )مــن عبــد اللَّــه المــرابط في ســبيله إلى مُلهَــم الحــقّ ودليلــه(: وفي التوقيــع الثــاني ابتــدأ نســخته
ويأتيــك نبــأ منّــا بمــا يتجــدّد لنــا مــن حــال، فتعــرف بــذلك مــا نعتمــده مــن  ...: ()عــج(تضــمّن قولــه 

  :جملة من الحوادث وكيفية التدبير فيها، وقال )عج(ذكر  ، ثمّ )...الزلُفة إلينا
وآيــة حركتنـــا مــن هـــذه اللوثـــة، حــادث بـــالحرم المعظــّـم، مــن رجـــس منـــافق مــذمّم مســـتحلّ للـــدم (

ـــا مـــن وراء  المحـــرّم، يعمـــد بكيـــده أهـــل الإيمـــان ولا يبلـــغ بـــذلك غرضـــه مـــن الظلـــم لهـــم والعـــدوان؛ لأننّ
الأرض والسماء، فليطمئنّ بـذلك مـن أوليائنـا القلـوب، حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك 

وليثقّوا بالكفاية منه وإن راعتهم Eـم الخطـوب، والعاقبـة بجميـل صـنع اللَّـه سـبحانه تكـون حميـدة لهـم 
ولـو أنّ أشـياعنا وفّقهـم اللَّـه لطاعتـه علـى اجتمـاع مـن القلـوب  ...ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب

  .)٢( )م لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنافي الوفاء بالعهد عليه
للأحـداث وتـدبيرها قبـل وقوعهـا، ولا سـيّما  )عـج(ومفاد التوقيع الشريف نظير سابقه في رصده 

 )عــج(عـن نفسـه الشـريفة بـالمرابط في سـبيل اللَّـه، الـدالّ علـى قيامـه  )عـج(صـدر التوقيـع حيـث عـبرّ 
  الشريف في رأس الهرم للتصدّي لتدبير

____________________  
  .٥٩٨ص ،٢ج ،الاحتجاج للطبرسي) ١
  .٦٠٢و ص ،٦٠٠ص ،٢ج ،الطبرسي ،الاحتجاج) ٢

  



٤٧٨ 

  .الأحداث، إذ الرباط هو الجهاد في سبيل اللَّه لحفظ الثغور عن أن ينفذ منها الأعداء
وفي حــديث رواه النعمــاني في غيبتــه بســنده، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــي، عــن أبيــه علــيّ بــن 

ينَ آمَنوُا اصْـwُِوا وصََـابرُِوا وَرَابطُِـوا(: في تفسـير هـذه الآيـة ﷕الحسين  ِ
*Nهَا ا فُّ

َ
، قـال )١( )ياَ ك

  .)٢( الحديث )...سيكون ذلك ذريّة من نسلنا المرابط(: ﷒
قـــال رســـول اللَّـــه : يقـــول ﷒سمعـــت أبـــا عبـــد اللَّـــه (: صـــحيحة معاويـــة بـــن وهـــب، قـــال :ومنهـــا
إنّ عنــد كــلّ بدعــة تكــون مــن بعــدي، يكــاد Eــا الإيمــان، وليــاً مــن أهــل بيــتي مــوكّلاً بــه يــذبّ : ﷐

عنـه، ينطــق بإلهــام مــن اللَّــه ويعلــن الحــقّ وينــوّره، ويــردّ كيــد الكائــدين، يعُــبرّ عــن الضــعفاء، فــاعتبروا يــا 
  .)٣( )أولي الأبصار، وتوكّلوا على اللَّه

الوحيد البهبهـاني في تعليقتـه علـى مـنهج المقـال، في ترجمـة علـي بـن المسـيّب، عـن  ما ذكره :ومنها
وحـبس معـه في بغـداد، وبعـد مـا طـال  ﷒بعض الكتب المعتمَدة، أنهّ أُخذ من المدينة مع الكـاظم 

  :له ﷒حبسه واشتدّ شوقه إلى عياله قال 
ــض، فقــال: فقــال .اغتســل، فاغتســل( ض، فغمّ  ﷒افــتح، ففــتح، فــرآه عنــد قــبر الحســين  :غمّــ

هـذا بيتـك : ، فقال﷐افتح، فرآه معه عند قبر الرسول : غمّض، وقال: فصلّيا عنده وزارا، ثمّ قال
فرآه معه فـوق جبـل : غمّض وافتح، قال: ففعل، فقال .فاذهب إلى عيالك وجدّد العهد وارجع إليّ 

: غمّـض، وقـال: لياء اللَّـه أربعـون رجـلاً، فصـلّى وصـلّوا مقتـدين بـه، ثمّ قـالقاف، وكان هناك من أو 
  .)٤( )افتح، ففتح فرآه معه في السجن

  .وهذه الرواية تشير وتعزّز أنّ الحكومة الخفية كانت لدى جميع المعصومين يديرو:ا
____________________  

  .٢٠٠ :سورة آل عمران) ١
  .١٩٩ص  ،الغيبة للنعماني) ٢
  .٥٤ص ،١ج ،الكافي) ٣
نقـلاً عـن تعليقـة الوحيـد البهبهـاني علـى مـنهج  ،٣٢٦ص ،٢ج ،ومنتهـى الآمـال ،منتهى المقال ترجمة عليّ بن المسـيّب) ٤

  .)العين(حرف  ٩٥ص  ،المقال
  



٤٧٩ 

وهناك إشكال أثارته العديد من مدارس المعرفة الحديثـة ضـدّ أبنـاء الإماميـة حـول تعريـف الإمامـة 
جّــه إلى وجــود مثــل هــذه المنظومــات الغيبيــة الــتي تقــوم بالهدايــة الإيصــالية في مراتبهــا الإلهيــة، وهــو يو 

المختلفة، وحاصله أنّ هذا البيان لحقيقة الإمامة ولهذه المنظومة يقترب مـن عقائـد الصـوفية والعرفـاء، 
ـــة علـــى هيئـــة هـــرم لـــه مركـــز في الأعلـــى  ـــب المترتبّ هـــو حيـــث إّ:ـــم يعتقـــدون بوجـــود سلســـلة مـــن المرات

القطـب، وقــد يقـال لــه الغـوث أو الإمــام، وإنّ عــالم الأرواح والنفـوس متشــابك ومـترابط وجــوداً علــى 
  .هذه الهيئة الهرمية
يهـــدف المستشـــكل إلى القـــول بـــأنّ هـــذا الاعتقـــاد بحقيقـــة الإمامـــة هـــو مـــن تـــأثير  :وبعبـــارة أُخـــرى

  .الصوفية
لقــرن الثالــث، بــل إنّ بلورتــه كنظريــة إنّ الموجــود عــن الصــوفية لا يتجــاوز بــذوره عــن ا :والجــواب

جاءت في أواخر القرن السابع وبدايات القرن الثـامن، والروايـات الـواردة في مـا نـذكره بـل الآيـات في 
ــأريخ، وقــد أشــرنا إلى أنّ حقيقــة الإمامــة إنمّــا :تــدي إليهــا مــن  هــذا اtــال، أســبق بكثــير مــن هــذا الت

الصــوفي علــى الفكــر الشــيعي، بــل هــو مــن تــأثير الحكمــة الآيــات والروايــات، فــلا يكــون مــن التــأثير 
  .الشيعية على الفكر الصوفي كما تقدّم

هـذا، وعنــدما نتأمّـل في كتــاب الإحيــاء للغـزالي، الــذي تــأثرّ بـه كثــيراً ابــن عـربي، نلاحــظ ذلــك في 
المباحـث، يحـاول من المصادر الحديثية للشـيعة، وأنـه في جملـة  ﷕الروايات المنقولة عن أهل البيت 

أن يســـتقي ويبـــني نظرياتـــه علـــى ضـــوء مـــا يســـتظهره مـــن تلـــك الروايـــات المفصـــلية في بحـــوثهم، هـــي 
  .روايات أهل البيت، وأّ:م على أساس هذا خالفوا الجمهور في الكثير من متبنيا~م الكلامية

كمــا  - متنوّعــةوجــود الروايــات المتــواترة وبألســنة متعــدّدة وطوائــف : بالإضــافة إلى كــلّ مــا تقــدّم
  تثبت الهداية الإيصالية - ذكر العلامّة في مقالات تأسيسية

  



٤٨٠ 

ُ قَمَلكَُمْ وَرسَُوُ,ُ وَالمُْؤْمِنُونَ ( :، من قبيل ما ورد في ذيل آية﷒للإمام    .)١( )فسjََََى اب*
تجُـرّ أطُروحـا~م  ومن ثمّ نفهم الحسّاسية البالغة عنـد فقهـاء السـنّة ومحـدّثيهم مـن صـوفيتهم حيـث

إلى الفكــر الشــيعي وتقــترب منــه، وتجعــل مــن مبــدأ الإمامــة الشــيعي ضــرورة، فحــاولوا الطعــن علــيهم 
  .بأّ:م متأثرّون بالاتجّاه الباطني وهو الشيعة، مستهدفين بذلك تجريد الأُطروحة من الدليل والشرعية

ومـن ثمّ نسـبوها إلى الأئمّـة، حـتىّ فقد جاءت الباطنيـة في كلمـا~م في سـياق الـذمّ وأّ:ـا منقصـة، 
فــلا  ﷒محتملــة، وأمّـا نســبتها إلى جعفــر بـن محمّــد  ﷒إنّ نســبة الباطنيـة إلى علــيّ : قـال بعضــهم

  .ريب فيها
وقد غفل هؤلاء عـن أنّ مـا ذكُـر إقـرار بأصـالة الفكـرة لـدى الإماميـة، وإنّ فكـرة الخفـاء والباطنيـة 

لا مــن مســتوردا~م، ســوى أنّ هــذه الفكــرة قبلتهــا الشــيعة بالشــكل الــذي مــرّ، هــي أطُروحــة الشــيعة 
  .وهو حفظ التوازن بين البطون والظهور وعدم تغليب أحدهما على حساب الآخر

وعنــدما نتأمّــل كلمــات الغــزالي وابــن عــربي نلحــظ أنّ المقــاطع المفصــلية في بحوثهمــا مــأخوذة مــن 
يستعملان نفس العبـائر في كثـير مـن الأحيـان، ولـذا خالفـا الجمهـور  ، وقد﷕روايات أهل البيت 

  .في التنظير لمتبنّيا~ما الكلامية، مع وجود تحفّظات على كثير مماّ ذهبا إليه
كما ذكر العلاّمة في مقالات تأسيسـية في إثبـات الهدايـة الإيصـالية للإمـام في كثـير مـن الآيـات، 

ُ قَمَ (: من قبيل ، من أنّ الإمام يشهد أعمال أمُّته وهو )٢( )لكَُمْ وَرسَُوُ,ُ وَالمُْؤْمِنُونَ فسjََََى اب*
  واضح في الهداية الإيصالية، بل تدلّ على وجود المنظومة

____________________  
  .١٠٥: سورة التوبة) ١
  .١٠٥ :سورة التوبة) ٢

  



٤٨١ 

نـْتَ مُنـْذِرٌ وَلِـُ.ِّ قَـوْمٍ (الهرمية، ومن قبيـل 
َ
مَا أ ، الـدالّ علـى أنّ دور الهـادي هـو )١( )هَـادٍ  إِغ*

  .الهداية الإيصالية، ومن قبيل الروايات الدالةّ على أنّ الإمام يحضر على الصراط في الحشر والنشر
ويوافـق هـذا اضـطراب الأُطروحـة الصـوفية في الإمامـة والولايـة، مـع ضـمور مـا انتهـوا إليـه بالقيــاس 

  .عن أّ:م ليسوا أصحاب النظريةإلى ما ورد في الروايات مماّ يشفّ 
ولابــدّ مـــن التنبـّـه إلى أنّ واحـــدة مــن ألـــوان الاخــتراق الفكـــري هــي مســـخ المفــاهيم عـــن حقيقتهـــا 
واسـتبدالها بمحتـوى آخـر، ويأخـذ هـذا اللـون مـن الاخـتراق طـابع الثبـات في الذهنيـة العامّـة في بعــض 

ذلــك لأنّ عمليـة المسـخ لم تـأت معلنــة حالاتـه، فتقـع الأمُّـة في شــرك التحريـف مـن دون أن تشـعر؛ و 
وإنمّــا متلبّســة بصــورة الحــقّ، حيــث اســتغلّ القــائمون Eــذه المهمّــة فكــر العلاقــات بــين المعــاني والمعــاني 
وبــين ألفاظهــا مــع المعــاني كــذلك أو وحــدها، بعــد التفــا~م إلى أنّ اللفــظ يكتســب حســناً مــن معنــاه 

لمعنى، والكناية والاستعارة واtـاز العقلـي مـرتبط كلـّه Eـذا الحسن؛ نتيجة العلقة الوطيدة بين اللفظ وا
  .اtال الذي ذكرناه، وهو معبرّ عن بعد إيجابي في اللغة

ولكــن الــبعض قــد يســتفيد مــن لفــظ محبــّب إلى القلــوب، أو ذي قداســة وحرمــة لمحبوبيــّة أو حرمــة 
عن تقنيع المعاني بألفاظ أُخـرى ووضـع محتواه، بتفريغه من محتواه واستبدال المعاني بمعاني أُخر، فضلاً 

تّ إلى الــدين بصــلة، كاســتعمال العدالــة في الظلــم الخــاصّ، ومــن ثمّ قيــل مــن : محتــوى جديــد لــه لا يمــ
  .)٢(أجل تحريف الدين يكفي مسخ المعاني دون التلاعب بالألفاظ 

____________________  
  .١٣: ٧سورة الرعد ) ١
  : =البطون الاعتراضات على الشيعة في قضية) ٢

  



٤٨٢ 

بررّات حرمــة التعــرّب بعــد الهجــرة، وهــو يشــمل  كمــا يمكــن أن يكــون ذلــك واحــدة مــن حِكَــم ومــ
 .اســتيطان بــلاد الكفــر ومــا يســمّى بــالمهجر مطلقــاً، وهــو الوقــوع في عمليــة مســخ في محتــوى الــدين

للفــظ وعلـى هـذا الأســاس كانـت أوّل مهمّـة لابــدّ أن ينجزهـا الباحـث هــي التأكّـد مـن ضــبط معـنى ا
  .قبل أن يدخل في التفاصيل

، حيـث )الغيـب(وواحدة من الألفاظ التي تعرّضـت لهـذا النـوع مـن المسـخ للمعـنى كلمـة البـاطن و
أصـبحت تعـبرّ عـن اتجّــاه منحـرف فاقـد للشــرعية، فوصـمت اللفظتـين Eـذا الطــابع السـلبي، ومـن هنــا 

ت حقيقــة؛ لكــون أئمّــة إنّ فكــرة الــبطن في الفكــر الشــيعي وإن كانــ ت هــم المطلّعــين علــى  فــ أهــل البيــ
اللــوح المحفــوظ والكتــاب المبــين والكتــاب المكنــون، ولكــن بــالمعنى الــذي مــرّ، تحديــده مــع العلاقــة الــتي 

  .ألفتنا إليها بين البطن والظهر

  :الفائدة الرابعة
إنّ القضـايا الـتي تعــرّض لهـا موســى مـع الخضــر قـد وقعـت بنفســها لـه مــن قبـل، فوضْــع أمُِّـه لــه في 

يم يشبه خـرق السـفينة مـن جهـة تعرّضـها للغـرق ولم تغـرق، وقتلـه للقبطـي، وهـو لم يكـن مقصـوداً، ال
يشبه قتل الخضر للغلام، واستسقائه لبنات شـعيب، وعـدم أخـذه الأجـرة مـع جوعـه وضـناه الشـديد 

  على ذلك، كإصلاح الحائط
____________________  

  .وذلك لاستحكام الجانب الحسّي المادّي لأصحاب الاعتراض ؛ةتوسعة مع إغراق في الجانب الغيبي للأئمّ  - ١ =
ب بينهمــا بالشــكل الــذي مــرّ  - ٢ ب بغــرض التناســ حاب الاعــتراض الشــريعة  ؛تطبيــق الظــاهر علــى الغيــ ك لحصــر أصــ وذلــ

  .ومعارف الدين في ظاهر الألفاظ وإنكار العملي غير اللساني للتأويل الحقّ 
حاب الاعــتراض آليــات وأدوات الإدارة والتــدبير  ؛﷒طبهــا الإمــام تصــوير المنظومــة الهرميــة وأنّ ق - ٣ ك لحصــر أصــ وذلــ

  .للنظام البشري بما يكون على السطح المعلن الرسمي
    



٤٨٣ 

فهـــذه الأمُـــور الثلاثـــة الـــتي حصـــلت للخضـــر كانـــت قـــد  .مـــن دون أخـــذ الأجـــرة مـــع جوعهمـــا
  .منهما حصلت له مثيلا~ا مماّ يكشف عن موازاة بين ما وقع لكلّ 

وهــذا مصــداق لمــا قيــل في بحــوث المعرفــة؛ مــن أنّ كــلّ إنســان في كــلّ حادثــة تقــع لــه تكــون مــورداً 
لاســـتغرابه قـــد وقعـــت لـــه حادثـــة شـــبيهة لهـــا مـــن قبـــل ولم يســـتغرب منهـــا؛ لأنــّـه كـــان عارفـــاً بأســـباEا 

أيامــه وفي آنــذاك، ولكنّــه غفــل عنهــا عنــد الاســتغراب الآن، بــل كــلّ مــا ســيقع للإنســان في مســتقبل 
تـُوا بـِهِ (: البرزخ وعرصات يوم القيامة كلّها ينـدرج في قولـه تعـالى

ُ
ِي رُزِقْنَـا مِـنْ قَبـْلُ وَأ

*Nهَـذَا ا
  .)١( )مُتشََابهًِا

  :وقد ظهرت تفسيرات متعددة لهذه الموازاة
  .تفسير أهل المعنى والذوق :أوّلها

  .ما يجري في السابق على أساس وحكمةأن يرُي اللَّه تعالى عباده أنّ سرّ القدرة هو تكرّر 
  .تفسير المفسّرين :وثانيها

وهــذا التفســير مقبــول  .لأجــل إعــلام موســى أنّ علمــه محــدود وأنّ الإحاطــة الكلّيــة محجوبــة عنــه
  .على شرط أن لا يتنافى مع العصمة

  :لهما، وهو ولكن كلا التفسيرين ناقصان، ومن ثمّ نقدّم تفسيراً ثالثاً مقتبساً من القرآن متمّماً 
إنّ هنــاك تطابقــاً بــين عــالم القضــاء والقــدر والإرادات التكوينيــة، أي بــين الســنن الكونيــة الإلهيــة، 

  .وبين الشريعة بحسب الظاهر، وأّ:ما جميعاً تسعيان لغاية واحدة ولا تتخلّف في الجميع
يــنَ آمَنُــوا وَمَــ(: ومـن ثمّ يفهـم قولــه تعـالى ِ

*Nوَا َ غْفُسَــهُمْ وَمَــا Tَُــادِعُونَ اب*
َ
ا Tَْــدَعُونَ إلاِّ أ

ُ خjَُْ المَْاكِرِينَ (: وقوله تعالى )٢( )يشَْعُرُونَ  ُ وَاب*   ،)٣( )وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اب*
____________________  

  .٢٥ :سورة البقرة) ١
  .٩ :سورة البقرة) ٢
  .٣٠ :سورة الأنفال) ٣

  



٤٨٤ 

)ِّ (: ورتّب على ذلك ما في قولـه تعـالى يقُ المَْكْرُ الس* هْلِهِ  لا َ\ِ
َ
إذ يتصـوّر هـؤلاء  .)١( )ءُ إلاِّ بأِ

أّ:ـم نقضـوا إقامــة الشـريعة الظــاهرة بمكـرهم ودسائســهم، فأجـاEم القــرآن بـأنّ عملهــم هـذا وإن كــان 
رأس فتنــة الشــرّ ومكــرهم تكــاد تــزول الجبــال منــه، كمــا هــو الحــال في شــر إبلــيس، إلاّ أنــّه في مجمــوع 

الخلقــة يصــبّ في تحقيــق أغــراض الشــريعة الظــاهرة مــن دون أن يشــعروا، إذ الإرادات التكوينيــة نظــام 
تأخذ مجالهـا نحـو غايتهـا، وهـي في نفسـها غايـة الشـريعة بحسـب الـدرجتين، وهـذا لا يعـني نفـي شـريّة 

كمــا هــو عملهــم ولا نفــي شــريّة إبلــيس ولا مشــروعيته، إلاّ أنّ البــاري تعــالى يوظفّــه في منظومــة الخــير  
  .الحال في العقرب، والأفعى، والذئب

وهذا العالم هو عـالم القضـاء القـدر والإرادات التكوينيـة قـد يعـبرّ عنـه بعـالم الملائكـة كمـا في لغـة 
القرآن، وقد يعبرّ عنه بعالم العقـول والنفـوس الكليّـة كمـا في لغـة الاصـطلاح الفلسـفي، حيـث جعـل 

يراً عـن لـوح القـدر، وقـد يعـبرّ العقل الأخير والعقول الـتي قبلـه تعبـير  اً عـن القضـاء، والـنفس الكلّيـة تعبـ
عنـــه بعـــالم الأنـــوار والأرواح والنفـــوس، مـــع مغـــايرة الثالـــث للثـــاني بأنـّــه أدنى درجـــة، كمـــا اســـتقرّ عليـــه 

  .الاصطلاح عند أهل المعرفة، أخذاً له من الشرع، وهو عالم الولاية
وقـــد عـــبرّ عنـــه الفلاســـفة بالنظـــام العلـــيّ والعلمـــي، وهـــذا العـــالم ذو درجـــات متسلســـلة تكوينـــاً، 

  .ونظام الوجوب والعلم، مع استثناء لوح القدر حيث لا يكون مبرماً 
وقــد لــوحظ علــى الحكمــاء بــأنّ فهمهــم وإحــاطتهم Eــذه العــوالم محــدودة، ومــن ثمّ لم يعكســوا لنــا 

مــــا تفاعــــل مــــع الأنبيــــاء إلاّ صــــورة نظــــام جامــــد يفتقــــد الحيــــاة، ومــــن ثمّ لم يتفاعــــل النــــاس معهــــم ك
والأوصـياء ومـن بعـدهم أهـل المعـنى، حيـث قـدّموا صـورة مفعمـة بالحيـاة لتلـك العـوالم، وأعطـوا صـورة 

  عنها بأّ:ا موجودات حية مختارة، مع
____________________  

  .٤٣ :سورة فاطر) ١
  



٤٨٥ 

بتقــديم كلّيــات  حفـظ الفــارق أيضــاً بـين تصــوير العرفــان والـدين، في حــين لم يــتمكّن الحكمـاء إلاّ 
ؤمن حالــة مــن المعرفــة مــن بعيــد لا أكثــر والمــتكلّم اعتمــد علــى الحســن والقــبح وفيــه حيويــة العقــل  .تــ
  .العملي، ومن ثمّ كان واحداً من امتيازاته

إنّ الفلاســـفة وإن قبلـــوا أنّ الملائكـــة موجـــودات حيّـــة مختـــارة، ولكـــنّهم في الوقـــت  :وبعبـــارة أُخـــرى
ب تكوينية لا تتخلّف، مـع تركيـزهم علـى هـذه الزاويـة في عمـوم كلمـا~م، ومـن نفسه قالوا بأّ:ا أسبا
ــرَهُمْ (: ثمّ فسّــروا الأمــر في مَ

َ
ــا أ َ مَ ــونَ (، و )١( )لا فَعْصُــونَ اب* مْرِهِ فَعْمَلُ

َ
ــأ ــمْ بِ والأمــر  )٢( )هُ

لـّف، وهـي لفتـة بالسجود لآدم، بأّ:ا ليست أمـراً اصـطلاحياً، وإنمّـا بالأسـباب التكوينيـة الـتي لا تتخ
  !صحيحة وغير صحيحة بمعنى آخر

  .من جهة أنهّ ليس هناك أوامر اعتبارية وإنشاءات وشريعة ظاهرة: فهي صحيحة
مـــن جهـــة أّ:ـــا أوامـــر حقيقيـــة، فـــلا مـــبررّ لتأويلهـــا بالســـبب المـــوهم لانعـــدام  :وهـــي غيـــر صـــحيحة

كونيـــــة في الإرادات الإلهيـــــة   الاختيـــــار، وإن كـــــان الفلاســـــفة لا ينفـــــون الاختيـــــار، وإنمّـــــا هـــــي شـــــريعة
 )إنّ حكـم اللَّـه في أهـل السـماء والأرض واحـد(: ﷒التكوينية، وقد ورد عـن الإمـام أمـير المـؤمنين 

، فهـم مختــارون حقيقــة، وإمكـان المخالفــة موجــودة وبـاب التكامــل مفتــوح، فقـد ورد أّ:ــم يــزدادون )٣(
  .بعباد~م لرEّم علماً 

ــإنّ القــرآن صــريح في أّ:ــم لا يعصــون، كمــا أّ:ــم لم يتــوفرّوا المخالفــة لا ت: نعــم كــون بالمعصــية؛ ف
  وهي الشهوة - كما جاء في الحديث الشهير - على داعي المعصية

____________________  
  .٦ :سورة التحريم) ١
  .٢٧ :سورة الأنبياء) ٢
  .الخطبة القاصعة ،:ج البلاغة) ٣

  



٤٨٦ 

قّــق المخالفــة بــترك الأولى الناشــئ مــن محدوديــة العلــم بســبب محدوديــة والغرائــز الحيوانيــة، وإنمّــا تتح
  .وجودهم، فيقعون في مخالفة الواقع الأوّلي

ــث إّ:ــا تحتــاج إلى تأمّــل ورَويـّـ ة في وتصــوير إمكــان المخالفــة في عــالم النفــوس الكليـّـة أوضــح، حي
لم مع الملائكـة الـتي مـن سـنخ أخذ قرار العلم، بالإضافة إلى محدودية الوجود واختلافها في درجة الع

  .العقول
وعشـرات الروايـات الـتي  )فطـرس(، وقضـية )أتجعـل فيهـا(وEذا العـرض يمكـن أن نفهـم اعتراضـهم 

يظهــر منهــا تخلّــف الملائكــة عــن الصــواب، لكــن بنحــو تــرك الأولى لا المعصــية، بــل إنّ الموجــود كلّمــا 
لحيــاة، فالملائكـــة أشــدّ اختيـــاراً وحيــاةً، ومـــع تجــرّد كلّمـــا كــان أقـــوى وجــوداً وصـــفة ومنهــا الاختيـــار وا

  .تصوير القدرة البشرية لابدّ أن تكون هذه القدرة موجودة هناك وبنحوٍ أرقى وأشدّ 
وبعـد كـلّ هـذا يتّضـح أنّ فكــرة الأمـر والنهـي متصـوّرة في عــالم الملائكـة بشـقّيه العقلـي والنفســي، 

 الفـيض، وفي قـوس النـزول أيضـاً علـّة اختياريـة، فلا داعي للتأمّل، بل Eـذا العـرض يتبـين الوسـاطة في
وقد قرّر ذلك في مباحـث الفلسـفة أيضـاً، إلاّ  .ما به الوجود لا ما منه الوجود؛ فإنهّ خاصّ به تعالى

أنّ نمط البحث العقلي النظري لا يترقـّى في تصـويره إلى بيـان أنّ نظـام الأسـباب في حـين كونـه نظـام 
  .تنفيذاً للأمر الإلهيوجوب؛ فهو بأفعال اختيارية 

ويتّضـــح أنّ المطلـــب الـــذي أوقـــع البحـــث العقلـــي في التقريـــب النـــاقص للموضـــوع، وإلى حـــدٍّ قـــد 
ينعكس منه الجبر وأنّ القضية ذات نظام ذاتي لا يمكن الخروج عنه، نظير ما قالته اليهود مـن أنّ يـد 

  .قلاللَّه مغلولة، هو اعتمادهم على لغة العقل وحده منفصلاً عن الن
والمؤســـف أنّ الـــبعض لم يـــرضَ بالنقلـــة الإيجابيـــة الـــتي خطاهـــا صـــدر المتـــألهّين في حكمتـــه حيـــث 

  طعّمها بالقرآن والسنّة، آخذاً عليه أنهّ خروج عن منهج البحث
  



٤٨٧ 

  .الفلسفي الذي يتطلّب التمحّض في العقليات
هـو التنبيـه علـى عـدم ولا نقصد بذلك التفكيك في العمل بالنقل بمعزل عن العقل، وإنمّا الغرض 

الجمـــود علـــى القواعـــد الفلســـفية والعرفانيـــة والكلاميـــة مـــع ضـــرورة الخـــوض فيهـــا، وأّ:ـــا بـــدو:ا تكـــون 
ــــلازم الترقــّــي بالتوغّــــل أكثــــر في روايــــات أهــــل البيــــت؛  ــــه في العقائــــد ســــطحية، لكــــن ال عمليــــة التفقّ

لَّلة بنكـات بينـة في الروايـات، لاكتشاف المعارف التي قصرت المناهج عن الوصول إليها، مع أّ:ا مد
لكــــن لم يحصــــل التنبّــــه إليهــــا في العلــــوم العقليــــة، بــــل جملــــة كثــــيرة متراميــــة مــــن المســــائل لم تعنــــون في 

  .البحوث العقلية
وبعد كلّ هذا، اتّضح نظام عـالم الملائكـة وأنـّه مختـار ومتكامـل ومعصـوم، ووقـوع المخالفـة لإرادة 

هــل الممكــن تلافيــه، ومــن ثمّ أمكــن تعقّــل الأمــر والنهــي الحقيقيــين المــولى بنحــو تــرك الأولى بســبب الج
 .فيــه، وأنــّه لا يختلــف عــن البشــر إلاّ في قضــية الشــهوة والغرائــز، ويشــترك معــه في بــاقي الخصوصــيات

في بيـــان أمـــر اللَّـــه الملائكـــة بالســـجود لآدم وإبـــاء  - ﷒وهــذا مـــا يســـتفاد مـــن كـــلام أمـــير المـــؤمنين 
فمــن ذا بعــد إبلــيس يَســلَمُ علــى اللَّــه بمثــل معصــيته؟ كــلاّ، مــا كــان اللَّــه ســبحانه ليــدخل (: - إبلــيس

الجنّة بشراً بأمرٍ أخرج به منها ملكاً، إنّ حُكمَه في أهل السـماء وأهـل الأرض لواحـد، ومـا بـين اللَّـه 
  .)١( )وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمِىً حرّمه على العالمين

أنّ الأحكــــام الإلهيــــة بحســــب دائــــرة الــــدين واحــــدة لأهــــل النشــــأة الأرضــــية  ﷒فصــــريح كلامــــه 
يشـير إلى  ﷒والنشآت الأُخرى، فدين اللَّه واحد في العوامـل ولـيس يخصّـص بـدار الـدنيا، وكلامـه 

مَوَاتِ (: قوله تعالى سْلمََ مَنْ xِ الس*
َ
ِ فَبغُْونَ وََ,ُ أ فَغjََْ دِينِ اب*

َ
رضِْ طَوًْ\ وkََرْهًا أ

َ
  .)٢( )وَالأ

____________________  
  .الخطبة القاصِعة ،:ج البلاغة) ١
  .٨٣ :سورة آل عمران) ٢

  



٤٨٨ 

إنّ هــذا النظــام الملائكــي قــد كلــّف بشــريعة مطابقــة لشــريعة الســنن الإلهيــة الكونيــة  :ومــن ثــمّ نقــول
يعتين الظــاهرة والكونيــة في نظــام التكــوين، والظــاهرة، بعــد التــذكير بأننّــا قــد انتهينــا مــن تصــوير الشــر 
  :بيان ذلك بأّ:ا شريعة واحدة والوسيلة في التلقّي والتطبيق مختلفة،

إنّ الشـــريعة الظـــاهرة عبـــارة عـــن صـــفحة نازلـــة قـــد دُوّن فيهـــا كـــلّ مـــا في عـــالم التكـــوين في قـــوس 
وبدايــة الثــاني، وEــذا التصــوير الصــعود والنــزول ونشــأة الــدنيا وهــي الواقعــة بــين القوســين، :ايــة الأوّل 

Bَْا عَليَكَْ الكِْتـَابَ تبِيَْانـًا لِـُ.ِّ nَْ (: يفهم قوله تعالى ، فإنـّه يـدلّ بوضـوح علـى عـدم )١( )ءٍ  وَنزَ*
  .وجود شرعة أجنبية عن شرعة الظاهر
إنّ القضــــايا التكوينيــــة الــــتي واجههــــا موســــى قبــــل لقائــــه بالخضــــر : وEــــذا نصــــل إلى نتيجــــة وهــــي

ــتي شــاهدها مــع الخضــر، أيضــاً مطابقــة لشــريعة الظــاهر بــنفس البيــان، ســوى أنّ المشــ اEة للقضــايا ال
القضــايا الــتي واجههــا موســى أوّلاً حــديث ضــمن المســار التكــويني، والــتي واجههــا ثانيــاً مــع الخضــر 

  .حدثت على أساس الشريعة الكونية

  :الفائدة الخامسة
عة الكونيــة في الســنّة الإلهيــة التكوينيــة ويعملــون بموازينهــا جنبــاً إلى يطبّقــون الشــري ﷕إنّ الأئمّــة 

  .جنب عملهم بالشريعة بدرجة الظاهرة
العلــم اللــدنيّ : إنّ الأئمّــة في تطبــيقهم للشــريعة الظــاهرة يســتخدمون كلتــا الوســيلتين :وبتعبيــر آخــر

شــاء اللَّــه أن (: ر، مثــلوالعلــم الحسّــي، ويشــهد لــذلك تعلــيلهم لــبعض القضــايا بعلــم القضــاء والقــد
  .)يراهنّ سبايا

  إقدامهم على ما يعلمون، كالإقدام على القتل، فإنّ تفسيره: وشاهد آخر
____________________  

  .٨٩ :سورة النحل) ١
  



٤٨٩ 

الصــحيح هــو العلــم اللــدنيّ، حيـــث كــان استشــهادهم بعــد إجـــراء قــانون التــزاحم بــين الملاكـــات 
  .)١( الكاملة أولى

بـل  - كمـا يظهـر ذلـك مـن العامّـة - أنّ مهمّـة الهدايـة الإيصـالية لا تخـصّ الملائكـة: وظهر أيضـاً 
تعـــمّ قســـماً مـــن البشـــر الـــذين يتمتّعـــون بمواصـــفات خاصّـــة، بـــل يظهـــر مـــن القـــرآن أّ:ـــم أكمـــل مـــن 

  .وظهر كذلك أنّ الإمامة غاية النبوة وأنّ الهداية الإيصالية غاية الهداية الإرائية .الملائكة
لَعَل*كَ (: نكتة هي المحور الأصلي في القصّة، بقرينة أسى النبي الذي ورد في أوّل السورةوهذه ال

ــارهِِمْ  ــكَ َ#َ آثَ ــاخِعٌ غَفْسَ ت قصّــة الخضــر وغيرهــا لتطمــين النــبيّ )٢( )بَ ــأنّ الهدايــة  ﷐، فكانــ ب
  .ة للشريعة الظاهرةالإيصالية موجودة وبواسطتها ستتحقّق الأغراض اtموعية والفردي

فـإنّ الإرادة الإلهيــة لمـّا كانــت تعـني بــالتحفّظ علـى أغــراض الشـريعة الكلّيــة في الجزئيـات التفصــيلية 
بالنسبة إلى عموم اtتمع، وبالأغراض التي تعدّ استراتيجية بالنسبة إلى الشريعة الظاهرة، كمـا نلحـظ 

  ذلك في قضية الخضر، فإنهّ يدلّ بالأولوية
____________________  

وإنمّا أردنا التنبيه على عـدم الجمـود  ،نحن لا نرمي بأطروحتنا هذه التفكيك والعمل بالنقل بلا أُصول وبمعزل عن العقل) ١
وإنمّا لابدّ من الترقّي بالتوغّل  ،مع قبول فائد~ا لتكون عملية التفقّه في العقائد تامّة ،على قواعد الفلسفة والعرفان والكلام

وهـي مسـتمدّة ومعتمـدة  ،الكتاب وروايات أهل البيت لاكتشاف معارف قصرت المناهج تلك من الوصـول إليهـا أكثر في
بل قد تدفع إلى إعـادة النظـر في تلـك القواعـد كالحركـة التكامليـة  ،على قواعد بديهية في الروايات لم يتنبّه إليها في الفلسفة

  .في اtرّدات
ونـصّ في الروايـات مـن أنّ هنـاك   وتأويـل مـا هـو بـديهي ،قـد تكـون متراميـة في نظريتهـا فلا معنى للجمود على قواعد نظريـة

  .حركة اختيار ومخالفة الأمر في عالم الملائكة
  .٦ :سورة الكهف) ٢

  



٤٩٠ 

علـــى أنّ الإرادة الإلهيــــة والهدايـــة الإيصــــالية لا ~مــــل مـــا كــــان بــــالغ الأهميّـــة في الشــــريعة الظــــاهرة  
  .ة والحكم وهداية اtموعكالشؤون المرتبطة بالدول

  :الخلاصة
  :وهذا استعراض لأهمّ المحاور التي وردت في هذه الآيات الكريمة

وجــود تشــكيلة مــن أوليــاء اللَّــه الــذين اختــارهم اللَّــه حججــاً علــى عبــاده يقومــون : المحــور الأوّل
  .ذكر مواصفا~م )١( بدور وظفّوا له ومن وراء الستار، وقد جاء في سورة الكهف

إنّ الإمامـــة غايـــة النبـــوّة، وقـــد جـــاءت القصّـــة لتؤكّـــد هـــذا الأمـــر وطمأنـــة للنـــبيّ  :لمحـــور الثـــانيا
ــتي قــام Eــا  ﷐ ــأنّ الهدايــة الإيصــالية ســتتكفّل تحقيــق أغــراض الشــريعة الظــاهرة والهدايــة الإرائيــة ال ب

  .الرسول الأعظم على أكمل وجه
ــث لحجــج وراء الرســالة والنبــوّة والإمامــة، والــذي تمثلّــه الزهــراء هنــاك قســم آخــر مــن ا :المحــور الثال

  .إلى هذا القسم )٢( مع حفظ الفارق، وقد أشارت الروايات ﷒والخضر  ﷓ومريم  ﷓
  .وجود شريعتين ظاهرة وكونية في الإرادات ومن دون بينونة بينهما :المحور الرابع

لاك والحكـــم في الشـــريعتين أو درجـــتي الشـــريعة واحـــد، إنمّـــا الاخـــتلاف في المـــ :المحـــور الخـــامس
  .وسيلة الإحراز والإنفاذ

ـــه هـــو تـــرجيح أحـــد  :المحـــور الســـادس ـــزاحم الملاكـــي ظـــاهرة غالبـــة في الشـــريعة الكونيـــة، وحلّ الت
  .مقطعيةالملاكين الأهم، يتمّ بواسطة العلم اللدنيّ بعد مقايسة بين الملاكين ولكن لا بحدود ضيقة 

  إنّ الملائكة في قوس النزول مخاطبون ومكلّفون بالدين :المحور السابع
____________________  

  .٤٥ :سورة الكهف) ١
  .باب أنّ الأئمّة محدّثون ،٢٣ج ،البحار) ٢

  



٤٩١ 

والشـــريعة في الســـنن والإرادات الإلهيـــة الكونيـــة، بعـــد أن كانـــت لهـــم إرادة واختيـــار وتكامـــل، ممــّـا 
ل التكليف والطاعة والمخالفة، مع قبول عصمتهم وأ:م لا يعصون اللَّـه مـا أمـرهم، مـع يمكن به تعقّ 

الالتفات إلى تبعيتهم في الدين للأنبياء والرسل الذين لهم مقام الإمامة وخلافة اللَّه في الأرض، كمـا 
هـذا بعـد  أسجدهم الباري تعالى لآدم، والذي يهدف إلى خضوعهم وتبعيتهم لخليفة اللَّه في أرضه،

  .أن كانت شرائع الأنبياء مشتملة على قوس النزول والصعود والفروع
أنّ الشـــرائع الـــتي بعُـــث Eـــا الأنبيـــاء وإن كانـــت مختصّـــة بأهـــل الأرض مـــن الإنـــس  :وبعبـــارة أُخـــرى

والجنّ لكنّ الدين المتّحد بين الأنبياء فهو عامّ لأهل السـماء والملائكـة، كمـا أنـّه عـامّ لكـلّ النشـآت 
  .لخلائقوا

ولايـة كـلّ نـبيّ ورسـول مقـامٌ أرفـع مـن نبوّتـه وإمامتـه، ولكـنّ النـبيّ أرفـع مقامـاً مـن  :المحور الثـامن
  .الوليّ الحجّة المعاصر له؛ حيث كان الأوّل محيطاً بالإرادات الكليّة والثاني بالجزئية، فهو تابع للأوّل

الظــاهر، وفــرق الشــريعة الكونيــة عــن إلفتنــا لأقســام التأويــل، وفــرق البــاطن عــن  :المحــور التاســع
الظـــاهر، ولمـّــا كـــان الأوّل مـــأخوذاً فيـــه الانتهـــاء والرجـــوع أمكـــن أن نضـــع إصـــبعنا علـــى الجـــامع بـــين 

  .إنّ كلّ عالم سابق له تأويله في اللاحق: الأقسام
أنّ هنــاك عكــس التأويــل، فعــالم الــذرّ والميثــاق يفسّــران العديــد مــن الظــواهر الــتي تجــري  :ونضــيف

كما أنّ النشأة اللاحقة تأويل للسابقة، كـذا السـابقة لهـا نـوع : شخاص في النشأة، وبتعبير أوضحلأ
لــو علــم النــاس كيــف خلــق اللَّــه تبــارك (: تفســير لِلاّحقــة، وهــذا هــو الــذي أشــارت لــه أخبــار الطينــة

  .وكذا روايات الذرّ والميثاق )١( )...وتعالى هذا الخلق لم يلم أحدٌ أحداً 
____________________  

  .٤٤ص ،٢ج ،الكافي) ١
  



٤٩٢ 

إنّ الهدايـة الإيصــالية هدايـة اtمـوع والجميـع؛ فإّ:ــا كمـا تُعـنى بـالأغراض المرتبطــة  :المحـور العاشـر
  .باtموع البشري كذا تعُنى بأغراض كلّ فرد بل حتىّ الواسطة

  .قصّة ذي القرنين :النموذج الثاني القرآني
  :اليةسيتمّ الإلفات إلى المحاور الت

  .مرتبة ذي القرنين - ١
  .القوّة التي مُنحت له - ٢
  .التدبير الإلهي لجزئيات وتفاصيل اtتمع البشري في قصّة ذي القرنين - ٣
  .ربط القصّة بالمحور الأصلي في سورة الكهف - ٤

لوُنكََ ( :قولــه تعــالى
َ
ــأ ل ظــاهر في أنّ قصّــة ذي القــرنين شــائعة لــدى الأقــوام، وأنّ الرجــ ،)وَيسَْ

  .وقصّته حقيقة تاريخية عاشتها البشرية
تلْوُا عَليَكُْمْ مِنْهُ ذِكْرًا( :قوله تعـالى

َ
، ظـاهر في أنّ القـرآن لا يـروي كـلّ تفاصـيل القصّـة، )سَأ

  .وإنمّا يقتصر على بعض ملامحها
ن*ا( :قوله تعالى تعريف بشخصيّة الرجل كمـا في قصّـة الخضـر حيـث ابتـدأت بـالتعريف  )إنِ*ا مَك*

لـك اليسـير وإنمّـا  .به، وهذا التمكين هبة وأنّ التمكين هاهنا تمكين لـدنيّ 
ُ
والتمكـين لا يطلـق علـى الم

أة المهــدي  علــى الملــك الواســع العظــيم، ومــن ثمّ ذكــر ذلــك في ســورة يوســف والآيــات الــواردة في نشــ
  .في جانب الخير، وفي عاد ونمرود في جانب الشرّ  ﷒

تبعيضـية  )مـن(ء، ولكـن مـع كـون  ، لا سبب كلِّ شي)ءٍ سَببًَا نَاهُ مِنْ ُ-ِّ nَْ وَآتيَْ ( :قوله تعالى
ت علـى  ، ومــن ثمّ شـكّل هــذا الإعطـاء ميــزة وخصوصـية لــذي القــرنين؛ لأنّ )ء كــلّ شـي(إلاّ أّ:ـا دخلــ

  تفيد )كلّ (
  



٤٩٣ 

  .العموم، ومدخولها في غاية الإEام والعمومية
يره، ، لم يُسـتعم)سَببًَا( :قولـه تعـالى ل في القـرآن في غـير ذي القـرنين، نعـم ذكـرت منفيـة عـن غـ

سْبَابِ (: مثـل
َ
يَقُوا xِ الأ ْjََْسْبَابَ (، و )١( )فل

َ
بلْغُُ الأ

َ
سْبَابُ (، و )٢( )لَعَ/ِّ أ

َ
عَتْ بهِِمُ الأ  )وَيَقَط*

 ء آخـــر، ســـوى أنــّـه في القـــرآن اســـتعمل في ء يقتـــدر بـــه علـــى شـــي كـــلّ شـــي: والســـبب في اللغـــة .)٣(
  .الوسيلة غير المتعارفة

وهــذا الإعطــاء حَبــوة إلهيــة ومنحــة، وهــي القــدرة اللدنيّــة؛ بقرينــة أنـّـه لم يــذكر لغــيره، وأنـّـه أردف 
الإتيـــان بالســـبب، وأنّ ذا القـــرنين مـــن الأوليـــاء الحجـــج كمـــا ســـيأتي، وأنــّـه قـــد اســـتعملت فيـــه نفـــس 

  .التعبيرات المستعملة في سليمان
كمـــــا يظهـــــر مـــــن الروايـــــات وجـــــاء في كلمـــــات الحكمـــــاء  - في عالمنـــــاثمّ إنّ المـــــراد مـــــن الســـــبب 

المعــدّ، لا ســيّما في عــالم المــادّة، لا الفاعــل ومعطــي الوجــود؛ فإنــّه منحصــر بــه تعــالى،  - والمتكلّمــين
  .فهو ما منه الوجود وغيره ما به الوجود

ية فيهـا بعـد أن لم تكـن ويترتّب على ذلك أنّ كلّ المعادلات والقوانين في هذا العالم لا ضرورة بتّ 
الظواهر مـن الأسـباب سـوى معـدّات تعـدّ القابـل و~يئـه لاسـتقبال الفـيض الإلهـي، بـل لـيس معـدّات 
عالم الطبيعة هي تمام المعدّات، بـل توجـد معـدّات أُخـرى ملكوتيـة فضـلاً عـن الأسـباب الفاعليـة، لا 

  .نعلم Eاسيّما أنّ بعض الأسماء الإلهية تقتضي بعض المعدّات التي لا 
، )٤( )قلُنَْا ياَ ناَرُ كُوِ$ برَْدًا وسََلامًا َ#َ إبِـْرَاهِيمَ (: وبه يمكن تفسير جملة مـن التخلّفـات مثـل

) ْnَ ِّ-ُ ْءٍ  وَآتيَنَْاهُ مِن...(.  
  في(الذي قُـيّد بـ  - والواو فيها استئنافية، فيكون المفاد أنهّ بالإضافة إلى تمكينه

____________________  
  .١٠: سورة ص) ١
  .٣٦ :سورة غافر) ٢
  .١٦٦ :سورة البقرة) ٣
  .٦٩ :سورة الأنبياء) ٤

  



٤٩٤ 

الإيتاء وهو المنسجم مع عمومية التعبير الذي سبقت الإشارة إليه، وهو الظـاهر مـن  - )الأرض
الروايـــات حيـــث ذكـــرت أّ:ـــا مـــن أســـباب الســـماوات والأرض، بـــل الظـــاهر مـــن الروايـــات أنـّــه أوتي 

  .)كشط له(اوات والأرض، حيث جاء التعبير بـ ملكوت السم
عَ سَببًَا( يْبَ

َ
  .من تلك الأسباب )فَأ
ـمْسِ ( سـار بالأسـباب الـتي زوّد Eـا، وقـد ذكـرت الروايـات أنـّه كـان  )حkَ* إِذَا بلَغََ مَغْربَِ الش*

ائية في إشارة إلى أقاصي الأرض، وقد يقال بأنّ رحلته فض(مغرب الشمس).يسير في فتوحاته بالزئير
  .)كُشط له(السماء كما مرّ إشارة الروايات إلى أنّ الأسباب التي أوتيها سماوية وأرضية وأنهّ 

، خطـاب مباشـر منـه تعـالى لـذي القـرنين، ومـن ثمّ قيـل إنـّه )قلُنَْا يـَا ذَا القَْـرْغVَِْ ( :قولـه تعـالى
ـــالنبوّة ولا بالبعثـــة  ـــث لم يصـــفه ب ـــه خـــلاف ظـــاهر القـــرآن حي ـــبيّ، ولكنّ والرســـالة، مـــع أنـّــه في مقـــام ن

  .الإجابة عن التساؤل عن الغموض في حال ذي القرنين
عنــدما   ﷕وهــذا هــو الظــاهر مــن الروايــات أنـّـه محــدّث، كمــا يلاحــظ ذلــك في أجوبــة الأئمّــة 

كانوا يُسألون عن علمهم فكانت الإجابة أنـّه كصـاحب موسـى وذي القـرنين، أي ليسـت علـومهم 
ـــــ ه علـــــم لـــــدنيّ معصـــــوم، والـــــوحي المباشـــــر لا يعـــــني النبـــــوّة وإنمّـــــا التشـــــريف والحظـــــوة في بنبـــــوّة، ولكنّ

كِ بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ وجَيِهًـا (: الاصـطفاء، نظـير ُ َ يبَُ-ِّ ياَ مَرْيَمُ إنِ* اب*
 Vَِب غْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُْقَر* اِ|Vَِ وَيُ * xِ ا#ُّ >* * كَلِّمُ اB*اسَ xِ المَْهْدِ وkََهْلاً مِنَ الص*

َ
قَالَتْ ربَِّ ك
إغِ*مَـا فَقُـو مْـرًا فَ

َ
8َـ أ ُ Tَلْقُُ مَا يشََاءُ إذَِا قَ لُ َ,ُ يكَُونُ ِ. وََ#ٌ وَلمَْ فَمْسَسِْ{ بََ-ٌ قَالَ كَذَلكِِ اب*

  .)١( )كُنْ فَيكَُونُ 
____________________  

  .٤٧ - ٤٥ :سورة آل عمران) ١
  



٤٩٥ 

ا( :قوله تعالى بَ وTَمِ* نْ يُعَذِّ
َ
ا أ  القيادة السياسية والقوّة التنفيذيـة - ، تدلّ على أنّ الحاكمية)إمِ*

أوّلاً وبالــذات هــي للَّــه تعــالى، وكــلّ حــاكم عــداه ســواء كــان نبيــاً أو وصــياً أم غيرهمــا مــن الحجــج  -
حيث يظهر مـن الآيـة أنّ هـذا التخيـير الإجرائـي  .كمية اللَّه تعالىالمصطفين، فحاكميته في طول حا 

والتدبير السياسي التفصيلي منحه اللَّه لـذي القـرنين، ممـّا يـدلّل علـى أنّ الحكومـة السياسـية التنفيذيـة 
والقيـادة  .بيده تعالى، ولم تفوّض للبشر بمعزل عن اللَّه، كما عليه أهل سنّة الخلافة وجماعة السـلطان

  .لسياسية شعبة من شعب الهداية الإيصالية كما سيأتي توضيحها
ــمْسِ ( :قولـه تعـالى والحــديثُ الحـديث، مــع دلالتهـا علــى أنّ ذا  ،)حَــk* إذَِا بلََــغَ مَغْــربَِ الش*

  .القرنين كان معنياً بتدبير عدّة مجتمعات وفي مجالات متعدّدة
، مماّ يكشف أّ:م كانوا في تخلّف مـدني حـتىّ علـى )سrًِْالمَْ َ$عَْلْ لهَُمْ مِنْ دُونهَِا ( :قوله تعالى

والروايــات أيضــاً تــدلّ  .مســتوى الضــروريات والأولويــات، وقــد كُلّــف ذو القــرنين برفــع هــذا التخلّــف
علــى أنّ مــن مهــام الإمــام والــولي الحجّــة هــو رفــع هــذا الــنمط مــن التخلّــف، كمــا في تصــدّي الإمــام 

المســافة في قضــية البريــد وصــكّ النقــود، وتصــدّي أئمّــة أهــل البيــت لتأســيس في حســاب  ﷒البــاقر 
ث جـــاءوا للبشــرية بأُســـس العلــوم ، وهـــذا )١( جملــة مـــن العلــوم، كمـــا هــو شـــأن الأنبيــاء الســـابقين حيــ
  .مقتضى العناية الإلهية بعد أن كانت لضروريات العيش مدخلية في التكامل الروحي للأمُّة

ا كَذَلكَِ ( :قوله تعـالى ًwْيـْهِ خُـ حَطْنَا بمَِا َ#َ
َ
يـدلّ علـى إحاطـة الـربّ تعـالى بتفاصـيل مـا  )وَقدَْ أ

  .يجري وأّ:ا محور عنايته واهتمامه، فكان كلّ ما يجري تحت نظره
  :وبعد اتّضاح الصورة في ملامح ذي القرنين يمكن أن نخرج ببعض النتائج التالية، وهي

____________________  
  .سيس الشيعة لعلوم الإسلام، للسيد حسن الصدرلاحظ كتاب تأ) ١

    



٤٩٦ 

إنّ تمكينـــه في الأرض لأجـــل استصـــلاح اtتمعـــات البشـــرية وإيصـــالها إلى الكمـــال المنشـــود  :أوّلاً 
ببنــاء حضــار~م ومــدَنيتهم بالقــدر الــلازم، وإرســاء العــدل، وإفشــاء الصــلاح ورفــع الظلــم عنــه، كمــا 

  .قرآن من حياتهيبدو ذلك من النماذج التي تعرّض لها ال
يتنــاول التعريـــف بالحيــاة الشخصــية للرجـــالات والأمُــم الســـابقة   - كمــا ذكرنـــا ســابقاً  - والقــرآن

كســـنن إلهيـــة، ويركّـــز علـــى المحـــاور ذات العـــبرة الـــتي تســـاهم في رســـم العقيـــدة والشـــريعة، والروايـــات 
  .حدّثتنا عن جملة من الأبعاد الشخصية لهؤلاء

الــذي مُكّــن منــه مــع النمــاذج التدبيريــة الــتي قــام Eــا، تلحــظ أّ:ــا  ومــا ذكــر مــن ملــك ذي القــرنين
وثيقــة الصــلة في ســورة الكهــف بــالمحور الأصــلي وهــي طمأنينــة الرســول بــأنّ الهدايــة الإيصــالية، وهــي 

  .مقام الإمامة، أّ:ا هي التي ستحقّق أهداف الرسالة، والهداية الإرائية التي هي مقام النبوّة
  .، تخلّفهم أكثر من القوم الذين التقى Eم سابقاً )يكََادُونَ فَفْقَهُونَ قوَْلاً لا (: قوله تعالى

ةٍ (: قوله تعالى: ثانياً  قِينوُِ$ بقُِو*
َ
، مع أنّ ذا القرنين أوتي كلّ ما سبق وأنهّ منصوب مـن قبـل )فَأ

 أنـّه يطلـب الإعانـة، اللَّه تعالى وفي الوقت الذي زوّد بتلك القـدرة اللدنيـة وقـد ملـك فيهـا الـدنيا، إلاّ 
في الوقـت الـذي  ممّا يعني أنّ الغرض الإلهي لا يتحقّق بالإلجاء، وإنمّا لابدّ للأمُّة أن تنهض بمسـؤوليتها،

  .منّ اللَّه عليها بالهداية الإيصالية أي بنصب الإمام لهم
أنّ الولايـة  ومن هنا أمكن أن نفهم توجيه الخطاب بالحكم ووظـائف الدولـة للأمُّـة، وأنـّه لا يعـني

بيد الأمُّة كما فهمه البعض، كما لا يعـني أنّ الأمُّـة مرفـوع عنهـا المسـؤولية تمامـاً في هـذا اtـال، وإنمّـا 
تعــــني أنّ هنــــاك مســــؤولية ملقــــاة علــــى عــــاتق الأمُّــــة تجــــاه الحكــــم والــــوالي، وهــــي الإعانــــة والتجــــاوب 

يـد  - ة الـدنيا، وبالتـالي اليـد الواحـدةوالطاعة، حيـث لم تكـن سـنة اللَّـه الإلجـاء وكـن فيكـون في نشـأ
  لا - الوالي

  



٤٩٧ 

تصفّق، كما في المثل، فنصب الإمام من اللَّه للناس لا يعـني إسـقاط التكليـف عـن الأمُّـة بنصـرته 
وتمكينــه وإقــداره مــن قــبلهم، فهنــاك تكليــف مُلقــى علــى عــاتق الإمــام كمــا أنّ هنــاك تكليــف مُلقــى 

  .على عاتق المأمومين وهم الأمُّة
ثمّ تســتعرض الآيــات تفصــيل بنــاء الســدّ للدلالــة علــى أنّ الأوليــاء يعملــون بالأســباب الظاهريــة، 

  .على العكس من توقّع الناس أن يكون سيرة ولي اللَّه فيهم كلّها بالإعجاز وخرق الأسباب
ولكـن  في حال أنّ بناء السدّ كـان مـن خـلال الأسـباب الطبيعيـة، )رَْ'َةٌ مِنْ رYَِّ (: قوله تعالى

لم تكــــن تلــــك الأســــباب مكتشــــفة آنــــذاك، ومــــن ثمّ كــــان رحمــــة، حيــــث اطلّعــــوا علــــى بعــــض أســــرار 
  .الطبيعة

  :فتلخّص
إنّ هنــــاك قــــدرة لدنيــــة، زُوّد Eــــا ذو القــــرنين، وملكــــاً عريضــــاً، ربمــــا كــــان أوســــع مــــن ملــــك  :أوّلاً 
  .سليمان

لّفـــة والمتنـــاحرة، فأفشـــى العـــدل في وكـــان برنامجــه استصـــلاح الأقـــوام البشـــرية المغلوبـــة والمتخ: وثانيـــاً 
  .قوم، وهيّأ ضروريات المدنية لآخرين، وبنى السدّ لثالث

  .شفت لهموبأسباب طبيعية كُ : وثالثاً 
  .مع نفي الإلجاء وحفظ دور الأُمّة ومسؤوليتها :ورابعاً 

بـأنّ الأغـراض الـتي وطمأنتـه  ﷐وقد ألفت القرآن إلى كلّ هذا في حياة هـذا الـولي؛ لرفـع أسـى 
: علـــى أساســـها كـــان التشـــريع ســـتحقّق مـــن خـــلال الهدايـــة الأمريـــة في إمامـــة الأُمّـــة، كمـــا قـــال تعـــالى

لاة( وحَْينَْا إrَِْهِمْ فِعْلَ اْ;jََْاتِ وTَِقَامَ الص*
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ*

َ
  .)١( )وجََعَلنَْاهُمْ أ

____________________  
  .٧٣ :نبياءسورة الأ) ١

  



٤٩٨ 

  قصة أصحاب الكهف :النموذج الثالث القرآني
وهذه السورة متميزة ببحث الإمامة بنحو مركّـز جـدّاً، ولـو سميّـت بسـورة الإمامـة لكـان حريـاً، لا 
سيّما وأنهّ ذكر نموذج رابع فيها وهو استخلاف آدم كخليفـة للَّـه في الأرض، وإطـواع جميـع الملائكـة 

ا عنوان كبير لمعتقد الإمامة، فسلسلة البحث في كلّ هذه السـورة يـدور حـول له، وهذه الواقعة برمته
ــط الإمامــة، وأصــحاب الكهــف وإن لم يكونــوا حججــاً  الوصــول إلى أهــداف الرســالة وغايا~ــا بتوسّ
مصطفَين، إلاّ أنّ الحديث عنهم له صلة بالإمامة من جهـة صـلة هـدايتهم بالهدايـة الإيصـالية، وهـي 

  .ة الروح لا عبر قناة الهداية الإرائية وهي النبوّة الظاهرة والسماع بالحسّ الإمامة عبر قنا
رضِْ (: قولـه تعـالى

َ
بيـان أنّ عالمنـا عـالم الامتحـان، فـلا إلجـاء ولا جـبر،   ،)إنِ*ا جَعَلنَْا مَا َ#َ الأ

: ا في قولـه تعــالى، وإنمّـا اختيـار واختبـار، كمـ)١( )لسَْــتَ عَلـَيهِْمْ بمُِصَــيطِْرٍ (: كمـا في قولـه تعـالى
حْسَنُ قَمَلاً وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ (

َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلقََ المَْوتَْ وَاْ|يَوَةَ rِبَلْوkَُُمْ ك

*N٢( )ا(.  
وقصّــة الكهــف؛ للتنويــه علــى أنّ الهدايــة  )...لَعَل*ــكَ بَــاخِعٌ (وقـد توسّــطت هــذه الآيــة بــين آيــة 
ة الإمام إلاّ أنّ المسؤولية ما زالت قائمة علـى الأمُّـة، ولابـدّ أن الإيصالية وإن كانت متحقّقة في إمام

  .تخطو باختيارها نحو الكمال ومن اللَّه التسديد والتأييد
عنـــدما اســـتعانت  ﷐ثمّ إنّ ســـورة أهـــل الكهـــف مكّيـــة، نزلـــت إثـــر محاولـــة قـــريش إحـــراج النـــبي 

ـــتبثلاثـــة أرســـلتهم إلى نجـــران للتـــوفرّ علـــى مســـا ـــدة يعجـــز عـــن الإجابـــة عليهـــا، فكان أهـــل : ئل معقّ
إنّ محمّـداً إن أجــاب : وقـد قــال علمـاء نصــارى ويهـود نجــران .الكهـف، وصــاحب موسـى، وذو القــرنين

  عنها فهو نبيّ وإلاّ فلا، ثمّ طلبوا سؤاله برابعة إن
____________________  

  .٢٢ :سورة الغاشية) ١
  .٢ :سورة تبارك) ٢

  



٤٩٩ 

  عن الساعة ومتى هي؟: ليس بنبيّ، وهوأجاب عنها فهو 
وتـذكر الروايــة أنّ الرســول أوعـد بالإجابــة غــداً مـن دون تعليــق وعــده علـى المشــيئة الإلهيــة فحُــبس 

حــتىّ نــزل الــوحي  ﷒عنــه الــوحي أربعــون يومــاً، فــاغتمّ وحــزن كثــيراً، وكــذا حــزن عمّــه أبــو طالــب 
  .بالإجابة

الـثلاث في فكـرة الهدايـة الإيصـالية الـتي هـي حقيقـة الإمامـة،  والملفت للنظر ترابط هـذه القصـص
  .مع أنّ اليهود اختاروها على أساس من المسائل الصعبة لا أكثر

ــبْتَ (: قولــه تعــالى مْ حَسِ
َ
، لا دلالــة في الســورة علــى أنّ أصــحاب الكهــف أوليــاء وحجــج، )أ

  .وا بمقام أوجب ذكرهموإنمّا هم من القسم الخامس وهو الأولياء غير الحجج، وقد شُرّف
قِيم(: قولــه تعــالى ــر* في الروايــات أنّ أسمــاءهم مرقومــة في لــوح مــن رصــاص، رقّمهــا الملــك  ،)ال

الكافر الذي كان يريد قـتلهم، أو الـذي عـرفهم بعـد إفـاقتهم فـرقّم أسمـاءهم علـى هـذا اللـوح ووضـعه 
  .على قبورهم بعد مو~م

مْ حَسِبتَْ (
َ
  :تدلّ على أمرين )أ

  .البعث والمعاد كما سنبين :الأوّل
إنّ الغلبة للَّـه تعـالى، وإن أغراضـه سـتتحقّق، فهـؤلاء مجموعـة غلبـت علـى أمرهـا مـن رواد  :والثاني

لـــك آنـــذاك، إلاّ أنّ الـــدائرة دارت علـــيهم فانقرضـــوا وبقيـــت تلـــك اtموعـــة 
َ
الباطـــل وعلـــى رأســـهم الم

  .المستضعفة خالدة تشكّل نبراساً للحقّ 
د بـالمحور الأصــلي واضـح، وأنـّه مهمـا حصـل وفعــل أهـل الباطـل، ومهمـا قويــت وارتبـاط هـذا البعـ

  .شوكتهم فلن يعيق تحقّق الغرض الإلهي، فإنّ المغلوب ظاهراً غالب باطناً، أي في الخفاء والمآل
المشــال علـــى رأس الـــرمح  ﷒ومــن ثمّ يفهـــم الســرّ في ترديـــد الــرأس الشـــريف المقطــوع للحســـين 

  .المباركة وهو يُطاف به في بلدان أمُّة الإسلاملهذه الآية 
  



٥٠٠ 

  .والروايات تشير إلى هذا المضمون
أشــرنا ويــأتي تفصــيل أنّ هــؤلاء ليســوا مــن الأوليــاء الحجــج، وقصّــتهم  )الفِْتيَْــة(: قولــه تعــالى

ومـــن ثمّ نفهـــم أنّ المعجـــزة ذات طـــابع الرحمـــة تكشـــف عـــن شـــرف مـــن تقـــوم فـــيهم وعلـــوّ  .معجـــزة
  .مقامهم
برّ  هــذا في المعجــزة الرحمــة، والعكــس بــالعكس، فــالمعجزة العــذاب كالقمّــل، والضــفادع، والــدم، تعــ

  .عن ذلةّ من قامت فيه المعجزة وخسّتهم
كمــا أشــرنا إلى أنّ هــؤلاء الفتيــة صــاروا عظــة وعــبرة وقــدوة للبشــرية، ممــّا يؤكّــد أنّ مقــامهم وإن لم 

موقــة في مجــال التكامــل المعنــوي، ومــن هنــا جــاء في يصــل حــدّ الحجّيــة إلاّ أنــّه مقــام رفيــع ومكانــة مر 
ولم يقتصـر القـرآن في ذكـر هـذا  .، أي في القـرآن)اللهم إنيّ أسألك بكلّ عبـد امتدحتـه فيـه(: الدعاء

  .النمط من البشر على أصحاب الكهف، وإنمّا ذكر آخرين، كمؤمن آل فرعون
وىَ(: قوله تعالى

َ
رة، ويؤكّـد ذلـك طلـبهم الرحمـة الخاصّـة ظـاهر في نـوع الإلجـاء والاسـتجا ،)إِذْ أ

  .من اللَّه تعالى، مماّ يكشف عن عمق محنتهم
زْبVَِْ (: قوله تعالى يُّ اْ|ِ

َ
، عبرّت عـن كـلا الطـرفين بـالحزب، مـع أنّ أهـل الكهـف قلـّة جـدّاً، )أ

  .مماّ يدلّ على التفخيم، وأّ:م يمثلّون خطاًّ هو خطّ الهداية
ير البعـث  ،)نَاهُمْ عُم* نَعَثْ (: قولـه تعـالى النـوم نـوع مـن التـُوفيّ كمـا أشـار إليـه القـرآن الكـريم، ونظـ

الإيقاظ من النوم للتعريف بالأطول بقاءً، والتدليل علـى أنّ الهدايـة الإيصـالية لا تتخلـّف، وهـذا هـو 
  .البعد المرتبط بالمحور الأصلي

دعـوى الكـافرين حيـث   دحض: وفي الروايات بينّ هدف بعثة أصحاب الكهف من رقد~م بأنهّ
ن* وعَْدَ (: كانوا ينكرون المعاد، كما يشير إليه قوله تعالى

َ
  rَِعْلَمُوا أ

  



٥٠١ 

اعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا ن* الس*
َ
ِ حَق2 وَأ   .)١( )اب*
هُمْ فتِيَْةٌ آمَنُـوا بـِرَبِّهِمْ (: قوله تعالى ، هـذه الآيـة تتعـرّض tمـل عقائـدهم التوحيديـة الرفيعـة )إِغ*

كمــــتهم العمليــــة، مــــن دون أن توجــــد دلالــــة في الآيــــات علــــى تعــــريفهم بواحــــدة مــــن الــــديانات وح
  .المعروفة، مماّ يعني أنّ إيما:م هذا بدافع من فطر~م السليمة

، وهـي هدايـة خاصّـة مُنحـوا إياهـا عـلاوة علـى إيمـا:م، ممـّا يـدلّ )وَزدِْنَاهُمْ هُدًى(: قولـه تعـالى
  .على رفعة مكانتهم

rَ الكَْهْـفِ (: الىقولـه تعـ وُواْ إِ
ْ
بدايـة لإنشـاء مجتمـع توحيـدي منفصـل ومسـتقلّ عـن مجتمـع  )فأَ

  .الإيمان والكفر: الكفّار؛ لوجود التقاطع بين اtتمعين، مماّ يفرض وجود دارين
ـمْس(: قوله تعالى النـوم ومـا جـرى علـيهم في أثنائـه أمُـور غـير اختياريـة إلاّ أّ:ـا  ،)...وَترََى الش*

  .وجة باختيارهم، وEا كانوا آية من آيات اللَّه تعالىممز 
ُ فَهُوَ المُْهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ (: قوله تعالى ، لبـاب القصّـة وحلقـة الوصـل مـع المحـور )...مَنْ فَهْدِ اب*

الأصلي في السورة، والهداية من دون قرينـة يقصـد منهـا الإيصـالية في قبـال النـذارة، وذيـل الآيـة قرينـة 
الإيصــالية؛ لظهــور الولايــة في ذلــك، والإرشــاد وإن كــان إراءة إلا أنــّه لــيس إراءة كلّيــة كمــا في  علــى

ــدة مــن الإرادة الكلّيــة النبويــّة في التشــريع، ومــن ثمّ لم يســتعمل  نــذارة النبــوّة، بــل هدايــة تفصــيلية متولّ
  .من جهة مقام النبوّة ﷐نعت الإرشاد للنبيّ 

ى نلفت إلى أنّ محور الخلاف مع العامّة هـو أّ:ـم اقتصـروا علـى ضـرورة الإراءة والتنظـير ومرةّ أُخر 
  .من دون الإيصال إلى المطلوب

____________________  
  .٢١ :سورة الكهف) ١

  



٥٠٢ 

تَْ مِنهُْمْ فرَِارًا وَلمَُلِئتَْ مِنهُْمْ رُقْبًا(: قوله تعالى *rََلف، عناية إضافية حفظاً لهم عن الت)لو.  
ــدًا(: قولــه تعــالى حَ

َ
ــمْ أ ــعِرَن* بكُِ ــفْ وَلا يشُْ ، واحــدة مــن الأدلــّة القرآنيــة علــى )...وrََْتلَطَ*

  .مشروعية التقية
ِ حَق2 (: قوله تعالى ن* وعَْدَ اب*

َ
ناَ عَليَْهِمْ rَِعْلمَُوا أ ْxَْق

َ
 ، واحدة مـن الغايـات، وهـي)...وkََذَلكَِ أ

  . في الدين وقدرة الباري تعالى على بعث الأمواتنصر المؤمنين - على الظاهر -
اعَةَ آيِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَـا(: قولـه تعـالى ن* الس*

َ
وهـي المعـاد وهـو امتـداد الهدايـة : ، غايـة أُخـرى)وَأ

الإيصـــالية، فإنــّـه يعـــني الســـير إلى اللَّـــه تعـــالى واللقـــاء بـــه، وهـــو لا يـــتمّ إلاّ بواســـطة الهدايـــة الإيصـــالية 
ــة علــى الإمامــة، فالآيــة تــدلّ علــى أنّ  .إلى المطلــوبوالإيصــال  ومــن ثمّ كــان المعــاد واحــداً مــن الأدلّ

  .الهداية الإيصالية تحقّق وتوفرّ بلوغ الغاية في الدنيا والآخرة
خِذَن* عَليَهِْمْ مَسْجِدًا(: قوله تعالى ، وجعلـه فيه تقرير لجواز اتّخاذ المسـاجد علـى القبـور، )..Bَتَ*
ا كان موجباً للعبرة كأصحاب الكهف، والقرينة على ذلـك هـي تـذكير القـرآن Eـذا الاقـتراح مكاناً إذ

  .من بين الاقتراحات المطروحة من القوم حول أهل الكهف الذين فارقوا الحياة
ـ(: قوله تعالى ْnَِفَاعِـلٌ ذَلـِكَ غَـدًا وَلا يَقُولنَ* ل ِّkِمـرتبط بمـا ذكرنـاه في سـبب نـزول )...ءٍ إ ،

  .إجابة الأسئلة من دون تعليق ذلك على المشيئة ﷐ورة ووعد النبي الس
ــمُ (: قولــه تعــالى عْلَ

َ
ُ أ ، لعلّــه ظــاهر في أنّ ســنّة اللَّــه أن يبُقــي الولايــة والهدايــة الإيصــالية )...اب*

التعريــف ء مــن الغمــوض و الخفــاء، فــلا تكــون معروفــة في حينهــا للجميــع، كمــا لا يــتمّ  محاطــة بشــي
  .بكلّ جنبا~ا، خاصّة النوع الأوّل والثاني المتمثّل في أصحاب الكهف والخضر

، فهـو الـذي يتـولىّ البشـر ويهـديهم، والولايـة مفهـوم )...مَا لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وamَِ (: قولـه تعـالى
  .قد استبطن فيه القدرة، فالإمامة هي نافذية حكم اللَّه من دون إشراك

  



٥٠٣ 

ــمِعْ (: عــالىقولــه ت سْ
َ
ــهِ وَأ ــ بِ بِْ<ْ

َ
للدلالــة علــى بالغيــة إحاطــة اللَّــه تعــالى بمجريــات الأمُــور  )...أ

  .ومقدّرا~ا على صعيد الأفراد واtموع البشري
  :وأهمّ ما جاء فيها وEذا ينتهي الحديث في هذه القصّة،

  .الظاهروجود هداية إرائية وإيصالية حتىّ فيمن لم يتوفرّ على هداية الرسول  - ١
وجـــود قســـم مـــن الأوليـــاء وذوي الشـــأن وراء الـــوليّ الحجّـــة، وقـــد وصـــل بعضـــهم إلى مقـــام  - ٢

قBَْ المَْدِينةَِ (: ضرب المثل والآيتية والقدرة، كما في أصـحاب الكهـف، ولعـلّ نظـيرهم
َ
وجَاءَ مِنْ أ

  .)١( )رجَُلٌ يس7ََْ 
قـدرة والتصـرّف التكـويني، ولكـن مـن دون إنّ المأخوذ في ماهية الهداية الإيصالية نوع مـن ال - ٣

  .إلجاء، بقرينة مرشداً التي تعني الهداية الإرائية والتبعية
إنّ النصرة والظفر في الدنيا من سنن اللَّه التكوينية، ومن ثمّ يستتبّ الأمر أخيراً لحـزب اللَّـه  - ٤
  .النجباء
 و، )الشـفاعة(: يمكـن فهـم فكـرة وجود ارتباط وثيق بين الإمامة وبـين المعـاد، وعلـى أساسـه - ٥

  .)قسيم الجنّة والنار( و ،)شهادة الأعمال( و، )الحضور عند الاحتضار(
حكمــة اللَّــه اقتضــت كتمــان بعــض زوايــا الهدايــة الإيصــالية، ومــن ثمّ قــد توجــب نوعــاً مــن  - ٦

قــد  الاســتغراب والتعجّــب عنــد مــن لم يطلّــع علــى الأُمــور ويتعامــل معهــا بشــكل ســطحي، وإلى حــدّ 
  .تصل الحالة إلى تفسير بعض الظواهر بالعبث

ــدًا( - ٧ حَ
َ
ــهِ أ ــكُ xِ حُكْمِ يــدلّ علــى أنّ الــذي يحقّــق الأغــراض هــو تعــالى، فــلا  ،)وَلا يُْ-ِ
  .تنحصر القضية حينئذٍ بالهداية الإرائية

  .مقتضيات الفطرة هي البنية التحتية للأُصول والفروع - ٨
____________________  

  .٢٠ :سسورة ي) ١
  



٥٠٤ 

  :والآيات اللاحقة تحوم حول هذه الأفكار
وvَِ (: غايات اللَّه لا مبدّل لها، فلابدّ أنّ تتحقّق -أ 

ُ
  .)...وَاتلُْ مَا أ

ـــتي هـــي الخطـــوة الأُولى في الســـير والاهتـــداء بالهدايـــة  -ب  الـــدعوة للتمسّـــك بالهدايـــة الإرائيـــة وال
  .)...وَاصwِْْ غَفْسَكَ (: الإيصالية

لاً (: ل الكفّار هباء وأعمال المؤمن مثمرة وإن استقلّتها الأعينأعما -ج  بْ لهَُمْ مَثَ ِCْوَا(.  
  .)مَثَلُ اJْنَ*ةِ (: كلّ سير وسلوك تحت قدرة اللَّه جلّ وعلا  -د 
لاً (: سلسلة المنظومة الطبيعية ذات غايات -هـ  بْ لهَُمْ مَثَ ِCْوَا(.  
  .)المَْالُ وَاmْنَُونَ (: طولية عدم النظرة المقطعية ودعوة إلى نظرة -و 
ــةِ ( ــا للِمَْلائكَِ ، أذكــر أيهــا الرســول اســتخلاف آدم وقــد تقــدّم تبيانــه في الفصــول )...وTَذِْ قلُنَْ

السابقة، وأنّ ظاهر ألفاظ آيا~ا، كما هو مفاد الروايات، هو لأجل تبيان الإمامة، واتّضح فيهـا أنّ 
طلـــوب هـــو الإنســـان الكامـــل، وأنّ التـــدبير في هـــذا اtـــال لا رائـــد منظومـــة الهـــداة في الإيصـــال إلى الم

ـــك أهـــل ســـنّة الخلافـــة وجماعـــة الســـلطان هـــذا وأنّ ســـورة الكهـــف  .يخـــتصّ بالملائكـــة كمـــا يتـــوهّم ذل
  .اقتصرت على هذا المقطع من القصّة وهو ذو الارتباط بالمحور الأصلي في القصّة

  :سورة الكهف سورة الإمامة
تقــدّم مــن قصّــة أصــحاب الكهــف، وبعــد عــرض كــلّ مــن قصّــتي موســى مــع بعــد كــلّ مــا  :إلفاتــة

  :الخضر، وذي القرنين، أصبح من المناسب الإلفات إلى زاوية التناسب بين القصص الثلاث
حيث يطالعنا القرآن في سورة الكهف في القصّة الأُولى على نموذج لم يكن نصـيبهم مـن الهدايـة 

  العقل، وكأّ:م كانوا في الإرائية أكثر من قضاء الفطرة وحكم
  



٥٠٥ 

زمن الفترة بين الرسل فلم يوَفقّوا لمعرفة الإمام والوصي الخفـي آنـذاك، ولكـن لم يمـنعهم ذلـك مـن 
ــــة  ــــة الفطريــــة الأوّلي ــــت محــــدودة بالعمومــــات والأُســــس العامّ الاســــتجابة لفطــــر~م وعقــــولهم، وإن كان

  .وازي لما عرفوهالإجمالية، فلم يحرموا من الهداية الإيصالية بالقدر الم
ث اقترنـت  في حين نلحظ في القصّة اللاحقة أنّ دائرة ورقعة الهداية الإرائية أوسع من العقلية حيـ
معها هداية تشريعية، فالخضر كان تابعاً لموسـى ومتـديناً بشـريعته، سـوى أنّ الهدايـة الإيصـالية كانـت 

  :وّد بالهداية الإيصالية الكاملةفي الوقت الذي نلحظ أنّ ذا القرنين زُ  .خفية وبشكل غير رسمي
ةً وََ$ْعَلَهُمُ الوَْارِعVَِ (: قال تعالى ئمِ*

َ
  .)وََ$ْعَلهَُمْ أ

فالأنواع والدرجات الـتي ألَفـتَ إليهـا القـرآن في الهدايـة الإرائيـة الـثلاث، وبمـا أنّ اللَّـه بـالغ أمـره في 
  .هامن اتبّعها، فتكون الهداية الإيصالية لكلّ درجة متناسبة مع

وعنـــدما نـــدرس خطـــوات الأنبيـــاء نلحـــظ أّ:ـــا متدرّجـــة بالشـــكل الـــذي سلســـلته ســـورة الكهـــف، 
حيـــث إنّ أوّل خطـــوة يخطوهـــا الرســـول في طريـــق الـــدعوة إلى اللَّـــه بـــإراءة الأمُـــور الكلّيـــة الفطريـــة، ثمّ 

ل الــذروة كمــا التشــريعية في مرتبــة ترافقهــا الهدايــة الإيصــالية ذات الطــابع الســرّي غــير المعلــن، ثمّ تصــ
في بقعـة مـن الأرض، وتخُـتم  ﷐نشهده في قصّة موسى حيث أقام الدولـة، وكـذا سـليمان و النـبي 

ينِ zُِّهِ ( ﷒جميعاً بدولة المهدي    .والذي كان نموذج ذي القرنين مثالاً له ،)rُِظْهِرَهُ َ#َ ا#ِّ
ـــا أنّ  اtتمـــع البشـــري دومـــاً في حالـــة تقلـّــب وتغـــيرّ في هـــذه  ولم يكتـــف القـــرآن بـــذلك كـــي ينبّهن

  .الأدوار الثلاثة
kَنَ (: ثمّ إنّ الآيــات لا تشــير إلى انتمــاء أهــل الكهــف إلى شــريعة خاصّــة، وكمــا في قولــه تعــالى

نزَْلَ مَعَ 
َ
ينَ وَمُنذِْرِينَ وَأ ِ

بِيVَِّ مُبَ-ِّ *Bا ُ ةً وَاحِدَةً فَبعََثَ اب* م*
ُ
هُمُ الكِْتَابَ بـِاْ|قَِّ rِحَْكُـمَ اB*اسُ أ

وتوُهُ مِنْ 
ُ
ينَ أ ِ

*Nاسِ فِيَما اخْتلَفَُوا فِيهِ وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِّ ا*Bا َVَْن  
  



٥٠٦ 

يِّنَاتُ نَغْيًا بيَنَْهُمْ  َmْعلـى الفـترة لا يعـني خلـوّ الأرض مـن حجّـة كمـا قـد )١( )نَعْدِ مَا جَاءَيْهُمُ ا ،
تعبــيره بالفــاء في الآيـــة الدالـّـة علــى التراخـــي، وإنمّــا في كــلّ عصـــر يوجــد شـــريعة  يتــوهّم خصوصــاً مـــن

وهداية إيصـالية، سـوى أنّ هنـاك فـترات يكـون فيهـا المعصـوم مخفيـاً، وإلاّ فـبم نفسّـر نبـوّة آدم وكيـف 
  نكيفها مع الفترة مع الانسياق للتوهّم؟

ة ومتـــوفرّة، وهـــي مـــا يحكـــم بـــه العقـــل تـــدلّ علـــى أنّ الهدايـــة الإرائيـــة موجـــود )٢( وهنـــاك روايـــات
  .والفطرة العقلية في الإنسان وأنهّ منجّز وأنّ الإنسان يؤاخذ عليها ويحتجّ Eا عليه

وقصّــة أهــل الكهــف شــاهد مــن بــين شــواهد كثــيرة علــى أنّ التجــاوب مــع هــذه الهدايــة الإرائيــة 
ـــــة الإيصـــــالية، فـــــلا يحـــــرم التســـــديد الإلهـــــي في الوصـــــول  إلى الكمـــــالات المنشـــــودة يوصـــــل إلى الهداي

  .والأغراض التي أراد اللَّه من عبيده تحقيقها
نلفــت إلى أنّ أحكــام العقــل لا تغــني عــن الشــرع؛ لمحــدوديتها وعموميتهــا ممـّـا  :وللتــذكير والإيقــاظ

يجعلهـــا بحاجـــة إلى الشـــرع في تنزّلهـــا وتفصّـــلها، ومـــن ثمّ لا نلحـــظ في مـــا حـــدّثنا القـــرآن عـــن معـــارف 
ــتي وفرّهــا الرســول البــاطن لهــم، كالتوحيــد وبعــض أولئــك الفتيــة  ــزامهم أكثــر مــن الأُســس العامّــة ال والت

الفروع الواضحة التي لا تخفى على العقل كقبح الكذب، كما أنّ القرآن لم يحدّثنا عـن تـوفرّهم علـى 
  .الهداية الإيصالية أوسع مدى من هدايتهم الإرائية

  قصّة طالوت: النموذج الرابع القرآني
  .من سورة البقرة )٢٥٣(وتنتهي بآية  )٢٤٦(أ من آية وتبد

  إنّ منهجنا في التفسير يعتمد على الروايات التي: في البداية نذكّر مرّة أُخرى
____________________  

  .٢١٣ :سورة البقرة) ١
  .٤٦٤ص ،٢ج ،الكافي) ٢

  



٥٠٧ 

ـــتي يصـــنّف قســـم كبـــير منهـــا في حقـــل الت أويـــل، والآخـــر وردت في ذيـــل الآيـــات مفسّـــرة لهـــا، وال
  .لمعالجة الظهور الابتدائي

 - وقــد ألَفتَـــتْ الكثــير مــن الروايـــات إلى كيفيــة ذلـــك - وبمــا أنّ التأويــل لـــه صــلة بمنصّــة الظهـــور
  .صرنا في صدد التعرّف على الظهور الثاني بتوسّط الظهور الأوّل ببركة الروايات

ير المــؤمنين  قصّــة طـالوت الــتي قصّــها القـرآن هــي لضــرب تلفـت إلى أنّ  ﷒وهنـاك روايــة عـن أمــ
  .المثل للإمامة، وأّ:ا فيمن ولمن وممّن تكون

  .ونبدأ الحديث بعرض سردي لقصّة طالوت وتجميع مفردا~ا ثمّ ننتقل إلى دراستها محورياً 
لـَمْ تـَرَ إrَِ المَْـلإِ (: قال تعالى

َ
عـين، أو وجـوه القـوم وأعيـا:م، فإنـّه Eـم تمـلأ ال: ، المـلأ لغـة)...أ
  .مجلس البلد وندوته

اثِيلَ مِنْ نَعْدِ مُوnَ (: قال تعالى َ:ْ   .، في الروايات بعده خمسمائة سنة)...مِنْ بَِ{ إِ
ِ (: قال تعـالى ، جـالوت القبطـي كمـا في الروايـات ومـا يـأتي في الآيـات، )...غُقَاتلِْ xِ سَبِيلِ اب*

بـدو مـن الآيـة أّ:ـم كـانوا يفتقـدون الملـك القـوي حيث كان مستعمِراً لبعض أراضي بيت المقـدس، وي
  .المدبرّ

auِ لهَُمُ (: قال تعالى َBِ...(  ظاهر في أنهّ رسول؛ حيث يفترق النبيّ عن الرسول فيما إذا كان قد
نبـّــأ لنفســــه أو لأهلــــه، وأمّــــا إذا كــــان مبعوثــــاً لأمُّـــة فهــــو رســــول، هكــــذا ورد في الروايــــات، ومثلــــه في 

صْـحَابَ القَْرْيَـةِ إذِْ جَاءَهَـا المُْرسَْـلوُنَ وَاCِْ (: الآيـات
َ
لاً أ ، نعـم لـيس شـرطاً في )١( )بْ لهَُمْ مَثَ

الرسول أن يكون صاحب شريعة؛ إذ يمكن أن يكون تابعاً لشريعة رسول قبله، والاصـطلاح القـرآني 
  في جملة من استعمالاته

____________________  
  .١٣ :سورة يس) ١

    



٥٠٨ 

  .ة ليس بالعمران والحضارة المادّية وإنمّا المدنية والتحضّر بالمعرفة الأديانيةفي القرية والمدين
ظاهره في أنـّه مغـاير للنبـوّة، حيـث طلبـوه مـن النـبيّ، وأنـّه غـير  ،)...انْعَثْ Bََا مَلHًِ (: قوله تعالى

مـــا أمكـــن أن يحكـــم انتخـــابي، وإنمّـــا مجعـــول مـــن اللَّـــه تعـــالى، وأنــّـه أرفـــع منزلـــة مـــن ذلـــك النـــبيّ؛ وإلاّ لَ 
  .المفضول الفاضل

ثمّ إننّــا نؤكّــد مـــرّة أُخــرى علـــى أنّ الإمامــة وإن كانــت تســـتبطن الإيصــال، وأنّ لطـــف اللَّــه تعـــالى 
بالبشــر ونعمتــه علــيهم يــتمّ Eــا فهــي ضــرورة، إلاّ أّ:ــا ليســت بالإلجــاء الإعجــازي التكــويني، ومِــن ثمّ  

أن يبــادر ويتحــرّك تحــت رايــة الإمــام مــن  - قــرنينكمــا ذكرنــا في قصّــة ذي ال - كــان علــى اtتمــع
  .أجل تحقيق الأغراض الإلهية المرتبطة بعموم اtتمع

َ قدَْ نَعَثَ لَكُمْ طَـالوُتَ مَلِـHً ( :قوله تعـالى لـك عهـد إلهـي خـاصّ، وعـبرّ )...إنِ* اب*
ُ
، فهـذا الم

ا تشـمل مـن مقـام غيـبي لـدنيّ، والمبعـوث عنه القرآن الكريم ببعثة إلهيـة، فالإمامـة بعثـة إلهيـة أيضـا؛ً لِمـ
  .من اللَّه تعالى إماماً بالتالي يكون سفيراً وله سفارة إلهية تغاير سفارة النبوّة والرسالة

فكــون الإمامــة ســفارة إلهيــة وبعثــة أصــل قــرآني، ولــيس بالانتخــاب والتعيــين مــن البشــر، وطــالوت 
ـــث كـــانوا يـــرون أنّ الملـــك  ومـــن ثمّ كـــان ﷒مـــن ســـلالة بنيـــامين أخ يوســـف  محـــور اعتراضـــهم؛ حي

>* يكَُونُ َ,ُ (: الأخ الأكبر ليوسف، وقـد صـاغ القـرآن اعتراضـهم)لاوا(منحصر فيهم وهم أبناء 
َ
ك

حَقُّ باِلمُْلكِْ مِنْهُ وَلمَْ يؤُتَْ سَعَةً مِـنَ المَْـالِ 
َ
إنِ* (: وكـان جـواب النـبيّ لهـم ،)المُْلكُْ عَليَنَْا وََ"نُْ أ

َ اصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ ا فالأمر بيده تعـالى، لا أنـّه يخضـع للمقـاييس العاديـة الـتي يتصـوّرو:ا هـم،  )...ب*
وإنمّــا هــو نصــب إلهــي لا ملــك دنيــوي، ومــن ثمّ ســتذكر الآيــات اللاحقــة معجــزة هــذا الملــك، والآيــة 

  والمعجز دليل على أنّ النصب تشريعي إلهي، فلابدّ أن يستجيب له البشر
  



٥٠٩ 

  .باختيارهم؛ وإلاّ حقّ عليهم العذاب
ُ يؤُِْ[ مُلكَْهُ مَنْ يشََـاءُ ( :قولـه تعـالى ، يـدلّ علـى أنّ المشـيئة التكوينيـة أيضـاً اقتضـت أن )وَاب*

يكــــــون طــــــالوت ملكــــــاً، وكلتــــــا المشــــــيئتين مرتبطتــــــان بالهدايــــــة الإيصــــــالية، والتــــــدبير الإلهــــــي للأمُــــــور 
  .الاجتماعية العامّة

>* يكَُونُ َ,ُ المُْلكُْ ( :قوله تعـالى
َ
بـاعتراض اليهـود علـى  ﷐، إخبـار السـماء لنبينّـا )...قَالوُا ك

ب الســماء شخصــاً فكيــف بنصــب شــخص لــيس مــنهم، لبيــان واحــدة مــن أســرار عــداء اليهــود  نصــ
  .﷒للإسلام، كما في الرواية عن الإمام عليّ 

 - ، تبين الآية المباركة ضرورة المعجزة في الإمامة)...نبَِيُّهُمْ إِن* آيةََ مُلكِْهِ وَقَالَ لهَُمْ ( :قوله تعالى
مع الالتفات إلى أنّ القرآن لم يعبرّ عن المعجز إلاّ بالآيـة والبينـة ونحوهمـا، والتعبـير بـالمعجزة اصـطلاح  

وعنـدما نطـالع تـاريخ  .وأنّ النصّ لا يكون وحده في السنّة الإلهية، بـل مـع المعجـزة والآيـة - كلامي
  .ء إضافي للنصّ  الشيعة مع أئمّتهم نلحظ أّ:م كانوا يتحرّون عن المعجز العلمي والعملي كشي

ريح مـن الجنـّة لهـا وجـه كوجـه الإنسـان، أو : ، في الروايات)...سَكِينةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ ( :قوله تعالى
  .كلّمهم وأخبرهم  ء روح مخلوق من اللَّه يتكلّم، كانوا إذا اختلفوا في شي

ا ترََكَ آلُ مُوnَ وَآلُ هَـارُونَ ( :قوله تعـالى يـدلّ علـى أنّ الإمـام وارث مـن سـبقه،  ،)وَبَقِي*ةٌ مِم*
والتركة وإن كانت مادّية إلاّ أنّ لها سـنخ ارتبـاط بالغيـب، كعصـى موسـى، وخـاتم سـليمان، وقمـيص 

ت وراثــة كســروية إبــراهيم ويوســف، كمــا أنّ الآيــة تشــير إلى أنّ الوراثــة في  بيــوت الأنبيــاء، وأّ:ــا ليســ
ي*ةً نَعْضُهَا مِنْ نَعْضٍ (: ترابية، بل وراثة اصطفائية؛ كما في قوله تعالى   .)...ذُرِّ

، الحفـظ الغيـبي يـدلّ علـى خطـورة وعظـم هـذا المقـام وعظـم )zَمِْلـُهُ المَْلائكَِـةُ ( :قوله تعالى
  .)عج(يعها عند أهل بيت النبوّة عند خاتمهم المهديّ وخطورة مواريث الأنبياء، والتي هي الآن جم

  



٥١٠ 

، فـلا إلجـاء جـبري تكـويني، مـن شـاء فليـؤمن )...إنِ* xِ ذَلكََِ لآيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ ( :قولـه تعـالى
  .ومن شاء فليكفر

صَلَ طَالوُتُ باJِْنُُودِ ( :قوله تعالى ا فَ   .، فارق طالوت وجنوده المكان)فلََم*
َ مُبتْلَِـــيكُمْ بنَِهَـــرٍ ( :لىقولـــه تعـــا ، يكشـــف عـــن علمـــه اللـــدنيّ وإبلاغـــه إرادات اللَّـــه )إِن* اب*

ــــبيّ، فيــــدلّ علــــى إمامتــــه وأنّ الإمــــام يحــــيط علمــــاً بالمشــــيئة والإرادة الإلهيــــة  التفصــــيلية لا بتوسّــــط الن
لتــدبير يبُاشــر مــن التفصــيلية، لا ســيّما وأنّ الإرادة منســوبة إلى البــاري صــرفاً، كمــا يكشــف عــن أنّ ا
يسـند إليـه  ﷐قبل اللَّه تعـالى، فالحـاكم الأوّل هـو تعـالى، بـل في جملـة مـن مواقـع حكومـة الرسـول 

، كمــا ألفتنــا إلى ﷐تعــالى الحكــم التفصــيلي ولا يســند إلى الرســول، أي وإن كــان بتوسّــط الرســول 
  .ذلك مراراً 

إنِ*هُ مِـ{ِّ  فلَيَسَْ (: قولـه تعـالى ، ظـاهر في أنّ الغايـة مـن هـذا الامتحـان )مِ{ِّ وَمَنْ لمَْ فَطْعَمْهُ فَ
هو التوليّ وعدمه، واستعراض القرآن له للإلفات إلى أنّ التوليّ لصيق بالاعتقاد بالإمامة، بـل هـو في 

ل الثالث مـن الجـزء درجاته الأُولى، والوجه الآخر للإذعان والإيمان بالإمامة، كما أوضحناه في الفص
  .الأوّل

فالأُمّــة الواحــدة وحــد~ا علــى أســاس التــوليّ وعدمــه، فــالملأ كــانوا علــى شــريعة موســى، إلاّ أنــّه لم 
  .يكف ذلك حتىّ صُنّفوا إلى صنفين، من اتبّع الإمامة، ومن لم يتّبعها

كن تجميعهـــا ولا يخفـــى أننّـــا لحـــدّ الآن لاحظنـــا جملـــة مـــن مقوّمـــات الإمامـــة وأبـــرز معالمهـــا، ولـــي
  :وضبطها بالشكل التالي

َ قدَْ نَعَثَ لكَُمْ (: إنّ الإمامة بالنصب والبعثة الإلهية -أ    .)إنِ* اب*
  .)اصْطَفَاهُ (: إّ:ا اصطفاء -ب 
  .)بسَْطَةً xِ العِْلمِْ ( :ذو علم متميز لدنيّ  -ج 
سْمِ (: التكامل الجسدي والقدرة اللدنيان -د  ِJْوَا(.  

  



٥١١ 

  .)آيةََ مُلكِْهِ (: المعجزة من شأنه -ه 
ا ترََكَ (: وارث من سبقه -و    .)وَبَقِي*ةٌ مِم*
إنِ*هُ مِ{ِّ (: التوليّ هو الوظيفة المطلوبة من الأمُّـة بالنسـبة لإمامهـا -ز  ـبُوا مِنـْهُ إلاّ (، )فَ ِ-َ

فَ
لإسـلامي، كـذا ذكـر ، هـو المتـوليّ، وبقـانون لتركـبنّ طبقـاً عـن طبـق تعـرف النتيجـة في عالمنـا ا)قلَِيلاً 

  .القرآن الذي هو معجزة الإسلام، قرينة على أنّ ما حصل آنذاك سيحصل بعد
ينَ آمَنوُا مَعَـهُ ( :قولـه تعـالى ِ

*Nا جَاوَزهَُ هُوَ وَا ، عـرف المتـوليّ لطـالوت بالـذين آمنـوا، وهـذا )فلََم*
  .هو الذي يدّعيه الشيعة من أنّ قضية الإمامة من أُصول الدين الإيمانية

خاصّة مع الإلفات إلى أنّ الشرائع متطابقة فيما بينها على مستوى المعارف، بل هذا ليس محـلّ 
للنســخ؛ لأنـّـه مــن أجــزاء الــدين الواحــد للأنبيــاء لا مــن الشــريعة الــتي يعرضــها النســخ، نعــم تتفــاوت 

  .بينها بالإجمال والتفصيل
ان لطالوت أعُطي لداود، ولم تبين هـذه الآيـة المقام الذي ك ،)وَقَتَلَ دَاودُُ جَالوُتَ ( :قوله تعالى

ـا يشََـاءُ (: نبوّته، وإنمّا اقتصـرت علـى كْمَةَ وعََل*مَهُ مِم* ُ المُْلكَْ وَاْ|ِ ، ويظهـر مـن الآيـة أن )آتاَهُ اب*
شجاعة وبأس داود في اللَّه أهّلته لهـذا المنصـب، فـإنّ ذكـر الأوصـاف قبـل المنصـب يـدلّ علـى الأقـلّ 

  .ب بين الأمرينعلى التناس
ِ اB*ـاسَ ( :قولـه تعـالى سـنّة إلهيـة أن يـُدفع غـيّ الـبعض بـالبعض، ولـه مراتـب  ،)وَلوَْلا دَفْـعُ اب*

أقصــاها القتــل، وقــد طبّقــت لــدفع طــالوت وجنــوده لجــالوت، وهــو يعــني أنّ صــلاح الأرض يتحقّــق 
صــــلاح الأرض  -  في الأرضالـــتي هـــي خلافـــة اللَّـــه تعـــالى - أنّ بالإمامـــة: بالإمامـــة، وبعبـــارة أدقّ 

  .وتطهيرها من الغي والشرّ 
ملـك التصـرّف (ثمّ يلحظ من مجمـوع الآيـات المرتبطـة بطـالوت أنّ الإمامـة لم تعُـرَف إلاّ بالملـك، 

  فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إبِرَْاهِيمَ الكِْتَابَ (: كذا في آية  )في الأمُور العامّة
  



٥١٢ 

  .)١( )ظِيمًاوَاْ|كِْمَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُلHًْ عَ 
وعندما نراجع الروايات نراها تلفت إلى أنّ إبـراهيم أحـد الأربعـة الـذين بعُثـوا بالسـيف، إلاّ أنـّه لم 

ــHً ( :يعهــد منــه الإمــارة، كــذا بعــض مــن جــاء ذكــرهم في الآيــة، ومــن ثمّ كــان التعبــير ــاهُمْ مُلْ وَآتيَنَْ
  :قرآن ذو جنبتينأنّ الملك باصطلاح ال: مورداً للتساؤل، وجوابه )عَظِيمًا

تكوينيــة كالاصــطفاء والعلــم الخــاصّ والســكينة وفصــل الخطــاب والمواريــث، وهــذه متــوفرّة  :الأوّلــى
مُكّــن مــن الملــك الظــاهر في العلــن أو لم يمُكّــن، لكنــه مــتمكّن مــن التصــرّف في النظــام الاجتمــاعي 

  .البشري بصور خفية متسترّة
أن التشــريعية وهــو الأخــذ بزمــام الأمُــ :الثانيــة ور، وهــذا البعــد قــد ألُقــي تنفيــذه علــى عــاتق الأمُّــة، بــ

  .تمارس دورها بإقدار الإمام وإيصاله سدّة الحكم الظاهر في العلن
إنِ*ا جَعَلنَْـاكَ خَلِيفَـةً (: وقد عبرّ عن الملك الذي مُنح لداود في آية أُخرى بالخلافـة في الأرض

رضِْ فَاحْكُمْ نVََْ اB*اسِ 
َ
  .)٢( )xِ الأ

أنّ الخلافة في الأرض سنّة إلهية ما دامت البشرية، كما نلحـظ ذلـك في : وقد جاء في آية أُخرى
ــةً (: آيــة مــن آيــات ســورة البقــرة رضِْ خَلِيفَ

َ
ــلٌ xِ الأ وبالتــالي  .، والــذي طبُّــق علــى آدم)إkِِّ جَاعِ

  .ت في هذا العالمسنخرج بنتيجة، هي أنّ الإمامة قانون تكويني إلهي وضعه اللَّه للبشرية ما دام
ينَ مِنْ نَعْدِهِمْ ( :قولـه تعـالى ِ

*Nمَا اقْتتََلَ ا ُ مـن بعـد الرسـل، ممـّا يـدلّ علـى وجـود  )وَلوَْ شَاءَ اب*
سنّة إلهيـة، وهـي سـنّة الاقتتـال بـين أتبـاع الرسـول بعضـهم مـع الـبعض الآخـر، ومـن ثمّ استشـهد أمـير 

  .يةفي حرب الجمل Eذه الآ ﷒المؤمنين 
____________________  

  .٥٤: سورة النساء) ١
  .٢٦ :سورة ص) ٢

  



٥١٣ 

 :، تبـين سـرّ الاقتتـال وخلفيتـه، وهـو أيضـاً )١( )فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنهُْمْ مَنْ كَفَرَ ( :قولـه تعـالى
يِّنَاتُ ( َmْتهـاد  ، ومـن هنـا نعـرف أنّ الاخـتلاف الحـادث لا ينسـجم مـع اج)مِنْ نَعْدِ مَا جَاءَيْهُمُ ا

 .كــــلّ مــــن الفــــريقين وإصــــابته؛ وإلاّ لا معــــنى لتصــــنيف أحــــدهما فريــــق الإيمــــان والآخــــر فريــــق الكفــــر
  .وبالإضافة إلى أنهّ اختلاف مع البينة، فلا معنى للتأويل والاجتهاد

  قصّة مريم :النموذج القرآني الخامس
  .٤٧إلى  ٤١سورة آل عمران، من آية 

َ اصْطََ_ ( :قـال تعـالى وفي بعـض القـراءات كمـا  ،)آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ  إنِ* اب*
  .وآل محمّد: في الروايات

ــة( :قولــه تعــالى ي* ، والتــوارث في الاصــطفاء مــن بــاب التــوارث الروحــي المعنــوي لا المــادّي، )ذُرِّ
  .بالخيرة بعد الخيرة، والنجباء بعد النجباء: والمعبرّ عنه

ةُ عِمْرَانَ إِ ( :قوله تعالى
َ
  .، عرض لقصّة ومصداق للذريّة المصطفاة)ذْ قَالتَِ امْرَأ

، كـان في شـريعة بـني إسـرائيل أنّ لـلأب مُلكيـة ابنـه )إkِِّ نذََرتُْ لكََ مَـا xِ نَطْـِ{ ( :قوله تعـالى
  .المطلقة، ومن ثمّ كان يستطيع إيقافه على المسجد

غْـkَ ( :قوله تعالى
ُ
كَـرُ kَلأ *Nإمّـا نقـل لكـلام امـرأة عمـران أو هـو كـلام اللَّـه، وعلـى )وَليَسَْ ا ،

الحــالين يــدلّ علــى عــدم المســاواة بــين الجنســين علــى صــعيد الوظــائف والقــانون في الــدنيا، وإن أمكــن 
للمـــرأة الترقـّــي في مجـــال التكـــوين والمعـــنى إلى حـــدّ الاصـــطفاء، وهـــذا عمـــوم فوقـــاني مـــن نـــوع الجعـــل 

عنه فهو أصل قانوني من أُسس التشريع ومقصـد مـن مقاصـد الشـريعة، الدستوري، وإن صحّ التعبير 
  وبالتالي فالتشريعات التي نحتمل

____________________  
  .٢٥٣ :سورة البقرة) ١

  



٥١٤ 

  .أّ:ا وظيفة خاصّة بأحدهما لمناسبة متميزة في أحد الجنسين لا يمكن التمسّك بعمومها
ـــذُهَا( :قولـــه تعـــالى قِي

ُ
يظهـــر مـــن الروايـــات أنــّـه دعـــاء بالعصـــمة، ومـــع قرينـــة  ، كمـــا)...وkِTَِّ أ

  .الاصطفاء وما يأتي من أنهّ تعالى تقبّلها بقبول حسن، دليل العصمة واستجابة الدعاء
ــا حَسَــنًا( :قولــه تعــالى نبْتََهَــا غَبَاتً

َ
، النبــت يعــني النمــو، والآيــة ظــاهرة في أنّ التنشــئة المادّيــة )وَأ

  .، زوج خالتها)زkََرِي*ا( :و قوله تعالى .يل ~يئة اللقمة الحلالللمصطفى تختلف عن غيره، من قب
ِ ( :قولـه تعـالى >* لكَِ هَذَا قَالتَْ هُوَ مِنْ عِنـْدِ اب*

َ
، نـوع مـن التكـريم والحبـوة الإلهيـة والاعتنـاء )ك

وبـين اللَّـه الخاصّ، مع أّ:ا ليست نبيّاً ولا إماماً، وهذه الآية تكشف عن نوع ارتباط غيـبي بـين مـريم 
  .تعالى، والروايات دلّت على أنّ ملكاً كان يأتي لها بالطعام

  .، بعد أن شاهد مريم وكرامتها)...هُنَالكَِ دََ\ زkََرِي*ا( :قوله تعالى
ــطَفَاكِ ( َ اصْ ب، والاصــطفاء الأوّل كمــا في الروايــات هــو )...إنِ* اب* ــ ، تصــريح بارتباطهــا بالغي

  .النساء هو الحجّية عليهنّ  الاختيار، والاصطفاء على
  :وقد ظهر لحدّ الآن

ب ونــوع مــن الاتصــال مــن دون وســاطة نــبيّ كمــا ســيأتي في عــين تبعيتهــا  -أ  ــ ارتبــاط مــريم بالغي
وهــذا لــيس غلــوّاً في مــريم، وبعـدما عرفــت أّ:ــا لم توصــف بــالنبوّة، ومعــه لا نســتغرب  .لشـرائع الأنبيــاء

  .ه تأويل الكتابمصحف في ﷓إذا كان لفاطمة 
اختصــاص وليٌّ حجّــةٌ بخطــاب إلهــي خــاصّ، وقــد يكُلــّف بتكــاليف خاصّــة كمــا ســيأتي لا  -ب 

  يعدو مقام التطبيق، لا أنهّ خارج عن عموم شريعة موسى كما في
____________________  

  .٢٦ :سورة ص) ١
  .٢٥٣ :سورة البقرة) ٢

  



٥١٥ 

  .المثال
ريم محلّ للحجّية والمعجزة والآيـة، إلاّ أّ:ـا ليسـت محـلاًّ والظاهر من بعض الروايات وإن كان أنّ م

ســاذجاً كــتكلّم الشــجرة وشــقّ القمــر، وإنمّــا هــي متمّمــة للإعجــاز ودخيلــة فيــه، حيــث بيّنــت الحجّــة 
والمعجـــزة في إشـــار~ا إليـــه، وإحضـــارها للمعجـــز في وســـط بـــني إســـرائيل كمـــا ســـيأتي مفصّـــلاً، فهـــي 

هُ آيةًَ (: ومن ثمّ جاء في القرآنشريكة عيسى في تبيان معجزته،  م*
ُ
  .)١( )وجََعَلنَْا انْنَ مَرْيَمَ وَأ

كَ ( :قوله تعالى ُ ث كانـت البشـارة بنـبيّ وباسمـه )...يبَُ-ِّ ، نوع من الإنباء بالغيب المستقبلي، حيـ
  .ومعجزته )قرباً منه تعالى(اtعول من قبله تعالى ووجاهته الدنيوية ومكانته الغيبية 

مــا  (نس لمــا تعتقــده الشــيعة في مصــحف فاطمــة، فإنـّـه مجموعــة إنبــاءات غيبيــة مســتقبلية وهــذا مجــا
، وهو تأويل للكتـاب المبـين الـذي يسـتطرّ فيـه كـلّ غائبـة في السـماء )كان وما يكون إلى يوم القيامة

  .والأرض
رة، والظاهر أنّ ، كانت تخاطبها الملائكة إلاّ أّ:ا خاطبت رEّا مباش)...قَالتَْ ربَِّ ( :قوله تعالى

ليس بواسطة الملائكة، وإن كان قد يستفاد أنهّ بواسطة جبرئيل بقرينة الآيـات الـواردة  )قاَلَ (الجواب 
حــول مــريم في ســورة مــريم، حيــث تمثـّـل لهــا جبرئيــل بشــراً ســوياً، وأخبرهــا أنّ اللَّــه أمــره أن يهــب لهــا 

  .أنىّ يكون لي غلام؟ فأجاEا جبرئيل: غلاماً، فقالت له
ولكــن مــا ذكــر لا يصــلح قرينــة بعــد الالتفــات إلى أنّ الحــوار مــع جبرئيــل حــوار آخــر حصــل بعــد 
مـــدّة مـــن الحـــوار الأوّل المـــذكور في ســـورة آل عمـــران عنـــدما انتبـــذت مكانـــاً قصـــياً، وقرينـــة مـــا ذكرنـــا 

  إجابة جبرئيل الظاهرة في أنّ اللَّه تعالى قد أجابك من قبل
____________________  

  .٥٠ :المؤمنون سورة) ١
  



٥١٦ 

ٌ وBَِجَْعَلـَهُ آيـَةً للِن*ـاسِ (: عن هـذا التسـاؤل والاسـتغراب ِّVهَـ * قَالَ كَذَلكِِ قَالَ رَبُّكِ هُـوَ َ!َ
ا Wمْرًا مَقْضِي

َ
  .)١( )وَرَْ'َةً مِن*ا وpََنَ أ

ن وحيث إنّ الخطاب مـع مـريم لم يكـن بواسـطة رسـول، فهـو إمّـا مـن قسـم الـوحي المباشـر، أو مـ
وْ مِـنْ (: وراء الحجاب بموجب الحصر المذكور في الآيـة

َ
ُ إلاّ وحَْيًـا أ نْ يكَُلِّمَهُ اب*

َ
وَمَا kَنَ لِبََ-ٍ أ

2 حَكِيمٌ  إذِْنِهِ مَا يشََاءُ إنِ*هُ َ!ِ وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيوvَُِ بِ
َ
  .)٢( )وَرَاءِ حِجَابٍ أ

ى كونــه ترتيبــاً ذكريــاً كمــا في الروايــات، ومــن ثمّ كــان والترتيــب المــذكور في الآيــة معنــوي عــلاوة علــ
التكليم من وراء حجاب فضلاً عن الوحي أرفـع ممـّا كـان بواسـطة الرسـول، ممـّا يعـبرّ عـن سمـوّ مكانـة 

  .مريم
وعندما نرجع إلى النماذج التي سبق الحديث عنها لا نلحظ هذا الارتباط المباشـر مـع اللَّـه فيهـا، 

  .ة في ذلك، على العكس من مريم فإنّ الآية صريحة في الخطاب المباشروعلى الأقلّ لا صراح
ـهُ آيـَةً ( :قولـه تعـالى م*

ُ
، سـبق أن ألفتنـا إلى دلالـة الآيـة علـى شـراكة )٣( )..وجََعَلنَْا انْنَ مَرْيَمَ وَأ

 بمـا مريم في الإعجاز والحجّيـة، وهـو تقريـر لعقيـدة النصـارى في مـريم أّ:ـا مـن أركـان العقيـدة ولكـن لا
كمــا أنّ مـــدلول الآيــة أعــمّ مـــن اصــطفائها علــى نســـاء العــالمين المــدلول لآيـــة   .هــي محرّفــة مـــن التأليــه

  .أُخرى
بالإضــافة إلى أنّ الآيــة ليســت لخصــوص أبنــاء الشــريعة المســيحية، وإنمّــا لكــلّ البشــر، بمــا في ذلــك 

ت واحــدة مــن عقائــدنا الإيمــان بآيــ ات اللَّــه، ومــن ثمّ كــان علينــا أبنــاء الشــريعة المحمّديــة، بعــد أن كانــ
  بعد إخبار القرآن الإيمان بمقام السيدة مريم،

____________________  
  .٢١ :سورة مريم) ١
  .٥١ :سورة الشورى) ٢
  .٥٠ :سورة المؤمنون) ٣

  



٥١٧ 

  .كما كان من الضروري الإيمان بنبوّة عيسى
المقــام وأن يكــون الإيمــان Eــا  ويظهــر أيضــاً أنــّه لــيس بــدعاً في شــرائع الســماء أن تأخــذ امــرأة هــذا

  .جزءً من أُصول الدين
أنّ القـرآن لا يـذكر : بالإضافة إلى أّ:ا ضُربت مثلاً كما في سورة التحريم، وعلى القاعدة القرآنية

إلاّ مــا فيــه العــبرة في حيــاة المســلمين، والروايــات الكثــيرة الدالــّة علــى أنــّه يجــري في حيــاة المســلمين مــا 
  .السابقة حذو القذّة بالقذّةجرى على الأُمم 

شـيئاً مـا، حيـث يمكـن لنـا أن نفهـم  ﷓من هنا أصبحت الفرصة مواتيـة للحـديث عـن الزهـراء 
ــا(: مــا قيــل في حقّهــا أو علــى تقــدير كونــه روايــة، مــن قبيــل ، و )نحــن حجــج اللَّــه وفاطمــة حجّــة علين

، وكثير غيرها، مماّ يمكن أن يستشـهد )ها حجاب النبوّةأنّها رفع عن(و  ،)وأنهّا برزخ بين النبوّة والإمامة(
  .﷕له بطوائف أُخرى متواترة معنوياً، من قبيل روايات ترتّب خلقة أنوارهم 

  .﷓روايات أنّ أحد مصادر علوم الأئمّة مصحف فاطمة  :ومن قبيل
ء والأنفـال، وأّ:ـا الشـاهد شـهادة لدنيـة  يأّ:ا أوّل مصاديق القُربى الذين لهم ولاية الفـ: ومن قبيل

ــك مــن الآيــات والروايــات؛  ...بصــدق النبــوّة في آيــة المباهلــة لمشــاهد~ا عيانــاً حقيقــة النبــوّة ير ذل وغــ
مـن ذريتهــا،  ﷕مفادهـا أنّ الزهـراء وإن لم تكــن نبيـّاً وإمامـاً إلاّ أّ:ــا حجّـة وواسـطة علميــة للأئمّـة 

  .مصادر علومهمأي أّ:ا مصدر من 
بالإضـــــــافة إلى أنّ إدانتهـــــــا موقـــــــف الســـــــقيفة لا يقـــــــلّ دلالـــــــة في الحجّيـــــــة عـــــــن قـــــــول الرســـــــول 

في يـوم الغــدير، ويشــهد لـذلك قبــول الســنّة ذلـك كبرويــاً، ومــن ثمّ ركّـزوا إنكــارهم للصــغرى أي  ﷐
  .وقوع الإدانة منها للسقيفة

في الآيتيـة علـى مـذهب الحـقّ والإماميـة،  وآله عليه االله صلىفهـي كمـريم في أ:ـا شـريكة النـبيّ 
مصــــدر حجّــــة يرجــــع إليــــه بعــــد جحــــودهم لِدلالــــة الكتــــاب علــــى  ﷐حيــــث لم يكــــن بعــــد النــــبيّ 

  ، لم يكن إلاّ الزهراء، ومن ثمّ يفهم ما ورد﷒الإمامة، وجحودهم حجّة عليّ 
  



٥١٨ 

ــبيّ  ــك بــه فاطمــة، فقــد أمَرُْ~ــا بأشــياء أمــر Eــا جبرئيــل (: ﷐في وصــية الن ــيّ انفــذ لمــا أمَرَت يــا عل
ير تـــدلّ علـــى الاصـــطفاء والحجّيـــة  .وكـــذا يفهـــم مـــن احتجـــاج الأمـــير بـــالزهراء ،)١( )﷒ وآيـــة التطهـــ

  .للزهراء بإرادة إلهية مشتركة في الخمسة أصحابَ الكساء
، وبضـميمة ســورة المطفّفــين ﷕مقـام الأبــرار لأهـل البيــت  وسـورة الــدهر تثبـت مقامــاً أرفـع مــن

يملــــي  )٢(فــــإّ:م المقربّــــون الــــذين يشــــهدون كتــــاب الأبــــرار، كــــلّ هــــذا وأمثالــــه مــــن الآيــــات والروايــــات 
  .الاعتقاد بمقام الصدّيقة الزهراء
ين في إثبــــات الإمامــــة، والبُعــــد ، فهــــي لهــــا الحجّيــــة علــــى المســــلم﷐فإّ:ــــا وجــــود تنزيلــــي للنــــبيّ 

  .التقديسي لها من اللَّه ورسوله معلول مقامها السامي
اـ( :قولـه تعـالى رسَْلنْاَ إrَِْهَا رُوحَنَا فَتَمَث*لَ لهََا بََ-ً

َ
، جبرئيـل الـذي عـبرّ عنـه في آيـة أُخـرى )...فأَ

ت إلى أنـّه لم يصــرحّ في آيــات آل عمـران بنــوع ا لملائكــة الـذين حــدّثوها، بينمــا بـالروح الأمــين، وليُلتفــ
  .صرحّ به في آيات سورة مريم، مماّ يكشف عن أن التكليم بواسطة الرسول ذو درجات ومراتب

، ونمــط آخــر أن ﷐وفي الروايــات أنّ التمثــّل الــذي حصــل لمــريم أحــد أنمــاط نــزول الــوحي عليــه 
  .يسمع من دون رؤية، وثالثة أن يراه ومن معه

ا( :تعالىقوله  Wا سَوِي الـتي Eـا  - الهاتف والمكاشفة - ، خاصّية الوارد الرحماني)...فَتَمَث*لَ لهََا بََ-ً
ـــأتمّ  - كالشـــيطاني - يختلـــف عـــن الأنـــواع الأُخـــرى أنــّـه ذو هيبـــة وســـكينة ووقـــار ويـــدعو إلى الخـــير ب

  .أشكاله
َ ( :قوله تعالى هَبَ ل

َ
ناَ رسَُولُ رَبِّكِ لأِ

َ
مَا أ   ، في الوقت الذي كان الوارد)...كِ غُلامًاقَالَ إغِ*

____________________  
  .، نقلاً عن خصائص الأئمّة للشريف الرضي٤٨٤، ص٢٢البحار، ج) ١
  .كتاب مقامات الزهراء  :لاحظ) ٢
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رحمانيـــاً، إلاّ أنّ مضـــمون الرســـالة كـــان شـــديداً غايتـَــه علـــى مـــريم، وتفـــرّ منـــه، لارتباطـــه بعِرضـــها 
>* يكَُونُ ِ. غُلامٌ وَلمَْ فَمْسَسِْ{ بََ-ٌ وَلمَْ (: ثمّ اعترضت مرةّ أُخرى حين قالت وناموسها، ومن

َ
ك

ا Wكُ بغَِي
َ
، ويلحظ في المحادثـة السـابقة في سـورة آل عمـران أنـّه لم تعـتر مـريم حالـة الاسـتيحاش كمـا )أ

  .ظهر هنا، وربما لأّ:ا كانت تسمعهم هناك من دون أن تراهم
  .، تذكير مريم بما دار من حوار وحياني سابق)قَالَ كَذَلكِِ قَالَ رَبُّكِ ( :قوله تعالى

كيف ينسجم هذا الاعتراض من مـريم مـع مـا لهـا مـن مقـام سـامٍ، ثمّ هـل نسـت الـوحي   :قد يقال
  السابق كي تعيد الاعتراض ثانية؟

ث إنّ القضــية مرتبطــة بــالعِرض: والجــواب ــ كُ ( :لم تــنس مــريم، ولكــن صــعوبة الموقــف حي
َ
ــمْ أ َ وَل

ا Wا(: ، وبه يفسّر قولهـا)بغَِي Wنتُْ نسَْيًا مَنسِْيkَُتَِْ{ مِتُّ قَبْلَ هَذَا وrَ َأنّ الأنبيـاء : وفي الروايـات .)يا
  .والرسل يتحمّلون البلاء إلاّ ما يرتبط بالعِرض

ا( :قولـه تعـالى Wمْرًا مَقْضِـي
َ
مْـرًا(: ، وفي آل عمـران)وpََنَ أ

َ
8َـ أ الظـاهر في التعليـق،  ،)إذَِا قَ

  .ومن ثمّ يصلح قرينة إضافية على أنّ ما جرى في السورتين حواران اثنان وحيانيان
ا( :قوله تعـالى Wصِـي ، لهـا دور رعايـة وكفالـة لصـاحب الشـريعة )فحََمَلتَهُْ فاَنتْبََـذَتْ بـِهِ مHََنـًا قَ

ن أنّ رعايتهــــا للرســــول وباختيارهــــا، وهــــو يوافــــق مــــا يظهــــر مــــن ثنايــــا زيــــارة فاطمــــة بنــــت أســــد مــــ
  .كسبها مقام صفة بأّ:ا صدّيقة، فإنّ لها إسهاماً في التمهيد لظهور النبيّ والمعجز  ﷐

ودور مريم وإن كـان يحتـوي علـى مخـاطر لارتباطـه بـالعِرض فهـو سـنّة قرآنيـة للجهـاد بـالعِرض، إلاّ 
لى تحريـف الديانـة، ولم يتغلـّب علـى فضـحهم أنهّ كان لكشف دجل وزيف علماء اليهود المقيْمِين ع

  النبيّ زكريا ولا يحيى، وهو نظير ما
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  .)شاء اللَّه أن يراهنّ سبايا(: ﷒ورد في حرم وعيالات سيد الشهداء 
لكشــف الزيــف والــدجل  - حــتىّ عُصــرت بــين الحــائط والبــاب - ونظــير تصــدّي الســيدة الزهــراء

  .ظير نقل إبراهيم هاجر إلى البرية تمهيداً لظهور حكمة اللَّه ومعجزتهالمتلوّن بالدين والديانة، ون
ووجـود أوامـر   .، استمرار التواصل الغيـبي مـع مـريم ورعايتهـا وتسـديدها)...فَنَادَاهَا(: قوله تعالى

كُلّفــت Eــا مــريم مباشــرة مــن دون وســاطة نــبيّ، مــع خطــورة بعــض هــذه الأوامــر؛ كارتباطهــا بصــرح 
ت مــريم عصــياناً لمــا الشــريعة المســيح ث لــو أخلــّ ية، وأصــل نبــوّة عيســى، ونســخ الشــريعة الموســوية، بحيــ
  .تحقّقت المعجزة
 سَـوءٍْ (: قولـه تعـالى

َ
بوُكِ امْـرَأ

َ
، عرّضـوا Eـا بأبشـع ~مـة، وقـد كانـت هـذه الظـاهرة )...مَا kَنَ أ

علمـــاء اليهـــود، كمـــا  المثـــيرة ســـبباً في الانشـــداد إلى المعجـــز والالتفـــات إليـــه وكشـــف قنـــاع الزيـــف عـــن
ـــب؛  .حصـــل ذلـــك مـــن الســـيدة الزهـــراء، حيـــث عـــرّت نفـــاق الســـقيفة علـــى المكشـــوف والســـيدة زين

  .حيث كانت سبباً في الانتباه إلى افتضاح مسار السقيفة وأنهّ هو مسار الأحزاب وبني أمُية
شَــارتَْ إrَِْــهِ (: قولـه تعــالى

َ
ير للغايــةء للغايـة  ء دني ، نقلـتهم مــن التركيــز علـى شــي)فأَ  .إلى خطــ

  .وEذا ينتهي الحديث عن آيات مريم في سورة مريم
ثَــل لــيس 

َ
ث أُشــير فيهــا إلى أنّ مــريم مَثَــل يضــربه تعــالى، والم ــ وهنــاك مــا رود في ســورة التحــريم، حي

  .لخصوص قوم دون قوم، وإنمّا لسائر البشرية ولهذه الأمُّة الإسلامية
قَتْ (: كمــا أشــير إلى أّ:ــا صــدّيقة ــد* ــهِ  وصََ ــا وkَُتبُِ ــاتِ رَبِّهَ فقابــل بــين الكلمــات  ،)بكَِلِمَ

فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا(: ، وتشريفها بـ)kَنتَْ مِنَ القَانتVَِِ (: والكتب، وأّ:ا   .)...فَنَ
  :والخلاصة

  إنهّ بالتدبرّ في مجمل الآيات الواردة في مريم، ينبثق هذا السؤال،
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ي، وكيــف وثقــت أنــّه مــن عنــد اللَّــه مــع أّ:ــا ليســت نبيّــاً ولا كيــف ارتبطــت بــالتكليم الإلهــ: وهــو
وصيّ نبيّ؟ كما لم يتمّ ذلك بتوسّط نـبي زما:ـا، بـل تمّ ذلـك مـن دون وسـاطة رسـول أصـلاً، وكيـف 
صــدّقت بنبـــوّة نـــبيّ آت وبشـــريعته المقبلـــة؟ وكيـــف قامــت ببـــدايات أعبـــاء الرســـالة قبـــل عيســـى، حـــتىّ 

ـهُ (: كما يظهر من قوله تعـالى  جعلها القرآن في درجة عيسى؟ م*
ُ
يـَا (، و )وجََعَلنَْا انْنَ مَـرْيَمَ وَأ

 ِVْإلِهََـ َ ِّ*
ُ
ِـذُوِ$ وَأ

*Mانْنَ مَرْيَمَ أأنتَْ قلُتَْ للِن*ـاسِ ا nَعَـامَ (، و )عِي كُلانِ الط*
ْ
، و )kَنـَا يـَأ

لقَْاهَا إrَِ مَرْيَمَ (
َ
نّ مـريم كانـت في مصـاف الرسـالة ومـن أصـول ، الدالـّة جميعـاً علـى أ)١( )..zَِمَتُهُ أ

ب بــه مثــل زكريــا ويحــيى وأنبيــاء  - علــى فــرض حياتــه - الــدين، خاصّــة مــع الالتفــات إلى أنّ المخاطــ
لا جواب علـى هـذا السـؤال سـوى أّ:ـا معصـومة مصـطفاة، وأنّ لهـا مقامـاً لا يقـلّ عـن مقـام  .زما:ا
  .النبوّة

شافعة للأنبيـاء، كمـا في الروايـة المنقولـة، كيـف  ﷔ومع كلّ هذا، لا عجب أن تكون فاطمة 
ير الــذين شــهد القـرآن أّ:ــم يمَسُُّــون الكتــاب المكنــون كلــّه، ولــديهم العلــم  لا وهـي مــن أهــل آيــة التطهــ
بالكتـــاب المبـــين العلـــويّ كلــّـه، بينمـــا لم ينعـــت القـــرآن الأنبيـــاء أولي العـــزم، فضـــلاً عـــن غـــيرهم، بـــأّ:م 

لـْـوَاحِ مِــنْ ُ-ِّ nَْ (: مـثلاً  ﷒اب كلـّه، بــل قـال في حــقّ موســى يعلمـون الكتــ
َ
ــا َ,ُ xِ الأ بنَْ ءٍ  وkََتَ

 ْnَ ِّ.ُــ ــيلاً لِ ــةً وَيَفْصِ ، وفي حــقّ عيســى )ء مــن كــلّ شــي(، فمــا اوُحــي لموســى هــو )٢( )ءٍ  مَوعِْظَ
َ لكَُمْ (: ﷒ ِّVَن

ُ
ِي Mَتْلَِفُونَ فِيـهِ  قدَْ جِئتْكُُمْ بِاْ|كِْمَةِ وَلأ

*Nفكـان مـا جـاء بـه )٣( )نَعْضَ ا ،
بعــض العلــم، بينمــا وصــف القــرآن أنــّه مهــيمن علــى مــا بــين يديــه مــن الكتــب الــتي بعــث Eــا الأنبيــاء 

  .ء السابقين، وأنهّ تبياناً لكلّ شي
____________________  

  .١٧١ :سورة النساء) ١
  .١٤٥ :سورة الأعراف) ٢
  .٦٣ :سورة الزخرف) ٣
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ـــرون الأولـــى(: أو ، بـــل يمكـــن أن نســـجّل جملـــة امتيـــازات قرآنيـــة للســـيدة )علـــى معرفتهـــا دارت الق
  .﷔الزهراء على مريم 
ث إنّ الـذي ورد  ﷓افتراق في نوعية التطهير بين فاطمة الزهراء  :الامتياز الأوّل وبـين مـريم، حيـ

ير فيمــا ســبق وإلى حــدّ درجــة مــن في مــريم التعبــير بصــيغة الفعــل الماضــ ي، وهــو دالّ علــى وقــوع التطهــ
هــو إذهــاب الــرجس عنهــا، أي توقيتهــا عــن أن يقــترب  ﷔العصــمة، بينمــا الــذي ورد في فاطمــة 

إليها وإلى أصحاب الكساء الرجس، وعبرّ عن التطهير بالفعل المضارع الدالّ على الاسـتمرار وأكّـد 
ً (بالفعـل المطلـق  ، مضـافاً إلى أنّ هـذا التطهـير الخـاصّ المسـتمرّ هـو مـن نمـط خـاصّ بسـيد )تطهjا

  الأنبياء وأهل بيته أصحاب الكساء، فأين ذاك من ذا؟
ــاز الثــاني مــن المطهّــرين في  ﷓؛ لأنّ فاطمــة ﷔إنّ لفاطمــة علــم الكتــاب دون مــريم  :الامتي

هُ لقَُـرْآنٌ كَـرِيمٌ (: ، وقد وصف المطهّرون من هذه الأمُّة بقوله تعالى﷐أمُّة النبيّ الخاتم  xِ * إنِ*ـ
رُونَ (: ، وهو وصف للقرآن، ثمّ أردف بـ)١( )كِتَابٍ مَكْنوُنٍ  هُ إلاِّ المُْطَه*   .)٢( )لا فَمَسُّ

tــد فشــهود حقيقــة القــرآن والكتــاب كلّــه بتلــك الدرجــة مــن الكرامــة في كنانــة الكتــاب وهــو ذو ا
حيـث إّ:ـا مـن المطهّـرين في آيـة التطهـير علـم  ﷔القرآن اtيد في حفظ اللوح المحفوظ، ولفاطمة 
، و )٣( )وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبسٍِ إلاِّ xِ كِتَابٍ مُبVٍِ (: الكتاب الموصوف في القرآن بأوصاف متعـدّدة

ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْ ( مُّ الكِْتَابِ فَمْحُواْ اب*
ُ
  .، وغيرها من الأوصاف)٤( )هُ أ

وهذا العلم شهودي لدنيّ، بينما لم يكن للمطهّرين في الشرائع السابقة حتىّ الأنبيـاء هـذا المقـام؛ 
  إذ إّ:م لم يشهدوا إلاّ ما تنزّل عليهم، بينما مريم سلام اللَّه عليها

____________________  
  .٧٨ - ٧٧ :سورة الواقعة) ١
  .٧٩ :سورة الواقعة) ٢
  .٥٩ :سورة الأنعام) ٣
  .٣٩ :سورة الرعد) ٤
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وصـــفت بأّ:ـــا صـــدّقت بالكتـــب وهـــو غيـــب بالنســـبة إليهـــا، وEـــذه الآيـــات يتبـــين أحـــد دلالات 
  .القرآن بأفضلية خاتم الأنبياء وأهل بيته على سائر الأنبياء

ــث لارتباطــه بالكتــاب المكنــون،  وهــو وليــد للامتيــاز الســابق، وهــو شــهادة الأعمــال :الامتيــاز الثال
وقد حفل ملف آيات الإشهاد في القرآن الكريم على جميـع النـاس مـن الأوّلـين والآخـرين، أنّ هـؤلاء 
الأشهاد من هذه الأُمّة، وأنّ سيد الأنبيـاء هـو الشـاهد علـى الأشـهاد، وأنّ هـؤلاء الأشـهاد هـم مـن 

ج، ودعاء إسماعيـل وإبـراهيم في سـورة البقـرة، ذريّة إبراهيم وإسماعيل، كما أشارت إليه آخر سورة الح
ت أنّ عبــــاد اللَّــــه الــــذين يطعمــــون الطعــــام للمســــكين، واليتــــيم،  ــــ ــــث بين ــــدهر؛ حي وكــــذا في ســــورة ال
والأسير، هم الذين يسقون الأبرار من عين الكـافور، فلهـم الإشـراف علـى الأبـرار وأعمـالهم كمـا في 

  .في القرآن الكريم ﷓ت به مريم سورة المطفّفين أيضاً، وهذا المقام لم تنُع
لم يباهل إلاّ بأعزّ ما لديه، وإنمّـا  ﷐آية المباهلة، لا بتقريبها السطحي وهو أنهّ  :الامتياز الرابع

ـــب مـــن معـــنى دقيـــق وهـــو أنّ المباهلـــة نـــوع مـــن الـــدعاء والملاعنـــة، والقســـم : بمـــا يســـتبطنه هـــذا التقري
  .الحقّ وتوثيقه، فالآية تدلّ على أنّ الدين في بعُده الغيبي مرتبط Eؤلاء الخمسةوالحلف لإثبات 

بيّ  الـــذي يمثـّــل رمـــز الـــدعوة  ﷐بعـــد الالتفـــات إلى أنّ الـــذي كـــان يســـتهدفه الرهبـــان مـــن هـــذه العمليـــة إطفـــاء برهـــان النـــ
ل علـى رمـزيتهم وأّ:ـم أصـحاب الـدعوة أيضـاً وشـركاؤه، فمـن وحربتها، فضمّ النبيّ تلك الصفوة معـه في هـذه العمليـة للتـدلي

ِ َ#َ الHَْذِنVَِ (: قَبِله فبها، ومن ثمّ قال تعالى في مقابل الصـادقين، فكـان التعبـير بـالجمع  ،)١( )فَنجَْعَلْ لعَْنَةَ اب*
ــــالمفرد  ـــ ــــ ـــ ــاً (لا بــ ـــ ــــ ـــ ــان كاذبــــ ــــ ـــ ـــ ـــــن كــــ ـــ ــــ ــــى مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ)علــ ـــ ـــ ــــ ــــي ديـــ ـــ ــــ ـــ ــــة وهــ ـــ ـــ ــــ ــه خاتمــ ـــ ـــ ــــ ــــى أنّ نبوّتــــ ـــ ــــ ـــ ـــــركة علــ ـــ ــــ ـــهادة بالشــــ ــــ ـــ ـــ ــي شـــ ـــ ـــ ــــ ن ، فهــــ

____________________  
  .٦١ :سورة آل عمران) ١
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الإسلام، ونبوّته خاتمة النبوّات وأنّ المسيح عبـد اللَّـه ورسـوله، خاصّـة مـع وجـود قرابـة آخـرين لـه، 
  .لم يشركهم في العملية ﷐ولفيف من الصحابة، وبعضهم يُـزْعَم له شأن في الإسلام، إلاّ أنهّ 

نّ تعيــين هــؤلاء كـــان مــن اللَّــه ســبحانه وتعــالى ولـــيس مــن النــبيّ، ممـّـا يؤكّـــد أنّ أضــف إلى ذلــك أ
َعزَّة والقرابة

  .القضية ليست بحكم الم
ـــت عـــن قبـــول دلالـــة القصّـــة علـــى فكـــرة كـــون أصـــحاب الـــدعوى شـــراكة بنحـــو الطوليـــة  ولـــو أبي

يــق عــادة يكــون بالثقــل، وإنّ إنّ التوث: والتبعيــة، وأّ:ــا لا تعــني إلاّ التوثيــق وقــد حصــل Eــؤلاء، فنقــول
في هـــذه  ﷐أثقـــل المســلمين، ومـــن ثمّ تمّ اختيـــار اللَّــه لهـــم للوقـــوف إلى جانــب النـــبيّ  ﷕هــؤلاء 

نلحــظ فيهــا أنّ كــلّ  ﷒، وعنــدما نســتذكر زيــارة الرضــا ﷐العمليــة، فهــم وثيقــة للــدين كمــا هــو 
  .صره آية حقّانية للنبيّ ومعجزة صدقهإمام في ع

  قصّة أمُّ موسى :النموذج القرآني السادس
  .١٣إلى  ١سورة القصص من آية 

ير إلى مـدلول آيــة نْ غَمُــن* (: في المقدّمـة نشــ
َ
، فــإنّ الواضــح منهـا الاســتمرار، وبيــان )...وَنرُِيــدُ أ

ت خاصّــة بــ ــ ير الســنّة الإلهيــة وقاعــدة القضــاء والقــدر، وإلاّ لــو كان  )وأردنــا(الأمُم الســابقة لجــاء التعبــ
  .بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع الدالّ على الاستمرار

مِّ مُوnَ (: قوله تعالى
ُ
وحَْينَْا إrَِ أ

َ
  :)وَأ

ـــير بـــين خفـــاء ولادة موســـى وخفـــاء شخصـــه وظفـــره، وبـــين خفـــاء ولادة  -أ  يلحـــظ الشـــبه الكب
  .وخفاء شخصه وظفره )عج(صاحب الزمان 

  نصّ في الآية على أنّ الوحي كان بتوسّط نبيّ أو رسول أو وصيّ، بللم ي -ب 
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ت، وأنــّه مباشــرة، في الوقــت ذاتـه لا دلالــة في الآيــة علــى أنـّـه مــن أيّ قســم  في الروايـات أّ:ــا نوديــ
  .من الأقسام الثلاثة للوحي

رضِْعِيهِ (: قوله تعالى
َ
نْ أ

َ
وليـد الجديـد بشـكل ، سلسلة مـن الأوامـر في كيفيـة التعـاطي مـع ال)...أ

  .)إنِ*ا رَادُّوهُ إrَِكِْ وجََاعِلوُهُ مِنَ المُْرسَْلVَِ (: يحفظه مع إخبار الغيب المستقبلي
مثل هذه الأوامر التفصيلية من اللَّه تعالى هي لخواصّ من هو حجّة، مصطفاة مـن القسـم الرابـع 

ولكـن مــن  .وسـيط نـبيّ تلــك الأمُّـةالـذي يتجسّـد فيـه إعمــال الحـقّ تعـالى ولايتـه مباشــرة، ومـن دون ت
دون خــروج عــن الشــريعة الظــاهرة آنــذاك بالشــكل الــذي بيّنــاه في قصّــة الخضــر، ولهــذه الأوامــر دلالــة 

وpَْ رَبُّـكَ إrَِ (: على أنّ الوحي في الآية ليس هو الوحي الفطري كما قد يتصـوّر أنـّه مـن قبيـل
َ
وَأ

حْلِ  *Bعلّقات الأوامر المذكورة ليست مماّ تُدركه الفطرةبعد الالتفات إلى أنّ مت )١( )...ا.  
يضاف إلى ذلك الإخبارات بالغيـب الـتي رافقـت الأوامـر، واطمينـان أمُّ موسـى بـالوحي المـذكور، 
دليــل مقامهــا وسمــوّ مكانتهــا، وإلاّ لتلكّــأت لاحتمــال أن يكــون نفــث الجــنّ، أو مكاشــفة وإلقــاءات 

باشر، وقبولهـا لـه لا يعقـل إلاّ مـع كـون القنـاة معصـومة، وإلاّ لم أنّ الوحي الم: وبتعبير آخر .شيطانية
  .تكن تستوثق منه

بعـد وضـوح  . بـأنّ الإمـام يـرتبط بـالوحي: هذه القصّة وسابقا~ا تدفعُ الإنكارَ على مقولة الشيعة
 معتقــدهم أنـّـه لــيس وحــي نبــوّة، علمــاً أنّ القــرآن لم يحــدّثنا عــن حجّيــة أمُّ موســى بــدائرة أوســع مــن

  .حجّيتها على نفسها في ما يرتبط بطبيعة التعامل مع الوليد
  فقد آمنت أمُّ موسى برسالته قبل أن يرُسل، كما ،)وجََاعِلوُهُ مِنَ المُْرسَْلVَِ (: قوله تعالى

____________________  
  .٦٨: سورة النحل) ١
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د، وكمـا نصّـت الزهـراء البتـول بإمامـة الأئمّـة قبـل أن يولـ ﷐آمن الأنبياء السابقون بنبوّة محمّد 
  .حيث دوّنوا في اللوح الأخضر الذي نزل من السماء

، توضّـح عـن رابطـة الأمُّ بطفلهـا، وأّ:ـا امتحنـت بأصـعب )إنِْ kَدَتْ Jَُبدِْي بـِهِ (: قولـه تعـالى
  .زما:اء كما امتحنت السيدة مريم بكرامتها وعِرضها وعفّتها، وهي سيدة العفّة في  شي

لــولا أن جــاء التســديد الإلهــي لمثــل هــؤلاء البشــر الــذين اختــاروا تنفيــذ الإرادة ولــو علــى حســاب 
نْ رَبَطْنَا َ#َ قلَبِْهَا(: أعزّ ما لديهم

َ
  .)لوَْلا أ

  قصة لقمان :النموذج القرآني السابع
ذج علـــى الهبــــة وهـــذا النمـــوذج وإن لم يكـــن نمـــوذج للإمامـــة ولا للحجّيـــة المصـــطفاة، إلاّ أنـّــه نمـــو 

نعـم الحجّيـة في الحكمـة هـو في ذا~ـا ومقالا~ـا حيـث  .اللدنيـة الإلهيـة، وهـي ليسـت مقـام نبـوّة أيضـاً 
  :إّ:ا منطوية على الدليل والبرهان، وهاهنا نقاط يلُفت إليها

تشير الروايات إلى أنّ لقمـان لم يصـل إلى مقـام الحكمـة إلاّ بعـد أن واظـب علـى جملـة مـن  - ١
  .نها أنهّ لم يكن يتكلّم إلاّ عند الحاجةالسنن، م
وتشير أيضاً إلى أنهّ قبل أن يمُنح هذا المقام خيرّ بين النبوّة والحكمة فاختـار الحكمـة، علـى  - ٢

  .العكس من داود
وتشــــير أيضــــاً إلى أنّ ســــلمان المحمــــدي أعظــــم حكمــــةً مــــن لقمــــان، وفي زيارتــــه والروايــــات  - ٣

أدرك علـم الأوّلـين (و  )بـاب علـم الـوحي(امات خاصّـة، مـن قبيـل أنـّه الواردة في شأنه إشارة إلى مق
  .بكلمات سلمان وهو دليل حكمة سلمان ﷒، بل في الروايات يستشهد الصادق )والآخرين
  مَن أخلص للَّه أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة على: وفي الروايات - ٤
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  .لسانه
رد في ســلمان أنّ هــذا المقــام والمنزلــة مفتــوح لكــلّ مَــن يجاهــد يظهــر مــن ســورة لقمــان وممــّا و  - ٥

يره يشــرح الصــادق  .نفســه، ومثــل مقامــات أُخــرى كالصــدّيقين وفي روايــة في كفايــة الأثــر للخــزاّز وغــ
  .هذه المقامات ويذكر الطريق إليها ﷒
  .يظهر أنهّ مقام لدني كالنبوّة بحكم التخيير - ٦

، وقـد وردت الحكمـة في آل إبـراهيم وآيـات أُخـر، )...آتيَنَْا لقُْمَانَ اْ|كِْمَةَ  وَلقََدْ (: قولـه تعـالى
وِ[َ خjًَْا كَثjًِا(: منها

ُ
كْمَةَ فَقَدْ أ ، ويظهـر مـن الآيـة أّ:ـا علـم إلهـي خـاصّ يغـاير )١( )مَنْ يؤُتَْ اْ|ِ

ـــمُ (: يـــا؛ً بقرينـــةالنبـــوّة والمقامـــات الأُخـــر في الجملـــة، وهـــذا العلـــم لـــدني ويمـــنح ولـــيس فطر  وَيُعَلِّمُهُ
كْمَةَ    .، فإنّ تعلّم الكتاب ليس فطرياً )الكِْتَابَ وَاْ|ِ

ت الحكمــة بتعريفــات متعــدّدة أشــرنا إليهــا في كتــاب العقــل العملــي، والحــقّ أّ:ــا العلــم : وقــد عُرّفــ
علميــة  الــذي يتلقّــاه العقــل العملــي فيــتمّ الإذعــان بــه والتصــديق، فهــي ليســت صــفة عمليــة بحتــة ولا

  .بحتة
ِ (: قولــه تعــالى نِ اشْــكُرْ بِ*

َ
أّ:ــا تفســيرية، وبالتــالي الظــاهر مــن الآيـــة  )أن(، الظــاهر مــن )...أ

  .تفسير الحكمة بالشكر، مماّ يعبرّ عن أنّ رأس الحكمة شكر اللَّه
ا كَفُورًا(: وقد أخذ قِبـال الشـكر في القـرآن الكفـر ا شَاكِرًا وTَِم* وايـات بـين ، كمـا قابلـت الر )إِم*

الجهل والعقل، مماّ يعني كلّ ذلك أنّ هذه الصفات ليست إدراكية محضـة، وإنمّـا عمليـة، مـن ثمّ كـان 
الشــغل الشــاغل للأنبيــاء هــو العقــل العملــي الــذي هــو تحــت اختيــار الإنســان، وأمّــا الإدراك والعلــم، 

  .فالفطري منه موجود من دون اختيار
ب أنّ العلــم الــذي مُــنح للق مــان، والــذين نعُتــوا بالحكمــة، وإن لم ينــدرج تحــت واحــد مــن ثمّ لا ريــ

  الأقسام الحجج، إلاّ أنّ علم الحكم حجّيته منطوية فيه لانطواء
____________________  

  .٢٦٩ :سورة البقرة) ١
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  .البرهان والدليل في أقضيتها
  :ويستفاد من هذه نتيجتان مفصليتان بعد الالتفات إلى النقاط التالية

  .لقمان ليس نبيّاً باتفّاق الجميع إنّ  - ١
إنّ المســتعرض لحكمــة لقمــان في القــرآن هــو اللَّــه تعــالى، أي لم تُعــرض حكمتــه في القــرآن  - ٢

  .على لسان نبيّ وإنمّا على لسان الحقّ تعالى
  .إنّ استعراض الحقّ تعالى لحكمته كاستعراضه لكلام الأنبياء - ٣
ـــاز عـــن ســـنن بعـــض  - ٤ الأنبيـــاء مـــن جهـــة أنّ شـــرائعهم منســـوخة ولا يفهـــم بـــل استعراضـــه يمت

ً (: أبديتها إلاّ بالقرينة ، بينمـا الظـاهر مـن حكمـة لقمـان )١( )لُِ.a جَعَلنَْا مِنكُمْ 6ِْعَةً وَمِنْهَاجـا
أبـديتها، بنكتــة كو:ـا كليّــات فوقانيـة، فهــي البنيـة التحتيــة للشـرائع، أو لأّ:ــا حكمـة، أو لأّ:ــا فطريــة 

  .سعة، والكلّ واحد تقريباً عقلية مستو 
ـــير مـــن  ـــزل الهدايـــة للتفاصـــيل ولـــدائرة أوســـع بكث ـــاء عـــن الحكمـــة بأّ:ـــا تن نعـــم، تمتـــاز ســـنن الأنبي

  .الحكمة، بينما الحكمة هي في دائرة الكلّيات
لم يذكر حجّية حكمة لقمان من جهة عرضه على نبيّ أو من جهة إقرار القرآن لهـا، وإنمّـا  - ٥

  .مّنها للدليل والبرهانحجّيتها من جهة تض
إنّ حجّية الحكمة هي من حجّيـة العقـل، وحجّيـة العقـل تـلازم حُكـم الشـرع؛ لأنـّه كـلّ مـا  - ٦

حَكـــم بـــه العقـــل البـــديهي أو النظـــري المبـــدّه حكـــم بـــه الشـــرع، فهـــو لا يختلـــف روحـــاً عـــن التشـــريع 
  .الظاهر، وإن كان تشريعاً باطناً كما يسمّى العقل بالرسول الباطن

ثمّ وبعد أن عرفنا أنّ طبيعة الحكمة ليست إلاّ علماً خاصّاً أوُدع من قبل اللَّه تعالى في فطـرة  من
  لقمان بنحو البسط، فهي لا تختلف عن العلوم الفطرية التي

____________________  
  .٤٨ :سورة المائدة) ١
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الآخــرين، فحينئــذٍ أمكــن أن  يمتلكهــا البشــر جميعــاً مــن هــذه الزاويــة، إلاّ في أّ:ــا أوســع نطاقــاً مــن
  :نفهم

مــا ورد في الروايــات أنّ العقــل رســول بــاطن وحجّــة باطنــة ومنــزّل منزلــة قنــاة الــوحي، الظــاهر : أوّلاً 
وEـــذا  .في أنّ كـــلّ إنســـان مـــرتبط بعلـــم اللَّـــه تعـــالى وإرادتـــه في دائـــرة البـــديهيات أو النظريـــات المبدّهـــة

الظاهريين، وقبلهم أصحاب السفسطة، حيث أنكـروا العقـل يكون ردّاً على الأشاعرة، والسلفيين، و 
  .أو حجّيته

حيث عرفت أنّ هذا النمط من العلم موجود ويوجـب اليقـين والجـزم، وأنـّه قـد استوسـع للقمـان، 
هـذا الـنمط مـن العلـم وهـو الحكمـة،  ﷕وفي الروايات إشـارة إلى أنّ مصـدراً مـن مصـادر علـومهم 

  .من أوتي الحكمة لكن بدائرة تفوق كلّ 
الـــنقض علـــى أهـــل ســنّة الخلافـــة وجماعـــة الســـلطان؛ حيــث أنكـــروا وجـــود مصـــدر للحجّيـــة  :ثانيــاً 

والارتباط بالسماء غير النبـوّة، مـع أنـّا لاحظنـا وجـود قنـوات أُخـرى لهـا، وجـود ضـامر في كـلّ إنسـان 
ة اللَّـه تعـالى في أرضـه المعلـّم وأّ:ا قد توسّع للبعض لا بتوسّط نبيّ، فالحال في الإمام الـذي هـو خليفـ

  .علم الأسماء كلّها أوضح
بــــل إنّ أهــــل ســــنّة الجماعــــة إذا ارتضــــوا العقــــل كالمعتزلــــة، متجــــاوزين المســــلك الأشــــعري ولــــو في 
ــب قنــاة النبــوّة،  مســاحة محــدودة، فــلا بــدع في ســنّة اللَّــه في الإمامــة بعــد أن كــان العقــل قنــاة إلى جن

  .قناة ثالثة أو يوسّع من قناة العقل والفطرة، وتكون ملزمة وحجّةفيمكن للَّه تعالى أن يفتح 
والملفت أنّ القرآن لم يذكر جملـة مـن الأنبيـاء، أو ذكـر جملـة أُخـرى مـنهم ولم يـذكر لهـم قـولاً، في 
الوقــت الــذي تعـــرّض فيــه لجملــة مـــن المــؤمنين مـــع عــرض كلمــا~م، كمـــؤمن آل فرعــون، ومـــؤمن آل 

  .ضافة إلى النماذج التي سبقت الإشارة إليها بمنَ فيهم لقمانياسين، وزوجة فرعون، بالإ
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برة، ولــيس ذكــر كلمــا~م إلاّ للاحتجــاج في أنّ الحجّيــة الذاتيــة لا  ــ ولــيس ذكــر مثــل هــؤلاء إلاّ للعِ
تنحصـر بـالنبوّة، إذ قــد تكـون مــن خـلال علــم فطـري تفتـّق، أو علــم لـدنيّ خــاصّ مُـنح مــن قبـل اللَّــه 

جّيـــة النبـــوّة والإمامـــة دائر~ـــا أوســـع بـــلا مقايســـة مـــع دائـــرة حجّيـــة العقـــل الفطـــري تعـــالى، إلاّ أنّ ح
  .البديهي

نِ اشْـــكُرْ (: قولــه تعـــالى
َ
وجـــوب الشـــكر في الحكمـــة العمليـــة يـــوازي في الحكمـــة النظريـــة  ،)...أ
  .وجوب وجوده تعالى

فْسِـهِ (: قولـه تعـالى َBِ ُإِغ*مَا يشَْـكُر
َ غَـِ{2 (: ، بـدليل)فَ يـدٌ إنِ* اب* يـد( ، و) َ'ِ ، فيهـا )َ'ِ

زِيدَن*كُمْ (: إشعار إلى أنهّ يشكر مَن شكره
َ
  .، أو يعني جامع الكمالات)ل8َِْ شَكَرْيُمْ لأ

كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ (: قولـه تعـالى ْ ، في هـذه الآيـة وعمـوم الآيـات القرآنيـة يلاحـظ الـترابط )إنِ* ال-ِّ
غلطـــة وكـــذباً وجهـــلاً علـــى مســـتوى الإدراك، والظلـــم  بـــين البعـــد النظـــري والعملـــي، فالشـــرك أعظـــم

  .العظيم أعظم قبحاً في العقل العملي
هَا إِنْ تكَُ مِثقَْـالَ حَب*ـةٍ (: قولـه تعـالى وكمـا ورد في سـورة  - ، المداقـّة في الحسـاب)...ياَ نَُ{* إِغ*

الآيـة المبـين فيهـا، حيـث مماّ لا يدركه العقل لوحده، كذا باطن الفعـل في الملكـوت بمقتضـى  - الزلزلة
  .إنّ إتيان اللَّه به يوم الحساب دليل بقائه وثباته

ـمَوَاتِ (: قوله تعالى ، إمّـا كنايـة عـن الإحاطـة الإلهيـة، أو إشـارة إلى وجـود جـزاء لأهـل )xِ الس*
آ إلاّ سُبحَْانكََ لا عِلمَْ Bََ (: السماء مجهول الكيفية لنا، كما يبدو من آيات وروايات متعدّدة، مثل

إّ:م يزدادون بعباد~م لـرEّم (: في :ج البلاغة حول الملائكة ﷒، وقول أمير المؤمنين )مَا عَل*مْتنََا
  .الكاشف عن وجود ظاهرة العمل والجزاء في الملائكة ..و ،)علماً 

ـلاة(: قوله تعالى قِـمِ الص*
َ
خـل في اسـتعراض  ، بعـد أن فـرغ مـن توحيـد اللَّـه ومعـاده ود)ياَ نَُ{* أ

كلّيـات الشـريعة، وفيـه دلالـة علـى أنّ الصـلاة ثابـت في كـلّ شـريعة، حيـث كانـت فطريـة، وأنّ الأمــر 
  بالمعروف فطري، وهو وإن كان في الفقه الاصطلاحي يقابل
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الجهـاد والقصــاص والـديات والقضــاء، إلاّ أنـّه بــالمعنى الأعـمّ شــامل لهـا، بــل شـامل لكــلّ معــروف 
والصـبر يكشـف عـن أنّ الأمُـور العمليـة فيهـا عنـاء  .تيـان بـه يسـتبطن الـدعوة لإقامتـهبعد أن كان الإ
  .ولا يتمّ إلاّ بالصبر

  .، فعل جارحي ناتج عن الكبر)وَلا تصَُعِّرْ (: قوله تعالى
  .الزهو، وهو الترف والفرح للمادّيات المذموم في القرآن )مَرحًَا(: قوله تعالى
َ لا(: قوله تعالى ، إنبـاء لقمـان عـن المحبـّة الإلهيـة، والـتي علـى ) ُ\ِـبُّ ُ-* ُ تَْـالٍ فخَُـورٍ إِن* اب*

أنّ الحكمـة ليسـت  :ويعرّف أيضـاً  .أساسها أمكنه العلم بالمحبوبات، وعلى أساس ذلك أمكنه النسبة
 إنّ حكـم العقـل منجّـز: وبه يمكـن الـردّ علـى مـن يقـول .علماً صرفاً، وإنمّا هي التي تستوجب العمل

  .حيث ظهر أنهّ يلازم حكم الشرع، بل يمكن نسبته إليه تعالى .فقط
صْوَاتِ (: قولـه تعـالى

َ
نكَْرَ الأ

َ
، فيـه دلالـة علـى إلمامـه الواسـع بالخليقـة، وإن كـان قـد ورد )إنِ* أ

  .أنّ المراد بذلك صوت بعض أصحاب التابوت في قعر جهنّم

  .سليمانقصّة آصف بن برخيا صاحب  :النموذج القرآني الثامن
  .من سورة النحل ٤١إلى آية  ٣٥وتبدأ من آية 

ِي عِندَْهُ عِلـْمٌ مِـنَ الكِْتَـابِ (: قال تعالى
*Nإنمّـا كـان سـليمان حريصـاً علـى السـرعة )..قَالَ ا ،

وأنــّه وصــيّه والإمــام مــن بعــده، كــذا جــاء في آصــف الخاطفــة في إحضــار عــرش بلقــيس لإظهــار مقــام 
  .، ويعاضده سياق الآيات﷕الروايات عنهم 

مشـعر بالعليّـة، وأنّ الوصـف هـذا هـو الـذي  )عِندَْهُ عِلـْمٌ مِـنَ الكِْتـَابِ (: والإتيان بالوصـف
لـيس نبيـّاً بالاتفّـاق، فتـدلّ الآيـة علـى تـوفرّ غـير الأنبيـاء أيضـاً علـى وآصـف  .أهّله للقيـام Eـذا العمـل

  وهو علم مرتبط بالأديان، علم لدنيّ وهو خاصّ، وصنّف هذا العلم بعلم الكتاب
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  .علم السنن الإلهية الكونية والشريعة بحسب التكوين: وبالدقةّ
علــم الكتــاب، فصــل الخطــاب، علــم : وقــد جــاءت أوصــاف العلــوم اللدنيــة في الروايــات متنوّعــة

الوصـــايا، علـــم الأصـــلاب، علـــم شـــهادة الأعمـــال، علـــم المنايـــا والبلايـــا، علـــم التأويـــل، علـــم تأويـــل 
  :كما ألفت القرآن إلى علم الكتاب في مواضع متعدّدة  .ديث، منطق الطير، وغيرهاالأحا
مْـ( -أ 

َ
ِ الأ مَ بـِهِ المَْـوZَْ بـَلْ بِ* وْ zُّـِ

َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الأ وْ قُطِّ

َ
بَالُ أ ِJْتَْ بِهِ ا ِّjُن* قُرْآناً س

َ
رُ وَلوَْ أ

يعًا ِLَ...( )١(.  
بـــأن يقـــوم بتســـيير الجبـــال المحيطـــة  ﷐ذين طـــالبوا الرســـول وقـــد نزلـــت الآيـــة في كفّـــار قـــريش الـــ

بالبيت الحرام بعيداً، ويقطّع الهضاب في مكّة كي تصير الأرض سهلة زراعية كأرض الشام وتـذهب 
حُزونتها، ويحيي لهم موتاهم ممّن مضى، إلاّ أن القـرآن ذكـر أنّ المطلوبـات الثلاثـة لـو أنجُـزت بـالقرآن 

لمصــحف الشــريف المقــدّس لمــا آمنــوا، فهــذه الآيــة دالـّـة علــى أنّ هــذه الأمُــور ممـّـا يمكــن تحقّقهـــا لا با
بتحقيقهـــا وإيجادهـــا بتوسّـــط مـــا لديـــه مـــن حقيقـــة  ﷐بحقيقـــة القـــرآن إلاّ أنــّـه تعـــالى لم يـــأذن لنبيّـــه 

يكشـف عـن أنّ هـذه الأمُـور  القرآن؛ لأنّ مشركي قريش لا يفون بشرطهم باسـتجابتهم للإيمـان، ممـّا
  .تحصل بالقرآن، سوى أنهّ لم يحصل لأنهّ لا يؤدّي إلى وفائهم وإيما:م

ِ ( -ب  ً\ مِنْ خَشْيَةِ اب* صَدِّ فْتَهُ خَاشِعًا مُتَ
َ
نزBََْْا هَذَا القُْرْآنَ َ#َ جَبَلٍ لرََأ

َ
، فالخشـية )٢( )لوَْ أ

مَا Tَْ (: ها هنا عظيمة، ومـن ثمّ جـاء َ مِـنْ عِبَـادِهِ العُْلمََـاءُ إِغ* ، ومـن الواضـح أنّ نفـس )nَـ اب*
المصحف الشريف لو وضع علـى جبـل لا يوجـب تصـدّعه، فمـن الواضـح أنّ المـراد هـو نـزول حقيقـة 
ت القــرآن الكــريم للأشــياء الجامــدة ذاتــاً خفيــة  القــرآن علــى الــذات الحقيقيــة الخفيــة للجبــل، حيــث يثبــ

  :وراء أجسامها، كقوله تعالى
____________________  

  .٣١ :سورة الرعد) ١
  .٢١ :سورة الحشر) ٢
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) ْnَ *-ُ َغْطَـق
َ
ِي أ

*Nا ُ غْطَقَنَا اب*
َ
حُ ِ�َمْـدِهِ وَلكَِـنْ لا  وTَنِْ مِـنْ nَْ (، و )١( )ءٍ  أ ءٍ إلاّ يسَُـبِّ

  .، مماّ يثبت أنّ لذوات الأشياء إدراك وشعور)٢( )يَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ 
ومـا أشـبه، دالـّة علـى مـؤهّلات النـبيّ الظـاهرة في  )٣( )آتاkََِ الكِْتَـابَ (: وفي آيات أُخرى -ج 

  .أنّ إيتاء الكتاب غير جعل النبوّة، وإنمّا هو مقام غيبي آخر وعلم لدني قد يقترن بالنبوّة
حْرِ وَمَا تسَْقُطُ وعَِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيْبِ لا فَعْلمَُهَا إلاّ هُوَ وَيَ (: قوله تعالى -د  َmْوَا ِّwَْال xِ عْلَمُ مَا

 ٍVِكِتـَابٍ مُبـ xِ ّرضِْ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبسٍِ إلا
َ
، )٤( )مِنْ وَرَقةٍَ إلاّ فَعْلَمُهَا وَلا حَب*ةٍ xِ ظُلمَُاتِ الأ

رضِْ إلاّ xِ كِتاَبٍ مُبVٍِ (: وقوله تعالى
َ
مَاءِ وَالأ ء  ، الدالّ على أنّ كلّ شـي)٥( )مَا مِنْ Cَئبِةٍَ xِ الس*

مســتطرّ في الكتــاب والكتــاب المبــين، فالــذي لديــه علمــه يحــيط بــذلك أو لديــه بعضــه فيحــيط بقــدر 
  .منه

ــرِيمٌ (: والقــرآن هــو الكتــاب كمــا ورد في الواقعــة وهــي قولــه تعــالى ــرْآنٌ كَ ــهُ لقَُ ــابٍ * إِن* xِ كِتَ
نزBَْْـَاهُ xِ * وَالكِْتَابِ المُْبِـVِ * حم (: له تعالى، وكذا في سورة الدخان وهي قو )٦( )مَكْنُونٍ 

َ
ا أ إِن*ـ

وقـد مـنح شـطر مـن العلـم المزبـور  .وغيرهـا مـن السـور الدالـّة ،)٧( )...rَلْةٍَ مُبَارkََةٍ إِن*ا كُن*ـا مُنـْذِرِينَ 
  .لآصف بن برخيا

تيِِ{  قَالَ (: ونرجع دفةّ الكلام إلى أصل القصّة وبدايتها، من قوله تعالى
ْ
يُّكُمْ يأَ

َ
 ك
ُ
هَا المَْلأ فُّ

َ
ياَ ك

 Vَِتوُِ$ مُسْلِم
ْ
نْ يأَ

َ
نْ يَقُومَ مِـنْ مَقَامِـكَ * بِعَرشِْهَا قَبلَْ أ

َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبْلَ أ

َ
نِّ أ ِJْقَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ا

 Vٌِم
َ
ِي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتَ * وkِTَِّ عَليَْهِ لقََوي2ِ أ

*Nكَْ طَرْفكَُ قَالَ اrَِنْ يرَْتدَ* إ
َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
ابِ أ

مْ 
َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
ضْلِ رrِ ِّYَبَلْوَُِ$ أ ا عِندَْهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَ Wهُ مُسْتَقِر

َ
ا رأَ   فلَمَ*

____________________  
  .٢١ :سورة فصلت) ١
  .٤٤ :سورة الإسراء) ٢
  .٣٠ :سورة مريم) ٣
  .٥٩ :سورة الأنعام) ٤
  .٧٥ :سورة النمل) ٥
  .٧٨ - ٧٧ :الواقعة) ٦
  .٣ - ١ :سورة الدخان) ٧

  



٥٣٤ 

إِن* رYَِّ غَِ{2 كَرِيمٌ 
فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَ َBِ ُمَا يشَْكُر إِغ*

كْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَ
َ
  .)١( )أ

لديـه علـم  أنّ جليس سـليمان لم يصـفه القـرآن بأنـّه نـبيّ ولا مرسـل، بـل: والمفاد الأوّلي لهذه الآية
  .من الكتاب، في حين يثبت له القرآن الكريم علم غير كسبي

  :ثمّ يستفاد من الآية أمُور
لم يكـن نبيـّاً ولا  - والـذي عليـه الفريقـان - إنّ جليس سليمان الذي هو آصف بـن برخيـا :أوّلاً 

ولا رسـول، بـل  مرسـلاً، مـع ذلـك زوّد بعلـم لـدنيّ غـير كسـبي، ممـّا يعـني أن هـذا العلـم لا يخـتصّ بنـبيّ 
  .تعلّق بغيرهما، ولكونه حجّة من الحجج الإلهية

  :إنّ علمه لدني غير كسبي، ودليل ذلك :ثانياً 
ء بعـرش بلقـيس،  وصفه القرآن الكريم بأنهّ علـم مـن الكتـاب توطئـة لبيـان القـدرة علـى اtـي - ١

ا الفعـل هـو العلـم والوصف دخيل في العليّة، حيث وصف علمه بعلم الكتـاب، فالعلـّة والسـبب لهـذ
  .غير الكسبي بل اللدنيّ كما يقال في علم البلاغة والبيان الوصف مشعر بالعلّية

إنّ آصــف بــن برخيــا مؤهّــل لهــذه المهمّــة الإلهيــة الــتي تُعــدّ إحــدى المقامــات العاليــة الــتي لا  - ٢
ســــتحقّ عنــــدها ينالهــــا إلاّ أهلهــــا، ممــّــا يعــــني أنّ آصــــف بــــن برخيــــا في درجــــة مــــن الطاعــــة والعبوديــــة ي

علــى أنّ الكتــاب المشــار إليــه في الآيــة لم يكــن هــو الكتــاب الخطــّي  .الاصــطفاء لهــذه الحبــوة الكريمــة
المنقـــوش، بـــل هـــو الكتـــاب الحقيقـــي الملكـــوتي الـــذي يهـــيمن علـــى النشـــآت الأُخـــرى، لـــذا ورد لفـــظ 

ــنْ (: ه تعــالىالكتــاب في القــرآن الكــريم في عــدّة مــوارد مشــيراً إلى هــذه الحقيقــة، كمــا في قولــ ــا مِ وَمَ
 ٍVكِتَـابٍ مُبِـ xِ ّرضِْ إلا

َ
مَاءِ وَالأ ، وقـد أشـارت إلى ذلـك سـورة الواقعـة في قولـه )٢( )Cَئبِةٍَ xِ الس*

هُ إلاّ * xِ كِتَابٍ مَكْنوُنٍ (: تعالى   لا فَمَسُّ
____________________  

  .٤٠ - ٣٨ :سورة النمل) ١
  .٧٥ :النمل) ٢

  



٥٣٥ 

رُونَ  وْ (: ، وفي سورة الرعـد وصـف لهـذا الكتـاب)١( )المُْطَه*
َ
بَـالُ أ ِJْتَْ بـِهِ ا ِّjن* قُرْآناً سُـ

َ
وَلوَْ أ

يعًا ِLَ ُمْر
َ
ِ الأ وْ zُِّمَ بهِِ المَْوZَْ بلَْ بِ*

َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بِهِ الأ : ، وكمـا في سـورة الحشـر قولـه تعـالى)٢( )...قُطِّ

نزBََْْا هَذَا القُْرْآنَ َ#َ جَ (
َ
ِ لوَْ أ ً\ مِنْ خَشْيَةِ اب* صَدِّ فْتهَُ خَاشِعًا مُتَ

َ
، فالإنزال المشار إليه )٣( )بَلٍ لرََأ

ومن آثار هـذا  .هو إنزال ملكوتي حقيقي، وليس هذا المصحف المنقوش بل بوجوده اللدنيّ الملكوتي
ة عجيبة حـاز العلم اللدنيّ إمكانية حامله بإتيان عرش بلقيس قبل أن يرتدّ الطرف، وهي قدرة خارق

ير كلمـة   )علـم(عليها آصف بن برخيا بتحمّله هـذا العلـم الإلهـي الـذي هـو بعـض ذلـك العلـم، لتنكـ
  .مماّ يشير إلى أنّ آصف حُبي ببعضه فقط )من(الواردة في الآية ولفظة 

كمــــا يجــــب التنويــــه إلى أنّ وجــــود علــــم الكتــــاب عنــــد غــــير الأنبيــــاء دليــــل تشــــريك في المســــؤولية 
وبانتظــام ومطابقــة بــين علــم الكتــاب في  .هم وبــين مَــن عنــده علــم الكتــاب وهــم الحُجــجوالحجّيــة بيــن

  :سورة الرعد وعلم الكتاب في سورة الواقعة يتُنبه إلى حقائق
إنّ ســـوراً عديـــدة تفسّـــر الكتـــاب المبـــين بـــالقرآن، كمـــا هـــو عليـــه ســـورة الـــدخان في قولـــه  :الأُولـــى

نزBََْْاهُ rَ xِلْةٍَ مُباَرkََةٍ إِن*ا كُن*ا مُنذِْرِينَ  *وَالكِْتَابِ المُْبVِِ * حم (: تعـالى
َ
والتنزيـل إشـارة  ،)٤( )إنِ*ا أ

إلى أنّ المنــزّل هــو ذلــك القــرآن الــذي وصــفته الآيــة بالكتــاب المبــين، وكمــا في ســورة الواقعــة عنــد قولــه 
وَمَا مِنْ Cَئبَِـةٍ (: تعالى في سورة النمل ، وقوله)٥( )xِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ * إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (: تعالى

 ٍVِكِتَابٍ مُب xِ ّرضِْ إلا
َ
مَاءِ وَالأ   .، مماّ يعني أنّ الكتاب المشار هو القرآن الكريم)٦( )xِ الس*

____________________  
  .٧٩ - ٧٨ :سورة الواقعة) ١
  .٣١ :سورة الرعد) ٢
  .٢١ :سورة الحشر) ٣
  .٣ - ١ :سورة الدخان) ٤
  .٧٨ - ٧٧ :سورة الواقعة) ٥
  .٧٥ :سورة النمل) ٦

  



٥٣٦ 

إنّ الكتــاب تــارةً يطُلــق علــى جــنس الكتــاب، وتــارةً يطُلــق علــى الكتــاب العهــدي لـــلام  :الثانيــة
العهديــة، والمقصــود مــن الكتــاب هنــا هــو القــرآن الكــريم لــورود الــلام العهديــة في تعريفــه، وأنّ للقــرآن 

لمصحف الشريف هو أنـزل تلـك المواقـع والمنـازل، ومـن ثمّ وصـف مواقع ومنازل كونية ملكوتية، وأنّ ا
في الآيـــات بأنــّـه تنزيـــل الكتـــاب، أي الدرجـــة والموقـــع النـــازل مـــن الكتـــاب لا المواقـــع المكنونـــة الغيبيـــة 

  .القدسية ذات اtد والكرامة
تعــــني إنّ القــــرآن الكــــريم وصــــفه اللَّــــه تعــــالى بأنــّــه مهــــيمن علــــى الكتــــاب، وهــــذه الصــــفة  :الثالثــــة

ب مثــل التــوراة والإنجيــل  ــ ت في كت ــتي أودعــ ــزل علــى الأنبيــاء مــن الحقــائق العلميــة وال الإحاطــة، فمــا ن
  .وصحف إبراهيم وموسى فهي مودعة مثلها في القرآن الكريم

  :والخلاصة
هـو بعـض علـم الكتـاب أي بعـض مـن القـرآن؛ إذ الكتـاب هـو  آصـف بـن برخيـاإنّ ما كـان عنـد 

  .تب التي أسلفناالقرآن الشامل لكلّ الك
أنّ المعـارف السـماوية وحقائقهـا  : وتبين عند ذلك أنّ الكتاب له وحدة واحـدة وهـو القـرآن، أي

قـد علـِم بعـض حقـائق القـرآن فكيـف بمـَن آصف بن برخيـا كلّها أودعت في القرآن الكريم، وإذا كان 
وأوصـيائه الحجـج المعصـومين مـن أهـل بيتـه  ﷐أُحيط بعلمـه كلـّه، ظـاهراً وباطنـاً، وهـو رسـول اللَّـه 

  .؟)صلوات اللَّه عليهم أجمعين(الطاهرين 

  قصّة عُزير :النموذج القرآني التاسع
>* ُ\wِْ هَذِهِ (: قوله تعالى

َ
ِي مَر* َ#َ قرَْيَةٍ وَِ;َ خَاوِيَةٌ َ#َ عُرُوشِهَا قَالَ ك

*Nkَ ْو
َ
  أ

  



٥٣٧ 

مَ 
َ
ُ نَعْدَ مَوْتهَِا فأَ وْ نَعْضَ يوَْمٍ قَالَ اب*

َ
ثتُْ يوَْمًا أ ِmَ َثتَْ قاَل ِmَ ْمِائةََ َ\مٍ عُم* نَعَثَهُ قَالَ كَم ُ اتهَُ اب*

ثْتَ مِائـَةَ َ\مٍ  ِmَ َْعلـى اخـتلاف الروايـات عنـد الفـريقين فـإنّ الـذي مـرّ علـى قريـة هـل هـو )١( )بل ،
  ية؟النبيّ أم هو عزير الذي هو أحد الحجج الإله )إرميا(

وعلى كلا الوجهين فإنّ الذي يهمّنا هو أنّ الكلام الإلهي المقصـود في الآيـة كونـه إسـناداً مباشـراً 
  .إلى اللَّه تعالى فهذا الوحي والخطاب الإلهي خوطب به الذي مرّ على القرية

إنّ عُزيــر لم يكــن نبيّــاً، بــل - وهــو المشــهور بــين الفــريقين - وعلــى فــرض أنّ المقصــود هــو عُزيــر  فــ
هو حجّة من حجج اللَّه تعالى، ومع ذلك فقد حصل على مقام التكليم مع اللَّه تعالى مباشرة، ممـّا 
يعـني أنّ التكلـيم الإلهــي لـيس مــن مختصّـات مقــام النبـوّة فقــط، بـل يشــترك معهـا مقــام الحجـج الإلهيــة  

  .كذلك
ه مــا ســأل عُزيــر حــين قــال إذا كــان نــبيّ اللَّــه إبــراهيم قــد ســأل اللَّــه تعــالى بنفســ :ولســائل أن يقــول
وَ لـَمْ تـُؤْمِنْ قَـالَ بـOََ (: حكايـة عـن إبـراهيم

َ
رِِ$ كَيفَْ wِْzُ المَْوZَْ قَـالَ أ

َ
وTَذِْ قَالَ إِبرَْاهِيمُ ربَِّ أ

 uَِْطَْم8َِ* قلrِ ْفكـان ذكـره في مقـام مـدح وثنـاء، بينمـا كـان تسـاؤل عُزيـر في مقـام ذمّ )٢( )وَلكَِن ،
  .ا يفيد ظاهر الآيتين وسياقهماواستياء، كم

وقــد ذهــب المفسّــرون أنّ إبــراهيم كــان في تســاؤله طلبــاً واســتفهاماً وغايتــه الاطمئنــان القلــبي، في 
حـين كــان تســاؤل عُزيـر اســتنكاراً لقــدرة اللَّــه تعـالى، وأنّ إبــراهيم اســتعمل أدبـاً خاصّــاً في طرحــه لهــذا 

إنّ الإحيــاء الــذي وقــع لإبــراهيم كــان فيــه كرامــة في حــين كــان الإحيــاء  التســاؤل الاســتفهامي، لــذا فــ
  .لدى عُزير واقعاً في نفسه حيث كان محلا- لقدرة اللَّه تعالى

____________________  
  .٢٥٩ :سورة البقرة) ١
  .٢٦٠ :سورة البقرة) ٢

  



٥٣٨ 

  :إضاءة حول الرَّجعة
وْ نَعْضَ (: وفي قوله تعالى

َ
ثْتُ يوَْمًا أ ِmَ َثتَْ قَال ِmَ ْيوَْمٍ  كَم(.  

ت علــى مســتوى الــروح ولــيس علــى مســتوى  ــ ــتي جــرت بــين اللَّــه تعــالى وبــين عُزيــر كان فالمحــاورة ال
البدن؛ لأنّ بدن عُزير لم يتمّ إنشاء إعادته أثناء المحاورة، فلا سمع بـدني عندئـذٍ ولا لسـان ولا جـوارح 

  .أُخرى تقُدِره على ذلك
نشـــأة بعـــد نشـــأة أُخـــرى فإّ:ـــا تكـــون في حالـــة  كمـــا أنّ طبيعـــة الـــنفس الإنســـانية إذا وجـــدت في

: غيبوبـة، ولـدى الـنفس إقبـال علـى النشـأة الجديــدة وذهـول عـن النشـأة السـابقة، كمـا في قولـه تعــالى
فَ ( ْ يوَْمَ فُنْ ُ-ُ ال ورِ وََ"ْ ثتُْمْ إلاّ عَْ-ً * جْرِمVَِ يوَْمَئذٍِ زُرْقًا مُ خُ xِ الصُّ ِmَ ِْنُْ * ا فَتخََافَتُونَ بيَنَْهُمْ إن"َ

ثتُْمْ إلاّ يوَْمًـا ِmَ ِْمْثلَُهُمْ طَرِيقَةً إن
َ
عْلمَُ بِمَا فَقُولوُنَ إِذْ فَقُولُ أ

َ
، وهـذا ممـّا يؤيـّد مـا تـذهب إليـه )١( )أ

الإماميــة في الرجعــة، وذلــك أنــّه لــو أُشــكل بــأنّ القــول بالرجعــة ينــافي كــون الــدنيا دار امتحــان وذلــك 
ســبق مــن النشــآت، ممــّا يعــني أنّ أهــل جهــنّم عنــدما يرجعــون إلى دار بســبب إبطــال الامتحــان فيمــا 

الـــدنيا قبـــل يـــوم القيامـــة بســـبب مـــا ذاقـــوه مـــن عـــذاب الـــبرزخ ســـوف يتوبـــون وأنّ أهـــل الحـــقّ ســـوف 
  .يزدادون في أعمال الخير وهذا خلاف حكمة الامتحان في دار الدنيا

إّ:ـا تنسـى النشـأة السـابقة وتعـيش إنّ الـنفس عنـدما تقبـل علـى نشـأة أُخـرى جديـدة ف :والجواب
  .في نشأة جديدة

ونفــس الجــواب يجُــاب بــه لمــن أشــكل مــن فلاســفة المســلمين مــن الخاصّــة حيــث يستشــكلون في 
عــالم الــذرّ مــن أنّ فــرض وجــود روح والمخاطبــة في عــالم لــو كــان كــذلك لمــا نُســي عــالم الــذرّ في عــالم 

ولكنـّا معطلّـين الوجـود في : بقولـه - إلى مـا سـبقإضـافة  - النشأة اللاحقة، وكما أشكل ملاّ صـدرا
  عالم الذرّ أي لو كانت النفس غير

____________________  
  .١٠٤ - ١٠٢: سورة طه) ١

  



٥٣٩ 

ت أسـبق منــه في الخلــق، واسـتدلّ بأنــّا لا نتــذكّر أنـّا كنــّا في حركــة  حادثـة بحــدوث البـدن، بــأن كانــ
أنّ الـنفس جسـمانية الحـدوث وروحانيـة البقـاء، ورفـض  وتأثير وفعّالية، ومـن ثمّ اختـار وأسّـس نظريتـه 
  .كون النفس روحانية الحدوث وروحانية البقاء

أنّ انبعاث النفس إلى نشأة جديـدة وانشـدادها إليهـا ينسـيها مشـاهد  :والجواب عن كلّ ذلك هو
ـــا القـــرآن الكـــريم حـــول نســـيان النفـــوس نشـــأة  النشـــأة الســـابقة والنشـــآت الســـابقات، كمـــا يقصّـــه لن

  .علماً أنّ السؤال الفطري في عالم الذرّ لا ينافي النسيان في النشأة اللاحقة .البرزخ
rَ ِ'َاركَِ (: وقوله تعالى ابكَِ لمَْ يتَسََن*هْ وَاغْظُرْ إِ   .)فَاغْظُرْ إrَِ طَعَامِكَ و6َََ

ـــا الطعـــام والشـــراب لم يبـــلَ، وهـــو نـــوع إعجـــاز،  ـــي، أمّ والقـــدرة إنّ بـــدن عُزيـــر في الظـــاهر قـــد بلُ
الاعجازية هنا تعلّقت بالطعام والشراب الـذي لابـدّ مـن فسـاده ولم يفسـد، وإحيـاء مـا قـد بلُـي وهـو 

  .عُزير
؛ فإذا أمكن إبقاء قابلية الطعـام والشـراب )عج(وهذا شاهد قرآني على طول عمر الإمام الحجّة 

  .أولى )عج(على البقاء ففي قدرته تعالى على إبقاء الإمام الحجّة 
  .معجزة للناس، ولم يكن عُزير نبيّاً ولا رسولاً : ، أي)وBَِجَْعَلكََ آيةًَ للِن*اسِ ( :ه تعالىوقول

ء آية لعموم النوع والجنس مثل خلق الإنسـان، فـلا تكـون الحجّيـة لكـلّ واحـد مـن  إنّ كون الشي
الى الناس بخصوصه في خلقته، في حين لو كان الإعجاز لشخص معـين مـن حيـث هـو فعـل اللَّـه تعـ

لشخص من باب التكريم والرحمـة، فـإنّ هـذه الكرامـة هـي قـدرة اللَّـه تعـالى تظهـر في الشـخص الـذي 
  .هو في مقام الحجّة الإلهية

علـــى أنّ الـــذي يحُـــبى بـــالمعجزة الإلهيـــة لا يمكـــن أن يكـــون غـــير حجّـــة؛ لأنّ ذلـــك ســـيكون تغريـــراً 
إنّ الــذي تقــع بــالمكلّفين، نعــم، فيمــا إذا كانــت المعجــزة لا مــن بــاب التكــر  يم بــل مــن بــاب النقمــة، فــ

  عليه المعجزة عندئذٍ ليس بحجّة، كما حدث لفرعون
  



٥٤٠ 

  .وأمثاله من الظالمين
ليكـون (: كما أنّ أغلب موارد غير الحجّـة لا يعُـبرّ عنهـا بالجعـل، بـل يعُـبرّ عنهـا بغـير ذلـك، نحـو

كُونَ لمَِنْ خَلْ (، )آية َJِ ََِوْمَ غُنجَّيكَِ ببِدََنكrْفي حـين مـوارد الحجّيـة أغلبهـا عـبرّ )١( )فَـكَ آيـَةً فَا ،
ــةً (: ، كمـا في قولــه تعــالى)بالجعــل(عنهـا القــرآن الكــريم  ــاسِ وَرَْ'َ ، وقولــه )٢( )وBَِجَْعَلَــهُ آيَــةً للِن*

هُ آيةًَ (: تعالى م*
ُ
ظُـرْ إrَِ وَاغْ (: ، وهذا ما يؤيـّد حجّيـة عُزيـر، فقولـه تعـالى)٣( )وجََعَلنَْا انْنَ مَرْيَمَ وَأ
  .، والآية هنا آية تكوينية)٤( )ِ'َاركَِ وBَِجَْعَلكََ آيةًَ للِن*اسِ 

َ َ#َ ُ-ِّ nَْ (: قوله تعالى ن* اب*
َ
عْلمَُ أ

َ
  .)ءٍ قدَِيرٌ  قَالَ أ

وهـــذا أحـــد مؤيـّــدات حجّيـــة عُزيـــر؛ لأنّ العلـــم هنـــا إشـــارة إلى العلـــم اللـــدنيّ لا الاكتســـابي، ومـــن 
ب، حيــث ورد القــرائن المؤيــّد ة أنّ عُزيــر لــه مقــام الحجّــة، ذكــره في دعــاء أمُّ داود في النصــف مــن رجــ

  .ذكره في سياق الحجج كلقمان، وخالد بن حنظلة، وغيرهما
ِ (: قوله تعالى ، إنّ اليهـود ادّعـوا أنّ العُزيـر ابـن اللَّـه لا علـى سـبيل )قَالَتِ اrَْهُودُ عُزَيْرُ انْنُ اب*

ا(: ، كقوله تعـالىالبنوّة، بل تشريفاً  ُ وََ#ً َـذَ اب* *Mاتخّـاذ تشـريفي لا حقيقـي علـى : ، أي)٥( )قَـالوُا ا
ي في الاحتجــاج - حــين حــاجج اليهــود ﷐لــذا فــإنّ النــبيّ  .ســبيل البنــوّة  - كمــا في روايــة الطبرســ

لأنـّه أحـيى التـوراة فـأقرّهم : وسألهم عن سبب اتخّاذهم هذه الدعوى، وكون عُزير هو ابن اللَّه، فقالوا
وهـــذه  .علـــى أنــّـه أحـــيى التـــوراة، ولكـــن لم يؤيــّـدهم علـــى دعـــواهم الفاســـدة أنــّـه ابـــن اللَّـــه ﷐النـــبيّ 

  .بنفسها قرينة على أنّ الإحياء للتوراة لا يكون إلاّ من قبل وصي
____________________  

  .٩٢ :سورة يونس) ١
  .٢١ :سورة مريم) ٢
  .٥٠ :سورة المؤمنون )٣
  .٢٥٩ :سورة البقرة) ٤
  .٤ :سورة الكهف) ٥

  



٥٤١ 

وفي روايــة ابــن عبـّـاس أنّ اللَّــه تعــالى ألقــى التــوراة في قلــب عُزيــر، فهــو إلهــام لــدنيّ، ولكــنّ بعــض 
إنّ الإحيــاء هـــو جمـــع أوراق التــوراة ولـــيس هـــو إلقائهــا، إلاّ أنّ الروايـــات متّجهـــة إلى : المفسّــرين قـــالوا

  .وّل، وهو إلقاء التوراة من قبل عُزيرالرأي الأ
ؤمنين  ، وهـو مـا يسـمّى ﷕استنسـخ التـوراة، وتوارثهـا أهـل البيـت  ﷒وفي رواياتنا أنّ أمـير المـ

  .بالجفر الذي يشمل التوراة وصحف موسى وغيرها، ففيها ما هو كائن
الحجّيــة لديـه، بــل يخطـّئهم في دعــواهم أنّ  والقـرآن الكــريم لم يخُطـّئ اليهــود في تعظـيم عُزيــر ومقـام

  .العُزير ولد اللَّه، سبحانه عما يصفون
كمــا يلاُحــظ في قصّــة عُزيــر نكتــة هامّــة وهــي أنّ إحيــاؤه للتــوراة وحفظــه للرســالة دليــل علــى أنّ 

لــى  ، وهــذا دليــل ع﷒عُزيــر نفســه مؤهّــل أن يفُــاض عليــه مــا أفــاض اللَّــه تعــالى علــى النــبيّ موســى 
  .كونه حجّة من حجج اللَّه تعالى

  الحواريون :النموذج القرآني العاشر
ــا (: قولـه تعــالى غ*نَ

َ
ك ــا وَاشْــهَدْ بِ ــالوُا آمَن* نْ آمِنُــوا ِ< وَبرِسَُــوmِ قَ

َ
وحَْيْــتُ إrَِ اْ|َــوَارِيVَِّ أ

َ
وTَِذْ أ

وسّط النـبيّ عيسـى، كمـا ورد في ، وظاهر الآية هو وحي وإحياء اللَّه لهم مباشرة لا بت)١( )مُسْلِمُونَ 
ألهُمـــوا، وقـــولهم اســـتجابة لهـــذا الـــوحي : في تفســـير العياشـــي أّ:ـــم ﷒الروايـــة عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 

  .تخاطباً مع اللَّه عزّ وجلّ، أي اشهد يا اللَّه
ين لأّ:ـم مخلصـين في أنّ عدّ~م اثنا عشر، وأّ:م سميّـوا بـالحواريّ (: ﷒وقد ورد عن الإمام الرضا 

  ، وكذلك عن)٢( )أنفسهم ومخلّصين لغيرهم من أوساخ الذنوب
____________________  

  .١١١ :سورة المائدة) ٥٥٣
  .٨٠ص، وعلل الشرائع ،٤٢١ص ،وتوحيد الصدوق ،٧٩ص ،٢ج ،عيون أخبار الرضا) ٥٥٤

  



٥٤٢ 

، وفي احتجـــــاج الرضـــــا )١( )اإنّ عـــــدّ~م اثنـــــا عشـــــر وكـــــان أفضـــــلهم ألوقـــــ(: ﷒الإمـــــام الرضـــــا 
أنا مقرّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّـر بـه (: ﷒على جاثليق النصارى في مجلس المأمون، قال  ﷒

أي بشـــارته لأُمّتـــه بســـيد الأنبيـــاء، وهـــو الـــذي أقـــرّت بـــه الحواريــّـون،  .)٢() أمُّتـــه وأقـــرّت بـــه الحواريــّـون
  .نّ الحواريين هم من الحجج المنصوبين، حيث احتجّ بإقرارهمأ ﷒فيظهر من كلامه 

ثمّ إنّ اللَّـــه أرســـل عيســـى بـــن مـــريم إلى بـــني إســـرائيل خاصّـــة، (: ﷒وفي روايـــة عـــن أبي جعفـــر 
فكانت نبوّته في بيت المقدس، وكان من بعده الحواريوّن اثني عشر، فلم يزل الإيمان يستسر في بقيـة 

إلى الجـنّ والإنـس عامّـة، وكـان خـاتم  ﷐، وأرسل اللَّه تعالى محمّداً ﷒ه عيسى أهله منذ رفع اللَّ 
  .)٣( )﷕الأنبياء وكان من بعده الاثنا عشر الأوصياء 

____________________  
  .١٥٨ص ،١ج ،وعيون أخبار الرضا ،٤٢١ص ،التوحيد) ٥٥٥
  .٣٠١ص ،١٠ج ،وبحار الأنوار ،١٥٦ص  ،١ج ،ون أخبار الرضاوعي ،٤٢٠ص ،التوحيد) ٥٥٦
  .عن إكمال الدين للصدوق ،٥٢ص ،١١ج ،البحار) ٥٥٧

  



٥٤٣ 

  القائمة الثانية

  من النماذج القرآنية
وهــو مــا حَــبى اللَّــه تعــالى بــه مــن الأنبيــاء والرســل كمــا في القــرآن الكــريم مــن مقامــات ومناصــب 

 أنّ أهــــل ســــنّة الجماعــــة فسّــــروا هــــذه المقامــــات بأّ:ــــا مــــن بــــاب إلهيــــة، لا تــــرتبط وحيثيــــة النبــــوّة، إلاّ 
  .الإعجاز، إلاّ أنّ القرآن الكريم وصفها بأّ:ا مناصب إلهية وليس هي لغرض الإعجاز فقط

ت مـن  :وجواب آخر لهذا التوهّم وهو أنّ المعجزة يكفي فيها وقوعها بنحو دُفعـي فقـط فيمـا كانـ
ة إليـه، فـالمعجزة كالبارقـة الغيبيـة لإثبـات الإعجـاز، والحـال أنّ هـذه الأفعال، أما استمرارها فلا حاجـ

  .المقامات الموهوبة لهم مستمرةّ طيلة أعمارهم الشريفة
إنّ هـــذه القـــدرات والمناصـــب لا تـــرتبط بحيثيـــات النبـــوّة، والشـــاهد علـــى ذلـــك أنّ  :وجـــواب ثالـــث

تهم لاسـتلزم التـدافع عقـلاً بـين عـدم عصمة الأنبياء لو كانت في دائرة التبليغ فقط دون مقام حكـوم
العصـــمة في حكـــومتهم والقـــول بـــأنّ نصـــبهم مـــن اللَّـــه تعـــالى؛ وذلـــك لأنّ أمـــر اللَّـــه تعـــالى بطـــاعتهم 

  .المطلقة يتناقض مع فرض إمكان خطئهم
فيتبين من ذلك أنّ منصب الحاكمية والحكومة والإمامة الثابت لسيد الرسل، ولمـن قبلـه في جملـة 

مقــام لهــم لــدنيّ زائــد علــى مقــام النبــوّة، وهــذا ممــّا يــدلّل علــى أنّ المقامــات الإلهيــة لا  مــن الرســل، هــو
تخــتصّ بــالنبوّة والرســالة فقــط، بــل تشــمل الحاكميــة وهــي الإمامــة وغيرهــا، كمــا في مقــام الحجّيــة في 

  دائرة محدودة كما في
  



٥٤٤ 

بالعصـــمة في حكومتـــه  ﷐مـــريم وأمُّ موســـى، ومـــن ثمّ فـــإنّ أهـــل ســـنّة الجماعـــة يـــذعنون للنـــبيّ 
ولكن يتحاشون من التصريح بذلك؛ خوفاً من لوازمها، ويشهد لإذعـا:م الخفـي بـذلك أّ:ـم يقـرّون 

  .ولابدّ أن يكون صاحب فضائل يفوق غيره ﷐بلزوم التوفّر على الفضائل في من يخلف النبيّ 
ـــب الـــتي يـــذعنون بلزومهـــا فـــيمن يخلـــف النـــبيّ إذا أمعـــن النظـــر في معانيهـــا  وهـــذه الفضـــائل والمناق

وحقيقتهــا يتّضــح أّ:ــا هــي حقيقــة العصــمة، وأّ:ــم اضــطرّوا إلى دعــوى أنّ الخلفــاء الثلاثــة هــم أفضــل 
الخلق لأجل ذلك، فهذا إقرار خفـي مـنهم بـأنّ المفضـول لا يقـدّم علـى الفاضـل، وبـذلك أذعنـوا إلى 

 منصـــب الإمامـــة والخلافـــة لابـــدّ مـــن عصـــمته، إلاّ أّ:ـــم يحـــاولون حقيقـــة مهمّـــة وهـــي أنّ مـــن يتـــولىّ 
  .الاجتناب عن التصريح بذلك

ط، بــل هــي عنــاوين  إذن فهنــاك حَبَــوات ملكوتيــة تعُطــى للأنبيــاء لــيس علــى ســبيل الإعجــاز فقــ
  .ومناصب إلهية أُخرى غير النبوّة

بـل بمـا هـم أوليـاء، فهـذه الجهـات ومعنى ذلـك أنّ هـذه المقامـات لـدى الأنبيـاء لا بمـا هـم أنبيـاء، 
مجعولــة مــن قبــل اللَّــه تعــالى بمــا هــم حجــج أوليــاء؛ لغــرض الهدايــة الإيصــالية، فــالقرآن نبّــه علــى هــذه 

  .المقامات بما هم حكام أولياء لا بما هم رسل أنبياء

  .﷒آدم  :النموذج الأوّل لهذه القائمة
lَْعَـلُ فِيهَـا مَـنْ وTَِذْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْ (: قوله تعالى

َ
رضِْ خَلِيفَةً قَـالوُا أ

َ
لائكَِةِ إkِِّ جَاعِلٌ xِ الأ

عْلمَُ مَا لا
َ
سُ لكََ قَالَ إkِِّ أ مَآءَ وََ"نُْ نسَُبِّحُ ِ�َمْدِكَ وَغُقَدِّ   فُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ ا#ِّ

    



٥٤٥ 

ــونَ  مــة، والخلافــة هــي ولايــة مطلقــة، ، والآيــة مطلقــة في الجعــل الكلّــي للخلافــة والإما)١( )يَعْلمَُ
  .والنيابة هي ولاية متوسّطة، والوكالة هي ولاية ضعيفة

أنكـر بعــض المنحـرفين نبــوّة والقـرآن الكـريم لا يســتعرض بصـراحة نبـوّة آدم بــل صـرحّ بخلافتـه، لــذا 
  .؛ لعدم التصريح بذلك في الآياتآدم

lَْعَلُ فِيهَا مَنْ فُفْسِدُ فِيهَا وَ (: قولـه تعـالى
َ
مَـآءَ أ ، فاعتراضـهم مـن جهـة ولايـة آدم )يسَْفِكُ ا#ِّ

  .وليس في تبليغه كنبيّ 
سْمآءَ zُ*هَا عُم* عَرَضَهُمْ َ#َ المَْلائكَِـةِ (: قوله تعالى

َ
وتعلـيم الأسمـاء لـيس فيـه  ،)وعََل*مَ آدَمَ الأ

وينيــة مرتبطـــة بعــثٌ لآدم في مقــام النبــوّة، فهـــي ليســت شــريعة ولا منهاجــاً، بـــل حقــائق مقامــات تك
  .بأصل الديانة والولاية الإلهية

والآيـــة بينـــت أنّ ولايـــة آدم ليســـت مختصّـــة في الأرض، بـــل هـــي شـــاملة علـــى الملائكـــة والإنـــس 
  .والجنّ، فالكلّ تفُترض عليه طاعة آدم

َ اصْطََ_ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ َ#َ (: وفي قوله تعـالى ي*ـةً * العَْـالمVََِ  إنِ* اب* ذُرِّ
ُ سَمِيعٌ عَلِـيمٌ  ، والاصـطفاء لا يخـتصّ بـالنبوّة، بـل يعـمّ سـائر المقامـات )٢( )نَعْضُهَا مِنْ نَعْضٍ وَاب*

ـــك  والفضـــائل والكمـــالات اللدنيـــة الوهبيـــة، هـــذا الاصـــطفاء كـــالجنس العـــامّ للمقامـــات الغيبيـــة؛ وذل
ع كو:ــا غــير نــبيّ بــل كو:ــا حجّــة، فالاصــطفاء إذن هــو اجتبــاء في آل عمــران مــ ﷓لــدخول مــريم 

  .للطهارة والعصمة، وللمقام من المقامات الغيبية

  .﷒إبراهيم  :النموذج الثاني
هُن* قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن*اسِ إمَِامً (: قوله تعالى يَم*

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فَأ   اوTَِذِ انْتOََ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ

____________________  
  .٣٠ :سورة البقرة) ١
  .٣٤ - ٣٣ :سورة آل عمران) ٢

  



٥٤٦ 

 َVِِـالم ِ̀ قَالَ لا فَنَالُ قَهْدِي الظ* ي* ، إنّ أصـل الإمامـة لـيس هـو مجـرّد منصـب )١( )قَالَ وَمِنْ ذُرِّ
ارة اعتبـــاري، بـــل هـــو منصـــب تكـــويني غيـــبي، وجعـــل إبـــراهيم إمامـــاً إحـــدى درجاتـــه النازلـــة هـــو الإد

ــبي يغــاير  الظــاهرة المعلنــة أو الخفيــة لشــؤون البشــر، وتزويــده بــالعلم اللــدنيّ وجعلــه إمامــاً هــو مقــام غي
  .مقام النبوّة

وإذا كانـــت الهدايـــة الإراءيـــة أي بقـــاء الشـــرائع والـــتي هـــي مـــن مهـــام الأنبيـــاء غـــير منقطعـــة في أي 
ــتي هــي مــن مهــا م الإمامــة غــير منقطعــة كــذلك، حقبــة مــن حقبــات البشــر، فــإنّ الهدايــة الإيصــالية ال

ومعنى ذلك أنّ الإمامة لا يمكن أن تنقطع أبـداً، فمنصـب الإمامـة يؤكّـده القـرآن كسـنّة إلهيـة، ولـيس 
  .هو بدعاً في العقيدة بل عقيدة قرآنية راسخة

تنَُـا آتيَنْاَهَـا إِبـْرَاهِيمَ َ#َ قوَْمِـهِ (: قوله تعـالى هـو الإيتـاء  ، ومعـنى الإيتـاء هنـا)٢( )تلِـْكَ حُج*
  .بالعلوم اللدنيّة والمقامات الإلهية التي ليست زائدة على شؤون النبوّة وحيثيا~ا

ةَ (: قولـه تعـالى اثِيـلَ الكِْتَــابَ وَاْ|كُْــمَ وَاBُّبُـو* َ:ْ ، فإيتـاء الكتــاب )٣( )وَلقََـدْ آتيَنَْــا بـَـِ{ إِ
نعم والمـــنن علـــى بـــني إســـرائيل، فكيـــف والحكمـــة يغـــاير النبـــوّة، بشـــهادة ســـياق التعـــداد لبيـــان تنـــوعّ الـــ

يـُـدّعى أنّ إيتــاء الكتــاب والحكمــة هــي النبــوّة؟ ويعلــم مــن الآيــة الكريمــة أنّ الــذي عنــده علــم الكتــاب 
بـل  .ليس بالضرورة أن يكون نبيّاً، كمـا هـو الحـال في آصـف بـن برخيـا صـاحب سـليمان كمـا تقـدّم

  .غير النبوّةالقرآن فيه موارد متعدّدة تدلّل على أنّ الإيتاء 
ضْلِهِ فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إِبرَْاهِيمَ (: قوله تعالى ُ مِنْ فَ مْ َ\سُْدُونَ اB*اسَ َ#َ مَا آتاَهُمُ اب*

َ
  أ

____________________  
  .١٢٤: سورة البقرة) ١
  .٨٣ :سورة الأنعام) ٢
  .١٦ :سورة الجاثية) ٣

  



٥٤٧ 

كْمَةَ وَآتيَنَْـاهُمْ مُلـْ لـك العظـيم، )١( )Hً عَظِيمًـاالكِْتَابَ وَاْ|ِ
ُ
، فالكتـاب، والحكمـة، وإيتـاء الم

لـك سِـنخ ملكـوتي لـدنيّ ولـيس سِـنخ اعتبـاري، ومـن هنـا يفُسّـر الملـك 
ُ
ليس يتعلّق بحيثيات النبـوّة، والم

  .العظيم كما في الروايات بأنهّ الإمامة
سمـــاء ثمّ ســـجدت لـــه لأنّ الملـــك مصـــحوب بالقـــدرة نظـــير عنـــوان الخلافـــة، كمـــا في آدم، زوّد بالأ

  .الملائكة، فقدرته نابعة من الأسماء التي علّمها اللَّه تعالى إياّه
Lَْعُـونَ (: ودُعّم هذا المعنى بنفس الآية في قوله تعالى

َ
وهـذا هـو  ،)فسََجَدَ المَْلائكَِةُ zُُّهُـمْ أ

ــك العظــيم الــذي هــو القــدرة وطاعــة وخضــوع جميــع الملائكــة في الســموات والأرضــ ل
ُ
ين وائتمــارهم الم

  .للخليفة فضلاً عمّن هو تحت سيطرة الملائكة
، يعُـبرّ عـن الإمامـة بتعـابير )٢( )وجََعَلَهَا zَِمَةً باَقِيَـةً xِ عَقِبِـهِ لَعَل*هُـمْ يرَجِْعُـونَ (: قوله تعـالى

نها بالكلمة، وإلى مختلفة، فمرةّ يعُبرّ عنها بالملك، وأُخرى يعُبرّ عنها بالخليفة والإمامة، ورابعاً يعُبرّ ع
  .غير ذلك

ــأنّ الكلمــة هــي كلمــة التوحيــد، أي مجــرّد قــول لا إلــه إلا اللَّــه  ض أهــل ســنّة الخلافــة ب وذهــب بعــ
علـــى اللســـان، وهـــذا غـــير موافـــق لظـــاهر الآيـــة؛ لأنّ إطـــلاق الكلمـــة قرآنيـــاً لا يقتصـــر علـــى الكلمـــة 

كلمـــات اللَّـــه تعـــالى، والكتـــاب   لفظيـــاً، فقـــد أطلـــق علـــى عيســـى بكلمـــة اللَّـــه، فـــالحجج الإلهيـــة هـــم
التكـــويني هـــو الـــذي تجمـــع فيـــه الكلمـــات جميعـــاً، أمّـــا هـــذا الكتـــاب الـــذي بـــين أيـــدينا فهـــو كتـــاب 

  .اعتباري جمُعت فيه الكلمات الاعتبارية
ُ اْ|قَ* بكَِلِمَاتـِهِ (: وقولـه تعـالى قُّ اب* أي يقـيم الحـقّ بكلماتـه، بيـان للقـائمين بالهدايـة  )٣( )ُ\ِ

  رائية والإيصالية، والكلمات هم الحجج الذين يتولّون مهامالإ
____________________  

  .٥٤: سورة النساء) ١
  .٢٨ :سورة الزخرف) ٢
  .٨٢ :سورة يونس) ٣

  



٥٤٨ 

  .الهداية الإرائية، ومن ثمّ مهام الهداية الإيصالية كذلك
مَ (: وفي قوله تعالى رضِْ وkََذَلكَِ نرُِي إِبرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس*

َ
وإراءة الملكـوت مقـام  )١( )وَاتِ وَالأ

زائد على مقـام النبـوّة، ومـن ثمّ امتـاز بـه إبـراهيم علـى جملـة مـن بقيـة الأنبيـاء، والملكـوت هـو الجانـب 
  .الأمري والسلطة على كلّ مخلوق والذي هو بيده تعالى

  ﷔إسحاق ويعقوب : النموذج الثالث
وحَْينَْا إrَِْهِمْ فِعْـلَ اْ;ـjََْاتِ  وجََعَلنَْاهُمْ (: قولـه تعـالى

َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ*

َ
، فالجعـل هنـا  )٢( )أ

كالتعريف لبيـان حـدود المعـنى للإمامـة، إذ هنـاك منصـب آخـر غـير النبـوّة وهـو منصـب الإمامـة كمـا 
مْ (: ورد في القرآن الكريم، والهدايـة المعـبرّ عنهـا بقولـه تعـالى

َ
هـي هدايـة أمريـة وهـي  )رِنـَافَهْـدُونَ بأِ

لكيـــة، وقـــد تقـــدّم شـــطر مـــن بيـــان معـــنى الأمـــر مـــن الكـــلام في 
ُ
هدايـــة مَلَكوتيـــة في مقابـــل الهدايـــة الم

الفصـل السـابق في مباحـث ليلــة القـدر والفصـول الســابقة أيضـاً، وأنّ الأمـر هــو الـروح الأمـري، وهــو 
  .روح القدس الذي يتنزّل ليلة القدر وينزل الملائكة معه

وحَْينَْا إrَِهِْمْ فِعْلَ اْ;jََْاتِ (: وقوله تعالى
َ
مماّ يدلّ علـى أنّ الإمامـة هـي وحـي تسـديدي  ،)...وَأ
  .وليس من الوحي النبوي

ــا إrَِْهِــمْ فِعْــلَ اْ;ـَـjَْاتِ (: وقولـه تعــالى وحَْينَْ
َ
ير)وَأ وأوحينــا إلــيهم أن افعلــوا (: ، ولم يكــن التعبــ

ير الأوّل متعلّــق الــوحي ذات فعــل الخــير تكوينيــاً، وأمّــا في والفــرق بــين التعبــير  )الخــيرات ين أنّ في التعبــ
التعبير الثاني متعلّق الوحي ليس هو ذات الفعل وإنمّا هو الأمر التشـريعي والطلـب الإنشـائي للفعـل، 

  لديهم ﷕وهو دليل على أنّ الأئمّة 
____________________  

  .٧٥ :سورة الأنعام) ١
  .٧٣ :ة الأنبياءسور ) ٢

  



٥٤٩ 

ب  ب تشــريعي اعتبــاري، بــل منصــ ب الإمــام لــيس هــو مجــرّد منصــ العصــمة الفعليــة، كمــا أنّ منصــ
  .تكويني لدنيّ 

وحَْينَْا إrَِْهِمْ فِعْـلَ اْ;ـjََْاتِ (: فهناك عصمة علمية وعصمة عمليـة لقولـه تعـالى
َ
ممـّا يـدلّ  ،)وَأ

  .لوات اللَّه عليهم أجمعينعلى أنّ أفعالهم حجّة إلهية، فضلاً عن أقوالهم ص
ـةً وََ$ْعَلهَُـمُ (: وقولـه تعـالى ئِم*

َ
رضِْ وََ$عَْلهَُـمْ أ

َ
ضْـعِفُوا xِ الأ يـنَ اسْتُ ِ

*Nنْ غَمُـن* َ#َ ا
َ
وَنرُِيدُ أ

 َVِوََ$عَْلَهُــمُ (: ، والآيــة تــدلّ علــى وجــود الهدايــة الإيصــالية في الإمامــة لقولــه تعــالى)١( )الـْـوَارِع
 َVِأي هناك حيثية إيصالية في هدايتهم لبيان الغاية والعاقبة)الوَْارِع ،.  

ا صwََُوا وpََنوُا بآِياَتنَِـا يوُقنُِـونَ (: وقوله تعالى مْرِناَ لمَ*
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ*

َ
، وهنـا )٢( )وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

والإيقـان  .و جانـب الملكـوتتبين أنّ الإمامة سنخ غيبي غير سنخ النبوّة، فالأمر الإلهي في القرآن هـ
هو التسـليم والمعرفـة التامّـة، فالإمـام لديـه اليقـين التـامّ، أي أنّ الملكـوت أمامـه دائمـاً، والـروح الأمـري 

  .وهو غيب عن عالم السماوات وعن عالم الملائكة، لذا فهو يهدي بالهداية الإيصالية
عْلمَُ مِنَ (: وقولـه تعـالى

َ
قُلْ لكَُمْ إkِِّ أ

َ
لمَْ أ

َ
ِ مَا لا يَعْلمَُـونَ  أ عْلـَمُ (: ، إنّ التعبـير)٣( )اب*

َ
إkِِّ أ

ِ مَـا لا يَعْلمَُـونَ  دليـل علـى أنّ العلـم هـذا لـيس علمـاً كسـبياً، بـل هـو علـم لـدنيّ أوتي بـه  )مِنَ اب*
  .يعقوب غير مرتبط بالنبوّة، هو من غير قناة النبوّة، بل هو من باب الولاية الاصطفائية

ِ مِنْ (: قوله تعالى بوُهُمْ مَا kَنَ فُغِْ{ قَنْهُمْ مِنَ اب*
َ
مَرَهُمْ أ

َ
ا دَخَلوُا مِنْ حَيثُْ أ   وَلمَ*

____________________  
  .٥ :سورة القصص) ١
  .٢٤ :سورة السجدة) ٢
  .٩٦ :سورة يوسف) ٣

  



٥٥٠ 

 ْnَ  َِو عِلمٍْ لم ُNَ ُنِ*هTَضَاهَا و كْـxََ اB*ـاسِ لا ءٍ إلاِّ حَاجَةً xِ غَفْسِ فَعْقُوبَ قَ
َ
ا عَل*مْنـَاهُ وَلكَِـن* أ

، وهذا هـو العلـم الـذي عُلـّم بـه يعقـوب، غـير مـرتبط بـالنبوّة، بـل مـرتبط بتـدبير الأُمـور )١( )فَعْلمَُونَ 
على نحو التفصيل في الشؤون المعاشية المرتبط بالولاية، والتعبير لما علّمناه هو تأكيد آخر على كونـه 

  .كسبي  علماً لدنياً غير

  .﷒يوسف  :النموذج الرابع
ُ Cَلِبٌ َ#َ (: قوله تعـالى حَادِيثِ وَاب*

َ
وِيلِ الأ

ْ
رضِْ وBَُِعَلِّمَهُ مِنْ تأَ

َ
ن*ا rِوُسُفَ xِ الأ وkََذَلكَِ مَك*

كxََْ اB*اسِ لا فَعْلمَُـونَ 
َ
مْرِهِ وَلكَِن* أ

َ
يس كسـبياً بـل ، إيتـاء علـم تأويـل الأحاديـث ليوسـف لـ)٢( )أ

فمـا المقصـود  .هو لدنيّ، وليس هو من شؤون النبوّة؛ إذ ليس مرتبطاً بالتشريع أو المسائل الاعتقادية
  بتأويل الأحاديث؟

إنّ تأويل الأحاديث ليس هو تأويل الرؤيا وحـده، بـل هـو أحـد مهامـه إذ تأويـل الأحاديـث أعـمّ 
عـالم الأصـلاب هـو تأويـل لعـالم الـذرّ وعـالم من ذلك، حيث إنّ كـلّ نشـأة تأويـل للنشـأة السـابقة، ف

الأرحــام تأويــل لعــالم الأصــلاب وهكــذا، إذ التأويــل مــن الأوْل أي الرجــوع، فكــلّ نشــأة راجعــة إلى 
  .ء والمآل له النشأة السابقة، فالتأويل هو منتهى الشي

آلات أحــداث لــيس لديــه تأويــل الرؤيــا فحســب، بــل لديــه علــم معرفــة مــ ﷒ونــبيّ اللَّــه يوســف 
  .الدنيا أي عواقب تلك الأحداث الدنيوية
وأوصـيائه المعصـومين؟  ﷐، فكيف بنبيّ اللَّـه الخـاتم ﷒هذا على مستوى نطاق نبوّة يوسف 

  :، وذلك لقوله تعالى﷒فقد حُبوا أكثر وأعظم مما حُبي به يوسف 
____________________  

  .٦٨ :سفسورة يو ) ١
  .٢١ :سورة يوسف) ٢

  



٥٥١ 

ــمِ ( اسِــخُونَ xِ العِْلْ ُ وَالر* ــهُ إلاِّ اب* وِيلَ
ْ
ــمُ تأَ ، والضــمير في تأويلــه عائــد إلى كــلّ )١( )وَمَــا فَعْلَ

ب ولا يــابس ولا غائبــة في الســماء  الكتــاب، وتأويــل كــلّ الكتــاب لا يغــادر صــغيرة ولا كبــيرة ولا رطــ
الراســـــخين في العلـــــم في هـــــذه الأمُّـــــة هـــــم صـــــلوات اللَّـــــه علـــــيهم والأرض إلاّ أحصـــــاها، ومعلـــــوم أنّ 

: أجمعين؛ وذلك بشهادة آية التطهير، وأنّ أهل البيـت هـم المطهّـرون في هـذه الأُمّـة، وقـد قـال تعـالى
رُونَ * xِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ * إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ ( هُ إلاِّ المُْطَه* يلٌ مِنْ ربَِّ * لا فَمَسُّ ِhَْي  َVَِ٢( )العَْالم(.  

ـا(: وأمـا قولـه تعـالى Wحَق ِّYَوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَـدْ جَعَلهََـا ر
ْ
، فالظـاهر أنّ ذلـك )٣( )هَذَا تأَ

إشــارة إلى مــا أنعــم اللَّــه عليــه مــن معرفــة تأويــل الأحاديــث، ومنــه تفســير الرؤيــا الــذي عــرف بــه مــآل 
  .مستقبل أهله وإخوته

، ولا ربــط لــه بالرســالة بــل بعلــوم ﷒العلــم اللــدنيّ الــذي حُــبي بــه يوســف وهــذا نــوع مــن أنــواع 
وتأويـل الأحاديـث أعـمّ مـن تعبـير الرؤيـا إلاّ أنـّه أخـصّ مـن تأويـل القـرآن؛ لأنّ تأويـل القـرآن  .الولايـة

علـم تأويل لكلّ النشأت السابقة واللاحقة للنشآت الأُخروية، فالذي يحيط بعلم تأويل القـرآن هـو أ
  :ومهيمن على علم من يحيط بتأويل الأحاديث، ومن هذا القبيل قوله تعالى

مْرِ (
َ
وmِ الأ

ُ
rَ أ ِTَالر*سُولِ و rَِذَاعُوا بهِِ وَلوَْ ردَُّوهُ إ

َ
وِ اْ;وَفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأ

َ
مِـنهُْمْ  وTَذَِا جَاءَهُمْ أ

ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ وَ  ِ
*Nـيطَْانَ إلاِّ قلَِـيلاً لَعَلِمَهُ ا بَعْـتُمُ الش* ِ عَليَكُْمْ وَرَْ'َتهُُ لاي* ضْلُ اب*  )لوَْلا فَ

ـــالمعنى القـــرآني لا بمعـــنى الاجتهـــاد الظـــنيّ؛ إذ هـــو لا يـــورث العلـــم ولا )٤( ، إشـــارة إلى أنّ الاســـتنباط ب
عـلاوة علـى العلـم  يوقي عن اتبّاع الشـيطان في تـدبير النظـام الاجتمـاعي السياسـي؛ إذ يتوقـّف ذلـك

  المحيط بالتشريعات الإلهية، على العلم اللدنيّ المحيط
____________________  

  .٧: سورة آل عمران) ١
  .٨٠ :سورة الواقعة) ٢
  .١٠٠ :سورة يوسف) ٣
  .٨٣ :سورة النساء) ٤

  



٥٥٢ 

حيـث بالموضوعات في الشؤون المختلفة وعلم الأحداث الذي يزوّد به وليّ الأمر في ليلـة القـدر، 
يتنزّل عليـه تفاصـيل كـلّ الأحـداث المسـتقبلية صـغيرها وكبيرهـا، وقـد تقـدّم شـطر وافـر مـن الكـلام في 
الفصــــل الســــابع مــــن مباحــــث ليلــــة القــــدر، وقرينــــة علــــى إرادة هــــذا المفــــاد مــــن الآيــــة هــــو التعبــــير بـــــ 

وقي بنحـو دائـمٍ الظـاهر في حقيقـة العلـم لا الظـنّ، لا سـيّما قـد وصـف هـذا العلـم بأنـّه يـ )لَعَلِمَه(
  .باتٍ عن اتبّاع الشيطان، وهو أشرف من علم تأويل الأحاديث

ُ Cَلِبٌ َ#َ (: قوله تعـالى حَادِيثِ وَاب*
َ
وِيلِ الأ

ْ
رضِْ وBَُِعَلِّمَهُ مِنْ تأَ

َ
ن*ا rِوُسُفَ xِ الأ وkََذَلكَِ مَك*

كxََْ اB*اسِ لا فَعْلمَُونَ 
َ
مْرِهِ وَلكَِن* أ

َ
ـ* أ هُ آتيَنَْـاهُ حُكْمًـا وَ وَلمَ* شُـد*

َ
عِلمًْـا وkََـذَلكَِ َ$ـْزيِ ا بلَـَغَ أ

 ْ ، إنّ الآيــة تبــينّ أنّ التمكــين بيــد اللَّــه تعــالى فزمــام الأمُــور الاجتماعيــة والاقتصــادية )١( )حْسِــنVَِ مُ ال
  .موكول أمره إلى اللَّه تعالى - كما سيأتي بيانه مفصّلاً  - والسياسية وكلّ دقائق الحياة

وتمكــين يوســف في الأرض مقامــاً غــير النبــوّة، بــل هــو مقــام حاكميــة مــن قبــل اللَّــه تعــالى، وهــي 
  .﷒إحدى الحبَوات التي حُبي Eا يوسف 

هــو بنفســـه يصــبّ في الغــرض الإلهــي، وإن كــان معصــية مـــن  ﷒وإنّ مــا عملــه أُخــوة يوســف 
يعملـه الظـالمون والمفسـدون فإنـّه غـير غالـب لتـدبير اللَّـه  قِبَلهم، وهذه سنّة لا تتخلّف مـن أنّ كـلّ مـا

ُ ( :ء قــدراً  تعـالى، بــل اللَّـه تعــالى غالـب علــى أمـره قــد جعـل اللَّــه لكــلّ شـي وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اب*
ُ خjَُْ المَْاكِرِينَ  ، ، فإنهّ أخيراً سيصبّ في الغرض الإلهي، ولا يعني هذا حسن عمل السوء)٢( )وَاب*

)ِّ (: فالقبيح يبقى قبيحاً، وعمل السوء يحيق بصـاحبه هْلِـهِ  وَلا َ\ِيقُ المَْكْرُ الس*
َ
، ولا )٣( )ءُ إلاِّ بأِ

  يضرّ اللَّه شيئاً 
____________________  

  .٢٢ - ٢١: سورة يوسف) ١
  .٣٠ :سورة الأنفال) ٢
  .٤٣ :سورة فاطر) ٣

  



٥٥٣ 

بليس، فإنّ دخول الشرور في منظومـة الخلقـة الإلهيـة نظير عمل إ -وهو ما تؤكّده الآية التالية  -
لا يخـــرج الأمـــر عـــن تـــدبيره تعـــالى، ولا يعيـــق قيـــد شـــعرة الخطّـــة الإداريـــة التكوينيـــة عـــن الوصـــول إلى 

  .الغايات الكمالية
مْـرِهِ (: قوله تعـالى

َ
ُ Cَلِبٌ َ#َ أ وهـذا تأكيـد علـى أنّ كـلّ مجريـات العـالم بدقائقـه وكلّياتـه  )وَاب*

: مرتبطة بإرادته تعالى، وهذا خلاف مـا ادّعتـه اليهـود بـأنّ يـد اللَّـه مغلولـة، فأجـاEم اللَّـه تعـالى بقولـه
، فـالإرادات التكوينيـة للمخلـوقين لا يمكـن أن تتخطـّى إرادة اللَّـه تعـالى، لا )بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ (

بر، بــل بمعــنى  إنّ مــا يفعلــوه مــن أفعــال الشــرّ يســتثمره بمعــنى إلجــائهم بنحــو يفُقــدهم الاختيــار إلى الجــ
الباري تعالى بلطيف قضـاءه وقـدره، ومكنـون حكمتـه، في تحقيـق الغايـات الكماليـة الإلهيـة، ففعلهـم 
ير تـامّ بـالغ، فكيـف نتصـوّر بعـد  شرّ، إلاّ أنّ فعله تعالى في تـدبير القضـاء والقـدر لاسـتثمار ذلـك خـ

لأمُور الاجتماعية وأهمّها قيادة اtتمـع الـذي يمثلّـه تعيـين الإمـام ذلك أنّ اللَّه تعالى قد رفع اليد عن ا
  .﷐الخليفة بعد النبيّ 

كxََْ اB*اسِ لا فَعْلَمُونَ ( :قوله تعالى
َ
لا يعلمون أنّ كـلّ حـدث يجـري ويصـبّ : ، أي)وَلكَِن* أ

  .هو في الإرادة الإلهية
في القــرآن، وتصــرّف وإرادات اللَّــه تعــالى في حكومــة النــبيّ  ﷐وبالتــدبرّ في ســيرة حكومــة النــبيّ 

المستعرضـــة في القـــرآن واضـــحة جليـــة، فهـــل يعقـــل انقطـــاع تصـــرّف الإرادات الإلهيـــة في تـــدبير  ﷐
لمشـيئة الإلهيـة والإمـام مـن لعدم تعيـين الخليفـة الـذي تتنـزّل عليـه ا ﷐النظام البشري بعد وفاة النبيّ 

  قبل اللَّه تعالى؟
فــــالقول بعــــدم تعيــــين الإمــــام مــــن قبــــل اللَّــــه تعــــالى تعطيــــل محــــض لإرادات اللَّــــه تعــــالى وحُكْمــــه 

  .وحاكميته في تدبير النظام البشري
هُ آتيَنَْاهُ حُكْمًا وَ (: قولـه تعـالى شُد*

َ
ا بلَغََ أ ْ وَلمَ* ، فإيتـاء العلـم )نVَِ حْسِـمُ عِلمًْا وkََـذَلكَِ َ$ـْزِي ال

  وkََذَلكَِ (: والحكمة جزاء لمن وصل إلى مقام الإحسان؛ لقوله تعالى
  



٥٥٤ 

 ْ   .، ولا علاقة لهذا الإيتاء بالنبوّة)حْسِنVَِ مُ َ$زِْي ال
الذين آتـاهم اللَّـه  ﷕فالعلم اللدنيّ هنا لمقام المحسنين وليس للنبوّة، وهو ما يتوفرّ لدى الأئمّة 

  . علماً لدنياً بسبب مقامات عدّة ليس لها علاقة بمقام الرسالة، بل لكو:م حججاً مصطفينتعالى
وءَ وَالفَْحْشَ (: قوله تعالى ْ كَذَلكَِ Bَِْ<فَِ قَنْهُ السُّ فصـرف  ،)خْلصَِـVَ مُ اءَ إِن*هُ مِـنْ عِباَدِنـَا ال

: صــين، وقــد عــبرّ تعــالى بقولــهالســوء والفحشــاء لــيس لكونــه نبيـّـاً فقــط، بــل لكونــه مــن عبــاده المخلَ 
وءَ وَالفَْحْشَـاءَ ( فَ قَنهُْ السُّ ِ>َْBِ( أي نمنـع عنـه السـوء والفحشـاء، ولم يقـل ونصـرفه عـن السـوء ،

والفحشـــاء، أي نبعـــد الســـوء عـــن أن يقـــترب إليـــه، ولـــيس إبعـــاد يوســـف عـــن أن يقـــترب إلى الســـوء 
ـــبيّ يوســـف إقبـــال علـــى الف حشـــاء والســـوء كـــي يبُعـــد عنـــه، بـــل والفحشـــاء؛ إذ لم يكـــن مـــن قبـــل الن

الفحشاء في فعل زليخا حيث أرادت أن تقبل على يوسف فصُرفت عنه، فهـذه دلالـة علـى عصـمة 
  .يوسف ذاتاً بل وعصمته عن أن يخُترق حريم عصمته من البيئة المعاشة
ُ (: وبذلك يظهر دلالـة قولـه تعـالى الـذي هـو بـنفس التعبـير والتركيـب مَـا يرُِيـدُ اب* rِـُذْهِبَ  إِغ*

رُكُمْ يَطْهjِاً  هْلَ اmَْيْتِ وَيطَُهِّ
َ
على عصمتهم الذاتية، وعلى عصمتهم عن  )١( )قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

ولم (: ﷒أن يخترق الرجس حريم عصمتهم، كمـا يشـير إلى ذلـك أيضـاً مـا في زيـارة سـيد الشـهداء 
لم  ﷒، وهذا دليـل علـى أنّ يوسـف )ثياEا تنجّسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمّات

  .يهمّ Eا بل هي همّت به
 .لـذا فــإنّ لــدى المعصــوم شــعاع مــن العصــمة يمنــع الســوء عــن المعصــوم فضــلاً عــن عصــمته الذاتيــة

من عباد اللَّه المخلصين حيث أخلصوا مع اللَّـه تعـالى  ﷕وفي سورة الدهر أكّدت أنّ أهل البيت 
  تجبهم واجتباهم، وحيث جعلوا فوق مقام الأبرارفان

____________________  
  .٣٣ :سورة الأحزاب) ١

  



٥٥٥ 

  .فهم يسقون الأبرار من عين الكافور فيمزجون شراEم منه
ا zَ*مَهُ قَالَ إنِ*كَ اrَْوْمَ َ#َ (: قولـه تعـالى فnِْ فلَمَ* َBِ ُسْتخَْلِصْه

َ
فْنَا مَكVٌِ وَقَالَ المَْلِكُ اثْتوُِ$ بهِِ أ

 Vٌِم
َ
رضِْ إkِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ * أ

َ
 * قَالَ اجْعَلِْ{ َ#َ خَزَائنِِ الأ

ُ
أ رضِْ يتَبََو*

َ
ن*ا rِوُسُفَ xِ الأ وkََذَلكَِ مَك*

ْ مِنْهَا حَيثُْ يشََاءُ نصُِيبُ برَِْ'َتِنَا مَنْ  جْرَ ال
َ
  .)١( )حْسِنVَِ مُ نشََاءُ وَلا نضُِيعُ أ

رتبة حيثيـة أُخـرى غـير النبـوّة يمكـن أن تجعـل النـبيّ حاكمـاً في الأرض، والشـرائط الشـرعية وهذه الم
في كونـــه حاكمـــاً أن يكـــون حفيظــــاً عليمـــاً، وهـــي بعينهــــا شـــرائط الإمامـــة، وهــــي كونـــه تتـــوفرّ لديــــه 

، بخلاف من قال بتقديم المفضول علـى الفاضـل  )حفيظ(، فضلاً عن العملية )عليم(العصمة العلمية 
  .كما ذهبت إليه المعتزلة

وفي الآيـــة مفهـــوم مــــن أقـــوى المفـــاهيم، وهــــو مفهـــوم التعليــــل حيـــث علّلـــت العلــــم علـّــة لمنصــــب 
الحاكمية والجاهل ليس لـه ذلـك، وهـذا مـا تلتـزم بـه الإماميـة مـن كـون الإمـام والخليفـة لابـدّ أن تتـوفرّ 

دبير في النظــام الحــاكم في مجالاتــه لديــه العصــمة العلميــة فضــلاً عــن العمليــة، فيكــون عليمــاً بــنظم التــ
المختلفـــة، ولا يجهـــل أوفـــق الـــبرامج الموصـــلة إلى المثـــل العليـــا في الكمـــال في الأنظمـــة الاجتماعيـــة في 
الميـــادين المختلفـــة، ويكـــون حـــافظ لهـــذه الأمانـــة في الحاكميـــة فـــلا يميـــل بـــه الهـــوى ولا تســـتولي عليـــه 

  .إلى غير ذلك من الصفاة المانعة من حفظ الأمانة العصبية ولا يغلبه التجبرّ ولا يقعده الجبن،
خَاهُ xِ دِينِ المَْلِكِ إلاِ* (: قولـه تعـالى

َ
خُذَ أ

ْ
ُ نرَْفَـعُ  كَذَلكَِ كِدْناَ rُِوسُفَ مَا kَنَ rِأَ نْ يشََاءَ اب*

َ
أ

مـور لـدى الأنبيـاء فضـلاً ، وهـي إشـارة إلى أنّ الأُ )٢( )دَرجََاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفَوْقَ ُ-ِّ ذِي عِلمٍْ عَلِـيمٌ 
  عمّن دو:م كلّيا~ا وجزئيا~ا تجري وفق التدبير الإلهي

____________________  
  .٥٦ - ٥٤: سورة يوسف) ١
  .٧٦ :سورة يوسف) ٢

  



٥٥٦ 

وضمن مسارات الإرادة الإلهية، فأخذ يوسف أخاه في دين الملك لم يكن بتدبير يوسـف منعـزلاً 
  .لرباّنيةعن الإرادة الإلهية والمشيئة ا

LَْعVَِ (: قولـه تعـالى
َ
هْلِكُمْ أ

َ
توُِ$ بأِ

ْ
تِ بصjًَِا وَأ

ْ
ِ< يأَ

َ
لقُْوهُ َ#َ وجَْهِ أ

َ
 )اذْهَبُوا بقَِمِيِ| هَذَا فأَ

، لذا فـإنّ ﷒، فخاصّية قميص يوسف أنهّ إذا ألُقي على أبيه يرتدّ بصيراً، فكيف ببدن يوسف )١(
  .ءه بخاصّيات تكوينيةاللَّه تعالى يكرّم أوليا

ـمَوَاتِ (: قولـه تعـالى حَادِيـثِ فَـاطِرَ الس*
َ
وِيـلِ الأ

ْ
ِ{ مِنَ المُْلكِْ وعََل*مْتَـِ{ مِـنْ تأَ ربَِّ قدَْ آتيَتَْ

 َVِ|ِـا ْ|ِقِْ{ بِالص*
َ
ِ{ مُسْلِمًا وَأ غْيَا وَالآخِرَةِ توََف* نتَْ وَلxِ ِّwِ ا#ُّ

َ
رضِْ أ

َ
تأكيـد  ، وهـذا أيضـاً )٢( )وَالأ

  .على أنّ ما أُوتي من مقامات لا ترتبط بمقام النبوّة والرسالة بل بمقام الولاية

  .﷒موسى  :النموذج الخامس
خِذُناَ هُزُوًا قَالَ (: قولـه تعـالى يَت*

َ
نْ تذََْ�ُوا نَقَرَةً قاَلوُا أ

َ
َ ياَمُْرُكُمْ أ وTَِذْ قَالَ مُوnَ لِقَوْمِهِ إِن* اب*

عُو
َ
كُونَ مِنَ اJْاَهِلVَِ أ

َ
نْ أ

َ
ِ أ هَا نَقَرَةٌ لاّ * ذُ بِاب* َا مَا ِ;َ قَالَ إنِ*هُ فَقُولُ إِغ* *B ِّVََُا رَب*كَ يبBَ ُقَالوُا ادْع

َ * فَارضٌِ وَلا بكِْرٌ عَوَانٌ نVََْ ذَلكَِ فَافْعَلوُا مَا تؤُْمَرُونَ  *B ِّVََُا رَب*كَ يبBَ ُا مَا لوَْغُهَـا قـَالَ قَالوُا ادْع
عٌ ل*وْغُهَا تlَُُّ اBّاظِرِينَ  هَا نَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِ َا مَا ِ;َ إنِ* اmَْقَرَ * إنِ*هُ فَقُولُ إِغ* *B ِّVََُا رَب*كَ يبBَ ُقَالوُا ادْع

ُ لمَُهْتدَُونَ  رضَْ وَلا تسَْـِ�  قَالَ إنِ*هُ * تشََابهََ عَليَنَْا وTَِن*ا إنِْ شَآءَ اب*
َ
هَا نَقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تثjُُِ الأ فَقُولُ إِغ*

وTَذِْ قَتلَتُْمْ غَفْسًا * اْ|رَْثَ مُسَل*مَةٌ لا شِيةََ فِيهَا قَالوُا الآنَ جِئْتَ باِْ|قَِّ فذَََ�وُهَا وَمَا kَدُوا فَفْعَلوُنَ 
ُ ُ رِْجٌ مَا كُنتُْ  ارَايُمْ فِيهَا وَاب* ُ المَْـوZَْ * مْ تكَْتمُُونَ فَاد* بُوهُ ببَِعْضِهَا كَـذَلكَِ ُ\ـwِْ اب* ِCْفَقُلنَْا ا
  .)٣( )وَيُرِيكُمْ آياَتهِِ لعََل*كُمْ يَعْقِلوُنَ 
____________________  

  .٩٣ :سورة يوسف) ١
  .١٠١ :سورة يوسف) ٢
  .٧٣ - ٦٧ :سورة البقرة) ٣

    



٥٥٧ 

، ﷔فكيــف بــالنبيّ أو الوصــيّ  ﷒لمــوتى علــى يــد موســى إنّ البقــرة هنــا لهــا خاصّــية إحيــاء ا
ولــيس في ذلــك غلــوّ أو خــلاف الحــقّ، بــل القــرآن يــنصّ علــى خصــائص تكوينيــة لأجســام الأنبيــاء 

  .والأوصياء
تؤكّــــد أمــــراً مهمّــــاً، وهــــو متابعــــة اللَّــــه تعــــالى  - وهــــي في منازعــــة قضــــائية جنائيــــة - ثمّ إنّ الآيــــة

في كـــلّ صـــغيرة وكبـــيرة، وهـــذا يعـــني أنّ اللَّـــه تعـــالى  ﷒ع الإســـرائيلي الـــذي أسّســـه موســـى للمجتمـــ
يباشر حكومة هذا اtتمـع عـن طريـق موسـى في السياسـات الكلّيـة والجزئيـة، ممـّا يؤكّـد أنّ اللَّـه تعـالى 

  .يمارس الحاكمية بشكلٍ تفصيلي بكلّ دقائق الأمُور وكلّيا~ا
أّ:ـم يبُعـدون الـذات المقدّسـة  - وللأسـف - سائد لدى أهل سنّة الجماعـة والخلافـةإنّ التوجّه ال

أمر دنيوي لا دخل للحاكميـة والولايـة  ﷐عن ساحة الأحداث، وهو لازم قولهم إنّ خلافة النبيّ 
ية والمشــيئة التنفيذيــة الإلهيــة التفصــيلية فيــه، أي تعطيــل الــدور الإلهــي وإزوائــه، والإرادة الإلهيــة التفصــيل

 علـى مـا يبـدو - لا تتنزّل على أحد إلاّ على نبيّ أو وصي معصوم، وهو ما دفع أهـل سـنّة الجماعـة
إلى عــدم الالتــزام Eــذه الحقيقــة القرآنيــة العظيمــة وهــي حاكميــة اللَّــه وســلطته التنفيذيــة في تفاصــيل  -

  .تدبير النظام البشري السياسي والاجتماعي
ينَ هَادُوا (: قوله تعـالى ِ

سْلَمُوا لثِ*
َ
ينَ أ ِ

*Nبِيُّونَ ا *Bوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ َ\كُْمُ بهَِا ا*Jَا اBَْْنز
َ
إنِ*ا أ

ِ وpََنـُوا عَليَـْهِ شُـهَدَاءَ  حْبَارُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اب*
َ
ب*اغِيُّونَ وَالأ ، والآيـة صـريحة في )١( )وَالر*

لإمامية من كون الحكم بالشريعة في النظام الاجتماعي السياسي هو للأنبيـاء، وهـو منصـب عقيدة ا
يختصّــــون بــــه، والمرتبــــة الثانيــــة أنّ الحكــــم للربــّــانيين وهــــم الأوليــــاء المصــــطفون، والرتبــــة الثالثــــة الحكــــم 

  للأحبار أي
____________________  

  .٥: ٤٤سورة المائدة ) ١
  



٥٥٨ 

  .جعل الحكم هي لمغايرة الرباّنيين للأحبار العلماء، وهذه الطولية في
والربــّاني هــو المنســوب إلى الــربّ، وهــي صــيغة مبالغــة وهــذه الصــيغة تــدلّ علــى شــدّة القــرب للَّــه 

  .﷕تعالى، فهو لابدّ أن يكون معصوماً، والربانية هي مرتبة اصطفائية وهم الأئمّة 
ِ وpََنـُوا (: بقولـه تعـالىوقرينة أُخرى على أن المراد Eم الأوصياء  بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتـَابِ اب*

، فالـذي يكـون شـهيداً علـى الكتـاب كلـّه لابـدّ أن تكـون إحاطتـه بالكتـاب لدنيـّة، )عَليَْهِ شُـهَدَاءَ 
أي نظير تعبير بمن عنـده علـم الكتـاب، كمـا تـدلّ هـذه القرينـة علـى أنّ الربـّاني لا تخلـو منـه الأرض، 

لحافظ لإقامة كتاب اللَّه في النظام البشري فقد استحفظ وكان على ذلك شهيداً، فلا يسـتقلّ لأنهّ ا
  .الأحبار في الحكم النيابي عن الرباّني وعن هيمنة وإشراف الوصي المعصوم في كلّ الأزمان

نبِْيَاءَ وجََعَلكَُمْ مُلـُوpً (: قوله تعالى
َ
بـني إسـرائيل مـن ، وجعـل الملـك في )١( )إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أ

قبــل اللَّــه تعــالى دليــل علــى كونــه جعــلاً إلهيــاً وعهــداً منــه، وأنّ ســنخ جعــل الملــك كمــا هــو في جعــل 
  .النبوّة، كما في قصّة طالوت حيث جعله اللَّه ملكاً بغضّ النظر عن اختيار الناس له
مّ كما في قولـه والملك هنا ملك تصرّف فهو لا يقتصر على الاعتبار التشريعي، بل الملك هنا أع

، فهـو منصـب إلهـي غـير منصـب النبـوّة؛ إذ إنّ )٢( )وَآتيَنَْاهُمْ مُلHًْ عَظِيمًـا(: تعالى في آل إبراهيم
جعـــل الملـــك نعمـــة وحَبـــوة، وهـــي غـــير مختصّـــة ببـــني إســـرائيل فـــتعمّ كـــلّ الأمـــم، والأمُّـــة  ﷒موســـى 

، ففـي آيـات عـدّة عُـرّف حـدّ الإمامـة بالملـك الإسلامية هي أولى في جعل الملك لديها وهي الإمامـة
  .وولاية التصرّف
اثِيلَ وَبَعَثنَْا مِنهُْمُ اعَْ{ْ عََ-َ نقَِيبًا(: وقوله تعالى َ:ْ ُ مِيثَاقَ بَِ{ إِ خَذَ اب*

َ
  ،)٣( )وَلقََدْ أ

____________________  
  .٢٠ :سورة المائدة) ١
  .٥٤ :سورة النساء) ٢
  .١٢ :سورة المائدة) ٣

  



٥٥٩ 

ــا(فمـع كــون النقبــاء غــير أنبيــاء إلاّ أنّ التعبــير ورد  ث الأنبيــاء عهــدٌ  ،)وَبَعَثنَْ ث النقبــاء كبعــ فبعــ
إلهيٌّ، ملكوتي، تكويني، وقد ورد التعبير بعينه أيضاً في طالوت حيث قال تعالى علـى لسـان نـبيّ بـني 

َ قدَْ نَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلHًِ (: إسرائيل   .كذلك )١( )إنِ* اب*
والنقابة هي معرفـة أحـوال القـوم وخفايـاهم، فالنقيـب مـن نقّـب عـن أحـوال قومـه، ولـذا فقـد ورد 

لـه عمـود نــور  ﷒في صِـفاة الإمـام معرفتـه لأحــوال وأسـرار أمُّتـه، حيـث ورد في الروايــات أنّ الإمـام 
ُ قَمَلكَُـمْ وَرسَُـوُ,ُ وَقُلِ اقْمَلوُا فَ (: يرى بواسطته أعمال الناس، وهو مفاد قوله تعالى سjَََى اب*

ــونَ  ، فــالمؤمنون هاهنــا خصــوص الأئمــةّ الشــهداء علــى أعمــال البشــر، يــرون الأعمــال )٢( )وَالمُْؤْمِنُ
حــين صــدورها مــن الإنســان، وهــو معــنى الشــهادة والرؤيــة لهــا في ســياق رؤيــة اللَّــه تعــالى، ومــن بعــده 

  :منون المعني Eم ما ذكرهم تعالى في آخر سورة الحجّ ، ومن بعده المؤ ﷐رسوله 
اكُمُ ( نيِكُمْ إِبـْرَاهِيمَ هُـوَ سَـم*

َ
ينِ مِنْ حَرَجٍ مِل*ةَ أ هُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ xِ ا#ِّ

قِيمُوا  المُْسْلِمVَِ مِنْ قَبلُْ وَِ+ هَذَا rِكَُونَ الر*سُولُ شَهِيدًا عَليَكُْمْ وَتكَُونوُا
َ
شُهَدَاءَ َ#َ اB*اسِ فأَ

 ُjِص *Bوَنعِْمَ ا tَْهُوَ مَوْلاكُمْ فنَِعْمَ المَْو ِ صِمُوا باِب* kَةَ وَاقْتَ لاة وَآتوُا الز* ، فهـم مـن نسـل )٣( )الص*
  .إبراهيم الخليل من قريش، فالإمام نقيب بما فيه من التأهيل لمعرفة أحوال البشر

 عشــر لــه دلالــة علــى الإمامــة الاثــني عشــرية، فالعــدد هــذا لــيس اعتبــاطي بــل كمــا أنّ العــدد اثــني
سنّة إلهية في الأُمم؛ إذ ورد أنّ أوصياء كلّ نبيّ اثنا عشر، كما ورد أنهّ يجري في هذه الأمُّـة مـا جـرى 

 أنّ خلفــائي اثــني عشــر كلّهــم مــن قــريش مــن(: المتــواتر )٤( في بــني إســرائيل، وورد في الحــديث النبــويّ 
  .)هذا البطن من بني هاشم

رْبَعVَِ (: قوله تعالى
َ
يْمَمْنَاهَا بِعَْ-ٍ فَتَم* مِيقَاتُ رَبِّهِ أ

َ
  وَوَاعَدْناَ مُوnَ ثلاَعrَ Vَِلْةًَ وَأ

____________________  
  .٢٤٧: سورة البقرة) ١
  .١٠٥ :سورة التوبة) ٢
  .٧٨ :سورة الحجّ ) ٣
  .٥٠ - ١ص ،١ج ،لا حظ إحقاق الحقّ ) ٤

  



٥٦٠ 

 nَلْةًَ وَقَالَ مُوrَ  َصْـلِحْ وَلا تتَ*بِـعْ سَـبِيلَ المُْفْسِـدِين
َ
خِيهِ هَارُونَ اخْلفُِْ{ xِ قَوِْ* وَأ

َ
، )١( )لأ

اسـتخلف هـارون  ﷒تدلّل الآية على أنّ الشريعة الموسوية فيها حاكمية وإمامة إلهيـة؛ لأنّ موسـى 
إمامـــاً  ﷒بـــه والــتي وهـــي أربعــون ليلـــة، فكيــف لا يســـتخلف النــبيّ في قومــه حاكمـــاً فــترة غيا ﷒

اســتخلف في حياتــه علــى المدينــة  ﷐وخليفــة بعــد وفاتــه؟ مــع أنّ أهــل ســنّة الجماعــة أقــرّوا أنّ النــبيّ 
  .المنوّرة عند خروجه في الغزوات

ةٌ فَهْدُونَ (: قولـه تعـالى م*
ُ
والأمُّـة هـي اtموعـة ذات  ،)٢( )بِاْ|قَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  وَمِنْ قَوْمِ مُوnَ أ

تبعيضــية، أي بعــض قــوم موســى يقومــون بالهدايــة ويقيمــون العــدل بــالحقّ،  )مــن(الهــدف الواحــد، و 
ودوام الصــفة وإطلاقهــا يــدلّ علــى العصــمة العلميــة والعمليــة؛ إذ الصــفة أوتي Eــا بصــيغة جملتــين مــن 

علـى الاسـتمرار والشـمولية، والتعبـير في الجملـة الأُولى يـدلّ علـى دوام الفـيض  الفعل المضـارع للدلالـة
ــــير في الجملــــة الثانيــــة يــــدلّ علــــى دوام البســــط والتمكــــين الإلهــــي لهــــم  العلمــــي اللــــدنيّ لــــديهم، والتعب

، إذن ﷐لأسباب إقامة العدل، وهم أئمّـة وذلـك Eـديهم وإمـامتهم للنـاس، فكيـف في أمُّـة محمّـد 
  لا يكون هناك أمُّة منهم أئمّة هدى؟

، فاختيار موسى للميقات هو اختياره لهم )٣( )وَاخْتَارَ مُوnَ قوَْمَهُ سَبعVَِْ رجَُلاً (: قوله تعالى
إلى مقام تشريفي، إلاّ أنّ اللَّه تعالى لم يرتضِ أهلية هؤلاء؛ لأنّ فيهم السفهاء وهم جهلاء ظـالمون، 

لا فَنَـالُ (: ين لسماع الوحي والتكليم الإلهي، لقوله تعالى لإبراهيم في إمامـة ذريّتـهفلا يكونوا مؤهّل
 َVِِالم كلـّف أبـا بكـر تبليـغ سـورة بـراءة، إلاّ أنّ الـوحي اسـتدرك   ﷐، وكمـا أنّ النـبيّ )قَهْدِي الظ*

  أن لا يبلّغ إلاّ (: وأمره
____________________  

  .١٤٢ :سورة الأعراف) ١
  .١٥٩ :سورة الأعراف) ٢
  .١٥٥ :سورة الأعراف) ٣

  



٥٦١ 

  .، وهذه سنّة إلهية ثابتة)أنت أو رجل منك
فالاختيـــار والاصـــطفاء إذن مـــن اللَّـــه تعـــالى، فلـــو كـــان مـــع موســـى غـــير ســـفهاء لكـــانوا مـــؤهّلين 

 السـلام عليهلسماع الوحي مع أّ:م غير أنبياء، فما تعتقده الإمامية من أنّ علـيّ بـن أبي طالـب 
  :﷐استمع الوحي ورآه لقوله 

، ســنّة قرآنيــة أصــيلة، ومــن ثمّ أمــر اللَّــه نبيّــه في )١( )يــا علــيّ، إنـّـك تســمع مــا أسمــع وتــرى مــا أرى(
آية المباهلة انتداب علـيّ لشـهوده الـوحي ومسـؤوليته لهـذه الشـهادة، هـو وزوجـه البتـول وشـبليه سـيدا 

نوا أصـــحاب الكســـاء يشـــاهدون الـــوحي عيانـــاً، فحمّلهـــم اللَّـــه تعـــالى شـــباب أهـــل الجنّـــة، حيـــث كـــا
  .في الحجّة الإلهية ﷐مسؤولية الشهادة في المباهلة كشركاء تابعين للنبيّ 

فَمَنْ kَنَ َ#َ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ (: كما في قوله تعالى
َ
أي يتبعـه  )وَيَتلْوُهُ (، وهو الـوحي النـازل، )أ

أي مـن أهلـه وبمنزلـة  )مِنـْهُ (أي يشهد الوحي عياناً ويشهد البينة من الـربّ،  )شَاهِدٌ ( ابع له،وت
غْفُسَكُمْ (نفسه كما في 

َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
  .)أ

، فلمــاذا خصــوص الأمــر ﷐بــأنّ كــلّ مــؤمن يشــهد بوحدانيــة اللَّــه وبرســالة النــبيّ  :وقــد يعُتــرض
يرهم؟ ألــيس قــد شــهد  ﷕أهــل البيــت الإلهــي في آيــة المباهلــة ب بــأن يشــهدوا للنــبيّ والرســالة دون غــ
في عـين مــال، فأمضــى النــبيّ  ﷐بمــا لم يــره عنــدما نـازع الأعــرابي النــبيّ  ﷐خُزيمـة بــن ثابــت للنـبيّ 

  .﷐بيّ شهادته عن بينة بمنزلة شهادة رجلين؟ وذلك ليقين خزيمة بصدق الن
أنّ شــهادة المــؤمن حيــث كانــت تســتند إلى إدراك المعجــزة الإلهيــة : وللإجابــة عــن هــذا الاستفســار

فهــي إخبــار قطعــي لا ظــنيّ، بــل هــي إخبــار عــن عيــان؛ لأنّ المعجــزة كمــا هــو  ﷐علــى نبــوّة النــبيّ 
ســتار الغيــب، فــإدراك المعجــزة عيــان لــبروز  ء مــن الصــحيح عنــدنا عيــان للقــدرة للغيبــة يتكشّــف شــي

  .القدرة الغيبية الإلهية
____________________  

  .:ج البلاغة الخطبة القاصعة) ١
  



٥٦٢ 

لا كمــا عرفهــا المتكلّمــون مــن أّ:ــا برهــان فكــري في الاســتنتاج الــذهني ومــن نمــط العلــم الحصــولي، 
كوينيـــة تســــتند إلى الحــــسّ في بـــل هــــي علـــم حضــــوري في الأســـاس، وإن كانــــت معجـــزة علميــــة أو ت

مقـــدّما~ا وإلى المعـــاني الذهنيـــة، إلاّ أنّ أبصـــار الإعجـــاز المترتــّــب عليهـــا هـــو عيـــان وجـــداني للقــــدرة 
الخارقة الغيبية، ومن ثمّ تكون مسؤولية المؤمن الإقرار والشهادة والإخبار القطعي بما أدركه عياناً، إلاّ 

و إجمالي كانت المسؤولية الملقاة على كاهل المؤمن هـي متناسـبة أنّ هذا الإدراك لماّ كان محدوداً وبنح
  .بقدر ذلك من افتراض الإيمان عليه والتسليم والطاعة، بل والقيام في الواجبات في الشريعة

وهذا بخلاف من يحتمل أن يكون قوله وشـهادته سـنداً بنفسـه يقينيـاً قطعيـاً لحجّيـة نفـس الرسـالة 
إنّ مثــل ذلــك الشــخص والأشــخاص لا والنبـوّة ليضــاهي قولــه وشــها دته المعجــزة في إثبــات الرسـالة، فــ

ــــبيّ  ــــوحي، ويشــــاكلون ويشــــاركون الن ــــب ولابــــدّ أّ:ــــم يتمتّعــــون بعيــــان حضــــوري لكــــلّ تفاصــــيل ال ري
  .﷐مع تبعيتهم له في العلم والعيان؛ لِما ينزل على النبيّ  ﷐

لمســـؤولية دون غـــيرهم، وكانـــت لهـــم أهليـــة ذلـــك دون بقيـــة كبـــار الصـــحابة ومـــن ثمّ خُصّـــوا Eـــذه ا
ـــبيّ، كمـــا تقـــدّم في اختصـــاص علـــيّ بتبليـــغ ســـورة بـــراءة دون أبي بكـــر؛ بـــأمر اللَّـــه  ودون زوجـــات الن

، فكـانوا علـى درجـة مـن الصـفات توجـب اليقـين مـن )لا يبلّغ عنك إلاّ أنت أو رجل منك(: النازل
  .الحاصل من المعجزة شهاد~م على حذو اليقين

خَاهُ هَارُونَ وَزِيـرًا( :قولـه تعـالى
َ
، فـالوزارة للنبـوّة )١( )وَلقََدْ آتيَنَْا مُوnَ الكِْتَابَ وجََعَلنْاَ مَعَهُ أ

، بمعـنى الخلافـة والـوزارة والإمامـة، )أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى(: ﷐جعل إلهي، لذا فقولـه 
  .يراً غير كونه نبيّاً وكون هارون وز 

____________________  
  .٣٥ :سورة الفرقان) ١

  



٥٦٣ 

  ﷔سليمان وداود  :النموذج السادس
Bَ*ا َ,ُ اْ|دَِيدَ (: قوله تعـالى

َ
jَْ وَأ Yِ مَعَهُ وَالط* وِّ

َ
ضْلاً ياَ جِباَلُ أ نِ اقْمَلْ * وَلقََدْ آتيَنَْا دَاودَُ مِن*ا فَ

َ
أ

 بِمَا يَ سَابغَِاتٍ 
ِّkِْدِ وَاقْمَلُوا صَاِ|اً إ *lال xِ ْر يحَ غُـدُوُّهَا شَـهْرٌ مَ وَلسُِليَْ * عْمَلوُنَ بصjٌَِ وَقدَِّ انَ الرِّ

نِّ مَنْ فَعْمَلُ نVََْ يدََيهِْ بإِِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَ  ِJْالقِْطْرِ وَمِنَ ا َVَْسَلنَْا َ,ُ ق
َ
نْهُمْ قَنْ زِغْ مِ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأ

 ِjِـع مْرِنَا نذُِقهُْ مِنْ عَـذَابِ الس*
َ
، فهـذه المقامـات المـذكورة والـنعم الموصـوفة هـي غـير مقامـات )١( )أ

  .النبوّة، بل هي مقامات إمامة وولاية
ـلنََامَ قَدْ آتيَنَْا دَاودَُ وسَُليَْ وَلَ (: وقوله تعـالى ض* ِي فَ

*Nا ِ َ#َ كَثِـjٍ مِـنْ  انَ عِلمًْا وَقَالا اْ|مَْـدُ بِ*
 َVِوهـي كسـابقتها مـن الآيـات؛ إذ الأعطيـات الـتي اسـتوجبت الحمـد مـن قبـل )٢( )عِبَادِهِ المُْـؤْمِن ،

داود وســـليمان لمكـــان الحبـــوة الـــتي حَظيـــا Eـــا مـــن اللَّـــه تعـــالى، لا لمقـــام النبـــوّة منهمـــا، بـــل لحجّيتهمـــا 
  .وإمامتهما

ابٌ وَاذْكُرْ قَبدَْناَ دَاوُ (: قوله تعالى و*
َ
يدِْ إنِ*هُ أ

َ
، فقـد وصـف اللَّـه تعـالى داود أنـّه عبـد )٣( )دَ ذَا الأ

علـى  - بمقتضـى أنّ الوصـف مشـعر بالعليّـة - في هذه الآية والمقام ولم يذكر وصف النبوّة، مماّ يدلّل
ــتي هــي معــنى الولا ــتي وصــل إليهــا، وال ت لــه بمقتضــى درجــة العبوديــة ال يــة  أنّ هــذه الحبــوات إنمّــا أعُطيــ

فوَجََدَا قَبدًْا مِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رَْ'َةً مِنْ عِندِْناَ وعََل*مْنَـاهُ مِـنْ (: كما في الخضر حيث قال تعـالى
ن*ا عِلمًْا ُ#َ( )٤(.  

فبينّـــت الآيـــة أنّ العلـــم اللـــدنيّ والرحمـــة الخاصّـــة الـــتي هـــي مـــن مقامـــات الولايـــة وأعُطيـــت للخضـــر 
خاصّة، فهذه المقامات أعُطيت لداود بسـبب مقاماتـه في العبوديـة، وهـي استحقّها بالعبودية بدرجة 

  .الولاية؛ لأنّ العبودية هي الجانب الذي يلي من العبد تجاه مولاه، لا بما لداود من مقام النبوّة
____________________  

  .١٢ - ١٠ :سورة سبأ) ١
  .١٥ :سورة النمل) ٢
  .١٧ :سورة ص) ٣
  .٦٥ :سورة الكهف) ٤

  



٥٦٤ 

ير إلى حقيقــة مهمّــة، وهــي أنّ الحبــوات الــتي حصــل عليهــا الأنبيــاء لا tــرّد  ف الآيــات المتقدّمــة تشــ
كو:م أنبياء بل لكو:م حججـاً أوليـاء وأئمّـة، فـالنبوّة وإن كانـت تحتـاج إلى المعجـزة، إلاّ أنّ المعجـزة 

ا واســتلزامها الثبــات لا ضــرورة لــدوامها واســتمرارها بنحــو ممتــدّ، بــل يكفــي وقوعهــا وحــدوثها لإيجاEــ
علــى نحــو الــدوام، أي أنّ وجودهــا وإن كــان دفعيــاً إلاّ أنّ حجّيتهــا ووصــف الحجّيــة لهــا مســتمرّ؛ إذ 

  .هي في حدود تصديق نبوّة النبيّ 
 - كـالقرآن الكـريم - فإذا تمّ الغرض انتفت الضرورة لاستمرار وجودها، وإن كان بعض المعـاجز

ذه الحبــوات والمقامــات ثابتــة لحجــج اللَّــه تعــالى وأوليائــه، وهــو مــا معــاجز مســتمرةّ الوجــود، بينمــا هــ
مـن الحظـوة بالمقامـات الإلهيـة الـتي حـازوا عليهـا وأكـرمهم  ﷕حدث وما يحـدث لأئمّـة آل البيـت 

اللَّه تعالى بحبواتـه، فـلا مجـال إذن لإنكـار هـذه الحقيقـة المعرفيـة القرآنيـة تحـت ذريعـة وغطـاء التفـويض 
  .فإيتاء الملك لداود هي الإمامة .غلوّ، كما توهّم البعضوال

، إشـارة إلى التـدبير الاجتمـاعي الـذي )اB*ـاسَ نَعْضَـهُمْ بـِبَعْضٍ االله  وَلوَْلاَ دَفْعُ (: قوله تعـالى
يـديره داود في بــني إسـرائيل، فإيتــاء الملــك يختلـف عــن إيتـاء النبــوّة، فهــو منصـب خــاصّ مـن قبــل اللَّــه 

  .مامة أهلية خاصّة غير أهلية النبوّةتعالى، فالإ
ـاِ|وُنَ (: قوله تعـالى رضَْ يرَِعُهَا عِبَـادِيَ الص*

َ
ن* الأ

َ
، فتوريـث الأرض للعبـاد الصـالحين لا )١( )أ

  .لكو:م أنبياء، بل لكو:م عباداً صالحين، وهذا وعد إلهي
ة ولي اللَّــه الإمــام وتوليّــه إنّ أحــد حــدود الإمامــة هــي العبوديــة بدرجــة فائقــة للَّــه تعــالى وهــي ولايــ

  رأيت أبا الحسن عليّ (: لربهّ تعالى، وقد روى هارون بن الفضل، قال
____________________  

  .١٠٥ :سورة الأنبياء) ١
  



٥٦٥ 

إنــّا للَّــه وإنــا إليــه راجعــون، مضــى أبــو  :فقــال ﷒بــن محمّــد فــي اليــوم الــذي تــوفّي فيــه أبــو جعفــر 
  .)١( )لأنهّ تداخلني ذلةّ للَّه لم أكن أعرفه :وكيف عرفت؟ قال: له فقيل .﷒جعفر 

قد دخلني مـن إجـلال اللَّـه مـا (: سُئل عن كيفية علمه بوفاة أبيه، قال ﷒وفي رواية أُخرى أنهّ 
  .)٢( )لم أكن أعرفه قبل ذلك، فعلمت أنهّ قد مضى

 .دّي فقـــط، بـــل ولايـــة عبوديـــة للَّـــه تعـــالىفالإمامـــة ولايـــة ملكوتيـــة غيبيـــة وليســـت ولايـــة ملـــك مـــا
والولايـة أعلــى رتبــة مــن النبــوّة، وذلــك أنّ الولايــة هــي جهــة القــرب والارتبــاط باللَّــه تعــالى، فولايــة كــلّ 
نــبيّ هــي أعلــى وأشــرف مــن نبوّتــه؛ لأّ:ــا جهــة عبوديــة النــبيّ للــربّ تعــالى، فلــذلك الولايــة أعظــم مــن 

  .مام وتوليّه لربهّالنبوّة، أي ولاية ولي اللَّه الإ
LَْعVَِ (: قولـه تعـالى

َ
هُمْ أ غْوِيَن*

ُ
تكَِ لأ ْ *  قَالَ فبَِعِز* ، إنّ غوايـة )٣( )خْلصَِـVَ مُ إلاِّ عِبَادَكَ مِـنْهُمُ ال

فهــم معصــومون عــن غوايــة إبلــيس علــى صـــعيد  - بــالفتح - إبلــيس وإضــلاله لا تشــمل المخلَصــين
  .العمل وعلى صعيد العلم

  .)عباد اللَّه المخلَصين(فات في أربع مواضع ذكرت وإنّ سورة الصا
ْ * ونَ وَمَا lُزَْوْنَ إلاِّ مَا كُنتُْمْ يَعْمَلُ (: قوله تعالى - ١ ِ ال   .)٤( )خْلصVََِ مُ إلاِّ عِبَادَ اب*
ْ * ينَ فَاغْظُرْ كَيفَْ kَنَ َ\قبَِةُ المُْنذَْرِ (: قوله تعالى - ٢ ِ ال   .)٥( )صVَِ خْلَ مُ إلاِّ عِبَادَ اب*
َ (: قوله تعالى - ٣ هُمْ ل إِغ*

بوُهُ فَ ْ * ونَ ح7َُْ مُ فكََذ* ِ ال   .)٦( )خْلصVََِ مُ إلاِّ عِبَادَ اب*
ا يصَِفُونَ (: قوله تعالى - ٤ ِ قَم* ْ * سُبحَْانَ اب* ِ ال   .)٧( )خْلصVََِ مُ إلاِّ عِبَادَ اب*

____________________  
  .٣٨١ص ،١ج ،أصول الكافي) ١
  .عن بصائر الدرجات ،٢٩٣ص ،٢٧ج ،بحار الأنوار) ٢
  .٨٣ - ٨٢ :سورة ص) ٣
  .٤٠ - ٣٩ :سورة الصافات) ٤
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٥٦٦ 

أو شـبهة،  فوصف اللَّه تعالى هؤلاء العباد بأّ:م مخلَصين لا تقع منهم معصـية ولا يـراودهم شـكّ 
  .فهم مخلِصين للَّه في عباد~م، ومخلَصين من أي ذنب أو قبيح

ا يصَِفُ (: لذا فإن قوله تعالى ِ قَم* ْ * ونَ سُبحَْانَ اب* ِ ال حيـث نـزهّ اللَّـه  ،)خْلصَِـVَ مُ إلاِّ عِبَادَ اب*
 الــتي تعــني تعــالى عــن كــلّ وصــف إلاّ توصــيف عبــاد اللَّــه المخلَصــين، وهــي أعلــى مقامــات المخلَصــين

  .المعرفة الحقّة له تعالى
فالصــلاح الــذاتي ومــا يترتــّب عليــه مــن صــفات لم يكــن كســبياً، بــل هــو منصــب إلهــي اصــطفائي 

  .)١( )وWsَُ جَعَلنَْا صَاِ|Vَِ (: جعلي؛ وذلك لقوله تعالى
ث لم يكــن عاديــاً كســبياً، بــل هــو إلهــي جعلــي يمــنّ علــى خا ــ صّــة ومثلــه الرشــد الــذاتي اللــدنيّ حي

  .)٢( )وَلقََدْ آتيَنَْا إِبرَْاهِيمَ رشُْدَهُ (: عباده؛ لقوله تعالى

  :المشاركة في الحجية
، فهـذه مشـاركة )٣( )وَلقََدْ آتيَنَْا مُوnَ وهََارُونَ الفُْرْقَانَ وضَِيَاءً وذَِكْرًا للِمُْت*قِـVَ (: قوله تعـالى

وهـذا  .بـه موسـى، بـل شـاركه هـارون كـذلك بين موسى وهارون في الحجّية، فنزول الفرقان لم يختصّ 
بمنزلــة هــارون مـن موســى، يشــير إلى جَنْبــة  ﷐مــن النــبيّ الخـاتم  ﷒مفـاد حــديث المنزلــة، إذ كونـه 

فَمَنْ kَنَ َ#َ بيَِّ (: شِركَْة تابعٍ له، كما في قوله تعـالى ﷐مشاركة ما ينزل على النبيّ 
َ
نةٍَ مِنْ رَبِّـهِ أ

  .)٤( )وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنهُْ 
  .ويشهد الوحي عياناً وهو البينة من الربّ وهو رجل من النبيّ من نفسه ﷐أي يتلو النبيّ 

____________________  
  .٧٢ :سورة الأنبياء) ١
  .٥١ :سورة الأنبياء) ٢
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٥٦٧ 

، وغيرها مـن المـوارد الـتي تشـير إلى المشـاركة،  )١( )أنا مدينة العلم وعليّ بابه(: ﷐فقد ورد عنه 
  .كآية المباهلة وآية التطهير

  .﷒عيسى  :النموذج السابع
ِ̀ عَليَـْكَ (: قولـه تعـالى ُ ياَ عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَـ دْتكَُ  إذِْ قَالَ اب* ي*ـ

َ
تـِكَ إِذْ ك وََ#َ وَاِ#َ

كْمَةَ وَاJ*ـوْرَاةَ وَالإِ  يـلَ بِرُوحِ القُْدُسِ تكَُلِّمُ اB*اسَ xِ المَْهْدِ وkََهْلاً وTَِذْ عَل*مْتُكَ الكِْتَابَ وَاْ|ِ ِ$ْْ
jِْ بإِذkِِْ فَتنَفُْخُ فِيهَا فَتَ  Vِ كَهَيئْةَِ الط* إذkِِْ وَيwُْيِوTَِذْ Mَلْقُُ مِنَ الطِّ ا بِ ًjَْبرَْصَ  كُونُ ط

َ
كْمَهَ وَالأ

َ
ءُ الأ

يِّنَـاتِ فَقَـ َmْاثِيلَ قَنكَْ إذِْ جِئـْتَهُمْ بِا َ:ْ إذkِِْ وTَِذْ كَفَفْتُ بَِ{ إِ إذkِِْ وTَِذْ Mُرِْجُ المَْوZَْ بِ يـنَ بِ ِ
*Nالَ ا

 ٌVِ٢( )كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلاِّ سِحْرٌ مُب(.  
فهــــذه المناصــــب بعضـــــها لا ربــــط لهـــــا بــــالنبوّة بمـــــا هــــي نبــــوّة، وكونـــــه رســــولاً هـــــو أحــــد مناصـــــبه 

خْلقُُ لكَُمْ (، وقولـه ﷐
َ
بمعـنى الخلقـة والتكـوين ولـيس هـو تشـكيل الطـين علـى هيئـة الطـير  )...أ

  .فقط
لـت علـى العامّـة، محتجّـين هـو تشـكيل فقـط دخ ﷒إنّ شبهة كون الخلقـة الـتي يتولاّهـا عيسـى 

Eا على كون الخلق لا يمكن أن يقوم به غير اللَّه تعالى، في حين نقول إنّ الخلقة بأمر اللَّه تعالى ولا 
  .مانع من أن يقوم Eا أحد عباده المصطفين الذين اصطفاهم اللَّه لهذه المهمّة

اد وتكـــوين بأقـــدار اللَّـــه تعـــالى وإنّ تشـــكيل المـــادّة لا يقـــال لهـــا خلقـــة، بـــل الخلقـــة هـــي حالـــة إيجـــ
، تفويضــاً غــير ﷒وإرادتــه، مــع إمكــان تفــويض ذلــك إلى خاصّــة عبــاده كمــا هــو الحــال في عيســى 

  عزلي، أي من دون أن يكون الباري تعالى معزولاً ولا النبيّ 
____________________  

عقـــد مجلــّـداً خاصّـــاً في بيـــان تـــواتر الحـــديث  ، فقـــد١٠خلاصـــة عبقـــات الأنـــوار، للســـيد حامـــد حســـين اللكهنـــوي، ج ) ١
  .الشريف

  .١١٠ :سورة المائدة) ٢
  



٥٦٨ 

ونحــوه مــن الأوليــاء مســتقلاً في فعلــه كمــا هــو الحــال في غــير ذلــك مــن الأفعــال، لا  ﷒عيســى 
غْفُخُ فِيهِ فَيكَُونُ طَـjًْ (: ويُستدلّ على ذلك بقوله تعـالى .جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين

َ
 )افأَ

ير متفــرعّ علــى )١( ، فــالنفخ هنــا خلــق كمــا في نفــخ الصــور، فــالنفخ هنــا لــيس تشــكيل، إذ الخلــق للطــ
ـــروح  .﷒نفـــخ عيســـى  ثمّ إحيـــاء المـــوتى لـــيس هـــو كخلـــق الطـــير، بـــل إحيـــاء المـــوتى هـــو تـــزويج ال

  .بالبدن
حwِْ المَْـوZَْ (: وقولـه تعـالى

ُ
برَْصَ وَأ

َ
كْمَهَ وَالأ

َ
برِْئُ الأ

ُ
ِ وَأ فـالإبراء وإن كـان إحيـاء  ،) بـِإِذْنِ اب*

وخلــق لكــن خلــق حــال ولــيس إعــادة لحيــاة الــذات، وهــذا مــا يمكــن تصــوّره في أوليــاء اللَّــه المصــطفين  
 - ؛ إذ إمكـان إعطـائهم هـذه الحبَـوة كمــا أعُطيـت لعيسـى لـيس تفويضـاً عَزْليـاً بــاطلاً ﷕كالأئمّـة 

لا جــبر : كمــا هــو الحــال في أفعــال الإنســان -  وهيمنتــه وقاهريتــه وقيّوميّتــهتعــزل فيــه قــدرة اللَّــه تعــالى
  .ولا تفويض بل أمر بين أمرين

ولا فرق في تمكين وإقدار الباري للمخلوق على الفعـل بـين فعـل النملـة وفعـل عزرائيـل وميكائيـل 
ومـن لا يميـز  .أمـرين لا جـبر ولا تفـويض بـل أمـر بـين: وأعاظم الملائكة والأرواح؛ فإنـّه بقـانون واحـد

بين التفويض العزلي الباطل وبين التفويض بمعنى الإقدار والتمكين في حين قدرته تعالى، مـن انحسـار 
ؤمنين  ير المــ في :ــج  ﷒لقدرتــه فيمــا أقــدرهم عليــه، يحصــل لديــه الخلــط بينهمــا، كمــا أشــار إليــه أمــ

  .البلاغة
ُ ياَ عِي(: قولـه تعـالى يـنَ كَفَـرُواإذِْ قَالَ اب* ِ

*Nرُكَ مِنَ ا َ.* وَمُطَهِّ  )nَ إkِِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِ
، إنّ أُصــول الــدين لا تنُســخ، بــل النســخ يكــون في الفــروع، كمــا أنّ أركــان الفــروع غــير منســوخة، )٢(

  فأُصول المحرّمات هي واحدة في كلّ الشرائع كحرمة الزنا
____________________  

  .٤٩ :عمران سورة آل) ١
  .٥٥ :سورة آل عمران) ٢

    



٥٦٩ 

  .والكذب والغشّ وغيرها، وكذلك أُصول الواجبات
فالنســـخ لا يكـــون في المعـــارف ولا إلغـــاءً لهـــا، بـــل الحـــال فيهـــا حـــالات تكامـــل وتوسّـــع وتعمّـــق، 

؛ لكونـه )عـج(وكذلك الكتب الإلهيـة في نسـخها الأصـلية غـير المحرّفـة والـتي هـي عنـد الإمـام المهـدي 
الأنبيـــاء والمرســـلين كـــذلك، وشـــرائعها الســـابقة لهـــا قدســـيتها في القـــرآن الكـــريم وفي كـــلام أهـــل  وارث

  .﷕البيت 
قــــد نســــخت شــــريعته، فهــــو مــــع ذلــــك ســــيكون لــــه دور مهــــمّ في شــــريعة  ﷒فمــــع أنّ عيســــى 

ـــث نزولـــه مـــن الســـماء  والتحاقـــه بالإمـــام الإســـلام، إذ ســـيؤدّي دوره المقـــدّر مـــن قبـــل اللَّـــه تعـــالى حي
  .)عج(المهدي المنتظر 

لا تعــني أكثــر مــن خفــاء هويــة ولــيس تغييبـــاً  )عـــج(علــى أنـّـه تجــدر الإشــارة إلى أنّ غيبــة الإمــام 
لوجــوده ولا إبعــاده عــن مســرح الأحــداث ولا مزايلــة عــن تــدبير الأوضــاع البشــرية، ولــذلك الاعتقــادِ 

يعــــني ظهـــور هويتــــه المغيبـــة، أي المخفيــــة  )عـــج(م وظهــــور الإمـــا .أدلـّــة قائمـــة قــــد مـــرّ الإشــــارة إليهـــا
  .المستترة، وليس بداية لحضور وجوده الشريف، بل وجوده حاضر بيننا نعيشه بوجداننا وأعماقنا

قابضـك، فهـو قـبض لـه حـتىّ يبعثـه اللَّـه، إلى حيـث يوجّهـه لمناصـرة : ، أي)مُتَوَفِّيـكَ (: وكلمة
  .ومؤازرته )عج(وليه الإمام المهدي 

دْناَهُ بـِرُوحِ الْقُـدُسِ (: عـالىقولـه ت ي*ـ
َ
يِّنَـاتِ وَك َmْانْنَ مَرْيَمَ ا nَفـروح القـدس )١( )وَآتيَنَْا عِي ،

، وهي ليست من خصـائص النبـوّة، كمـا أنّ روح القـدس قـد تقـدّم الحـديث ﷒حبوة إلهية لعيسى 
فُسّـر بلحـاظ الهيمنـة العلميـة، عنه مبسوطاً في الفصل السابع في مباحث ليلـة القـدر، وهـو نـور كمـا 

  .، وهو بلحاظ المناصب الأُخرى غير النبوّة﷕فهو مع الأئمّة 
____________________  

  .٨٧ :سورة البقرة) ١
  



٥٧٠ 

لقَْاهَا إrَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ (: قولـه تعـالى
َ
مَِتُهُ أ َ̀ ِ وَ مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ اب*  )مِنـْهُ  إِغ*

  .رسول اللَّه فقد وُصِف أيضاً بأنهّ كلمته وأنهّ روح اللَّه ﷒، ومضافاً إلى كون عيسى )١(
ء التكــويني الــدالّ علــى معــنى بدلالــة تكوينيــة لا فــرضٌ اعتبــاري أدبي، وهــذا  والكلمــة هــي الشــي

تــداول في الكــلام المحــاوري المعــنى هــو الأصــل في معــنى ومصــداق الكلمــة حقيقــةً، وأمّــا الكلمــة الــتي ت
ب فيمــا بيــنهم، فعيســى هــو كلمــة اللَّــه وهــو اسمــه  فهــي اعتباريــة يعتبرهــا ويفترضــها المــتكلّم والمخاطــ
أيضا؛ً لأنّ الاسم في اللغة يعني السِّمة والعلامة، وهو نفس معنى كلمته وهو آية من آيـات ربوبيتـه،  

 (: كما قال تعالى
ُ
هُ آيةًَ وجََعَلنَْا انْنَ مَرْيَمَ وَأ وBَِجَْعَلهَُ آيةًَ للِن*ـاسِ وَرَْ'َـةً (: ، وقال تعـالى)٢( )م*

ا Wمْــرًا مَقْضِــي
َ
ــا وpََنَ أ ، والآيــة في اللغــة العلامــة والسِّــمة أيضــاً، وعليــه تكــون الآيــة والكلمــة )٣( )مِن*

  .والاسم بمعنى واحد، أو مشتركة في أصل معناها
تـه وحالاتـه الملكوتيـة خروجـه مـن الغيـب مقامـاً، فأضـيفت إلى وكونه روح اللَّه يعني بوجوده وولاد

  .الذات الإلهية تشريفاً لمقامها
تْ zَِمَـةُ رَبِّـكَ صِـدْقًا (: وقد قام الدليل على أنّ الأئمّة كلمات اللَّه، كما في قوله تعـالى وَيَم*

لَ لVَِِمَاتـِهِ  ق، وتماميـة الكلمـات صـدقاً، هـو ، ولعـلّ الإشـارة في كلمـات الصـد)٤( )وعََدْلاً لا مُبَـدِّ
للمرسـلين، وتماميــة الكلمــة عـدلاً هــو لجعــل اللَّــه تعـالى للأئمّــة الهــادين بــأمره الـذين يــوحي إلــيهم فعــل 

يرات وإقامــة العــدل، ولا ريــب أنّ مــن كلمــات اللَّــه في عمــوم هــذه الآيــة هــو النــبيّ عيســى  ، ﷒الخــ
  .فالمراد من الكلمات هم الحجج المصطفين

بِّهِ zَِمَاتٍ (: وقد ورد من طريق الفريقين في قوله تعالى   فَتلََ(* ءادَمُ مِن ر*
____________________  

  .١٧١: سورة النساء) ١
  .٥٠ :سورة المؤمنون) ٢
  .٢١ :سورة مريم) ٣
  .١١٥ :سورة الأنعام) ٤

  



٥٧١ 

ابُ الـر*حِيمُ  أنّ آدم لمـّا اقـترف (: الحـاكم في مسـتدركه ، فقـد روى)١( )فَتَابَ عَليَْهِ إنِ*هُ هُوَ اJ*ـو*
لأنـّك لمـّـا : يـا آدم كيـف عرفــت؟ قـال: فقـال .يـا ربيّ أســألك بحـقّ محمّـد لمـا غفــرت لي: الخطيئـة قـال

لا إلـه إلاّ اللَّـه محمّـد رسـول اللَّـه فرأيـت اسمـه مقرونـاً : خلقتني نظرت إلى العـرش فوجـدتُ مكتوبـاً فيـه
  .)٢( )يكمع اسمك فعرفته أحبّ الخلق إل

قتَْ بكَِلِمَـاتِ رَبِّهَـا وkَُتُبِـهِ (: وقد تقدّمت الإشارة في قوله تعالى حـول مـريم ، أنّ )٣( )وصََد*
مقتضـــى المقابلـــة بـــين الكلمـــات والكتـــب قرينـــة علـــى إرادت الحُجـــج المصـــطفين الـــذين مـــنهم النـــبيّ 

ير في قولـه تعـالى لزكريـا﷒عيسـى  قًا (: ، كمـا ورد عـين هـذا التعبــ ــكَ نِيحَْــَ) مُصَــدِّ ُ َ يبَُ-ِّ ن* اب*
َ
أ

 ِ قتَْ بكَِلِمَـاتِ (: ، أي مصدّقاً بالنبيّ عيسى، نظـير التعبـير عـن مـريم)٤( )بكَِلِمَةٍ مِنَ اب* وصََـد*
ــا ، فكلمــات اللَّــه وكلمــة الــربّ تطلــق علــى كــلّ مــن اصــطفاه اللَّــه مــن أوليــاءه الحجــج، ســواء )رَبِّهَ

أو جعلـه إمامـاً للنـاس خليفـة لـه في أرضـه، فـلا مجـال للإنكـار ولا للتنكّـر عـن هـذه  جعله نبيّاً رسولاً 
المعــارف القرآنيــة؛ إذ عيســى حُــبي Eــذه الحبــوة وهــو كونــه كلمــة، وهــذه الحبــوة ليســت مــن مناصــب 

  .خصوص النبوّة ولا من حالا~ا، وإنمّا هي من شؤون عموم الاصطفاء والجعل الإلهي
لَ عَليَنَْـا مَائـِدَةً إِذْ قَ (: قوله تعالى ِّhَُنْ ف

َ
الَ اْ|وََارِيُّونَ ياَ عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتطَِيعُ رَبُّكَ أ

 Vَِإِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِن َ قُوا اب* مَاءِ قَالَ اي* نْ * مِنَ الس*
َ
كُلَ مِنْهَا وَيَطْم8َِ* قلُُوبُناَ وَغَعْلـَمَ أ

ْ
نْ نأَ

َ
قَالوُا نرُِيدُ أ

اهِدِينَ قَ  نزِْلْ عَليَنَْا مَائـِدَةً * دْ صَدَقْتنََا وَنكَُونَ عَليَهَْا مِنَ الش*
َ
قَالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ الل*هُم* رَب*نَا أ

 َVِازِق نتَْ خjَُْ الـر*
َ
Bِاَ وَآخِرِناَ وَآيةًَ مِنكَْ وَارْزُقْنَا وَأ و*

َ
مَاءِ تكَُونُ Bََا قِيدًاِ لأ ، طلـب )٥( )مِنَ الس*

  عيسى من اللَّه سبحانه أن ينُزّل مائدةً من السماء اطمئناناً 
____________________  

  .٣٧ :سورة البقرة) ١
  .٦١٥ص ،٢ج ،مستدرك الحاكم) ٢
  .١٢ :سورة التحريم) ٣
  .٣٩ :سورة آل عمران) ٤
  .١١٤ - ١١٢ :سورة المائدة) ٥

  



٥٧٢ 

ؤاله وأكرمــه ب ــك المائــدة كرامــةً لقلــوب الحــواريين وقــد اســتجاب اللَّــه لســ ــزول المائــدة، فكانــت تل ن
ــاً ورســول اللَّــه، بــل ﷒لعيســى بــن مــريم  ، علمــاً أنّ هــذه الكرامــة لــيس لخصــوص منصــب كونــه نبيّ

لكونــه حجّــة إلهيــة، وبــذلك فقــد ألقــى اللَّــه حجّتــه علــى الحــواريين بحجّيــة عيســى بــن مــريم، علــى أنّ 
  .لعقوبة واشتدّ تنجيزهاالحجّية كلّما اشتدّت كلّما اشتدّت ا

 (: قوله تعـالى
ُ
كْمَةِ وَلأِ يِّنَاتِ قَالَ قدَْ جِئتْكُُمْ باِْ|ِ َmِْبا nَا جَاءَ عِي ِي وَلمَ*

*Nلكَُمْ نَعْضَ ا َ ِّVَن
طِيعُـونِ 

َ
َ وَأ قُوا اب* ع ، قـد تفسّـر البينـات بـالمعجزة، إلاّ أنّ المعجـزة مشـتركة مـ)١( )Mَتْلَِفُونَ فِيهِ فَاي*

جميع الأنبياء، فلا يبعد أن تكون البينات منزلة إلهية غير أصل معجزة النبوّة، والقرينة علـى ذلـك هـو 
  .مجيئه بالحكمة، فهو إشارة إلى خصوصية اختصّ Eا عيسى إضافة لنبوّته

 والعامّة لا يثبتّون للنبيّ من وراء نبوّته مقاماً آخر، وهـذه مشـكلة تُضـاف إلى الأذهـان لتتبلـّد عـن
  .معرفة النبوّة ومقاما~ا الإلهية وكراما~ا من اللَّه تعالى

____________________  
  .٦٣ :سورة الزخرف) ١

  



٥٧٣ 

  القائمة الثالثة

  معجزات الأنبياء
 .إنّ الهـــدف مـــن المعجـــزات هـــو التصـــديق والإذعـــان والإخبـــات لنبـــوّة النـــبيّ الـــذي يـــأتي بـــالمعجزة

معجـــــزات، فكلّمـــــا أتـــــى بمعجـــــزة ورأوا العـــــذاب قـــــد حـــــلّ : يبتســـــع آيـــــات، أ ﷒فإتيـــــان موســـــى 
بساحتهم، سألوا موسى أن يرفـع اللَّـه عـنهم مـا أصـاEم حـتىّ يؤمنـوا لمـّا شـاهدوا مـن الحـقّ، فـإذا رفُـع 

  .عنهم العذاب رجعوا إلى ما هم عليه من التكذيب والبهتان
ة علـــى القـــوم الـــذين يـــأتيهم وهكـــذا تســـتمر المعجـــزة باســـتمرار الحاجـــة في التصـــديق وإلقـــاء الحجّـــ

  .والمعجزة من سنخ الهداية الإيصالية لا الإرائية المحضة .إنذار من اللَّه تعالى
وهكذا في جميع الأنبيـاء تُلاحـظ حـالات الإعجـاز المتـواترة المسـتمرّة، كمـا أنّ المعجـزة ليسـت إلاّ 

مـه بإتيـان ناقـة مـن الجبـل لا يعـني قو  ﷒ما عجزت جميع البشرية عـن إتيـان مثلهـا، فتحـدّي صـالح 
تحـدّ لقـوم صـالح وحـدهم، بـل إنّ التحـدّي هـذا مسـتمرّ علـى مـدى اسـتمرار البشـرية قاطبـة وإلى أبــد 

  .الآبدين
  .فالخطاب والتحدّي عام شامل، فالمعجزة هو التحدّي لإقرار ادّعاء منصب إلهي

إلاّ أنّ الإعجــاز اســتمراره قــائم  كمــا أنّ المعجــزة شــرطها مقــام التحــدّي فضــلاً عــن كو:ــا حَبــوة،
  إلى اليوم، وسرّ ذلك أنّ آيات اللَّه باقية حتىّ اليوم والكلام في المقام

  



٥٧٤ 

هو كـون البينـات والآيـات المتولـّدة مـن المعجـزة سـواء كانـت علميـة أو تكوينيـة اسـتمرارها وقابليـة 
لمعجـزة القرآنيـة في عـين أنـّه علـم وخصـائص القـرآن الإعجازيـة أنـّه علمـي، أي أنّ ا .تحدّيها إلى اليـوم

  ثمّ هل أنّ التصديق من سنخ الهداية الإيصالية أم الهداية الإراءية؟ .فهو قدرة إعجازية غيبية
الإيصـال  :أمـا الإيصـالية فهـي معرفة المطلب وتشخيصـه والتنجيـز وإقامـة الحجّـة، :والهداية الإراءية

يدلّل على أنّ الأنبياء المرسلين كلّهـم اشـتملوا علـى والإمامة هي هداية إيصالية، والذي  .إلى الهدف
ــا(: مقــام آخــر وهــو كــو:م أئمّــة هــداة مْرِنَ

َ
ــدُونَ بأِ ــةً فَهْ ئمِ*

َ
ــاهُمْ أ ، هــو إتيــان الأنبيــاء )١( )وجََعَلنَْ

للمعاجز، إذ هو دالّ على أنّ هناك غرض إلهي وهو الهداية الإيصالية، فالهداية الإيصالية هـي محـطّ 
  .هي الإمامة، وحينئذٍ فإنّ هذه المعاجز هي في صدد الهداية الإيصاليةغرض إلهي و 

إنّ المعــاجز لا يقتصــر غرضــها علــى الإرادة والهدايــة الإراءيــة وإقامــة الحجّــة فقــط،  : وبمعنــى آخــر فــ
  .بل إنّ غرضها هو الهداية الإيصالية، كذلك هي الإمامة .كما اشتهر عند المتكلّمين

ا إليــه في مواضــع متعــدّدة مــن أنّ المعجــزة ليســت مجــرّد برهــان مــن العلــم وممــّا يعــزّز ذلــك مــا أشــرن
الحصولي كما اشتهر عند المتكلّمين، بل هي برهان عياني مـن العلـم الحضـوري؛ إذ في المعجـزة يـدرك 
ب ويشــهد رفــع الســتار عــن وجــه مــن القــدرة الغيبيــة، ومــن ثمّ  ويلمــس مــن يحُــتجّ عليــه Eــا لمعــان الغيــ

عليـــه بـــالمعجزة أن يشـــهد ويتشـــهّد بمـــؤدّى المعجـــزة، أي بـــالأمر الـــذي أرُيـــد إثباتـــه  صـــحّ ممــّـن احـــتجّ 
بالمعجزة، كما يتشهّد المؤمن بالشهادتين وبالشـهادة الثالثـة، حيـث إنّ ذلـك التشـهّد لـيس اسـتعمالاً 

  مجازياً 
____________________  

  .٧٣: سورة الأنبياء) ١
  



٥٧٥ 

  .هو إخبار قطعي وإنباء عمّا أدركه شهوداً ولا إقراراً لسانياً كلقلقة محظة، بل 
ولا سبيل للمؤمن لشهود التوحيد، والنبوّة، والإمامة، والمعـاد، إلاّ بعيـان الأدلـّة الإعجازيـة، سـواء 

لا تدركــــه العيــــون بمشــــاهدة العيــــان، ولكــــن تدركــــه القلــــوب بحقــــائق (: العلميــــة أو الآيــــات الخارجيــــة
  .شهادة خزيمة بن ثابت فسُميّ بذي الشهادتين ﷐ومن ثمّ أجاز النبيّ  .)١( )الإيمان

وعلــى ضــوء ذلــك فــإنّ مــن شــأن المعجــزة الجــذب والهدايــة الموصــلة إلى المطلــوب مــن دون إلجــاء، 
فـــدور النبــــوّة هــــو الاحتجــــاج بتوسّــــط التعريــــف بـــالغرض والغايــــة، في حــــين أنّ الإمامــــة هــــي إيصــــال 

نتَْ مُنذِْرٌ وَلُِ.ِّ قَـوْمٍ هَـادٍ إِغ* (: للغرض، كما في قوله تعـالى
َ
، فالمنـذر هـو معـرّف للغـرض، )٢( )مَا أ

  .والهادي هو الموصل بالهداية الإيصالية إلى الغرض
فهـو مـن فعـل  - أي التصديق - أنّ الإراءة والبيان من صنع اللَّه تعالى، أمّا الإيمان: ومعنى ذلك

أنّ العامّــة تــرى أنّ النبــوّة هــي مجــرّد إراءة وبيــان ولــيس  البشــر، فــالنبيّ البــاطن هــو العقــل النظــري، إلاّ 
  .أكثر من ذلك

فالمعـــاجز دالــّـة علـــى أنّ أصـــحاEا لهـــم مقـــام الإمامـــة والـــتي هـــي هدايـــة إيصـــالية دائمـــة متواجـــدة، 
  .وكو:ا أحد الأغراض الإلهية الهامّة في بعثة الأنبياء

____________________  
  .١٧٩الخطبة  ،:ج البلاغة) ١
  .٧ :سورة الرعد) ٢

  



٥٧٦ 

  



٥٧٧ 

  القائمة الرابعة

  مؤدّى السنّة الإلهية في معاجلة العذاب للأمم
وهــو مسلســل العــذاب والعقوبــات الــتي تطــال الأمُــم في دار الــدنيا، وهــذا المسلســل يطالعنــا فيــه 

  .القرآن الكريم في موارد عدّة، مثل قوم لوط وعاد وقوم ثمود وصالح وموسى
صـــوره العديـــدة الـــتي يحكيهـــا القـــرآن الكـــريم قـــد رُفِـــع عـــن أمُّـــة محمّـــد  ومسلســـل هـــذا العـــذاب في

ســــواء كــــان المســــخ أو غــــيره، إلاّ أنّ بعــــض صــــوره الأُخــــرى تراودهــــا وتعاقــــب Eــــا، مــــن قبيــــل  ﷐
  .الأمراض والفتن وغيرها، فضلاً عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وغيرها

ـــم لم يكتـــفِ اللَّـــه تعـــالى بتنظيرهـــا اعتبـــاراً، بـــل أراد تحقّقهـــا في وإنّ الإرادة التشـــر  يعية الإلهيـــة للأمُ
النشــأة الدنيويــة، واللَّــه تعــالى يعــالج بعضــهم بالعــذاب والغــرض منــه إنجــاز الهدايــة الإيصــالية، والقــرآن 

  :يصرحّ في سورة الفجر Eذه الحقيقة بقوله تعالى
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ (
َ
ِ̀ لمَْ Tُلْـَقْ مِثلْهَُـا xِ اmِْـلادِ * إرَِمَ ذَاتِ العِْمَادِ * بعَِادٍ أ

وَعَمُـودَ * ال*
خْرَ باِلوَْادِ  ينَ جَابوُا الص* ِ

*Nوْتاَدِ * ا
َ
لادِ * وَفرِعَْوْنَ ذِي الأ ِmْا xِ ينَ طَغَوْا ِ

*Nُوا فِيهَا الفَْسَادَ * اxَْك
َ
* فأَ

صَب* عَليَهِْمْ رَبُّـ ، أي أنّ اسـتمرار المراقبـة والرقابـة )١( )إنِ* رَب*ـكَ mَِالمِْرْصَـادِ * كَ سَـوطَْ عَـذَابٍ فَ
  .الإلهية المستمرةّ لمنع الفساد والطغيان في الأرض

____________________  
  .١٤ - ٦ :سورة الفجر) ١
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ُ (: وكذا في سورة الحشر في إجلاء أهل الكتـاب نْ كَتَبَ اب*
َ
نَهُمْ xِ وَلوَْلا أ عَليَهِْمُ اJْلاَءَ لعََـذ*

غْياَ وَلهَُمْ xِ الآخِرَةِ عَذَابُ اB*ارِ  َ شَدِيدُ * ا#ُّ إنِ* اب* َ فَ َ وَرسَُوَ,ُ وَمَنْ يشَُاقِّ اب* هُمْ شَاقُّوا اب* غ*
َ
ذَلكَِ بكِ

ــابِ  لرســوله، وأنّ هــذا ســنّة إلهيــة، ، فعلّــل معاجلــة العــذاب لهــم في الــدنيا بمشــاققتهم للَّــه و )١( )العِْقَ
بأنــّه يريــد هــلاك الحــرث والنســل : وهــذا نظــير اعــتراض الملائكــة علــى اللَّــه تعــالى عنــد خلــق الإنســان

وسفك الدماء، ولكن الباري عزّ وجلّ أنبأهم بـالواقع، وبخـلاف مـا ظنـّوه، وخـلاف مـا اعتقـدوه؛ إذ 
 الخــير والوصــول إلى الهدايــة الإيصـــالية مــن هــذا البشــر ســـيكون أوليــاء وأنبيــاء وصــلحاء، يهـــدون إلى

  .فضلاً عن الهداية التشريعية
وإنّ الهدايـــة الإيصـــالية هـــي مـــن غايـــات الهدايــــة التشـــريعية، وأن يكـــون اtتمـــع البشـــري مجتمعــــاً 
فاضلاً تكاملياً وإصلاحياً لجميـع البشـر، والوصـول إلى الحقيقـة وهـي العبوديـة الخالصـة للَّـه عـزّ وجـلّ 

لى الأهــداف والأغــراض المطلوبــة، هــذا مضــافاً إلى أنّ فريضــة الإيمــان بالمعــاد الغــرض منهــا والوصــول إ
هو التحرّك والحركة إلى الهداية الإيصالية، فإنّ الإيمـان بالمعـاد هـو لغـرض الوصـول إلى الغايـة الحقيقيـة 

ت مــن دون علّــ: وهــو الهدايــة الإيصــالية، فكــون المعــاد ضــرورة، بمعــنى ة غائيــة وغــرض أنّ الأُمــور ليســ
  .:ائي

____________________  
  .٤ - ٣ :سورة الحشر) ١
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  القائمة الخامسة

  في القرآن ﷐مسلسل سيرة حكومة النبيّ 
خصوصـــــاً في الســـــور المدنيـــــة حيـــــث نلاحـــــظ ســـــلوكياته  - ﷐إنّ هـــــذا المسلســـــل في ســـــيرته 

هــــي مـــن نمــــط الهدايـــة الإيصــــالية، الــــتي هـــي مــــن نمــــط  - يرهــــاوتصـــرّفاته السياســــية والاجتماعيـــة وغ
  .الإمامة

ِ وَرسَُوِ,ِ rِحَْكُـمَ بيَـْنَهُمْ إِذَا (: كمـا في قولـه تعـالى  فجانب منها في القضـاء، rَ اب* وTَذَِا دُعُواْ إِ
مَـا kَنَ قَـوْلَ المُْـؤْمِنVَِ (: وقوله تعالى .)١( )فرَِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرضُِونَ  ِ وَرسَُـوِ,ِ  إِغ* إذَِا دُعُـوا إrَِ اب*

وَ?ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
طَعْنَا وَأ

َ
نْ فَقُولوُا سَمِعْنَا وَأ

َ
  .)٢( )rِحَْكُمَ بيَنَْهُمْ أ

ِ (: ، كقولـه تعـالىوجانب آخر في تدبيره للأموال العامّة غْفَـالُ بِ*
َ
غْفَـالِ قُـلِ الأ

َ
لوُنكََ عَنِ الأْ

َ
يسَْأ

َ وَرسَُوَ,ُ إنِْ كُنـْتُمْ مُـؤْمِنVَِ وَالر*سُو طِيعُوا اب*
َ
صْلِحُوا ذَاتَ بيَنِْكُمْ وَأ

َ
َ وَأ قُوا اب* وقولـه  .)٣( )لِ فَاي*

مَا غَنِمْتُمْ مِنْ nَْ (: تعالى غ*
َ
سُولِ وNَِِي القُْرWَْ  وَاعْلمَُوا ك سَهُ وَللِر* ُ4ُ ِ ن* بِ*

َ
  .)٤( )ءٍ فأَ

ا Mََافَن* مِنْ قوَْمٍ خِيَانـَةً فَانبِْـذْ إrَِْهِـمْ (: فلقولـه تعـالى سي والتنظيم الحربيأمّا الجانب السيا وTَِم*
جِـدُوا (: ، وقوله تعالى)٥( )َ#َ سَوَاءٍ  َrَْـارِ و ينَ يلَوُنكَُمْ مِـنَ الكُْف* ِ

*Nينَ آمَنوُا قَاتلِوُا ا ِ
*Nهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

لمِْ فَاجْنحَْ (: لى، وقوله تعا)٦( )فِيكُمْ غِلظَْةً    وTَنِْ جَنحَُوا للِس*
____________________  
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٥٨٠ 

  .)١( )لهََا
ْ:َ (: وقوله تعالى

َ
نْ يكَُونَ َ,ُ أ

َ
رضِْ مَا kَنَ auَِBِ أ

َ
  .)٢( )ى حkَ* فُثخِْنَ xِ الأ

ُ xِ قلُوُبكُِمْ خjًَْا (: وقولـه تعـالى ْ:َى إِنْ فَعْلمَِ اب*
َ
يدِْيكُمْ مِنَ الأ

َ
uُِّ قُلْ لمَِنْ xِ أ *Bهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

ا اخُِذَ مِنكُْمْ    .)٣( )يؤُْتكُِمْ خjًَْا مِم*
ينَ آمَنوُا(: وقوله تعالى ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
وrَِْاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنVَِ  ياَ ك

َ
خِذُوا الHَْفرِِينَ أ   .)٤( )لا يَت*

وrَِْاءَ (: وقوله تعالى
َ
كُمْ أ خِذُوا عَدُوِّي وعََدُو* ينَ آمَنوُا لاَ يَت* ِ

*Nهَا ا فُّ
َ
  .)٥( )ياَ ك

َ لكََ (: وقوله تعالى *Vََيتَب *kَذِنتَْ لهَُمْ ح
َ
ُ قَنكَْ لمَِ أ ينَ صَدَقوُا وَيَعْلـَمَ الHَْذِنِـVَ قَفَا اب* ِ

*Nا( 
)٦(.  

8َ زَيدٌْ مِنهَْا وَطَـرًا زَو*جْنَاكَهَـا (: ، فلقوله تعـالىأمّا الجانب الاجتماعي والتقنين الأُسري ا قَ فلَمَ*
دْقِيَائِهِمْ 

َ
زْوَاجِ أ

َ
  .)٧( )لَِ>ْ لا يكَُونَ َ#َ المُْؤْمِنVَِ حَرَجٌ xِ أ

نْ يَقُـومَ (: ، قولـه تعـالىنـيوفي الجانـب الأم
َ
حَـقُّ أ

َ
لِ يـَوْمٍ أ و*

َ
سَ َ#َ اJ*قْوَى مِـنْ أ سِّ

ُ
لمََسْجِدٌ أ

  .)٨( )فِيهِ 
  .فضلاً عن الآيات التي تحدّثت عن إقامة أحكام الحدود مثل الزنا والسرقة وغيرها

: ؛ لقولــه تعــالى﷐كمــا أنّ الولايــة العامّــة وغيرهــا ليســت مرتبطــة بــالنبوّة، بــل بإمامتــه وولايتــه 
غْفُسِــهِمْ (

َ
وtَْ بِــالمُْؤْمِنVَِ مِــنْ أ

َ
في إقامـة المعاهـدات مـع أهــل  ﷐، بيــان صـلاحيته )٩( )اB*ـuُِّ أ

  .الكتاب أو قتالهم وحقوق المسلمين وما يتعلّق بشؤو:م
ام في حكومتـــه بإجراءا~ـــا وتنفيـــذ الإرادة الإلهيـــة فيهـــا، وأقـــ ﷐إذن فـــالموارد الـــتي مارســـها النـــبيّ 

  .أشار إليها القرآن بذكر بعض تفاصيلها فضلاً عن الإشارة إلى أحكامها
  التي وردت في القرآن الكريم كانت بمستوى ﷐وإنّ أوامر اللَّه تعالى للنبيّ 
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٥٨١ 

التنفيــذ والتنجيــز لا التنظــير الكلّــي فقــط، وهــي تشــريعات لإقامــة الدولــة، حــتىّ أنّ المســلم ليشــعر 
ــــــات أحكامهــــــا، والنــــــبيّ أنّ ا لإســــــلام لــــــه دخــــــل في كــــــلّ تفاصــــــيل حياتــــــه اليوميــــــة فضــــــلاً عــــــن كليّ
  .كان أوّل مصداق في تطبيق هذه العلاقة القرآنية  ﷐

ــزول في التشــريعات القرآنيــة في دولــة الرســول وحكومتــه لــيس مفــاد  :وبعبــارة أُخــرى أنّ أســباب الن
ن المعــنى الكلّــي للتشــريع وتوضــيحه فقــط، بــل هنــاك بعُــدٌ هــام بــالغ ســبب النــزول وثمرتــه، الــتي هــي بيــا

أنّ تلـك المـوارد لأسـباب النــزول : الخطـورة أيضـاً في معـنى سـبب النـزول لتلـك التشـريعات القرآنيـة هـو
  .تصدّي من اللَّه تعالى لتدبير الحكم السياسي في اtالات المختلفة بإرادة إلهية لا بإرادة نبويةّ

تصــــرّف الحكــــومي والحــــاكمي يســــند إليــــه تعــــالى، فالحــــاكم الأوّل في حكومــــة الرســــول فمــــن ثمّ ال
ــــــبيّ  ﷐ ، بــــــل هــــــو اللَّــــــه تعــــــالى؛ يتصــــــدّى في المنعطفــــــات الخطــــــيرة السياســــــية، ﷐لم يكــــــن الن

، والحــاكم الثــاني هــو ﷐والعســكرية، والاقتصــادية، والأمنيــة، وغيرهــا، في دولــة وحكومــة الرســول 
  .﷐الرسول 

، فـــإنّ الحـــاكم الأوّل في المنعطفـــات الخطـــيرة هـــو ﷒وكـــذلك الحـــال في حكومـــة أمـــير المـــؤمنين 
ب بـالعلم اللـدنيّ، والحـاكم الثالـث هـو ﷐الباري تعالى ثمّ الرسول  ، عبر ارتباط أمـير المـؤمنين بالغيـ

  .﷒أمير المؤمنين كما في الأمر بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين، في برنامج حكومته 
، )عـــج(علـــى العـــراق، وكــذلك في حكومـــة الإمــام المهـــدي  ﷔وكــذلك في حكومـــة الحَسَــنَين 

كميـة السياســية وحكومـة سـائر الأئمّـة، فيستشــهد بسـيرة دولـة الرسـول في آيــات القـرآن علـى أنّ الحا 
  .في التفاصيل الخطيرة كانت بعهدة الباري تعالى

وذلــك أنّ ممارســة القضــاء وإدارة السياســات الماليــة والاجتماعيــة وغيرهــا هــي مــن قبــل اللَّــه تعــالى 
والقضـاء هـي  التي من خلالها يمـارس صـلاحياته في الحكـم ﷐؛ إذ ولاية الرسول ﷐وثانياً النبيّ 

  .فرع ولاية اللَّه تعالى، فالحكم الجزئي التنفيذي الإجرائي فضلاً عن الكلّي هو من قبل اللَّه تعالى
  



٥٨٢ 

ــزّل  ففــي دولــة الرســول الحــاكم المباشــر لا بمعــنى التجســيم والتشــبيه، بــل بمعــنى أنّ إرادتــه تعــالى تتن
، ﷐تصــرّف الحكــومي منبعثــاً مــن إرادة الرســول فينفّــذها مــن دون أن يكــون ال ﷐علــى رســوله 

  .فإرادة اللَّه تعالى متنزلّة في القرارات الجزئية التفصيلية من معاهدات وحروب وعلاقات كذلك
والإماميــة تستشــهد بــذلك علــى الإمامــة، وهــل أنّ اللَّــه تعــالى يعمــل حاكميتــه السياســية في فــترة 

  ات بغضّ النظر عن ولايته تعالى التكوينية؟معينة دون غيرها من الفتر 
فإذا كان المصـدر الرئيسـي للأحكـام الجزئيـة التنفيذيـة التفصـيلية في المنعطفـات الخطـيرة وممارسـتها 

أي  - مـن قبـل اللَّـه تعـالى، فهـل هـذه الممارسـة هـي لفـترة محـدودة تقتصـر علـى الحقبـة النبويـّة المباركــة
ن فترة ما بعد رحيله الشريف، ثمّ تنقطـع بعـد ذلـك ولايـة اللَّـه دو  - من خلال وجوده الشريف فقط

  تعالى في الإشراف السياسي وتلغى؟ أم لابدّ لولاية اللَّه تعالى من الاستمرار والدوام والبقاء؟
ألزمنا أنفسـنا بالتعطيـل وانحسـار  - ﷐وهو انقطاع ولايته تعالى عند وفاته  - فإن قلنا بالأوّل

عــن الأمــر، وبالتــالي عــزل إرادتــه عــن الحاكميــة علــى  - والعيــاذ باللَّــه - رادتــه تعــالى، ومــن ثمّ عجــزهإ
يراً، وقــد قــال تعــالى ِ (: خلقــه، تعــالى اللَّــه عــن ذلــك علــوّاً كبــ ــمُ إلاّ بِ* ، وأنكــر علــى )١( )إنِِ اْ|كُْ

ِ مَغْلوُلةٌَ غُ (: اليهود قولهم يدِْيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قَالوُا بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ وَقَالَتِ اrَْهُودُ يدَُ اب*
َ
 )ل*تْ أ

  .، فيد تصرّفه تعالى مبسوطة لا مغلولة)٢(
وإذا أخــذنا بــالقول الثــاني وهــو اســتمرار ولايتــه وبقاؤهــا فعــن أي طريــق تمــرّ وتتنــزّل إرادتــه وولايتــه 

  .سّ ولا يجُبهتعالى، ومن أي قناة ستكون؟ إذ هو تعالى لا يحُسّ ولا يجُ 
____________________  
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فــــالقول بولايتــــه تعــــالى في الحاكميــــة السياســــية في النظــــام البشــــري إذن يلــــزم منــــه القــــول بوجــــود 
 إkِِّ جَاعِـلٌ xِ (: المعصوم في كلّ وقت وفي كلّ زمـان، وهـو معـنى قولـه تعـالى بنحـو دائـم كلـّي عـام

رضِْ خَلِيفَةً 
َ
، فالحجّـة هنـا هـي )إنّ الأرض لا تخلـو مـن حجّـة(: ﷒، وقـول أمـير المـؤمنين )١( )الأ

القنــاة المعصــومة الــتي مــن خلالهــا إمــرار ولايتــه تعــالى وإنفاذهــا علــى الخلــق، وهــو مــا يــدعو إلى القــول 
  .في خلقه بوجود الإمام المعصوم في كلّ آن من آنات الخلق، فهو سفير اللَّه

، ويضـيف إلى ذلـك سـيرة الأنبيـاء البـاقين في تأسـيس ﷐ولذلك يطالعنا القـرآن الكـريم بسـيرته 
القــرنين، فقــد أقــاموا دولهــم وشــكّلوها  الدولــة، كمــا في ســيرة موســى وســليمان وداود وطــالوت وذي 

  .بأمر إلهي صرف استعرض بعض جوانبها القرآن الكريم
صّ عليهــا القــرآن فمباشــرة اللَّــ ه تعــالى للتفاصــيل السياســية في حاكميــة التــدبير لجزئيــات الأمُــور نــ

َ مُبتْلَِيكُمْ بنَِهَرٍ (: الكريم، كما في قوله تعالى إذ هذا الاختبـار لأصـحاب طـالوت لـيس  ،)إِن* اب*
نّ ســـيرة النــــبيّ باختيـــاره، بـــل هــــو بـــأمر اللَّــــه تعـــالى كمــــا في غيرهـــا مـــن مــــوارد أحكـــام الأنبيــــاء، إلاّ أ

  .تلاحظ بشكل أكثف وأكبر تركيزاً على مستوى آيات القرآن الكريم ﷐
وهو أنّ بعض المفسّرين لم يبلوروا ويميزوا بـين التشـريع والتنزيـل، وبـين  :وهنا تنبيه يجدر الإشارة إليه

اهد ومبـينّ لمعـنى التنزيـل الكلـّي أي مورد النزول ومورد التنزيل، إذ جعلوا مورد النـزول والتنزيـل مجـرّد شـ
  .التشريع العام لا أكثر من ذلك، وهذا بخس في حقيقة التنزيل

  فالمفسّرون فهموا أنّ التنزيل دوره تفسيري إيضاحي للآية دون أن يكون له
____________________  

  .٣٠ :سورة البقرة) ١
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ميــة اللَّــه تعــالى السياســية في الجزئيــات دور آخــر، في حــين أنّ التنزيــل هــو نــوع ممارســة فعليــة لحاك
  .التفصيلية وسلطته السياسية، وهذا مفاده غير مفاد التشريع

وقد ذهب أهل سنّة الجماعة إلى هذه الشبهة التي تؤول إلى ما اعتقـده اليهـود مـن أنّ اللَّـه تعـالى 
السياســي الاجتمــاعي شــرعّ فقــط ولم يمــارس الحاكميــة والســلطة السياســية التفصــيلية في تــدبير النظــام 

يدِْيهِمْ وَلعُِنُوا بمَِا قَالوُا (: والحكم التنفيذي، وهو قولـه تعـالى
َ
ِ مَغْلوُلَةٌ غُل*تْ أ وَقَالَتِ اrَْهُودُ يدَُ اب*

فِقُ كَيفَْ يشََاءُ  ، فالتعطيل الذي تصوّرته اليهود في حقّه تعالى، قد انجرّ )١( )بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ فُنْ
 بعضــهم حــتىّ عطلّــوا إرادتــه؛ إيهامــاً مــنهم بــأنّ اللَّــه تعــالى لم يمــارس ولايتــه إلاّ في حــدود التشــريع إلى

  .فقط، أي في السلطة التشريعية دون السلطة السياسية التنفيذية والقضائية
في حين أنّ متابعة سريعة لآيات القرآن الكريم، يجد مـن خلالهـا الباحـث أنّ وقـائع قرآنيـة، سـواء 

دون إرادة اللَّــه  ﷐تشــريعية أو الماليــة أو السياســية أو القضــائية وغيرهــا، لم تنفــرد فيهــا إرادة النــبيّ ال
  .تعالى

فالتنزيل إذن ليس هـو تنزيـل لألفـاظ التشـريع الكلـّي فقـط لا غـير، بـل هـو أحـد جهاتـه، والتنزيـل 
يرة  حقيقــة هــو إعمــال ولايتــه تعــالى السياســية المباشــرة علــى جميــع الــدقائق والجزئيــات التفصــيلية الخطــ

  .في منعطفات الحياة الاجتماعية السياسية
ـــي علـــى مصـــاديقه، أي اســـتمرار حاكميـــة اللَّـــه تعـــالى  كمـــا أنّ التنزيـــل هـــو تطبيـــق التشـــريع الكلّ

  .السياسية التفصيلية في كلّ الموارد
ى مصـاديقه، إلاّ أنّ الفـرق بينهمـا أنّ ثم إنّ التنزيل والتأويل كـلّ منهمـا انطبـاق الحكـم الكلـّي علـ

  .التنزيل هو بدء نزول الأحكام، والتأويل هو استمرار نزول الأحكام
  فحاكمية اللَّه تعالى هو تنزيل إرادته في تفاصيل الجزئيات الخطيرة، إذ لا تستند

____________________  
  .٦٤ :سورة المائدة) ١

    



٥٨٥ 

وهذه موجودة في كلّ دول الأنبياء كما في دول موسـى، وسـليمان،  ،﷔إلى النبيّ أو الوصيّ 
، وحيــث ﷒، وهـذه الإرادة الإلهيــة تمــارس مـن قبــل المعصــوم - إذ هــم محطــات - وداود، وطـالوت

ورد أّ:ــم أوعيــة لمشــيئات اللَّــه تعــالى، ممـّـا يعــني أنّ الإرادة الكلّيــة تتــوزعّ وتتفصّــل علــى كــلّ الإرادات 
ــــة، أي رجــــوع كــــلّ : ة، وهــــذا هــــو التأويــــل، أيالجزئيــــ ــــة الكليّ أَوْل الإرادات الجزئيــــة إلى الإرادة الإلهي

  .الذي تمرّ من خلاله إرادات اللَّه تعالى ﷒الإرادات إلى الإرادة الإلهية وطريقها المعصوم 
ث تظهــر مــن خلالهــا أهــمّ مظــاهر التوحيــد، وهــو  ير نظريــة الإمامــة، حيــ التوحيــد في هــذا هــو تفســ

الولاية، فالاعتقاد بالنبوّة والرسالة توحيـد في التشـريع، والاعتقـاد بالإمامـة توحيـد في الولايـة، فأصـول 
  .)ا إrَِهِْ رَاجِعونَ إنِ*ا بِِّ وTَنِ* (: الدين كلّها أبواب للتوحيد حتىّ الإيمان بالمعاد توحيد في الغاية

النظام السياسي الاجتماعي، وذلـك مـن خـلال إرجـاع  فالإمامة توحيد في السلطة والحاكمية في 
كلّ الجزئيات التفصيلية الخطيرة في تدبير النظام البشري لإرادة واحدة تمثّل وحدة المرجع الربـوبي عـن 
طريق قناة معصومة يمثلّها الإمام، مماّ يعني أنّ هناك منصب غير منصب النبوّة يـتمّ مـن خلالـه تـدبير 

  .ية، وهي نوع إعمال للإرادة الإلهية القاهرةالشؤون الكلّية والجزئ
له ذلك المنصب وهو الإمامة، ولابدّ من استمراره من بعده إلى يومنـا هـذا، بـل  ﷐كان النبيّ 

إلى يـوم القيامــة؛ لضــرورة اســتمرار ولايـة اللَّــه تعــالى في الحاكميــة والسـلطة السياســية علــى البشــر، وفي 
، حيــث يــدبرّ ويــدير النظــام البشــري عــبر خفــاء الغيبــة وســرّيتّها )عــج(مــام المهــدي زماننــا هــذا هــو الإ

  .إلى أن يئن آنُ الإعلان والظهور
ولــــه المنّــــة  ،وهــــو المســــتعان - بــــإذن اللَّــــه تعــــالى - ويليــــه الجــــزء الرابــــع ،الجــــزء الثالــــث إلى هنــــا تمّ 

  .والحمد للَّه أوّلاً وآخراً  ،والفضل
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